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سیظل « عباس محمود العقاد » » في تاریخ الدب التناول هذه العقود 
الستة من القرن العشرين الي شحياها - الدوحة الارحب : عا وسعت ظلافا من 
أقاليم العر فة » وعا قدامت ار من آلوان الثقافة ا مختلفة الطعوم . 
وإن ذلك ليتضح إذ درجع البصر كدّرّة في ثبت المؤلفات الى نتجت عن 
براع هذا المؤلف المعطاء 7 فميها القصة والر و ایة وفھا الدراسة والبحث ۰ 
وفيها التحقيق والتقریر ٤‏ وفيها المطالعات والمراجعات » وفيها اللحطرات 
والاستقصاءات ¢ وفيها غير دلك وغيره .. 
ولعل ابامعة اللي تربط بین ھذا الإنتاج الْر الختلف التلون هي تلك 
احمرام الوسیلة الفضية ببا ال الناس -- ما تقتضیه هذه الوسیلة من لغة ونج 
واختیار - . 
ونحن إذ نورد هذا الانطباع العام عن نتاج العمّاد لا ند عی تقييمه » بل 
کل ما ملف الہ هو الإشارة إلى طارعه العام 4 وذللك دصدد هذا الا صدار 
لقد شرح العقاد غايته من كتبه ( العبقريات ) ... و « شخصیات إسلامية ) 
وغبيرها ؛ لذلك لا ری ضرورة لاعادة ما آورده في شرح ات الا پ ولکتتا 
نامل ي هذا التقديم لفت القارىء الكريم إلى ما يلي : 


إن الصورة الستحدنة > الي مال العقاد بي تأليف خطوطها واختيار 


۱۱ 


الواعا 6 لإبراز کو قن وفائع التاریخ ال احتاج 0 إدرازها في رسم عبر به 
كل من أبطال العرب المسلمين الذين هدف إلى ابراز عبقرياتهم » وفي إبراز 
ملح ام شخصية. من ( « الشخصيات الاسلامیة ا الي تصدى إلى عرضها » 

ی الصورة ۳ یع اوہ استیعامہا واستحلاءھا والتملی من ٠‏ حماضا 4 
ےس u‏ | 

ولقد كان ني اطلاع العقاد على قسط وافر الغزارة من کتابات آهل 
الغرب ني التاريخ الإسلامي مجال” ارده الكثير من مواطن سوء فهم بعض 
المؤرخين الغربيين لبعض المواقف في ذلك التاريخ » ولرده الكثير من خطأ 
التعليل لدى أولئك المؤرخين في كثير من المواقف أيضاً » فضلا عن تعريته 
لكثير من التغرض الذي ظهر منهم في ۳ على بعض المواقف في بعض 
الأحيان . 


ولعل أقوى ما اصطنعه العقاد من وسيلة للاقناع فیما کتبه : الروح 
الحيادية » والاحتكام إلى المنطق » ومعطیات علم اا وعلم الف ٠‏ 
والحا کة العقلية » والنهج العقلاني فلم يكن فيما أراد إثباته أو نفيه ذلك 
المؤمن الذي يكتفي بإبمانه ويقتصر على أدلة ذلك الإيمان » ویدعو الحصم 
إلى منازلته في ساحته هو ؛ بل انتقل ال ساحة احصم واستعمل سلاحه > 
حی لا یکون الخصم » ۰ ذ یغلب » آي تعلة ی ا: نز امه وحبوط رأیه وحکمه . 


والعقاد زع > ي « العبقریات » ... وئی « شخصیات اسلامية » . 
وغیرها من كتبه المفردة للبارزين ي التار یخ ۰ تکشف عن محلل نفسي لا 
يبارى في استكناه الدوافع النفسية للمواقف المصيرية الحاسمة » ولنماذج 
السلوك في الأحداث العادية » الى التخذها أولئك البارزون . إذ هو في كل 
ذلك يعمد إلى اصطناع المحاكة المناهجية العلمية » فيلقي الأضواء على تلك 
الأحداث » وينتهي إلى تأكيد السمات والعناصر التكوينية في النماذج العبقرية 

ن الشخصیات اي تناوها بالبحث . 


۱ 


١‏ بتوحيد وأنبياء ) » فإننا نشير إلى تفرد المؤلف فيها ‏ من بسین التناولین 
للأنحاث الدينية عامة ‏ عيزة جعلت من کتاباته ي هذا من سرت لازمة 
وسد أ لحاجة ماسة دعت إليها الأجواء العفائدية الي أو جدها المناخ العقلایی 
العام في مثقفي هذه ا حقبة الي نعیشها . 

لقد شهد العقاد قلق » أو قل رغبة في الاطمئنان لدى الشبيبة الآخذة 
با لمعارف الحديثة والمعتمدة الموضوعية والعقلانية إلى أن ما استقر لديهامن 
معارف لا يتعارض وما خرص عليه من معتقدات وإيمان . وهو إذ يقدم لنا هذه 
الكتب يكون قد قدم أجوبة وإيضاحات بحل ما يثور في نفوس المثقفين من 
تساؤلاات حول الموضوع . 

وكلمة أخيرة في مجال بعث الثّراث العربي » وتوجيه الأفكار إليه » وحمل 
الجماهير العربية على الإعجاب به والاطمئنان إليه . 


لقد رافق حركة البعث هذه مذ تمادت آقیستها » وتقبلتها الجبال 
الطالعة قبو لا" حسناً ‏ » شعور بأن إحياء هذا الراث سيف ذو حداين : فهو 
إن کان يطلع النش ء ا حدید ع ی مدی الا سهام الحضاري البالغ 4 الذي اضطاعت 
له أجيال متعاقبة من الشعب العربي 2 القرون الماضية 6 و حلق لد ره الا طمعنان 
إلى أصا! ة هذا الإسهام » ومن ثم - انطلاقاً من هذه الأصالة ‏ إمكان الأجيال 
الخالية من هذا الشعب معاودة الإسهام بي 2 تن أن يؤدي 
منجانب آخر إلى ايحاد شعور لديه بالاطمثنان والدعة؛ والاكتفاء بما سبق أن 
قدم العر ب من ارات والنوم على تلك الاعاد ٤‏ و الا حداع بالفخر مہا 4 
دون أن تكون مدعاأة - ذا النشء الحديد ‏ وحافزاً له إلى خوص المعر كة 
الحضارية من جديد » وما 8 خو ضھا من حتمی ومصيري ی هذه ا حقة من 
تار مه . 


وحول داك نرى ان انتهاء بعت الراث إلى هذه النتيجة آو تلك عا یکون 
مبعثه ومقرره - إلى حد بعيد ‏ » الصيغة الى نلقى بها ذلك الثراث إلى هذه 
الأجيال الطالعة » مضافة إلى المناخ التكويي العام لشخصيتها ومعتقداتما وحوافزها 


۳ 


ومثلها ؛ ولعل الصيغة اي اعتمدها العقاد - من بین العوامل القررة لدرج 
مفعول البراث تحت العوامل الدافعة آو الثبطة لدی ا حیل الصاعد - هي بلا 
مراء ثما يؤدي إلى انجاد الحافز إلى الاخراط من جديد بي المعر كة ؛ ويبقى على 
واضعى فلسفة التربية للشعب العرني في مرحلته الحالية » وعلى منفذي تلك 
الفلسفة » القيام بالشق الثاني من المهمة . ظ 

إن جميع ما ذكر كان وراء سعي « دار الكتاب العريي » ومزيد اندفاعها 
في إصدار ما أصدرت من تراث السابقين » وحرصها الدام علی اٍصدار هذه 
الآثار الأخرى » الي تجلو ذلك الثّراث ني الصورة المستحدثة المستساغة ؛ 
آملة أن بحسن ذلك لدى قرالا » وأن يكون فيه ما محسد إعاما برسالة الناشر > 


والله من وراء القصد 0 
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تم 


موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية » منذ اتخْذ الانسان ربا إلى أن 
عرف الله الأحد » واهتدى إلى نزاهة التوحيد . 

وقد بدأناه بأصل الاعتقاد في الأقوام البدائية » ثم حصنا عقائد الأقوام الي 
تقدمت بي عصور الحضارة » مم عقائد المؤمنين بالكتب السماوية » وشفعنا ذلك 
عذاهب الفلاسفة الأسبقين » ومذاهب الفلاسفة التابعين » وختمناه عذاهب 
الفاسفة العصرية » و كلمة العلم الحديث في مسألة الإيمان . 

وكانت عنايتنا فيه بالعقيدة الإلهية دون غيرها . فلم نقصد فيه إلى تفصيل 
شعائر الادیان ولا ال سم وال العبادات ۱ لان ا موضوع عل حصر ہ ي 
نطاقه هذا أوسع من أن يستقصى کل الاستقصاء في كتاب . 

وإن موضوعاً كهذا الموضوع المحيط لعرضة للتشعب. والتطويل كيفما 
تناوله الكاتب ومن أي جانب تحراه » فلا بد فيه من إيجاز » ولا بد فيه من 


جو * 


| كتفاء 1 

غیر آننا حرینا الامجاز وتحرینا معه آن بخنینا فیما قصدناه » وذاك هو 
الولام باطوار العقيدة الإمية على وجهتها إلى التوحيد » وأن تكون هذه الأطوار 
مفھومة العلل والملقدەمات ۱ 

وإن الله الذي هدى الأمم كافة على هذا المنهج البعيد » لكفيل أن يبدينا 
عليه » وأن يوفقنا لسداد النظر فيه . فلا هداية إلا به » ولا معول إلا عليه . 
إنه سیت تچ فحت . 


عباس محمود العقاد 


۱۷ ڏو حند وآنساء ے ٣‏ 


تیب لوت 


ي ماية الطبعة الثانية من هذا الكتاب حصنا زيدة الآراء الراجحة فيما 
تستطرعه العو الحديثة من 2" الصادق ف مسا از ا حقیقة الاایة ء فقلنا | 
العلوم الطبيعية : « لیس من شا | آن ڪول افا حق القول ي 
الباحث الاهية و السائل الابدیت ۳ من جهة مقصورة عل ما يقبل المشاهدة 
والتجر بة والئسجیل » ومن جهة أخرى مقصورة علی نوع آخر من الوجودات» 
وهي ۔ بعد ھذا وذاغ - تتناول عوارض الوجودات ولا تتناول جوهر 


واستطر دنا في هذا التلخيص قائلين : « ولکن العام الطبيعي حق له !بداء 
ال آي محق العقل والدلیل والبديمة الواعية » لانه انسان عتاز حقه ني الإيمان 
عقدار امتيازه ني صفات الانسان . آما العلم نفسه فلا غنى له عن البدية 
الإنسانية ی تلمس الق بين مجاهل الکون وخوافبه... 3 تسري‌القررات 
العلمية بين العلماء ‏ فضلا” عن الخحهلاء ‏ لولا ثقة البدية ؟ كيف يعرف 
الهندس صدق الطبيب في مباحثه العلمية » ولا نقول كيف يعرفها احاهل 


بالطب وا مٰندسة ؟ ۳0 ۳ من حفیفه من هذه اخحمائی تسر ي دن النا س بعير 


چھ مم هو 


ثقة البدية وثقة 4 الاعان > وما من حقيقة من هذه الحقائق دعر فها جمیع المنتفعین 
بها معرفة العلماء أو يمكن أن يعرفها جميع وس كما یعرفها بعض الناس . 
وهي مع ذلك مسائل محدودة يتاح العلم بها لمن يشاء. فلماذا يخطر على البال أن 
حقرقة اقائو ی الکری تستغي عن ثقَة الد مة الا تسا نبة ولا تال أن تقوم 2 
روع الانسان الا بتجارب العامل الی یباشرها کل انسان ؟ » . 


15 


وقد مضی العلم قدماً یی کشوفه و محوثه عن حقيقة الادة وحقيقة ما وراءها 
خلال هذه السنوات > فلم 8 2 هذه الكشوف والبحوث ما يزيد دعوی 
الع ۳ ای کر ما تقدم : اراه أن يذهب بع التجارب العقاية والاسية إلى 
غاية 2 آشواطها ٤م‏ ينتهي إلى 9 البديبة لإدراك 2 الموجودات إلى اس ےجس 
و آبعدها منه » على حد نا ۱ 


ويبدو أن الفلسفة اللاهوتية والفلسفة العلمية 0( على هذا الانجاه . 


فلا تدعي الفاسفة اللاهوتية أ | أقدر من العلم على بلوغ ا سر ا ر ا حقیقة الکبری ؛ 
37 غاية ما تلعيه 9 المقيقة الکر ی فرص ی کفر وضص اثر دا ضةالصیحیرحة 


الى نسلمھا لیس عليها الجمائق ۳ هرا نمه : 


وحن نکتب هله القدمة ی أواخر السنة ( ۱۹١۹‏ ) وأمامنا کات 
موضوع الفاسفة الإلهية وخبر عن جائزة نوبل الي منحت للممتازین حدمة 
العلم الطبيعي هذه السنة ... فإذا نحن واقفون مع الفاسفة واللاهوت والعلم 
الطبیعی معاً عند نہایة أشواط الحس والفكر وبداية أشواط البديبة » ثم لا سبيل 
ال ار جوع خطوة بي هذه الطريق ولا سبيل إلى التقدم وراءه سس واحدة 
نال بة اسسية آو العلمية . 


بن آیدینا کتاب ار وفسور ه . د . لو یس Lewis‏ الذي سماه ) ی 
الإالهية ( آو جر بتنا عن الا له Our Experience of God‏ و حص مها نتا تج 
البحث المشروعة عن الحقيقة الإلهية . فما هو غاية المدى الذي تذهب إليه 
الفلسمة 2 رأي هذا الفيلسوف ؟ 


غاية المدى ني رأيه أن الحقائق الي يقررها العلم والفكر لا تعدو أن تكون 
حقائق نسبية أو حقائق بالإضافة إلى غيرها كما نقول في مصطلحات المنطق 
العر بية و بعص هذه الحقائقی مقیاس لبعض و لکنها چا ا تت للذهن 
حال من الأحوال بغير القياس إلى حقيقة مطلقة أبدية تحيط بها جميعاً ؛ وهي 
الحقيقة الإلحية . 


N ° 


با 0 بات ۳ تلا الحقيقة: 0 هو كذلك من بتمنعون ۳ و سو تا 


عا اد 


لعقل 9 1 با لہ أن ل سک ٤‏ یره ال ده ه الحقيقة مه وال کل 


ډډ جد جم 


حقيقة » أو لا جوز له آن ير كن إلى البدمبة وحدها ويعفى نفسه ما هو 
قادر عليه . فإنه لا يستطيع آن اق نا اة ان م يبلغ بالبحث غارة الامد 
المستطاع . وقد يشعر العقل أحياناً أنه وثب بالإدراك الملهم وثبة تذهب به 
وراء المدر كات التجريبية والمدر كات الفكرية أو المنطقية»ولكن هذه التجارب 
القاصرة هي جزء من التجربة الافيسة ولیست شیثاً [مناقضاً هما أو مستوعباً 
٠ 8‏ 
و كان الفيلسوف لويس من التصوفة القائلین بلمکان العرفة من طریق 

اد بين اللهوالإنسان للا كان لفلسفته محل من البحث احدیث ولا البیعث 
العلمي الفكري على اطلاقه » فهو لا بقول 2 هذا الانحاد ا می الا تسا نی 
ولا يسميه نجربة إنسانية في سبيل العرفان بالله» بل هو يرى أن المتصوفة مخطئون 
التعبير عن هذه التجربة وينبغي أن يفرقوا بينمعرفة تقوم على فناء الإنسان في 
الذات الإلهية ومعرفة 0 على إدراكه لوجوده في صمیمه ۴ إدرا كه لا هو 
أعظم منه وأرفع من شأوه... ومحل فاسفة لويس هن البحث الحديث آنه لا 
بعيد لنا عبارات الانحاد والفناء ووحدة الوجود كنا رددها بعض المتصوفة من 
جميع المذاهب » ولكنه يأني بالحديد حين يقول إن إدراك الحقيقة المطلقة 
عمل انساني بعاخه الانسان ما عنده من الوسائل الحدو دة > و کل ما هنال 
3 رسائل غير كافية حتاج ال تتمة» فهي لا تعطینا کل شيء ولا نحيط بکل 
شيء » ولکن الفرق بينها وبین العرفة الواجبة ٍعا هو فرق بين ناقص وتام 
وليس بفرق بين باطل وحق > ولا بین شك ویقین . 

وعلى الحملة يمكن آن تدل فلسفة لویس ‏ ونظائرها من الفلسفات الدينية 
ي هذا العصر » إلى نتيجتين ۱ 

) أولاهما ) أن أدلة المدكن بخ غير كافية للإنكار > فایس عندهم من دلیل 
مقنع يستند إليه العالم أو المفكر في الحرم بإنكار وجود الله . 


۳۱ 


)) وثانيهما 1 3 5 الومنین كافية لبعض الاثبات 2 ولا بل من متام 
الفرق بين هذا القول وبين القول بأن تلك الأدلة لا تكفى للإثيات على وجه من 
الو جوه :۱ فان ما بہت بعص الثنوت بالعقل ويم تو تہ رود دلای بالہدہة غير 
الدعوى التي ليس لا ثبوت على الإطلاق » و حاصة حین نعلم آن الاعتماد عل 
الہدمہة سيك معول عليه ي الدراية الانسانية 4 3 بعول الطبيب عل حمائق 
المندسة وبعول المهندس عل حقائق الطب 4 ودعول الناس جمیعھم ٤‏ ا حکم 
ببديتهم عل ا حقیقة لبي لا محیطون بها کل الاحاطة . 


ہو ہہ 


أما المباحث التي اختص أصحابها يجائزة نوبل العلمية ذه السنة فهي ذات ٠‏ 
مغزى كبير ف التعردف بالأقيسة النسبية والأقيسة المطلقة أو المجردة من ناحية 
آحری : وهى ناحية الحقيقة المادية . 


فالباحثون في تر كيب المادة يبحثون ف البروتون والبوزیئرون والكهرب 
والنيوترون » ويعلمون أنها جميعاً موجوداءت بالنسبة إلى غير ها » ولم يعرف بعد 
كيف يكون وجودها إذا انفردت بذاما . 


فالروتون كهربة موجية بالقياس إلى الساليةع والنيوترون كهرية هيحاددة 
بالنسبة للائنین 1 والسالية تلتزم السلب ي علاقتھا بالکهر بات الأخرى 6 وقد 
يكون بعض هذه الموجودات سالباً في حالة وموجباً في حالة أخرى ... 


وهذه كلها وجودات اعتبارية بالقياس إلى غيرها . فكيف يكون وجود 
المادة المجردة من جميع هذه الاعتبارات ؟ و كيف تكون المادة المطلقة على قدر 


الأخرى من كتاب ( القرن العشرون ما كان وما سيكون ) وذكرنا أنهم 
محتملون وجود کائنات لا مادرة Anti-Matter‏ عل بعص العوام الأحرى . 


ولا نعلم مادا نیت من هذه الكائنات ) اللامادية ( ف مياحث البر وتون الي 


5 


آجراها العلماء الجازون وزملاوهم الشتخلون بها ي شی الیادین » ولکن الهم 
في الآمر أن الحقيقة المادية والحقيقة المجردة لا تتناقضان عند العلم الحديث » 
خلافاً لما جرى عليه العرف بين عامة الباحثين إلى عهد قريب . 

فقد كان العرف الشائع إلى أوائل القرن العشرين أن البحث عن الحقيقة 
المجردة والبحث عن الحقيقة المادية طریقان متعارضان » ینبغی لن يتوخى 
ا اس2 ا نم تہ شربہدکت 


إياه . 

فاليوم قد تبين ‏ على الأقل - أن الإمعان في البحث عن حقيقة المادة 
يؤدي بنا إلى الحقيقة المجردة وينتهى بنا إلى التسليم بكائنات و( لا مادية » تحخالف 
ما کٹا ندر که من صور المادة المحسوسة 5 

ولا بد من ا حقیقة المجردة إلى جانب ال حقائق الاعتباریة أو الحقائق الي 
يماس دعض ها إلى بعص ولا تستقل پذو اسا عن وجود آخر وراءها . وجود 
لسمية قمع المادة آنفسهم وجوداً ) اج مادنا ( للتمسیز دمن وس ا موجبات 
والسوالب والمحاہدات وساثر هذه المضافات . 

إن السنوات الى مضت منذ تأليف هذا الكتاب عن « الحقيقة الإلهية ع 
قد تقدەت بنا في طریقنا وم تزل تتفدم بنا فيه وحطم ا حواجز الی يخيل إلينا 
بادیء الرًي آمها تتکص بنا عنه آو تتشعت بنا حوله . 

فإذا أردنا أن نلخص ذلك كله في سطور قليلة فخلاصته الواضحة آن 
الإيمان بالمحسوسات ينقص على آبدي‌التجارب العلمية نفسها ويحل محله إيمان 
يالغيب المجرد الذي لا يو صف بالمادية »أو كما قلنا في كتابنا « عقائد المفكرين) : 
إن القرن العشرين عصر الشلك بي الإلحاد والإنكار يمقدار ما كان القرن الذي 
قبله عصر الشلك في الإيمان والنظر إلى الغيب المجهول . 

وكيف يكون الموقف يا ثرى عند نباية هذا القرن العشرين ؟ 

لا نراه مؤدياً بنا إلى رجعة عن هذا الطريق » بل نراه - علمياً كما نراه 


۳۳ 


دینیاً - ععن بنا في هذه الوجهة الي لمحناها على کثب بوم ختمنا هذا الکتاب 
عن الحقيقة الإلهية في طبعته الأولى » ولعل طبعاته المتواليه أن تكون في تقدير 
قرائه معالم متوالية لهذا الطريق المحدود إلى أن يشاء الله . 


عباس محمو د العقاد 


٤ 


ئل انت 


ترقى الإنسان في العقائد كما ترقى ني العلوم والصناعات . 

فکانت عقائده الاو مساو ده دراه الاول ¢ وكذلك کات علو مه 
و صناعاته » فلیست اواثل العلم و اف2 بأرقى من أوائل لادیان و العبادات » 
ولیست عناصر الدقيقة ف و احدة منها باوفر من عناصر الدميقة ی الاآخری 2 


وینبغی آن تکون مداو لات الانسان في سبيل الوا وأطول كن مداو لاذه 
ي سبیل العلوم و الصناعات . 

لان حفيقة الكون الكبرى ا مطلياً وأطوك طريقّاً من حفيقة هذه 
الاشیاء متفر قة الي يعابحها العلم تارة والصناعة تارة أخرى . 


وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة وهی آظهر ما تراه العیون و نحسه 
الابدان » ولبثوا ی زمن قریب یقولون بدورانها حول الاأرض ویفسرون 
حرکانها وعوارضها کا تفسر الالغاز والاأحلام . ول خطر لاحد آن ینکر 
وی حر العقول كانت ني ظلام من آمرها فوق ظلام » ولعلها لا 
تزال . 

فالرجوع إلى أصول الأديان في عصور الحاهاية الأولى لا يدل على بطلان 
التديين › ولا عل ا تبحث عن کال وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الکر ی 
أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد » وأن الناس یستعدون لعرفانہا 
عصراً بعد عصر وطوراً بعد طور » وأسلوياً يعد أسلوب » كنا يستعدون لعرفان 
الحقائق الصغر ی ۰ بل على و أصعب وأعيجب من استعدادهم أعر فان هذه 
الحقائق التي يحيط بها العقل ويتناولها الس والعيان . 


o 


وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير الي 
آمن مها الانسان الاو ل ولا تزال ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أمم 
الحضارة العريقة » ول يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك ؛ 
ولا أن تكون الديانات الأولى على غیر ما کانت علیه من الضلالة واهالة » 
فهده هي وحدها النتييجة المعقو لة الي لا يرقب العقل نتيجة غیرها » وليس ي 
هذه النتيجة جدید بستغر به العلماء و دبنون علیه جدیداً في الحكم على جوهر 
الدين . فإن العالم الذي مخطر له آن ببحث ف الأديان البداثية ليثيت أن الاو لن 
قد عرفوا الحقيقة الكونية الكاملة منز هة عن شوائب السخف والغباء اعا بیحث ‏ 
جل محال : 

فأَيَاً كان الرأي في جوهر الدين فالنقص في العبادات الهمجية أمر مفروغ 
م4 أيه معدل ديه على نغى ولا إثنات 7 و اعا مم أن دو صف ۳ لغراية سب 
واحد ء وهو هذا الإجماع على الاعتقاد أياً كان موضوع الاعتقاد » کكأنا 
دو حد الااستعداد للعميدة آو لا" 5 تو جل العقيدة عل احتلاف تصیها من الر شد 
والضلال 4 ۳ تو جد الملكة او م دوحل مو صوع الاعتقّاد 4 ولا تتو فف 
ضف اللكة على صح ا مو ضوع ۰ 

في الطبع الإنسالي جوع إلى الاعتقاد كجوع المعدة ال الطعام , 

ولنا آن نقول ان « الروح » تجوع کا بجوع الحسد ؛ وإن طلب الروح 
لطعامها کطلب مسد (طعامه ¢ ل١‏ يتوفف على حوده الغذاءع ولا على حلاوة 
المذاق ؛ بل يتوقف على شعور الغردزة بالحاجة إليه . 

وتخال أننا لا مخرج بالمشاببة عن مداها إذا قلنا إن إنكار الحاسة الدينية 
أرداءة العقيدة الأولى أو سخف موضوعها کانکار العدة ی احوف لرداءة 
لمأ کول وسخافة الغذاء . فإتما المرجع إلى بنية الروح وينية الحسد في االتین » 
وكلتاهما حق لا يقبل المراء . 

حق لا يقبل المراء آن احاسة الدينية بعيدة الغور في طبيعة الانسان . 

وحق لا يعبل المراء أن الانسان مب آن لؤەن ولا ستفر ف وسط هذه 


۳۹ 


وهو قد وجد في وسط هذه العوالم لأ مراء . فإذا كان الإبمان هو الحالة الي 
بتطلبها منه وجوده - فضعف الاعان شذوذ يناقض طبيعة التكوين ويدل على 
خلل في الكيان . 

وقد اتفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصيل العقيدة الدينية في طبائع 
بي الانسان من آقدم آزمنة التاریخ » ولکنهم ۸ یتفقوا على أصل العقيدة ۰ یں 
الباعث علیها . ولا بد لها من باعث . فلن وم وقوف على باعثها د يلا على 
بطلانا . لأنا لا تأتي بغير باعث يؤدي إليها كاثناً ما كان . 


بحت عن الطب ادا مر ضنا 7 وت عن الملحا الامین ادا فزعنا 1 وسحت عن 
الملل إذا افتقرنا » ولا يقدح ذلك بحال من الأحوال في صحة الطب أو الأمن 
اواك 

فما هو الباعث ي الطبيعة الإنسانية إلى طلب العقيدة » وهل يلزم أن يكون 


باعثاً واحداً أو جوز أن يرجع إلى بواعث كثيرة ؟ وهل يثبت هذا الباعث على 
حالة واحذة أو تتجدد له أحوال بعد أحوال بتعاقف الأطوار أو الأجيال ؟ 
۳ أنه ياعث و احد فل" و حه للز و مه ٤‏ ولا ماع لۃعددہ ۱ و یصح حد | 2 
نتفق جمیع البواعث الي تفرق العلماء في شرحها وسرد الشواهد علیها ‏ ولا 
دثفر د باعت منها 7 ال ف أقد ۱ ٤‏ 7 لو صد الا ات 2 
ا مت € .۰ 54 ر ل کی 
البواعث الأخرى البى قد تتجدد الآن » وقد تمضى في التجدد إلى غير انتهاء 


6د پار كلد 


در ی کین من العلماء أن الاسا اطير هي أصل الدين دين ا ھمج . وهو رأي 


لا در فض كاه و يعبل کله . لان العقا ند ا محبة قل لست د الاساطیر في جم 
القبائل الفطرية » فلا یسهل من آجل هذا آن ض ض اکر ا ھاکاہ اس : 
والعقيدة َ ولكن لا يسهل من جهة آخری آن نطابق بين العقيدة والاسطورة ي 


كل شيء وي كل خاصة » لأن العقيدة قد نحتوي الأسطورة ولكن الأسطورة 
لا حتویها . إذ يشتملعنصر العقيدة على زيادة لا يشتمل عليها عنصر الأسطورة 


۷ 


ظ0( 


وهي زيادة الالزام الاخلاقي والشعور الادي بالطاعة والولاء » والأمل في 
المعونة والرحمة من جانب الرب المعيود . 

وقد وجدت أساطير كثيرة لا تتجاوز الأوصاف الرمزية والمشاببة الفنية الى 
طبع عليها الحيال : فهي ترجع إلى ملكة التعجسيم والتصوير » ولا ترجع إلى ملكة 
الاعان والاعتقاد 0 

ووجدت آساطیر کثرة سیبها عجز اللغة الإنسانية في نشأ E A‏ 
ثبت للعلامة اللغوي ماکس مولار صاحب هذا التفسير لتشأة الأساطير + فإن 
الذي يقول إن الأرض أم الثمرات كالذي يقول ني العصر الحديث إن فرنسا 
آم الثورة » ولکننا تمرف | تلاقح ا جي فلا حلط بين الحقيقة والمجاز »2 و 
يكن الأقدمون على علم بذلك فلا بمضي الزمن على التشبيه حی تصبح الامومة 
المجازية كأمومة لاتم بين الأحياء 

ولا شاك آن الانسان ۳ الاسطورة ولا بتدین با » وبتدن بالعقدة 
ولا يازم من ذلك أن تصطبغ | مامه بصيغة الاساط بن + قاسیتا کل أسطورة 
عقيدة وان کانت كل عقيدة 5 الاهاية اول قك تلیست دبعضص الاساطیر ۱ 


* اد 


ویری ثاباور ماو أن ملكة الاستحياء «مونسندم هي أصل الاعتقاد 
بالار باب . 

فالطفل یضرب الکرمي زذا آوقعه کا یضرب الانسان واحیوان » وتایلور 
يعتقد أن الإنسان الأول كان كالطفل ني تخيله الأشياء وتمثله لها في صور 
الأحياء ... فالنجوم أرباب حية تشعر وتسمع وتطلب ما يطلبه الحي من غذاء 
ومتاع ؛ و کدللث الریاح والسحب ری والعوارض الطبيعية عل اختلافھا ۱ 
فلا جرم يشعر الحمجي الأو ۴ عا حوله من هذه القوی احية شعور الرهبة 
و ار غبة » ومحتاج ای استرضامما بالصلاة والدعاء کا یستررضي الاقویاء من 


۳ قو .4 بالملق والر جاء ۰ 


۸ 


ويسبق هربرت سبنسر هذا التفسير بتفسير يوافقه في ظواهر الاستحیاء 
ولا بوافقه ی تعليل الاستحیاء . 

ری سکم سے كان یومن شحياة الاریاب لا 
عبادة الأسلاف هي آقدم العبادات » و کان بری الاطیاف ی النام فیحسب 
آنها باقية ترجی وتخشی ‏ وآما تتقاضاه فروضاً ها عایه کفروض الاباء 
الابناء وهم بقید الحیاۃ 

ولكن يرد على القول بعبادة الاسلاف آنا لم تستغرق عبادات الأقدمين في 
2 من الازمان » وأن النائم يرى أطياف الغرباء کا بری آطیاف‌الاباء » ویری 

ف الاطفال الضعفاء . بل درى أطياف السباع | اي يخافها في بقظته فلا بعیدها 

مهو وتبر دد علیه طبافها ۰ بل یقتلها وحول بینها وبين الطعام . 


و مهم دا من فصور العقل ف امج فهم اج مجھلون أن ) الروح (( الذي 
سے حوضم ی سس الطعام والشراب پحتاج إليهم 23 يستغي عنهم 1 فان 5"( 
منعوا گے القوت فار دوه » وان شاعو ا والوه بالقوت فابقوه» ولو ل یکن محتاحا 
1 حام حوضم ولا انتظر مهم أن دسير ضوه داشرا عه وإروائه 4 و اذا يه 

سعی لئفسه كا کال دس ی فا و هو مقیم بين دو یه ؟ 

ومن الواجب أن نسأل إذا كان اشمجي كالطفل ينظر إلى جميع الاشیاء 
كنظرته إلى الحي الذي يقصد ما يفعل : ترى <اذا لم يعبد الهمجي جميع 
الاشیاء ؟ 

إلا بل ۳ قل عرف قبل العرادة وا اريو دة کمز ده طائفة من الکاگنات 
عما عداها » ويرى ذلك الوصف موفوراً ني هذا الشيء وغير موفور في 
سواہ ۹ 

وقد نمل العا خون ڪه ن أقزام آفر بشما الوسطی وهم في حضيض الهشمجية ‏ 
ام دو منون در ب عظیم فوق الارباب » وعرفت من 5 قبائل مسفة في 
الها ال تعرل الأسلاف وجعلت ظواهر الطريعة مسیخر 5 لروح عظیم ۱ 


وبرجح آحرون 2 اأسحر هو أصل العمادة وأصل الشعائر الدينية ٰ 


۳۹ 


ولكن يقال ني الرد عليهم إن السحر يستازم وجود الارواح الي تعالج به 
وتراض بتعاويذه . لأن السحر لا مخلق الا مة وإتھا بخلقہ السحرۃة والکھان 7 
نحخدمون تلع الام :ورت عنمون ١‏ هم على مقربة منها وعلی علم بما يغضبها 
وير ضيها . 


3 


وقد شوهد منذ القدم أن طبيعة السحر غير طبيعة العبادة في أساسها . لان 
السحر منوط أبداً بالأمور الحبيثة والوسائل الدنسة والنفايات الى تعاف وتنبذ في 
الحفاء > ولم تل العبادة قط من توسل إلى احير ورجاء في کرم العبود وقلما 
تخاو من « تطهر » بنوع من آنواع الطهارة یناقض وسائل السحر اطبیث » 
فكأنما فرق الناس بین العبادة والسحر عندما فرقوا بین الارباب الرجوة 
والاربات المرهوبة ٠»‏ فاتخذوا العبادة لارباب انیر والحبة وانخذوا السحر 
لأرباب الشر والبخضاء 

ومهما يكن من تعلیل نشوء السحر فلیس لنا آن نزعم أن الناسسحروا ثم 
عبدوا » بل حق لنا آن نزعم آمم قد عبدوا ثم سحرواء لان السحر اختراع 


۱ معی لہ ما م دسیقه إعان بالمعيودات لو در و ضها السیحر ة و محافعا العباد 
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والاکرون 4, ن ناقدي الادیان بعللون العقيدة الدينية بضعف الا نسا ن دين 
مظاهر الکون و آعدائه فيه من القوى الطبيعية و الاحیاء ء فلا غی له عن سند 
بتدعه امتداعاً لستشعر الطمأنينة د بالتعويل عليه والتوجه إليه دا لصلوات ي ده 


وباو اه ۰ 

عل آن القول بضعت الانسان تحصیل حاصل ان آرید به بطلان العقيدة 
لدينية ولثبات التعطیل . لان الانسان ضعیف على كلا الفرضین فلیس 
شأن ضعفه أن يرجح أحد الفرضين على الآخر . 

فإذا ثبت أنه من خلق إله فعال قدير فهو ضعيف بالنسبة إلى خالقه » 
وإذا لم يثبت ذلك فهو ضعيف بالنسبة إلى الكون ومظاهره وقواه . فماذا لو كان 


کی 


قویاً مستغنیاً عن قوی العا م ؟ أيكون ذلك أدعى إلى إثيات العقيدة الدينية 
و الاعان بالّه ؟ 

نبا لذا حکمنا ببطلان العقيدة الدينية لضعف الانسان فقد حکمنا ببطلاما 
على كل حال » ثبت وجود الله أو لم يثبت بالحس أو البرهان ! لأنه لن يكون 
إلا ضعيفاً بالنسبة إلى الخالق الذي يبدعه ويرعاه . 

لکن الواقع ان الضعت لا يعلل العقيدة الدينية كل التعليل . لآنها تصدر 
من غير الضعفاء بين الناس . وليس أوفر الناس نصيباً من الحاسة الدينية أو فرهم 
نصيباً من الضعف الإنساني سواء أردنا به ضعف الرأي أو ضعئ العزيمة . فقد 
كان الأنبياء والدعاة إلى الأديان أقوياء من ذوي البأس والكاق المتين والحمة 
العالية والرأي السديد .. ومهما يكن من الصلة بين ضعف الانسان واعتقادہ 
فهو لا يزداد اعتقاداً كلما ازداد ضعفاً ولا يضعف على حسب نصيبه من 
الاعتقاد » و ما زال صعفاء النفوس ضعماء العقيدة 1 و دوو القوة 2 الحلق ذوي 
قوة في العقيدة کذاك . 

فايس معدن الاعان من معدن الضعف ی الانسان » ولیس الانسان ا معتقد 
هو الانسان لواهي از یل ¢ ولا إمام الناس 2 الاعتقاد إمامهم ی الو هن 

ورعا کان الاصح و الاو بالتقرير والتحقيق أن العقيدة تعظم ي الإنسان 
على قدر إحساسه بعظمة الکون وعظمة آسراره وخفاباه»لا علی قدر إحساسه 
بصغر نفسه و هو ان شانة. 

فمبلغ الاحساس بالعظمة هو مبلغ الاحساس بالعقيدة الدرنية 4 و صعر 
الكون بي نظر الإنسان نقص في الشعور بظاهره وخافيه » ونقص من أجل ذلك 
٤‏ طبيعة الاعتقاد وطبيعة الاعان 1 

ومن هنا تكون الحاسة الدينية مجاوبة صحیحة الوجود العظم الذي بحیط 


فایس الكيان الصحيح هو الذي کر ہڈا الو جو د السرمدي کانہ اد بر اه 


۲۲۱ 


ولا مر له ولا بستجاش من آعماقه إذا سہر غور ه فقصر عن مد اه ۱ 
وا الکیان الصحیح هو الذء مجیش بتلك الحاسة القوية فيستهول الكون 
وستقبله با لیر ة و التقدیس > لانه ی الو اقع هائل مر جامع لمعالي القداسة من 


وعلى هذا تكون العقيدة من مصدر الصحة لأنها تجاوب الوجود المخيط 


بالنخفس الانسانیة 5 ولا تکون من مصدر النتقص والغفلة عن حفائق الاو 


ولذا رجح‌القول بأن العقيدة « ظاهرة اجتماعية » یتلقاها الفرد من احماعة 
فليس الضعف إذن بالعامل الملحّ في تكوين الاعتقاد . لأن الجماعة تحارب 
الجماعة , السلاح الصنوع وقوة الحنان مع القوة العددية » وتقيس النصر 
وافز عة بهذا القیاس العلوم » فلا تلجاً إلى مقياس العقيدة الجهو ل إلا إذا 
آمنت به لباعث غير باعث التسلح و 7م ا 


ال شعور لوف ي و سرط العناصر الطبيعية ۲ ور عا اخجاط ده مز یج من 
الغريزة الحنسية ني بعض التهوسین وذوي الاعصاب السقيمة . فان حبالله ‏ 
ها یفسره فروید عند هؤلاء ‏ هو عثابة الحب الحنسی ںی حالة ( التسامی ) 
: آو حالة ا لحماسة ؛ و تتشابه العوارض كلها ف هذا اتفارق ہس ا حبین : 


ۋال فر ودد ي ماله 4 «مستقیل وهم ۱ ومی ما الطفل ورأى آنه قد کب 
عليه أن بظل طفلا ما طوال حیاته ) أنه ل بستغي عن حماية يو جه القوى 
الحبارة المجهولة ‏ خلع عليها صورة الآبوة وخلق لنفسه الالمة البي يخافها ويرجو 
أن يستميلها ولا بد له من أن يكل إليها أن نحميه وترعاه . ومن هذا يصب حتفسير 
اأشوق إلى الأبوة مقروناً بالباعث الآخر وهو حماية الإنسان من جرائر ضغفه › 
فتؤدي حالة الطفل الذي يشعر بقلة حيلته ولا يقوى على الهرمان من حنان 
الأبوة ‏ إلى حالة الرجل الكبير الذي یشعر بقلة ابلة آیضاً ويفتقر إلى نوع من 
الحنان الأبوي » فيصيبه في الديانة ) . 


وقال ف الحضا ر٥‏ ة وہقلقام | رول سار ار إلى آلام الواقع ومحاو لاشرب منھا 


۲ 


إلى التعزي بالأوهاء أن ديانات بی الانسان جا يبعي أن میں ف عدا د 
الأوهام الجماعية الي من هذا القبيل » ولا حاجة إلى القول بأن الذي يمخضع 
لوهم لا بعلم أ أنه من > واهمين ) . 


ومن الواضح آن حالة « التسامي » هي آخر ما ارتقت إليه الديانات فلا 
عکن ان يقال إمها جوع العقيدة اطمجية الاول ۲ 


ولا عکن کذلك أن يقال إن « العقيدة الدينية » حالة مرضية ي الآحاد 
وام اعات کے لا نتخيل حا ل لمسدية 2۵ ي اصح من الة الببحث َ 1 مکان 
الا تسا 3 من هذا الع 0 الذي تھا فيه ٤‏ ولا ليج اهل حصقفته الا وهو في « حالة 
مر صیه ) 7 حا لے من آحوال الها أله دشیه الامراضص ۰ 

ولا بد أن نسأل : ما هو الكون ني نظر اهمج الاولین ؟ لان ا ممجی إِذا 
آدر اه آن الکون ( کل واحد » كان قد ارتفع بنظرته عن الخهالة البداثية وقضى 
دھ را اف وهو متدین عل میختاش الدیانات » فاك دقال إذن إنه بھی در 
آریات = 77 الکو ن العظیم 4 وأدرك E)‏ وقلة حياةه بالقياس اليه 

أما إن كان الممسجي الأو ل حاف العناصر المحيطة به فهو لا يتوهم أنما 
آحیاء مهم و سمح دعاءه بعل آن عو اطف الابوة 6 بل رمم ذلك قبل 
آن بنحلھا تال العو اطف و شعر را قا رة لان حل مرف محل الایا ¢ من الایناء. 
فمر حلة الشعور بالابوة مسیو فة ۳ معدالة عر حلةآعری ود نات شمه | الار با بت 
والعيادات ۰ 

وقد أسلفنا في هذه الصفحات أن معدن العقيدة غير معدن الضعت > 
فلیس اک الناس اعتقادا هم اکیر هم ضعفاً ؛ ولیس الضعیف داعا بالقوي 2 
التدين و الاعتقاد 


و طائفة آعری من لاء الانسان : ل ھر نول دن ) (( ا والدن ويظنون 
أن الطواطم م ي طلائع الا درا ال ہین اشمج الاو لین 


ا 


وقد نحت أن شعائر الطواطم منتشرة بين مثات القبائل الممجية ني أستراليا 
وإفريقية والأمريكتين وبعض أقطار القارة الاسيوية وجزاثرها . 

فلا تزال في هذه القارات قبائل كبيرة وصغيرة تتخذ لما على الأ كبر 
حیواناً معله طوطماً وتزعمه آباً ها آو تزعم آن أباها الأعلى قد حل فيه » وقد 
یکون الطوطم ي بعض ا الا نباتاً أو حجراً يقدسونه كتقديس الأنصاب . 

وإذا اتخذت القبيلة و طوطماً ) لها حرمت قتله وأكله في أكر الأحوال 
وحرمت الزواج بين الذكور والإناث الذين ينتمون إلى ذلك الطوطم ولو من 
بعيد . وقد يكون للقبيلة الكبرى بطون متفرقة تتعدد طواطمها ويجوز الزواج 
بين المنتمين إليها » ولکنهم حرمونه في الطوطم الکبیر . 0 

ومن هذه اللوازم الطو طمية یرجح الخالفون ضذه الفکرة آن الطوطمية ۸ 
تكن أصل العقيدة الدينية » لآنها تنشأ أ بعد اتساع القبا تل واععر افها بأنظمة الزواج 
وآداب العاملات » وليست هذه المرحلة اف المراحل في تطور د ۱ 


ولا شلك أن الناس قد عرفوا شيئا يسمى « الروح » يحل في جسد ایوان 
أو يتلبس به قبل أن يعرفوا الطوطمية » وعرفوا كذلك تقديس الأسلاف قبل أن 
یعرفوها » وقد وجدت قبائل شی تتخذ الطواطم وتعبد آرباباً غیرها » ووجدت 
قبائل لا تخلع على الطواطم صفة الارباب علی الاطلاق . 

-- 

والفیلسوف الفرنسی - ھنري برجسون ‏ يرجع بالعقيدة الدينية إلى 
مصدرين : أحدهما اجتماعي لفائدة المجتمع أو فائدة النوع كله » والآخر 
فردي عتاز به آحاد من ذوي البصيرة والعبقرية الموهوية . 

فالحاسة الدینیة الاجتماعیة ھی ( حيلة نوعية ) يلجا إليها خيال النوع 
الإنساني لكبح الأثرة وإقناع الإنسان بنسيان مصالحه في سبيل المصالح 
الكبرى الم ی تتعلق ما حياة النوع ي جميع الأجيال > فان الإانسان أو استوحی 
عقله 558 حدم سے و آطاع لذته و حمل الام ولا الحسارة من أجل آرتاء 
نوعه . ولا كانت إرادة 1 مستکنة ف النوع 3 هي مستکنة ی آحاده 


۲ 


على انفراد » نشأت من الغريزة النوعية ملکة بسمیها برجسون علکة ار افة 
الرمزية آو ملکة الاساطیر » وتکفلت للانسان مخلق العوض الذي يستعيض 
به عن منافعه ولذائه حین ممجر ها لنفعة نوعه . فاعتقد الحراء يعد الحياة 
وأحس أنه محاسب عبی الاضرار بغیره مثاب علی انفیر الذي بسدیه ی آبناء 
نوعه » واقترنت فيه أثرة الفرد بأثرة النوع » فاستقامت على التوازن بینهما 
مصلحته ومصلحة الناس أجمعين . 

أما الحاسة الدينية في الفرد الممتاز فهي الإلهام أو الكشف الذي يصل بينه 
وبين قوة ا حلق آو دفعة ال حباۃ نورق کيا سمیها يرجسون »© وقد 
تعلورت دفعة اللحياة هذه ي ذهن الفيلسوف حی ا ي کنبه الأخيرة 
( ذاتاً » إهية تغير ولا تتغير ولكنها كونية غير منفصلة عن هذه الموجودات › 
وهی تتجلى على أ كلها وأوضحها في بديبة النخبة المختارين من كيار العباقرة 
اوغا ؛ وهم خالدون كا يرجح الفيلسوف أو أن خلودهم مسألة لا 
عنعها العقل ولا یبعد آن تحققها الدراسات النمسية بالأسانيد العلمية »> ولو بعد 

ويسأل السائل هنا : إذا كانت للخلق قوة كونية تتجلل لبعض الملهمين 
فاماذا تكو ناخحاسة الدينية الاجتماعية وهماً مختاقاً أو خرافة مز خحرفة أو اختراعا 
لا أساس له غير الحيلة النوعية حفظ البقاء ؟ لماذا لا تكون من قبيل « التلمس ) 
البديبي لتلك القوة الكونية ؟ ماذا لا تکون من قبيل الحداية المتدرجة في طريق 
البحث الصادق عن ا لحقیقة ال مجھولة ؟ ماذا یکون بي هذا « الوجود ) ذات إهية 
كم نسمي البحث عنها حيلة مختلقة آو وهماً من الاو هام ؟ 


وممن يسمع طم رأي راجح في مباحث العقيدة امام علماء اللغات المحدثين 
« ما کس مولار » صاحب الرأي المعدود في, اشتقاق اللغات ومعاني الأساطير 
وعلاقتها بالعقائد والعبادات » فهو يؤمن بأن ١‏ البصيرة ») هبة عريقة ي‌الانسان» 
وأننا كما قال - ي كلامه على مقارنة الأساطير - ١‏ مهما نرجع مخطوات الانسان 


إلى الوراء فلن يفو تنا أن نتبين أن منحة العقل السام المستفيق كانت من خصائصه 


o 


منذ أوائل عهده » وأن القول بإنسانية متسلسلة على التدريج من أعماق البهيمية 
نما هو قول أن يقوم عليه دليل ») 1 

ومصداقاً مذا الر اي یر جح موللر الانسان قد تدین منذ آوائل عهده لانه 
ان ی بروعه الجهو ل و حلال الأيد الذي لہ انتھاء ۰ ۳ مثل ۳۹ الروعة 
باعظم د | در اه ي الكون وهو کت لي 17 اأفضاء د الضیاء) فهي محور 
الأسا اطير والعقائد ۳1 ست له من اا ابلة بین اللغات و اللهجات ۱ 

و ادا قيل لمولار إن ) الايد 1 ۲ اللا اثبه E‏ بى لا توجد له کلمة بی اللغات 
الهمجية ولا الحضارة الأولى قال إن الإحساس بالمعاني یسبق اختراع الکلمات » 
وقد ثبت أن الإنسان الأول لم يضع في لغاته كلمات لبعض الألوان ء مع آنا 
قد عه معحسوسة بالنظر مو صو لة بیدا رده اليومية. فادا شا عن أفظة تدل عل معی 
اللامهاية فلم مد ها ی لغات الانسان القدبمة فليس ذللك بدلیل على آن العی 
النفساني عير مو جود أو غير میحسوس . 

XK XK‏ د 

ای ان القول بإدراك ١‏ الهمجي » لفكرة اللاماية بعيد التصديق » 
و أو كان قد آدر کها قبل أن دتدين لتنز هت عقائده الأول عن کثر من 
السخت الذي لا مجمل بتلك الحقيقة الكبر ى » ولا يسلم من فساد الذوق ولا من 
العجز عن فهم العظام العم تتجاوز وك الضيق و معشته المحدو دة ۲ 

a Rl‏ قله الما بأهم الفروض الي نحطرت على الأذهان ي 
تعلیل العقيدة الدينية » أو تعليل نشأتما الأولى . 

وجملة ما يقال فيها أننا لا نجد فرضاً منها يستوعب أسباب العقيدة كلها 
ويغنينا عن التطلع إلى غبر ه . ۵ | 

و حملة ما همه من دلل آن مسا أله العقيدة اکر من 3 محصر ھا ٦‏ 
و احل 6 ون | قد تتسعم لے حیع تاك التعايلاات دع 1و ال م الابوات بل 


نتیجدد من الیحوث والدراسات ۲ 


۳۹ 


و هکذا کل شعور واسع النطاق بي طبيعة الانسان . 

فما من شعور متغلغل ي أصول الطبيعة دبل التفسير عل و سج واحد 
عالم الغيب أو عالم ما بعد الطبيعة . 

فلا يكفي ني تفسير الحب مثلا أن نفسره بحب البقاء أو بحب الحمال أو 
بحب اللذة أو الغلبة أو نح التضحية والمفاداة . 

ولا يكفى ف تفسير الوطنية مثلا أن نفسرها بالمصلحة أو باللغة أو بوحدة 
التاريخ أو بوحدة المكان أو بوحدة الدين أو بعصبية القرابة . 

فالمسالة الکونية - بل الساألة الابدية - أعظم جد ا من المسألة النوعية 
آو السالة الوطنية » وأحق من جميع السائل بتعدد الاسباب وتشعب الناحي 
وغرابة الا طوار . 

و لیس 0 يمدح ي النتمیجة اس حير من هما السبب أو دا 4 عل 
اختلاف قيمة الاسباب نی الفکر والشعور . 


حم 


فالانسان قد وصل إلى الطب النافع من طریق الشعوذة » ووصل إلى الكيمياء 
الصحيحة من طریق الکیمیاء الکاذبة » ووصل إلى الصواب على الإجمال من 
طرق الط على الإجمال » ولا يقول أحد إنه لن ينتهي إلى صواب إلا إذا بدأ 
على صواب » وإنه إذا أخطأ ني المحاولة وجب أن يلزمه الخطأ بغير أمل في 
الحداية . 

ويحوز عل هذا أن تنبعث العقيدة عن أكثر الفروض التقدمة ولا تنبعث 
عن فرص و اسحد و لکنها عل تثعدد الاسات مکن آن مجتمع في تفسير بشملھا 
جیعا لانه دعتیر منها کشا به التعميم الذي لا تہ ناحية من نواحی التخصیص 1 

فنحن لا مهمل سبياً يخطر على البال إذا قانا إن العقيدة هي ترجمان الصلة 
بین الکون والانسان » آو قلنا ما مظهر الصلة بین العام الأكبر والعالم الأصغر 
كا يقول جماعة المتصوفة والنساك . 


۷ 


فلا بد من صلة بين الكون وبين كل موجود فيه . 


ود بل من أن رج م هله الصلة بالوعي والشعور جم كان الموجود 


ومن اليب أ أن دعر ف العلماء شا بسمی الغريزة ۳ > بل شا دسمی 
غريزة الجماعة » ولا بعرفون ہت دسمی الغر یز ة الکو نرة ۲ السليقة الکو نیة ؛ 
أو ما شاعوا من الأسماء . 


فمن المحقق أن الصلة بين الكون وموجوداته مائلة في جمیم الوجودات » 
ومن المحقق أن « الوعي » لا مخلو من ترجمان شذه الصلة لا بحصرہ العقل : لأنه 
سایق له محيط به غالب عليه . 

ومن الحقق آن « الوعي الکوني » ملكة قابلة للترقي والاتساع » لآن الحقائق 
الي تقبل الفهم بي الكون لا تزال على اتساع وارتفاع يفوقان کل وعي ترقى 
إليه بنو الإنسان . 

بل هذه الحواس اللسدية ‏ ودع عنلك الحقائق الأبدية ‏ لا نحيط بكل 
ما حسه العیون والانوف والاذان . فبعض ا-یوان بستنشق الرانحة على بعد أميال 
وهي کالعدم ي أنف حیوان آخر ولو كانت منه على مدى قراريط . وبعض 
الاصوات نلتقطها بالالات من وراء البحار والقفار وقد کان الظن قبل العصر 
ا حاضر آن الصوت ( عدم ) على مد البصر القریب . ومن زعم أن « الموجود ) 
هو ما تناوله اس دون غيره كذبه الحس نفسه وقامت الحجة عليه من 
العيون والأنوف والآذان فضلا عن البصائر والعقول . 

ففي الكون ممجال « للوعي الكوني » أوسع منميجال الحواس والملكات› 
وما دامت الصلة بين الإنسان وبين الكون قاعة فلا بد من دخوها ني نطاق وعيه 
على مثال من الأمثلة » ولا موجب لوقوفها دون غاية من الغايات الى تطيقها 
ملکات انس البشري » ومنها ملکة الاعتقاد والاعان . ۱ 


وني الكو ن العظيم حقائق لم تقابلها ا حواس ا لحسدیة ولا الحواس النفسیة کل 
المقايلة ال الان : 


۳۸ 


ولا پوجد عقل سای بمنع أن تترقى المقابلة بين الحواس النفسية وبين نلك 
الحقائق ء ما دامت قائمة ء وما دام الوعي ني طريتق الارتفاع والاتساع . 

ولا يوجد عقل سا مم يملع التفاوت ي هذه الواس النفسية ‏ بي س تھا 
بالوعى الكوني- فيمتلىء بها أناس ويقفر منها أناس » ويكون الفار ق فیها بن 
الوهوبین والمجر دين كالفارق ‏ على الأقل -- بين أذن الموسيقي الي ید مایت 
الات وادان الشواد الین وما كلها ضرا وانفدا او بضعة آصوات . 

ونقول « على الاقل » لان الحسوسات الي تدرك بالاذن آضیق من 
المحسوسات البي تدرك بالكيان كله مما يعيه وما لا يعيه . 

فإذا قال لنا قائل إنى أحس ١‏ الحقيقة الكونية » أو أحس خالق الكون 

فلا ينبغى أن نكذيه لزعمنا أن الحقيقة الكونية مستحيلة وأن الوعى الكوني 
مستحيل . فإن الحقيقة الكونية لا شلك فيها وإن الوعى الكوني لا شلك فيه . 
ولکننا نکذبه - ان کذبناه - متی شککنا في صدقه کا نکذب من نشل نی 
روایته لوقائع العیان ... ولا شاك في وقائع العيان . 


و لنا أن نستیعد هذا دسل آو دالگ م اول الْعقائد اشْمحة الا بر ة 
ود اس حاضرة 1 ولکن لیہ نا أن اس تعد )) الوعي الکونی ( لانه حهيفة سار زمها 
العقل وتؤكدها 7ھ ي . زەن وف كل موطن وي كل قبيل . 

فالعقل الذي درى للإنسان غرائز نوعیة وغرائز اجتماعية يستبعد كل 
الاسترعاد آن حلق الانسان وهو ذرة من قوى الكون ومادته 5 محلو من وعي 
يرجم هذه العلاقة الي هي آ کر من علاقة » لأنم | احتواء واشتمال . 

والديانات ٤‏ کل قبیل تر جم هذا الوعي الكوني ا القدم وتمثله ما تسام 

من الرموز والعبادات . وهلا عل | الاحاد المتاز ن الكن يبلغ فيهم هلا 3 
نا ولا بسهل ذقسیر حالا مم بعوارض انون ۳3 قول عم ايلاع مره دمن 
ایتاء فو مهم . فان هو لا ء الاحاد شم ي الغالب م ن أعظ م الرجال وأقدرهم على 
تبدیل آحوال الشعوب والأجيال ولا دسعنا ا حالا م مه السهو له 
أو بكلمة واحدة آسمی اللحنون » وهي هي الحالات الي ترتبط بها عقائد الملايين 
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وألوف اللایین » وتعلم نم لازمة ومعقولة بل أعظم من اللازم والعقول ؛ 
لانبا إذا حذفنا تلك الحالات وما تعبر عنه من العقائد نظرنا إلى الانسان بعدها 
فإذا هو آعجب من آعجب ا حرافات ف ات البدائه والعقول . إذ نحن 
نر اه ودا ي عام فقت عنه لا نحسه ولا دباي آن نحسه ولا در بط حياته 
بظواهره وخوافيه ولا يقابل تلك الأسرار بسر فیه ۰ وان غیلان الصیحراء 
وهامات الحاهلية وأصداءها لأقرب إلى العقل من هذا الإنسان . 


الول لعي یوب 


يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت سا الأمم البدائية 
ي اعتماد ها بالاللمة والاریاب ۰ وهي 

دور التعدد Polytheism‏ 

ودور التمییز والر يم Henotheism‏ 

ودور الوحدانية Monotheism‏ 

وھ ی دور التعدد ات القبائل اوک تخد با اانا درل بالعشر ات وقد 
نتجاوز العشرات إل المئات. + ويوشك : هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبيرة 
رت تعیدہ أو تعويذة شوت عن ارت ی ا حضور و هبل الصلوات و القر این 

ويي الدور الثاني وهو دور التمييز والٹرجیح تبقی الأرباب على كرتا 
وبا جد رت منها ني البروز والرجحان عل ساثرها . ما لنه رب القبيلة الکبری 
الي تدين ها القبائل الأحرى بالزعامة وتعتمد عليها في شئون الدفاع و 00 
و اما لانه ھی لعبادہ سا مطلياً أ اعظم وآلزم دن سائر المطا الت الي حققھ 
الاربات الختلفة ء كأن يكون رب المطر والإقايم في حاجة إليه » أو رت 
اردع ار رض موضع رجاء آو حشية ؛ یغلو عل موضع الرجاء و احشية 
عيل الار با ب القائمة عل سییر غير ها ھی * ن العناصر الطبيعية . 


وف الدور الال لتو حل الامة فتمجتمع إلى عبادة و أحدة تو اف بمنها مع 
تعدد الاربات ف كل إقلم من ہے التفرقة . ویحد ث نی ہذا الدور أن 


نفر ص الامة عباد مہا علی عمر ها ۳1 نهر ض عليها سيادة تاجھا وصاحب غر نا 
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ويحدث أيضاً أن ترضى من إله الآمة المغلوبة بالمضوع لإلهها » مع بقائه وبقاء . 


ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة 
تشيع فيها المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الحرافات الي كانت سائغة في 
عقول الهمج وقبائل الحاهلية . فتصف الله بما هو أقرب إلى صفات الكمال 
والقداسة من صفات الالهة المتعددة في أطوارها السابقة » وتقرن العبادة 
بالتفكير في أسرار الكون وعلاقتها بإرادة الله وحكمته العالية » وكثيراً ما 
يتفرد الإله الأكبر في هذه الأمم بالربوبية الحقة وتنزل الآرباب الأخرى إلى 
مرتبة الملائكة أو الأريات المطرودين من الحظيرة السماوية . 


والرأي الأرجح عند علماء المقابلة بين الأديان أن الاعتقاد بالثنائية سوتامط 
يأتي أحياناً کثيرة بعد اعتقاد الوحدانية عل الصورة اللی آجملناها » وهی 
الوحدانية الناقصة الي تأذن بوجود الأرباب معها أو بتنازع الوحدانية بين 
إله دولة وإله دولة أخرى . 


وهم يعللون ظهور الثنائية بعد الوحدانية يأن الإنسان يترقى في هذا الطور 
فيحاول تفسير الشر في الوجود بنسبته إلى إله غير إله اير » ولا يكون هذا من 
قبيل النكسة في عقيدته . لأنه لا يزال يسيغ تعدد الأرباب ويسيغ التمايز 
وال جیح بینها والتفاوت‌بین درجاما وطبائعها . فلا تكون الثنائية بعد الوحدانية 
نكسة من الأعلى إلى الأدنى بل تقدماً من الأدنى إلى الأعلى لتنزيه الله والارتفاع 
بصفاته لل آر فع صور الکمال الوافقة لترقي الانسان في آطوار العبادة . 

رات من هذا عند هم ب أي عند علماء المقاياة بين الادیان أن وحدة 
الوجود مونهطنمووم تأني بعد جميع هذه الأطوار توفيقاً بين النقائض 
والضرورات » وإثباتاً لوجود الله من طريق الثبوت الذي لا شلك فيه » وهو 
ثبوت الكون بالحس والعقل والإعان . 


د بو 3 


۲ 


لفکرة واحدة » ولکنها آنواع شنی عکن آن تجمعها في الانواع التالیف وهی : 

)۱ ارات الطبيعة ۲ الأريات الى تتمثل فيهأ مشا هل الطبيعة 
و فو اها کالر عد والرق والمطر والفجر والظلام والينابيع والبحار والشمس 
والقمر والسماء والربیع 

و (۲) آریاب الا نسانية وهی الاریات ای تقر ن بأسماء الابطال والقادة 
الحبو بین و ار هو بین ¢ و سبههم عبادهم من القادرين على ا حوارق وا معجزات. 

وار ارات الاب ة وهم الاسلاف الغابرون » یعبدهم آبناژ هم و أحفادهم 
وبحیون ذکراهم باحفلات والواسم الشهودة کا بحي النا دار وی 
ی هذا الزمان ویزوروتم بالاقوات والا لطاف » ولكن مع هذا الفارق البين 
و هو ا الرجل الهميجي يا ا د انم أن جعل الل کر ی عبادة و آن محعل هدارا 
القبر في حکم الضحایا والقرابین . 

و (5) وی العشق ورب الجر تب ورب الصید ورب 

و (۵) بس الت كر ا موقل ورب ال ورب | رك ورب الطعام . 

و )1 أرما ب النسل وا حخصب د کي عل الاغلب الأعم ي صور ه الاناث 
سا بالامهات الحالدات » وقد ترقت مع الزمن إلى واهبات الحاود بعد 
هه اة 5 

و ۷( 91ء | اه ای دنسب ِلہا حا ی السماء والارض والانسان وا حیوان . 

و (N)‏ والالحة العليا وهي مد احلق الي تدين عبادها بشرائع اسر 
و محاسبهم عليها و نجمم المثل العلما للمحاسن والاخلاق: ولضصمن السعادة 
الأبدية للارواح ي عام البقاء . 

وهذه الطبقة من طبقات العبادة هي أرقى ما بلغته الإنسانية في أطوارها 


المتوالية ٥‏ و استعدت بعدہ لاان ب إله و اسحل لمر يع الا کوان و الخاوقات بعبر 
اسا مه من الناس ۱ 
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ومن العسير 0 أن لبي من ۳ الاطوار جن 07 ھی اقب الدر جاث 
لا تتقدم فيه درجة على درجة ولا يتلاقى فيه و آو آکر من نوعین من 
المعو دات : 

فقبائل اموتنتوت الأفريقية ای م تفارق مرتبة اممجية حبی الیوم ولا زال 
الاباء 

وقبائل البانتو الأفريقيين يقسمون المعبودات إلى ثلاثة أنواع : نوع هو 
عثابة الأطياف الإنسانية الراحلة وهو الذي يسمونه. ميزيمو اعنص 
ود ل ز عسو نه قابا 20ھ والاتصال بالعر افین وا حکماء 4 ونوع مدر د ا عع 
له و لیس من ٠‏ الأطيا ف ولا من الأرواح المتعددة و دسمو نه ) مو لنجو) mulungu‏ . 
لا مثاو نہ ف و ولا تعوبة ولا تفلح فيه رفية الساحر ولا حيلة العر اف ¢ 
وني يديه الحياة والسطوة ووسائل النجاح في الأعمال » ويصفونه بأعلى ما 
و سعهم من صفات التیجر دد والتفر د والکمال ہس 

و کفار العرب کانوا قبیل البعثة الحمدية بدین آناس منهم بالسيحية و أناس 

الهو دیة ورذ كرون ) الله (( على آلسنتهم و سمون أبناعهم دعبك الله ونم اللہ ۰ 
ویعبدون مع ذلك أسلافهم فیقولون إن أصنام الکعبة تمائیل قوم صا حین ء کانوا 
E‏ ا و ا حصوم فماتوا فحزن أبناؤهم وإخوانهم عا 2 
و صنعو | تلك الاصنا م على مثاضم 3 من مل فرط الب ب وال كرى 4 و[ کنهم 
يعبدو هم الا م ال الله زل 

ووصل الصریون لل التوحید » وبقیت آسماء الاله متعددة علن حسب 
التعدد دی مظاهر ون ۳ المتعددة لذلاگ الا له فکان 020071 هو اله الشمس 
ي 7 أنمسه إل العا 9 ا ول ه احلق أيضاً حيث نبت مه الزرع و یصورو نه 
و کانو| بعك هذه الأطوار در سموك او توكس على مثال مو ماع یحزطه 


٤ 





ويردون أصله إلى العرابة الدفونة ... کامم م ینسوا بعد عبادة الاله الواحد 
الخالق للككون كله عبادة الموتى أو عبادة الأسلاف . 


واليهود عيدو | العجل رل عبادة الله الواحد و سمو | الا له الو احد بأسم 


الجمع وهو في العبرية « ألو هيم ) آو الاطة ... عم آصیح الجمع علا مة التعظم . 


فالتطور فى الديانات محقق لا شلث فيه» ولكنه م يكن على سلم واحد 
متعاقب الدرجات . بل كان على سلام مختلفة تصعد من ناحية ومبط من 
أخرى 1 و قد أو جب هذا الا حتلاف آذ الشعب على و لله لا بطر د ي التقدم 
عقيدة بعد عقيدة ولا تزال له عقائد شى قلما بسري علیها 0 واحد في 
عوامل التطور والارتقاء 3 و آن الدیانات زشات ي ی شعوتب کشر ة لا ف شی 
واحد . فم نمدم هنا م ہزم أن یتقدم هناك ع وما استعار ه شعب مین شعب 
غريب عنه قد يكون أرفع من طبقته الي ارتقى إليها من طبقات الحضارة ء 
فمتفق لہ ي الوقت الو احد ضر دان من العبادة ی سایق والآخر متيخلف 2 
و دتشھھر الا دق أحيا 1 قبل أن يتدم امخلاف الہ و ور عا يوي قيلة مامه 
وا من آربایهم باسم حالق الاشراء جمیعاً وم يكن ذلاك دللا عل ارتفاع 
ف فهم الر دو دة 6 على صیق ي عبر نطاق الخاو قات وقصرها عل اديز 
المحدود الذي تعيش فيه القبيلة . 


إلا أن المشاهدات الى أحصاها علماء المقابلة قد تتوافى كلها إلى نتيجة 
بجمعون عليها » وهي : أن الإعان بالأرواح شائع فيجميع الآمم البدائية » وأن 
الامم قد جاوزت هذا الطور إلى أطوار الحضارة وإقاءة الدول لا تخلو من 
مظاهر العيادة الطبيعية أو عبادة الكواكب على ال حصوص وف طلیعتها الشمس 


0 القمر والكبيار ا ۴ عبادة تتخلل E‏ امتتارعة 





فكل حضارة منها قد أمنت بإله يعاو على الالمة قدراً وقدرة وینشر د با لاله بين 
۲ باب تتضاءل ونخفت حى تزول أوتحتفظ ببقاها في زمرة الملائكة الي 
تحف بعرش الاله الاعل . 

لکن الادیان الكتابية ‏ بعد كل هذا هي الي بلغت بالتوحيد غاية 
مرتقاة وعلمت الناس شيئاً فشيئاً عبادة الإله ( «الأحد ) الذي خلق الوجود من 
العدم ووسعت قدرته علن کل موجود في السماوات و الا رضین > ولم يکن له 
شريلك ني الحلق ولا في القضاء. ٠‏ 


*% اعد ان 


وذاك التوحيد الإلهي الذي :شأ من توحيد الدولة لم يعرض لخحلق الكون 
کله » وم يذهب بفكرة التكوين إلى 5 من خحلق الانسان من مادة موجودة لا 
حاجة بها إلى موجد . ولا بحثوا في خلق الأرض والسماء كانت فكرة اللحاق 
عندهم عثابة فكرة التنظيم والتجمیل 1 لام نظروا إلى مادة الأرضين 
والسماوات كام | حقيقة راهنة ماثلة للحس اف ی غی عن الدع ولا 
حاجة بها إلى شيء غير الثر كيب والتنسيق » وفرضوا لتر كيبها أسلوباً من 
الصناعة كأسلوب الإنسان في تر كيب مصنوعاته من موادها الحاضرة بین 
يديه . وظل العقل البشري محصوراً نی هذا الأفق إلى عهد الديانة الإغريقية 
قبیل الدعوة المسيحية بل بعد الدعوة المسيحية في بعض الحهات بز 0 
قلیل . فا م يكن (زوس ) كبير الالمة حا ليا ولا خالق الکون عا رحب ون 


آرض و ولكنه كان بينهأ رت الاسرة بسن الأبناء والأحفاد ¢ ۲ 


کالسید المطاع ہیس الاعوان والاتباع وبلغ من سر دان هه ) 8 العقلية (( 
ی الاذهان آن الفلاسفة آنفسهم لم جهدوا عقوضم نی البحث عن أصل للمادة 


الأولى أو الميولى . کأن وجودها حقيقة مفروغ منها لا تتوقف على مشيثة ‏ 


خارجة عنها . فلما ترقی الانسان في فهم الوحدانية الامية آصغر مز, الکون 
عقدار ما آکبر من اللّه . فجاء تفکیره ي خلق الکون من طریق تعظیمه لقدرة 
الله وإفراده بالوجود الصحیح والقدرة السرمدية على الایجاد فاتتحم بالاعان 
باباً لم يقتحمه بالتأمل والتفكير 


۱ 


فالاعان بالار واح كان أشيع إيمان وألزمه لبديبة الإنسان في مبدأ هدايته 
لاتدن و الاعتمّاد 


لا مانع من تعلیل اهتداثه ال ) الروح (( بالعلة ۳ شرحها سز 
ا : وی الأحلام و اس تدا ء اما اد اد م 5 ف طاقته آن يدهم الروح 
نهدا ۳ من ٠‏ هلا لفهم ير ف ظلما نت الجاهاية غر ات الزظ رس غياهب تلاك 
الظلمات 


ل ري لبر ا ا 
0 ستيقظ فإذا هو بي ق مكانه ١‏ ينتقل منه قيد خطوة إلى مكان غيره . فیفع گی 
حدسه أنه فعل ذلك ہے لذي بسکن جسده ویر که آو بعود زلبه حين 
برید . و کان دری الو ي منامه فيسب م أحياء دتحر كون مثله ما محرك 
بروحه وهو نام مجسده . وراقب الموتى فرأى اہم بفقدون النفس حين 
بعوتون ؛ فوقع في حدسه من ذاك أن النفس هو الروح المفارق للأجساد ني 
حالة الموت » فهى شبىء في لطف افواء ا حفی بحتجب عن الأنظار فلا تراه : 
ولا شك على الإطلاق في ارتباط الروح باطواء في بديبة المؤمنين الأولين 
بالار واح فإن الكلمات الي تطلق عليها في العربية تدل كلها على ذلك وهی 
الروح والنفس والنسمة ©» وكلمة بسیشی عراعووم اليو نانية معناها النفس 
معی سبریت انتنوگ يي الغا بك لوو الحديئة وي ذلك دلالة لا شاه 
فيها على أصلها الأول من بداهة الإنسان 


وحن الان نفهم الظل الذي يلازمنا ونفهم الصورة التي تبراعی لنا حين 
ننظر 2 اماء 4 ولكن ا ممجى : يكن بهم هذه الطلال ولا هده الصور ما 
شهمها الان » بل کان بسبھا نسخاً حية منه يصاب من جهتها بالسحر 
والطلاسم ۰ ويصوما من كك أعدائه 3 يصون اد حنمانه 4 وحار ي همأ 
الازدواج فيلحقه بازدواج الأشباح والأجساد على تحو من الاناء . 

وم یکن حهله با لاشیاء دون جهاه با لظلال والاشیاح . فلا ستعر ب منه آن 
الها 3 ب الحياة ۳1 يفعل الطفل حين بعطف على م ما حو له من وا 


ص 


<۷ 


آو يقابلها بالر هبة والاحجام » و کثیرون من الراشدین المثقفين في عصرنا هذا 
بہتاجون فیخاطبون ا لحماد پالزجر والسباب کا مخاطبون الاحہاء ٤‏ وتغلبهم 


عاطفة ا حز ن أو او جد فيعتيو ل على ای الذي له حس لد كأنه کس مم 
العتب .و ۰ 


والمهم أ الا تسا 5 لول قل اهتدی ال فکر ة )( الروح ( من زو اجره الى 
تلا غه ¢ فکانت همه اهدادة مغر ق الطر دق 2 اشقا فة الا سا يه سو اء منھا فة 
العقل أو ثقافة الضمير . 


فتسی له يذلك أن یمتح (عمله ا ال ما وراء المادة المطيقة عل سدس 
وفكره ؛ ولو ظلت مطبقة عليه هذا الإطباق لفاته العلم .كما فاته الدين . 


وبدلت دم الحياة كلها منذ دخل في روعه إمكان الوجود ما لم يلمس باليد 
و دنظر بالعین : فمن هذا کل ذفر فه دين الروح والحسد 4 وس العقل و الادة 2 
وس ا ركة والحمود > ویس ا حر والشر 4 وس اللور ئ] وت المعاني 


۳ ری نت ومن ھہ | کل ف آفق النظر و أفق 
ایو 


و ادا حسب الانسان ا من هله الهداية فا" يبعي ان کسه ١‏ قصل 


بل بما وجد » ولا ينبغى أن بفيسه على خطثه في التعايل بل عل صوابه بعد ذلك 
ي التوفيق بين العلل و العلو لات ۱ 


وبنفعنا هنا أن نذ كر قصة الأب الذي أوصى ابناءہ وھو یودعھم ویودع 
الحياة أن ينبشوا الأرض عن كنز دفنه فيها ونسی مخبأہ منھا. فلما نبشوا 
الأرض لم جدوا كنزاً من الذهب والفضة » ووجدوا كنزاً يساوي الذهب 
والفضة ( ويثمر لهم 2 كل عام كور بعد کنوز . 
ما وقع الإنسان الأول على فكرة الروح وقع عليها خطأ لا شلك فيه : 
7 حطاً توقف عليه إلهام الصواب بي عالم العقل وعالم الضمير . 
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۸ 


وقد امتزجت عقيدة الرو حبكل “3 دينية بعد آطوار العقيدة البدائية وی 
أثنانها فعبادة الأسلاف لا تخطر على بال ما لم تخطر معها فكرة بتماء الأرواح : 
و اعا تسر قى الا عاط على حسب ارقي 2 المعارف والمعقولات . فال هممجي الذي 
جهل آسرا ر التناسل قد یتخذ له جد 1 معبوداً يتمثله في شبح الأسد أو الكلب 
أو الصقر أو العقاب » ولا ينكر أن يكون أبوه من سلالة الحيوان جسداً وروحاً 
بغير مجازء لأنه لا يفقه المانع الذي نم الروح أن تسكن جسم حيوان کا 
تسكن جسم إنسان . واخضري الذي مهذب واستطلع آسرار یه بعض 
الاستطلاع ' يجعل أباه روحاً تتجلى في الشمس ویفرق بين أبوة الأجساد وأبوة 
الأرواح ۰ وعلى هذا المثال ولا ريب زعم الكهنة أن هذا الفرعون أو ذاك 
من الفراعین ابن الشمس آو این آوزیریس > ول يفهموا ولا فهم أحد من ذلاك 
آہم ينكرون أبوته الحسدية المسجلة بالمير اث » وحقها جلس على عرش أبيه + 


ولا بری علماء القابلة آن عبادة الشمس کانت معدومة ني آطوار الدیانات 
القديمة ع و لکنهم پقررون آن « ديانة الشمس » ۸ تنتشر نف تلك الاطوار لانها 
نستاز م درجة من الها افه العلمية والأدبية به قش يسر لمج وا ۵ امج في أقدم 
عصور التاريخ فاا تك قبل ذلاك هن أظرة ة فلكية عالمية حرط بعض الشی ء بنظام 


الافلاك وعلاقة الشمس بالفصول ومواعید السنین سی تنتظم « للدیانة 


الشمنته ) مر اسم ومو اسم ٤‏ وتقام لھا معابد ومحاریب ؛ | لما شعاثر 
و صلوات وقرابین ؛ ولا بد للمتدين بالديانة الشمسية من علم باثار الشمس ی 
انبات الزرع وتسییر الریاح وشفاء الأمراض وتقايب الأيام والاعوام و ضبط 
مواقع السیارات وما بتخيلونه لها من طوالع السعو د واللحوس ... وضدذا سبقت 
عبادة القمر عبادة الشمس في قبائل شی . لآنهم ربطوا بين القمر واحیض 
والولادة . لانتظام الخيض ب مواعيد قمرية وسهولة هذه الملاحظة من غير 
حاجة إلى علم الفلك والحساب 


وتستدعي ديانة الشمس غير هذا أن يرتفع العقل البشري بفكرة اللحلق من 
أفق الأرض القريب إلى الآفاق العليا في السموات . فتتسع دنياه وتتعاظم فيها 
دواعی الحر كة والسكون وأدياة والوت 2 ويقيرب هين الأوج الذي يستوعب 


فيه الكون بنظرة شاماة » ويلتمس لصا زاخدار الخضرل: کا حصل ات 
أصبح الكون كله في حاجة إلى التعليل . فإنه كان قبل ذلك يعلل حياته هذه 
0 ة أو بتلك من العلل الكونية» فإذا الكون كله لا يستغني عن تعليل مريح . 


£ 


فديانة الشمس كانت الخطوة السابقة الحطوة التوحيد الصحيح . لأنما أكبر 
ما تقع عليه العين وتعلل به الحليقة والحياة » فإذا دخلت هي أيضاً في عداد 
العلولات فقد أصبح الكون كله في حاجة إلى خالق موجد للارض والسماء 
والكواكب والاقمار . وينطبق هذا الرتيب مام الانطباق على فحوى قصة 
ابراهم في القرآن الكريم : « فلما جن عليه الليل رای کو كباً قال هذا ری فلما 
آفل قال لا اب الافلين . فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ري فلما آفل قال 
لین لم بہدني ري لا کونن من القوم ات فا و امه اس ا عفان 
هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشر كون ؛ إني وجھت: 
وجهی الذي فطر السموات والارض حنيفاً وما آنا من الشر كين » وحاجه 
قومه قال أتحاجوني کی القه وقد هداني ولا آعاف مسا تشر کون به الا آن 
بشاء ری شيئاً وسع ری کل شيء علماً آفلا تتذ کرون 1 

وقد وصل الإنسان إلى عبادة الشمس حين قامت له دول وحضارات 
فتلاقت حوله جميع الطرق مجتمعة بي طريق التوحيد الصحيح . 

ذاك أن القبيلة عبدت أسلافها » وظلت القبائل متفرقة في عبادة الأسلاف 
حى غلبت قبيلة على سائر القبائل في أمة واحدة » فوجب أن يسود رب القبيلة 
الغالبة سائر الأرباب . وتنحدر الأرياب المرجوحة إلى مكان دون المكان الأول 
وعمل دون العمل الاعظم اسر ہے کرت الارباب . فإذا كان العمل الأعظم 
0 الحا تی فالاربا ب ۳ تتولى ما تو لا تتسامى إلى مرتبة الال 4 اطلاق اشتائر 
بأشر ف الصفات وأوحد الأعمال . 5 م تنطوي الأمم ي الدولة أو الإمبراطورية 
فیقترب الناس من عبادة إنسانية عامة » ومن تخصيص الإله الأكبر بما هو 
أعظم وأشرف من صفات الحاق والتقدير . 

وی الدولة تستفیض العلوم الفلكية والاسابية وتحتل الشمس مکانا النفر د 
بين ظواهر الطبيعة جمعاء . فالحد القديم إذن هو الشمس فی علیالہا وأبناؤه قبس 


۵ ۰ 


على الأرض من روحها آو من قضاما . وتلتقی الديانة الشمسةبا لديانة السلفية 


من هما الطر دق 1 


وإذا بقيت في الأمة فرق قوية لا تفنى كل الفناء في الديانة الى يدين مها 
الملك الأكبر ‏ فهى تحتفظ باستقلال كيانها في عناوين آتها المأرادفة لا في 
و لصیل » فالشمس مثلا هي آوزیریس وخبر! ورع 
وآمون وآئون » و لکنما احتلفت الاسماء لاختلاف الکهانات والأقاليم 

وما لا منازعة فيه بين الثقات من علماء المقابلة أن أوزيريس جد قديم في 
مصر الوسطى » وأن قصته قصة إنسان عاش عيشة الآدميين ني زمن من الأزمان 
وما لا منازعة فيه أيضا أن آوزيريس اسم من آسماء الشمس في مغربها أو في 
جهة ا مغرب الي اعتقدوا دهراً طويلا أا هي عالم الأموات. وما لا منازعة فيه 
مع هذا وذاك أن اسم أوزيريس أطلق بعد ذلك على الشمس ني جميع الأحوال » 
فكان هذا التدرج تموذجاً للسلم الذي تترقى عليه الديانات . 


فأوزدرد 5 اون میت حا لد در و حه دعو د في قبيلة من حملة قہائل البلاد ۰ 
م عترج القبائل فتعبده الامة کلها آو میزه بالعبادة على سائر الأرباب. ثم تبرز 
ديانة الشمس عا ينبغي ها من العلو والتفرد في آفق العبادات. فیتدرج آوزیریس 
ي التلبس بالشمس حی تنسی آشکاله الاوی فیعود هو والشمس مرادفین لذات 
واحدة: فهو ) أو لا ( رح انسان ممحتفقظط بسلطا نه دعل الوت مثل 2 صور ه 
المومياء للدلالة على الموت والخلود . ثم هو شمس في حالة الغروب لانه انتقل 
من الآرض إلى عام الاموات » ثم هو الشمس في جميع أحواها مع تقادم 
الزمان 5 


وتستفيد الديانات هنا من عقيدة الروح العريقة آنها جعلت للشمس روحاً 
أو معبى غير مجسو س » بنتفل منھا ال ال ا معبو دين فيس حقو ن العيادة لم 
ی عاو دة اد ا میم رحال ,اء و مجر د آسااف مذ کورن بالتجلة 
و التقدیس. و ما من اا ي عبر والیو نان کان تک أن الاسکندر ان فیلیب 
بالوراثة ااسدية 4 ولكنهم 0 هلا م يروا ا دن التناقض في انتمائه إلى عطار د 


۱ 


حين رعمت ع أن عطارد 0 فيهأ َ روحه و هي حمل هرد | اجنین 6 ولا 
0 ٔ۰" ۰۰۰+ حين زعم كهان سيوة 
القدعة آنه این آمون . 
ولنا أن نقول إن دیانة الشمس كانت هی القنطرة الکر ی دين عدو ۵ 
التعدید و عدو ه لو حید 6 وإمها و افقت احاد الأ ي نطاق الدول الجامعة 
فانتشرت حيث انتشرت الدول الحامعة من أقدم العصور ء لأنها انتشرت في 
مصر وبابل وفارس واهند واليابان » و کانت رموزا للقوة الكونية العظمی 
بعل أن كانت مبداً الامر خا و ا دعیل لد اه وتضاف إليه الروح 
حيناً لانه معبود حي : ولا حباة عیبر روح . ۵ 
ولا تز ال بداءة التو حيد كن طر دق تأليه الشمس زس اہ نحمين ا ا 
بقین . فاحضارات القدیعة نی الدول قد عمت الاقطار الشرقیة بین مصر وبابل 
وفارس وافند منذ عانية آلاف سنة آو تزید » کلها قد عبدت الشمس ومیز مها 
بالعيادة 2 دور من الادوار فا ها هی الامة ال السابقة إلى التو حيد ٤ھ‏ یں قار شرن 
اند ام بأد بل | م اشور ام مصر أم اليا بابان ي مجاهل القدم قبل اتصاھا ؛ 50 ره 
الأسيوانة 0 لیم ن ا لحواب عل هذا کی أسافنا سا 4 بفین بل مدا لذ من . 
وأغلب الظنون اوُعة بالقر ائن المعقولة أن مصر بدأت ركو ديك الدن گر بدآت 
دتو حبد الدو لة فالمؤرح هر و دوت القديم بقول ان الإغريق تعلمو ! ۳ الدين 
من المصريين 4 أشي البوت سمیث سب و هو تنج موثوق ره تاریخ 
مصر ‏ بقول إن شعائر اند القدعة في الحنائز نسخة محکية من کتاب الوتی » 
وتفرف الديانات معقول ي الدو ل الاعری ولكنه غير معقو ل ی قطر حجري فيه 
زيل واحد ويتحد وجهاه قبل خمسة آلاف سنة على أقل تقدير . 
۵ وجملة القول إن أطوار العقيدة الإلخية تشعبت بين الناس فلم تطرد على 
مراحل متشام4 ي جميع الأمم ولا ی چ ال زمان : 
لکننا ٍذا آحطنا بوجهتها العظمی وجدنا آن عقيدة الارواح ۸ تفارق 
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ها ره لی ء وأن عبادة الأسلاف امترجت بعقيدة الأرواح » ثم اتسعت 
نظرة الإنسان إلى دنیاه حی التمس ها علة في السماء فکانت الشمس هي آکبر 
ما راہ وتوجه إليه بالعبادة » ثم أصبحت الشمس رمزاً للخالق حین تجاوزها 
الإنسان بنظره إلى ما هو أعظم منها وأعلى . فهي القنطرة الأخيرة بين العدوتين : 
عدوة التعديد وعدوة التوحيد . 


وم پبق بعد اعتبار الشمس رمزاً للقوة الكونية إلا قبول التوحيد الصحيح 
فتعلمه الانسان من الدیانات فشا حى بلغ بالقوة الإطية ا 

ودبدو لنا هذا الير قي الديي من ترقي العقل بي تفسیر کلمة الاله 
فكلمة « إيل » بالار امية مرادفة لمعبى القوي أو البطل » ثم أصبحت كلمة الإيل 
بالتعريف مرادفة لبطل الأبطال أو لابطولة ا مطلقة ء کا نمیز عالاً بکلمة العام مع 
التعریف ء لنقول إنه العالم دون سواه . 


ومن فكرة البطل إلى فكرة الله الحي القيوم الأول والآخر الصمد الداتم 
الذي لا شر يلت له تاريخ طويل : هو تاريخ العقل ئی البر قي إلى التو حمد . 

وقد ظل الوحدون یناضلون ديانة الشمس مثات السنن لا ا م تتزحزح عن 
معقلها بغیر جهاد عنيف » ولا ننس أن الموحدين في جهادهم القدم ۸ بنکر و| 
وجود الار یات الاخحری ۰ بل سلموا وجودها واعتبروها من شياطين الشر الى 
ترین علی العقول و نحمجبها عن هداية الدين | لقويم . فبقيت إلى عصرنا هذا أیام 
يحتفل بها أتباع الديانات الاهية »ولا موجب للاحتفال بها لا آنها کانت مواسم 
لعبادة الشمس عل احصوص . فاخذنها الدیانات الا لان الله أحق بالتكريم 
من أرياب الوثنية ؛ ومضى زمن طويل قبل إقصاء تلك الأرباب من حظيرة 
الوجود ء فاعا احر جها العمل البشري آو لا من حظيرة القدس والعيادة و سمح 
ها بالبقاء ي زي الشياطين ابينة الي تختصب ار بوبية من اطهلاء . فرقی في 
فهم التوحيك وم ننته جهو ده بالو صول البه . 


۳ 
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ما ى صفة الوجود ؟ 


وبعبارة آخری : ما ہو آلزم لوازم الوجود؟ 

إننا لا نعرف الشىء الموجود تعريفاً سائغاً إذا قلنا إنه هو الشىء الذي 
ندر که با جس ۳ بالعقل ۳ نا رڈ ل متهم ہذا التعر یف دض تعاق الوجود 
الثی ء موجوداً لا (ذا کان له محسون ومدر کون . 

إلا أننا نعطى الوجود ألزم لو از مه [ذا قلنا انه « غير العدوم ) ... فيكفى أن 
دنتفی العدم لمتحقق الو جود : وكل م لیس معد وم فهو يا محا له مو جود 0 

وليس من الضروري لانتفاء العدم قوام الكثافة أو قوام التجسد الذي يقبل 

فليس هذا القوام الكثيف أو المتجسد ضرورياً لإثيات وجود المادة نفسهاء 
وهى الى عرفها الناس ماثلة في الأجسام الكثيفة وسائر المحسوسات . 

لأن الأجسام المادية كلها تنتهي إلى ذرات ثم إلى إشعاع في الفضاء » ويحق 
۳ أن نقول إن الإشعاع )) معی 1 آرسط من الحر کة لان ار کة نمع ي جسم 
متحرك وني وسط تتأتى الحر كة فيه » ونحن لا نعرف الوسط الذي يسري فيه 
كان على مقر ده من العين 0 

فقوام الكنافة لیس ضرورباً لاثبات وحود العناصر المادية فضا عما 
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رد | هرا , ولا ارم وجود الشي ء الادي 2 یکون ! 4 هلأ القوام . فيجوز انا ات 
نقول إن لو جود آقرت إلى طبيعة المعقولات المجردة منه إلى طبيعة 207 


وسو اء جاز هلما ۲ : ڪر فا" شاك أن العدم پنتهي حجر د العلم بالو جود 4 
ولا 8 ۹ آن ê‏ هلا تن عادة ليا قوام . فعلم الوجو د دوجو ده 

و لیس لآاحد آن تنگ وجود شی ء من الاشیاء لانه لا دد رکه حاسة من 
حواسه الى تعود أن يدرك بها الاشیاء . 


فقّد 2 کن صفات الوجود وهو غیر محسوس» وقد تدق احاسة 
الطبيعية حى تتجاو : ز أضعاف مداها المعهود في معظم الاحیاء ؛ وقد تتضاعف 
بالوسائل الصناعية فيثبت لنا أن الأسماع والأبصار قد فاءها شىء كثير مما يدرك 
بالآذان والعيون . 


ومن الواجب أن نسلم بقیام موجودات لا حرط ہی سی » لآن 
إنكارها جهل لا يقوم على دلیل ؛ ولان وجودها مکن ولیس بالستحیل + بل 
هو ألزم من الممكن عل التحقيق . لأن الحواس كلها لم تكن الا محاو لة مر قية 
لا دراك ما ی الوجود » و تهف هذه المحاولة ولا هى مما بقبل الوقوف . 
إد وقوفها يستلزم مالعا دعو قها آن تزداد کا از دادت ۱ مضی » وآن پر قی 
ها ترقت في طبقات المخلوقات . وليس هذا المانع بالمعروف . 


فمما لا شلك فيه أن الكون أعم م ن الوعي الإنساني على اختلاف درجانه › 
ان الوعي الانسایی کاه أعم م ن هذا الوعي الظاهر الذي ذر جم عنه 4 
ويدخل أحياناً ي نطاق المتولات . وقد اس یت كلمة ) الوعي الباطي ( 
الکلمات الشاء عة على الأفواه » وما ( الوعي الباطی ) مع ھذا بجماع ما ۳ 
تر كيب الإنسان » وما ترود به من اج طبيعة حرا درو 
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وغایة ما بملکہ الُر دد ئی حقیقة الموجودات الفية آن یقول ان وجودها 
غير ثابت لديه . فأما أن يقول إن وجودها غير ثابت له ولا لغيره » وأنها 
إن يشبت لما وجود عل الإطلاق ‏ فذلك قول لا حق له فيه ولا سند له عليه . 
وقد يكون المصدق بالحرافات أحكم منه وأباً وأصوب منه فكراً . لآنه يصدق 

ولا نقصر القول هنا على « الوعى الكوني ) الذي آشر نا الہ في حا عة الفصل 
المتقدم > لکننا نطلقه على كل وعى يتجاوز آماد الحواس المعهودة » وهو على 
ضروب کثيرة ببحثها العلماء فی عصر نا هذا ولا بقطع آحد منهم باستحالتها وقلة 
حدواھا ع ولكنهم دتماو لول ي تفر در نايا وتعايل همه الہ نج 4 وسركون 
الأبواب مفتوحة فیها لزيادة البحث والاستقراء . ۵ 

ہے و ۲ 

والملكات النفسانية الي يدور عليها بحث العلماء فيالوقت الحاضر أكثر من 
وع واحد ي آفعاطا ام تھا 1 لوفات ا لوا ص الإنسانية e‏ ¢ ولكنها 
تتلخص ي بصعه 0 اع ی 

الشعور على الرعل أو ا ۰ ۳9 ے4 على البعد او ا Telergy‏ 
و التنوم المغناط يمي أو | Magnetism‏ . 

وتات لاش 2 معر 4۵ الاخبار عن الانسان من ملامسة بعص محعلمانه 
منديل ۳ قلم و خحامم أو علية او م | شا کل هذه التعلقات Object 08 Or‏ 
٠ +۲٣٢‏ 


و تفسبر الاحلام Dream Interpretation‏ . 
و الا ستیحاء الما طي آو Automatism‏ . 
والوسواس Hallucination gÎ‏ . 

واستطلاع المستقبل آو Precognition‏ . 

و استطلاع الماضي أو 11 . 
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والکشف 6 ۔ 

و حضیر الأرواح Spiritualism‏ . 

وكل هده اللکات فليم معهو د 2 تسه الاجیال و العصور 4 1 حمل عليه 
إلا التسمية العصر ره و محاو ل2 العلماء أن موه با لتمجر بة والاستقصاء 1 

ورعا کان آشیم هذه اللکات وأقرما لٍل اشوت وآغناها عن آدوات 
العاة والتناول بأسالیب التلقین والتدریب هو الشعور عل البعد آو « التلبایی » - 
ھا سمى في أو اخر القرن التاسع 9897 ۷" من كلمي البعد 
اتد ي الا المو نا 7 ۹ 

و ود تواثرت أحاديث الناس ي الشعور )) على اعد (( فرويت فيه روابات 
کثیر ة بتفق آصحامما نی آقوال متقار بة وفحواها ہم دستحضرون ی آخلادهم 
سہر ہ٥‏ ه إنسا 0 بعيك لغير سیب دعامو نه ف فادا ر م اثل أمامهم ساعة استحضار ه ه 
أو يفلقون و سبت ي دة من ٠‏ اللحظات 5 بعلمون دعل دذللك أن إنسا ل عزدزاً 
عليهم کان بت أو ید کر هم ي تلك اللحظة وهو ي ضيق وتغويث ؛ وقد 
يسمعون هاتفاً يلقي إليهم بعض الكلمات م يقال لهم إن هذه الكلمات قد 
هتف ہا مر لص بهم و ڪرو نه وهو غائب عن وعيه م و در من الناس ي 
او اضر والقری من پسمح دروادة من هذا القبیل 

وقد جر ب الشعور عل الیعد باحثون ممختلفون » منهم المؤمن بالنفس ومنهم 
الاد الذي ۱ لو من دعر المادة ,ع و مهم انين الذي داتس مدا الشعور عاة 
من العلل الطبيعية ۰ ولا دری صرورة لار جوع به إلى عام الروح والعقل الیجر د 

فالنفسایی الکبیر و لیام مکدو جال ب و هو من المؤمنين بالعقل المحرد نے 
يقول في خطاب الرياسة لجماعة البحوث النفسية سنة 117١‏ : ( إننى أعتقد أن 
التلبالي وشیلك جد أ أن يتقرر بصفة نبائية في عداد الحقائق المعترف ببا علمتً 
بفضل هذه الخماعة على الأكر » ومتی بلغنا هذه النتيجة فإن خطرها من 
الوجهتين العلمية والفلسفية سيربى كثيراً على جملة المسائل البى أدر كتها 
معاهد التحقيق النفسانی في جامعات القارتين ) . 
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وی سنة ۱۹۲۷ قال الد کتور ت . و . متشل في خطابه لقسم الباحث 
النفسية في المعهد البر يطالي : « لا بد من الاعتر اف بالتلبافي أو بوسيلة من الوسائل 
الى قد نسميها الآن خارقة للعادة . لأننا إذا أنكر ناه وقفنا حائرين بين يدي 


الظو اھر المعززة بأ أدلة الشبوت ‏ ما لا لا نستعلیہ لد نفيآً ولا تعليلا ) . 

و الا الامر يكى المشهور ون 3 کل Upton Sinclair‏ يؤمن 
کلک الما دون رها ورف فور عل اک مه رین زویف 
ن الشهود والتعقبین » وبقرر آنه آجری مائتین وتسعين تجربة يعتبر ثلاثة 
وعشرين في الماثة منها ناجحة کل النجاح وثلاناً وخمسین ناجحة يعض النجاح 
وآربعاً وعشرین مخفقة کل الاخفاق» ویقول الدکتور والثر فرانکلن برنس 
صاحب كتاب ها وراء المعرفة المألوفة Beyond Norma! Cognition‏ - وهو من 
المتعقبين لسنکلر وغيره من أصحاب التجارب في هذا الموضوع  «١‏ إأني - 
بعد سنوات من التجارب ني تفسير مثات من الألغاز الإنسانية الي تشتمل على 
لغش القصود وغیر التصود وعبی الوهم والضلال - آسجل هنا اعتقادي 
أن سنکلر وزوجته قد آقاما الشواهد اقامة وافية عل الظاهر ة العروفة بالتلبايي ». 

وقد كانت تجارب سنكلر يدور معظمها على الرسوم والاشکال » فیطلب 
من بعض الحاضرين أن ختار له شکلا هندسباً آو حیوانیا م حصر ذهنه فیه: 
و زوحته ي يلك آخر تتلقى عنه شعو ره في تلك اللحظة . فإذا م ي تر سم الشکل 
بعينه » وقلما يكون الاختلاف ي غير الحجم أو در جة الاتقان . 

وقد سمی ول هذه الظاهر ة بظاهر ة الا شعاع الانسایي Human Radio‏ 
لأنه لا يمن بأسباب لنقل الأفكار والأحاسيس غير الأسباب الي من قبیل 
أجهزة البر ق والمذياع ۳ 

0 * 

ومن أصحاب التجارب التعددة ی هذه السائل جوزف سینل [عهنگ 105001 

صاحب کتاب ا حاسة السادسة ( الذي بدل اسمه عل رآي صاحبه ني تعليل 


)۱ رج ان العر یه الفاضلان الاستاذ محمد بدران وج نی لے 
عبدالخالق ٠‏ 
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هذه القدرة على الكشف والتلقی والاحاء وما شاهها من الصلات النفسية عن 
طريق غیر طریق ا لحواس العروفة . 

فهو يقرر أن الأجسام المادية يمكن أن جس من بعید لاما لا تني تبعث 
حوفا ذبذبات متلاحقة تسري إلى مسافات بعيدة . وقد نرق الحوائل ها تفعل 
الأشعة السينية » ويعلل غرائز الأحياء التي تمتدي إلى أمثالها أو إلى الأماكن 
المحجوبة عنها على المسافات الطويلة بحاسة تتلقى هذه الذبذبات وتتبعها إلى 
مصادرها . أما الإنسان وسائر الحيوانات‌الفقارية فهي تعتمد على لهسم الصنوبري 
في الدماغ للشعور بالأشياء الي لا تنتقل إليها ا النظر آو الشم 0 السمع ۳ 
الملامسة » ويستبعد الأستاذ سينل أن بخلق هذا الحسم الصنوبري عطلا بغير عمل 
في جميع الأحياء الفقارية » لأن ملاحظاته الدقيقة عن موضع هذا الجسم في 
الد دماغ واختلاف حجمہ بہن الأحباء قل دلته على تفسير عمله حسب اختلاف 
موضعه وحجمه . فهو في الانی اکر منه في الذكر وي اھمجی اکر منه في 
التحضر وی الطفل ہو منه في الرجل : وف ا حیوان اکر منه في الإنسان . 
وهو قريب إلى فتحات الرأس في بعض الأحياء الي تعول على التحسس البعيد 
ولا تستخي عنه بالقیاس العقیی آو بالوسائل الصناعية کا یفعل الانسان » و کلما 
انصرف اي عن استخدام هذا ایلسم الصنوبري ضمر واقترن ضموره 
بضعف الشعور بالذبذیات والرسائل المتنقلة من المسافات القصيرة . 

قال الاستاذ سینل : « أما الكشف كما أعرفه أنا ‏ وكا ينبغي أن يعرف - 
فهو ادر ال الاشعة المغنطيسية ۳ قل الموجات المغنطيسية المنبعثة ه ن الاجسام 
المحيطة بذ | والي من ان حرق کل ج سم يعبر ضها بدون حاحهة إلى الاستعانة 
بأي عنصر من أعضاء الحس المعروفة . و الکاشف ف رأ ي هو کل من بستطیع 
آن یضبط جانباً می مخه ویعده لكي یستقبل 7 الصادر عن الحاجزع 
يعي من شيء ما بعد استبعاده كل أشعة أخرى . شأنه في ذلك شأن اهاز 
اللاسلكي الذي يضبط لكي یستقبل موجة منبعثة من محطة ما مع‌استبعاد کل 
مو حة آحری سو اها ) | 


وي حسبان الأستاذ سيئل أن تلقي الأحاسيس على البعد ضرورة حيوية في 
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الأحياء الدنيا ٤‏ فهي من أجل هذا أقدر على استخدام هذه ار و ما نقله عن 
العالم الطبيعي الفرنسي الکبیر جان هنري فابر مبفوتع « آنه وجد ذات يوم يرقة 
نوع كبير من اس حشرات فحملها 2 منز له ووضعها داخل صندو ق ي غر فه 
مكتبه » وبينما هو جالس في غرفة الطعام ذات ليلة إذ دخل عليه خادمه فزعاً 
وه آن غر فه مکتبه امعلاات بفوج كبير من الذياب الضخم فلما ذهب لير ى 
ما حدث وجد آن پرقته - و کانت آنی- قد خرجت من هذا الطور وآن عددا 
کبیر امن ذ کورها حوم حول الصندوق . وا كانت كلها من وی غير »لوف 
ي هذه المنطفة فقد حکم با اج بل حاعت من »کان سحیق . فأغلق النافلة 
و ایا مہا جمیعاً وعددها خمسة عشر ذکر آ. وأراد أن دعر ف هل استعانت 
هذه الذ كور ی حضورها بحاسة الشم و لستعن مهأ 4 فنزع منها ملامسها) 
وهي الاعضاء الي حمل هذه احاسة وصح الذ کور 27 کن ووصع 
الكيس في قمطر وئی صباح اليوم التالي نقلها إلى غابة تبعد نحو الیلین » وأطاق 
سراح الذ كران 0 ولكنها م تابث بعد الغسق أن شو هدت کلها جمهر ة 
2 حجرة مکتبه 1 رتخاف واحد منھا 1 عند ید یقن ات حاسة لشم تکن 
النبر اس الذي اهتدت ره الد کور ال کان الانی )۱( . 

فالاستاذ سینل کا نری لا يتأثر في إثباته لقدرة الكشف والشعور على البعد 
با عانه بو جو د الروح أو العقل الجر د 4 ولا دعتمد ي جر بة من حار به اأكثيرة 
على تعليل غير التعلیل اعسدي والباحث الطبيعية » وقد سبقه ی التنویه بشآن 
الحسم الصنو بري فیلسوف ۳ من المؤمنين بالقوة الروحية والقائلين بالتفر قة 
بينها وبين الكائنات المادية » وهو رينيه ديكارت الذي يلقب بأني الفاسفة 
الحديثة » فانه اعتقد آن ابللسم الصنوبري هو الحهاز « الموصل » بين الروح 
والحسد » أو هو موضع التلاقى بين حر كة الفكر وحر كة الأعضاء . 

أما الذين اعتقدوا أن الجسم الصنوبري غدة منظمة اوظائف الحنسية أو 
أطوار النمو الأخرى فالأستاذ سينل يرد عليهم قائلا” : « إذا كان هذا الحسم 


۰ نرجمة الاستاذين بدران وعبد الخالق‎ )١( 


4٠ 


مقر ه و سط اطخ بين ا ا تستقبل المرائنات ؟ و لاذا هو محمول عبل‌ساقی؟ 
.. ولاذا کان ف الفقاريات الدنيا فتحة تشيه النافذة ف احمجمة فتسمح هذه 
اليوانات بالاتصال مما حوطا قدر المستطاع 2 


على أننا إذا راجعنا أنو اع التجارب الي سجلها النفسانيون لم نستغن بفكرة 
الاشعاع ولا پفکر ة الجسم الصنوبري عن تعليل آخر يتصل بالعقل أو بالروح . 


فنحن نفهم آن الاشعاع ینقل الجسمات والحسوسات ولکننا لا شهم 
كيف ينقل الفكرة أو الصورة المتخيلة » فإذا تذبذب الشعاع بحر كة الكلمات 
المافوظة وصلت هذه الكلمات عروفها وأصداما إلى جهاز التلقى فنسمعها 
کلمات کا فاه بها المتكلم من محطة الإرسال» ولكن الفكرة الى ني ود 
لا تتحول إلى كلمات خروفها ا اوا اھ اتو 
ای ها مزه حر کات الافو اه . فکیف تنتقل الفكرة بالاشعة من دماغ إلى 
دماغ ۲ 

وإذا فکر ٤‏ صورة هندلسية 0 حيوانية فکیف تصبح هذه الصورة 
حركة إشعاع كحر كة المذياع ؟ لقد شوهد كثيراً أن الدي ينتقل في هذه الحالة 
هو معی الصورة لا شکلها ولا خطوطها الي تكونما : فإذا كان المرسل يفكر في 
عصفور ولا يحسن رسمه فإن المتلقي يحسن رسم العصفور إن كان من الحاذقين 
للرسم ولا ينقله نقلا آلينا كنا تمثل ني الذهن الذي أرسل الصورة إليه » و كذلك 
حدث نی آشکال المثلثات والدواثر والستطیلات » و کل شکل محتلت با خیم 
والاتقان و بحافظ على معناہ مع هدا الاختلاف . 


۳ 


فإذا ست الكشف والشعور عل اعد با تعجر ده الیی لا شاک فيهاأ و بل من 
نات الاشعة ۱ العملمة آو الروحية لتعا بل انتقال الأفكار بعر الفا 4 والصور 


دغير 2 ٤‏ ال ۰ 


أما الحسم الصنوبري اذا کان عضا طبي: يأ وجب أن يكون عمله على 
أشده 0 ف أصحاب لا رورا جیا والام ز جه السو دة 2 ولكن الذي 


دشاهد ف آصیحا ب القدرة على التا فی اہم بشذون عن سواء الزاج المعهود ٤‏ 


1 


الأصحاء » وأن هذه الملكة فيهم لا تحيا كما نحيا الأعضاء الآثرية المهملة بل 
نحيا كما نحيا العبقريات الخلاقة لمعاني الفنون ومبتكرات الفهم والخيال » وأن 
الذي متاز ها لا يكون أقرب إلى الديوان بل أقرب إلى المثل .الإنسانية الى 
تتجافی کثر آ عن الغرائز اخيوانية والنوازع ا حسدیة . 


وإذا کان ا حسم الصنوبري متلقیاً الحس على أسلوب العیون والآذان 
والآناف وجب آن تتساوی عنده جمیع الرسلات » وألا یز ذبذبة عن ذبذبة 
ولا مكاناً عن مکان . ووجب عند جلوس عشرة نی بقعة واحدة آن یتلقوا 
جمیعاً صوت الاستغاثة اللبعث من الأماكن القصية » لآن هذا الصوت حركة 
مادية والاجسام الصنوبریة عند هؤلاء العشرة أجسام مادية تز بتلك الحركة 
على السواء » ولا يقال إن الذي يعنيه الخبر هو الذي يسمعه » لأن العناية 
تتولد من سماع الخبر لا قبل سماعه » وقد يكون المقصود با حبر غافلاً عنه 
غير متهبىء لسماعه في تلك اللحظةء واذا كانت العناية من اانبین تضیف 
شيئاً إلى قوة الحس فهي اذن شيء ١‏ عقل إرادي » ينحصر في العقل والإرادة 
ولا يعم كل حر كة نخطر بي الأثير ۱ 

ولا غرابة في ندرة الظواهر الروحية بين العوامل المادية » فيحس بالآثار 
لروحية آحاد ولا حس مها الا کتر ون : لاننا قد تعو دنا أن نری کائنات لا حصی 


معز ل عن فعل العقل أو الروح و لکن الغر ابة الب لبا له آن يكون في كل دماغ اس اخ جسم 
صو در ي و أن شعث الديذيات من را مع الاحساد دعر و م ۾ تنحصر 
ظواهر الكشف آو الشعور البعيد في أحاد معدودين . 


ولا يصح أن يقاس هذا على أجهزة المذیاع 2 ےسک عه ع الإذاعة بغبر 
حر دات أو توجيه پ لان امتناع هذه ای عن کے بغير مددر يعر ف 
تر كيبها هو ا حالة الطبيعية الى لا يتصور هما العقل حالة سواها . أما الأحياء 
فام هم الحرکون والتحر کون ۰ وهم الفاتیح ومدیرو الفاتیح : فامتناع 
العمل الطبيعي فيهم مع شيوع أسبابه عجب يحتاج إلى تفسير . 


و سب الناظر 8 الامر بعد هلا 0 دعر ف أن نيجار ب الشعور البعيك 


1۲ 


وما جری مجراه تثبت عند آناس لا بعللو نا بالروح ولا بالعقل الجرد» لينتفي 
من د هنه ا مہا ما و هم من آو هام العقيدة 1 ۱ مہا خرافة متمق عليها فلا استحق احد ي 
در استھا ن ت اھا ق على ر العلماء 5 


ویہدو للا کرین من 2 قي هذه الظواهر النفسانية أن التنویم المغنا اطيسي 
ہا من الشعور على امعد و اشیع م4 و آقرت ی التصدیق والتعايل : وهو فيما 
نری بعرض لنا أمغلة كثيرة لا نصادفها في ظاهرة الشعور على البعد لإثيات 
الاتصال العقلي بوسيلة غير وسيلة الذیذیات و استخدام 5 الصنو بر دة. 
لان الناء ام بتلقی عن منو مه صوراً لا ينات تعليلها "" و ما شاه من 
التیارات ا مادیة وکثیر آ ما تکون الرسائل الغناطيسية قاعة علل تخیل لا و جود له 
ي عام ا حجس و لکنه بنتقل إلى ذه ن النام لان المنوم (ففه و آمره بتلفیه و تصدبقه. 
وهو يرى ما بي خيال ا نوم ولا یری ما فی خيال غيره » وا و كان معه في 
حبجرة واحلة . وقد تعددت تعليلات الاتصال بين فكر وفكر بالوسائل 
المغناطيسية ولكنها جميعاً أعيجب من القول بإمكان الاتصال بين العقل المجرد 
والعقل الجرد ععزل عن الخواس والوسائط الادية . ويكفي ف التعجارب 
00 اوم نظرة على كلمة 0 آو صورة مر سومة آو ستحضر 
الکلمة أو ۳ رة ثي خلده لیر اها الام کا رآھا النوم أو لھا یلا" لا 
عثله شکل محسوس قابل لتحرياك الأشعة أو التيارات. ولا ندري لاذا لا 
يتأتى تنويم الحيوان الاعجم ونقل المحسوسات إلى دماغه إذا كانت المسألة 
کلھا مسألة ا حواس والأعصاب والتیارات الي تنتقل کا ینتقل الشعاع . 

وما لا نزاع فيه أن حق الفكر الإنساني ي قبول هذه الظواهر آرجح‌جد"] 
من حقه في إنكارها > والبت باستحالتها كأنها شيء لا يتأتى وقوعه بحال من 
الأحوال . فلا استحالة بي ظاهرة من هذه الظواهر > غير مستثى منها النادر 
الستغرت با بالغاً ما بلغ من الندر ة و الغرابة ی جمیع ان 


فالاطلاع على المستقبل غریب م تثبته جر بة علمية قابلة للتکرار » و لکننا 
يه E‏ تطيع ا مجزم باستحا اه إلا ادا استطعنا أن جزم فة الز ه سن و حهيفة 


1 


الستقبل عم جزمنا ران هذه احققة تناقض العلم بشي ء قبل أن ن يأتي أوانه وجري 
ي ميجر اه 3 

نحن نتخيله في أوهامنا على صور كثيرة لا تخاو إحداها من نقص ومناقضة 
لبقية المقررات المسلمة لدينا . 

فنحن تارة نتخیل الزمن كا كأنه بحر يزداد قطرة في كل حظة وعتلء شيئاً 
فشيئاً 4 ولا ال فيه فراع 7 ا للامتلاء 4 وهوفراع المستقبل العدوم. ولکن 
هل الماضي إذن هو اوو ؟ وهل هو الخاصل التجمع في بحر الزمان والمستقبل 
هو المعدوم ١‏ و ما هو ) الان ( الذي لیس عاض ولا عستقیل ولا بو صف إلا 
بأنه حاضر غير ماض ولا 0 

وثارة نتخیل الز من کا معحيط شامل لما كان وما هو كائن و ما تس 5 
وحن نتقدم فيه كما يتقدم المسافر في أرض يراها بعد أن تع عليها عيناه > 
فالمستقبل ي هذه الدالة مو جود ولکننا حن لا نراه إلا حين نصل إأيه . 

وتارة نتخيل الزمن كأنه خط ممتد و الأوقات التتارعة كالنقط النطوية فیه ء 
ولكننا إذا تتبعنا هذا اللديال لم يذهب بنا إلى بعيد»ء لأن الخط ممتد بي كل جانب 
متعمی ي كل باطن 4 له شا ره دس و دس اخطوط ۲ 

وتارة نتخيل الزمن قابلا” للتجزئة ولكننا لا نستقر على المقياس الذي 
بحکم لنا بالقرب آو الیعد و العمق پین ءسافات الاأجزاء . 

و اذا جز آنا ارم ن حکمنا بن الز ما 8 كاه مریحلو د لان مجمو ع المحدود 
محدودء ولكن م لو الحاضر ؛ وما هو مک 

وما هو الفرق بين حاضر وحاضر مقياس الزمان أو بمقیاس الفضاء ؟ 

عل أنه إذا كان الزم ان أجز اء وکانمحدو دا كأجز ائه ومد بھی امامت | رالاید) 
لذي لا ماضی فیه ولا حاضر و لا مستقبل ولا ینقسم ال آجز اء ولا يدرك له 
ارتداء ولا انتهاء ولا حر که بين الا رتداء والانتهاء 


1 


فمن ا حائز آن ) الستقیل ( وی ي الز مان المنقطع مو جود ی الابد الذي 
لیس له انقطاع : 

ومن الخائر أن يكون الزمن نفسه متعدد الأبعاد فيتلاقى فيه شىء من الحاضر 
و شي ء من الماضي وشي ۰ من المستقبل ي بعص تلاك الأبعاد 1 

ومن امائز آن المستقبل يتكشف لعقل الإنسان من إغاء العقل الابدي 
الطلع علیه ها یطلع على ما حصل وما هو حاصل بلا اختلاف. وتد جاز أن 
پنتقل علم من عمل إنسان إلى عمل انسان فینطبع فيه بالتوجيه و الا حاء كانه 
منظور ومسموع . فلماذا لا جوز أن تنتقل وقائع المستقبل إلى علم الانسان من 
العقل الابدي 1 وهل نستطيع أن نقر ر و جود العمل الابدي دون 2 نقرر ا 
مطلع عل كل م بقع ف الاید الابید 1 

فالذي يجزم باستحالة الاطلاع على المستقبل عليه « أو لا) أن يحرم بالصورة 
الصحرحة لاز من حر ہا يا توافق الاعر اف او جود المستقبل عل و سح من 
الو جوه ۰ 

و علبه ) ثانياً (( آن جرم باستحالة ) العقل الابدي / واستحااة الا حاء مہ ال 

وعليه أن يقم الدلیل علی هذا الستحیل آو ذالك الستحیل » ولا دلیل . 


رف و 


ورعا خطر لیعضهم -عندالنظرة الأولى- أناستطلاع الماضي مهنانمومه امع 
ظاهرة لا تثر الاعتر اض تمن يعبر ضون على العلم بما سيكون . لأننا تعلم حوادث 
التاریخ کأنہا من حوادث الوقت احاضر الي تنقل الینا من مکان بعید » ولأن 
حوادث الاضي متفق علی وجودها ی زماما » ولا اتفاق علی وجود ما سکون 
قبل أن يكون . 

لكن الحقيقة أن استطلاع اللاضي واستطلاع المستقبل على حد سواء في 
طبيعة الملكة الي تقدر عليه . لأن القائلين يذه الملكة لا يقصدون معرفة الماضي 


9 توحيد وأنبياء ب ه 


کا نعرف روایات التاریخ و روایات الشهود . واکنهم یمصدون آن صاحب 
هذه الملكة بنکشف له منظر مضى دون آن ببلخه من طریق القراعة والسماع . 
ملا ماس بن الجالس المجهولة عنده وعند غيره» ودبصر كل جالس 
ي فى مكانه الذي کان فيه » ویسمع م ما قالوه و أو م اس الکتب ور دده آقو ال 
الروأة . 

فالكشف عن الماضي محتاج إذن إلى التعليل الذي يحتاج إليهالكشف 4 
المستقبل » لأنه دائماً يتأتى بإبحاء عقل ا ی عقل ۰ أو بتقدير صورة للزمن لا 
نتفي فيي | الماضي ولا المستقبل كل الانتفاء . 


%+ ا # 


وهذه الظواهر كلها - أغربها وأقربها معاً - ليست بالشيء الحديد ي 
تاريخ الإنسان . وإنما الحديد عليها في زماننا هذا أنها دخلت ني متناول البحوث 
العلمية » وأن الباحثين يتتخذون منها شيئاً فشيئاً مواقف من العطف والفهم آقرت 

٦ :‏ الأول ي ۸ الع ) الثورة العامة (( على ساطان رجال الدين 
ی الأزمنة الماضية كان الناس يصدقون هذه الظواهر بضر حت 5 
9 و حهبفه و ن يدعو ما ¢ ۲ کانوا رکلیو سا | تکلساً ۳ بعر محث 38 
بفعل المصدقون ٠‏ 


ومضی زمن کان العام الطبيعي فيه نسب الانکار اليا هله الظو اهر 
نخان شي ء بوقار العلم وكرامة الما احث العامية . ومن هؤلاء عام في طبقة اللورد 
کلفن مياه الذي قال في بعض خطبه سنة ۱۸۸۳ : و والان ف ماه 
حاسة سابعة محتملة وأعي م | الحاسة المغناطيسية» ولنفاسة الوقت و ضیقه عن 
الاستطر اد و ایتعاد الوضوع 6 نحن بصدده اود أن آدفع الظ. اني - عل أي 
لكو من ار مان نید آومی ء إلى شي ء ۰ بن قبیل تلك ال حر افة التعسة : خرافة 
المغناطيسية الحيوانية ور ياك الموائد ونحضير الارواح ومناجاما والتنوم 
الغناطیسی العروف بالمسمرد به والکشف والتخاطب بالدقات والنقرات 
لروحانة » وما إلى ذلك ما سمعنا عنه كثيراً في الزمن الاخير . فايس هناك 
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حاسة سابعة من هذا النوع الغامض ؛ واکا الکشف وما زلبه نتيجة خطاً ی 
الللاحظة على الأكير يمترج أحياناً بالتزویر التعمد علی عقل بسیط جانح إلى 
التصديق ..) 


ولكن هذا الموقف يتغير على التدريج » ولا يشعر العالم اليوم أنه يعطي العلم 

حم من الوقار حں دمتدی ۶ بالإنكار ي هلا الحال ¢ 4 ڈر جح الانکا ر بعر 
دليل قاطع یفاوم أدلة التصدیق . فمن ۰ يقباها ٠‏ س العلماء 7 انف من اعتبار ھا 
صا ىة لقبول 7 توافر الأدلة و کحیص جر 2 4 ن الوهم رفظ اللمللاحظة 1 


غلم اما سواء دخلت في مقررات العلم آو م تدخل فيها - لن نکون هي 
وحدها عماد الاعان والتصدیق بالغیوب . فان الاعان حتاج إلى حاسة في 
الإنسان غير الع علم بالشیء الذي هو موضوع الاعان » وقد تتساوى نفسا: نی 
العلم بحقائق الكون كله ولا تتساويان بعد ذلك في طبيعة الإعان. لأن الإنسان 
لا يؤمن على قدر علمه» واعا يؤمن على قدر شعوره عا يعتقد ومجاوبته 
الئفسية مو ضوع الاعتقاد » وطبيعة الاعتقاد في هذه الخصلة مقاربة لطبيعة 
الإععجاب بالحمال أو لطبيعة التذوق والتقدير للفنون . فإذا وقف اثنان 
أمام صورة ة واحدة یعلمان کل شیء عنها وعن صاحبها وعن آدوانها وألوانما 
وتاريمها ل یکن شرطاً لزاماً أن يتساويا في الإعجاب ما والشعور بمحاسنها 
كنا يتساويان في العلم بكل مجهول عنهاء وصدق من قال إن القداسة مزيج من 
العجب والرهبة » 3 يتوقف العجب من الأمر المقدس على استكناه كل ما 
بنطوي عليه . 

وستظل هده الظو اهر تفصیلا موز الشاك فيه لقاعدة مقررة لا بحوز الشلك 
فیها : ونعي بالقاعدة القررة آن الوجودات آعم من الحسوسات : 

فهناك موجودات آکنر ما حس ‏ بل هناك موجودات قابلة الاحاطة با 
من طریق الاحساس أ كر عا محسه الان بالالات ووسائل التقریب و التضخم . 

ولا تزال غرائز الحيوان تدلنا على ضروب من الاحساس اي لا یعللها 
العلماء با کر من تسمیتها پاسم الغريزة كأنهم ادا وا إلى که ها 


۷ 


تقو با کات اسر بکر امة العلم من احاهل الذي‌پفسر الامر کله بقدرة له . 


وف الغريزة عبر کثر ة يا دنسی ي صدذد الكلام على ا حاسة الدينية طا 
الانسان نی التعبیر عنها و عثیل موضوعاما . 


فقد یساء استخدام الغريزة ولا يقدح ذلك في نشأنها ولا ی وجهتها ‏ 
کالطیر الذي مهاجر طلباً اسلامة آو للغذاء فیسقط نی البحر من الاعیاء لانه 
مختار طريقاً انقطع بطغیان البحر علیه منذ عصور . فباعث الغريزة موجود 
ومعقول ؛ وحب السلامة موجود ومعقول ؛ وخطأ المحاولة في استخدام 
الغريزة لا ینفی صدق هذا ولا صدق ذاك . 


والإنسان في غريزته النوعية يخدع نفسه ویضل عن الغاية من حيث يشعر 
آو لا بشعر باخداعه وضلاله : بحدع نفسه حین مسب آنه يعمل للذته أو 
يعمل لذاته ع ویضل الا" بعيداً حين يقتل عشر بن رجلا را لیکفل القوت 
أو السلامة لطفل واحد هو انه الذي م بلدہ إلا لمقاء النوع كاه ۲ بفتل عشر ن 
خاو قا نامياً من النوع لیا ء مخلوق ميك غير مو توق بنماثه ؛ و هو بطاوع الغردزة 
النوعية بذلك ولا يناقضها في اية المطاف. لأن حب الأبناء لو توقف على 
الحساب العددي والموازنة بين الكثرة والقلة لما حرص الناس على الأبناء > ولا 


۰ 


وأدخل من ذلك ني ضلال الغريزة وثبوتما يوقت واحد أن الأب الذي 
يدس عليه طفل غير اينه ولا يحالحه الشلث فيه حبه ویرعاه ویفتدي بقاءہ بہقاء 


س 


لکثر بن » ولا جوز من اجل ذلك أن يقال ان‌الغر یز ة النوعية ( غير صحيحة ) 


5 الو لد ( عير صحیح ) . 
فالتعبیر ات عن احاسة الدينية تقبل انحطاً الکثیر » ولا بستفاد من ذلك آن 
احاسة الدينية غیر لازمة آو آمها مکنوبة النشاأة ی آساس التکوین . 
وهذا الذي سميناه « بالوعى الكوني » هو الذي بحس بوطأة الكون فيترجمها 
على قدر حظه من التصور والتصویر 4 قیقع اما الکشر التعبیر وف میحاو له 


1۸ 


التعبير 3 ولا کم من أجل ذللك نتلقی الکون :و کي أيا شاك ۲ بو اعثه‌و غابائه 
وان اا بتعبير انه شكوك وراء شكوك جْ 


ورعا کان هذا « الوعی الكوني) فرضاً صادقاً أو راجحا 6 ينتهي به الخو 
عند ذلاك لوم تکن ات التدن الي تر جم عنہ ملازمة ! بی آدم ي جمیع 
الما کن ومن آقدم الازمان » و لو م ينيغ ۴ تاس أفراد من ذوي العبقر دة 

علهم روعة الجهول ..: ولکن الادیان تعم البشر ولا تغنيهم عنها غريزة 
حب البقاء أو غريزة حب النوع آو حب اھت آو ا الا جتماعبة . 
وقد وحدت آدیان" تبشر بالفناء ولا تبشر , البقاء و حرم علی کها. مها النسل ولا 
تعدهم يا في السماء . فهى - أي الادیان - من وعي غير وعي التتحفظ 
والسلامة وغیر وعي ت ودواعي الاجتماع . وقام 2 العام عباقرة دیون 

لا ہداوت ما بیش یق نفوسهم من فوة الشعور بالجهول . ولو کان هذا 
المجهول المغيب عن الناس لا يستحق أن نجيش به نفس إنسانية لصرفنا سيرة 
هولاء العباقرة بکلمة واحدة : هي کامة ابینون الذي وصفوا به كلما ظهروا 
بين قبيل من العاندین » ولكن «١‏ المجهول المغيب ) أحق م من جمیع الوجودات 
بہذا ا حیشان العظیم ۱ فا لطبائع اللي امتازت باستیعابه واتسعت ی لا کار 
بحلل خلو من المعبى ٠‏ بل تمتاز باستقامة في التكوين فيها كل معبى كبير من 
معالي الشعور العميق . 

وقد آحس الانسان قبل آن گر . فلا جرم ينقضي عليه ردح من الدهر 
ي بداءة نشأته وهو يفكر حسی و بفکر ( دسا ) فلا یعرف معی الوجود الا 
مرادفاً لعی الحسوس آو اطلموس . فکل ما هو منظور أو ملموس أو مسموع 
فهو واقع لا شاث فیه » و كل ما خفي على النظر أو دق عن السمع واللمس فهو 
و العدوم سو اء . 0 

وقد کان « للحاسة الدينية » فضل الانقاذ الأول من هذه الحهالة الحيوانية . 
ات عالم ا حفاء مستقر وجود ‏ وم تر که مستقر فناء في الأخلاد 
و الاو هام . فتعلسم الإنسان أن يؤمن بوجود شيء لا دراه ولا بلمسه بیدیه . 
وكان هذا ١‏ فا ع ) على نحو من الأنحاء ولم ينحصر أمره في عالم التدین 


2۹ 


و الاعتماد ۱ أنه وت آفاق الوجود وفتح اأبصيرة للبحث سیرے ٤‏ عام عبر 
عام الحسوسات واللموسات ولو ظل الانسان ينكر كل شيء لا بے لا 
حسر بذلك الديانات وحدها » بل خسر معها العلوم والعارف وقم الآداب . 
والاخحلاق ۰ 


ویجیء ا ادیون فی الزەن الاخیر فیجسیون آنمم جماعة تقدم واصلاح 
لعقول و نقوم لمادیء التفکیر . والواقع أ مهم انکار هم کل ما عدا الادة 
برجعون القهقرى إلى أعرق العصور ني القدم ٤‏ لیقولوا تس پر خورف إن 
الموجود هو المحسوس وإن المعدوم ي الأنظار والأسماع معدو م كذلك ي 
تلاهر الوجود وخافیه » و كل ما بينهم وبين همج البداءة من الفرق ي هذا 
القطا أن حسهم الحديث يلبس النظارة على عينيه و يضع وه على أذنيه 


ويحسبون على هذا أنهم يلتزمون حدود العلم الأمين حين يلتزمون حدود 
النفي ویصرون عليه في مسالة المسائل الكبرى . وهي مسا الوجود 3 بل مسألة 
الاباد ال لا ينقطع الکشف عن حمائمها في مات السنین ولا آلوف السنين ولا 


ر لا إلى آخير الزمان في هذه المسألة الكبرى ... ونحن لا نستطيع آن نقول 
ولا » إلى آخر الزمان ني مسألة من مسائل الحجارة أو المعادن أو الأعشاب أو 
مسائل الميطرة وعلاج الا جسام : 


و لیس النوع البشري على أبواب محكمة 5 فیها من بثبتون أو 9 
ويتحداهم وهو جالس ني مکانه أن يثبتوا له ما ينفيه ولا يبتدي إليه بالعين 
والمجهار . ولكنه على الأقل أماء ( معمل للتجارب ) يبدأ فيه البحث ويعيده 
عم یبدژه ويعيده في كل عصر على ضوء جديد » وهو آمام الكون خاصة لم 
يكد يبدأ البحث في مسألة الاباد إلا منذ مثات معدودة من السنین . فيا له من 
علم بدیع هذا العلم الذي يقطع بالنفي إلى آخحر الزمان ... دون أن يتردد أو 
بنتظر مفاجات الژ مان . 


والواقع أن العلم كله يقوم وار ف ولا يقوم على 
اسان ی الثفي والاصر ار . وما من حقيقة علمية إلا وهي تطوي بي سجلها تارغا 
طویلا من تواریخ الاحتمال والرجاء والام مل في الثبوت»وإن تكررت دواعي 
الشاك بل دواعی القنوط . فبحث الإنسان عن العقاقیر وحث عن العادن 
وحث عن الثمرات آوالفلات بروح ترتقب (یجاباً وثبوتا ولا تنتقل من نفي إلى 
نفي ومن إصرار إلى إصرار » وهذه هي روح العلم آمام الصغاثر من شئون 
اوت اھ اقء فلماذا تکون روح ا إصراراً محضاً وإنكاراً متلاحقاً 
على غير آساس وبغیر ترقب 2 انتظار ي نفي کبری السائل على الاطلاق ؟ 


وأجدر الأزمنة أن يتبدل فيه هذا الموقف هو الزمن الذي تكشفت فيه 
الأجسام عنعنصرها الأول» فإذا هو إشعاء أو حركة في فضاء. فاقترب الوجود 
المادي نفسه هن عالم المعقولات والمقدورات » وتقرر لنا أن الحواس 
لا تستوعب معی الوجود في الصمم > لان زوال العدم هو الصفة الوحيدة 
اللازمة للوجودء ولا کت" زوال العدم تجسماً ولا نجرماً ولا کنافة من هذه 
الكثافات الي تتمثل بها الأجسام للحواس بل يكفي فيه حركة مقدورة ۴ معبى 
كأنه من ان المعقولات . فما ا النطاق الذي بقي لالحس الظاهر من 


آسرار الوجود وما آحرانا آن تج لوعی الکوني ولبداهة مجال" یتسع مع 
الز مان ۰ ولا شکسبه ي نطاق يضيق م يصيق حی سقط من ع السيان . 


والإنسان قل وأ ور الشمس والکوا دب دنه نا مئات الالوف هن 
الستین ۰ وم يبس نور الکھر باء ۵ * ن نوع الضہاء الكوني الا ی القر ن الاشر . 
تک من 3 مت إل حك الحطب إلى فتيلة الدهن إلى غاز الا ستصباح 


فا یں عينيه في هذا الشوط البعيد » لاه تنقل من 
عبادة الحصى والحشرات إلى عبادة الإله الواحد في بضعة آلاف من الدورات 
الشمسية » وجاز ا نقول إن ضميره كان اسر من عينيه إلى اقتباس 
الضياء » وكان أقدرمن فكره على مغالبة الظلام . وأي ظلام ؟ إنه ۸ يكن 


۷۱ 


ظلاماً کظلام اللبا می والکهوف با مقادہ لکل قادح نافخ عود » 
و لکنه کان ظلاماً نجوس فيه مر ده 7 وشیاطین العادات 27 FR‏ المطامع 
والشهوات . فان دل ذلك على شي ۶ فا عا يدل علی - حاحة الضمير ای ذلك الثور 
الذي اهتدى به 6 و اهتدی البه . 





۷۲ 


دات 


فلا جوز ني العقل‌ولا ني الدین آن تکون له حقیقةٴ غير هذه الحقيقة . وأن 
دو صف يانه معی لا ذات له أو قوة لا وعي لم ۳1 یٹ ي بعض الذاهب 
النسکبة ۔. کالذهب البوذي ب الذي تفرع عل البرهمية » ولا حرج الباحث من 
مراجعته عل و صف مستقر للمعی الذي آرادوه . 


والكلمة العر دية الي تعر عن هله الحقيقة _- وهي كلمة لا آصح 
الكلمات الي تقابلها في لغات الحضارة الغربية أو الشرقية المعروفة» لأنها تمنع 
كثيراً من اللبس الذي يتطرق إلى الذهن من نظائر هذه الكلمة في اللاتينية 
ها شرا 


ا 


فكلمة « برسون » تدل على « الشخص »أوهو يوحى إلى الذهن صورة 
شاخصة للعيان » و" من بر سونا ونوورء2 أو النقاب الذي کان المئلون 
پلبسونه ویستعیرون به علی السرح‌وجوه آبطال الرواية آو وجوه بعض الاحیاء 
العجماء التي لها دور في الرواية . ثم أطلقوا الكلمة على الأشخاص الممثلين في 
عقد من عقود الاتفاق » فيقال إن الاتفاق معقود بين شخصين أي بين طرفن » 
ويقال إن هذا و شخص ) بي لمو ضوع آي طرف له صفة ي الموضوع ... 
ومن هنا أصبحت كلمة الأغراض الشخصية مرادفة للأغراض المتحيزة أو 
الي تنحرف عن النزاهة والاستواء . 

ومن العسیر آن بطلق الفیلسوف هذه الکلمة على الذات الإلهية إلا وهو 


۷۳ 


بشعر بشائية فیها نتنره عنها فكرة الکمال الطلق والاله التعالي على صفاث 
( الشخوص ‏ والاشباہ . 

و كلمة ( سيستانس ) Substance‏ مأخو ذة من كلمة 6 وهي 
مر كب مزجى من كلمة انه ععبى نحت وكلمة ومو ععبى يقف ء والراد 
ها الراسب الذي يستقر تحت السائل ويبقى هناك ء كأنهم عبروا بها عن ابطموهر 
لأنه يبقى بعد زوال الأعراض» ولأن العرض يذهب جفاء وعکث الوهر في 
مکانه » م استعاروها للماهية وهي حقيقة الشيء الباقية» ثم استعاروها « للذات) 
لانبا جوهر لا تجز ا بتجز يء الاعر اض 

ا هذه الكلمة فالذهی بنصرف لامحالة ی الاهية واحوهر 
والذات ومجعل ما حکماً واحداً ی التصور والتقدیر » فیستدق علیه الفارق 
بين القصود بالذات و القصود باطو اهر و الاهبات . 

آما کلمة الذات بالفة العربية فلا تستازم التشخيص في الحقيقة ولا في 
المجاز » ولا تقتضي نزاهتھا عن التشخیص أنہا معی بغیر کیان مشتمل على 
الوعي والصفات‌الواعية . فهي تدل على ابموهر الذي تضاف الیه الاوصاف 
وتدل على الكائن الذي علك صفاته فهو « ذو ) ثللك الصفات . ولا تعارض 
صفة الوعي والارادة والاستقلال بالکیان . ۵ 

وإذا قانا إن « الكمال المطلق ) ذات لم نشعر بما يومىء إلى التناقض بين صفة 
الكمال الذي لا حدود له وصفة « الشخص 7 الادة المستقرة بعد رسوب . 

وعلى خلاف ذلك نعدد صفات الكامل المطلق الكمال فلا نستطيع أن نفهم 
بداهة أن هذه الصفات الموجودة تكون لغير ذات . فإن كان الكمال المطاق 
يشتمل على الحكمة المطلقة و الحمال الطاق والحير المطلق والإرادة المطلقة فهل 
يكون ذلك إلا لحك م جمیل خير مريد؟ وهل يكون الك م اللحميل االجير المردد 
معی ا بغير ذات 

قال شكسبير في روميو وجولييت : ماذا ي اسم ... م قال إن الوردة 
تفوح عطراً ولو سميت بغير ذلك من الأسماء . 


۷ 


ولكن الواقع أن في الاسم كثراً من الإحاء حى ني عقول الفلاسفة » ومن 
إبحاء کلمة « الشخص آمما حملت بعض الفلاسفة على التفرقة بين صفات 
الكمال المطلق و صفات « الذات » الإلمية > لام آحطر و اي باهم الشخوص 
وأخطروا معها الحدود » ففرقوا بين الكائن المطلق الكمال وبين الكائن الذي 
له حدود . 


ومن هنا وهم بعض الفلاسفة الأو ربيين آن‌الکمال المطلق م ن[موطم معبى 
من المعاني يتعارض مع « الذاتية » ... لأن الذاتية عندهم لا تكون بغير حدود . 

أما كلمة ( الذدات (( العر بية فا" توحى إلى الذهن دته معی له حدود م بل 
ستوجب الكمال المطلق أن يكون مالكاً لكل شيء » وأن يكون ١‏ ذاتاً » في 
أفظه ول معناه ٠‏ 

والکمال المطلق حتوي كل موحود ٤‏ و ( الذات ( الا طیة عر ن هما 

فالعقل يستلزم أن يكون الكمال المطلى ر ذاتاً ) وتتطلب کائناً و كاملا ) 
پوصف بالکمال » وینکر آن بجعله معی خلوا ءن الوعي . لأن نقص الوعی 
نقص من الکمال ونقص من صفات الکامل الذي لا یعاب ... ! وأعجب 
الصور العقاية E‏ وجود" لصف بکل 9 ولا یعلم از کامل Rê‏ و ااعلم 
بالذات فضلا عن العلم بالغير أول صفات الكمال ! 

آما الدین فا" پستفیم دعر اله نتصل ده الخلو قات ويتعبل مرها اس والرجاء 
ممع ا استماع العام الر دد 7 

ولا نعتقد أن ديناً من الأديان قط دان به الإنسانوهو في قرارة نفسه مجرد 
من فكرة « الذات الا ( كل التجريد . 

فالبرهمية » وقد ذاع عنها ما دين بغير إله » مملوءة بأسماء الآرياب 
والشیاطین واللائکة والأر واح » وعقيدما الكبرى قائمة على الثالوث المؤلف 
من برھما وفشنو وسيفا > وفيا للاهة صفات الذ كورة والاأنوثة فضا 
صمفات الشخو ص ۱ 


ولما انشقت اليوذية عن البرهمية قالت إن القضاء على الالام لا یکون الا 
بالقضاء عل 34 والتجرد من لياس الےسد للدخول ٤‏ و البر فانا ... وهي 
السعادة العلما |( ي تتاح للممخاوقات . 


ولزم من أجل ذلاك أن تنکر ا واعية ی الا نسان وی الا . فالير فانا هي 
الإله الذي اج تی ذس ولا Ca‏ عير ه 4 والروح الا نسانیه ہے دا (( سعقاة 
منفصلة عن سائر ثر الموجودات » ولكنها ساسلة من الأعراض والاحاسیس اتمثل 
ي صورة « الذات » للعقل الخدوع بالظاهر والاوهام ۱ 
الا ما تنکر الروح المستقلة من ۰ ناحية وتقول من ناحية آعری أن الانسان 
ولد مرات بعد مرات » وانه پلبس أجساداً بعد أجساد » وإن القضاء الكوني 
جز ده من طردق هذا التطهير بالدخول ۲ « المرفا'ا ) ... حيث يفى آخر الامر 
ولا دو لد ولا حمل السك ي صورة من صور 0 
فهذا الانسان الذي بتجدد مرة بعد مرة - بأي شيء بتجدد ي زب 
إن لم يتجدد بذات باقية وروح واعية ؟ 
وهذا القضاء الكوني الذي يتتبع المخلوق يتطهر بالولادات المتعاقبة ماذا 
عسی آن یکون و کیف یتتبع الخلوقات و حسبها ويحاسبها إن لم تكن له صفات 
التقددر والوعى والقضاء 3 ) 
ولا انفصال دين طبيعة الدين و طیعة الذات الإنسانية والذات الا ية َ 
ولا يتأتى أن يتدين الانسان وهو بنکر ذاته وینکر ذات الاله » ويؤمن ي 
قرارة الضمير بااقوى الكونية الي لا تعقل ولا ني لا ترفن 


والعقل والدن ی ذلاك متفقان . 


فلا بفهم 0 إلا بخبر دات » ولا 1 أن الکمال الطلق بني أغير 
کائن کامل آو يتأنى له ناقصاً منه الوعي ... ثم يوصف بغاية الكمال . 


Absolute ãnlSs Person وعا عر ص الوهم من اشنا فض بين كلمة اا‎ ٣ 
. اکل ) الشخص ( و كامة الکمال بر حدود‎ 


ك۷ 


وحاول بعصهم كنا يقول الفيلسوف الإبجايزي برادلي Bradley‏ أن يقرب 
لفکرة ال الفهم فطبق علیها مذهبه ف عن الحقائق والظواهر » وهو أن 
الظواهر تدل على الحقائق ولكنها ليست هي إياها في الحملة والتفصيل . فالكمال 
المطلق هو الله » ولکن الکمال الطلق هو ۳۹ »> واللّه هو الظاهرة الی حیط 
مما وعي الإنسان . فهى « ذات » ۸ا نظهر له » ومعی مطلق من ا هذه 
اکر اس رض حقيقة ي معناها آو معنی ني حقیفتها بلا احتلاف . 

وم تكن بالفياسوف حاجة إلى هذا التقريب لو أحضر في خلده آن الذات 

لى لا حدود لکماها معقولة » بل واجبة . فاما آن نفهم آن الکمال الطلق ذات 


نا وإما أن ننمی سره الوعي وننمی سکره الو جود ¢ لانه 5 مال دعر علم 
النفس 8 اس انا تر فضا" عن العلم باو جو دات 1 


فمن فكر في الله فكر في ذات . 

ومن آمن باللہ امن بذات : 

ومن قال إن الكمال المطلق شىء وإن الله شیء آحر کا قال بعض الفلاسفة 
لم يكن هناك معبى لتخصيصه قوة من قوى الكون باسم الله » من غير فارق 
بینها وبین تللث القوی ؛ محعلها ذاناً لها كيان . 


سے 


و ترآ حدأاه ن المفكرين قول ب بأن اللہ ) معی ( ) إلا لممجعاه 9 من ذات 
لا لیجعله آقل من ذات . ولکنه لا یکون آکیر من ذات بالتجرد من صفات 
الذانية بل بالزيادة عليها » فينتهون بالتنزيه إلى ذات اکر من جمیع الذوات . 


%* عد ابد 
والقول بالذات الإلية يبطل القول « بوحدة الوجود » كما يبطل القول بأن 
الله معبى لا ذات له أو قوة غير واعية . 


فإن القائلین بوحدة الوجود يرون أن الكون هو الله وأن الله هو الكون : 
وأنه لا فرق بين الخحاق والحالق ولا بين المظاهر اللمادية والحقائق الإطية . وقد 
صدق الفیلسوف الالانی شوبنهور حين قال إن أصحاب هذا المذهب لم یصنعوا 
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ا سو أنهم آضافوا مرادفاً آخر لاسم الکون ... ! فزادوا اللغة کلمة وم 
يزيدوا العقل تفسیر آ ولا الفلسفة مذهباً ولا الدين عقيدة . فالكون إذن و« الوجود 
ا اتا ) مرادفان لا یفسر أحدهما الآخر ولا يزيد عليه . وليس هذا هو 
القصود بالبحث نی ال لحقائق الإلهية . لأناك لا تفسر الكلمة بكلمة تؤدي معناها 
بعينه ولا تفسر الشيء بالشيء نفسه أو لا تفسر الاء بالماء ها يقول بعض 
الأدياء : 

فما الله ؟ هو الكون كله ! 


وما الكون كله ؟ هو الله ! 


وهلا تارك دا فغاآقس تر کردا وی لفك نهد 
وكأتما التفسير النهائي لحماة الأشياء يلجئنا إلى ذات» لا محالة تقصد وتريد . 
فلا تفسر القوى بالقوى ولا المعاني بالمعاني ولا الأكوان بالأكوان ؛ ولكناك 
تفسرها جميعاً ( بذات ) مريدة فيسمى ذلك تفسيراً تستريح إليه العقول . 
وشوبنهور نفسه يقرر أن الوجود فكرة وإرادة » وأن الفكرة هي القداسة 
الإلمية والإرادة هي 0 1+ +ؤ من اراد 
لتعود إلى حالة لا سعی فیها ولا عنت ولا میجاهدة لان العنت كله من الإرادة 
ی محاولامما الکثیر ۳ فلا آفسیر لشي ۶ لا فکرة له ولا ارادة الا بکیان بفکر 
ویرید » ولیس تصور « الذات الإهية ) عادة انسانبة تعودها الإنسان بغير 
تفكير - كا يرى بعض النفسانيين - لأنه تعود أن يخلع صورته على الاشیاء 
و حسبها ظلالا" له تحکیه نی ملامحه وخوافیه » ولکنھا نہایة ما یدرکه العقل 
واعياً صاحياً مع التفكير ومتابعة التفكير إلى آقصی مداه . 


۷۸ 


ر 


رأينا في فصل سابق أن تعميم العقائد المشير كة کان ەرتہناً بقیام الدول 
لواسعة الي تطوي فیها عقائد القبائل والشعوب وتتجاوز أطرافها حدود 
الأمة الواحدة » ونسميها في عصرنا هذا بالإمبراطوريات . 

والدول الي كان ها القسط الأوفى من هذه المساهمة العاءة هى مصر وبا ل 
واغند والصين وفارس واليونان » وتضاف إليها اليايان لولا أنہا نی عزلتها قد 
اف آاک۳ مم أعطت 6 و قد حافت * ن جراء هذه العزلة عن بعص الأطوار 
ای سبقتھ | إليها الامم المتصلة بالعاملات والبادلات ند رقا دا ألو نة ال 
2 العصر الحديث ۰ 
إلى أعلاها بلا اکا ٤‏ 

فشاعت فيها « الطواطم ) في كلا الوجهين قبل اتحاد المملكة وبعد هذا 
الانحاد » ويظن الكثيرون من علماء الأديان أن تقديس الصقر والنسر وابن آوى 
والقط والنسناس وا لحعل والتمساح وغير ذلك من فصائل ال وان و مارا 
) طو طمية ( حو لت مع الز من إلى رمور؛ 2 وعدت معی الرموز و اندمجت ف 
العبادات المر قية على شكل من الأشكال . 

وشاع فيها عقيدة الأرواح فکان المصردون م ن أعرق الأمم الي آمنت 
بالروح 5 اقم بالبعث والثواب والعقاب بعد الوت 4 ورمزوا وع رکا (( 


تاره بر هر ه وثارة بصور ه طاثر دي و حه آدمي وثارة پتمساح آو اعمان 5 
وقالوا يأن الروح تتشکل مجمیع الاشکال ولکنهم ۸ یقولوا بتناسخ الارواح > 


۷۹ 


و لعل احتلای الرموز من مادا اعتلاف الطواطم ي زمان سایق از مان الاعتمّاد 
السۓ وان ات لمات 


آما آثبت العبادات وآعمها وآقواها وأبقاها ال آخر العصور فهی عبادة 
الوتی والاسلاف دون مراء . فان عناية الصري بتشیید القبور وحنیط ابلشث 
رع لک رات لا وا عه کن ارت وقد ينيك تان مله 
العبادة إلى ٠١‏ بعد بزوغ الديا'ة الشمسية وتمثيل أوزيريس بالشمس الغاربة ء 
م تغليبه على عالم ا حلود وموازین الحزاء . 


فقصه آوزیریس هی قصة آدمية تشبر لل واقعة قدعة ها کان بحدث ي 
الأسر امالكة ني تلك العصور السحيقة » وهي قصة ملك أحبه شعبه ثم نازعه 
أخوه ر ست ) عرشه فقتله . وو وت زوجته « إدزيس ) بعد ذلك باين. اسمه 
( حوریس ) آحفته ي مكان قصي حى بلغ الرشد ... فرشحته للمللك فساعده 
أنصار أبيه على بلوع حه ي العرش ؛ 0 و ست ») بنازعه هذا الحق آمام 
الالحة ويدعي عليه أنه ابن « غير شرعي »: من أب غير أوزيريس : فلم تقبل 
الآة دعواه وحكمت لوریس با لمیراث . 


وتقول الأسطورة إن أوزيريس ولد في الوجه البحري ولكن رأسه دفن ي 
الصعید دقر ده 0 المدفونة 2 وال (( ست ) حں فتاه فرق اعضاءه بين البقاع 
لكيلا تخار على حثته اج من الطالبین بثاره 4 ولکن یز یس جمعت هذه 
الأعضاء و تعهدما با لصلو ات فا از حبى ديت فيها الروح من حدید 
وحملت مد حور دس الذي فدح عم ٤‏ ۵س4 . و قد حاول آوزیر یس أ دعو د 
إل المللك فأحفق ي محاو لته و فنع بالسيادة عل ۴ «المغرب) ) حيث لغيب الشمس 
ا ال عام ا*موات : 

والخصب شأن ا دستغر ت ي دیا نه مصر القد عة ٠‏ فهم پر مرون إلى الكون 
کله دقر ة تطلع من يطنها النجوم 4 آو باه ەر اة ل حى على الأرض بذر اعمها 
و دسند‌ها ) ( شو ( إله اہواء بکلتا يديه ٠.‏ وأقدم ما ا ي ا صل العام المعمور 
آنه عیلم و اسم من الاء طفت عليه بيضة عظیمة خرج منها رب الشمس و أنجب ‏ 


۸۰ 


أريعة من الأبناء هم « شو » و « تفنوت » القاغان بالفضاء « وجب » رب 
الأرض و « نوت ) رب السماء . م تز او جت السماء اء والأرض فو أك فما 
آوزیر یس وایزیس وست و نفتیس » فهم تسعة آ حة ف ميدأ الحايقة نش شأوا من 
تزاوج الارض والسماء . ثم استقر الامر لثلاثة من هؤلاء هم سم 
وإیزیس وحورس ء وهناك صيغة أخرى من قصة الحاق فحواها أن « رع ) 
کان مز دوج الطبيعة » فتولد منه الق فهو منهم . عثارة الاہون 

وییراعی لفریق من الرخین آن « رع » نفسه - له الشمس -- كان ملكاً 
على مصر في زمن من الأزمان » ويستدلون على ذلك خلاصة قصته التداولة ی 
الأساطير : وهي أن رع ملك الدنيا قبل سکانها من البشر فتمرد علیه رعایاه 
فسلط علیهم ربة النقمة « حاتحور ) تم آشفق عليهم من قسوما فاعتزل الدنیا 
وحملته بقرة السماء على ظهرها فأقام هناك » واندمج شخصه بعد حين بشخص 
اوراس . 

وقد فعل غربال الزمن فعله ني تصفية هذه العقائد والأرباب . فنسي 
أو زيريس السلف المعبود ورسخ في الأذهان وصف آوزیریس الشمس القائمة 
على مغرب عام الاموات» و وحدت عبادة الشمس ععناها وتعددت بآسمانا 
ومواعدھا ء وجمعت بينها كلها عبادة « أمون » ثم عبادة آتون . 

و عبادة ( ۷ ۱ هي ای ما و صل له البشر من عبادات الاوحید ٤‏ 


القرن الرا بع عشر قبل 5 ا 


الشمس تمسها كا رمز آ سوا تلا له الو ايل الم 3 بالق ف الارض 
والسماء 0 


و اعا حاء ھا الطور بعل کات دنه وسراسية ا لمصر وم تمه 
لغیر ها من الدول الکبری نی تلك الفترة . 

فكانت في أقا الم القطر - قبل ظهور عبادة تون - ثلاث عبادات « شمسية) 
تتنافس ي الا ادیء الروحیة ووسائل النفو ذ ال ۳ ی «تغلب بها على النظراء . 


۸۱ تو حمد وانساء E‏ 


فکانت ملف ددن لا له الشمس پاسم فتاح ۱ 


وكانت عين شمس أو ١‏ هليوبوليس ) تدين له باسم رع وأحياناً پاسم 
٠‏ ويتبين هن «راجعة الدعوات والصلوات المحفوظة أن عبادة « فتاح » كانت 
أقرب هذه العبادات إلى المعاني الروحية .. فارتفع « فتاح » من صانع حاذق 
بالبناء والتمائیل وسائر الصناعات إلى صانع مختص بإقامة الميكل المقدس الذي 
أصبح ٤‏ اعتقاذهم مثالا للعام بأر ضه و سماثه وما ھ إلا حطوة واحدة ہس 
بناء امیکل الذي عثل العام کله وبناء العام کله من آقدم الازمان قبل خاق 
الانسان . وارتفع فتاح طبقة آحری في مدارج القدرة والتنزه عن النظراء » 
فتعالى عن الأجساد الشاخصة الحس وتمثل لعياده روحاً مسيطرة على كل حركة 
و کل سکون ی م المخاو قات »> من ذات حيأة و غبر دات حياة ۴ فكان 
فتاح كما جاء في (حدی صلواته هو « الفقاد واللسان للمعبودات » ومنه بیدا 
الفهم والقال » فلا ينبعث من ذهن ولا لسان فكر أو قول بين الأرباب أو 
الناس أو الأحياء أو كل ذي وجود إلا وهو من وحى فتاح وت ات 
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۴ 


وماوحد شی ء من الاشیاء قط إلا بكلمة من أسانه صدرت عن خاطر ي 
فؤادہ . فکلمتہ ھی ان حلق والتکوین . 


ویری الژرخ الکبیر برستید آن عقيدة فتاح هي آساس مذهب الحلق 
بالكلمة وموم1 عند الإغريق الأقدمين . فلا حاجة بالخالق إلى أداة للخلق غير 
أن دشاء ويأمر فادا ما دشاء مو جو د کی شاء . ومن المحتمل ) ان كهان تلاك 
العصور تدرجوا إلى فهم قوة الكلمة الإهية من فهمهم لقوة الكلمة على لسان 
الساحر وقوة الكلمة على لسان البتهل بالصلاة . 

و نسج کهان یں شمس عل منوال کهان ميف 58 تدز به 2 و جر دده من 
مللابسات ا جس والتجسيد ولا سیما دود تفر عهم للعبادة الر و حية وانصرافهم ۰ 
إليها كلما تعاظم سلطان الکهان في طيبة وتفاقمت سیطرمم على مناصب 
الدولة » وهم كهان أمون . 


۸۲ 


وقد توطدت كهانة أمون في أيام المملكة الوسطى وبلغت آوجها بعد عهد 
محوٹمس الثالث أكبر ملوك الأسرة الثامنة عشرة » ومرشح أمون ‏ أو كهان 
آمون بعبار ة أخرى للسيادة المطلقة على آرچاء البلاد . 

واتسعت الدولة المصرية في عهد محوعس الثالث حى مجاوزت حدودها 
بلاد النوبة والصومال في الحنوب » وامتدت إلى الفرات وأسيا الصغرى ي 
الشرق والشمال » و كان اتساع الآفق في السياسة مقترناً باتساع الأفق ني نصور 
العام وما ينبغي لحالقه من التعظيم والتنزيه » فارتقى الفكر الإنساني في هذا العهد 
من البيئة المحلية إلى بيئة عالمية » ثم إلى بيئة أبدية تنطوي فيها أبعاد المكان 
والز مان . 

وطغی نفوذ الکهان الامونبین على كل نفوذ في البلاد من جراء هذه القربی 
بینهم وبين الملاك العظيم فاستاثر رئیسهم بلقب « الرئیس » یق آحاء الدیار > 
وضیقوا ا حناق علی كهان رع وفتاح » ولزموا حدودهم مع اللاث العظیم ٤‏ 
انان حياته لقوته ورهبته وعلو اسمه بالظاهر والفتوح » وفرط ما آغدق علیهم 
من امبات واطبوس والاو قاف » ولكنهم ذهبوا في الطغيان كل مذهب على 
عهد خلفائه » فطمعوا ی نفوذ الملك بعد اطمثنانھم إ ی نفوذ اللین . 

ومن هنا خطر للملوك خاطر الخلاص من هذا النفوذ » فتکلم آمنحتب 
الثالث عن أمون ني بعض أوامره وتسسجيلانه باسم آخر : هو اسم آنون . 

وساعد على هذا التبديل الطفيف أن صفات الإله في أذهان المصريين 
ں ء وأن مسالك الكهان 
الدنیویین من شيعة آمو ن لم تكن وفاق الاداب والعادات الي استازمها ارتقاء 
المصريين في فهم مال الاله . 


کات اقرب إلى صفاته عند کهان مالف و عسن وة 


فلما تولى الملك امنحتب الرابع ‏ أو إخناتون كما تسمى بعد ذلك كان 
التمهيد للعبادة الخديدة قد بلغ مداه » و کان اتساع الافق في النظر إلى الدنيا 
والنظر إلى صفات خالقها قد وسع له المجال للابتكار والتجديد » وأعان 
عبقريته عل التدعيم بعد التمھید . 


۸۲ 


وقد حفظت لنا التقوش والته‌ائیل والالواح وآوراق البردي کثی را من 
آخبار إخناتون و آحواله وملامحه وسیرته في ملکته وف بیته) وتكفي لمحات 
عابر ة ف شكل جم يحصمميه وتر کیب Ana‏ وأسا! ہب آفکرہ و مناح ی عباراته 
للعلم ؛ زا كان عبقر دا من أو لاك العيا فر ة الملهمين 1 الذين دنا | النئمسا امون 
آہم يتلقون العبقرية على حساب اہدانہم وهناءتهم في حیامیم » ها نقول ف 
لعبير هه الایام ۰ ۵ 

وكان الفنى إخناتون حدثاً ناشثاً عند ولايته الملك » معروفاً بالعكوف على 
التأمل والتفكير والحلوة بنفسه في صلواته ومناجاته » وكان لطيف الاس 
حالم النفس منصرفاً عن طلب البأس والقوة ومتابعة الفتوح سا ال 
تو طد مهأ ملاک آبائه وأجداده فطمع فيه كهنة آمون ¢ وخيل | سے اہم الکن . 
زمام الامر کله على تیه ۱ 

غير أن الفی الحالم كان عیفر با لحب الابتکار والتفقه ف العبادة ا 
والبداهة المستقلة » وم یکن تقایدیا يلقى بزمامه لمن يسيطر عليه . 

وكان 0 ثلطاف سه فو ي النفس صعب ار اس 4 نس دسائس 
اا و مافتهم عل امنا اصب والأموال . 

ففمعهم کےا ا و میحا اسم آمون من کل مکان‌حی هیا کل اه و اسمه 
الذي 27 پاسم آمون > وجهر بعبارة « آتون (( ) دون سواہ »> وھجر العا صمة الي 
ساد فہ 4ج | هلا الا له ال عاصمة اجرف ي أو ال الصعید 4 وھبھا ال ده لو احد 
الال وسعا ها « آحت آتون ) . 0 ۰ 

وآلغی جمیع الارباب وآعوانهم من الارواح وا لحنة ء وأولهم الرب 
القديم آوزیریس ُ فكان هذا من آسیات غلمته دو مئل ا التمر د عليه بعد 

ومن صلوات إخناتون تعرف صفات الله الذي دعا إلى عبادتة دون سواه » 
فإذا هي أعلى الصفات الي ارتقى اليها فهم البشر قدياً في إدراك كال الإله . 

فهو ا خی الممدىء ا حیاة ء اك الذي ل شر یات له 2 الملا » خالق الحنن 


۸ 


وخالق النطفة الني ينمو منها الحنين » نافث الأنفاس الحية في كل مخلوف» بعید 
بكماله قريب بآلائه » تسبح باسمه الخلائق على الأرض والطير في المواء.. 
وترقص الحملان من مرح ني الحقول فهي تصلي له وتستجيب لامره» و یسمم 
الفرخ ني البيضة دعاءه فيخرج إلى نور النهار واثباً على قدمیه » قد بسط الأرض 
و او جود وواهب ری ۰ وشعوت الارض کلها عبہدہ لانه هو الذي 
ا 2 ال تنصرية من هر ات الأرض ون لعمر ي 
وقد عفد کل من هاري در سشيك اکن ونجال الموزه۷ مةفَارنة بين 
صلوات اخناتون وأحد المزامير العبرية فاتفقت المعاني بينهما اتفاقاً لا ينس إلى 
ومن أمثلتها قول إحناتون : « إذا ما هيطت ني أفق المغرب أظلمت الأرض 
كم مانت فو فتحر ج الأسود من عر ائنها و الثعابین دن جحو ر ها Bae‏ 1,۱ 
و سا له المزمور اأرا دعل المائة وقيه زنلک ) مجعل ظلمة فيصير ليل یدب 
فيه حيوان الو عر و لز محر الا ان ليخطف » و لتلتمس من الله طعامها ۷ . 
مضي الزمور قائلا" : «. تشرق الشمس فتجتمع وئی مآويها تربض 
والإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله في المساء . ما أعظم أعمالك؟ يا رب كلها 
نحكمة صعت 5 والارض ای من غناك 4 وهذا الببحر الكبير الواسع 
الأطراف » وهناك دیاباد" بلا عدد صغار مع كبار » هناك نجري السفن » 
ولوياثان ( التمساح ) خلمته لیلعت فيه ... ) . 
ومثله في صلوات اخناتون : «ما آکنر خلائقاك الي نجهلها . أنت الإله 
الاحد الذي لا له غیره » خلقت الارض متنك » وتفردت فعمرت الکون 
بالانسان وا حیوان الکبار والصغار ) . 
( تب دسر السفن ت التمار وف و ج4 4 وکل طر لق بتفتح ناا ¢ لاناك 
آشرقت فى السماء . ویرقص السماث نی النهر آمامك » وینغذ ضیاژك ی آغوار 
البحار ) 


+ + ۰ عو هو م 
لا ہے و دهصی ۶ فتزول الظلمة 2 وفل ایفظتھم فيغتسلون و سعو ل و در فعو ل 
ایدم إلیك ... ویعضی سکان العام یعملون ) . 


# اہ پر 


وقد خطر لوحال ناك ي کتاره عن ا إخناتون وعصرہ ےن 
آتون وآتوم تصحيف «١‏ أدوناي ) بمعبى السيد أو الإله ني اللغة العبرية » وأن 
ٍخناتون ورث آراءه من آمه وهي تنتمي ا سلذ له اس ية من شعب يقم بين 
سورية وآسیا الصغری » حیث بعبد دوناي آو آنون» عل مختلف اللهجات . 
' وهذا وهم جلبه التشابه ني الأسماء . لان « آتوم » من آقدم "رباب الصرية 
في معابد رع » وقد كان رب الکون حیث لا شيء غبر اللجة الطخیاء السماة ي 
الأساطير المصرية « نون ) ... وجاء ني الفقرة السابعة عشرة من القسم الأول في 
کتاب الوتی على لسَائك: و 0 انا 2 حبث مزع 
مع المجر اہ ہس يديه ا 2 ی خلقها .. 


و کانوا ماو نه على عثال رجل ملتح یضع ای القطر ن 4 أي 
التاج الأحمر لصر السفلی والتاج الابیض لصر العلیا مجتمعین » و مجعلونه 
2 ٹیس مجلس الالحة باسم 2 میرجئ توم Ra-Herakhty-atum‏ 


فهو رب أصيل ولیس بالرب الستعار » ولا شبه بينه وبين آدوناي آو 
أدونيس - في صيغته اليونانية ‏ لآن أدونيس رب الربيع والغرام يتخيلونه في 
میسم الشباب و دز عمو نه زوج فینوس ۲ الزهرة » ولا شي ء من هذا ي 
خصائص آتوم الذي يبدو على مثال الكهول ذوي اللحی » ویتقلد مفانح 
الحكم والحكمة » ويرجع إلى مبدأ الحايقة حيث لا شىء غير الماء والظلام . 


والار ہاب الشمسیون ا ميا كل عیں شمس ا أرباب أصيلة فيها 
لا تحتاج تلك المياكل إلى استعارتها من ديانة أجنبية . ولا سيما الرب الذي 
يبحمل تاجي القطرين وي رأس المحكمة الإلهية في السماء . 


وقد كانت لظهور آتون تمهيدات لازمة لم تحدث في غير المملكة المصرية : 


A1 


وهي يداك الإمبراطورية » و عهیدات التنافس يق امون ورع وفتاح 
و هیدات لعبقرية الي تبشر بالدین احدید . 

وکانت لاتو ن خصائص متفردة ۸ يشر كه فيها إله آخر من آلمة الأمم 
القريبة إلى مصرء وهذا هو الهم ي نشوء الديانات ولیس لمهم میجر د التشابه 
في مخارج الحروف. فليس أدونيس عند اليونان كأدوناي عند العبريين > 
وليس هذا ولا ذاك كأتوم في معبد عين شمس أو غيره من المعابد المصرية » 
وليس هؤلاء جميعاً كالإله آتون الذي دعا إليه إخناتون . فلا وجود لاتون 
بہذہ انحصائص لو م تسبقه التمهیدات القدعة اي مرت بعبادة آتوم نی مصر > 
ومنها اتساع الدولة وإبمان المصريين بصفات رع وفتاح وآمون » وحاجة 
الزمن إلى فهم جديد لصفات الكمال ني الإله » ثم عبقرية إخناتون الي تممت 
بابتکار ها واجیراما ما بدآه التاريخ . 

وقد کان عرب ا حاہلیة مثلا يعر فون اسم الله كنا نعرفه اليوم » ولكن الله 
الذي وصفوه والله الذي وصفه الإسلام لا يتشابهان بغير الحروف » وبينهما 


من الفارق کی دين اعد الاریات ۱ 


3 # XX 


على أن ويجحال يقابل بين معاني إخناتون ومعاني المزمور فيرجح الاستعارة 
بینهما » ویعود فیر جح آن إحناتون كان في غى عن الاستعارة لما طبع عليه من 
العبقرية الدينية وما اتسم به كلامه من طابع الابتکار . 

وقد تناول العلامة « فرويد » مسألة المقاباة بين عقائد إخناتون والعقائد 
العردة فالف آخر کتبه ي »و ضوع هذه القابلة وسماه « موسی والوحدانية » 
Moses and monotheism‏ وانتهى من مقابلاتہ وفروضه إلى تقر در رأيه 
المرجح لديه : وهو أن موسى عليه السلام تربى في مصر في كنف الوحدانية 
ونشأ في أعقاب المعر كة بين آتون وآمون » واستعد للنبوة في هذه البيئة الموحدة 
فعلم بي اسراثيل كيف يوحدون الله ويعظمون صفاته والاءه » و کان خرو ج 
بني إسرائيل فيما بين القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد » أي ني 


۸۷ 


ا حیل التالي لانتشار التوحید بالبلاد الصرية . واسنرسل فروید نی تقدیر اه 
هو و هو م ۰ ن بی إسرائیل > حی أن مو می عليه السلام من 5 مصر ي 4 
ولیس من اللاوبین کچ جاء 2 العهد القد مم . 


لكن المحقق أن بي إسرائيل قد أخذوا كثيراً م ن عقاند الصریین 0202 
قبل عهد اخنائون بعدة فرون » و رعده بعده فرود . 


إلا أن هذه الدعوة ‏ دعوة إخناتون - كانت صحوة وجيزة تبعتها نكسة 
سريعة من جراء الأحداث السياسية الى أحاطت بالدولة » ومن كيد الكهان 
المخلوعين في طيبة وما جاورها » وهم كهان آمون الأقوياء الذين سلبهم إخناتون 
مناصبهم وحبوسهم وسيطرتممعلى العرش والمحراب . ولعلهم كانوا مخفقن 
في كيدهم لو اصطنع هذا المصلح الكبير شيئاً دن الدهاء ولم تدفعه الحماسة 
الروحانية وراء کل تقدير وتدبير . لأنه م على الشعب في أعز العقائد علية 
وهي عقيدته في آساطیر عام الاموات وشعاثر الاله آوا بریس رب الغرت 
واحلود . فأنکر سلطان آوزیریس عل الأرواح وجرده من قدرة الحكم عليها 
بالعقاب أو العذاب . فلم یمن جحم آوزیریس ولا بجحم غیرہ وبشر 
الناس بحياة خالدة كحياة الأطياف ... نحياها الروح بين الحدوء ني ظلمة الليل 
و الضیاء من و جه آتون ‏ 


2 بفیت عبادة آوزیریس وا در دس بسن المصريين ۳1 يميت بين الیو نان 
والرومان وانطودت أيام آتون بانطواء أيام ہی آتون . 


۸۸ 


نر جع الد دا 4 اند یه القدعة إلى ارف أقدم دمن العصر الذي دوت فيه 
آسفار ها ا لمعروفة ی الكتب اا الفيدية ۱ 


ويختلف المؤرخون المختصون بالهند ني العصر الذي تم فيه هذا التدوين » 
فمنهم من در ده ال اك و خمسمائة تیه قبل البلاد هي و مدوم هن در ده ال سم 
آلاف سنة قبل الیلاد و لکنهم لا مختلفون بی سبتق الدیانة ا ندیة طذا العصر 
بزمن طویل . 

ومن المتفق عليه أن الديانة الهندية القديمة مزيج من شعائر المنود الأصلاء 

وشعائر القبائل الارية اللي آغار" علی اند قبل البلاد بعدة قرون . وقد كانت 
هده القبائل الارية 7 عل العا اع الوسطى بیس اند ووادي اتور و 6 فاجهت 
طائفة منهاغر با الى این طائفة مذها شرقاً ال الاقا ليم ال هندية من - شاا 
ال حجنو م | على السواحل الغر ببه ي قبل آن تتوغل ۵ دب | إلى إا البلاد. 


ویعتقد فردق من المؤرخين أن الديانة اطند یه القدمة اد ڪلو. من قبس 
منقول إليها من البابلية وا اصریة ء ويعلاون ذلك بتوسط الموقع الذي أقام فيه 
وہای مم نکن خم ی ا sS‏ 
0 رايد من كل حضارة عر فها تا جو ٠‏ رت آقامو 1 من لقاع 
الاسیو بة 7 الأوردية : ۱ 

وقد اشتملت الديانة امندية القدیعة عیی آنواع شى من الامة النی تقدمت 
الإشارة إليها . 


۸۹ 


ففيها الهة تمثل فوی الطبيعة وئنسب الیها . فیذ کرون الطر و دشتمون مله 
اسم « الممطر ) فهو الإله الذي يتوجهون إليه في طلب الغیث . ومن هنا أسم 
«أتدرا ) إله السحاب المشتق من کلمة و آنذو ا معی الطر آو غعی السحات . 

و کذلاث کی له الثار و اله الثور و اله الر یح وإله البحار و مجمعو مسا ي 
ديانة شمسية ة تلتغي ؛ بانواع شیی من الدیانات . 

و أقدم 5 الي لاله عندهم معی ) العطي ( ديفا Deva‏ بلختهم الي بقست . 
آثار منها ی اليونانية واللاتينية وبعض اللغات الأوربية الحديثة . فكلمة « ديو » 
الفرنسية ویر » و کلمة دبي روز الإنجليزية 2 5 كلمة ػ7 ال تایه 
القديمة » مأحوذة من أصلها امندي التقدم . ویرجحون آن جوبیتر عند اللاتین 
وھو ) المشري ) ( ي ۳ م الطيرعة هو مزيج من كلمة المعطو ی و كامة 
الأب ٠‏ ععی آبي العطاء آو الاب المعطي للجميع » وهما في المندية القدعة 
دیوس ببتار مم ںوہ( ... لذ لا تزال کلمة الأب ۲ ۳ اللغات 
الأوربية متفرعة من هذا الحذر الأصيل على تعدد اللهجات ومخارج یق 
' واشتملت الإرهمية القديمة على عبادة الأسلاف كا اشتملت على عبادة 
الظاهر الطبيعية . فتقدیس اللك عندهم (عا هو تقلید موروث من نقدیس جد 
اثبیلة » تحول إلى تقديس الرئيس الأكبر في الدولة بعد أن تحولت القبيلة 
ال الامة . وحسب العلامة [لیزت سمیث - کا قال ی کتابه « البادیء ‏ 
عصنسمنعەط ء5 : ۰× إن تم تقديس المللك الي "ال هرجه 2 

جوار الهند كانت تحا كي مراسم ها مه کاخ المصريون ... فلم يكن 
حق الاك مستمد آ من الحلوس على العرش أو من البناء بالمملكة الي تنقل إليه 
جقوقه الملكية » ولكنه يتولى هذا الحق بعد تقديسه في حفل عثل قصة الحايقة » 
وكأنهم يعنون .بذا أن الملك يستمد من ذلك التقديس قدرته على الخلق ومنح . 
الحياة »> وهي قدرة لا خی عنها لاضطلاعه بالفر ائض ا ملکیة ) . ۱ 

وقصة اللحليقة في الهند تشبه قصة الحايقة المصرية في أكثر من صيخة واحدة 
من صيغها العديدة : فالحياة حرجت من بيضة ( ذهبية ) كانت تطفو على اماء 
في العماء » والإله الأكبر كان ذكراً وأنى فهو الأب والأم للأحياء كما جاء 


۹ ° 


) رخ ) في بعص الاساطیر المصرية 3 وبناء العام من 05 شاء ماهر ف 
EP ۳‏ ولتفق مصر وبابل والهند على أن الإله الا اکیر 
قل حلا ق الأرض بکلمة ساحر 5 فأمر ها بن تو جا فر زت عل الفور ال حبز 


ولعززت ف انل عبادة ) ۳ ( بعقيد م.م 5 و حلد٥‏ الو جود وٹناسخ 
الارواح ۳1 نعز زت بعقیدة الحاول . 


فعبلوا اخیوان علی اعتباره جد ! حقيقيئاً أو رمزياً للأسرة 6 للقبيلة ا 
حلفت عبادة ا حیوان حی آمنوا بأن الله يتجلى في کل موجود آو نحص بعض 
الأحياء بالحلول فيه » وآمنوا بتناسخ الآر واح فجاز عندهم آن یکون و ان 
جد ا قدا م صديقاً عائداً إلى الحياة في مدخنة التكفير ویر . . فعاشت رد 


الاعتقاد اخدیت والاعتقاد م 


لكنهم خلصوا كا خلص غيرهم من هذه العبادات إلى الإيمان بالاله 
الواحد » وإن اختلفوا في الهج الذي سلكوة ه . فا لم یکن لام به على الأساس 
الذي قام عليه إيمان الشعوب الأخرى بالتوحيد . 

فهم قد بدأوا بإبطال جميع الظاهر فنسيوا إليها التعدد والاختلا لام 

تتكرر وتزول وتستر من ورائها الحقيقة الأبدية الي لا تتكرر ولا تزول > 
وتلك هي حقيقة القضاء والقدر » البى تقدر لاكلهة وتقضي علیهم با تقدر 
لسائر الموجودات وتقضي عليها : ف ایا المحدود . 

وهنا ذهب حکماؤ هم إلى مذهبين غير متفقين : فبعضهم تمثل تلك 
افيقة اطاً یت 1 3 ن الإله الواحد ني أكثر ديانات التوحيد . قال ماكس 
موللر الْقة اطمجة ا الارية : « آیاً کان العصر الذي تم فيه جمع 


الاناشید السطورة جفیدا بل ذلا العصر کان بین ا نود مؤمنون بالله 
الأحد الذي لا هو بذكر ولا د بأنى ولا ده آحوال التشخيص وقبود الطبيعة 


1١ 


الانسانية » وارتفع شعراء الفيدا بي الواقع إلى أوج في إدراكهم لكنه الربوبية لم 
بترق البه مرة أخرى غير أناس من فلاسفة الإسكندرية المسيحيين » ولكنه 
فو ى هذا لا دز ال أر فع و أعلى مما رطیف بأذهان قو 0 يدعو ل آنفسهم يا سەن ). 
و لدو ا اة هو لاء الم اھهمة لذهب الو حد وشن ) بالذات الإطية ( من 
ا ما مہم با حلاص على بل ألله » و راء فر دق منهم دعل ذلاك مئاد السنین دنسمو ل 
ي شرح سبیل احلاص على مجهم الذي لا دستعر به من قوم یعظمون ا حیوان 
ا التعظيم 7 فہنھم من بهي س احلاص ر السبيل القردية و سوم من دسمیها 
بالسبيل القطية 4 ویمصدون مہہ التسمية آن الله حلص الا نسا ادا ٹشیٹ ديد 
کا تق و لد القر د الصغیر رأمه وهي تصعد ره إلى رووس الاجا ار 1 أو أن 
اللہ عل اعتقا د رن ا الإنسان رس مخمص العينين عستسلم ماخ 
کر ار 1 القظة لامہ وهي تحملہ ی[ ۰ ن مکان إلى مگان . ٠‏ 


٭ فالله الذي لن عباده هذا انخلاص 1 ا هو ( دات ( ص کلتا 
تین نک ( 0 آو یستسلم لقضام| فتسهر عليه وإن غفل عنھا 


و سن هلا الا 4 بشلا ته آسما f‏ على حسب ذعله ي الوجود ۰ فهو ) ( بر هما (( 
حین یکون الوجد ا حالقء .وهو ا بحين یکون ا واقی الحافظ » وهو سيفا 
حين کو المهلاك اهادم 7 مایة 2 التداخل ولا للر جیح بين هذه الاسماء 
7 سے والافع ل ¢ على تیان حل واطلل ولا جیال 


۰ ما ریق الثاني فالحقيقة الأبدية عندہ معی لیس لہ توا من ( و الذات ۱ 
ل ع( و ٍعا هو قانون يفصي بتلازم الاثا تار والمؤثرات : وبماب بل الاعتقاد 
بالقضاء والقدر عند ال ومنين بالأديان الكتابية » ونعي با الإسرائيلية والمسيحية 
0 


إلا آنه قضاء سي عل ات کا 5 عل البشر 3 ویتغلغل في 
الحالقين کا بتغلغل نی طبائع الخلوقات 6 وحکمه الذي لا مرد له هو کے 
التغير 02 ۹ سکم الإعادة 20 


۹۲ 


البراهمة » سواء ی تقدير السعة 0 تقدیر القدم آو تقدیر 7 . فان أناسا من 
الأقدمين م سے او زوا دعمر الأكوان الما أدرة دصعه 4 الا فسۃة : اناس منهم جعلو ا 
لمأ ای و ادا وفناء و احداً خلال أجل مقدور من رون N‏ البراهمة 
جعلوا لہ آعمار تساوي انی عشر 1 ف لیے 4 إشية وا لابين وتلثمائة 
وعشرن أف سے شمسية 1 و بعص جر دضاعفها وت صعف ويقولون 
جمیعاً إہا دورة و احدة من دورات الو جود 1 وان هده. الدورة هي روم 
بفظة يقابله ليل هجوع ؛ ینقضی بین 11 دورة فنيت وكل دورة اخلة ي 
الابتداء 1 

والقانون الأبدي ورور يقلب هذه الأدو ار فيبدتما وبحفظھا ویفنیھاء تم 
حم هذا النها 5 با بل مر ن لیا ی اھجوع م دعو د لت الذهار كرة آحر ی دوالياك 
ال عمر انتهاء لانه 5 انتھاء لاز مان . ۱ 

ویتضاءل الانسان الفاني كلما تعاظم هذا الفناء الخالد أو هذا الخلود الذي 
يتجدد بالفناء » فليس للإنسان حساب كبير في هذه الحسبة الأبدية . لأنه 
د رقم » ضثيل يغرق في طوفان الارقام اليي لا حیط بپا العد والاحصاء . 

وعل هذه القاعدة قامت البو ذية لو ی شر ہہ المو ذا جو تاما قبل الاد 
المسیحی ي وال خمسة فرود . ۰ 

فقبل ( جوتاما ) بمثات السنین كان نساك افند یتغنون یمضامین النشيد 
الررهوت الذي ترجمه ماكس موللر إلى الإنجليزية وجاء فيه عما كان قبل أن 
يكان ۳ یکون : 

۔( حِندذ اه م یکن ما و حل أو ما م او حد 4 وم یکن ما نشته ولا ما تنفیه ۰ 

رلا ا ولا سم اع وراء الأجواء ١‏ ۱ 

« وماذا عساها تنطوي عليه ؟ أين كانت وأين قرارها ؟ أهى هاوية الماء 

لم يكن موت 1 فلم يكن خلود . 


۹۳ 


۱م یکن ما عوت ء فلم يكن ما ليس يموت 1 
١‏ ولم يكن مة نہار ولا ليل . ولم يكن إلا « الأحد » يتنة س حيث لا 
نفاس ولا شي ع سواه 2 00 ۱ 
۱ و وكان البدء في ظلام : : عيام بلا 20 
( ومن اليذرة ي تلاك القشرة قام ر الاحد ) محرارة ا حیاۃ 
) وانتصر ا جب حن تت البذرة من لباب العقل السر مدي 3 ین 
الشعراء قلو مهم فتبینوا بالحكمة ما هو ما ليس هو . فقد نفذ شعاع القلب خلال 
ما هنالك » فماذا نظروا فوق الأحد وماذا نظروا دونه ؟ كل ما هنالك حملة 
لبذور.. قوی : تھ سس اد ومشيئة من أعلى ۰ ولا أحجد يدري . ولا من يعلم 
من أين حجاء ما جاء . فا عا بحاءعت الار یاب رعل ذاك . فمن إدن یعلم ما حر ی 1 
آهو الذي حدئت منه ا لیقة ؟ لعل الذي ر و اك )دو اسيك ی ۳ عليين . 
9 ل١‏ بدر ي كذاك .. 


ا ٭ ٣‏ 

وفبل ) جو تاما ( آمن ابر همون بالدورة ي و جود الكون والدورة 5 
وجود الا نسان 1 فالکون دتیحدد حاقة دعل حامة » والانسان بتتقل ي حسد بعد 
السكينة أو الفناء . ۱ ۱ 

فالبوذية نما قامت على أساس البرهمية في كل عقيدة من عقائد الأصول . 
]عا عي ت البوذية بتيسيط العقائد لطبقات من الشعب غير طبقات الكهان » 
فأخرجتها من حیجاما ابها المككنون ني المحاريب إلى المدرسة والبيت وصفوة المريدين؛ 
ولا تعتر البو ذرة اضافة ي کت العشائد الدينية بل إضافة ي آداب السلوك 
وفلسمة الحباۃ م و اصافة ي عر ص الار اء عل ر تن سا قدعاً من سد يه 
ال ميكل والحراب . ۵ 

وخلاصة الفلسفة الي أنى مهأ البوذا ا هي نقربره هذه المبادىء 
الار بعة و 


۹٤ 


) أو لا ( إن هناك عذاياً ا 6 و ( ثانياً (( إن هناك سنا للعذابپ والشقاء ¢ 
وه ثالتاً ) إن هذا السبب قابل للزوال » و ١‏ رابعاً ؛ إن وسيلة الانتهاء إلى هذه 
الغادة موجوده بر حتار ۰ 
آما سیب الشقاء فهو ابحهل الذي جعلنا نتعلق بالآوهام وننسی لباب 
اھر 4 آو تعلق بالعر خضص ونعر ص عن اخو هر الاصیل ۲ 
والعرض هو كل ما يزول ودتغير » وهو من شر وفساد . و کل ها مخسه هو 
عر ص ا ىة الزوال . فما من شی ء م ) یکون ا بل کل شی ء نصير 
يكف عن التغير 1 2 | قال : ( إن الناس یؤمنون بالشثنائیة › فیؤمنون بن 
اما کائن و اما غير ا . ولكن الناظر إلى الأمور بعیں الصدق ر یعلم آن 
1 5 متطر فان 4 وأن الحقيقة و سط دين الطر فین )2 . 
وعلى هذا النحو ینکر البوذا وحدة « الشخصية الانسانية » لأنها لا تتجاوز 
آن تكون تلاحقا کر ا للأحاسيس دیلو ۳۹ کا حز مه مصمو مه : كيان 
واحد . ومعسروه ي العصر کت عثلون لذلا بشر بط الصور المتحركة الذي 
يلوح لك فيا ات وهو حطفة بعد حطمة ٭ن ٠‏ ال لوان والظلال . 
وإذا كان الشهام ١‏ في التطرف ہا جس ال النقيضين َ فالخلاص م من الشماء 
لا یتآنی بغیر الاعتدال بين كل طرفين » وبهذا تميط عنا غشاوة الخداع الذي 
ہراعی على ظ اهر الاشما ء لانفاد ال ما وراءها ه من سر الوجود . 
ول استغر اق ي ار ضاء اس ولا استغر افق ي قمع ونجريله ¢ بل تو سط 
دين الغا ايتن ي ۳ الك ماه الثمانية ۰ وهي الهم والعزم و الکلام والسلو له 
والمعيشة والعمل والتام مل والفرح 
فالفهم طرفاه التصديق بكل ما يقال وإنكار كل.ما يقال . والوسط بينهما 
التمدية: دين بد والزائل والظاهر والباطن والثاست والذي ل یس له ثبوت . 
و العزم طر فاه التهافت والاھما 5 . و الو سط دنهد ار ادة 81 می دمن 
السبيل إليها بالفهم الصحيح . 


والکلام منه الهجور ومنه الطروق . والوسط بینهما قول الصدق وصون 


و السلو لك طر فأه المحايا یاه مخ الغر صض والاجیحاف خر : واو سط 
قوام بين الغرضين لا ينقاد هذا ولا لذاك . 


ع 


والمعيشة الصادة قوامها | أن دح حر الا سان رزقاً حلا ی فيه عن 


و 5 


والعل الال آن دعر ف ما لبتعيه و بهیس طاقته ۰ على مراده ویلتزم ٤‏ كل 
ما يريد جادة الر شد وا سحکمة والانصاف 


والتأمل الصالح سلام العقل و و صفاء البصيرة ون الوم والعکوف عل 
الحق البريء من النزعات . 

E‏ 3 العا رة ح الرضوان الذي يتاح للإنسان في هذه الحياة فيبلغ 
به ملکود" « الترفانا » الأرضية في انتظار الترفانا الصمدية » وهي السكينة أو 
الفئاء » و دینها وس العدم فرق کہر , ا هی وجو د بفی ي وجود تد 
ويفسرها بعض العصريين من أذكياء البوذيين يفناء ألوان الطيف في البياض 
الناصع الذي ليس له لون » وهو ملتقی جمیع الالوان . 

سپذه الاداب چو ال سا ان من رباط ذلاث الدولاب الداثر بالولادة والوت 
و التجدد 52 حباة بعد حياة ة وحثمان وراء جثمان ۰ فیدخل ۲ ) الر فانا ( ولا 
رو لد بعد ذلك ولا عوت . 

و حکمه 52 هلا المصير حکم الأرباب والملائكة وحکم العار ات 
والارضین . فكلها خاضع لقانون القضاء والقدر الذي لا فکالك منه لوجود » 
وكلها عر ضة للتكفير والتطهير والتحول والتغيير 6 0 لاذهاب ي عمرة الفناء 
الاخیر . ۱ 

وموضع التناقض ني هذه الفلسفة آمها تنکر « الشخصية الانسانية ) 
مرف الات و بالروح وهي مع هذا تمن بتناسخ الارواح وثبوت شي ء 


۹ 


. في الإنسان يبقى على التنقل بين الأجساد والدورات‎ ٠ 
وآمها تومن بالکل آو « الطلق » الصمدي الوجود » م تنفي عنه الذات کا‎ 
تنفيها عن الإنسان 1 مع أن الكل دعر دات با يكون كاه ععی من معالي‎ 
۶ الكلية و لکنه شا من اجا متفر قات‎ 
وعلینا آن تحترس من مغالاة الشراح الاو ربيين بهذه الفلسفة البوذية . لأمهم‎ 
بتعصبوں لکل ماسو تب إلى الارية عل اعتبار ها عنصر الاور ین الاقدمین‎ 
: والمعاصرين‎ 
فعد رفعو ها فوق قدرها بلا مر اء » وزعموا أنما ه جرأة العقل الكبرى ؛‎ 
مواجهة المشكلة الكونية َ وا | الحطوة اة ل ي ل يذهب م دو‎ 
. عقيدة في مطاوح التأمل والإقدام‎ 
لکنها ۷ نسب من الخر 3 العقلية دو صف ل ن الأوصاف 4 فما هي إلا‎ 
حسية ي أقصى | تطوحت الہ من الفر و ضص والاظانین 4 وم | البو ذية‎ 0 
ها إلا لماه من و طاة اكير س وا حسد ۹ ولا بر و ادما القصوى إلا ضيقاً‎ 
. وهر با مله ال الفناء ۲ ) اللارعي ( عل ا ن تقدیر‎ 7. 
والحسوس عندها شامل للمعقول ؛ والكائن حق ا حس عندھا شامل‎ 
. لکائن محق العقل وحق الوعی وحق الذات‎ 
والاطة عندها تأني ی الرتبة التالية بعد مرتبةالا کوان» وما ارتفعت الا کو ان‎ 
عندها إلى هذه المرتبة إلا بأنها هى المحسوس » وهى أول ما يفاجئنا قبل أن‎ 
. نفكر وقبل أن نتأمل وقبل أن ندين باعتقاد‎ 
نعم إها قد مدت نطاق الأكوان في الزمان والفضاء مدآ قصر عنه‎ 
. ا متدینون الاقدمون ف معظم الأمم والاقطار‎ 
3 ونعم اس نفلت وراء جو فتجاوز ما إلى ظو اهر آعم 4 | وآبقی‎ 
4 فکان اثبر همیون خر دول ان الشمس ا تغيب عن اأفضاء حين تغرب‎ 
الات 4 وم کا ان الاقدمون کو ا مك ف مغر م ۱ اق مسوم ۱ حجب وراء‎ 


الحبال آو تتواری ما يلوه من ضروب ا حجاب ۔ 
ولکنها مت نطاق الأكوان سيه كبيرة ليا با جروج من اة والحرأة 
عليها » واحتصرت الظواهر بالاقلال منها بعد تکثیرها وم تردها آخر الامر 
إلى ظاهرة واحدة » ولا إلى عقل تتساوى فيه هذه الظواهر في عنصر التجرید . 
والبوذیون العاصرون یسوخو ن رید الكل » من الذات » أو نجريد 
الا له الأعظم من اللذات ؛ أن الذات شمه4 3 إنسانية و ات من 2 بل الانسان كل 
مو جود عل مثاله ومنحاہ ۱ 


ولكن تخيل الإنسان طبقة أعلى من خيل الإله مجموعة من هذه الأكوان 
البكماء » وكل ما يقولونه عن ربوات ربوا تالفراسخ الي يمتد إليها الفضاء لا 
تزيده على أن يكون فضاء ني كل مكان؛ وذرة” واعية في نواة تعيش الألوف 
منها على سن الإبرة ‏ هي أوسع امتداداً في آفاق الوجود من أوسع فضاء لا 
× وعي فيه . ۱ 5 

ومن راعه امتداد الفضاء ولم برعه امتداد « الوعي » فهو يقيس العالم 
بالأشيار والامتار ولا يقيسه بعمق ا لحیاۃ وكنه الوجود الذي بعلم آنه وجود ) 
وما من فارف كبير بين وجود لا وعي له وبين معدوم . 

فالبوذية فتح في ميدان التصوف أو ميدان « الوجدانيات » والفضائل 
ا حلقیة » ولکنها لیست بالفتح الحريء في معراج او صول ال الکمال : 
کنال الاله . 


۹۸ 


(شي رزیت 


اما الصین فإنها ‏ کالنتظر من أمة في ضخامتها و کترة شعویما وترامي 
آطر افها - قد اختبرت جمیع آنواع العبادات من آدناها ی آرقاها . 

ولکنها - کرة العبادات الي دانت بها - لا تحسب من آمم الرسالات 
الدينية کصر وبابل والهند وفارس وبلاد العرب . لما لم تخرج لعام قیماً 
دينية تلقاها 27 > وهي باصطلاح التجارة حسب مر ن الأمم المستنفدة في مسائل 
الناتاقب 9 اعت من الخارج قدعاً وحدیناً عقائد البوذية والجوسة 
9 والمسيحية و تعط أمة عقیدہا ٤‏ مع استثناء البابان ۳ اُعذت عنها 
محلة کنفشیوس . 

وأمل الصین لا مخوضون كبر أ ی مباحث ما وراء الطبيعة » ويوشك آن 
یکون التدین بينهم ضرباً من آصول العاملة وأدب البيت والحضارة 

فأشيع العبادات بينهم عبادة الأسلاف والأبطال » وأرواح أسلافهم 
مقدمة بالرعاية على جملة الارواح | لي بعبدو نہا وعتلون مها عناصر الطبيعة أو 
مطالب المعيشة » ولا يقدر الصيي قرياناً هو أغل في قيمته وأحب ال نفسه 
من قريانه إلى روح ساقه المعيود > وهو حتوي الأغذية والأشرية والأكسية 
والطيوب » ومنهم من بحرق ورق النقد هبة للروح الي يعتقدون أنها تحتاج 
إلى كل شيء كانت تحتاج اليه وهي في عالم الأجساد 

و اطور والشر عندهم هو ما يرضي الأسلاف أو يسخطهم من أعمال 


0 فما آرضی مت فهو حر وما أديخطهم فهو شر . و ول محتار ون فر دا 
ن آفراد الاسر ة دلوب عن حلہ المعيود فيطعمو نه و یکسو نه ويزدلفون اليه 


۹۹ 


ويحسبون أن روح الحد هي البي تتقبل هذه القرابين في شخص ذلك الحفيد . 


وتتمشی عبادة العناصر الطبيعية جنباً إلى جنب مع عبادة الأسلاف 
والأبطال . فالسماء والشمس والقمر والكواكب والسحب والرياح آلمة 
معبودة أكبرها إله السماء « شانج تی ؛ ويليه إله الشمس فبقية الاجرام السماوية 
فالعناصر الار ضية . ۱ 
قہم ا حبال ( فیعلم الا له ےگ آو دعه الکاهن دو اخمنها ب فحوى الر سالة ابي 
در فعها إليه عباده » ولا حسنون ار جمة عنها با حسنها الکهان . ۰ 


وإله السماء هو « الإله » الذي يصرف الا کوان وبدہر الور ویرسم 
لكل إنسان مجرى حياته الذي لا محيد عنه.و(عا بداول ثرکیب الوجود من 
عنصرین هما « ین » عنصر السکون و « یانج » عنصر الحر كة . وقد يفسر 
عنصر السکون پالراحة والتعیم وعنصر ار کة بالشقاء والعذاب . فهما بپذه 
الثابة بقابلان عنصري انیر والشر وافي النور نی الادیان الثنائیة . 


وقد امتزجت عبادة الاسلاف بعبادة العناصر الطبيعية في القرن العاشر حين 
(سمی عاهل الصین پاسم ) ان اس2 ( ء. ويقال إنه استعار الفكرة من کاهن 
داباني أراد أن يزدلف إليه فعلمه مراسم تألیه الیکاد نی بلاده . فنقلها العاهل 
إلى بلاط الصين 1 

وا اد الفیاسوف « شوهسي 1 القرن الان عشر آن بنشیء بوذية 
صينية توافق مذهب بوذا فی آمور وتخالفه في أمور » فدعا إلى ذين لا إله فيه 
ولا حلو د للروح وو صع )) لي (( مو ضع 0 کار ها (( المنددة أو المانون آو 
القضاء والقدر . وسمی دولااب الر من ) تابشی (( أنه هو الحر له لجميع 
الکائنات > وجعل القانون والدولاب والمادة أو « ووشي » قرام العالم ظاهره 
و حافبه ۱ فالمادة ۳ من المانون 3 والهانون خالد لا ھی لہ ولا یج ولا 
جیب » ولا ینشأً الوعی آو الادراك ني الانسان من قدح القانون للمادة ها 
بينعدح ا ميجر دن الژ ناد فیحر ج الشرر بنطفی ۶ فيموت 4 وتزول الارواح 


١ ٠ ٠ 


کا تزول ےہ می ) دصحت ( ۳1 تنضج ار 58 ۳ العلوم ۱ و ود 


دبطىء النضج فيطول بقاء الروح فهي إذن طيف أو شبح » كأنها الشمرة في 


و لیس لاهل الصین رسل واا بل هم معلمون و مر بود : فاسم 
کنفشیوس اشھر هؤلاء المعلمين ١‏ کنج فو ) و ا إأيه تسى آي 
امعلم 1 و کذلاک ) لاو ( الذي ولد قله وم دشتهر ی خارج الصين مثل اشتهاره 
بعرف بلاونسي أي المعلم لاو 1 وكا هما دیشر با حلسم و الصیر و البر 
با لو الدین والعیطف عل الاقر بین و الغر باء 6 والفرق بہنھما هو فرق ي احلق 
رالزاج و لیس بفرق ي العقيدة والاعان ۱ فلاو يقو ل () من كان طيباً معي فأنا 
طيب معه » ومن أساء إلي فأنا طيب معه کذلك . فانجز السيئة باسنة ولنعمل 
الطیت على کل حال (( ی کنفشیوس فهو و می بأن نقابل اسنہ بالعدل وان 
نمابل الإحسان بالاحسان ۱ 

ولا مات كنفيشوس ( 4/8 ق.م) آقاموا له الهيا كل وعبدوه على سنتهم 
في عبادة أرواح الأسلاف الصالحين » وأوشكوا أن يتخذوا عبادته عبادة 
) رسمه ( أي چ عل عهد اس هان ي القرن الثاني قبل الميلاد 4 
واوا تدم القر ابین و الضیحایا کر اه ي المدارس و معاهد التعايم 6 
وكانت هيا كله ف الواقع عثابة مدار س بو مها الناس لسماع الدر وس ۳1 
يؤمونها لأداء الصلاة . ولم تزل عبادته قائمة إلى العصور المتأحرة بل إلى القرن 
العشرین . فخصوه ني سنة ١905‏ عراسم قربانية کراسم الاله الا کبر 
« شانج تي » إله السماء لأنه في عرفهم « ند السماء ) ومن لم يؤمن البوم بر بوبیته 
من الصینیین التعلمین فله ي دفسه تو قر يقر ب من التأليه > وقد جعلوا و 
ميلاده ۔- وهو السابع والعشرون = من شهر اااي عدا و جو ل فيه 
إل مسقط سو ولسوب عر الدو له موظف ہن ي محفل الصلاة أمام 


محر ابه . 


وشعائر الدين بين أهل الصين هى شعائر الطريق أو شعاثر « السلو لك ») 
وفرائض التهذيب و التثقیف 4 ومعدورها الحلم و السلم و التحذدر من العف 


٠١١ 


والغضب والافراط والاسراف . ولیس ی تدن الصین مغالاة ولا حماسة ولا 
سورة من سورات الغيرة القوية والتعصب العنیت » بل لیس شيء من ذلك 
ي معرض من معارض الروح القومي الي تعبر عنها الثقافة أو الفن أو الحكمة 
أو قواعد الأخلاق . لان الدعة سمة عامة لزاج القوم و «روح الامة » . وهم 
متفائلون قلما حنقون على الحياة ولا على الأحياء » وغالب الرأي بين حكمامم 
أن الإنسان طيب بالفطرة وأن الحياة تترضي من لا پسرف ني تقاضیها ویلحف 
ي الطلب عليها . ولا تأتي الحماسة الدينية إلا حين بمتحن الإنسانبالشدة 
الٰبالغة وا حبرة الثائثرۃ 0 إلى غاية الإصرار » وينقلب من ضميره إلى اق 
الأغوار دولك كاتف أن شعور النمفس « بالقدرة الإهية » يتوقف على هذه 
ا لالات الي تتناهى إليها قدرة الإنسان . فلا جرم ( بتو سط » أهل الصين 
في عقائدهم فيخلو إبمامهم بالإله من ذلك العمق الذي يغوص إليه الإنسان 
كلما جاشت نفسه بقوة الشعور 

ویظهر آن بيثة الصین ۸ تواجه آبناء‌ها بالعقد التفسية ولکنها واجهتهم ‏ 
بتقلبات العناصر الطبيعية ای تعودت الشعوب قدیعاً آن تروضها بالسحر 
والکهانة » فجار تصیب الابمان بالسحر عل نصیب الاعان بالدین » وذاع 
عن أهل الصین من شم" آنهم آقدر آمة على تسخير الطبيعة بالطلاسم والار صاد . 

وموقف الیابان من الرسالة الدينية کوقف الصين على الاجمال . فة 
تشایپت عقائدهم يي آصوفا وعبدوا الارواح والاسلاف والعناصر الطبيعية » 
واستعاروا البوذية والاسلام والمسيحية على تفاوت في عدد الاتباع من کل 
دين » ومزجوا ديانة الشمس بديانة الاسلاف» فلا مخالفة بينهم في هذه إلا 
بإفراط أهل اليابان ني تألیه صاحب العرش واعتدال آهل الصین في تقدیسه 
کاعتداضم ي جمیع الشوون . ۵ 

وإذا كان لأهل اليابان سمة خصوصية في العبادات فهي آمبم اختاروا 
ربة آنی لعبادة السلف الاعل حين و 0 | الأسلاف ني أكبرها وأعلاها . 


و دلگ الرية شي ) اف اس ا اموكامي )| ا ي لا ال معرودة إلى ایی 


۰۲ 


ویوُخذ من الاساطیر اليابانية آنا كانت ربة الغزاة الذين أغاروا فيما قبل 
التاريخ على جزيرة كيوشو وأخضعوا أهلها وطردوهم منهزمين إلى الحبال . 
وكان أهل كيوشو الأولون يعبدون إله الريح والطر « سوسا نو وو) 
فهبط هذا الإله ببز کتهم إلى المرتبة التالیة مرتبة الربة السلفیة . 5 اتعقك الوئام 
بين الفريقين بعد تناسي الاحن والترات وامتزاج القبائل الغازية والغزوة » 
فاصیح الاخاق اھ یر اصحت ( امیٹراسو ا ھی کر اک 

ولا يعتقد اليابانيون أن هذه الربة خلقت الکون آو خلقت الانسان ء 
دم يعتقدون أن عهدها قد سفته عهود مديدة تنازع فيها الأمر عشرات 
الالو ف م ن الاریاب > وهه الارباں یم هي . مثابة الأرواح والملائكة 
وا لحنة والشیاطبن من عناصر ا حیر والشر عند الامم اکتا . ويسمون الواحد 


منها ) ( كامي بریئ کله تطاة ق على کل رائع خارف للعاده بالغ 2 المو ة 
۳ الحمال 2 الم کاله ارات دول وت طویل و صار الامر إلى 
اأرية الکر ی در ضوان من خا حا یه ات الا ین 


أما الحلق فهو منسوب عندهم إلى إله السماء « أزاناجي ‏ نوميكوتو ) 
وزوجته وأخحته إلة الارض ) « آزانامي نومیکوئو » . فولدا جزر الیابان 
وألفحاها بپذور الالة وجاء آبناء الا ران الادمیون من سلالة هذه الاهة . 
فکلهم ن سے الافل س راہ اد وح شرت 


وی اإحدی الروايات الأسطورية أن رة الأرض احصرقت وهی يي لضعم ا 
الثار فجرد رت السماء سيفه وضرب به إِله النار » فانبعث من وميض سیفه 
ومن ضرباته رهط من آرباب الزوابع والبروق والرعود . وم ترجم الارض 
ال شضیها الا تاه تیا سر ا میرحت پا الام لتلد الماء والطمي 
وعناصر الزرع واحدياة 


وينسبون الحلق ف رواية اخرى إلى « ازاناجی ) وحده وهو يبحث عن 
رفيقة صاه ... فمن عینه الیسری خلت الشمس ومن عه اليمى خلق 
القمر ¢ و من عطسته خلق ) سو سا مب و وو ) رلا اثر با و الامطار ۰ 


۱۰۲۳ 


5 


gt سے‎ 


ولکنه أعجب من بین آبنائه بالشہ س دون شفیقیها فخلم علیها عقدا تلا 
بابلواهر وبوآها آرفع عرش ي السماء . 

فالدیانة البابانية الأاصبلة دیانة شمسية سلفية جمعت معیی التوحید ولاف 
له السماء حیث تصوروه أباً لخليقة عفرده آو عشار کة زوجه » ع جمعتهما 
في الربة الواحدة على اعتبارها ربة مختارة بين أرباب . 


وس 


لعل تاريخ الديانة الفارسية القديمة أهم التواريخ الدينية بين الأمم الأسيوية؛ 
لتوشج القرابة بينه وبين الديانات المهندية والطورانية والبابلية واليونانية ع 
وارتباطه بالتواريخ السابقة له واللاحقة به واقتباس الديانة الفارسية من غيرها 
واقتباس غيرها منها : وتقدم الفكرة الإلهية على يد زرادشت صاحب الشريعة 
القومية في بلاد فارس وأرفع 0 شأناً ببن دعاة المجوسة من أقدم عصورها 
آن اقترا 

فالفرس الأقدمون من السلالة امندية ار مانية » و مو قع بلادهم قرب 

من دولة بابل » قريب من آقالم الطورانین » قریب من مسالك احضارة بین 
ال رق والغرب ؛ وقد تلاقت حضارة فارس وحضارة مصر في السلم والحرب 
غير مرة » وانقضی زمن طويل على الدنيا المتحضرة وهي تقرن بين الجوسية 
وين که و العلم بأسرار الطبيعة والسيطرة عليها بالسحر والمعرفة الإلهية . 
وكان لليهود وأيناء فلسطن وأمم العرب علاقات قديمة بالدولة الفارسية تارة 
والدولة البابلية تارة آخر ى . فاتصل من ثم تاريخ المجوس بتاريخ اليهود 
و السیحیین و السلمن . ۵ ۵ 

فالأقدمون من الفرس يلتقون مع اهند في عبادة « مترا » له لور وتسمية 
الا له 10ف اھ له ال « آهورا » وان اختلفوا في اطلاقه على عناصر 
الجر والشر ... فجعله الفرس من ا رباب ابر و الصا ح وجعله افند من 
آریاب الشر والفساد . 


والبابلیون عرفوا عبادة « مرا ) ف القرن الر آبع عشر فبل الميلاد ورفعوه 
. إلى المنزلة العلية بين الالمة الي تحارب قوى الظلام . 


٠٠١ه‎ 


واستعار الفرس من البابلیین كنا أعار وهم ۰ فأخذو | منهم سنة التسبيع 
ف علد الالية 0 وجعلوا آورمز د عل ا سو من آریاب الحكمة وا حق 
وقوى الطبيعة وأنواع المرافق والصناعات . 


و حل الديانة المجوسية من عقائد ا لان «( زراذشت ) عاش 
ایهم زمنا وبشرهم رد له فاضطر إلى مجار امم في عبادامم ليجاروه ی عبا دثه ) 
وأدخل أر باباً هم في عداد الملائكة المقربين . 


و دعتفد الجو س ي بعض آساطیر هم آن ) زروان ( 7 الإهين إله النور ۱ 
والظلام. ولعل ) زروان ) هذا صمو لا له الما بلین ) نون ( أو القدر الذي 
بتسلط على الامة کا بتسلط على ال مخلوقات . 


وقد آمن المجوس بالعالم الآخمر كا آمن به المصريون » وآمنوا كذلك 
بالثواب والعقاب في الدار الآخرة » ولكنهم قالوا بقيامة الموتى ونماية العام 
وبعث الارواح لالحساب ي وم القيامة r‏ . ولعلهم جمعو | ذلك بين عميدة 
ال مزل ي باية العام وعميدة ة الصريين ي محاسیة الروح ووزن أعماطا 3 »و قف 
ا حزاء . 


ولم يكن اليهود يتكلمون عن « الشيطان قبل السي أو قبل الإقامة فيما 


بسن الثهر ن 1 فتکلموا سید بعد آن هو ) « بأهرمان (( ) الذي مل لشر و لفساد 
عنل المجوس . 


ونی الکتب السيحية آن حکماء الجوس شهدوا مولد ا مسیح وعلموا بنبئہ 
فاهتدوا إأيه بنجم 5 اشفا ۱ 


وذکر آفلاطون زراذشت ی کتاب « السیبادس » فسماه زراذشت ین 
آورمزد » وقال بايي ي تار نحه الطبيعو إنه المولود الذي ضحات یوم و لادته 5 
وقال دیوکریسستوم Dio Chrysostom‏ إنه لا الشاعر هومیروس ولا الشاعر 
هزيود بلغا مبلغ زراذشت ی الاشادة _عجد « زیوس ) رب الازنات ی عایاء 


میحده ۱ 


فتاريخ الديانة الفارسية عامه وثاریخ زرادشت خاصة علی ارثباط وثیق 
بتواريخ العقائد الأسيوية وتواريخ بعض العقائد في مصر واليونان . 

و لکن ) زرادشت ) يا دعر ف له تاریخ مفصل عل التحقیق 4 فالر اجم 
اليونانية ترده إلى القرن الستين قبل الیلاد > والمراجع العر دية ترده لى ما قبل 
الاسکندر نحو مائتين وسعن تنه فهو على هذا قد ولد حوالي و اپ 
قبل الميلاد وهو آصح التقدیرات ‏ وقد اعتمده الثقات الباحثون ہی تار مہ 
فرجحوا » 4ا رجح کاسارتالی وجا کسون ‏ أنه ولد سنة 57١‏ ومات سنة 
۳ قبل الميلاد . 

ويقول الشهر ستانی ان آباہ ن آذربیجان و ام ‌ ن الري 6 ويكاد دتفق 
المؤرخحون على أنه ولد ثي الناحية u‏ الشمالية من البلاد الفارسية على شاطىء 
خر دسمو به 2 الکتب المجوسية دار دز | ودعر ف ارا پاسم أراس . 

ویزعم بعض مورخیه آن اسمه مر کب من کلمتین نی اللغة القدیمة معناہما 
معا کس احمل » لانه كان في صباه بعبث باحمال » وجعلون طذه التسمة 
شأناً في وصایاه العديدة بالإشفاق على الحيوان » کأنه یکفر بذلك عن قسوته 
عليه ي صاه 

وخلاصة ما جاء به « زراذشت ) من جديد في الديانة أنه أنكر الوثنية 
وجعل ا ہر المحض من صفات الله ونزل بإله الشر إلى ما دون منز له المساواة 
دنه ومن الا له الاعل ¢ و دشر بالثواب 07 بالعقات ۵ وقال بأن حلق 
الروح سابق لحلق الحسد » وحاول جهده أن يقصر الربانية على إله واحد 
مو صوف بأرفع ما همه آیناء زمانه من صفات انز له . 

والشيت المجوسية كلها م ١:‏ من تعليم زرادشت ۳ کاهن واحد من كهان 


الامة الفارسية . فقد سبقه الفرس إلى عقائدهم ي أصل ا وتنازع الاو 
والظا 1 ¢ و لکنه تو لی هده العمائد با : بالتطهير وحماها عل محمل جددل من التفسر 


و ۱ اتغبير ی 


فالجوس کانوا بعتقدون آن هرمز وآهرمن مولودان لاله قدیم یسمی 


١١ / 


زروان و ديك عن الز مار ۱ 2 اعتلج ۴ جوقه و لبدان فنذر السيادة على 
الارض والس اء لاسیقهما إلى الظهور » فاحتال أهر من حرثہ و کیده حی 
شق لہ را ان الو جود قبل )) هر هد ۳ ) الطیب الکر م » فحفت لاهرم من سبادة 


الأرض والسماء و عرز على أبيهما أن ينمدص پر 4 نام ےد مو عل و 
اة السيادة تھی دعل تسه آلاف سا . واعود الیکم چاه لوله الخير حا لد 


چا انتهاء 1 ویؤدن لہ ډو مځ 3 القضا ت على 1 4 الشر 0۳ عم اهب الظلام . 


رکا آن ملکة النور و ملکة الظلام كانتا قبل الحايقة مالین > :وان 
هرمز طنق 3 ف مملكته يلق عناصر الخير والرحمة وآهرمان غافل عنه في قراره 
أخيه فأشفق على نفسه من 00 وعلم أن لین شا ان ی وت ور 
وهی شباطین ۳ و الفساد فأحطت سعے, هر مر وماڈت الكون بالخبائث 
والأرزاء .. وران هذا البلاء على الكون حى كانت معركة « زراذشت » 
فكان المشير بانتھاء زمان وابتداء زمان 4 ولکنه ۸ حم صراع العدون اللدودن 
بل آذن بتحول النصر من صف إلى صف » وتراجع الشر والظلام عن مملكة 
الحير والنور » وسيدوم هذا الصراع اثي عشر ألف سنة » بنجم على رأس 
كل 1 فک منهأ دشار و3 دست خواذحنثت فيعزز سح يدي افل ھر مز ديوع الفشل ي 


جحافل آهرمن » وتنقضی الدة فینکص آهرمن علی عقبيه مخلداً في کت 
سافلین ا فكاك ک له آید البید من . هاودة ة الظلمات وسجن المذلة واضطوان ۰ 


ھ9 کے الاطین دلالة واضحة على انتقال ا! الفکرة الاهية طبقة فطبقة من 
صورة ة الجسم إلى صورة التنز به . فان هرمز مأخوذ من « آهورا » 9 السيد 
و ( ارقاو ) ععی احکم ۰ و آهرم ۰ ن مأخوذ من ( أنجرو 0 کعی السی 
وا معی ان را والعنیان معا رم الج ا 
من التيجريد . م ارت كلمة أو رمزد مر ادفة ار وح القدس وکام آهر نان 
مرادفة لروح الشر أو روح الأذى والفساد» وقيل ني مجمل الأساطير المجوسية 
إن أهر يمان إنما هو فكرة سيئة خطرت على بال زروان فكان منها إله الظلام . 


۱۰۸ 


ویل الینا آن زراذشت کان خلیقاً آن إيسمو بعقيدة المجوس إلى مقاء 
أعلى من ذلك المقام في التنزيه » وأن يسقط بأهرمن من منزلة الند إلى منز لة 
ا مارد الطرود » لولا آن وجود « آهرمن » كان لازماً لبقاء الكهانة الفارسية 
في عهود ال والزام الي منیت با الدولة وجرعت فیها الامة خصص الذل 
والانکسار ..فلو قال الوابذة للمومنین بهرمز انه هو الاله التفرد ی الکون 
با لتصر یف و التقدیر لکفر وا بدینه. وحاروا ي أمره دم ع و لکنهم یکبر ون 
قوة آهر من ویبحعلون انتصارہ عقوبة للناس علی تر کھم و حبهم للشر ور ۰ 


0-8 


9 پبشرو مم بغلية الا 4 له الحك. بم الرحيم بعد اهر عة 6 فتهداً وساوسهم إلى حين 5 


وا ملد 


على آن ( زرادشت » قد استخلص من ۰ اخلاط ا سہة عقیدة سط بين 
العقيدة اه نهآ ولو 0 الاهية 5 . سواء في تصحيح الفكرة ة الاهية 
أو مسائل الأخلاق ومسائل الثواب والعقاب . 


فالّه ی مذهب زراذشت موصوف بأشرف صفات الكمال الي ير قى 


ها عمل بشر ي یدن على حسیب تا له بالثنائية و قدم العنصر ین ي ا ۰ 

فالحير عند زراذشت غالب دام » والشر مغلوب منظور إلى أجل مسمى > 

وما زال « آهرمن » بمبط بي مراتب القدرة والكفاية على هذا المذهب حبى عاذ 

كالمخلوق الذي ينارع الحالق سلطانه » ولا محيص له بي النھایة من الحذلان. 

وف « الزندفستا » بقول زراذشت انه 8 هرمز : ( با هرمز اررحم ۱ 

صانع العام الشهود . با أيها القدس الأقدس : أي شيء هو أقوى القوى جميعاً 
في الملك والملكوت ؟ 


فمال هر مر : انه شور آسمی الذي بتجلی ا آرواح عامین ت فهو أقوى 
القوى ني عالم الملكوت . 
هن يعلمه هذا الاسم فقال له نه « هو السر السئول » وآما 


الأسماء الأخرى فأوها هو « واهب الأنعام » وثانیها هو الکین » والنها هو 


۱۰۹ 


الکامل » ورابعها هو القدس » والاسم انحامس هو الشریف ؛ والاسم السادس 
هو الحكمة > والاسم السابع هو الحكيم » والاسم الثامن هو ابرة » والاسم 
التاسع هو اس حہر ؛ والاسم العاشر هو الغي : والاسم الحادي عشر هو 
الغى ء والاسم الثاني عشر هو السید » والاسم الثالث عشر هو انعم » والاسم 
الرابع عشر هو الطيب » والاسم انحامس عشر هو القهار » والاسم السادس 
عشر هو محق الق » والاسم السابم عشر هو البصر » والاسم الامن عشر هو 
الشاي » والاسم التاسع عشر هو الحلاق > والاسم العشرون هو « مزدا » 
آو العام بکل شيء» . 

وقد حرم زراذشت عبادة الأصنام والأوثان وقدس النار على أنها هي 
أصفى وأطهر العناصر المخلوقة » لا على أنها هي اللخلاق المعبود . وقال إن 
ا حلائق العلو یة کلھا كانت أرواحاً صافية لا تشاب بالتجسيد » فخيرها الله 
بين أن يقصيها من منال « أهرمن ) أو يلبسها الحسد لتقدر على حر به والصمود 
في ميدانه » لأن عناصر الفساد لا تحارب بغير أجساد . فأبت أن تعتصم بمعزل 
عن الصراع القام بین هرمز و آخبه »> واختارت التتجسد لتؤدي فريضة ال+1هاد في 
ذلك الصراع . 

وبتخیل « زراذشت ) «هرمز) أو آورمز د آو ) آهورا ماز دا ) آو ار ان سے 
عل اختلاف اللهجات في نطقه ‏ مستوياً علىعرش النور محفوظاً بستة من 
الملائكة الأبرار » تدل أسماؤهم على أنهم صفات إهیة کا حق وا حلود والملك 
والنظام والصلاح والسلامة » ثم استعيرت لما سمات « الذوات » بعد تداول 
الأسماء أو تداول الأنباء عما تفعله وما تؤمر به وما تتلقاه من وحي اله . 

ی فان ات انها I bE‏ 
اتبشیر بالدین الصحیح والقضاء علی عبادة ا“وثان . ومن أمثلة هذا اليقين قوله : 
و آنا وحدي صفيك الامین » و کل من عداي فهو عدو لی مبین ؛ وأن الله 
آودع الطبائم عوامل الخير جمیعاً » فان هي حادت عن سواء السبیل كان 
ٍرسال الرسل التذ کیر والتحذیر آحر حبجة لله على الناس . وآن زراذشت هو 
هذه الحجة الي أبرزها الله ی حیز الوجود لتهدي من ضل وئذ کر من 


١٠ 


غفل و تستصلح هن فيه رهه للصلاح 6 و كلها انقضى الف عام درز إلى حير 
الوجود خليفة له من سلالته » ولكن رو اح الي ف بالعرش هي الي 
تحمل بذرته إلى رحم عذراء تلهمها تلك الآرواح أن تتطهر في تلك الساعة 
با ماء اء المقدس ي عين صافية مدخر ہ٥‏ 2 ناحية م" م لاضن ليو هي أ الموعود 1 


ویتحیل رو 2۱ بناجي هر مر سد جواره سال سؤال لمتعلم 
الو طر شده و هادیه 1 فيناديه 8 رب | هب لي عو نات کا أ بعين الصدرق 
أخلص صديق . وتا > رب لی عن جزاء الاخیار ۶ اكرون با رت 
بالحسنة قبل يوم المعاد ؟ أو يسأله : من أقر الأر ض فاستقرت ورفع السماء فلا 
تسقط ؟ ومن خلق الاء والزرع ؟ ومن آلحم للرياح سحب الفضاء وهي أسرع 
الأشياء ؟ 


ولا لمعك آنه کا ان من اق اب مت الي لغیب عن الوعي أو تسمع في 
حالة وعيها أصواتاً خمية من هاتف ظاهر أو محجو تب 8ء روي عن سقراط 
وأمثاله من ا مو هوبين والمالهمين 


ورواية الحليقة في مذهب زراذشت أن هرمز خلق الدنیا ی ستة أدوار. 
فبدأ بخلق السماء ء تم خلق ا “اھ ء مم خلق الأرض ء ثم خلق النبات » تم خحلق 
ارو ان » 5 حلق الانسان ۰ 


وأصل الانسان رجل یسمی « کیومرث » قتل في فتنة انلیر والشر فنبت من 
د ا (سمی مشه 2 وآنی ٹسمی مشا زه 4 فتز و حا وتناسلا" وساع من أجل ذلك 
یرل المجوس زواج الأخود دن 

ويفرق المجوس بين اللحلائی جر بآ على مذهبهم في اشتراك الخلق بين خالق 
اطبا ت وخالق ا حبائث : 2 بسن إله الو و اله 5 . فالاحیاء النا اوعد من 
حلق اق درد کالثور والكلب والطير ابر یء ۰ والأحياء الضارة من خلق 
أهرم من کا سے و ما شا مهأ من ا حشرات والهوام ۱ 


۱۲۱ 


والناس محاسبون عل ما یعملون. فکل ما صنعوه من خير أو شر فهو 
مکتوب ی سجل محفوظ. وتوزن آعماهم بعد موتیم فمن رجحت عنده 
أعمال الخير صعد إلى السماء ومن رجحت عنده آعمال الشر هبط إلى الهاوية 
ومن تعادلت عنده الكفتان ذهب 4 مکان لا عذاب فيه ولا نعم > إلى أن 
تقوم القيامة ة ويتطهر العام کت بالثار القدسة فر تفعون جميعاً إلى حضرة هرهز 
ي تم هم ۵ ظ 
وتوزن الأعمال عند قنطرة تسمى قنطرة « شنفاد » تتوافی ليها أرواح 
الأبرار والأشرار على السواء بعد خروجها من أجسادها . فيامّاها هناك« رشنوه 
ملاك العدل وميءرا رب النور وینصبان ها لزان ویسألانها عما لدیها من الأعذار 


واأشماعات ( 5 دفتدان لأ باب النعم ۳ باب ا بحم 


ونعيم الجوس من جنس امسنات اليي تجزی بذك النعم الات الخروس 
لا بستحبون الزهد ي اياة ولا یصدفون عن التاع امباح . فمن عاش بي الدنيا 
عيشة راضية و كسب رزقه بالعمل الصالح وأنشأ أبناءه نشأة حسنة فجزاژه ي 
النعيم رغد العيش وجمال السمت وطيب القام بین الأقرباء والاصفیاء > 
ويسقى من لبن بقرة مقدسة درها غذاء لخاود . ومن كسب رزقه من السحت 
والحر زام ي الححم عرشة ضناث وم کال الجوع والعري والذل 
والاغراب عن الأحياب : 


5 ومنه الات ترسم لنا اتجاه مذهبت ١‏ زراذشت ) ولكنها لا 7 لنا 

شع المجوسية ال دشتباث ببا هذا الذهب ي موا ضع ویفیرق عنها ی موا ضع 
7 . وقد جيل الشهرستاني بيان هذه المذاهب ي كتابه الملل والنحل فقال 
: فصل مطول عن الجوس و آصحاب الائنین و الانوية وساثر فرقھم المجوسية : 

. كانت الفرق في زمان إبراهيم ا حلیل راجعة إ ی صنفين : أحدهما الصابثة 
0-27 . فالصايئة كانت تقول إ: نا حتاج ی معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته 
وأوامره وأحكامه إلى متوسط . لکن ذلك التوسط مجب أن يكون روحانینا لا 


ا 


يسوي وذلاف لز کاء الروحانیات وطهارما وقربما من رب الأرباب ٠‏ 
٦‏ لي بشر مثلنا با کل ما نا کل ویشرب ها نشرب عاثلنا نی الادة والصورة . 
EE‏ اطع ا مثلكم إنكم إذاً حاسرون ) . وا ٣حنفاء‏ كانت 

۳ ل إنا حتاج ی العرفة والطاعة لٍل متوسط من جنس البشر تكون درجته في 
الطهارة والعصمة والتآیید وا لحکمة فوق الروحانيات » عاثلنا من حيث 
البشرية و عایزنا من حيث الروحانية » فیتلفی الوحي بطرف الروحانية ويلفي 
إلى نوع الإنسان بطرف البشرية » وذلك قوله تعا لی : ( قل إتما أنا بشر مثلکم 
يوحى إلي" ) وقال جل ذكره : ( آل سبحان ري هل كنت إلا بشراً 
0 0 مم ما لم يتطرق للصابئة الاقتصار على الر ه حانيات البحتة والتقرب 
"٠‏ | والتلقي منها بذواما فزعت جماعة إلى هياكلها وهى السيارات 
السبع وبعض الثوابت . فصابئة الروم مفزعھا السیارات ء وصابئة اغند مفزعھا 
الثوابت » ورعا نزلوا عن ایا کل ال الاشخاص | لي لا تسمم ولا تبصر ولا 
تخي عن الإنسان شیتاً . والفرقة الاو لى هم عبدة الك وا کب والثانية هم عبدة 
الا صنام ؛ وكان إبراهيم مکلفاً بكسر المذهبين على الفرقتين وتقریر انيفية 


5 قال عن الثنوية : إنهم ١‏ ہے ها ان این مامتان 
الخير والشر والنفع والضر و والفساد » وسمون آحدهما النور والثابي 
الظلمة » وب دز دان و آهره من . وهم ف ذلك تفصيل مذهب » ومسائل 
المجوس كلها تدور على قاعدتين : إحداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة» 
والثانية سبب خلاص النور من الظلمة » وجعلوا الامتزاج مبداً وانللاص 


سے 


ادا.. الا آن الجوس الاصلية زعمو | أنالأصلينلا او ون 
9 , بل النور آزي والظلمة محدثة » ثم شه اختلاف في سبب حدوما : 
اس النور حدئت والنور لا محدث شر جرا فكت كات اصل الشر ۴ 
7 ء آخر ولاشيء يشترك مع النور في الاحداث و لقدم ؟ ومذا بظهر 
#۷ اللجوس ء وهژلاء یقولون : البداً الأول ني الأشخاص کیومرث 


ورءا یقولون زروان الکبیر » والتي الاخر زرادشت » والکیومرثية یقولون : 


۱۷ تو حید وانسماء س ۸ 


کیومرث هو ۳ عليه السلام 4 وقد ورد ی تاریخ افند والعجم کو 
آدم وتحخالفهم . سائر أصحاب التواریخ ااے 


ثم قال عن الكيومرثية إنهم «.. أثبتوا أصلين : يزدان وأهرمن » وقالوا : 
يزدان أزلي قديم وأهرمن محدث مخلوق » قالوا : إن يزدان فكر في نفسه أنه 
لو كان لي منازع كيف يكون ؟ وهذه الفكرة رديئة غير مناسبة لطبيعة النور . 
فحدث الظلام من هذه الفكرة » وسمي أهرمن . وكان مطبوعاً على الشر 
والفتنة والفساد والضرر والإضرارء فخرجعلى النور وخالفه طبيعة وقولاء 
وجرت محاربة بين عسكر النور وعسكر الظلمة » ثم إن الملائكة توسطوا 
فصالوا على آن یکون " " السفلی خالصاً لأهرمن وذكروا سبب حدوثهع 
وهؤلاء قالوا سبعة آلاف سنة ثم خلي العالم ویسلمه إلى النور © والذين کانوا 
في الدنيا قبل الصلح أبادهم وأهلكهم » ثم بدأ برجل يقال له کیومرث 
وحيوان يقال له ثور » فقتلهما فنبت من مسقط ذلك الرجل ريباس وخرج 

ن آصل ریباس رجل دسم ميشة وامر أَة اسمها میشانة و هما آیوا ار 
ونبت من مسقط الثور الأنعام وس‌ائر احیوانات » وزعموا ان النور خیتر 
الئاس “وهم أرواح بلا أجساد : : نين أن 0 مو اضع آهر من ونين أن پلبسهم 
الأجساد فيحاربوا أهرمن » فاختاروا لبس الأجساد ومحارية أهرمن على أن 
یکون مم النصرة من عند النور والظفرة س أهرمن وحسن العاقبة » وعند 
5 ده بت جنودہ يكون الغاية » فذاك سیب الامتزاج وذاك سیب 
ا حلاص . ۱ 


وقال عن الزروانية : « ان النور آبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية 
نورانیة لکن الشخص الأعظم الذي هو زروان شلك ني شيء من الاشیاء 
فحدث أهرمن الشيطان من ذلك الشلك » وقال بعضهم : لا بل إن زروان 
الكبير 0 فزمزم تسعة آلاف وتسعمائة وتسعين سنة ليكون له ابن ء فلم 
يكن ٤‏ حدث ي نفسه من ذلك وقال : لعل هذا العام ليس بشيء 2 


فحدث آهر من من ذلاث الهم الو احد وحدث هرمز من ذك ا ہم ء » فكانا جميعاً 
ی بظن واحد . و کان هر مر قرب من باب ا حروج . فاحتال آهر من 


E 


الشیطان حى شق بطن آمه فخر ج قبله وأخذ الدنیا » وقیل إنه للا مثل بين 
يدي زروان فأبصره ورأى ما فيه من انبث والشرارة والفساد آبفضه فلعنه 
وطرده فمضى را عن لدو آم هر مر فبة ی زماناً لا بدله عليه وهو 
الذي اذه قرم 7ئ وعبدوه لا وجدوا فیه من ار والطهارة والصلاح 
وحسن الاخلاق » وزعم بعض الزروانية آنه ۸ يزل كان مع اللہ شی ء رديء 
إما فكرة رديئة وإما عفونة رديئة » وذلك هو مصدر الشیطان » وزعموا أن 
الدنيا كانت سليمة فن الشرور والافات والفئن وكان أهلها في خير محض 
ونعيم خالص فلما حدث آهرمن حدثت الشرور والافات والفئن » وكان 
عر لدو الاك و ال ي حرق الاد > وك > رتال بعضهم كان 
هو في السماء اء والارض خالية عنه فاحتال حبى خرق السماء ونزل إلى الأرض 
منوده کلها فهرت الثور علائکته واتبعه الشیطان حى حاصره في جنته 
وحاربه ثلاة آلاف سنة لا يصل الشيطان إلى الرب تعالى » ثم توسطت الملائكة 
وتصا كا على أن يقيم إبليس وجنوده في قرار الضوء تسعة آلاف سنة بالثلاثة 
آلاف الي قاتله فيها ثم يخرج إلى موضعه . ورأى الرب تعالى -- على قولهم-. 
الصلاح 2 احتمال الکروه من [بلیس وجنوده » ولا بنقص الشر حی تنقضي 
مدة الصلح ء فالناس في البلايا والفن وا زایا والمحن إلی انقضاء المدة ...؛ 


0 "َو" عز وجل خلق ی وقت ما 
في الصحف الاوی والکتاب الاعل من ملكوته خلقاً روحانياً فلما مضت ثا ثة 
آلاف سنة أنفذ مشيئته في صورة من نور متلألىء 1 ترکیب صورة الانسان» 
وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين .وخلق الشمس والقمر والكواكب 
و نج غير متحرك ثلاثة آلاف سنة ثم جعل روح وود و 
شجرة أنشأها في أعلى عليين وغرسها ني قلة جبل من جبال آذربیجان یعرف 
بأسموية ضر 9 ماز ج زرادشت بلین بقرة فشر به آبو زرادشت فصار 
نطفة م مضغة في رحم آمه »> فقصدها الشيطان وغيرها فسمعت أمه نداء من 
السماء فيه دلاللات عل ا | فر آت م ۷ ولد زراذشت ضحات 77 


سیا یہ حة احتالہ ا ا دشي فى ضعو ه بسن مل حھ الف ومل, حة 
ار رر گی و موہ ہیں ور مر و مان 


١١ 


ا حیل ومدرجهة الذش » و کان ینتهضص کل و احد منهم نحمايته من جنسه > 
ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ نلائین سنة فبعثه الّه نبیاً ورسولا یی الق فدعا 
( كشتاسف » اللہ فأجابه إلى ديئه » وكان دينه عبادة الله والكفر بالشيطان 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجتناب الحبائث » وقال : النور والظلمة 
أصلان متضادات وكذلك يزدان وأهرمن + وهما مبداً موجودات العا . 
وحصلت تراکیب من امتزاجھما وحدثت الصور من الراكيب المختلفة . 
والباري تعالی خالق‌النور والظلمة ومبدعهما وهو واحدلا شرياك‌له ولا ضد 
ولا ند ولا جوز أن پنسب البه وجود الظلمة ما قالت الزروانية..لکن ال یر 
والشر والصلاح والفساد والطهارة وابث إثما حصلت من امتزاج النور 
والظلمة » ولو لم تميزها لما كان وجود للعام » وهما یتقاومان ویتغالبان إلى أن 
يغلب النور الظلمة وا یر الشر ثم يتخلص الحير إلى عالم والشر إلى عالم وذلك 
هو سبب الخلاص » والباري تعالى هو مزجها وخلطها » وربما جعل النور 
أصلا” وقال إن وجوده حقيقي و آما الظلمة فتبع كالظل بالنسبة إلى الشخص . 
فانه دری آنه موجود ولیس عوجود حقيقة . فأبدع النور وحصل الظلام 
تبعاً لأن من ضرورة الوجود التضاد فوجوده ضروري واقع في ا حلق لا 
بالقصد الأول كما ذكرنا ني الشخص والظل وله كتاب قد صنفه وقیل آنزل ‏ 
دلگ عابه وهو ( ز ندوستا )| یسم العالم قسمین : هبته وكيي ۱ بعي الروحاني 
وابسم‌اني ؛ والروح والشخص ‏ و ها قسم الق إلى عالمين يقول إن ما 
في العالم ينقسم إلى قسمین مشش و کنش » ویرید به التقدیر والفعل ؛ و کل 
واحد مقدر على الثاني . ثم يتكلم ني موارد التکلیف وهي حر کات الانسان 
فيقسمها ثلاثة أقسام منش وكونس وكنش يعي بذلك الاعتقاد والقول 
والعمل وبالثلاث دم ا 
ولم نحم المذاهى ال متجددة فی الجوسية عذهب زراذشت وتفسيراته 
المتعددة . بل بقيت هذه المذاهب تتجدد إلى ما بعد شيوع المسيحية بعدة قرون : 
وأشهرها وأهمها ني تاريخ المقابلة بين الأديان » مذهب منرا ومذهب مالي 
المعروف با مانویة . 


۱۹ 


انتشر مذهب « مرا » ي العام الغربي بعد حملات « بومي » الأسيوية 
و ندفق الاسیویین من جنوده إلى حواضر سورية وآسیا الصغری . وأيده 
القیاصر ة لانه کان پر فع سلطان الماوك إلى عرش السماء » ويقول إن الشمس 
تشع عليهم قبساً من نورها وهالة من بر کتها فیرمزون بعروشهم علی الأرض 
إلى عرش الله في عليين . 

وشاع هذا المهب بعض الشيوع في القرن الثاني قبل الميلاد » وقصر 
أتباعه عه على الذكور دون الإناث وجعل هم درجات سبعاً يرتقونها إلى مقام 
العارفين الواصلين رمزاً إلى مت الی تصعد عليها الروح بعد الموت ومن 
سماء إلى سماء » حی تستقر نی نہایة ارت تقی عند حظيرة الأبرار . 


وحتفل بالرید كلما انتقل من درجة إلى درجة في وليمة يتناول فيها 
الخبز المقدس وبمسح بالاء الطهور ۰ ولا يطلع قبل الدرجة الرابعة على أسرار 
07 » بل یقتصر یىی العلم لف الات از على التقايد > م سرقى ف معرفة 

سر الأعظم إلى أن يعرف كلمة الله الحالقة في مقام العارفين الواصلين . 

وأصل ک0 ) قديم في الديانة الآرية » يدين به الحنود كما يدن به 
الفارسيون » وقد هبط في الديانة الزراذشتيه إلى مرتبة الملك الموكل بهداية 
الصالحين . ولكنهم جعلوه في الديانة المرية إله الشمس ورب الكون وخالق 
الإنسان وقاهر أهر من بعد جلاد طويل . 


و ي الو جود شی ء غير ( الاید 1 آو ( الزمان ) أي الا رات عندهم 
وا كل مو جود 
وعمثلون مير | حیںس سك عل الارض مو لو دا من صحر ة اة ۲ مکان 
منفرد لم یعلم عولده آحد غير طائفة من الرعاة ألهموا معرفته فتقدموا اأيه 
باهدايا والقرابین ومصی بعل و لده تسر ڪر له بورق صن شیحر 5 التين 2 
وتغذی بثمرها حی جاوز سن الرضاع 
ا آهرمن مار به وعدي کے سی كل عمل له من اغا ا ہر 


۱۷ 


حمل آله ا ي زورق صغر وجلدد عل الأرض بعل ذلك حباة الانسان 
والحيوان » ثم طهر الأرض بالنار وتناول مع ملائكة ایر طعام الوداع 
وصعد إلى السماء » حيث هو مقيم يتولى الأبرار بالهداية ويعينهم على النجاة 
من حبائل اأشيطان 1 


وكان أتباعه يفردون لعبادته يوم الشمس أو يوم الأحد » وشتفلون 
عو لده ي ا حامس والعشرین من ددس مار لاله مو عل انتقال الشمس وتطاول 
ساعات النهار » ویقیمون له عبداً سنوی ني اليوم السادس عضر من الشهر 
السابع في تقويم الفرس القديم . .. وقد كان المسيحيون الأولون بقابلون 
ذلك دعل ظهور المسيحية و انتشار‌ها — یتمیحبد السیل المسيح ي الأيام الي 
كان عباد مثرا ينصرفون فيها إلى تمجيد هذا الإله الشمسمي القديم . 


ما المانوية فهي مذهب مالي بن فائلك الذي يرجح أنه ولد ي أوائل 
۳ الثالث بعد ايلاد » ومذهبه حالف مذاهب الجوس الأقدمين في 
زعمه أن آدم من ى الشيطان لا من خلق الله ہے وآن الشیطان آو ذعه کل 
ما استطاع آن سا من نور السماء ت له البقاء » فلما بصر به الملائكة 
ولمحوا فيه قبس النور ذهبوا ستخلصونه من قبضة الشیطان یر تفعوا به إلى 
العالم الذي هم فيه . ولا يزالون يعملون ي استخلاصه حی در جع إلى الس 
آحر قبس من الضیاء السروق 7٦‏ فيتجلى اللہ بی سمائه ومن حوله تلك 
الأرواح النورانية » ویتخل اللائكة الذین 0 الدنیا عن حملهم فتتساقط 
کسفاً و تاتهمها الیر ان تطهیر آ فا من بقابا الرجس والمكيدة > ویم م الانفصال 
يومئذ بين عالم النور وعام ام 
قال الشهرستاني عن صاحب هذا المذهب : « إنه أخذ ديناً بين المجوسية 
والنصرانية ويقول بنبوة المسيح عليه السلام ولا يقول بنبوة مومى عليه السلام . 


حکی محمد Û‏ هارون العروف 5 عیسی الوراق وكان ف الأصل مجوسياً 
عذاهب لا : إن مت ماني رو أن 2" 2 من 


0 وجود سی من أصل یں ٤‏ وزعم آنہما مم بزلا فویین نوات 


۱۸ 


سمیعں دصر ن وهما 0 ذلك ی النفس والصورة والفعل والتدبير متصادان 2 
وي ايز متحاذيان » تحاذي الشخص والظل ... » . 


م ذکر آأمثلة من الاختلاف ین جوهر النور وجوهر الظلمة فقال ان 
جوهر النور حسن فاضل کرم صاف نمي الر یح حسن النظر » ون جوهر 
الظلمة قبیح ناقص لئم كدر خبيث منن الریح قبیح النظر » وإن أجناس 
النور خحمسة »أربعة منها أبدان وانگامس روحها . فالأیدان هي النار والنور 
والریح والاء ٤‏ وروحها السم > وإن أجناس الظلمة خمسةء أربعة منها أبدان 
وانلامس روحها والایدان هي اطحریق والظلمة والسموم والضباب وروحها 
الدخان ...۰ ) 


٭ بد وه 


ع-ے_ 


وقد أصاب الشهرستاني حين قال إن هذه الثنوية هي ألزم سمات المذاهب 
المجوسية لأا تراءى في كل مذهب منها بلا استثناء » وهى كذلك أبقى 
ما بقي منها ني مجال التفكير ومجال الاعتقاد على السواء. نا نری متها ملام 
واضحة في مباحث التفرقة بين العقل والمادة » ولا سيما مباحث حکماء 
ا 


۱۱۹ 


ابل 


7 الحضار ة البابلية من أقدم الحضارات المروية في التواريخ . 
ویزعم وہ لالحضارة الى از دهرت ي أرض بابل قبل انتقال 
الساميين إليها آنبا آقدم احضارات الیش یة على الإطلاق ؛ ولكنها على الأرجح 
نزعة من نزعات العنصرية الي تمعل بعض الکتاب الأوربیین یتجاوزون کل 
م حضار ةسامية إ یحضا ره سابقه ۳ منسو بة إلىعنصر آخر من العرنا صر البشرية.. 
وطذا دبالغون ي قدم الحضارة الشمرية وتقدير زما ا السابق لجميع الحضارات . 
ال آن الحضارة الما بلےة قدعة بد شاك ف عا على تما ١‏ بن الروايات 


وی عل قدمھا مم یکتب ھا آن تودي رسالة ممتازة تاریخ الو حدائبة ¢ 
فكل ما أضافته إلى هذا کر عکن آن بستغی عنه ولا تنقص منه بعد ذلك 
فكرة جوهرية من أفكار | لتوحيد والتقديس . لآن الوحدانية تحتاج إلى « تركز 
وتوحيك ) لا ستيان طو بلاٴ ۲ آحوال كأحوال الدولة اأمابلية ۱ إد كانت لا 
کهانات متعد‌ده على دسب او اضر والاسر ا متتابعة و کانت الحواضر 
معز ل عن البادية الت تر امی حو طا وتنھفرد بعقائدھا و أساطی ها... آما الاسر 
المالكة فقد كانت شمرية ثم أصبحت سامية تنتمي إلى أرومات شى في 
ال یرة الغرنية من افتوب ژل الشمال. ... وکانت ارض بابل ي: وسط 
العمران الأسيوي مفتحة الأبواب على الدوام للا تقتبسه عن عقائد الفرس 
واخنود والصر ین والعبر دين 4 و عبر هو لا ء دمن ۰ آصحات الديانات المجهو لين 
ي التار یخ ۰ 

فلم تتوحد فمها العقيدة حول مركز دام مطر د الاتساع والامتداد بعید من 


۱۰ 


طوا ر ی التغيير والتعديل : و کانت من 7 دات نصیب ی الشر دعة وقوانين 
الاجتماع آوفی من نهد ای تطور العميدة الوحدانية عل التخصیص 
ويستطاع الحزم بأن الرسالة البابلية في الدين لم تتجاوز رسالة الديانة 


الشمسية السلفية . 


فالغزوات الي تروى عن الأرباب الأقدمين هي غزوات أبطال من 
الأسلاف الذين برزوا يملامح الالمة بعد أن غابت عن الأذهان ملامحهم 
الإنسانية » ثم تلبست سير تهم بظواهر الكون العليا فسكنوا في مساكن الأفلاك : 
وحملت الأفلاك أسماءهم ولا تزال تحمل بقية منها إلى اليوم . 

فمردوخ إله الحرب هو كوكب المريخ » وقد تغلب على تيمات ربة 
الاغوار الظلمة فآحذ زوجها وخلائفها الأحد عشر وسلسلهم اسار :ف 
ملکته لسماوية . فهم النازل الاثنا عشر الي بقيت في علم الفلك إلى اليوم . 

وقد اتفق السامیون والشمریون علی الارباب الکبری كإله النور الذي 
بسمیه السامیون « شمس » ویسمیه الشمریون « آنو 4 .. آو کالا هرة ربة 
ا جب الي مها ارساهتو نز عشتار » ویسمیها الشمریون « ننسيانة » ... ولکن 
الأرباب البابلية أوفر عديداً من أن ينتظمها اتفاق بين قومين مختلفين ؛ 
لانہم ارتفعوا يعددها إلى أربعة آلاف وقرنوا بها أنداداً ھا من الشیاطین 
والعفاريت تبلغ هذا العدد أو تزيد . 

ولم ينقض على هذه الأرباب وقت كاف لإدماج صغارها في كبارها ثم 
فنانہا جميعاً في أكبر الأرباب المشرفة على الكون » أو في رب واحد ينفرد 
بهذا الإشراف ... كأن الطواطم الي عبدتما القبائل والأسر لم يطل بها عهد 
التطور حى يفعل با فعله من التصفية والاستخلاص والإدماج والتوحيد . 
فجاءت الأرباب التالية ولا تزال الآرباب السابقة لها على عهدها من النفوذ 
والاستقرار 

ولهذا كانتسياسة الكون كما مخيلوها ني الأدوار الأولى أشبه بالحمهورية 
بل بالمشيخة القبلية . فکانوا یتخیلون آن الاربات تجتمع كل سنة في يوم 


۱۲۲۱ 


۵ الاعتدال الحريفي لتنظر ني السماء مقادیر السنة کلها وتکتبها في لوح محفوظ 
ب عحی قبل ا العام ۱ . و کان الللی هسه بتاقی ساطانه عل لاضن عاماً دعل 
عام في ذلك الموعد ... فيمثل الكهنة رواية الق ويشهدها الملاث فرداً من 
الأفراد . ويعتمدون في بعض مواقف التمثیل آن بهینوه ويستخفوا به لیقرروا 
بلک أئة فقن 13 سلطان كان له عل رعایاه ... فلا اعود له السلطان إلا 
بادن جد دك من )) و ا( ) بتلقا أة قبل 6 الروانة من دك حار الاحنار . 


۱ و یوثر عنهم في عهد الشمربین إيمان بعالم آخر و بیوم کاب تاس 
فمن ارا على فعل محر م ۲۱ قصر ف الصلوات والقرابین فالاطة جز ده على 
دنبه عرض تصیبه لا پشفیه منه غير کاهن المعبد بعد التوبة والتكفير » وإن ل 
يكن جزاؤه مرضاً فهو خحسارة ني الال آو البنین آو ذوي القربی والاعزاء » 
کل مصيبة من هذه لصا وی ال ولت مقر ف و د منسية 3 
وحث على التذ کر وطلب الغفران . ۱ 0 

- وقد تعم الذنوب فیعم العقاب . وترسل الآلمة على الأرض طوفاناً أو وباء 

رأخحذ البريء بذنب السیئین ؛ و لکنها تنذر الناس قبل حلو ل العقاب وتلم 


7 
الکھان و وحدهم اسب دللت سے 1 


7 و هم یذ کرون لتلاك 0 0 هذه الدنيا کاہم 
کائنات لا حتاج إلى خالق > ولکنهم بذ کرون آخبارا قبل تلك الأخبار 
برووما عن (ثیمات) ا رہہ الغمر آو ربه الاغوار والظلمات : ولا يهم من 
آخبا رهم هیده أن بيات 3 يفاك الأر باب بقدرة قاع > له مہا جا عدم رة 
الفوضى والعماء . ولکنهم محسبون أن الأربار ب كانت تحوم ني أغوارها كا 
تحوم الأشباح ي الظلام ویصورونا ي إحدی أساطير هم کا یصورون 
البشر الأو لین سے فنصمھ | سمك و نصفها ٍنسان 


آما قصص الق عندهم فهي مماسية لوقه البلاد البابلية واشتغال آهلها 
القديم در صد الکوا کب ومراقبة الأنواء € وتدل القصة من أجل .هذا .عل ۳۹ ۱ 
من مأثو رات قوم عريقين في سكى تلك البلاد ولم ينقلوها إليهم من بلاد 


تہ 


أجنبيةعنها » وير جح ذااك عی التخصیصذ کر الطوفان الفصل نی بعض القصص 
البابلية + لآن الباحئین ني الاثار یعتبرون آن الطوفان قد غمر ما بین النهرین إلى 
ااا 4 و آن ا حبل الذي استقر د" عليه سمينة توح هو ا حبل المعرو ف الیو م 
جبل آرارات »ول تشتمل قصص الطو فان ي 1 ملاد الاخحری على تفصيل كهذا 
|! تمصیل . 


وفحوى قصة الحلق بعد استخلاصها من الأوشاب الكثيرة أن الدنيا 
كانت تمه فش اوآ ی ار أو ربة الماء الأجاج وبين ١‏ إيا ) إله الماء 
العذب وعنصر الحير في الوجود ٠‏ وموقع الأرض الباباية يجعلها في قبضة هذین 
اأربين ويوحى إلى اهلها الإعان بما عندهما من المخاوف والخيرات . 


وقد الهزم « أنو ) إله السماء أمام جحافل تیمات فلم بنتصر إلا بعد أن 


برز من الاء بطل و لید 1 هو مردوخ رب ا لحنود وسید احروب . 


م ینف مر دوح إلى ثيمات قشمها نصمن صح الارض مر ن آحدهما 
وصنع قبة الفضاء من النصف الآخر » ثم قيد أسر اه في هذه القبة فهم : رخو ا 
الا داد نه ۰ ورفع إلى 7 من الازیات 


وفك كشت الال اح الي تضمنت شروح هذه القصة بانط السماري 
في أو اخر القرن التاسع عشر » ونقلت إلى المتحف البريطاني باندن حيث تحفظ 
الان . وهي مقسومة إلى سبعة أقسام كل قسم يتحدث عن يوم من أيام ا حلق 
آخر ها الیوم الذي خلق فيه الإنسان . وقد جاء فى في اللوح المخصص لشر ح قصته 
آن ر رو ( آفضی ی رابا» بأنه سیخلق الانسان من دمه وعظمه وأمر 
حاشبته أن تضرب عنقه ‏ عنق الاله مردوخ ب ففعلت . وسال ۷ج فنجم منه 
الانسان . ويظهر آن ضرب عنق الاله لا بقتله ولا يقضي عليه 7 مردوخ 
کان یتصد بروحه حشد الار ہاب الي اجتمعت في السماء احتفالا مخلق آي 


البشر 1 اس منھا اشد الفر ح والثناء 
ویتمم البابلیون قصة خلق الإنسان بقصة أخرى عن طموحه إلى الحاود 


۱۳ 


واجتهاده ی احثلاس سره من الامة . فیعافب علی ذلك بالوت » وتابی الاخة 


أن يشار كها أحد من الحلق ثي نعمة الحياة الباقية . 


وتعتبر قصة الحلق البابلية أهم نصيب ساهمت به المأثورات البابلية في علم 
القابلة بین تواریخ الادیان . 


۱۳ 


هرت 


ار ب )) الأوليس (( لن E‏ 5 اا هو مر و هر دو د . 


فعبدوا الأسلاف والطواطم ومظاهر الطبيعة و آعضاء التناسل ومز جوا هذه 
العیادات جمیعاً بطلاسم السحر والشعوذة » واستمدوا من جزيرة « کریت ) 
عبادة النيازك وحجارة الرواسب الي شاعت بين أهل الحزيرة من أقدم 
عصورها البركانية » فرمزوا بها ل آریات البرا كين والعوالم السفلية » واتخذها 
تن « طواطم » پنتسبون إليها انتساب الأبناء إلى الآباء . 


ذا شاعت بين الاغریق عبادة ( رت الاو | يمب ) کان مه 5-00 


۳ 1 باب مستعارة من الأمم الي سبقتهم إلى الحضارة وتنظم العبادات . 


فالإله « زیوس ) کبر آرباب الاو لیمب هو الاله « دیوس ؛ العروف 
في الديانة الهندية الآرية القدیمة ء واسمه متداول في العبادات الأوربية جميعاً 
مع قليل من التصحيف بين اللغات واللهجات » ومن تصحفاته أسماء الله 
والإلغهية عند الفرنسيين والطليان والإنجليز المعاصرين . 


والربة أرتميس - ومثلها الربة أفروديت أو فينوس ‏ هي الربة عشتار 
اليمانية الباباية 9 ومنها کہ ) ستار (( الى تدل على النجم ي بعص اللغات 
الأوربية الحديثة . ۱ 

والربة « دعیر ) ) هي إزيس الصرية ما قال هیرودوت ‏ وه ی و احدة من 
أرياس کثر ة دشا ہٹث عاد ف ف لاد الإغريق و عبادما س ف المصردين ۲ 


۱۵ 


وأضيف إلى هله الارياف ) آدو نیس ) من ( آدو ناي ) العبر یه ععی 
السیك ]و الا له 4 وأضافوا الها ي مصر رعرل الاسکندر المقدولي عبادة اله سمو ۵ 
سر ابیس و هو اسم مر کب من اسمی أوزير يس وأبيس المعبو دين الصریین 1 
و کان هما معبد تدفن فيه العمجول الى تعبد باسم ایس دعرل مو مہا ودھاہا ایل 
مغرب اوزيريس . 

كما أضيفت إليها عبادة « ديونسيس » ني أطوارها المتتابعة البي تلبست 
أخيرآ عاد « مترا » ني الديانة الأورفية السرية . 

و قد رة قی الیو نان في تصور صفات ال ریاب خلال‌العصور لتار خية » فعیدو ها 
قبل المسيح وٹ ۸ ات ھی نات وھ ل أسوأ مثال و ن العيوب الإنسانية م( 
وعبدوها بعل ذلك وهي تترفی إلى الکمال وتقرب إلى فکرة ) 2 ده )ا ۳ 
E‏ إليها الصر بون 50 والفرس ور اوھ 

فکان آربا باب الاو لیمب ف وا لام یقر فون أقبح الاثام ویستسلمون 


لأغاظ الشھوات ؛ وقد قتل .زبوس 5 باه ( کرونوس ( وم بنته و هجر 
سماءه لبطار د عر اس العيون والبحار ويغازل بئات الر عاة ي الحلوات ( 


وغار من ذربة الانسان فأضمر له الشر والملاك > وضن علیه پسر « الثار » 
فعاقب الارد برومئیوس لانه قبس له الناز من السماء . 

او تسد مرو لها لات آو کات ا ات کن کی جا 
اه لنش وتر کب معه مین السحات . فهو على ۳ و ال" لبعضها ومنافس 
لانداده منها » وتعو زه أحياناً رحمة الاباء و نیل العداؤة بين الانداد . 


2 نول « زیوس » ال عصر ( هومير ٰ۱ خاضعاً للقدر مقيداً باو ام ۰ 
عاجز آ عن ۰ الفکاله من. فضائله . 4 ۱ 

تمصو ره لناهز دود الشاعر المتدينعلى مثال أقر ب إلىخلائق الرحمةو الإنصاف 
ومثال الکمال » ولکنه نسب الق ی آرباب آقدم منه ومن سائر العبودات 
الأولمية ... وهى ( جيا) رية الارض و ( کاوس ؛ رب الفضاء و ( إیروس ) 
رب التناسل والمحبة الزوجية » وجعل (یروس مجمم بين الأرض وزوجها 


۱۳۹ 


الفضاء فتلد منه الکائنات السماوية والارضية وآخرها آربات الاولیمت . 
وعلی رأسهم « زيوس » الملقب بأبي الآرباب . 0 


و کان « آکسینوفون » الولود بآسیا الصغری قبل الیلاد بنحو ستة قرون 
أول من نقل ای الاغریق فکرة الاله الواحد التزه عن الاشباه » فکان ینعی 
بت قو مه ا بعبدوں ارب 7 1 ار أبنا ع اأفناء » 0 الحصان لو رل 

وإن الإله الح ق أرفع من هذه التشبيهاء ا ٤‏ ول يكون 31 شي ء 

من هذه الصفات البشرية ... بل هو الواحد الأحد المنزه عن الصور والأشکال» 
وإنه فک" محص دنظر کله 0 كاه وشکر كاه ويعمل کله ي تقوم الأمور 
وتصردف أحكام القضاء . 


و کان "5 الديانات الأسيوية والمصرية آظهر من کل ۳ تقدم ی الديانة 
لاورفية السرية . لانها کانت ملتقی عبادة ایزیس وعبادة مترا وعبادة الجوس 


والبر اهمة : 


فعرفوا « الروح » وعرفوا تناسخ الأرواح » وعرفوا أدوار التطهير 
و التکفیر » ومزجوا بپا عبادة « ديونيس » الذي كان ی عصورهم الغايرة 
إله الحمر والقصف والترف ... فجعلوا خمره رمزاً إلى النشوة الالهية : نشوة 
الحياة والشباب الخالد المتجدد على مدى الأيام . 


وکانت محاردبه الکبر ی بآسیا الصغری: ولکنهم کانوا حتفلون نی أثينا بعيد 
يسمونه الانثستریا ناملام یوافق شهر فبرایر » وتقوم شعائره على 
مزیج من عبادة احياة وعبادة الاسلاف والوتی » فیشربون اللحمر ني جرار 
الجنائز والقرابين ويعتقدون أن هذه الحمر تسري إلى الأجساد البالية فتنفث 
فيها الحياة وتصلحها للبعث من جديد في أجسام الأجنة المطهرة منأدران 


حياما الماضية . 


وحن لہ عق هنا بالفلسمة اليو نانية ۱ بل نقصر القول ي هلا الفصل على 


۱۷ 


العقيدة اليونانية اليي تطورت عندهم تطور الأدیان لا تطور الأفکار والباحث 
العلمية أو الفلسفية . 0 ۰ 

ففى هذا المجال ‏ مجال العقيدة ‏ بمكن أن يقال إن اليونان أخذوا فيها 
كل شيء ولم يعطوا شيئاً يضيف إلى تراث البشر في مسائل الإيمان » وإنهم 
خين بدأوا عصر الفلسفة كان أساسها الأول ممهداً لمم ني العقائد اللي أخذوها 
عن الديانات الأسيوية والمصرية » وإنهم ظلوا بعد الفلسفة يدينون بالوثنية الي 
٠‏ کانوا یدینون بہا قبل الميلاد بعدة قرون . 


۱۳۸ 


اة جدبدة و للدت 


ول ٹل 


ومثل بي إسرائيل - أو لعبر انیین - مثل جميع الأمم الغابرة في تطور 
العقيدة . 

فقد دانوا زمناً بعبادة الأسلاف كما دانوا بعبادة الأوثان والكواكب وظواهر 
الطبيعة وطواطم الحجارة والأشجار والحيوان . 

وبقیت فیهم عبادة الاو ان بعد دعوة ابر اهیم عليه السلام وظهور الأنبياء 
فعيدوا ر عجل الھب ( ف سینا ء بعد خروجهم من الديار ا مصر بة .و 
الإإصحاح الثامن عشر من كتاب الملوك الثاني آن حزقیا ملث بهودا « ... آژال 
المرتفعات وکسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس الي عملها 
وسی لان بي إسرائيل كانوا إلى تلك الأيام يوقدون ها . 

وجاء في الإصحاح التاسع عشر من كتاب صموئيل الأول أن إحدى 
زوجات داود عليه السلام عد میکال -- و الت ال اف ووضعته في اف ش 
ووضعت لبدة جس نحت - وغطته بثوب ) . 


هي : 
البشر تقام في البيوت وتحمل في السفر » ويرمز بها إلى اللہ . 

و ود 2 مو سى عاءه السلام إلى التو حید و درل الأصناء والاوثان . وفيل 
إنه عايه لس او ۵ ل سمی الا له ) ( وا » ) و هو اسم إيه يعرف اشتقاقه على 
التحقیق : بم آنه من مادم ال ماه و تصح آزه نداء لضمیر الغائب 4 لذن 
بي [سرائیل کانوا بتقون ذ کره توقیرآ له و یکتفون ن بالاشارة إليه » و یصح 
0187 


1 توحيد وانبياء ‏ ۹ 


وعبدوا الاله باسم « إيل » أي القوي ني اللغة الارامية . ولکن الاسماء 
العبرية تدل على آم قد لبثوا زماناً بصفون الابل بالصفات البشرية وبقبلون 
نسبةالقرابة الإنسانية إليه . كنا في اسم عمائیل من ( العمومة » أو « إيل أب ( 

ن الأبوة وغير ذلك من آواصر الاسرة البشرية . 0 

وظلوا إلى ما بعد 5 يام موسی عليه السلام تشون ای الا ۾ أعمال الانسان 
وحر کاته . فذ کروا أنه كان يتمشى في الحنة و آنه كان يصارع ویاکل ویشرب 
ویغشی مر کبات ابال . وآنه دفن موسی حینما مات ي موآب . 

وقد خلت الكتب الإسرائياية من ذكر البعث واليوم الآخر . فالأرض 
السفلی أو الحب» أو شيول هي الهاوية الي تأوي إليها 7 اا 
مجاة منها طیت ... « وإن الذي پنزل إلى الحاوية لا يصعد . 


وأو ل إشارة ليوم کیوم البعث وردت ی لامتحا الرابع و العشر دن من 
کتاب آشعیا الذي عاش نحو القرن الثالث قبل الميلاد » وفيه نبوءة عن دوم 
ر طالب فيه اثرب جند العلاء ی العلاء ویبجحمعون جا کات ری ي سجن . 
و حجل القمر و محزی الس ن رب انود قد ملك. في جيل صهیون وف 
أو رشایم ١ء‏ ونی الإصحاح السابع والعشرین بعده آن الرب بعاقب بسیفه 
القاسى الشديد ني ذلك اليوم ٠‏ لوياثان الحية العارية » لویائان الحية التحوية » 
ویقتل التنين الذي في البحر » ومن أعمال ذلك اليوم كما جاء في الإإصحاح 
انحامس والعشرين و أن رب ہر يصنع الجميع الشعوب وليمة 9۳0 
وليمة خمر على دردی سمان مخة : دردی مصفی : 

وجاءت إشارة أخرى إلى يوم البعث والدينونة في إلإصحاح الثاني عشر 
من کتاب دانیال > وهي صرح من الاشارات السابقة حيث يقول فيها الني : 
7ت کشیرین م من الراقدين في ترات رض يستيقظون : هؤلاء إلى الدياة 
الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي .. )» وبلاحظ أن كتاب دانيا 3 
لاغش من کب الريك لقدم ي جمیع النسخ . 

ويرجع تاريخ هذه النبوءة إلى أواخر القرن الثاني قبل البلاد حوالي سنة 


۳۰ 


مائة وخمس وستين » وإتما كان الثواب والعقاب قبل ذلك نصراً يؤتاه 
الإسرائيليون على الأعداء أو بلاء يصابون به على أيدي الأقوياء » جزاء لمم 
على خيانة « هوا » وعبادة غيره من أرباب الشعوب . 

" وکان معی الکفر في الإسرائيلية الأولى كمعى الحيانة الوطنية ني هذه 
الایام » فکانت للشعوب آفة یمن الاسرائیلیون بوجودها » ولکنهم يحرمون 
عبادمها کتحرم الانتماء ٍل دولة اسر قرب القع اق بولا و عبادته 


ایا 


وظلوا على ذلك إلى أن فهموا «الوحدانية»الي تتعال علی الشبيه والنظير في 
أيام . أشعيا الثاني القائل باسان الرب : « يمن تشبهو ني وتسووني و عثلوني 
لنتشابه؟» ... وهو الذي شدد النکیر عد. يهم ة5 قائلا إن الله هو الأول منذ القدم » 
وهو الخیر من البدء بالاخیر ؛ ونعى عايهم الا يعوا مهما ( يرفعونه. على 
الکتف وبحملونہ ویضعونہ یىی مكانه ا ليقف ي موضع ولا برحه » وننادیه 
الداعي فلا مجیب ) . 
وكان سقوط الدول الکبیر ی عهد آشعیا الثاني مؤذناً باتعراب يوم إسرائيل 
الوعود . فقد تداعت بابل ومصر ء وآذنت فارس بالتداعي والانقسام » 
فتجدد رجاء إسرائيل في ملك العام » وفسروا سقوط الدول الکبری بغلية 
(يجوا ) عليها وعقوبته لها على ما أسلفت من الإساءة إلى شعبه » ولاح لهم 
ے لاوق ره چم ان رمم يبسط ظله على الأرض با رحبت » وأن دوم 
حلاص الوعود جد قريب . 


: والغا لب ف و صفھم للا له أنه عيؤور شديك البطش متعطش إلى الدماء ‏ 
e‏ الغضب پنتمم من شعبه کی نتم من أعذاء شعيه ولکن مو سی عليه 
السلام و صفه بالر حمة وفريقاً ن آنبیا٣م‏ و صفو ه با جب واللطن وعلموهم 
أنه حب عباده ويطلب من عياده أن نحبوه 2 او کا قال هوشع : ( انه درد 
رحمة لا ذيحة » وأن خلائق العدل والحق والاحسان والمراحم هي خلائق 
الابرار . 


۱۳۱ 





وقد شغلت العقائد الاس اثبلية حیزاً کبیراً من مقارنات الادیان » لانها : 
و ولا » نقطة التحول بین العبادات القدعة والعبادات ی الديانة الكتابية ولامها 
« ثانياً » صحبت التطور في فكرة السیح المنتظر في مبدثها » فكانت تمهيداً 
متوالیً للدعوة السيحية » وهي أوسع الدعوات الكتابية انتشار آ بين الأمم الي 
" عنيت بالدراسات العلمية الخديثة في مقارنات الأديان . 

ولآنها « ثالثاً ؛ موضوع مقابلة مستفيضة بينها و بین عقائد البابلیین‌و الصریین 
والفرس وافنود الاأقدمین » ولا صلة قردبة بعقائد اليونان قبل عصر الفاسفة 
وبعدها إلى عصر السيد المسيح ۱ 00 

فکانت العقائد الاس اثبلية نقطة التحول ... لانما بدأت بتصور الإله على 
صورة إنسان يأ کل ویشرب ویتعب ویسنریح ویغار من منافسیه وحخص قبیلته 
وحدها بالبر کة والتشریم > وقرنت هذه الصورة تارة بعبادة الاصنام وتارة 
بعبادة الموتى أو ظواهر الطبيعة وتماثيل الطواطم من ا حیوان والنبات ء 
تطورت صفات الله في اعتقاد أبناهامن أعلى إلى أعلى حى عبدوا الإله الأحد المنزه 
عن التجسد وعن خلائق البشر القادر على كل شيء والعايم ما کان ویکون ؛ 
والرحيم الذي يحب الرحماء والودعاء والعاملين بالبر والعدل والإحسان . 


٠‏ ثيشت فكرة ( اس النتظر » في عقائد بي إسرائيل بعد زوال ملكهم 
وانتقاهم إلى الأسر في بابل قبل الميلاد بنیف وخمسة قرون . ومعی كلمة 
السیح « المسوح بزیت البر کة » لا هم كانوا #سحون به الملوك والأنبياء 
والكهان والبطاريق » فکان شاؤل الف یسمی عسیح الرب کا جاء على لسان 
داود في كتاب صموئيل الأول .: « حاشاني 'من قبل الرب أن أعمل هذا 
الأمر بسيدي مسيح الرب » ... وكانوا بمسحون الأنبياء بالزيت المبارك ها 
جاء في كتاب الماو 5 الأول « وامسح آلیشم ن شافاطا ... نبا عوضاً عنك ) 
وءسحون به الکهان كما جاء في كتاب الحروج : ( هذا ما نصنعه هم 
لتقديسهم من لال دهن المسحة و به على وا و سحه ) و کسحون 
البطار قة ویسموہم بالمسسحاء "كما جاء تي المزمور الخامس بعد المائة : « لا 

( 


تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي .. » بل کانوا عسحون به کل ما بریدون 


۲ 


تقديسه کنا جاء ی كتاب اللاويين : ١‏ 7 اَل موسی دهن المسحة ومسح 
المسكن وكل ما فيه وقدسه . ونضح منه على المذبح سبع مرات © ومسح 
ا مذبح و جميع أنيته والمرحضة وقاعدما لتقديسها وصب من دهن المسحة على 
رات هرون ومسحه لتقدسه ) . 

و کانوا ی مد الامر ينتظرونه ملكا فاحاً مظفراً من نسل دأود » ويسمونه 
ابزآً لله كما قال ناتان لداود عليه السلام في كتاب صموثئيل الثاني : « هو دبي 
رالاس وان ات کوش که نهر آنا كوك له امسا وهو 
يكون لی ابناً . ۱ 


ولكنهم أطلقوا اسم المسبيحعى كل من يعاقب أعداءهم ويفتحلهم باب الخلاص 
من أسرهم کا فعل کورش بالبابلین ؛ فجاء في کتاب آشعیا : « هكذا 
پقول الرب لسيحه : لكورش الذي آمسکت انه لادوس به آماً .. » . 

وخطر حیناً للنبيين زكريا وحجاي في أواخر القرن السادس قبل الميلاد 
آن زر بابل - والي ممودا - هو السیح النتظر . لأنه أعاد بناء البيت في السنة 
الثانیة للمللك دار یوس . 

وممذبت هذه العقيدة مع الزمن فأصبحوا ينتظرون الخلاص على يد الهداة 
العادلین بعد طول انتظارہ من زمرة الغزاة الفاحن . فقال ز کریا نی رؤياه : 
١‏ ابتهجي جد ا يا ابنة صهيون » اهتفي يا بنتأو رشلم . هو ذا ملكات يأني 
رت هو عادل ومنصور وديع . راكب على حمار : على جحش بن أتان . 

وقد طالت المقارنات بين بعض الصلوات الإسرائيلية وبعض الصلوات 
المصرية ... ولكن علماء الأديان عقدوا المقارنة الكبرى بين مأثورات بابل 
وفارس ومأثورات إسرائیل . 

فقصة ا حلیقة فی العقائد الإسرائیلیة الو ی تشابہ قصة ا حلیقة نی ألواح 
بابل .. وعقيدة « المخلص ) المنتظر موجودة بي الديانة الفارسية وموجودة في 
الديانة الإسرائيلية .. و كان البابليون يؤمنون بأن الإنسان تمرد على قسمة الموت 
وطمح إلى خلود كخلود الأرباب فبحث عن ثمرة البقاء في السماء وخدعه إله 


۰۳ 


ما کر عن بغیته فناو له بدیلا" منها گر ة تشیههای ظاهر ها و لکنها عرة الناء ) 
وهی رة الحب الى تعطى الفناء في صورة البقاء » وهذه في جملتها لا في 
تفصيلها قريبة من المأثورات الإسرائيلية في هذا الموضوع 

وعند البابليين قصة مفصلة عن الطوفان » ولكنها في الواقع قصة متواترة 
شاملة توجد بقاياها في المأثورات القدعة من أمريكا الحنوبية إلى الهند . فيروي 
آهل إقلم کندعار كا مممةستفستت بأمريكا الجنوبية أن امرأة الرجل المقدس 
بوشیکا آولعت بالسحر وأصغت إلى وسواس الشيطان فأحرجت بر فونزا 
مہ سک ات ھرتت لاقلم ٤ك‏ اھ ری اف ناف کا م بعتصم 
منه الا من تبع بوشيكا 34 الال > عاد دیزی جع وم وعلمهم عبادة 
الشمس و أسلم لروح . 


وقصة الطو فان عند 7ت العر وفن با لششصین Chichimygues‏ 
أن العصر الأول من عصور ا حلیقة - وهو السمی عندهم بعصر أتوناتيو 
أي عصر شمس الماء ‏ قد انتهی بطوفان جارف نجا منه رجل واحد اسمه 
ري وامر آتہ شیک ال 4 و کات اا على زورق مصنوع من خحشب 
الصفصاف 2 ويروي أهل بيرو قصة e‏ رقصة ة الک 040.1 


او فر نجية ا الصغر ی دروون قصة الطوفان وععلو ہا ي زمن ملاك 
من ملو کهم ی نأ ناشس 55 ورسمول البلد الذي ۳ 1 مه اهار بون 
من الطو فان پاسم ) كيبو توس ) .. ومعناها السمينة ي لغة الفر جين . 

وقد تر ۳ ما کس موللر قصة عن السنسکريتية خلاصتها آن ناسکاً دعا 
ماء ي اأص اح لیغتسل فو ثہت له من ا اء نت 2 ووا قالت له : احفظي فٍني 
سأحفظك ذ فسأها : ومم حفظيني ؟ قالت من الطوفان الذي سیغرق کل هذه 
الحلائق .. وسیأنی الطو فان دو م آکبر » فاعلم دو مد أن الساعة قد آزفت وان 
لك سفينة وانخذني دليلا للنجاة » . 


ولعود الإغريق نقصة الطو فان إلى عهلك أوجيج Ogyge‏ ملک آتیکا الاو 7 
ولعل اسمه مأخوذ من کلمة أوجا وطوںھ السنسکریتیة معی الطوفان ء 


٤ 


ع أن الماء عاد حی بلغ السماء فلاد الك و حاصه ااه دس فة صنعها 
فنجا عليها من الموت . وني رواية إغريقية أخرى أن زيوس غضب على البشر 
فاغر قهم وعلم برجي وس بما انتواه فنصح لابنه دو کالیون أن يصنع السفيئة 
لینجو علیها فصنعها ونجا عليها ت زوجته بيرها إلى جبل البر ناس ۰ 


ويقول اللتوانيون ي قصتهم عن الطوفان إن الإله برمزيماس غضب على 
الدنيا فارسل علیها ماردین هما « واندو » و « وشحاس » آي ا ماء والریح 5 
فغرق کل من ي الأرض الا من ا الا له آن اعنصم با حبل ۰ 


وقصة البابلیین ها نقلها الورخ الاغريقي بیروسس عدومیع قدعا 
نز ید عل قصة ال 00 بعصه ألواح التشریع و حلاصتها أن کت 
الشر دعة ¢ وتفقدها و دعك هيو ط اماء ی من مكامها 
سناس النظام القديم ف دولة اليايايين . 


وتستند قصة الطو فان عند البابايين إلى تقدير من تقديراد” علم الفلك أو على 
الأصح علم التنجم ۰ يزعمون فيه آن العام تتعاوره في الاباد الطوال آدوار 
الطوفان وأدوار الحريق » ويختلفون في تقدير هذه الأدوار بالسنين الكونية 
ولكنهم بحسبون السنة الشمسية كأنما ثانية بالنسبة إلى اليوم العالمي أو كأنها 
ثانیتان محسایبنا لام كانوا يقسمون النهار والليل إلى اثني عشرة ساعة لا إلى 
أربع وعشرين » ويحسبون السنة العالمية كأنما يوم في السنة الكونية الي تقع 
أدوار الفناء بحسابها » وقد اختلفوا كما أسلفنا في تقدير مدة هذه الأدوار > 
ولكنهم يقولون إن الغرق الكوني محصل كلما اجتمعت الأفلاك السماوية 
ي برج الحدي > وإن الحريقى الكوني حصل كلما اجتمت في برج السرطان . 
وهنا يقع الحلط بين حساب الاباد وحساب الفصول الأرضية کنا لاحظ العلامة 
جومبيرز مؤرخ الفلسفة اليونانية الكبير > فام وهموا أن الحریق الکونی 
من حرارة الصيف > وأن الغرق الكوني من برد الشتاء كما يقعان في تقابات 
الفصول . 


۱۵ 


وعو قصة الطوفان شت وقوع الطو فان وان مادم به ‏ العهد فتعددث 
ره الروابات 

وقد طالت القارنات کا آسنلفنا بین مصادر العقيدة عند الاس‌ائیلیین ‏ 
و مصادر ها لل شعوب بابل و مصر وفارس واطند عل التخصیص 

فبعض علماء القارنات بری آن البابایین نقلوا قصة الايقة وقصة الطوفان 
من قوم إبراهم عليه السلام لأنه نشأ فيهم قبل الميلاد بألف سنة على التقريب. 

وبعضهم يرى على نقيض ذلك أن هذا النقل جائز في المؤثرات التي 
انقطعت أسنادها وأمكن أن تبدأ عند البابليين والإسرائليين على السواء» ولکنه 
غير جائز في المأثورات الى تساسلت مما قبلها في عقائد بابل وفارس . 
0 وحن هنا لا تعنینا مقارنات العقائد الا من جانب واحد » وهو جانب 

ومى قصرنا النظر على هذا ابحانب فالثابت من تاريخ الديانة الإسرائيلية 
١‏ 83 مهأ انقايبت دعل عصر ابراهم عليه السلام إلى ودذية كالوثنية البايلية ان 
التو حيد الذي بشر ره إخناتون ي مصر القدعة سایق لشیوع التو حید ي سوب 
إسرائيل 6 ولكن العقيدة الإسرائياية عاشت رول اخدتماء عميدة إخناتون و بعل 
عصر موسی عليه لسلام .. فکانت هی کا ققدم نقطة التحول ي تطور 


الاعتقاد بالله بین الامم الو ی تؤمن بل دبان الکتا بية ۲ 


۱۳۱ 


انلك 


أول ما يقع في النفس من متابعة الأطوار الدينية كما أوجزناها كل الإيجاز 
فیما تقدم - آن مهمة الدین هي مهمة النوع الانساني كله » قد تلمس فيها 
السبیل القوم من أقصى عصور ماضيه إلى حاضره الذي نحن فيه » وأنه كلما 
ترقى بتفكيره وترقى بأخلاقه وأحواله يأ لقبول عقيدة التوحيد » وترقى 
في هذا الانجاه من تنزيه إلى تنزيه » ومن كمال إلى كمال . 

وتتجلى هذه الظاهرة في الأديان القدرمة الي أتمت نضبجها وبلغت 0 
في زمانها واستكملت من قبل جميع شعائرها . كالديانة المجوسية الى 
تلخیصها با اعتقدها آهلها قبیل الیلاد وبعده بقلیل » فإن أبناءها ۳ ٥‏ 
بعقيدة التوحيد يعد حتکا کهم بالسلمین وأصبح الجوس الذين يسمون اليوم 
بالبارسيين يؤمئون بإله واحد : هو إله الحير يزدان ولا يشركون معه أهرمن 

ها فعل آسلافهم الاقدمو ن . قال العلامة جيمس دارمستیر Darmesteter‏ ي 
كلامه على زراذشت من كتاب حوادث العالم الكبرى :ہم قد انتهوا 
إلى الوحدانية » وإن الدكتور ويلسون حين كان مشغولا عناقشة المارسيين 
منذ أربعين سنة - نعت دينهم بالثنوية فأنكر مجادلوه هذه التهمة» وقالوا إن 
أهرمن لم يكن له وجود حقيقي وإما هو رمز لا مجیش بن س الإنسان من 
خواطر السوء . فلم بعسر على الد كتور أن دبدي شم اہم بناقضون يذلك 
كتبهم الممدسة 2 برل النقاد افون تا بعد حبن یعجبون للتقدم الذي 
تقدمه البارسیون ي المذهب العقلي بعد مدرسة فولتير وجیبون . ولکن الو اقع 
أنه لیس للمذاهب الأوربية تأثر وراء هذا لتقم . فان الپارسیین قبل آن 
بسمعوا بأوربة والسيحية. وجد فيهم من فسر أسطورة تاموراث الذي امتطى 


۱۳۷ 


آهرمن ثلائین سنة کنا بمتطی ال حصان ۔ بأنہا تعبيی أُن ذلك اللاث قد كبح 
شهواته وزجر نوازع الشر الي حیاث بسريرة الانسان . وشاع بل هذا 
التفسير المثالي نحو القرن الحامس عشر للميلاد ولا یرال شائعاً اليوم بين 
الفسرین . ولیس ي الوسع آن نفرر على التحقيق مبلغ تأثير الديانة الإسلامية 
5 هذا التحول فقد نلمح هنالك علامات ضعیفة علی ایتدائه منذ عهد الجو س 


الأقدمين ... ) 


ولا رد آن نااحظل ھہ أن لمهم می مت و الذهن للتوحید 4 و بين المهم هو 
| قصده الإنسا 8 ف دمه و عمله فعلا" ف هذا السبیل . ۱ 


فلا الحقائق الددشة 0 -00 العلمية. یمدح فیها ما قصده العقل أو 
فان الانسان قصد تسییر السفن و ۲ الملاحة فعرف الفلك ورصد ظواهر 
السماء » و قصد قرا من الزار فعرف المندسة » وقصد الذهب فعرف الکیمیاء 


و قصد الشعوذة فور ف ف الطب 1 ویک :نا نالفلسفة من رداعات أغيجب من ن بداعات 
الادیان 0 وم ومسب ذلك عا ١‏ على الما ثق الي انتهی لھا من هذا السبيل” 


فالمهم في الأطوار الدينية هو الحاذ فز الدائم الذي لز 7 النوع الانساني من 
آقدم عو رہ او الوجهة القويمة الي سدع إليها و یقرت منها ۰ ولا تزال 
بدا هه الفطرة سابقة فيها لأشواط العقل ي مضحار الفاسفة والتفکیر ۱ و هذه 
هی معجزة المهود الدينية عند الالتفات البها وانعام النظر فبها » فان عقول 
الفلاسفة 2 تدر عل ۳ أمل من بداهة ا حما عات 2 ولكن الذي ر آینا ۵ ی تاریخ 
الفلسفة قدا وحديثاً ۳ ات ئا بداهة ا حماعات آساسها | ا لمتمنة :ول ر 
إلى ذروة أعلى م ن الي ترقی إليها الضمیر له التو حيد والتنز یه 4 ولا 
نفھم هذا عقا إلا على اعتبا مار و اسحل 4 وھو 5 هداية الله ل ديك الإنسان 
تحطوة نخطوة ور في هذا امرۃ تقی ا فيهتدي 8 کل در حلة ۰ من مراحلھا 
۱ كدان 5 0 ۵ 0 ۵ 0 
۱ ۳ آمن الانسان بالاله الواحد من طریق العقيدة قبل الیلاد با کتر من 


۱۳۸ 


عشرة قرون » ولكنه م يعرف ١‏ السبب الأول » من طريق الفاسفة إلا حوالي 
القَرن الرابء قبل الميلاد . و كان جل اعتماده في ذلك على الدین . 

فمن الدین تلقّی الفلاسفة فکرہم عن الروح ؛ ومن الدین تاقوا فكر مهم 
عن بطلان الظو اهر المادية 4 و مه تعلموا التھر قة دس العقل والادة فتعلمو | کیف 
ینفدون إلى ما وراء الحس ويوغلون في تضفية كنه الموجودات إلى أعماق لا 
تغوص فيها الاجسام وآفاق لا تدر كها الأبصار . 


وقد استعاروا من الأديان الأول عمائك المؤمنين مهأ ۲ تعلیل اضول 
الكائنات والتنبؤ عن مصیر ها دود و فاع آجاها من الو حود ۱ فقالوا إن الوا 
والأارض خلقتا من الاء ءوقالوا بالدورات الکو نية الي تبدیء العالم وتعيده 
كرة أخرى على طويل الأدهار والاباد ؛ وقالوا باساب والعقاب كا.قال 
سابقو هم من الحا »> وفهموا آن قدرة الله حالف فدرة القو ی ا ما دیة ي 
تعمل با حھد والعناء ... فتعلموا أن الله مخلق بالكلمة أو بالمشيئة فيفعل ما يريد . 
وأخذوا من الديانات القدئمة صواءا وخطأها وحقائقها وآوهامها » ثم 
محصو ها ومحضوها فلم يحاوزوا بالتمحيص والتمحيض"آفاق الإبمان يوحدانية 
اللہ . 

0 ھ72 الاهتداء إلى القوة الروحية أو قوة العقل هو أعلى ما 
ارتفع الیه فکر الانسان و ضمیره > بام الدين وبحث الفلسفة والعلو وڈ 
فلیست القوة كنافة ولا مادة مجسمة للعینین والیدین . وان القوة الادية نفسها 
حين تدخل في حساب العقل طی آقر ب إلى أن تقاس بالأرقام والتقديرات 
من أن تقاس بالثقل والضخامة . بل الثقل نفسه ليس هو إلا معنى من المعاني 
نسميه بابخاذبية ونقيسه بالتقديرات الرياضية . 

ودا تر على البادئین بهذه الفکرة النزهة قبل عشرات القرون اہم 
وتوا لها و دم و احدة وفصدوا ہا 5 نقصدہ اليوم حين نتکلم ي الفلسفة 
تارة ونتكلم ني العلوم الطبيعية تارة أخرى . 

ونتخذ من هذه الفكرة مثالا للأساليب الإنسانية في الوصول إلى حقائق 


۱۳۹ 


الأشياء » ودلیلا" عی القاعدة اي نقررهسا لوزن الاطوار الدينية عیزانها 
لصحیح » وهي آن العبرة بالوجهة الي نبلغها لا بالدواعي التي نحركنا إلى تلاث 
او جهة ۰ وان قصد الانسانلا بعر تمام التعبر عن قصد القضاء الذي سیر © 
و بغر نه بالعمل والاحتهاد ۱ ۵ 
فنحن نر جح أن العقل الذي خطر له أن الله يخلق بكلمة ولا مخلق جهد من 
جهود الحركة المادية ‏ قد استعار هذه الفكرة السامية من شيء رآه لا من 
شي ء نحثه واستقصاه . 
57 هذه الأشياء المرئية إليه هى قدرة الساحر على التأثبر بكلمة بقوها 


والسيطرة على الاجسام و الا ترام الضخام با هشمهمة > وهي صرب من 
الكلام . 


والله أقدر من الساححر . فإذا قدر الساحر أن محرك الصخور بكلمة 
و یکسر السلاح بکلمة ¢ ویفتل العدو الشجاع بكلمة 2 فاو باحالق الاعظم 
أن علك هذه القادءرة وعللك ما فو أعظم مھ 1 ادن على الضاءو نفاد للبت 
وله جرم أن دشاء فیکون ۳ دشاء 2 

فلما جاءت الفلسفة وتناوات هذه الفكرة الكبرى لم تصل إلى شوط أبعد 
من شوطها و لکنها و صلت إلى بداعة أقوم من i‏ . فكان مثلها ٠‏ ھذا 
کنل من وحد الکنز ورسم الدروت الى تتأدى إليه ۱ و کان مثل الاسیقین 
کنل من عير بالکنز فو قع فيه ۲ و بعی الکنز جو ھرہ و نفاسته‌لن سلك إليه 
م حه الو یم : ۵ 

وسنری للفلسفة - کنا رأينا للعقيدة ‏ بدايات كثيرة كهذه البداية 
وتوفیقات کثيرة کهذا التوفیق . 

بل ستری آن بداية الفاسفة نفسها ۸ تخل من توفیق بیتن لا ید فیه لتدبیر 


دویه . 


1 


فقد كان للتوفيق يد" ملحوظة في زمان الفلسفة ومكانها . فبدأت حوالي 
لقرن السادس قبل الميلاد ني العصر الذي بلغت فيه الديانات القد»ة أقصى 
آمادها من تصور الفكرة الإلحية والعقيدة الروحية » وكان. ذلك العصر هو 
عصر النضج والتمام ٦‏ الدرانة الا سر اثيلية > وهي آخحر الحاقاتي السلسلة 
القديمة وأول الحلقات في سلسلة جديدة من ديانات الوحى والأنبياء » أو 
الديانات الكتابية . 

أما مكان الفلسفة اليونانية فهو رقعة من الأرض على اتصال بأبناء كل دين 
قديم من وم اهند ی ضفاف النیل» وزاد اتصاها بتلاك الآمم زحوف الفاحين 
وجموع المهاجرين » ثارة من الشرق إلى الغرب وتارة من الغرب إلى الشرق ... 
فكان اليونان في آسيا الصغری بعرفون عبادات الجوس والبابلیین والمصريين 
واليهود وكان روادهم ورحالوهم ينتقلون بين الأقطار فيعرفون فيها ما لا 
یعرف ي بلادهم من انلفایا والاسر ار . وساعدهم الحظ فخلت بلادهم 
من الکهانات الراسخة الى تستأثر بالتفكير في مسائل الکون ومسائل العقيدة . 
لان الکهانات الراسخة اما تقوم على العروش العريقة على أودية الأنهار الكبار.. 
کصر والعراق وبعض الاقالم اهندية » ولم يكن ني أرض يونان كلها مر 
تتأثل عليه دو له شامحة و کھانة مستفر 5 . فطر قو | آبواب الفكر ا غير 
محیجمس عن معضاة معمدة ولا منقادِن لامامة مک 1 فاخحتار وا نما 
أخذوه واختاروا فیما نبذوه » وتزودوا من رسالة الاعان لرسالة البحث ی 
الحكمة والعلوم 5 
من فكرة دنه ي اساسها او ی مضا مہ نها ¢ ولا اء ي ذلك لذ کبر هم 
آقدر هم »> وهم سقراط وآفلاطون وآرسطو . فان طلاقة آرسطو ي مباحثه 
العلمية والفلسفیة لم تخرجہ من سلطان الفکرۃ الدینیة ہی القول با یو ی وا حر کة 
الاوی : فلو لا الا عان با لحالق والمخاوق والروح وا-حسد ۱ حلص ارستظق إلى 
الصورة والمادة والتفرقة بين العقل وامیوی ۱ ۵ 


0۳۳ اذشهورن من فلاسمة اليو تان طا ليس المليطي اقب ی اکا ۹ 


۱۱ 


کان یقول :کا قالت الادیان من قبله إن الماء أصل كل- شيء » وان الروح 
محر 2 المادة 9 فما م لگ ن متحرك إلا و هو ذو د أو منقاد لذي روح : ولا 
لسدہ ۳ المغناطيس مثلا أن حذت درد إلا بروح فيه ۱ 


ويظن شارحوه أنه قال بأصالة ل ء لانه ری النطفة . سائلة قراف النبات 
الرطب يدخل الجسم ات ا ۰ ووهم أن الارض سامحة 
على الماء » وأن الشمس تخرج منه وتعود اليه . فإذا غلظ فهو أرض وإذا رق 
فهو 0 نات آو تو ۱ ۰ ۱ ٠‏ 

۰ والعام 2 ملوء بالأرباب 2 وهي الي رو فيه کل متحرك من 

5 ي و الما ۱ 0 

وجاء دہ بعدہ ۱ آتکسم اندر جد ولعله اکر اشکماء: من هذا الطراز کے فقال إن 
الأشیاء کلھا تخرج من مادة أولیة ولكنها ليست الماء ولا النار ولا ال مواء 
ولا الثراب لان الاء لو کان اصلا طذه العناصر ‏ لغلب ,عايها وطردها › 
و کذاك التراب وامواء والنار » فهی اذن سواء كلها في الانتتساب إلى أصل 
آقدم منها 1 وهي تتزاوج وتتمازج 2ھ کل عنصر منها آن ڪور على حصة 
غيره في الوجود . فإذا خرج. بها الشطط عن سواء الاعتدال عادت کلها ال 
معدا الأول وزات اقر ارق سن الاجسام و الاجیاء لتعود ال الوجود من 
جدید ؛ وهكذا دواليك في حر كة دائمة لا انقطاع ها منذ القدم إلى غير اية . 
ٹھی على هذا دورات کو نمة کالدورات لو ی قال ہا ا اهنود و الم ابلیون . 

ويقول أنكسماندر بالتطهير والتكفير في دورات ال حلق التعاقبة کنا یقول 
بهما امنود ... « فإلى المعدن الذي خرجت منه الأشياء تعود كرة أخرى كا 
فضي عا ها ٤‏ تکفر ا ولرصية مر ات بعضها ع بعص ۰ وفقاً لقضاء 
الزمن ( . 

وهو يقول مخروج الإنسان الأول من الاء وطین البحر » ولکنه بستبعد 
خروجه دفعة واحدة لأنه في طفولنه ضعیف غير مستغن عن ا حضانة والكفالة : 


وكان الأقدمون يزعمون أن سملث ١‏ القرش ) يقذف جنينه من فيه ثم لا يزال 


EY 


يبتلاعه ويقذفه في کل ۱ قلها < تی يبلغ آشده . فیرسله. ی الاء 
ولا يعود إلى ابتلاعه ... فخطر اياي أن الانسان الأول ربعا خرج 
من جوف حيوان آخر على هذه الوتيرة » ولا دبعد أنه استعار هذا اللحاطر من 
أساطير أهل بابل وما يروونه عن «١‏ الإنسان » الائي الذي يتألف من نصف 
وت حوت . | 

وظاهر من قول آتکسماندر آن رت احلق عنده هي هى مسألة حول من 
شكل إلى شكل ومن صورة إلى صورة ء وليست مسألة إنشاء أو إحداث 
بعد عدم . وأن المادة الأولية الي تثول إليها جميع الموجودات هي كذلك 
مصدر الأرباب و آتصاف القرباب » ومصدر الحر کات ران کات :> 
ول مهرب لرب و مربوب من الفناء لحر الامر ي عدا الأصيل : وهذا 
بعيئه هو مذھب امو د کا تی ۱ 


و در د أ كسمين سے تلم آتکسماندر سے تا يل کر عن آقوال آستاذه 
؛ باب المعرفة الإهية 1 وإن كانت له نخمينات قبمة ا حاذبیة والذرات 
وتعریفقات الحر كة 1 وقد خجتعمت ره مدر سه مايطية ع ومات ف الربع الابخیر 
مق  ٰ‏ 


وکا نما کانت مذدررسة ما مطمة نفحة ی دوق مسموع ف طايعة حال 
اک 3 ولا سہما اا الا طية 9 فان ١‏ ہے يا الصغرى وما حو ها ات ی 
الیل التالي لحيل ا يعس و زملاائه طٰا؟ 1 ۵ ن أعظم الفلاسمة كر ی مذاهب 
الحكمة الإلهية » ومن هذه الطائفة آکسینوفان وهيرقايطس وفیثاغورث 

وزسالة أكسينوفان الكبرئ تتخضر في إنحائه الشديد على كل تشبيه أو 
عثيل توصف به الارباب . لان حقیقة الله عنده من وراء خیال الانسان » 
ولا بتخیل الانسان أريابه على هيئته ويعزو إليها أخلاقاً كأخلاقه وأعمالاة 


£ 


کاعماله . ولو کان للحصان يد تحسن التصوير وسئل أن يصور إلمه لصوره 


۱: 


حصا 6 مثله » ولو محیل الائیو لي ربه لضله آسود آفطس على مثله» وهیهات 
للعقل البشري أن ينفذ إلى الحقيقة الإلهية أو يقارءها بعض المقاربة . فكل ما قيل 
عنها وما سیقال قل يكون فيه الصواب أو بعص الصواب ۰ ولكنها مصادؤة 
مجهلها القائل ولا يقيسها السامع بقياس معلوم  .‏ 


اما هبر قا س فاعله اعظم هو لاء الأربعة أو أعظم فلاسفة آسیا الصفری 
على الا طلاق . | ۱ 


ويرجح أن هير قليطس اتصل ببعص الارامیین أو دعص الیھود ار 
الارامیین الین ا کان من عادمم ها بین من لر جمتهم التوراة 
العر و فة بالر جوم - ان یذ کر وا کلمة الله ( مرا ۷ا Memra‏ ( وا حضور 
) شكينة ا من السكن أو مکان ا حضور و و سیون الها عمال الله في مقام 
الإشارة والتعظيم . فیقولون حضرة الله كما يقولون كلمة الله وهم يعنون 
الإله ويؤثرون الإشارة إليه تعظيماً له عن الذكر الصريح . ومثل هذا شائع 
إلى اليوم في اللغات الشرقية الي تذكر الحضرة وتعي صاحب الحضرة 
وت کر الامر والکلمة وتعبى . صاحب الأمر والكلمة 1 فكلمة الله عل هذا 
العی ترادف آمر اللّه آو مشیثة الّه عند الارامیین والیهود . 

و کان هیر قا يطس يقول إن الكلمة «ومع10» هى مساك الوجود کله » 
و اس هي النظام الذي حيط به ويتغلغل فيه » وإسا ٩‏ تصنع إلا الصالح من 
الامور ) وواد الله کل شی ء بل ور ٤‏ ولكن الناس هم الذن دعتير ول 
بعض الاو دن ا حیر وبعضپا م۰ کی اش ا ء ۱ ۱ 

وتکاد الکلمة 0 آن تکون مرادفة معی الله 8 فهي النظام الذي يصع 
کل شی ء ي مو صعه . وكذلك الله ١‏ ( هو النهار واللیل و الشتاء و الصیف 4 
والحرب والسلم » والشبع والحوع » ویتخذ الاشکال والظاهر على اختلاف . 
کالنار وهی عتز ج بالأبازير فیسمی کل منها بأسمه لا پاسم الثار ) . 

والاختلاف هو أساس الانسجام والنظام . فلولا التقائض ا كان النغم 
امنسجم و لو لا التعدد با كانت الو حدة « فکل شی ء الي من الاحدل ؛ والاحد 


۱ 


يأني من کل شی ء ... ولکن الکبرة دون الوحدة في الوجود الحقيقى » وذلك 
هو الله ) . ۱ ۱ 

لکن یرقلیطس لا بقول بانلالق ولا بحاجة الموجودات إلى موجد . 
« فهذه الدنیا اليي هي سواء للجميع ل يخلقها أحد من الالهة ولا من الناس » 
ولكنها كانت منذ الأزل وتكون الآن وتظل كائنة في كل زمان . ناراً خالدة 
تتقد بحساب وتنطفي بحساب . ) 

فالنار هي أصل العناصر وهي المصدر الأول لجميع الكائنات » وهي 
حر کة دائمة لا انقطاع للها في لحظة من اللحظات . فأنت لا ترى الشيء الواحد 
غیر مرة واحدة ولا تری شمسا واحدة كل صباح ... أو أنت على تعبيره لا 
تنزل النهر مرتين لأن أمواجه تطرد ولا تبقى كا لمستها في المرة الأولى . وهذا 
الحیشان الدائم یستخرج من كل شيء ضده وتم الآألفة بين الاضداد التقابلة 
عير أن العدل الذي لا يغفل ولا بى عن تسوية المقادير وزيادة الناقص ونقص 
لزائد . وطذا الرأي نی الاضداد وتتاسقها هى مذاهب الفلسفة اىدية ء 
لانه رائد الثنائية الی قال مها « هیجل » واشتق منها کارل مار کس مذهیبه 
المشهور ف الثنائية الا دی ۱ 

وهيرقليطس كما تقدم يقول باستغناء الموجودات عن الموجود ولكنه يقول 
بحاجتها إلى العدل الإلي الذي لا قوام لها بغيره » ويتكلم عن الله كلامه عن 
«ذات» مدبرة مريدة ومن ذاك قوله:« إن الله لا شلك مساك العدل في الكون 
كله » و ( إن آعمال الانسان خلو من العقل ولکن آعمال الّه لا تخلو منه . 
وما الانسان الا کالطفل بالقیاس ی الّه ... و اعقل الناس کالنسناس بالئسبة 
إلى الإله » وهو إذا قورن بالإله كان دميماً شاعاً کا یشوه أجمل القردة إذا 
قرن بالإنسان ... ) 

وقد ولد فیثاغوراس ي جزيرة ( ساموس ) على مقربة من آسیا الصغری ؛ 
و کان مذهبه نسخة يونانية من الديانة الهندية . فهو يقول بتناسخ الارواح 
و بطلان الادة وجدد الدورات الکونية » ولا بری حقيقة غير الحقيقة الإلهية 
المنبثة في الكون كله » ویفهم من كلامه آنه یقول بوحدة الوجود کا یقول 


٠١  ءايسناو توحيد‎ ١6 


بالحاول أي حلول الروح الإلهية في الإنسان حتى يصبح أكير من إنسان وأقل 

إله . كما قال : « هناك أرباب وأناسى » وكائنات مثل فيثاغوراس ) 
وأقدم الكائنات عنده أربعة هي : الأب والصمت والعقل والحق » ومن 
الأولين صدر الائنان الاخران . 

وهو يوصي بایوان ومحرم أکل مه . ویعتقد آن جسد ا حیوان قد 
يشتمل على روح إنسان يتطهر بالتناسخ حى يكفر عن آثامه فيلحق باأرفيق 
الأعلى » وتعفى روحه من عقوية الرجعة إلى الأجساد . 

ولیست النار ولا عنصر من العناصر اللى حصرها القدماء ثي الثار والتراب 
وامواء والاء صلا للموجودات . ولکن العدد هو اصل کل موجود لانه 
بلازم الوجود ولا بنفصل عنه آنا قد ينفصل عنه اللون آو الثقل أو الحجم 
أو الكثافة الحسوسة . فالنسب العددية هي مناط الاختلاف بين جمیع الاشیاء ؛ 
و هدذا الر ي-- على ما يبدو من سخفه ‏ هو قرت إلى الصواب من آراء الفلاسفة 
الارن از یتعزز بالکشوف العلمية عن الادة وسبب الاختلاف بين 
عناصرها وردها جميعاً إلى حر کات تتمایز بالنسب العددية ی انملایا والذرات » 
وکان دبمقريطس بقول مثل قوله ف ترکیب شتا من العدد و لکنه محالفه 
في الادية وبعي بالعدد عدد الذرات الصغيرة ۳ ت رکب منھا جمیم او جودات 
ومنها الارباب ۵ 


ويأني أنكسغوراس بعد فيثاغوراس في الزمن والمكانة بين حکماء آسیا 
الصغرى ... وهو الذي عمم کلام هیر قلیطس عن الكلمفة «Logos»‏ 
وسماها مروت آي العقل ووصفه بأنه جوهر مجرد خالد واحسد لا 
بتعلد وا هو مصدر حر كة دوارة تدفع ما خف إلى آعل الکون و سبط 
ما سفل إلى مر كزه . وما من شيء إلا وفيه أضداد حى آصغر الذرات الي 
لا ترى بالعين .إلا العقل فإنه منزه عن التعدد والتناقض وهو الله أو هو الصلة 
بين الله والعالم . ولا فرق بين العقل في الإنسان وني الحيوان وني الحماد إلا 
الأداة الى يستخدمها ولولا تفاوت الأجساد في إتقان الأداة لما احتلفت عقول 
لار 22" الحيوانات وعقول الحجارة الصماء . 


۱:۹ 


والاثر الا کبر الذي یذ کر طذا الفیلسوف أنه كان أول من نقل الفاسفة 
من آسيا الصغرى إلى أثينا في أيام بر کلیس . و کانت آثینا قبل ذلا تتنکر 
للمياحث الفلسفية ونتهم من یبحئون فیها وینقطعون عن الشعاثر الدينية > 
ولم يسلم أنكسغوراس من تعصب أهلها لهم سنوا قانوناً يعاقب كل من 
پتعرض للاشیاء « ای نی العلا » ومجر عبادة الاربات الا ا ہا ری 
رات اوآ تیوه باتک ان تون اج الس مم میں وان 
جو الا رض ن راه را ر اس لا ھا مت مس تقاط 
بعده بقلیل . 

وقبل أن ننتقل إلى الدرسة الائينية الکبری - وهی مدرسة سقراط 
وأفلاطون وأر سطو ‏ نلم بمدارس ثلاث من مدارس الفاسفة الي كانت ها 
عتاية خاصة » أو كان لها شأن خاص - عسائل العقيدة الدينية » وهي مدرسة 
إيطاليا الحنوبية ومدرسة الرواقيين ومدرسة أبيقور » وبعض فلاسفة هذه 
امدارس لاحق للمدرسة الائينية ی الزمان . 

ویرجع نشاط المدرسة الإيطالية أيضاً إلى مدارس آسیا الصغری . لان 
فيثاغوراس وأ كسينوفان هما صاحبا الفضل الاکبر في تنبيه الأذهان إلى 
مباحث الفلسفة في إيليا وصقلية بعد هجر تبما من وطنهما الأو ل . وقد نبغ 
هناللک کثیر من اصحات الاراء الفلسفية جدر هم بالذكر في هذا المقام ثلاثة : 
هم بارمنید وزینون وآمبدوقلیس » لهم يمثلون كل ناحية من نواحي التفكير 
في مدارس إيطاليا الحنوبية . 

ولباب مذهب بارمنيد أنه لا وجود لغير الواحد » وأن كل وجود غيره 
وكل ما نراه من التعدد والتغير إنا هو وهم الحس وخداع الظواهر ... فلا 
تسیر ولا آضداد كنا يقول هيرقايطس . وإنما هي حالة واحدة نراها على 
درجات ولمسبها لذلك من قبیل الاضداد . فالبرد قلة في درجة الهرارة 
و الظلام قله في درجة الإضاءة والمرض قاة في درجة الصحة » وقس على ذلك 
جميع الأضداد من هذا القبيل . 

قال مدلا على بطلان التغيير : «كيف يتأنى أن الشيء الذي هو كائن يفقد 


۱:۷ 


الكينونة ؟ و کیف يتأتى أن يكون بعد أن لم يكن ؟ فإذا حدث هذا الشيء 
فلا بد قبل حدوثه من زمن لم يكن فيه . وكذلك يقال إذا كان حدوثه سيبداً في 
المستقبل نے وآ تبحث عن أصل الشی ء الذي هو کان ؟ و کیف ومى 
يحدث نماؤه ؟ لا أرى لك أن تقول إنه يني من لا شيء فإن اللاشيء لا يقبل 


التعبير ولا يقبل التفكير . 


۱ و ما هی با ری تلك الضرورة ال و جده ٤‏ رمن من الا ز مان دون ساثر 
الأزمان ؟ كذلك عنعلك النظر الثاقب أن تصدق أن الشىء الذي هو كان 
عوت إلى جانبه كان أخخر ) . ظ 


ومعبى هذا ۳ له شى ع پاتی من يه شى ع ۱ فالعام فليم م حدثٹ ؛ والواحد 
الذي دومن به بأرمنيك لیس حالما للکون بل هو حقيقة الكون. ويقول فيو صفه 
ٍنه كرة محيطة لا تقبل التجزئة» لأن كلها حاضر في کل جزء منها . 


ويعتبر زيئون الإيلى أبرع المدافعين عن مذهب أستاذه بارمنيد » فإنه 
أبدع تلك النقائض الي رد با على أنصار هيرقايطس وفيثاغوراس حين 
أنكروا الوحدة وسخروا من مذهب بارمنید بتلفیق الأحاجي والأمائيل . فأبدع 
لهم تلك النقائض البارعة الي تثبت با الإحالة والخلف على القائلين بالتغير 
والكثرة . ونتحتزىء منها ببعض الأمثلة للدلالة على طريقة هذه المدرسة في 
إثبات الوحدة الکونیة ونفی التعدید والتغيير ٠.‏ ' 

قال ما فحواه : ن الثیء الکثیر لذا کانت کرته بالامتداد فهو قابل 
لقسمة ی شطرین » و کل شطر منهما قابل نلقسمة ی شطرین . وهکذا ی 
غير ماية . وهو مستحیل . لأن الحدود لا یقبل القسمة بغیر حدود . آما ذا 
قلنا إن الخزء الذي تنتهي إليه لا يقبل القسمة فهو مستحيل أيضاً . لآنه ذو 
امتداد » و کل ذي امتداد ينقسم إلى نصفين . ۵ 

ويقال في الكثرة بالعدد ما يقال في الكثرة بالامتداد . فان الاعداد منفصل 
بعضها عن بعض » وبين كل منفصلين تقبل القسمة ء ولا تزال تقبلها على 
النحو الذي تقدم في كثرة الامتداد . 


١ 


وهو يبطل الحر كة لأن التغيير إنما يقوم عليها » ويبدع لذلك نقیضة من 
قبیل نقائض الکر ة فيقول : إن الحر كة لا تنتهي إلى غايتها إلا إذا قطعت 
نصف السافة 2 نصف النصف إلى غير ہایة. ومن التناقض أن يقال إن حركة 
تنتھی ہا ہایة ... وبضرب مثلا آخر بالمسابقة بين عداء وسلحفاة فیقول : 
إذا سبقت السلحفاۃ العداء بأقصر مسافة فإن العداء لا يلحق بالسلحفاة إلا إذا 
عبر السافة اللی بینهما . وني هذه الأثناء تکون السلحفاة قد سبقته إلى مسافة 
أخرى لأ او و ر ا 


و آکتر هذه النقائض من قبیل الغالطات » لانه یعتبر فیها الزمان ولا یعتبر 
الکان 0 بعر فيها الکان ولإ تار الزمان 7 ولكن كلامه عن الزے الذي 
والفضاء » ولعل أفضل الحلول هذه المناقضة هو حل الأفلاطونيين الذين قالوا 
إن اسم بتجزا ای آن دتمحق فيصير هيولى ... أي مادة أولية » والمادة 
الأولية هى الذرة المنحلة . 

و باكر يدون الويلي في باب الإلهيات بر آي نز ید على رأ ی آستاذه > فهو 
ومن بالو احد الذي لا بتعدد ؛ ولا عا ۳ خا لا مش لاو ما من آلعدم : لانه 
لا یمن بالتفییر ولا محدوث شیء من لا شيیء ۱ . 


أما أمبدوقليس فهو أقر ب الفلاسفة إلى زمرة الشعراء » و کان بنظم 
فلسفته ويعتمد فيها على الخيال . فقد نحيل العالم كرة وقال إن الحب هو إله 
العالم والنزاع عدوه الراصد له على الدوام . وكان الحب بداءة” في داخل 
الكرة والنزاع خارجها فکان الناس یعبدون أفروديت ربة الحب وحدها 
ويتجنبون التقرب إليها بالذبائح وسفلك الدماء » ثم تطرق النزاع إلى داخل 
لکرة وحرج الب منها ولا پزالان كذلك حبى يتغلب النزا 1 على ا لحب 
فتتمزق أو صال الو جود و لنتهي دورة من دورات الاید و بدا ا حلق من 
حدلك . 


و کان آمپد و قلیس ید عي احلول ويز عم آنه مشتمل على و إله 4 
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وِروي ثلامیذہ معجزات 5 سیب ف خوارق العادات اناوت همه 
البر كة والرضوان كأنه من القديسين . 

وأبقى ما بھی من آرائہ ی الإهيات والطبيعيات أن الله )) حب (( و 
العناصر آر بعة 0 وهی الثار والر ات و اضو اء و الاء ۰ و کان السایقون لہ 
ند کرو ہا عر ضا ولكنهم لا بعتبر و مہا مبادیء المادة عل سبیل التتحديد ۲ 


٢ے‏ بد 


آما الدرسة الرواقة فقد آوشکت آن تکون نحلة دينية » لأنها امتازت بعلم 
کعلم اللاهوت ف المسيحية آو علم الکلام ٤‏ الإسلام ¢ وهي لاحفة لمدرسة 
سقراط وآفلاطون وأرسطو في تاريخ الظهور » ولكننا نفردها على حدة قبل 
الكتابة عن المدرسة الأثينية » لآنها عمط مستقل في مباحث الفلسفة على الإجمال» 
وبينها وبين المدرسة الأثينية فرق واضح ني الطبيعة والموضوع . 

وأشهر فلاسفتها المستجمعين لنواحي التفكير فيها ثلاثة : هم زینون 
و کلیانتاس وشریسبس ؛ و کلهم متفار بون ی تاريخ الميلاد . 

فزينون ولد سنة ۳٣٣‏ قبل الميلاد ني قبرص وعاش وعلم ني أثينا › 
وخلاصة رأيه أن الموجود هو الفاعل أو المنفعل » وأن أصل الموجودات كلها 
ولكنه أيه دومن دو جود لشي ء عبر مادي 1 فالله سل وا J)‏ ۳ (( لطيف ۰ 
وروی عنه جالینوس آنه یعارض آفلاطون لأن أفلاطون كان يرى أن الله 
جو هر مر ه عن المادة ا ندیه وزدون بقول إنه جو ھر دو ماده Soa‏ فان 
الكون كله هو قوام جو ھر الا له 4 و ان الا له بتخلل أجزاء الکون 1 بتخلل 
العسل قر ص الا را ¢ وأن الناموس 35 و هو بعارة آعر ی مرادف 
العمل الحق Orthos logos‏ أو الکلمة الحقة ‏ هو و الا له زوس شي ۶ 
و احد یقوم عل دصر دف مقادیر الکون ۱ و کان زدنون در ی الکو اک و الایام 
صفة إهية ويعتقد أن الفلك ينتهي بالحريق وتستكن في ناره جمیع خصائص 
الموجودات ا لمملة واا ومقاددرها 6 فتعود كرة بعك کہ بفعل العقل 
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: ۱ 2 و : ۱ 
ولقديره و دشماها فصاء مم وفانون محکم. کا مهأ درل ده دسبهر علیها حراس 
الشر دعة والنظام ۲ 


ویر ادف عنده معی اله والعقل والقدر وزیوس ۰ فکلهما وما شام هما 
من الاسماء تدل عل۔ وجود واحد » وقد کان هذا الوجود الواحد منفردا 
لا شرياك له فشاء آن بخلق الدنیا فاصبح هواء » وآصبح اطواء ماء » وجرت 
۲ الماء مادة الق أو كلمة الحاق Spermatikos logos‏ كا نجري مادة 
لتولید من الاحیاء » فبرزت منها مبادیء الأشیاء وهی الثنار والماء والمواء 
والتراب » ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادىء على التدريج . 


وتعريف القدر عند زينون أنه القوة الي 2 رك الهيولى » وهي قوة عاقلة 2 


لان ما | دتصف / العقل أعظم 2 جرد منه ) و لا شي ۶ اعظم م من الکون COSMOS‏ . . 
فهو عاقل لانه ٠‏ عظم . 


ويفسر زینون تعدد الاطة في معتقدات العامة بأنهم بحثوا عن الله فيمظاهر 
الطبيعة التکاثرة فعددوها ونسجوا حوها الاساطیرمن تشبیهات المیال؛ ولکن 
هذه التشبيهات إن هى إلا رموز مجازية علىحقيقة واقعية . فلما قال الأقدمون 
ال ول وه 47سا گا ا كوو ووس له را شون 
من ذلك أن ک و کب زحل هو مناط النظام ی السیارات وأنه قادر بذلك عل 
تقسيم دورات الفلك وتقسيم الفصول والسنين . ومن هنا التشابه بين كلمة 
[۲00٥54‏ کرونوس إله زحل وکلمة کرو Chronos gi‏ 5 إله الزمان » 
كأنهم يقولون إن الزمن قد حد من حر كات الأفلاك والسيارات . 


ولکن زینوں على باو غه هرده المنزلة من التو حید وانکار التشسهات ل 
جو هر غاز ي حار 4 و می در کة من النفس ) س Psyche‏ ( ععی 


التنفس ومن العقل ومسه/؟ وهو من عنصر الأثير . ن نقائض المذهب 
الروائی آنه بابی اقامة ابا با کل لله مع هذه المادية فيه » ۳ ما آقل مر ن أن تبلغ 
مر تقاه . 
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ولا ینکر زینون کهانة الکهان . بل بقول ما لازمة عقلا . لأنه لا غى 
عن الكهانة مع وجود العناية الى تتكفل بالسبق إلى التقدير و اداية . 

و قد و لد کلیانتس Cleanthes‏ بعك زینوں بسنو ات لانه ولد عل 
الأرجح سنه ۱۳۳۱ ق.م. و کان مو لده ہاسیا الصغر ی 1 


ورأيه أن الله روح يسري في جميع أجزاء الكونء وأن الروح الإنسانية 
قبس من ذلك الروح وأن الشمس هي مناط النظام ني الكون ٠»‏ لأا تنشىء 
الليل والنهار وتقلب الفصول والسنين . 

وهو یقول بالدورات الكونية کا یقول زینون . فمن النار تبداً جمیم 
الأشاء ول النار تعود . ۱ 

وقد کان امام اللاهوتيين بين فلاسفة الروافبین؛ لانه ول من آسهب في 
إقامة الأدلة على وجود الله» ومن براهينه اللاهوتية أن اختلاف المزايا والطبائع 
بستدعی ييز بعضها عل بعض ۰ وآن یکون بعضها آفضل من رت 
فالحصان مثلا أفضل من السلحفاة » والثور أفضل من الحمار » و الأسد 
أفضل من الثور » 0 على الأرض ٠١‏ هو أفضل من الإنسان . ولكنه مع 
ذلك لا برتقی إلى المنزلة الفضلى ولا يسلم م العف والشر والحماقة.فلیس 
هو ال الال سن ال وات ول بد 1 یکون الوجود ای الکامل 
شتا غبر الانسان رات گر مرا مستکملا" لفضائل منزهاً عن کل 
سوء . ومثل هذا الوجود یطابق صفات الاله . فالإله إذن موجود . 

ومن آسباب الامان بالقه عند کلیانتس آربعة آسباب مخصها بالتنویه : 
وهى الوحى الذي يكشف الغيب » وعظمة الحيرات الي تجود بها الأرض 
والسماءء ورهية النفس أمام آسرار الوجود وظواهره الرائصة کالبروق 
والرعود والعواصف والأهوال والأوبئة والصواعق والبراكين »وهذا النظام 
المحكم الذي يبدو لانظر ني حر كات الأجرام السماوية ومواعید الافسلاك 
والہروج > ما يرفض العقل حدوثه بالمصادفة والاتفاق . | 


۱۰ 


و لکنه یذ کر الله باسم زیوس كما كان 05006 بين الاغریق ۱ 

وولد شریسبس ورممونیس ثالث هؤلاء الفلاسفة بعد كليانتس يتحو 
خمسين سئة » وكان مولده ف قاہقبة ومقر تعليمه ي از > وهو أوفرهم 
میحصو لا" وان م حفظ من كتبه غير شذرات . 


و قد شخل باللاهو ت الروائی کم شغل ره کلیانتس 6 ولا سیما بر اهین 
وحود الله و براهین عد له و حکمته ي فصائه 


فمن براهينه على وجود الله أن الكون أكيبر م 3 أن عاق للانسان وحده . 
فوجوده عبت ان م یکن هناك له کر من الانسان ۱ 


وهس تلك البراهين 1 ) ادا کان هناك ی ءدعجز الانسان عن صاع 
فالذي يصنع ذلك الشيء أعظم من الإنسان . وإن الإنسان يعيجز عن خلق 
الكون فلا بد أن يكون القادر على 0 أعظم مثه . وأي مو جود أعظم من 
الإنسان غير الله ؟ ) . 


ويرد على من بتخذون 7 دليلا” على بطلا نالعناية الإلهية بأدلة كثيرة يقول 
منها في كتابه عن العناية ( إنه ليس أضل م ن أولتك الذين. يتخيلون أن الخير 
قابل لو جود بغیر وجود ۳ بر لان الجير والشر ضدان يستازم وجود 
آحدهما وجود الاخر ... فکیف بتأتی للعدل معیی من العاني بغیر الاحطاء 
کس ؟ وما هو العدل إن لم يكن هو منع الظلم ؟ وماذا یفهم انسان من 

ى الشجاعة الا !ما نقیض این ؟ آو من معیی العفة الا أنها نقيض الشر اهة ؟ 
ری محل ا حکمة إن تکن هناك حماقة ؟ وما بال هه لاء القوم في حماقتهم 
يطلبون أن يكون هناك حق ولا يكون هناك باطل ؟ وقل 0 ذلك في الخير 
والشر والراحة والتعب والسرور والام . فان هذه الاشیاء احذ بعضها برقاب 
بعض كنا قال آفلاطون . فٍن نزعت لحداها نزع معها قرینه لا محالة ) ٠‏ 


ويعلل الفيلسوف بعص الا لام با عقو به من الله > ۲ أذ" من الدزعء 
لإعطاء الكل > وحرمان للفرد لإغداق الحير على المجموع » ویقول ان زیوس 
الخلاص المنعم مصدر العدل و النظام و السلام دشر ه عن فعل ما لا حسن ولا 


۱۰۲ 


جوز ۰ و لکنه ع ي في الکون کر تصنع الدولة ال ی نضیق بسکانا 9 فتبعثٌ 
دفر دی منهم ال ات النائية 2 آو إلى مبادن القتال 


ومجیز شربسبس وجود آهة نتمثل ی القوى ٠‏ دون الاله الاعظم 
ز دوس . ولکنه بعتبر ھا ا ن أهل الفناء ولا يعميها ن قضاء القيامة ال ي نشمل 


الأو جو دات ي مہادة كل دورة كونية » فان هذه ۳۷۳ تأني على کل 
مو جود غير الا له اليا اي و هو 2 الثار ومعيدها إلى ال ركيب لیستخر جح منها 
أجزاء كون جديد . 


وتأني مدرسة ابیقور ( ۲۷۰-۳4۲ ) ني الموضع الوسط بين مدرسة 
الرواقيين ومدرسة أثينا الکبری : ونعى علل ااصوص مذهب آرسطو الذي 
اشتھر عذهب الشائین ۱ ۵ 

فكان أبیقور وتلامیذہ دعظمون الاهة کتعظ م الرواقيين ]لا 
والروح إلى مادة لطيفة كالأثير أو أرق من سم لكنهم خالفون الرواقيين 
في الإعان بالقيامة الإلهية ويقولون إن الاهة في رفيقها الأعلى سعيدة 
خالدة » وإن اأسعيد احالد لا بکر س زنمسه یأمر ه ولا بامر غبر ه ) ولکنیم 
يقيمونفوق الکو metakosmia Û‏ ي نعم و فر a‏ صاف > مم ل دعر فون تسا 
ولا يتعبون احداً 6 واعا جر ي الا عفو السجية بغير تقدير ولا حاجة إلى 
التقدیر ۱ 

وهناك مدرسة آخری غیر مدرسة آبیقور ومدرسة زینون لها شأنها في 
لتفکیر ولکن لا شأن ها ني العقيدة. .لا لا تنقض فیها ولا تبرم»وهي مدرسة 
الشكوكيين أو اللا أدريين » فلا موضع لما في هذا المقام . 


¥# لخ اخ ال 
هذه المذاهب كلها كان لا تأثير ملحوظ نبي تفكير المفكرين بعدها في 


١6 


غ 


المسائل الإهية ٤‏ فما من مذهب مد | الا و فل آعقب فکر خ" 5 قام عا ها راي 
فیاسوف متأخر آو دخلت ي زار عل نحو من ا 


الا آن الاجماع متفق علی آن الدرسة الائينية - مدرسة سقراط وآفلاطون 
وأرسطو سن ي أعظم مدارس الفلسفة بين الإغرد دق على التعمیم . سواء منها 
ما نشأ قبل الميلاد وما نشأ بعده » وسواء منها ما نشأ في آسيا ام ى أو إيطاليا 
الحنوبية أو مدينة الإسكندرية . 


وليس هذا التمييز مرتبطاً بضخامة الاثر ني السائل الاطية ؛ لان فلسفة 
الرواقیین و فلسفة فیثاغوراس قل 3 هذه السائل عن مذاهب الفلسفة 
لاه وکا ار هل اف نت ات انمت آنفسهم لام 
كانوا على اليقين أعظم فلاسفة اليونان قدراً وأر جحهم عقلا ‏ وآیرز هم عبقرية 
في شئون البحث والدراسة والحكمة على تعدد جوانبها » وارتبط هذا التمييز 
رثانیا) ١‏ بمقياس المنطق الذي خلفوه واصطلح المفكرون بعدهم على الاحتکام إليه فی 
إقامة الحجة وفصل امدود و عحیص التعریفات . فاعتمد علیه أقطاب اللاهوت 
ها اعتمد علیه آقطات العلم والفلسفة ؛ و دزل إلى هذه الایام رخآ معو لا" 
عليه أن يقيله على علاته ومن يتناوله ببعض التنقیح والتعقیب . 


جمو 


ورس هله المدرسة هو سقراط ) 1۹ - ۳۹۹ ق.. ( أستاذ آفلاطون 4 
و القائلين ي القدم در د العقيدة والعہ أده إلى الضمير ٠‏ 


وقد کان سقراط 0 ن أصحات او اتف سا »> و کان ِستمع إلى هاتف 
خيل إليه أنه بلاز مه ا از وينمخ ي رو عه ۳ با مه الر شد والصواب ۸ 

ولكنه م ينصرف إلى مباحث ها وراء الطبيعة كانصرافه إلى مياحث 
الأخلاق والسياسة وقواعد المعرفة والثقافة النفسية . فكان قصارى ما أثر 
ہے من الار اء ي مسائل العقيدة آنه دومن ڪلو د الروح وسلامنها من الفساد 
مع اسک دول الموت ٤‏ وا | ترجع اف معدمہا الاو ۵ ن الصفاء النز ه عن 
التجسيد واللركيب ٠‏ وكان يتكلم عن الاطة تارة وعن الإله ثارة أخرى . 
إلا لد سر هها جمیعاً عن تال ا حلائق ال بضر له ة الى تعرز ی الها ی فصص الرواة 


۱ 0 


وأساطیر الشعراء > ويؤمن برعايتها للبشر وعکوفها على الحير والسعادة > 
وينعى على الین بحسہون العبادة قاعة على القرابین والضحایا وذبائح الاشية » 
ولایری لانسان عبادة مقبو له إذا خلا من خلوص النية وصفاء الضمير . 

ولعله قد سس قواعد البحث والنطق بتعویده تلامیذه آن بستخلصوا 
امحدود والتعریفات من الشاهدات والحسوسات » وآن جعلوا هذه اخدود 
ااا للقياس وتر تيب النتائج م ن ا مقدمات . 

ولا شاث أن هذه الحدود قد وجهت الفکرین بعده إلى الفصل بين حصائص 
الاشیاء ومقومانها »وکان أرسطو يتو خاها في تقسيماته المنطقية وتطبيقاتهالفلسفية , 
وبها أقام السد ال حائل بين جميع حصائص العقل و جمیع خحصائص الادة الأولية 
آو امیویی . فکان وضع اد عنده آهم من تقرير الحوامع والمقاربات 

EE 

وخلفه تلميذه أفلاطون ( 1۲۷ - ۳4۷ ق.م ) فتبعه في مباحث الأخلاق 
والسياسة والثقافة اللفسية » وتبع فیثاغوراس ني العقائد الروحية ومزج الفاسفة 
بالرياضة والدبن . ۵ ۵ 


ولو لم يكن أفلاطون وني البيئة لكان أرفع الإلهيين تنزيباً للوحدانية . 
۵ ولكن البيئة الوثنية غلبته على تفکیر ه هکم العادة وتواتر الحسوسات . فأدخل 
في عقيدته أرباباً وأنصاف آرراب لا 3 ھا فی دیانات الاوحیدء ولا سیما 
عند الفلاسفة الموحدين . 

فالوجود نی مذهب آفلاطون طبقتان «تقابلتان : طبقة العقل الطلق وطبقة 
لمادة الاو لية آو اضوی «Hyle»‏ 

والقدرة كلها من العقل ااطلق ٤‏ والعجز كاه من اول : 

وبين ذلك كائنات عل درجات تعلو :قدار ا تأخذ من العقل » وتسفل 
عقدار ما تأخحذ من امیو . 


0 وهذة الکائنات المنوسطة دعضها آریاب وبعضها أنصاف ار باب وبعضپا 


۱۹ 


نفوس بشرية . وقد ارتضی آفلاطون وجود تلك الارباب التوسطة لیعلل 
بها ٠ا‏ ني العام من شر ونقص وألم . فان العقل الطلق کال لا ده الزمان 
والمكان ولا يصدر عنه إلا الحير والفضيلة. فهذه الأرباب الوسطى الى تولت 
الحلق لتوسطھا بين الإله القادر وافیول العاجزة ... فجاء التقص والشر وال 
من هذا التوسط بين الطرفين . 

وكل هذه الظاهر الادية بطلان وخداع . لأنها تتغير وتتلون وتتراءى 
للحس على أشكال وأوضاع لا تصمد على حال . 

ول»۱ الصمود والدوام للعقل المجرد دون غيره . وي العقل المجرد تستةر 
الوجودات « الصحائح » آو الثل کا سمیت ني الکتب العربية ؛ وهي کالعقل 
الجرد خالدة دا لا تقبل النقص ولا بعرض ضا الفساد . 


هذه الصحائح هي الثل العلیا لکل موجود يتاب بالادة آو امیولی . فكل 
شیحر 5- میا فيهأ صفه و صفات ناقصة من دعو ت الشجر بة. فان هی الشیجر ة 
ال با نقص فيها 1 هی ف عقل الله منک القدم 1 و کل م تابس بالمادة من 
خصائص الشجرية فهو محاكاة لذلات المثل الأعلى . 

وبقاء هذه الموجودات هو أيضاً محا کاۃ لبقاء الله . 


فبقاء الله بقاء أبدي لا أول له ولا آخر ولا تحول ولا تقاب » ولا تعرضص 
له الزيادة ولا النتمصان : 

أما بقاء هذه الموجودات فهو بقاء بي الزمان » والزمان مخاوق من حركة 
الأفلاك » فهو مقياس لبقاء المخلوقات وليس بمقياس لبقاء الحالق . وإنما شاء 
الله بجوده ورحمته أن يعطى الموجودات نصيبها من البقاء فأعطاها الز مان > 
وهو محاكاة الاید رای الذي لا ابتداء له ولا انتهای کا أن الوجودات 
المحسوسة محا كاة للموجودات الثالية ای یعقلها الله وتخرجها آنصاف الأرباب 
۱ 
ولأن لتلبس با مادة بحیطھا باحدود وینضح عایها من عوامل الفساد . 


والعقل البشري يعاو فيدرك الحقائق المجر دة و سبط فيدر ك المحسوسات 


۱۷ 


بالتجربة والشاهدة » ومن آمثلة القائق الى تدرك بغیر تجربة حسية حقائق 
لرياضة العليا. فإن اللہ مھندس؛ وأحكامه هي المندسةالقائمة علىنسب الأعداد 
الجردة » ومعرفتها معرفة عقلية بدرکها الانسان بصفاء القرمحة » ورعا 
كانت هذه النس بأو الأعداد مرادفة للمثل العلیا آو الصحائح ثي‌فلسفة آفلاطون» 
ولا سيما ما ذكره عنها ني أيامه الاخيرة » ورجع به لل فیثاغوراس .. 

وقد رجع أفلاطون إلى فيثاغوراس في القول بتناسخ الارواح وتجدد 
الاجال عل حسب افسنات والسیثات . 

فالنفی البشرية |ذا استلهمت القدرة من العقل الامي تغلبت على عجز 
الادة وامحسد وصعدت ای معدنها الاول ۰ فخلصت إلى عالم البقاء الذي لا 
رشوبه فساد ... ولکنها (ذا رزحت بثقل الادة واستسلمت لعجزها ونسیت 
قدرما على مکافحتها هبطت من جسد إلى جسد أحقر منه و آدنی . فکانت ی 
جسم حيوان بعد أن كانت في جسم إنسان » واحدرت من حیوان كريم 
إلى حشرة لئيمة » حى تفيق من غشيتها وتستأنف ني عالم العقل المجرد سير ما 
الاو ی . ۱ 

فال هيولى مقاومة للعقل الجرد ولیست موجدة عشیکته من العدم . ولعل 
أفلاطون لم يحاول أن يردها إلى العدم ؛ أو يقول بوجودھا من العدم ء لأا 
كانت حقيقة واقعة في رأي سابقيه من فلاسفة اليونان ولأنها ساعدته على 
تعليل‌النقص والشر والأل ... فوقف بها بين الكمال المطاسق الذي ينبغي للإله 
الأعظم » وبين عوارض القصور الي تقترن بغيره من الموجودات . 

و قام بعد آفلاطون تلمیذه ااعظم « آر سطو ) فتوسع فيما يعد الطبيعة توسعاً 
لم يسبق إليه بين فلاسفة الأوائل » ووضع للجدل معياره الذي سمي بعد ذلك 
بعلم المنطق ۰ وفصل بین الحدود فبالغ أحياناً في. الفصل بينها » ولكنه 
اقام القواعد الأولى على أساس صحیح . 


والله عند أروشيظىو هو اع الأول أو المحر ك الاول 


۱0۸ 


فا" رک ۳ ال متحر كات من محر 1 ولا یا لالمحرك من محر ك آخر 
دس عليه 1 وھکذا حی ھی العمل ال میحر لد انه ¢ أو محر ك 5 رتیحر كع 
لان العقل با يعبل التساسل ف ا اہ ضي إلى عبر ماه 

وهلا ان رك الذي با يتحرك لا بت يكو ل وا ون لہ ولا آخرء 


تج 
۱ 


ون یکون کا ماه همر ۳ النقص وال ر کیت و التعدد 4 ۳ یکون دهد م 
بوجوده عن کل موجود . 


وهذا المحرك الأول سابق للعالم في وجوده سبق العلة لا سيق الزمان» 


ها تسب ا مقدمات نتانجھا في العقل ولكنها لا تسبقها في الترتيب الزمنى .. لأن 
الزمان حركة العالم » فهو لا يسبقه » أو مما قال ١‏ لا يخلق العالم في زمان)» . 


وعلى هذا يقول أرسطو بقدم العالم على سبيل الترجيح الذي يقارب اليقين . 
إلا أنه يقرر في كتاب ١‏ الحدل » آن قدم العالم مسألة لا تثبت بالبرهان . 


وإجمال براهينه يهذه القضيةأن احداث العالم يستازم تغييراً في إرادة 
الله والله منزه عن الغير. فهو إذا أحدثالعالم فإنما محدثه لیبقی‌جل جلاله کا 
کان » آو محدثه لا هو أفضل » أو للا هو مفضول ء وكل هذه الفروض 
بعيدة عما يتصوره أرسطو ني حق الله . فإذا حدث العالم وبقي الله كما كان 
فذاك عبث والله مئره عن العبث» وإذا أحدثه | لیصبح أفضل مما كان فلا محل 
للزيادة على "كاله » ولذا آحدثه لیصبح مفضو لا فذلك نقص يتنزه عنه 
الكمال . 


وإذا كانت إرادة اللدقديمة لا تتغير ‏ فوجود العالم ينبغي أن يكون قدعاً 
کار ادة اللّه» لأن إرادة الله هيعلة وجود العالم. وليست هذه العلة مفتقرة" 
المسبب خارج عنها» فلا موجب إذن لتأخر المعلول عن علته » أو لتأخر 
الموجودات عن سیبھا الذي لا سیت لها غيره . 

فالإنسان يجوز أن يريد اليوم شيئاً ثم يتأخر إنجازه » لنقص الوسيلة أو 
لعارض طارىء أو لعدول عن الإرادة . وكل ذلك ممتنع في حق الله . 


١5 


و قد فرط آرسطو ۴ هرا القياس حبى قال إن الله جل وعلا لا ۳ 


الوجودات لا ها آقل من 4 أن تعلمها . 

واعا يعمل الله أفضل المعقولات ؛ ولہ يس أفضل من ذاله. فهو يعفل داته» 
و هو هو العأ افل والعقل والمعقول ۰ وذلك أفضل ما يكون 7 

والعقل بالنسية ال الله حال کن العقسل , النشية إلى عبر ه من الوجو دات 
الفانية 4 فان الإنسان يعمل الحزثیات بعك و فو عه. م يعقل الکلیا ات دعل استعصاء 
از شبات 1 و یلز مه دلا أنه يعلم دعل ۳ ویتوقف علمه عل العلوم . 5 
ولیس علم الله متوقفاً على ما عداه . 0 

و کل صفة من صفات له فهي تتعلق به ولا تتعلق دعر ه 4 وهي قانمة 
ره ولا تقوم عل غير ه > ومن هذه الصفاره الإرادة والء علم تھا تقد م > ومنها 
. الكرم والرحمة والحير والعدل والحكمة وسائر صفات الكمال . 

فاللہ لا يريد العالم لأنه لا يحتاج إليه 

ولكن العالم در لك الله » لاله متو ةف عليه : 

ويسأل السائل : إذن كيف يكون هذا التوقف إن لم يكن بعمل من أعم 
للشیثة الاھیة نی احملة والتفصیل ۴ ۱ 

وجواب أرسطو عن هذا السؤال أنه يكون بسعي الناقص إلى طلب 
الكمال » أو بسعى الموجودات إلى التشبه بعلتها الأولى . فالله أعطاها العقل » 
والعقل دبعتث فا الشوق إلى مصدرها اون فتتحر له و تعلو با ركة 6 ۳ 
تکسب ف كل حركة صورة أرفع من ورا وحظا من الکمال ار فع من 
وهى الصورة السر مدية الكاملة / صورة الله ۰ 


خد #%¥ عد 


ولا یفهم معی هذا الارتفاع إلا إذا فهم معی الصورة ي مذهب 
اط 


١ ٠ 


فالصورة ی مذهبه هي حقيقة الشيء وماهیته الي یقوم با وجوده » 
ولیست هي شکله البادي للعین آو #ثاله اللموس بالیدین . 
ذلاك من الطيور 3 أو الأحياء عل العموم ۱ 

و صوره در هم هي جو هره الذي کر ۵ هن ساثر قطع الفضة وسائر قطع 
النقد و حعله در ھماً وتزول عنه ( الدرهمية ) إذا زال . 

ولا ڪاو مو جود ي العام من الصو ره 

فكل موجود فهو صورة ومادة أو « هيولى ») . 

وتترقى الموجودات ي شرف الوجود كلما عظم نصييها من الصورة 
وقل نصيبها من امیول . 
ولا فرق بين جر ء و جرع ولا بين فرد وآخر من انس دفسته د 

و کلما ار تمهت ي سلم الو جود زاد 20 من الصورة المميزة وفل 
تصیبها من افیوی التشايهة . ورعا آصبحت صورة جسم مادة لجسم آخر . 


للکتاب ۱ 


وأعلى الموجودات على هذا القياس هو الله لانه صورة محض لا 
تشو به الادة > ومعی میجر د لا يعو م ف جسد . 

وأخس الو حودات جمیعاً هو اليولى > وهي : توجد قط منعزلة عن 
صورة من الصور » وإذا وجدت منعزلة عن الصورة فهي وجود بالقوة أي 
وجود مٰ بتحقق بالفعل ولا یزال بی انتظار التحقیق . ۱ 


جه 


۱2۱ یع واا 


وما كان الله هو المحرك الأول کما تقدم فهو موجد العالم على هذا الاعتبار» 
وهو قبلته التي يرتقي اليها ... شوقاً إلى مصدره منها . ظ ٰ 

وهذه هي الصلة كلها بين الله ا متسس إلى الله ف سذهب 
اوس 4 ۴م بالعام آو بِفکر فيه 6 لانه فما دونه ف تفكير يه بای 
بکماله . ولا يعقل الله جل وعلا الا آشرف معقول » وهو ذاته دون سواها . 

و هدا هو ایا | الذي حا می" ن الغلو ف مذهب ارسطى : : : تناوله احکماۓ 
الدینیون فلم بنکر وا اشدمات و لکنهم آنکر وا النتيجة الي تأدى إليها أرسطو 
دمن مھدماته 1 فقالوا 0 الله اہ يعمل إلا أشر ف تر م أيه حدال ي 
دلا و ۰ ولکن شرف معقول هو المعقول الذي يتحفق ديد کل سا من 
القدرة 7 والرحمة. واخود 1 واعا سحمقی جو ده باحاد الخلو قات 1 
ویتحقق علمه بنفی ا حھل بها » وتتحقق رحمته برعایتها ونهذیبها . آما 
کیف يكون ذلك فا معحث فيه هو علة ابرم 2 ج راک الفر وض و الاقسة 3 
لانه از و تعا ی جل و3 الشبيه 6 فايس منلہ شي ء 4 و لیست أعمالنا 


كأعماله ۾ على فرض من الفروض . 


وبقول آرسطو بو جود الروح و لکنه له يقو ل 7 لروح الفردية بعك 
اموت ¢ اوج من عام العقل 4 والعقل واحد ي ee‏ الأفراد ¢ وهم 
إذا اختلفو | بالاذواق احسدبة حتافو ا بالدر کات العقاية . فلا اختا ف 
یں إنسانين ي در ال ا حقائی المجر دة کالر باضة وا ی و ما جر ئی مجر أ ها ۰ 
ومؤدى هذا عند اراسطو آن ۱ العقل المجرد لا فردية فيه » و آن الروح تعود 
إلى العقل العام دعل فر اقها لایحسد ,. فلا فر دده لما دوا اموت 6 ولكنها اج تفی 
ولا تقبل الفناء ۹ 


ذلك أوجز تلخيص مستطاع لمذاهب المدرسة الأثينية في الحكمة الإطية . 
وقد توخينا فيه ما يكفى لتقدير خطوتا في هذه الرحلة الانسانية انالدة > 
فلیس یدخلئی موضوع ھذا الکتابتلخیص آرالہا بی غیر فکرة الاعان بالّه . 


۱۹ 


ولعلنا نقدر هذه الحطوة حق قدرها إذا قلنا إن المدرسة الأثينية عرضت 
على الفهم ما أخذته من إعان الأولين . فنقلت البناء من أساس الإيمان إلى 
البحث والقیاس ؛ ون موقفها من المادة كان كو قف التسلم ( بالامر الواقع ) 
ها یقولون في لغة السياسة . لامما لم تقل بقدم العالم إنكاراً لوجود العقل المستقل 
کا آنکر الماديون في العصور التالية » ولکنها قالت بقدم العالم رأياً لأ 


ر حد‌نه مات آمامها ےت 4 فلم تستطع أن تقاوم اجس ۲ الماضى 3 م تستطع 
أن تقاومه في الحال . 


١1 


لب 


۸ ولد السید المسيح عليه السلام سب والار جح آزه و لد قبل التار یخ الشهور 
بأربع سنوات بت کان کل ما ي الشرق نی ۶ بر سالة مر تقبة و اعثقاد جديك . 
كان اليهود يترقبون المسيح المنتظر على رأس الألف الخامسة للخليقة , 
وهي عندهم مبدأً التقوم . لان الاعتقاد العام كما قدمنا في تاريخ فارس وما 
بين النهرين كان بتجه إلى انتظار اللحلاص ي مطلع كل ألف سنة على يد 
فجاش الار دن و ما حو له بدعو٥‏ کی 32 زکر با | آو دوحنا الغتسل الشهور 
بالمعمدان . وراح هما الني يدعو هم إلى التوبة و الاغتسال من 27 2 


ودرمر إلى التطهر م من الدنس ر ا ي بحر الأردن على ردره ¢ ودمشرهم م أو 
ينذرهم بمرت ) ملکوت الله ( أو ملکوت السماء ۴ و هو اللکوت الموعو د 


من قرون . 


وكان اليبهود قل فهمو | ) ملکوت الله ) على معی غير الہ ذهموه 
ونوارئوه من آیام السي وزوال ملکة داود وساممات . 


فقد کانوا بنتظرون ملکاً « مسیحاً » من قبیل ملو کهم الذین کانوا 
بمسحو مہم بالزيت المقدس و یسمومم من أجل دلای کس اء الرب أو اسیجاء 


وكانوا يترقبون رجعة الدولة على يد فاتح ظافر من آبناء داود ہجرد 
الکتائب و مجتاح القلاع والدسا کر » ویقمع آعداءعدم بالنار والحديد . 


3 رجاژهم ي وج من هلما القبیل رود سمو ط أعدامهم الأقوياء 


١ 1 


و دهات دولة البايليين والمصريين . فلما تطاول الزمن ووفعت بلا دهم ۴ 
قبضة الدو له الرومانیة وهى في قوما وعجز الیهود عن مقاومتها لا تقل عن 
الدولتين الذاهبتين - یتسوا من اس حلاص على أيدي الفاتحين الظافرين ونحولوا إلى 
الرجاء 2 فيام وج غير مسبحاء العر وش و التبیحان 5 فر قوه مسیحاً في عالم 
الروح 4 وعلم الصاگون مهم أن ا حلاص المنتظر 9 هو حلاص النفوس 
و الضماثئر بالتو بة و التطهیر . 

وکان اش با هم قد بش وا يلك المسم بح قبل عصر الیلاد ببضعة قرون » 
فادا هم بتدرجون من وصفه بالقوة وس إلى وصفہه بالرحمة وا ل نان ء 
و بتمفلونه ودیعاً رضیاً یتجافی صهوات انمیلو عتطی ی موکبه حماراً ابن أتان: 

هذا بي نطاق الديانة الإسرائياية . 

أما في نطاق البحث والحكمة فإن الفاسفة كانت في ذلك العصر قد أوفت 
على غايتها » وأطلعت أعظم أعلامها وأكبر مدارسها » وشاعت في البلاد 
الفينيقية على اللخصوص ... لأن هذه البلاد كانت منشأ الرواقيين السابقين 
وكانت على اتصال دائم بآسيا الصغرى من جهة وبالإسكندرية من جهة آخری » 
و شي دو مت قرا اإفلاسمة والحكماء : 

ومن هو لاء الفلاسمة ه بر ان 8 الکلمة الا هه وقال إن ها 0 
SS‏ ويهي ب العقل الإخى ‏ هي مبعث مكل حركة ومصدر کل وجود ١‏ 

و مهم من قال إن الب هوأصل جمیع او جودات و مسا جمیع الا کو ان » 
و منهم من وعظ بالات والعفة وأوصى بالشفقة على الانسان وابوان وحرم 
د مه 7 لہ روج كانت تعمل ي حن مصی وستعو د ال العقل دود حیںس ۲ 

أذل على ۔ مويق الحو للر سالة الحديدة ا 7 ي نطاق الماسفة 

5 ادن ٤‏ وقت و احد , 

فكانت دعوة « بوحنا العمدان » تقابلها دعوة فیلون الفیلسوف الاطی 
الذي ولد بالاسکندر یق قبل مولد السید السیح بنحو عشرین سنة » و کان 


۱ 


فیلون بجمع حکمة العصر من جمیع آطرافها ؛ لانه کان بمودیاً محيطاً بثقافة 
قومه وفیلسوفاً محیطاً عذاهب الفلسفة اليونانية » ووطنياً مصريًاً محيطاً 
بالحكمة الدينية الي نبعت من معين التاریخ الصري القدیم وامتزجت بالعقائد 
السرية الاخری في بلاد الرومان والیونان . وآسیا الصغری » وأهمهسا) 
عقيدة إيزيس وعقيدة آوزیریس سر ابیس الی ست بالاسکندر یة وتفر عت 
فِ أثينا وبومي ورومة وبعض الوانیء الاو > و كانت فمذه الديانة. مرا سم 
خفیة يترقى فيها المريد على آيدي الکهان والرژساء ي المحاريب السرية > 
وأو ل هذه المراسم صلاة القبول - التطهير أو هي صلاة البعث الي يتقدم 
زلبها الرید 0 میت بالروح یطلب الحياة بالروح أو يطلب ا حلاص من 
إرهاق تق وخبائث الشهوات ٤‏ ویعتبر بعدھا مز ن الواصلين 5 حظيرة 
الرضوان . 

وكان لتفسير هذه الرموز أثر في تفسير فيلون لرموز الدیانة الإسرائيلية › 
فتجاوز التصوص والراسم ٍل ما وراء‌ها من الدلالات الروحية کا تکشفت له 
عل أضواء الفاسفة اليونانية » ووصل من م إلى الإيمان بالعقل الإلهي أو الكلمة 
Logos‏ 3 ۳ ِ۲ ذات ) فا .صفات الذات الإهية ۱ 


بل و جد من وعاظ بي سر ائیل أنفسهم قبیل عصر المسيح س مزج 
الأقاويل اليونانية بالعقيدة الإسرائيلية . فكان أصحاب الرؤى في كتب أخنوخ 
يعلمون تلاميذهم أن الحكنة خلقت الإنسان من سبعة عناصر » فخلقت اللحم 

من الراب والدم ٠‏ ن الندى والبصر من نور الشمس ر من ا حجارة والذ کاء 

ن السحب واللائکت» والعروق من العشب والروح م ن أنفاس الله » وأن ؛ حلق 
اگروام سا: بق لق الدنیا 9 ۹ لا پزول . 


سے #* ٭ 
ي هذا الخو المتطلع إلى الرسالة الروحية ولد الس المسيح صلو ات الله عليه. 
وكان مد العظطات من دو حجنا العمدان ویتقہل ) العمادة 1 من بد یہ 

فلما قتل دوحنا لمم پر هبه مصرعه الالم ظ ومض بأمانة الدعوة رده یی بلاد 


۱۹۹ 


الحليل ثم في بيت القدس .وني امیکل الا کبر معقل الاحبار والکهان وعاصمة 
) الدولة الدينية 1 58 ہی إسرائيل . 

وکانت دشار نه تم تاب عام الروح 1 لا ما نقلت العبادة من الظاهر 
والمراسم إلى الجمائق الايدية ¢ او متها من عام ا جس إلى عام الضمير ۰ 

فلم ينتظر ملكوت الله في حادث من الحوادث الدنيوية الكبرى أو الصغری 
بل علم الناس أن ملكوت الله قائم في ضماثرهم وموجود ي کل حقبة وكل 
كا : رولا يأتى عل مو عد مر تقب . ولا يقولون هو ذا هنا آو هو ذا هناك , 
لان ملکود اللہ فیکم ) . 

وم اسهد التاریخ قہل السيك المسيح و رفع الضمير الانسانی ها ر فعه 
ورد إليه العقيدة كلها 3 ردها إليه 

فما جعله كفؤاً للعام بأسر ه بل دز لد عابه. لان سن كت العالم وفقل ضصمبر ہ 
فهو مخبول یی هذه الصممة الاسر ة . J)‏ و مادا ینمع الإنسان لو ربح العام کله 
و حسر ذقسبه ) و ماذا بعطی الا نسان فلا عن 2س4 7 ) ۰ ۱ 

والطهر کل الطهر ي رماع الضمير ۱ فمناط اہر كاه فيه A‏ البقين 
كاه إليه ۳ فلیس شی ء من حارج الانسان لل اسه بل ۳ حرج من الانسان هو 
الذي پدنس الاانسان ) . ۱ 

و هناك حرا زه و بفامه J:‏ فایس حرا له من أمواله ح. )ا 

و هنال قو امه و طعامه سر فایس يا خىز وحده را 0 بل بكل كلمة من 
کلمات الّه ... » ... و ١‏ الحياة آفضل من الطعام ». 

وكان بنعى عل القراء والعا كفين عل التلاو ات ومراسم العيادة فرط 
الولم بظواهر الافعال دون حقائق الإيمان » ويقول لهم : « نقوا الكأس من 
داخلها » فظاهر ها لا بضیر مافيها . 

و کان پنکر کل ما براد به الظاهر ولا ینبعث من آعماق الوجدان . فلا 
إحسان عنده لمن يتراءى بالإحسان » لانه تاجر آحذ رحه فلا حق له عند الله : 


۱۹۷ 


) اروا من صدقة تصنعو مها أمام الناس : و الا وا ۳ لكم یرل آبیکم الذي 
ي السموات ٠‏ وإذا بذلت الصدقة فله ذخ آماما بالأبواق کک بععل الراعون 
تفاخراً بس الناس ۱ فالحق أقول لكم ول استوفوا أجر هم 57 فل" تعر ف شم لاش 
ما تفعل بمينلث ... فأبوك الذي يراك في الحفاء بجزيلك في العلانية ) . 

و کل شی ع ي عام اجس دناد لو ة الضمير : «فلو كان لكم إعان كحة 
حردل لأمرتم هذه الشیچر ة أن حرج من متها ودنغر س ي مراع البحر فتطيع ). 

وعل دمشیر ۵ بالر حمة والمحية م یکن بنکص عن الثورة ف عام الروح 8 
لها هي الثورة اللی تستحق آن تثار : « جفت لال راء فمساذا عل" لو 
اضطر مت الثار ۲ ( 

فجانب الضمير هو ا حانب الذي توجهت إليه رسالة السيد المسيح 1 ورعاده 
الله لروح الانسان هي الاد الذي راى الناس منصر فين که فعاد ۳ إليه 


وكانوا يؤمنون بالله الحالق وبالله الذي ينزل عليهم الشرائع وبحاسبھم علی 
الطاعة والعصيان ء ولكنهم نسوا رعاية الله ولم يريدوا أن يحبوه کا أرادوا 
أن يطيعوه . فعلمهم أن الل«سحبة وأن أقرب الناس إلى الله من أحب الله وأحب 
خلق الله > ومنهم المطرودون والعصاة » ولا يستحق غفرانه من لم يتعلم كيف 
يغفر للمسيئين إليه : « ... إن أخطأ إليك أخوك فويخه » ون تاب فاغفر له : 
وإن أخطأ إليلك سبعاً في اليوم وتاب لیات سبعاً في اليوم» فاقبل توبته واغفر له ». 

وقد وجد عند بى إسرائيل كفاية” وفوق الكفاية م ن كلامهم عن إله 
الشرائع 0 00 هذا الشعب مر ن الشعوب دون سائر بي الإنسان . 
فد کر هم بالله الذي پرعاهم فوق رعابة ٩‏ ات الرحيم : وعایهم آن بثقوا به 
فوق 0 ة بسعيهم في طلب ا ال وا حیلة فی تحصیل 0 : « أليست الحياة 
أفضل من الطعام والحسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماءء إنها لا 
تزرع ولا تحصد ولا حزن › وآبو کم السماوي یقو ما ... آلسم أنم ا حرى 
بالتفضیل علیها ؟ من منکم إذا اهم يقدر أن يزيد على قامته ذراعاً واحدة ؟ 
تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو وهي لا تتعب ولا تغزلوسايمان يكل مجده لم 


۱۹۸ 


عر 4 


يابس كواحدة فيها » فإن کان عشب ا حقل الذي دو جد اليوم ويطرح غدا ي 
التنور بلمسه الله ذلك اللبا س آفلیس آحری آن يلبسكم أنم یا قلیلی الإعان ؟ ! ) 
وعل هذا الوجه دنبغى أن يهم قول السید المسيح حين قال : « ما جئت 
لأنقض الناموس بل له کله ) ) وحين جاعوه بالزانية فقال لهم : « من لم يخطىء 
6 م فليرمها حجر ) . فإنه لم رأت بالغاء الشريعة ولا باسقاط الزاء . ولکنه 
قل لان الله م ن الحرف إلى المعى » ومن . القشور إلى اللباب » ومن ظواهر 
الرياء إلى حقائق الخير الذي لا رقابة عليه لغير الفصير . وو ان غناك وة اا 
هو حسبهم من شرائع الانبیاء وشرائع لرومان فقال هم آعطوا ما لقیصر لقیصر 
وما لله لله » وذکرهم مجانب الرحمة والاحسان وقد نسوه " ولم یذ کروا غیر 
جاب الغضب والقصاص 
a‏ 
وقد أشار السيد المسيح إل مه ر قات کر ة رو اها غه کات الا نا جيل 
فكان إذا تكلم عن نفسه قال : « أنا ابن الإنسان » او و أنا نور العالم ) آو 
ر آنا | حر الاق ) آو و أنا | الطريق والحق و ماة ) أو ( أنا القيامة والياة) أو 
١‏ أنا الراعي الصالح وأنا المعلم والسيد » أو أنا الكرمة الحقيقية ... ولم يذ كر 
نفسه باسم المسيح ولکنه بارك احواري بطرس حين سماه به » وقال له انه 
اهتدی ای حقیقه بنفحة من نفحات الروح 
و تکتب هذه الأناجيل في عصر السيد المسيح بل بعد عصره مجیلین » 
ولکن مواضع الاتفاق فیها تدل علی رساله واحدة صدرت من وحي واحد > 
وم کد لنا وحدة هذه الرساله أن فكرة الله فيها الا نشيهها فكرة أخرى في 
دیانات ذلك العصر الكتابية أو غير الكتابية . فقد كانت هناك دیانات طافحة 
بالشعائر الحفية والمراسم التقليدية » وكانت هناك ديانات تفهم العلاقة بين 
الله والإنسان كأنها ضرب من علاقة الحاكم بالمحكوم أو الصانع بالمصنوع 
آو العلة بالعلول > سس الفكرة ۳ التى قررتها الأقوال المتفقة في 
الاناجیل تتمیز کل التمییر عن مجمل الافکار الإسرائيلية ۰ الأفكار المندية 
والمجوسية أو آفکار الومنین بعفائد الفلسفة آو العقائد السمرية . فالعلاقة بین 
الإنسان وخالقه في بشارة السيد المسيح هي العلاقة بين ارت رها وت 


١ 


الحباۃ وینبوعھا > ينن الکفول وكافله :» وبين الزغية وراعيهاأ 6 و تتفق هذه 
الصفة بي ديانة واحدة من دیانات ذلای امن كا اتفقت في الديانة المسیحیقے 
وهي ي رابنا علامة جوهرية لا تفل في قو ما عن آسانید لتار بخ لو ی تبعال 
شکولك الرددین ي وجود السید ااسیح . ۵ 


واا طرأآت الشبهة عل آذهان آولتلث الترددین من اثل بعض الشعاثر 

النحو الذي أجملناه في نقدنا لکتاب امیل لدفج عن السید السیح حیث نقو 7 
«إن الذي بر ددو اه اکر من سواه آن کل شعر ة و ی المي قد کانت معروفة 
ي دیانات كثيرة سبقتها › حی تاریخ الميلاد وتاریخ الالام قبل الصليب . 

فاليوم الحامس والعشرن من شهر ديسمبر الذي يحتفل فيه عولد اا کان 
هو يوم الاحتفال مولد الشمس یق العبادة المر دة ا کان الأقدمون مخطئون 
في الحساب الفلكى إلى عهد جوليان ‏ » فيعتبرون هذا اليوم مبداً الانقللاب 
الشمسي بدلا مه ن اليوم الحادي والعشرين في الحساب الحديث » وقد اعبر ضت 
الكنيسةالشرقية على حت بارالیوم ا حامس والعشرین‌غذا السبب وفضلت أن تار لعید 
الميلاد بی السادس من شهر دناير الذي تن ) فیه السید ' المسببح ۰ على أن 
هذا اليوم أيضاً کال غل الإله جر ومن عند الیو نان و بعض سكان أسيا 
الصغر ی ؛ و کان قبل ذلا عيد آوز یریس عند الصریین 3 ول يزال متعخلفاً 
۲ العادات المصرية إلى ؛ الیوم . ففي اليوم الحادي عشر من شهر طوبة - و کان 
پوافق السادس من شهر يناير بي التاریخ القدیم - کان الصریون متفلون 
بعيك إطي م القديم ولا يزالون حتفاون به في عصر نا هذا پاسم عيد الغطاس . 
وقد توك المسيحية اليوم الخامس والعشرين من شهر هارس تذكارا لالام 
اليك ان بح قبل الصلب . وهذا هو الموعد نفسه الذي اذه الرومان قبل 
السیح ار آلام الإله أتيس إله الرعاة المولود من نانا العذراء بغير ملامسة 
ر والذي ‏ جب نفسه في هذا ونزف دمه ي جذور شیجر ة 9 
القدسة 


( وقد کان اسم العذر اء مریم ره المختلفة نما مختار ا لامهات قن 
ن الاهة والقديسين مثل ادونيس ابن ميرة وهرمز ابن مايا وفيروش ابن 


۱۷۰ 


مریائا وه‌وسی این م۴ وبوذا ان مایا و کرشنا اين مارالا » ومکذا حیث 
رظن أن هذا الاسم شائع لا يدل عل ذات معينة . 
ووها مجري ی هذا الجری آن #اثیل ایزیس وهی تحسل ابنها حوریس 
ا را في الكنائس الأولى للعذراء مریم وابنها ان . ولا کانت ایزیس 
أ الع وکان اسمها عند الروسان کوکب البحر آي ستیلا ماریس 
Mas‏ وللماک فلیس يبعد أن يكو ن لهذا الشبه علاقة بالتشابه في الأسماء. وقد 
رویت روابات کثبرة عن الافة والابطال الولودین من الامهات العذراوات 
قبل المسيح . .. فكان بعض الفرس يعتقدون أن زراذشت ولد من أم عذراء ) 
وكذلك كان الرومان يعتقدون في أن س والمصريون يعتقدون في رع والصینیون 
يعتقدون ني فوهي ولاو . وقال فلوطرخس في رسالته عن إيزيس وأوزيريس 
اذا فض هلاه الأأحوال من الذن وهو ما یفسر صورة العذراء 
في القرون الوسطى . إذ كانوا يرسموما وشعاع هن النور يتجه إلى إحدى 
أذنيها . وقال ترتوليان إن شعاعاً سماوياً هبط على العذراء فحملت بالسيد 
المسيح . أما التكفير بالموت فكثير في قصص الديانات القديمة » وأتربه إلى 
مواطن المسبحية عبادة تموز الذي كانوا محتفلون بموته وبعثه بي أنطاكية ع 
وسرت عادة البكاء عليه إلى النساء اليهوديات فكن يندبنه على باب الميكل 
وأنبهن على ذلك الني حزقيال ... وجاء في التلمود أن رجلا يسمى يسوع 
قتل وعلق على شجرة قبل الميلاد عائة سنه . 

« والعشاء الرباني کان معروفاً في عبادة منرا على الطريقة الي عرف 
۳ ي المسيحية ع بل كان الخحبز الذي يتناوله عباد ميرا ي ذلك العشاء یصنع 
عل شکل الصلیب ... وقد اش جوسی مارتر ي سنة ۱۰ فده الشاممة 
وعدها مكيدة شيطانية لتضليل المومنين . 

١‏ والمعجزة الأولى للمسيح وهي تحويل الماء خمراً معروفة في عبادة 
ديونيسيس إله اللحمر وإله الشمس . ومن حيواناته المقدسة الحمل والحمار ) 
وعل ا حمار کان ر کوبه حی قیل إنه كان له حماران فجعلهما مجمين في 
السماء . وببذا الرمز يرمز البابايون إلى مدار السرطان ... فالخلط بين المسيح 


۱۷۱ 


و ذدو نیسیس ٤‏ و کوت الأتان وحویل الماء موضع نظر ۱ و مثاه اکا ا 
في المذود الذي وضعا فيه عند الولاة كما جاء في إنجیل لوقا حیث قال : ١‏ وي 
تلك الایام صدر آمر من أوغسطس قيصر ان يكن كل المسكولة 0 وهذا 
الاكتتاب الأو ل جرى إذ كان كيرينيوس والي سورية فذهب الحميع ليكتتبوا 
كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف آبضاً من الیل من مدینته الناصرة إلى 
المهودية إلى هلددنة داود اح تدعی بيت لخم لکو نه من بيت داود وعشیر ته 
لیکش 2 7ج امر آنه ا مٰخطو بة وهی حبلی ۱ وبینما همأ هناك عت أيامها 
لتلد فولدت ابنھا الیکر و قمطته ایت ٤‏ سی ۲ 2م یکن ما مو ضع 
ی النزل » . أما الإحصاء في هذا التاريخ فلم يرد له أي ذكر في تراجم 
أوغسطس ولم تجر العادة قط ني دولة الرومان أن تي الناس السفر من 
بلادهم إلى البلاد الي عاش فيها أجدادهم الأسبقون ليكتبوا أسماءهم هناك 
فالرواية مستهدفة للملا حطظة دمن عدة جھات . 


دوم بتفق على المكان الذي ولد فيه المسيح كما لم يتفق على الزمان الذي 
ولك فيه . فم E EE.‏ ا ات یی 
والذين يقولون إنه ولد في بيت لحم يذهبون إلى هذا القول لتأبيد سی الح 
تنی ۶ بظهور ایح وس نسل داود : و هو دت لم ا 58 الناص : 7 
في إنجيل مى أن يوسف النجار رأى في المنام أن هيرود جو 0 کل 
طفل يولد في بيت لحم لذلك العام . مع أن هيرود مات في السنة اراب قبل 
الرلاد ۰ و ال دوسفیوس مۇرخ نک کر خير هذه الملمحة فيما احصاه 
طبر ود دن الاثام وقد سيعت روادات کهده عن ارود وفر عون مصر 
و غير هما من الام راء | ادن آنذر هم التیو عا بظهور عدا م قبل مولدهم . : 
ھی روایات لا تدل على شيء يعتمد على التاريخ ولم تکتب هی ولا کتب 
غير ها م ورد 5 الآنا ناجیل إلا دعل عهد ا مسیح بعشر ات السنین 5 أما الذين 
عاصروه أو قاربوه غير التلاميذ فلم يذكروا عنه شيئاً ولم يدونوا له خبراً .. 
حى عجب فوتيوس بطريق القسطنطينية حين قرأ. في القرن التاسع تاريخ 
جستس الطبر ي الکتوب بعد ا مسیح ببضع سنوات فو جده غفل من د کر 


۱۷ 


وهو مولود حيث ولد المسيح في الحليل .. ولم يشر بلييي الا کبر بکلمة واحدة 
إلى الحوارق الي نسبت 7 > وهو كثير العناية مجمع الحوارق ي تارحه 
الطبيعي المؤلف يعد المسيح ا او ا متا رھت ان النسخ الصحيحة 

من تاريخ پوسفیوس النتهي بالسنة الثالثة والتسعين بعد الميلاد خلو من الفقرتين 
الشار فیهما ال السیج عل ا واقتضاب . وأن هاتين الفقرتين مدسوستان 
على بعض النسخ في القرون الوسعلى » ويقال مثل ذلك في كتب أخرى وردت 
فيها مثل هذه الإشارات المبهمة بصيغة لا تثبت على المضاهاة والتمحيص ) 

وقد جمعنا فيما تقدم جميع الملاحظات الي اوردها الشککون ی وجود 
لسید السیح؛ وهي جديرة بالتمحيص لاأنها وثيقة الصلة بأسانید القارنة بین 
الأديان » ویتوقف علی تقریر قیمتها تقوم الکنرة الغالبة من تلك القارنات. 

و ول ما نری آن آصحاب هذه اللاحظات قد نسوه وآغفلوه وم یقدروا 
قيمته لأن السيد المسيح هو صاحب الذي كان أكثر الأديان نعياً على 


ظواهر المراسم والشعاثر و التصوص . ن الغریب آن محعلوا دشا ره المراس.م 
و الشعاثر والنصوص مرطلله" لو جود من و وأقام دعو نه الکری 0 
انکار ها . 


وأغرب من هذا آن یتخلوا تشابه الراسم والاخبار دلیلا" علی تلفیق 
تاريخ السيد المسيح .. مع آن التواریخ جمیعاً حافلة باسماء الابطال الحققین 
الذن سب ایهم كل عمل من نوع اعماهم وكل خارقة من دوع خلا ثقهم ۱ 
فادا اشتهر وا بالشجاعة رولت عنھم کل ایا ر الشیجعان مأ بعت منها شم 
وما ل دلبت هذوا | إلا لغير هم ٤‏ و ادا اشتهر وا ب الفكاهة سیت 1 هم فکاهات 
المععروفين والمجهو لين ولا ترال اسب إليهم عل مر اا ( و هکذا یصنع 
الرواة بأخبار كل مشھور سواء كانت شهر له بالمحمود ۲ با موم من الصفات . 

فادا اختلطت الروابات ف اض 0 فايس ٦‏ ھذا الا ختلاط بدع 
ولا ١‏ ديل قاطع على الإنكار . وقد قلنا بي تعليةنا على تلك الملاحظات إنه 

و کان ا ختلاط الرموز والشعاثر هم من موجبات الشات ي ظهور الرسل لوجب 
أن نشلك في وجود النني عايه السلام لما ني الإسلام من شعائر الحج التي ان 


۷۲ 


عل سین الع رب: لہ 1 ولوجب أن شاك 5 و جود علي أي طالب 1 
اخاظ ده من أساطير بعص المذاهب الغالية 5 وف مقدمتھا انتظار الإمام 
ا المهدي أو المسييح وھ عفيدة تتشابہ فيها تلاك المذاهب المسبحية والإسرائياية 
وو امه الجو س ۰ 

وات أصحاب الملاحظات المتقدمة آن آباء الکنائس الاو لى م محتفلوا 
د الأعياد وهم جھلون ۶2 ارجھا 008 بدأوا بالاحتفال مهأ 9 0ئ 
تیش الأريات وت وکا ۴ دروك ن أتباء الكنيسة دتدفعون إلى متخافل لو تین 
في تلاك الایام فيصر فو م عنها ياحناء المحافل الى تفا یلها و کیرد الشد 
فسها بدنلا من جيك الاو ثان . وعل هذه ال حضوا و الأحد للعباده لانه 
کان وع الشمس ی دیا نة عبادها الأقدمين. واسمهذا الیوم الامجلیزیة جس 
يدل على بقايا ذلك الدین الهجور . 

وأقطع م ن هذا ی استضعاف تلك الملاحظات ‏ أن روح لا ۲ 
إدراك فکر ة اك ده 0 معناسقة تشف عن جوهر واحد لا دشبهه اورا 
فكرة الله ف عبادة من تلك العبادات . 

فالڑیمان باللہ علی تلاك الصفة فتح جدید ارسالة السيد المسيح لم يسبقه إليها 
٦‏ اجتماع مقوما. با رسول مم" ن الکتابیین ولا غير الکتا یمین 4 وم تکن جز اء 
مفتيسة من ٠‏ هنا وهناك. بل كانت کا اسا من وحي‌واحد وطبيعة واحدةء 
وان وجدت هذه سو 0ر0 هنا 00 قبل ذاك . ۲ ظ 


۷ 


ن 


مضى على مولد السيد المسيح نحو ستة قرون قبل ظهور الاسلام . تشعبت 
في خلالها المذاهب المسيحية بين قائل بطبيعة واحدة للسيد المسيح وقائل بطبيعتين 
اثنٹین : هما الإنسانية والإهية » وبين مؤله للسيدة مريم ومنكر لهذا التأليه » 
وبین مفسر لبنوة السید السیح بأنه این الّه ولکنها بنوة على الجاز ععی القرب 


والإيثار عل ساثر المٰخاوقات ۰ وقائل بأن السك ا مسیح هو ان الله علی الحقيقة 
الي دفهمها الم من على نحو بلیق بالذات الاطیة . 


0 هه اش جا ان و 
الي يستدل بها كل فريق على صحة تفسیره وبطلان تفسیر معارضیه » و کان 
کثیر من تلك البراهين مستمداً من النطق ومذاهب حکماء الیونان » فلن 
أوريجين ونسطور وآریوس آصحاب الاراء الفلسفية واللاهوتية اللی جاعت 
بها الفرق الختلفة کانوا من الطلعین على الفلسفة الاغريقية واللمین‌علی 
التخصيص باراء هیر قایطس و آفلاطون و آرسطو وزینون.. 

وقد عرف العرب أطرافاً من هذه المذاهب بعد هجرة ا مھاجرین منھم 
إلى العراق وسورية وفاسطن » ها عرفوها بعد هجرة الهاجرین إلى بلادهم 
من رهبان تلك الامم وجارها وسائحرها > وهم غير قلیلین . 

وتسربت مذاهب اليهودية قبل ذلك إلى أنحاء الحزيرة العربية » وم تزل 
تتسرب إليها بعد ظهور المسيحية واحتكاك اليهود بالنصارى في جوانب الدولة 
الرومانیة ء و کانت للیھود مذاہب فی الدین تمتزج بالفلسفة حیناً وبالتأويلات 


۱۷۵ 


گے ےم 


اللاهوتية حينا آخر » على مثال الامتزاج بين مذاهب المسيحية وأقوال الفلاسمٰة 
واللاهوتيين . 

وكانت جزيرة العرب على اتصال لا ينقطع بالفرس ومن جاورهم من 
امم ااشرق ولا سیما ي بلاد البحرين وبلاد اليمن على الشواطی ء وف داخل 
الصحراء العامرة » فنقل الفرس إلى تلك الاضقاع هیا کل النار و عبادة الکوا کب 
وغيرها من بايا الدرا ۶ المجوسية ۱ 

وم بتلق العرب النصرانية من مصدر واحد آو من مصدر الشمالدون غير ه. 
فقد کانت للحرشه نصرانية مز وجه بالوثنية ابي کات من عقائدها الاو ی ۰ 
وکان ېود الحبشة على شیء من الوثنية حتاط رعفاثد المجو س وعفائد الأحباش 
والعرب الأقدمين ۱ ظ 

ودان قلیل من العرب بیذه الدیانات علی آوضاعها الکثبرة الي یندر فیها 
الاعان بالوحدانية احالصة وعقيدة التنزیه والتجرید . آما الا کثرون منهم 
فكانوا يعبدون الأسلاف في صور الأصنام 3 اا ۵ اشن و کانوا 
يحافظون على هذه العبادة السلفية كدأب القبائل جميعاً بي المحافظة على كل 
تراث من الأسلاف ولكنهم كانوا دعر فون ) الله ( رت اہم دعبدون 
الأصنام قروا ا إل الله : 

تار الاسلام ی الى زيرة العربية كان عليه أن يصحح أفكاراً 
كثيرة 0 فکر ة و احده عن الذات الا یه 34 و کان عايه أن جرد الفكرة الاحیة 
من آ طط شی من و العبادات الاو ی وزیادات الا رعس عل تأويل 
الديانات الكتابية . 

فإذا کات رسالة المسيحية ١‏ ۱ ا اول دين 3 العيادة عل )) اس الإنساني) 
وبشر النا س بر حمه 4 السماء سے فر سالة ای بر ا الہ باس فمها | ما او دين 

م الفکرة الإهية وصححها ما عرض لا بي 7 ر الدیانات الغابرة . 

فالفکر ة الاية في الاسلام « فکرة تامة » لا یتغلب فیها جانب علی جانب » 
ولا تسمح بعارض من عو ار ضص الشر لك وا مشاہة 4 ولا تجعل له مثیلا ف اش 


۱۷۹ 


ولا ي الضمیر » بل له « اثثل الاعل » وا س قثله شيء . 

فالله و حده ہے بی 6 ٥‏ شر کاء بی الملك ) . 
فتعایی الله عما بشر کون » ... « وسبحانه عما بشر کون » . 

والمسلمون هم الذين دقو لون + « ماکان لنا | أن ر بالله ) ... ( لت 
نشر له وا ا ( 

ویر فص ال سلام الا صنام على كل و ضع دمن اوصاع التمئیل او ار أو 
التقر بب ۰ 

EN‏ صفات الکمال جمعاء » وله الأسماء الستی . فلا 
تغلب 49 صفات القوة والقدرة علی صفات اأرحمة والمحبة 6 ولا تغلب ف4 
وهو عزيز ذو انتقام » وهو كذلك رحمان رحيم وغفور کرع .. قد وسعت 
ر حمته کل شی ۶ ¢« و "۳ ختص بر حمته من دشاء )| . 

اہ ں الا له ف الر سلام مصدر النظام و کفی » ولا مصدر الح رکه الاو ںی 
وکفی » ولکن « الله خالق کل شیء» ... و «خلق کل شیء فتدره ) 
ف آنه نذا الحلق 5 دعيده ) ... و ( هو بكل خلق عام ) . 

ومن صفات الله ف الا سلام ما عر ردا على )) فکر ة الله (( 2 الفاسمة 
الارسطية » كما يعتبر رداً على أصحاب التأويل يي الأديان الكتابية وغير الكتابية. 

فالله عند آرسطو يعقل ذاته ولا يعقل م 27 » ويتئزه عن الإرادة لان 
الإرادة طلب” و ي ره الله كال لا يطلب 5 غير ذاته » ويجل عن علم 


الکلیات والزئیات لانه محسبها من علم العقو ل البشرية » ولا يعنى بالحلق 
حیاول دة ی ناغل ارک أن يطلب الكمال بالسعي إليه . 


ww 


ولکن الله ي الا سلام ) عام الغيب والشهادة ) ...قير ولا دعر بت عنه مثقال 
ذرة ) ... ( وهو بكل خاق علم ۱( وما کنا عن احلق غافلین ) رو 
) رح کل شی ۶ علماً لت 0 آلا اہ الق والامر 4...«علم عم 2 الصدور )۰ 


۱۷۷ تست و ا 


وهو کذلك مرید وفعال لا یرید . ( وقالت الیھود بد اللہ مغلولة غلت 
يدم ولعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان » . وني هذه الاية رد عل یمود العرب 
عناسبة خاصة تتعلق باأز كاة والصدقات كما جاء في أقوال بعض المفسرين › 

ولکنها ترد على كل من يغلون إرادة الله على وجه من الوجوه ۰ ولا دبعد آن 
کون یبود ابزيرة من پشیر ال رواية می روایات الفلسفة الارسطة 
بدللك القال . 


و فد ۳ ار القرآن الكريم إلى للحت دين الادیان 000 ویحاء فيه م 
سورة الحج : ۳ إن الذين آمنو | والذین هادو | و الص صاشن والنصاری و الجوس 


والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة » إن الله على كل شيء شهيد) 
وأشار إلى الدهريين فجاء فيه من سورة الأنعام : « وقالوا إن هي إلا حياتنا 


ی 


الدنيا وما نحن عو تین (( و جاع فيه من سور ه الا دة ؛ "۳" ١‏ وقا لوا م ما هي إلا دہ 
الدنیا عوت و حرا و ما مپلکنا إلا الدهر ومأ هم يذلاك من ۳( علم [ن‌هم الا یظنون». ۰ 

فكانت فكرة الله في الإسلام هي الفكرة المتممة لأفكار كثيرة موزعة في 
هده العمائد الدينية وف المذاهب الفلسمية ال تدور عليهيا 1 و مدا بلغت المثل 
الأعلى ف صفات الذات الاية » وتضمنت تصحیحاً لضماثر و تصحیحاً لعقول 
نی تقریر ما بنبغی لکمال الّه » بقسطاس الاعنان وقسطاس النظر والقیاس 

ومن ثم كان الفكر الإنساني من وسائل الوصول إلى معرفة الله في الإسلام : 
وان كانت امد اه كلها من الله J):‏ بعلم م دين أيديم و ما خلفهم ولا محرطون 
شیء من علمه الا عا شاء » .. « وما کان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ). 


5 


ومسجمل ما يقال في عقيدة الذات الإهية الي جاء با الإسلام آن الذات 
الاطية غاية ما یتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات . 

فابله هو « الثل الاعل ( 

وهو الواحد الصمد الذي لا محیط به الا مان والمكان وهو محيط بالزمان 
والمكان و « هو الأول والآخر والظاهر والباطن » ... « وسع كرسيه السموات 
والارض » ... « آلا انه بکل شيء محيط ) . 


۱۷/۸ 


وقد جاء الإسلام بالقول الفصل ي ا اأمقاء والفناء : فالعقل لا مصور 
الو جود الدائم والوجود الهاي صورة أقرب ال الفهم رع و ي العفیدة 
الإسلامية > لآن العقل لا بتصور وجودین سر مددین » کلاهما غير مخلوق ۰ 


ها میحر د و الاح ماد وهذا و دالك لیس ما انتداء و ا مما انتهاء. 
9 9 و و مع E‏ 6 


و لکنه ستصور وجوداً اتا عاق وجودا زهانياً » أو بتصور وجوداً یدوم 


ووجوداً دمقدىء وینتھی ٤‏ الز مان ۱ 


وقدعاً قال آفلاطون ہے وأصاب فيما قال - ان الزمان فخا 515 للاید ہے 
لانه مخلو ق الاك غير مخلوق : 

راء الخلو قات راء 2 الز من و رشاء ا حالق أبدي سر دي لا . حده 
الاضی والحاضر والمستقبل > لأا كلها من حدود ا حر کة والانتقال في 
نصور كا الفئاء 4 ولا جوز 2 حی ا حالق السر مدي حراكة ولا انتقال 

فالله ( هو الحى الذي لا عوت» ... « وهو الذي حی وعیت ) و« كل 
شیء هالك الا وجهه ) . 

ولا 2 على الدوام الا کت له الدوام وم4 الادتداء وإليه الا نتهاء : 

وقد تخيل بعض المتكلمين ني الأديان أن هذا التنزيه البالغ بعزل ا حالق عن 
الخلو قات 4 و دبعك المسافة بسن الله والانسان ۱ 

وإنه لوهم في الشعور وخطأ في التفكير . 

لان الکمال لمست لہ حدو د 4 و کل مالیست لہ حدود وا عازل دنه وبين 
موجود.. وئی القرآن الکریم «وله اللشرق والغرت فأینما تولوا فم وجه الله ... 
« وحن آقرب الیه من حبل الورید ‏ . 

ولا شلف أن العام كان ني حاجة إلى هذه العقيدة كما كان في حاجة إلى 
العقيدة المسيحية من قبلها » وتلقى كلتيهما في أوانه المقدور . 


جم 


۱۷۹ 


و داعم محمل علمه السلام بصورة )) نامه ا ی العقل والشعور 

ور عا تلخصت المسيحية كلها ي كلمة واحدة هي ا لحب 

ور عا تلخص الا سلام ۲ كامة و احدة ھی ) ا خی ۹ 

( ذلك بان الله هو احق ) ... « زا ارملا باق بشیر آ » ... ( فتعا ی اللہ 
اللك الحق » ... « قل يا أهل الكتاب لا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبیل ». 

ومن مااحظة الأوان ۲ دعو ات الادرا ان أن ام معحية دين ) ا جب (( م تأت 

بتشر بع جد دل 4 ون الإسلام دين ) «(الحق ) ۰ يكن له مناص من التشریع . 

فما كان الناس لل طهور السیك ا مسيح حاجة إلى الشرائع والقوانين 4 
لان شرائع اليهود وقوانين الرومان كانت ج في أمور المعاش 5 بتطلھ 
ذلك الؤزمانءوإعا كانت آفتھم فرط اس حمود على النصوص والراءاة 7 
والأشكال . فكانت حاجتهم إلى مین سماحة وددن إخلااص و حبه 4 فبشر هم 
ااسید المسيح بذلاتك الدین ۱ 

ولکن الا سلام ظهر و ود تداعی ملاک ار وان وزال سلطان الشرائع 

الإسرائيلية » وكان ظهوره بين قبائل على الفطرة لا تيرك بغر تشريع في امور 
الدنيا والدين يزعها بأحكامه في ظل الحكومة الخديدة ويوافق أطوارها كلما 
غر ت مو اطنعا ومواطن الداخلین و ي الدين الد درد . وألعبرة واس الممداً ٤‏ 
حينه ؛ وم يكن عن تأسیس ادا ف ذلك این من محرد . 


وإذا بقي الإعان بالحق فقد بقي أساس الشريعة لكل جيل » وفي كل حال . 


۸۰ 


لیامت بى الفلسكة 


“سم نسم 


تقدم البهو د 2 الزمن وتقدموا ي دراسة الفلسمة اليو نا نية ) وبلغ اختلاطھم 
عذاهب الفلسفة أتمه ي مدينة الإسكندرية قبيل الميلاد لاا | آصیحت هرك 


الثقافة ف العالم التحضر ‏ بعد انتها ع عصر الفاسمة من أثينا وساثر بلاد الاغر بق. 

والیهود کا هو معلوم لا يتحولون عن عقائد آبائهم وأجدادهم وإن خالفت 
کل ما تعلموه ودرسوه ودر جوا .على التفکیر فیه لأن عقيدتهم بالنسبة إليهمأ كثر 
دن عفیدة دینیه : هي جس ومعقل دفاع ی و جه الامم الي بعادو سا و لعادیم. 
فهم آحو ج الناس إلى التوفيق بين العقيدة والفكرة لفھم الدین على النحو الذي 
يستبقي الصلة بينهم وبين اسلافهم ولا بقطع الصلة بينهم وبين الزمن 
الذي بعبشون فيه فان أستيقاء هذه الصاة بینهم وبين الزمن لازم لهم مفر وض 
عليهم » اذ هم لا يتسلطون على العالم بقوة الحكم والغلبة. و لکنهم بستفیدون 
مه ر بالتطور و الیدا رأة و ملابسة الطالب الدنيود ك2 ۱ فاستهاء الصلة مہم وبين 
أسلافهم و استفاء الصلة ينهم وبين العام صر ورتان تساو بان و تصحان صر ورة 
واحدة : هي ضرورة الخياة . 

فالفکر ون البهو د أيه دنقطعون عن 7 کل الانقطاع ولا 0 عن 
ثقافة العالم کل 6000 سيما الثقافة الم ی تدخحل ی اعتقاد الما 
7 ہا حر کات الہ مم 0 المسيطرين عليها 


ولا ساك فيلون الإسكندري الذي و لد ي الہ العشرين قبل الاد وتو بعك 


۸۱ 


2۳ دسحو سعں سنة؛ فإن بذاء همه القنطرة 3 ا إليه ضرورة روحية 
فكاك منهاء فضلا عن ضرورة الزمن الذي عاش فيه وضرورة البيئة الي 
اشتجر ت فسها عمائد مصر وعقّائد آیناء سه و فاسفة المو نان ¢ بعد امتز احها 
بالديانات السرية في مصر وسائر الأقطار الرومانية . 
وقد تعلم فیلون من دینه أن الله ذات » وتعلم من الفلسفة اليونانية أن الله 
عمل مطلۃ ی هیجر د من ٠‏ مللاسات 
فلم يستطع أن يقبل الصفات والانباء الي أسندت إلى الله ني كتب اليهود 
بدلالتها الحرفية ونصوصها الظاهرة » وم یستطع أن ماري الفلاسفة في 
عز هم بين الله ومخاوقاته ورفعهم عناية الله عن الاشتغال بأحوال هذه 
المخلوقات . | ۰ ۳ 
إلا أنه د على اقتناع مکین بتنزيه الله عن صمات 00 والتجسم 3 
و کان در ی ال عفل الإنسان ١‏ نه لق ستثبت من صفات الله شيا غير أنه وو 
ولکنه ي وجوده الکام مل الط ى أعلى من 0 دہ ص مه 2 تدر کها ا 
فكيف يتأتى الاتصال بين هذا الحالق وبين مخلوقاته في هذه ال 
المادية ۳ و کیف يمهم الصفات ولا الخ اشد إليه ي کت اُنہاء البهو د؟ 
1 کون الأنبياء فهو لا يرفضها ولكنه يقبلها على الرمز والجاز > 
0 ۱ ہا تنطوي عل حف,فة اق من ا حخروف والنصوص دفهمها المستعدون 
۶ عل درحات ۰ 
وآما الاتصال بین الخالق ولد دة فإنما يكون بوسيلة العقل أو الكلمة 
ود هي رده تاره تقابل كلمة أو جوس Logos‏ وثارة تقایل کلمة نوس Nous‏ ` 
اليونانيتين 4 
ہر پصدر عن الله 7 دة تنقاد للعقل فتۃ تحر له وتنعظہ و تتعدد فیها 
وكان فيلون يرفض أقوال الرواقيين الى تشبه القول بوحدة الوجود» 
ونجعل الله م" ن العام والعالم من ٠‏ الله . د 5 ہو 7 


۱۸۳ 


و لکنه کذلك .کان برفض مذهب ا ي جر دده الله عن العمل 


لاسخلوقات وزعمه أن كال الله يقتضي هذا التجريد . 


J‏ إن بعصهم من فاق إعجا بم بالعالم إعجا ہم بصا نعه يقولون إن 
العام أبدي بغير بداية » وينسبون إلى اللہ نسبة خلت من التقوى والحق إذ 
قدر ة الصانع والات ولا دئیجاو زوا ادل ي تعظم العام و کیجرده 5 و ول كان 
يعلم أن الضر ورة اوت آن لو حد ي الكو 3 سديب محر لك ومادة لا حراك 
على الفصیلة والعلم ویعلو على ایر دس وعل ا حمال سيك 7 آما المادة ابي 
لا حراك بها فليست لما روح حياة ولا طاقة لها بالحركة من عند ذاتها . ولكنها 
می تحر کت بالعقل واستمدت منه روح الحياة صارت إلى هذا الصنع المحكم 
العحیب المتجل لا 2 هید | العا لم 1 وان او لئے الذين سيوك العالم بلا بدابة 
لا دبصرون آم بمطعون ذلك امان آل م عنصر من مقومات الدین وهو 
الإعان بالعناية الإهية لان العمل بنبغنا آن الاب ا حالق یعنی با خلق ٠...‏ 

وغني عن القول کذلك ان فیلون يرفض زعم الزاعمين أن الله يحتوبه 
مکان او زمان لانه یحرط بکل مکان و کل زمان ۰ ودر فض زعم الز اعمین 
أن الله لا بستجیب للصلاة لأن الصلاة أصل من أصول العلاقة بين الإنسان 
والله . و عنده أن الله ِستجیب دعاء ( الكلمة » أو اللوجوس له الوجودات 
الارضية ؛ وآن موسى عايه السلام هو اللوجوس الذي استجاب الله دعاءه 
2 سہناء ٤‏ وهو الذي حلص من شواثب المادة فاحق بالطبيرعة الإلهية 


١ و‎ 
۱ 0 Transmutatur In 5 


قال : ( إن الله أحد . ولكنه بقدرته حير وحاكم . فبالحير صنع العام . 

و با کم دددر ۵ , وعة شی ۶ ثالث کو دين القدر تن و هو اللو جوس أو 
(۱) هذه العبارة هي الاصل اللاتینی الذي ترحمت عنه العبارة الانجلیز بة 
Changed into divinity‏ 


۸۲ 


الکلمة . لان الله بالكلمة - يجود ويحكم ... کانت ی بس الله 
فيل کو الاشیاء .. ۱ می متیحلمة 1 رت الأشاء ۰ 


الإ ہد ۱ E‏ 

و قل کان مذهب فیلون مدا ثورهة دينية ي 2 [إسرائیل 1 فتا ریه اناس 
ي التأو بل والتفسیر » و آحجم أناس عن كل تأويل وتفسير مشفقين على ار اث 
القديم . وانتهى الحلاف إلى انشقاق حاسم بين القرائین وهم اللتزمون 
للنصوص وبين الريانيين الذين بحيزون تفسيرها والتوفيق بينها وبين مقررات 
العلم ومداهب الیک ۱ و حدت دلاك إلا بعد ذسعة قرون من عصر فیلون ۱ 
اي بعد تس الفلسفة وس 5 وج ایت قي سل القضاء و ودر ۳ 
الا - بم 


عو .لہ 


وقد نبغ بعد فيلون فلاسفة من اليهود يدخلون في أغراض الفلسفة العامة 
ولا بدخلون یىی آغر اض هذا الفصل ۳ 1 دشتغلوا بالتوفيق بين أحكام 
النصوص الكتابية و أحكام الفاسفة الإلهية . وليس بين فلاسفتهم الذين اشتغلوا 

بالتوفيق بين النص و من 7 فل بالذكر ي هذا المقام من موسی نن 
میمون . 

و کان مولد این مون ي قرطية ( ه١١21 ١57١54‏ ) » و صناعته الطب 
والتجارة » وقضى أيام نضجه وبحثه بين مصر وفاسطين في آشد آوقات اللاف 
بين القرائين والربانيين على تأویل نصوص التوراة والتلمود . فأوشلك أ 
ينصرف بجملته إلى شروح الفقه والعبادة » ولكنه قرأ علوم الكلام وبحوث 
التوحيد الإسلامية واطلع على فلسفة اليونان باللغة العربية » فألف كتابه 
دلالة ا حائرین وتناول فيه مسائل الفلسفة ببعض التفصيل » ولا سيما مسألة 
الذات والصفات ومسألة المعاني والتصوص . 

ظ فقال عما جاء و في سفر التكوين : إننا نصنع إنساناً على صورتنا وشبهنا 


A 


« إن الناس قد ظنوا لفظ .صورة ف اللسان العبري يدل على شکل الثی « 
وتخطيطه فيؤدي ذلك إلى التجسيم المحض ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد 
كذبوا النص.. وأما صورة فتقع على الصورة الطبيعية أعني على المعنى الذي 
جوهر الشىء ا هوء وهو حقیقته‌من‌حیث‌هو ذلك‌الو جود والعنوي الذي عنه 
كين ار تھے کار هی سره افو 
می الادراك المقلل لا الشکل والتخطیط » ففسر الصورة في سفر التکوین 
اا الود ی مذهب آرسطو. وهذا وأمثاله قد آثار علیه الحافظین 
فسموا کتابہ بضلالة ا حائرین . ۱ 

وقال عن الا لواح وكلام الله الذي كتب عليها بأصبع الله إنها موجودة 
وجوداً طبيعياً لا صناعيناً » وإن كلام الله هو علمه الذي بدر که‌النبیون 
وليس كلاما كالذي یصدر عن الانسان آو كالذي نفهمه من لفظ الکلام » 
وقال عن صفات الله كلها إما وضعت بحسب الافعال الوجودة ني العام . 
أما إذا اعتبرنا ذاته مجرداً عن كل فعل فلا یکون له اسم مشتق بوجه . بل 
اسم واحد مر نجل للدلالة على ذاته . 

وليس أسلم عنده من وصف الله بالسوالب أي بنفي كل صفة من صفات 
النقص عنه جل وعلا فقد ( تبرهن أن الله عز وجل واجب الوجود لا ركيب 
فیه ولسنا ندرك الا آنیته لا ماهیته . فیستحیل آن تکون له صفة امجابية لانه لا 
أنية له خارجة عن ماهيته فتدل الصفة على إحداها . فإما أن تكون ماهيته 
مر كبة فتدل الصفة على جزئيها وإما أن تكون ھا أعراض فتدل الصفة أيضاً 
عليها . فلا صفة إيجاب بوجه من الوجوه.... فسبحان من إذا لاحظت الء ول 
ذاته عاد إدراكها تقصيراً » وإذا لاحظت صدور أفعاله عن إرادته عاد علمها 
جهلا » وإذا رامت الألسن تعظيمه بأوصاف عادت كل بلاغة عيناً وتقصيراً. ..) 


و هو تقو ل ان الله صوره العام وس وحودہ J‏ لان و جو د الباري هو 
سیب لکل مو جو د و هو کل رشراءہ بالعی الذي یکی کم با لفیض ۲ فاو قدر 
عدم الباري لقدر عدم الوجود كله وبطلت ماهية الأسباب البعيدة منه والمسببات 


الأخيرة وما بينها . فهو له إذن بمنزلة الصورة للشيء الذي له صورة والذي بها 


۱۸۵ 


هو ما هو . وبالصورة تثبت حقیقته وماهیته . فکذاك نسبة الاله للعام : وبهذه 
احهة قیل فیه انه الصورة الاخيرة وانه صورة الصور . آي آنه سبب وجود 
كل صورة في العالم وقوامها مستند أخيراً إليه وبه قوامها ) 

وهو يقول يحدوث العالم ولكنه يرى أن إثبات الحدوث بالبرهان عسیر 
( وعایه قدر ة ھی عندي من ا ال ذبطل أدلة 4 الفلاسفة على القدم . 
5 أجل هذا إذا در كم : 


وعلى هذا الاعتبار يقول : أما أنا فأقول إن العالم لا لیم من آن 7 
قدعا و ہا . فان کان ا فاه محدث بلا شا ہے وان کان ا 
قدياً فا در ضرورة “أن 5 و خر دا ان أجسام العالم كلها ! محم ن ڈو ا ولا 
قوة في جسم و هو و دام سرمدي لا علة له و لا عکن 0 الإله.. 


ام الملائكة فهو در.ی) اہم مو جو دول بل ليل النص 2 وآن 79 لا 
جنعه العقل لانه پسلم وجود العقول الفارقة آي العقول الجردة عن الاجسام . 


0 آن بو جد اللّه شتا من لا شيء ...وإنا كنا جهانا حكمته الي أوجبت 
آن تکون الافلاك تسعة لا آکتر ولا آقل » وعدد الکواکب ما هی عایه لا 
او ولا أقل ولا ایر ولا أصغر 34 2-03 هل حکمته ي کو نہ ازل 
الکل بعد أن م یکن ۱ 


وقد سيق ان سمون ي الاأندلس فیلسو ف مودي بحث ٤‏ الحكمة الاهية 
وقال بضرورة الوساطة بين اللہ والعالم وآسند هذه الوساطة إلى المشيئة الإهية › 
ولكنه لم يتوسع كنا توسع ابن ميمون في تأويل النصوص والتوفيق بين الفلسفة 
واللاھموت ؛ وأهم مساهمة له ف الفلسفة عاهة هي قو له ماع التناقض بين 


الروح و الادة 4 لو حدة العلة والمعلول ي الط ممعة 5 و الا انتفی ۳ العقل بي 
ابخسد آو تأثير روح ي المادة ۰ 0 


۸۷٦ 


وا کات رق الحباۃ ¢ ورعا کان لہ ي لو جره سییئو ز | کر فلاسفمهة 
الهو د ومن گر فلاسمة الغر رب عل العمو م ۲ 

ولا تزال المحافظة على آقدم النصوص الإسرائياية شغلا شاغلا للمفكرين 
من اليهود حتی في هذه الأيام ... ففي سنة ۱۹۳۷ ظھر لمردخاي كبلان كتاب 
بالإجليز یه عنوانه ) ەعی الله ف الدیانة الیهو درة احدیئة ) ذفسر قیه نصوص 
الاسفار الاسر اثيلمة و ستمسلگ بكل نص من لاک النصو ص مع هسر حل رال 
بلام احباة العصر دة 1 ومن ذاك عهد اللہ بي اسر اثیل ليجعلنعم سره المختار 
دين الشعوب ٠‏ ذهو يقول ان هد | العهد له يناقفض وحدة الإنسانية ولا و حده 
الحضارة الا تسم أنية ۲ بل دو دد هده الو حدة ودؤ كدها لان العهد ببشر 
بإنجازه بين الله وإسرائيل بوم تستقر مملكة الله على لأرض ويبطل فيها البغي 
والعدوان ویتفق دنو ال نسا ل جمیعا | على عبادة الله ا والإخلاص. ولكن 
الله : عاق الانسا 7 اه بل حاقها شعوياً و حماعات ووکل سعیها ي 
سبيل الوحدة إلى جهو د هذه الشعوب والحماعات : كل منها عا هو أهله وكل 
منھا ما هو ميض لہ و معهو د إلمه 

والمحافظة هي المسحة الغالبة على التفسيرات العصرية للعقائد الإسرائيلية 
الأو 4 ولا ائو ۳ ف دلاك لما يكتيه الأدياء الطاماء نع قود الكهانة الدينية 
کالصاص العر وف شوم آش Sholem Asch‏ و بعص الشعر اء والكتاب 
المحدثين . فیقول شوم ف کتابه وما أعتقد ) 

« إن جميع الدیانات غير ديانة التو حيد 1 آدر کها إبراهم يصح أن 
تشه يارا بار BR,‏ الانسان درد یه ۱ و ۱ ل الروح احالقة ف 2 کہ 
و لکنه ا رشع ولا دعمل إلا با مسيم ۲ كل ما دترت ر 27 ۱ و نسان ي 
ات نت وا ئ الذي اة را بالدن 8 

) خا الله الإنسان على صورته . وعاد الانسان فخاق الله على صورنه 


وكثله في طبيعته . ودرج من أقدم الأزمان على أن يزدلف إلى الله بأن يضفه جا 


۸۷ 


هو أجمل الصفات وأفضلها في نظره ... وكل جيل من أجيال البشر يرفع 
إلى الله خلاصة تمرات عصره ... و کل جیل من آجیال 1 قد صور الله 
على الصورة المثلى الى يستمدها من خلائقه وه‌زایاه ۰ ومن هنا أصبحت 
ار بوبية آو جا تلتقي فیه آفضل الفضائل الي تتخیلها الشعوب ؛ . 

فلا ضير على هذا أن يظل التجسيم ملازماً للديانة كما يراها شولم آش 
ولكنه يفرق بين‌إلديانة والعقيدة. لأن الديانة تتكون ني‌باطن الانسان فلا تعلو 
عليه. أما العقيدة فهي ثقة يتلقاها من فوقه ومن أمامه ولا يتمثلها في مثال . 


د 48 # 


وعل احملة بلاحظ أن الديانة اليهودية على قدمها هر ی آقل الدیانات 
الكتابية تأثراً بشر وح الفلسفة وعوارض التجديد الاخحری . ويرجع ذلك إلى 
أسباب عدة : منها أن اليهودية غند :شأنها لم تنهض لها ضرورة قاضية بالتعجيل 
في التفسیر والتأویل . لان البهودية نفسها کانت عثابة فلسفة تجريدية بالقياس 
إلى العقائد الوثنية والادیان الجسمة الي نشأت بينهاءوکان أنبياء اليهود يتلاحقون 
واحداً بعد واحد فيشغل النبي الأهة بأقواله عن أقوال الذين سبقوه إلى استنزال 
الوحى من الله . وينبغى أن نذكر في هذا الصدد أن الدينين الكتابيين العظيمين 
اللذين ظهر | بعد لوت )ھا كانا تعديلين 2 نصوص الدين اليهودي ومعانيه . 
فهما خليقان أن يشغلا کل فراغ كان متسعاً لنفسير النصوص ومحاولة 
التوفيق بين المنقول والمعقول . 

وقد تلاحقت الهجرة والتشتيت على الأمة اليهودية منذ أيامها الأولى 
وأصابتها المحن من ذوي قرباها » ونزل ما اليف من الدول القوية المسلطة 
عليها . فاشتدت فى نفوسها العصبية القومية . ونفرت كل النفور من البدع 
الاجنبية » وتحصنت دوما محصن منیم من العز له الروحية والفكرة 6 فأحجمت 
عن الفلسفة الي تطرقت إليها من جانب الإغريق وجانب الشارقة الفارسیین 
والهنديين » ولم تكن هذه الفلسفة على هذا قد تكاملت في بلاد الإغريق أ 
تفرقت منها بین الاقطار الشرقية . لانبا لبنت ی دور النکوین کل 
والتعلیق إلى ما بعد ميلاد المسيح . ۱ 


۱A۸ 


۰ لی رانس 


آما السيحية فقد تأخر تدوین کتبها و کان معظمها مسطورا باللغة الاغريقية 
ولا يطلع عليها سواد المسيحيين . وقد كانت جمهرة المسيحيين ي أوائل 
الامر م من عامة الناس الذين یقنعون بالاعان الیسیر ولا بتعمقون ف اترڈ 
ولا ي التأويللات . فلما آمن التعلمون بالدن الدید کان اختلافهم مقصو رآ 
على بيئات الدرس والثقافة ... إلى أن 1 في العالم المسيحي هلوك يجاسون على 
العروش فخرج الحلاف الملدرسي إلى معرك السياسة الزبون » وتجمت الفرق 
والمذاهب » وهي ني أحضان الدولة تعتمد على بأس الاوك والأمراء من أحد 
الطر فین آو من كاد الطرفين أو EE‏ الأطراف في بعض الأحوال . 


ومع هذا كتب إنجيل يوحنا في أواخر القرن الأول للميلاد وفي صدره 
هلا التمهيد الذي دعر ه بعص الشراح تو طئة للکتاب و دعتبر ۵ بعص هم الاخر 
جملة أصيلة 2 الکتاب . وهو : « ثي البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » 
وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله . كل شىء به كان . فيه كانت 
ادياة وا حیاۃ ا ور الناس : والنور بصی > ف الظلمة » والظلمة ١‏ 
تدر که (( 

۱ و کتب بو لس اارسول رسائله دعل ذلاك وهي شا هد عل امتزاج الامثاة 
الدينية بصور الفاسمة ولا سیما فإسممة احلول 2 وكان يقول إن السیح جالس 
على من الله » و یدعو أن جات شم ایر ) اك من فيهم کلمته (( ریت 
شم الغفر ان منه ویبشرھم بام سيبلغون المجد می عاد إلى الارض . وسدو 
من حمل کلااه 4 ا کان دنتظر معادہ ف ر من وت ۹ وکشراً ما ان الہ 


۱۸۹ 


سو ح ا مسييح كسب امر الله مخاصنا وربنا ساوح ال مسیح ) . 


و کانت تعبیرات بولس الرسول وتعبیرات إنجيل يوحنا معاً هي مثار 
أواخر القرن الثاني للميلاد . 


Origen‏ ابن الشهيد لیو نیداس الذي ر لد بالإسكندرية سنه ۱۸۵ للمیلاد 
وتعلم عل اافیلسوف آمون 89 سے معلم أفلوطين سے إماء الافلاطو ن4 
الحديكة اشهورة ۲ 


وکال افر کن من ٠‏ الغلاة ٤‏ اناگ والعمادة ولک تعلم الفاسفة وأدرك 
البدائه العقلية فاضطره فرط الإءان إلى التوفيق بينها وبين نصوص الكتب 
الدينية ولا سيأ التصو ص الى تشر ال بنو٥‏ السيك. ہے ودلا ۱ الثالوث 
والتو حيد . فقال إن البنوة 127 عن القر بی و فهم معی الکلمة الی كانت 
1 5 فهم الرجل الذي 0 30 مذهب هير قلیطٰس ومذھب أفلاطو ن ۰ 
لان الاو ل يقول إن اد نما تعر ابدا فلیس ۶ و جو د حفيفي وراء هذه الظو اهر 
غير و جود الکلمة الجردة آو العقل المجرد الذي لا ینقطع عن تدبیرھا 
ات آفلاطر 8 يقول ےک الصور المعقو له عل تام الحبوهة ۳ یجاء 
اوو ولا ليقول إن ا سہل ا لسیح هو العقل اغا جسم با ناسوت » 
وإن ظهوره ي الدنيا حادث طبيعي ن الخو ادث آلہ ی لجل م | الاله ف 
حلقه 7 اجتهد : في تأويل النصوص سس للکتب اس ہی سفن 
صوي لأا ص4 والاخحر حرفي لسا ثر الناس ۲ و دشر حلاص حلق الله 202 
۲ مہاب الأمر حبى الشماطن 3 طين . وم 95 بنکر الشباطین ۳ بنکر قدر ٥‏ السیحر ة 
عل سر ها 4 ولكنه .من عيجب التناقضص 1 الطبع الا نسالي ۔_ کان در ی 
و هو نکر ا حخروف وداعية التفسير والتأويل آن ااا العر ىة دون: غير ها 
هي الأاسوات ۳ بجدي 32 الاستدعاء والتسخير : وینسی أنه جعل ها زلاسماء 
والیروف سلطاناً عل الکون بقصر عنه سلطان العايي والسمیات 


۱۹۰ 


وخلت آورجین تلمیذان قویان : هما آریوس ی الاسکندرية ونسطور 
في سورية » فمضیا في التأویل والتوفیق بين التصوص والعانی ولکنهما 
ھنم ار اہ اتا اختلاف يحخلقه اللدد والشحناء » وترامیا کسا ترامی 
اتباعهما زمناً بتهمة الکفر والسود ‏ لان آریوس کان بقول بأن المسیح 
اسان حادث » ونسطور کان یمن بالطبيعة الافية ي السیح ويأبى التسوية 
بينه وبين الله في الدرجة والقدم . ودخلت السياسة في هذا الخلاف فدفعت 


به إلى أقصى مداه . 


هذه كلها كما رابنا مذاهب في الدين تصطبغ بالصيغة الفكرية ورعتزج 
فيها الإيمان بالتفكير . أما مذاهب الفلسفة المسيحية فلم تظهر في العالم المسيحي 
قبل انقضاء عدة قرون : وتأخر ظهور ها د دا استشنمنا فاسفة القديس 
أغسطين إلى ما بعد ظهور الفاسفة الإسلامية في اور یا الغربية . 


عل أن المعرون ا الأولى دعل ا مسيح : حل قط من خلاف وعدم بن 
مجامع والكنائس على تفسير المقصود من كلما“ الأب والابن والروح 
7 والکلمة وغیرها من الوصاف الافية اللي وردت في الأناجيل . 
5 | جميعاً على الوحدانية ولكنهم اختافوا في أقانيم الثالوث : هل الابن 
و للأب 1 وهل هو ذو طبرعة و احدة ۳ دو طرعتین ۳ وإنسانية 1 
3 هو ۽ اله آو اسان مفمضصل على سائر 7 7 وهل يصدر الروح القدس 
ن الاب وحده آو من الاب بالا معا ۲ وهل المسيح هو الكلحة أو هو 
5 فقط آو آن الکلمة والان مترادفان ؟ آو آن الکلمة هی الب والاله ؟ 


وليس من موضوعنا.هنا أن نبسط أوجه الحلاف وأسانيد المختافين وقد 
کتبت فیها مثات الجلدات . ولکننا نلخص الرأي الغالب في تفسیر الاقانم 
وھ ا الاقانم جوهر واحد » وآن الکلمة والاب وجود واحد ‏ وأنلك 
حين تقول الأب لا تدل على ذات منفصلة عن الان أو عن الروح القدس ؛ 
لانه لا انفصال ولا تر کیب ی الذات الإلحية ». ولكنها تتجلى بالأبوة ة في 
معر ض و وبالبنوة ی معرضص التلقي والقبول ... ویوشاث آن کون 
الشأن ی تعدد لاقانم کالشأن ي تعدد الصفات عند بعض المفسرين 


5 


وقد استقر الرأي على ذلك مع حلاف بين الکنستین الشرقیة والغربیة فی 
موضوع الروح القدس وعلاقته بالأأب والاین . فإن الكنيسة الشرقية تقول إنه 
بصدر من الب وحده والکنيسة. الغربية تقول اٍنه بصدر من الاب والاین 
على السواء . 0 

ولم تفصل المجامع ‏ مجمع نیقیة ومجمع اف ومجمع خلقدونية -- 
۵ كل الفصل ي مو ضوع هذه التفسيزات ... فإن دعاة الإصلاح قد أعادوا 
البحث فیها خلال القرن السادس عشر فوقف الا کرون منهم عند التعبیرات 
القدعة وخا لفهم سوسینس 5008115 في مسألة الطبیعة الاضية ... فثفی عن 
المسيح كل إطية وتفر 2 على مذهبه مذهب الموحدين مصمتمعانمتا الذي یہ ا 
بولونية وقرر آن الاله لا يحل في انار وان السيد المسيح إنسان كسائر الناس ٠.‏ 

وما لا خفاء به آن آباء الكنيسة الأولین‌ما کانوا لینظروا ی مسألة الثالوث 
کأنہا مشکلة تتطلب الحل لو م یکن عصرہم کلہ عصر فلسفة وعصر انجاہ 
إلى التوحيد ... لأن هذه المسألة بعينها لو عرضت للمتدينين قبل المسيح ببضعة 
قرون لقبلوا حرفها على ظاهره في جمیع نصوصه ‏ ولم مجدوا ي معالي 
الغالوث بالنسبة إلى الالهة حاجة ی التأویل . 0 

عل آن اافکرة الافية - ععزل عن مسألة الثالوث - قد لقیت من آباء 
الکنیسة الفکرین آوفی نصیب من الدراسة الفلسفية الى تتلمذوا فيها على 
حكماء اليونان أو على حكداء المسلمين » و کان تا ف الاسرائیل 
ی هر ان ۱ 

فالقديس أوغسطين - الذي ولد في منتصف القرن الرابع عي كان اس 
هؤلاء المفكرين اللاهوتيين إلى البحث عن حقيقة الله وحقيقة النفس وحقيمة 
العبادة . قرأ شيشرون وأفلاطون وبعض المذاهب اليونانية » ودان في شبابه 
با مانوية فلم تعیجبه منها سلیمها بقوة الشر ... ونفر ها إل القول بان اله 
لا بصنم ار ت0 الشر ليس بشيء يصنع واک هو بطلان ابر > واحتکم 
إلى العقل بي فهم المسائل الدينية ولكنه قرر أن العقل وحده لا مدي إلى الله . 
وأنه لا يد من الامان ولا بد للمؤمن. من تصديق ما لا يراه . فالعقل يعلمنا 


۱۹ 


آن الاجسام التغيرة لا تخلق نفسها وآن العقل لا يخاق حقائقها بل قصاراه آن 
بفھمھا . ولکن هذه الحقائق لها عقل خالق هو عقل الله . وهو جوهر مجرد 
لا تر کیب فيه ولا تعديد . وإمما صفاته هى ذاته لا فرق فيها بين صفة وصفة 
على الاطلاق . فالقادر علی كل شيء هو العام بکل شيء .والقدرة الطلقة 
هي العلم الطلق . ومحل الاعان - بعد محل العقل في الاهتداء ی الله - هو 
تكملة العجز الذي يعتري العقل إذ يحاول أن يتصور ما لا قبل له بتصوره 
من عظمة الله وحكمته في خلقه . فليس للعقل من مخرج من هذه المأزق غير 
التسلم . 

ولا أغسطين ني ابلزم بأن العام مخلوق وأنه م بوجد مکذا من آزل 
الاز ال ... فلا تناقض بین قدم الإرادة الإلهية وحدوث المخلوقات . ولا يفهم 
و ار 7 في ستة أيام على ظاهره بل على معناہ . لان الیوم من آیام ا حلق 
غير اليوم الذي نمحسبه من تقلب الليل والنهار . فلم يكن ليل ولا نهار قبل 
خلق الکوا کب » وهي لا جاء فيي سفر التکوین قد خلقت ب اليوم الرابع . 
فلا مناص من تقدیر تلث الایام بغير المقدار الذي نجريه ني حساب الأفلاك > 
ولا محل للاعتراض على خلق العالم في هذا الزمان دون ذاك ... لأن الزمان 
م يكن قبل العام حى يقال إنه خلق فيه فإذا خلق من العدم فايس هناك 
مفاضلة بين زه‌انین ولا موجب للسوال عن تفضيل زمان على زمان . 

ولا اعتراض بوجود الشر على وجود الله في مذهب أغسطين كنا تقدم . 
لان الشر لیس عوجود فیخلق وينسب خلقه إلى الله . ولکنه هو عدم اتیر 
ولا بد من عدم بعض احير في المٰخلوق الحدود. لان المحدود لا _عکن عقا 
أن يكون خيراً محضاً أو يكون هو كل الخير . ولكن الله يتدارك هذا النقص 
حكمته وبمنح الإنسان إرادة تعينه على الاختيار وشوقاً إلى الكمال يبديه إلى 
حسن الاختيار . ولا يفوت أغسطين أن القول بهذا يستلزم القول بحرية الإنسان . 
فهو بي اعتقاده حر الإرادة ولولا ذلك لبطل التكليف . 

وقد عرض القديس أغسطين لسألة الثالوث فقال : « إن للأب والابن 
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۱۹۳ توحید وائبیاء - ۱۳ 


القدس شیناً غيره. وإن كان الآب ذاتاً والابن ذاتاً وروح القدس ذاتاً كذاك) 
ومشل هذا الانحاد باحاد ور النار و مها ٤‏ و هما جو ھر و احد . 

ويعتبر القديس أغسطين أوفى آباء الکنیسة الاسبقين بحثاً في معضلات 
الفكر من وجهی النظر الدينية والعقلية . ولکنه کان ینتهی منها آحیاناً ٍل 
حلول در اها فصل ا خطاب 1 و ي رأي غيره مثار ڪٺ اپ تھی العمو ل 
لديه . 

م أخر حت الكنيسة رده بأجیال مفکر ا دعتیر ٹلمہذہ 2 کثر من حقيقاته 
ويعتبر في طليعة المفكرين الإلميين ني العام كله . لانه - عبی استقلال فکره - 
قل وعى کرد الیو نان وحكمة الان وحکمة الاباء الأسبقين 3 ونظر 
فيها جميعاً نظر المتصرف ی الفهم و الااتماد 4 وهو القديس توما الأكويبي 
المولود في أوائل القرن الثالث عشر للميلاد . 

وهو یعتمد عل ارش كثير أ 3 يعتمد على ابن سينا ۲ الفکر ة الاخیة » : 
وبقول إن حدوث العالم مسألة يفصل فيها الوحي ولا يتأن 22 بالبر هان ع 
و دصف الله میم صفات الكمال ومنها العلم بکل ی ۶ من الکلیات 
والحزئيات ¢ متا بلک آرسطو الذي دقو ل ان الله يعمل دانه وحدھا لہا 
شرف المعقولات : ودليل المديس توما على دللث ( أن ألله يعلم صروره 
ما هو حلاف ذاته . لانه بعقل ذاته عقلا" اما كما ہو جلی ظاهر » وإلا 
کان وجوده اف لن وحوده هو عقله . ومی کان الشی ء معروفاً معر 4۵ 
تامة لزم من ذلك آن تکون قدرته أيضاً معروفة معرفة تامة . ولكن هذه 
القدرة لا تمرف تماماً لا ععرفة الدی الذي تمتد إليه . ومبى كانت قدرة 
اله تمتد إلى الأشياء بمقتضى أنها هي علتها الأولى فمن لازم آن ۳ اللہ جمیع 
الأشياء 

ويقول القديس توما ما قال بعض فلاسفة الشرق من قبله إن صفات الله 
السلبية اتشر فهماً من ٠‏ صفات الله ۳ ده . فالله غير م کت و غہر متعدد و غير 
- فان وغیر ناقص » ويلزم من ذلك أنه كامل كل الكمال » وأن صفات العلم 
وا حر وا حمال هی من معانی هذا الکمال ولا تدل علی التعدد والر کیب : 
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وقد عرض القديس توما لمسألة الثالوث فلم حرج فيها عن مقررات 
الکنيسة ۰ ولکنه رای آن الصدور بالنسبة ال الاقانم لا عکن غثیله الا 
بالصدورات العقلية لانپا آقرب الوجودات ی الصفات الاهية . فالروح 
لقدس تصدر من الاب مثلا کصدور 19 من العقل دون أن يقتضي 
ذلك فصلا أو تفر قة بن الصادر ومصدره ؛ أو کصدور الکلمة من الانسان 
وهي بصدورها لا تفارقه ولا تنفصل عنه . 

وقد بلغ القديس توما الذروة في موضوعات الفاسفة المسيحية فلا حاجة 
ال سرد الاراء الأعری اللی آثرت عن بعض الاباء » وهی لا تريد شیئاً عل 
رت ۱ ۱ 
إلا أن الكلام على الفكرة الإهية في المسيحية لا م بغير الإشارة إلى عقيدة 
الخطيئة وعقيدة التكفير . 

فالأديان القدعة قد عرفت الخطيئة من عهود الإنسانية الأولى» لأنها عرفت 
الحرم ووط28 وهو المحظور ني العلاقات الحنسية أو في بعض الا کولاد . 

وقد عرف التكفير بعد ارتقاء الأديان . فقال الهنود والأورفيون وأتباع 
فيثاغورس بتناسخ الأرواح للتكفير والتطهير . وقال اليهود بالتكفير عن 
خطایا الشعب فسموه الخلااص ... وهم يقصدون به خلاص الشعب من ربقة 
البابليين أو المصريين . 

ولكن المسيحية جعلت للخطيئة معبى آخر وسمتها الخطيئة الأصلية » وهی 
مخالفة آدم مر ربه بل کل من الشجرة النهي عنها وجعلت آلام السید السیح 
کفارة عن انس اليشري كله لوقوع آدم في تلك ا حطپئثة . وازداد القول 
بل 3 بعد عهد الا صلاح . 


۱۹ 
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وكان الاستعداد لظهور الفرق والمذاهب في الإسلام على غير ما رأينا 
ي اليهودية والمسيحية من جميع الوجوه . إذ كانت الأسباب مهيأة لظهورها منذ 
اليل الأول ... سواء من جانب الفلسفة أو من جانب المشكلات اللاهوتية 
الي و ا 


كان الإسلام خلواً من الكهانة الي نستأثر بالدرس والتأويل » وكان 
لقران صرشحاً نی الامر التکرر بالنظر والتفکیر » و کان القرآن کتاباً محفوظاً 
في حياة الني عليه السلام > فلم يطل العهد بالمسلمين بي انتظار التدوين والاتفاق 
على نصوص الكتاب » و کان السلمون یومنون بان محمداً عليه السلام خاتم 
النبيين . فلا ينتظرون نبيآً آخر يتمم الرسالة أو يغنيهم عن الاجتهاد في معاني 
الكتاب أو معاني الأحاديث النبوية . 


ول جهر محمد عليه السلام بالدعوة الإسلامية حى كانت مشكلات 
المذاهب المتقدمة قد ملأت آفاق الشرق العربي وانعقدت عليها الأقوال من 
ضرا کان لے EE EN‏ 
الدعوة الإسلامية سواء منها أقوال الفلاسفة وأقو ال رجال الدين من جميع 
لتحل والاأجناس . و کان بعض السلمین یسمعون بالتوراة وم یطاعوا علیها » 
و لکنهم تیا مات بظهور الني وبغیر ذلك من أحداث آخر الزمان > 
وأن الأحبار يخفون هذه النبوءات إمعاناً منهم ني الكفر والضلالة وحب الرئاسة 
في الدنيا » وقال هم كعب الأحبار : ١‏ ما من الأرض شبر إلا مكتوب ني 
التوراة الي أنزل الله على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة » . 
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و فهم السلمون آن هذه الاسرار لا یعقل أن تودع في التوراة ولا ل ۴ 
القرآن . لان الله لم يفرط في الکتاب من شيء » ولعا تبذل هذه الاسرار 
9 اف اسم ي معرفتها أن پتوسلو | بالتقوی ویستعینوا عن سبفهم 

ن أخبار الہ مم الاو ی ؛ e‏ بالمحاسنة والنصيحة إلى الكشف عنها . 
۰ يكن لطلاب المعرفة بد من الدخول في معترك الفرق الديئية بين من يزعم 
أنه على الحق ومن يقال إنه على الضلال . 

ولا انتشر الإسلام كان انتشاره ي الرقعة الي جمعت كل هذه الفرق 
والمذاهب وشهدت بينها مجالس الناظرة ومصارع النزاع والقتال » و كانت 
الفلسفة الإغريقية قد بلغت أوجها ف آسيا الغربية ومدرسة الاسکندرية » 
وترددت آقاویاها ومناقضانها ما بین مصر وسورية والعراق وآطراف البلاد 
الفارسية ؛ حیث یتصدی لتعلم أطباء النساطرة ومعهم كتب الإغريق في 
الحكمة والتصوف والمنطق وا حدل وأشباه هذه الموضوعات » فلم يبق سبب 
ن الأسباب الي تنشىء الفرق والمذاهب إلا وقد نميأ للظهور من جميع 
نو احبه عند قیام الا سلام ۱ 


عل أن ١ل‏ السیت الذي طوى هده الأسباب جو هو قیام الدو له قیام 
الدين الإسلامي بولك واج رودو دان بي اسرائیل ولا ي عام 
المسحیة ۰ 27 تدور الحللافات بين الفرق جميعاً م من قريب ۲ بعبل 


فالنزاع على الدولة ہیس علي و معاو ده مر قبط بنذشوء ا حوارج ونشوے 
اأشيعة 6 ومر ترط كذلك وشو ع القدرية والمرجئة ۱ والقائلین ہالر جعة و تناسخ 
الأرواح ¢ وم مدهب أهل الحقيقة ومذھب آهل الشر دعة و ما استترعه من 
فرق اليأطنية وأصحات الر موز والآشر آز 6 عل تفاوت لصيبهم من الحكية 
الدينية و اکمة الفاسفية . 

ویستطاع رد انحلاف هنا إلى محور واحد : وهو الحلاف بين أنصار 
الواقع وأنصار التغيير . أو بين أنصار المحافظة وأنصار التجديد حيث كان . 

روي عن در دد سن معاو به وقد بحمل إليه راس الحسین د ا من حوله 
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وهو دشر ال اش الشر یف : ١‏ « آتدرون من 7 أني هذا ؟ انه قال : ۲ 
على ' خير من أبيه » وأمي فاطمة خير من أمه » وجدي رسول الله خير من 
حلده 6 وأنا خر مہ کے ہذا الامر ۱ فأما آبوه فود عاج آي وأبوه إلى الله 
وعلم الناس آیهما حکم له » وأما أمه فلعمري فاطمة بنت رسول الله خير 
من آمي و آما سحل ۵ ترش 2 اخل يؤمن يالله واليوم الاخر درى لرسول 
الله فا عدلا" ولا ۳ . ولكنه )5 من بل فقهه وم ۳ : ۱ قل اللهم مالك 
المللك تۇي الک من تشاع ولنزع ماك ۰ من تشاء ) . 

فمن خدمه ال و اقع هذه ادمة ای لا جرم یؤمن بن الواقع هو قدر الله 
وقضاؤه الذي بدان وه العباد 4 ومن ااه 2 ذلاك يا جر م حسم بالرأي 
والتفسير ليفهم القدر الإلمى على الوجه الذي ينهض به دليله ويسقط به دليل 
لحخصمره . 

ومن 7 تنفر ج الطر دق بين طلاب الواقع وطلاب التغسیر ف كل ميجال 7 

فطلاب الواقع یقولون بطاعة السلطان القام » وطلاب التغییر یقولون 
بطاعة الإمام المستتر » ويقولون بعلم الظاهر وعلم الباطن » أو بعلم الحقيقة 
وعلم الشر دعة 4۹ آو ل بالفرق ف سن تس م الواضح الذي دفهمه الد ھماء وا 0 
الحفي الذي بفطن له دوو البصر والاطلاع . 

يروى عن الإمام الاق أنه قال 2 ان اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون 
حر فا 1 دعر ف منها سلیمان حر فا وعدا تكلم ره فأتى الہ بعر ش مملكة ع وحن 
عندنا منها اثنان وسیعون حر فا وحرف عند الله استأثر ده ي عام الغیت 


و حده ( 

وددور عل هلا الحور 2 جانب آخحر خلاف الا ئلین باسلام بي أمية 
والقائلين دتكفير هم والقائلين بإرجاء ا حکم عليهم إلى يوم القيامة » وهم 
آصحات الفرقة اي اشتهرت باسم المرجثة من أو ائل فرق الإسلام . 
فريق كالسيئية فيؤلمون علياً وينكرون القول عوته » واعا شبه للناس فقتل 
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ابن ملجم شیطاناً تصور بصورثه وصعد على إلى السحاب ... فالرعد صوئه : 
والبرق سوطه » وموعده يوم يرجع فيه إلى الأرض فيماؤها عدلا” ويقضي 
على الظالمين . أو يقولون كما قال البنانية أتباع بنان بن سمعان : إن روح 
الله حلت في على ثم ني ابنه محمد بن الحنفية ثم في ابنه ألي هاشم ثم في بنان » 
أو يقولون بتناسخ الار واح من آدم إلى علي وأولاده الثلاثة » أو يقولون کا 
قالت الزرامیة إن اللہ قد حل نی إمام بعد إمام نات مسلم ا حراسائی صاحب 
الدعوة العباسية » وإنه م یقتل ولا بجوز عليه المودت وفيه روح الله . 

ويكثر الكلام بين هذه الفروض والظنون على ماهية الروح وماهية الحقيقة 
الإلهية وما ينبغي له جل وعلا من التنز به وما رعتنع في حقه من الجسم و 
وتمترج النوازع الذهنية بنوازع المصلحة والسياسة والعواطف المكبوتة » فيستمد 
كل منها عونه من الآخر على الإقناع واستجلاب الأنصار والأشياع . 

ومن البدیه آن دعاة التغییر یتقون جهدهم سلطان الواقع حیث هو قام 
عزيز الحانب مبثوث العيون » فابتعدوا من دمشق الشام واتخذوا لهم ملاذاً مأموناً 
عند أطراف الدولة الشرقية فيما وراء النهر خاصة » كما كانت تسمى في تلك 


ع 


لیا 


وأهم ما یتصل بالفکرة الامية من هذه البحوث هو البحث في القضاء 
والقدر والیحت ی ذات الله و ص ماله 8 


فالله عادل حكيم > وهو خالق کل جي وکل IER‏ يأمر وهی 
ودعاق على الطاعة و العصبان ٠‏ 


فكيف يكون التكليف ؟ وكيف يكون الثواب والعقاب ؟ 


إن الانسان مخلو ق مسخر ا علاك سره ضرا ولا ا 4 فكيف عاسب 
على ما قصاہ الله عايه ۲ 


هل هو حر مر لد قادر عل ا حروج من مشمئه القدر ان ار اد 1 فکیف بکون 
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-٦ 2 2 2‏ ۳ : ۱ ۲ 4 
حرا مر ددا من هو مخلوقی بأفعا له و بار ادته وبکل م نحياتك دس و دو سوس ي 


صهير ۵ ؟ 


وإذا كان مقيداً مكر ها على فعله ونيته فكيف نفهم ما جاء في القرآن الكريم 
من الايات ابي تسند إليه الفعل وتنذره بالعقاب : « الیوم تجزی كل نفس ما 
کسبت » ... « الیوم نجزون عا کنم تعملون ) ... ( وما منع الناس أن هؤمنوا 
اذ جاءهم المدى ) . . « فمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر » ... « فمن شاء 
امحذ إلى ربه سبیلا » ... « سيقول الذين آشر کوا لو شاء الله ما آشر کنا . 
« بل سولت لكم أنفسكم ) ... ( وما ربلك بظلام للعبيد ). 

وتساءل المختلفون في هذا الآمر : هل يخاق الله الكفر ؟ بل كان منهم من 
سأل : هل يخاق الله الكافر» وكيف خلقه والله « أحسن كل شيء خلقه » وهو 
القائل : « ما خلقنا السماوات و لارض ض وما بینهما الا باق » فهل الکفر حسن؟ 
وهل الکفر حق ؟ 

واختلفوا فی ابلمواب کا احتلف جمیع الباحثين في مسألة القضاء والقدر 
من جمیم النحل الدينية والذاهب الفلسفية . 

فالعتز لة یقولون زن الانسان حر مرید ولا سقط عنه التکلیف » وبقولون 
إن اللہ م یکره الناس‌علی الذنب ولکنه علم ما یکون من ذنبهم وعلم آنهم یسیئون 
الاعتیار فرتب العقاب على هذا العلم : « ولقد آهلکنا القرون مه ن قبلکم 1 
ظلموا وجاء م رسلهم بالبینات وما کانوا لیؤمنوا کذلك مجزي‌القو ما مجر مین) 

والاشعرية بقولون ان الخلوقات ترید کا ترید الخلوقات » ولکن اللہ 
خلقها ويخلق أفعالها » وعلینا آن نومن بعدله ون غابت عنا حکمته» لأن الوحي 
والعقل کلیهما يمنعان نسبة الظلم لى الله . فهو عادل عد لا" شاملا" لا حبط به 
عمّول البشر » ولا بنتهون من البحث فيه إلى غير التسلم ۱ 


والتشددون ی التزا لنصوص ینفرون من التعليل والتأويل ويقولون إن 
الله يفعل ما يريد بالعياد » وإنه لا مان عما دفعل وهم شارت 5 


(<° 


قال الفخر الرازي ۴ رده على من يقولون : لو أراد الله كفر الكافر لكان 
الكافر مطيعاً بکفرہ : و إن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة » وإن الكفر 
لیس نمس القضاء بل متعاق القضاء 1 


رن لد 
د د جنع 


و تعد مسألة الضاء والقدر - آو مسالة العدل الامي - تابعة في الواقم 2 
لصفات في جملتها ؛ولکنها سبقتها لان مساألة الفضاء والقدر من السائل الدينية 
البحت الى تعرض للمؤمن ععزل عن الفلسفة ولا تعرض اافياسوف إلا إذا اعتقد 
الحساب والعقاب ني عالم آخر كا يعتقدهما أصحاب الأديان . 

آما الصفات الاطية فليس في تعددها ما يناقض عقيدة المؤمن بعظمة الله 
وتفرده بالكمال . ولكنه يفتح باب البحث فيها مبى عرف - من الفلسفة ‏ أن 
الله هو المحرك الذي لا تحرك » و هو العلة الاو لی للوحودء وهو العقل المحض 
آو الصورة التزهة عن اطیول وما مجري علیها من قوانین ار کیب والانحلال . 
فيخطر له التساؤل عن کنه الوحود و کنه الذات وما قد تدل عليه الصفات من 
التوحد آو التعدد » ومن البساطة آو الترکیت . 

وقد وصف « الإله » جل وعلا ني الإسلام بالصفات الى تعرف بالأسماء 
الحسبى » ومنها : اطلك » القدوس ۰ السلام ۰ امن ۰ اطهیمن » العزيز > 
الجبار » الغفار » القهار » السميع » البصیر > ا حکم «العدل» الي الصمد 
القادر > الظاهر » الباطن > الرزاق > النافع » الضار > التکلم ٤‏ ا لحسیب 
- وهى تدل على أفعال واقعة متجددة لا تقف عند الحر كة الأولى ولا عند العلة 
الأول كنا يقول أرسطو وأتباعه . فحاول العلماء أن يوفقوا بين ما ينبغى لله في 
الدین وما سس له ني النطق والفلسفة » وتساءلوا : هل هذه الصفات متعددة 
۳1 هي اسیا 0 قَيقة و احدة ؟ وإذا كانت متعددة فهل ي تعددها تر کیب 
تنع في حق الله المنزه عن الثر کیب ء أو هو تعدد لا یستلزم اللر کیب ؟ ولذا 
كانت مفردة فهل يعم الله بمادر دته ويمدر بعلمه ؟ وهل هله الصفات 
جميعها هي عين الذات أو هي زائدة على الذات ؟ وكيف تكون زائدة على 
الذات والله « أحد » لا زيادة على ذاته ؟ 


و" 


وا شتد الحدل في هله المسألة حین ظهرت بدعة القول ملق القرآن . فقال 
آناس بأن لفظ القرآن حديث ومعناه قديم > وقال غير هم إن كلام الله قدي 
بلفظه ومعناه . واحتج الأولون سائلين : كيف يقول الله في الأزل :< إنا أرسلنا 
نوحاً ) ونوح لم پرسل بعد ؟ و کیف یکون له لفظ واللفظ صوت فی افواء من 


مخارج الاعضاء ۲ 


وعادوا لل مسألة العلم والارادة فقال آنصار آر سطو : إن العلم بالحزئيات 
بقتضی التغیر ولا تغیر في ذات الله » ون الارادة تقتضی الطلب والاختیار > 
و الله ل تطلية .و ولا شي ء بالنسية البه أفضل من 5 فیقع الاختیار بین 
الشيئين . 

ع الفرق الإسلامية الی خاضت ي هذه الیحوث 8 معروفة 
یأسماء اضعاتا آن یأسماء تم ا ولکننا نستطيع أن جملها في ثلاث 
فرق جامعة وهي : أصحاب العقل ؛ وأصحاب النقل ؛ تو النقل مع اتخَاذ 
الےیجة ارات من المعقول . 

فأصحاب العقل يقولون في مسألة الصفات إنہا تدل كلها على صفة 
واحدة هی الکمال » وان ال الله هوعين عین ذاته . لان قو لنا « الذات الکاملة » 
لا بقتضی جات أو الا بل يدل على معنى واحد . وإن ماهية الله هى عین وجوده 
إذ لى يكن له مشارك في الماهية . ويتلخص مذهبهم في أن طریق السلب أقرب 
من طريق الإيجاب بي فهم صفات الله . فأنت لا نجد صعوية في الفهم حين 
تقول إن الله غير جاهل » وإنه غير عاجز » وإنه غير متعدد » وانه غير 
مركب وإنه غير ظالم . ولكنك نجد الصعوبة حين تتفهم كنه العلم و كنه 
القدرة وكته الوحدائية وغيرها عق معاي الأسماء الس وأجمل این مسکوبه 
ذلك في كتاب الفوز الاصغر فقال : « إن البراهين المستقيمة الموجبة يحتاج 
فيها إلى إثنات مقدمات موجبة للمبرهن عليه ذاتية له أولية » وهی الی بوجد 
الشي ء بوجودها وبرتفم بارتفاعها . واه تعلی ول الوجودات ‏ کا بیناه وبرهتا 
عليه وهو فاعلها ومبدعها . فاٍذن لیس له آول بوجد ی القدمات ... فلاعکن 
رذن آن بیرهن علیه بطریق الاجاب بالبرهان الستقم . فأما برهان اتیلف 


e 


غلى طريق السلب فإنما يحتاج فيه إلى ازالة الأسباب والمعاني عنه . کا نقول :اه 
لیس بحسم ولا عتحرك ولیس عحدث ولا عتکتر ۰ "ا قلنا إنه ليس يمكن أن 


يكون للعام آسپات له نر ني ال واحد A ٠.‏ بين أن در هان السلب انی 
الاشیاء بالامو ر الا یه و اشا أن تستعہل فيهأ ا . 


ودری الفلاسفة المسلمون a‏ له تعارض بیس کال الله و علمه4 با دز بات 4 
لن علم الله لا يتوقف على الحزئيات ٠‏ بل اب حزثیات ہی الّی تتوقف على 
علمه » آو کا قال ان سینا : زن الاشاء حصلت لان الّه قد علم بها » ولیس 
علم الله بها تابعاً الحصوطا في حينها . وكذلك لا تعارض بین القول بخلق 
العالم وقدمه . لآن العالم لم يسبقه زمان وإنما سبةته ذات الله التىلا زمان ھا ولا 
أول لوجودها . فقدم العالم معناه أن أوله كأول الزمان » وليس معناه أنه 
مس تن عن الا اد ١‏ 

وقال ابن سينا : « إنه ليس جوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء 
من الا شیاء مج لانه من E‏ ددا کل وجود فیعقل من داته ما هو 27 له وهو 
سنا للمو حودات التامة بأعمامأ وللكائنة الفاسلدة بأنواعها آو لا" و بتو سط ذلك 
بأشخاصها مه 


وقال الغزالي في مناقشة ابن رشد إن نجريد اللہ من العلم بالحزثیات ومن 
التأثير ي الوجودات » ومن صفات العقل والإرادة ‏ هو تنزيه يشيه العدم ۵ 
وانه لا برهان على أن ( الواحد » لا يعقل غير الواحد ولا يصدر عنه غير 
الواحد . فان دعوی الفلاسفة ی دك دعوی لا بثبتها العقل ولا بعتمدون فیها 
علی الشاهدة . ومی سلموا آن عقّل الّه آشرف العقول فآشرف العقول لا 
محالة يتنزه عن الخهل عا تعلمه العقول المخلوقة ۰ وان اختلف علم ا حالق 
عن علم المخاوق . 

أما أصحاب النقل والوقوف عند احروف فقد سخفوا ني فهم الصفات 
سخفاً ےھ كل عقل سام . فأثيتوا له أعضاء مجسمة وقالوا بتحيزه في 
الکان » وأجازوا رؤيته بالعين ما نری الحسوسات ؛ وبلغ بعضهم من 


° 


السخف أنه سثل : الله يد ؟ فقال : نعم كيدي هذه ! وليس لهم شان عند 

وقد توسط أصحاب النقل مع اتخاذ الحجة والبرهان من المعقول فقالوا إن 
الصفات متعد‌ده و ان العلم عير القدر ة والرحمة غير اروت 1 وان اليد هي 
القدر ة و الو حه هو الوحو د ولیست و بأعضاء حور فيها التجسیم 4 ولکن 
الصفات موجودة والكيفيات مجهو له . فهم 2سکرڈ عن الببحث 3 دات 
الله لاه جل و علاا بعر ش4 و لیس مله شی ء ٠‏ و احتیجو | لذلك سدييين : 
آحد‌هما أن ادن ھی عن الحوض ي ذلاك 1 ورد 2 التنزيل دن قوله تعالى 9 
) فأما الذين ي فلوم ل فیتبعون ما تما ده مره ايتغاء اأفئئة وارتخاء تأويله و ما 
بعلم تأويله الا الله » والراسخون ٤‏ لعلم‌یقو لون امت ره من عرد رينا) » 
والسبب الثاني أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق والحوض ني صفات الباري 


وقد أجاز هؤلاء رؤية الله بمعبى العام الذي بحصل من النظر لا بمعى 
الحس الذي تمع عل الچسمات . 


وإجماع المسلمين على أن هؤلاء هم أهل السنة » وأن معرفتهم بالله هي 
أسلم العرفة اي یطالب با الومنون . 0 

والواقع أن التسليم في المسائل الإلهية أمر يقتضيه العقل ولا يأباه . لأن 
القياس إنما يكون فيما يقاس عليه » وما ليس له شبيه ولا مثيل لا يقاس عليه 
إلا كان القياس عرضة للخطأ والوهم والقصور ... ونحن نعيش في الزمان 
الذي له ماض وحاضر وغيب مجهول.فكيف نقيس أعمالنا على الموجود الأبدي 
وليس في الأبد ماض ولا حاضر ولا نقطة جوز منها الابتداء أو يصير إليها . 
الانتهاء ؟ فکیف عنم أن يتكلم الله مثلا" عن المستقبل كأنه واقع أو عن 
الماضي كأنه حاضر ؟ أو يتكلم عن الأمور باعتبار جملتها ني الأبد الأبيد 
وحن لا نرى منها إلا الحزء بعد الحزء والحال بعد ا لحال ؟ . 


اج > 


٤ 


ومن الأمثلة العالية للفكرة الإلمية في الإسلام خطبة وردت في نمج البلاغة 
ذكرت فيها الصفة ععی التمثیل لذات" الله لا ععی الاسماء اسیی .فان الاسماء 
الحسبى ثابتة بي القرآن الكريم لا ينكرها «سلم . وهذا بعض ما جاء ی تلث 
الخطبة المنسوبة إلى الإمام علي رضى الله عنه : 

« الحمد لله الذي لا يباغ من حقه القائلون » ولا بحصي نعماه العاد ون > 
ولا يؤدي حقه المجتهدون ٠»‏ الذي لا يدر كه يعد اشمم » ولا بناله غوص 
الفطن » الذي ليس لصفته حد محدود » ولا نعت موجود » ولااوقت معدودء 
ولا آجل مدود ‏ فطر املائق بقدرته » ونشر الریاح برحمته » ووتد 
بالصخور میدان آر ضه او الدین معرفته » و کال معرفته التصدیق به ء 
و کال التصدیق به توحیده » و ال توحیده الاحلاص لہ ء و کال الاخلاص 
له نفی الصفات عنه » لشهادة کل صفة آنبا غبر الوصوف وشهادة کل 
و أنه غير الصفة . فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه » ومن قرنه 
فقد ثنّاه » ومن ثناه فقد جزآه » ومن جزآه فقد جهله » ومن آشار الیه 
فقد حده » ومن حده فقد عده » ومن قال فم فقد ضمنه » ومن قال علام 
قد حل عنه . کائن لا عن حدث »2 موجود لا عن عدم » مع کل شي ء 
لا عقارنة » وغیر کل شىء لا عزایلة » فاعل لا ععیی ار کات والالة » 
بصير إذ لا منظور إليه من عق »> متوحد اذ لا سکن بستأنس به ولا یستوحش 
لفقده . آنشاً الق انشاء ‏ وابتدأه ابتداء » بلا روبة أجاها ولا تجربة استفادهاء 
ولا حر کة آحدما » ولا همامة نفس اضطرب فیها . آجال الاشیاء لأوقاها ‏ 
و لاعم بين «ختلفاا » وغرز غرائزها » وألزمها آشباحها » عالاً بها قبل 
ابتداما » محیطاً محدودها وانتهانها » عارفا بقرائنها وأحنامما ) 

ولنا أن نقول على الحملة إن هذه الفكرة الإلهية هي فكرة الإجماع ي 

الإسلام . أما الفرق الي تنتمي إلى الإسلام وتقول بالحلول أو بتناسخ الأرواح 
آو بالوساطة بین ا حلق اکا ىق - فالرأي المتفق عليه أن اعتقادها مخالف 
للکتاب والسنة وٍجماع السلمین . ) 


ھا 


۰0 


کی یلیس 


نشأت الذاهب الفلسفية بعد الأديان الكتابية متأثرة بها على نحو من الأأنحاء : 
فاما للمو افقة و اما للمخالفة وإما للمناقشة و التفسیر ۰ 


سیر 


فقد کان الفلاسفة پولدون هوداً أو مسيحيين آو مسلمین ؛ فيأخذون في 
الاو فق سن أديامهم وبين الفلسفة الي تعلموها آو علموها . ومن آلد منهم 
فحاده في معظم الاحیان |عا هو نکار لعقائد الأدیان ؛ ولیس بالذهب القائم 
على حدة »عزل عنها » وعلى غير علم مبالاة بو جودها . 

و کان آقدم النحل الفلسفية اللی شاعت بعد اليهودية والسيحة مذهب 
المعرفيين أو الجنوسيين ممننومی الذي تقدم میلاد السید المسيح 
بزمن فصير . ۵ 

و کان الفرض منه استخلاص العرفة من جمیم العقائد اللي كانت يومئذ 
معتقدة مرعية بين أمم الحضارة . فاأخذ من الجوسية والفرعونية واليهودية 
والوثنية الإغريقية » كما أخذ من فلاسفة اليونان ولا سیما فیثاغوراس . 

ولا شاعت السيحية آمن با آکتر العرفیین وأدخلو | في مذهبهم عقيدة 
البنوة الاهية وعقيدة الحخلاص على نحو يوفق بين الفاسفة والدين » و کان 
إمامهم الأكبر بعد السيحية فالنتينوس نادء اه۷ من الإغريق المتمصرين . 
۵ فافتتح في رومة ( سنة ٠١5١م‏ ) مدرسة لتعليم مذهبه وآضاف إليها كثيراً 
من الشعاثر والرموز والتأویلات . 


وخلاصة « الفلسفة العرفية » أن عالم الغيب ‏ أو العالم غير المرئي ‏ وجد 


| 


فيه منذ الأزل « الب السرمدي » ومعه الصمت الطلق واقيقة الابدية » وآن 
الاب السرمدي آودع العقل قٍ الصمت » فالعقل ولده ونده لانه عقله » ومن 
ثم كانت أصول القدم أربعة كما ني مذهب فیثاغوراس ۰ وهي : الاب 
والصمت والحقيقة والعقل أو « الكلمة » كما كانوا يسمونه في بعض الاحیان. 


ویآخذ المعرفیون من ال مجوسیة ٤‏ انہا بعنصري النور والظلام » ويزيدون 
عليها أن حجب الظلام تحول بين الإنسان وبين رؤية الله » ويقولون إمها سبعة 
آلاف حجاب ها الروح الإنسانية ي هبوطها من العالم الاعل إلى عالم الفساد 
وعملھا بے وی ي توب ا سل ا نشق همه ا حجب وثر تمع إلى دور الله من 
حدید . 


الظلام . فكل ما ني عالم الاجساد هو صنع ذلك الروح » وهذه هي الحطيئة 
الأصلية ف رأي المعر فيين 5 ۱ 

وهم يعتقدون أن « المعرفة » هى سبيل الخلاص والرجعة إلى الله » لان 
المعرفة تبدد حجب الظلام حجاباً بعد حجاب » فلا يبقى في النهاية غير النور 
المطلق 4 و ھو الله 

والمعرفيوك ا بنکرون تعسدد الأرباب دون الا له آلا کار وهو ) الأب 

السر مدي 029 بل (ؤژمنون دو جو د 1 أخرى عثابة آرواح ور انمة ۲ ارواح 
ظلامية 1 و حسبوں إله العهد القديم ي عداد هله الارواح 

ولولا أن المعر فة هي اول محاولة عفاية لاستخلاص العقائك من الادیان 
والفاسفات لا اتصلت فا بالفلسفة علاقة تذ كر ني معرض الکلام علی الباحث 
العقاية 6 لا أ بنحل الع اد منھا دحو ٹ الفکر ین 

وی ل مفكر تقدم المفكرين بعد الميلاد و تخلص من هذه التلفيقات الوثنية 


ووأجه اة والدین بعقل ارف وسايقة المؤمن هو آفاو طین إمام 


ك۷ 


الافلاطو نية الحديثة » الذي ولد بإقليم آسیوط نی السنوات الأول من القرن 
الما لت لاد ها : 0 

۱ وهو خلاو فیلسوف آن مسب سن عم المتصوفة 3 آو بقال یره دعر 
جدال إنه إمام التضوف الذي امتز حت آراؤہ بالطرق الصوفية ولا راك 
متزج مهأ إلى هذا الز مان ۰ ۱ 

وقد بلغ أفلوطين غاية المدى في تنزيه الله . فالله عنده فوق الأشباه وفوق 
الصفات ولا يكن الإخبار عنه ؟حمول يطابق ذلك الموضوع . 

بل هو عنلہ فوی الو جود ب 

و لیس معبى ذللك عبر موجود ۳ د عدم 8 لان العدم دول الوجود 
ولیس فوق الوجود . ولا معناه آن حقيقة وجوده لا تقاس ی اواهر 
ا موجودة ولا تدخل معها ي جنس واحد ولا تعر دف و احد . فهو 2( احا ( 
بعر نظير :1 وجو ده ولا ي صما نه ولا ي کل منسوب إإيه 

" ویغلو آفلوطین أحیاناً فیقول : ان الّه لا یشعر بذاته . لانه لا یز ذاته من 
ذاته فىعر فها . ولکنه لصفاء وجوده بتنزه عن ذلاك التمبیز ویتنزه عن ذلك 
الشعور . 

۱ ۵ھ" أن هذا المذهب يفتضي وسائط ماعل ده لر بط الصلة بی هلا الا له 
) الأحد ( المطلق الصفاء 3 وس الخلو قات العلو دة وهذه المخلوقات السفلمة نت 
ولا سيما خلائق الهيوان المركب تي الأجساد . 

وهكذا لز لزم أفلو طبن أن یقول زن الواحد خلق العقل وان العقل خلق الروح ‏ 
وان الروح حافت ما دو سا ھی ن الموجودات على الر تيب الذي بنحدر طورا 
دون طور إلى عالم اہول آو عالم المادة و الفساد 

ولیست سال احلق 5257 ال مشيئة 5 ذهب فاو طبن . بل هي نا 
ضرورة لازمة من طبيعة الخير الذي هو الله . فاطیر بُعطی ضرورۃة وينشأ 
من عطائه ضرورة شی ۶ من الاشیاء 4 ولن يكون هذا الشيء ء الا أقرت الأشياء 


۸ 


إليه » وان ۸ ہبلغ مبلغه من الکمال . وهذا ما یسمیه بضرورة الفیض آو 
الصدور . غير أن الإعطاء لا ينقص 0 5 عام التجر بد و الصفاء 
لأن الفكرة لا تنقص بالإعطاء .. بل تزيد من أخذ ولا تنقص شيئاً من 
أعطاه » وأقرب مثال للفيض والصدور في ال ون ار د 
الشمس » أو صدور الطيف في المرآة من صاحب الطيف . فلا نقص على 
الإطلاق في مثل هذا الصدور . 


ولا تزال الروح حخلق ما دوم 0 بصدر عنه ما دونه حی نتلبس الروح 
الانسانية بالحسد آو رم . ویتناقض آفلوطین في وصف الشر فیحسیه 


دار ه, ن تپ ق ابو و حسہھ4 ثارة ۹ ن افبول الي مبط با ہالروح إلى 
در کها الاسفل 9 ! سلب محص نظ پالر وح فتیحا هد ه وتياغ حلاص 
هذا الجهاد . 


و أ هنا زم أفاوطين أن بقول بنا سح الارواح ود الثواب والعقاب 
ف آدوار - . فزعم أن الولد إذا قتل أمه عاد امرأة ليقتلها ابنها فتکفر 
بل لاک عن دما ۳ دعو د امطلمه عبر ۵ ¢ ون اد ضارت ي مر من 


الاعما ار بقتص م4 ضار ب ف عمر جل دك : 


"ھ0 مر ا ي آعمار ها 3ئ لان الذا کر ة عر ص 
من عوارض اتا ں بالاجسام الفا أنية و د | يجري هدب 1 عليهأ 0 اما الروح 
الیجر دة فهي آردرة 5 تخر باختلاف الاعما ر عل,ها 4 و ستيعي دعل مفار قه 
رھ سک را : 

وبری أفلوطین ان اللہ لا یعرف بالعقل وھو بی امحسد . بل تراه الروح 
وهی ي ال الٰخمو بة لہا حالة محاوزت فيها حسك هأ قتصعدل إلى مقام اهام : 
عنه (ذا هبطت من مقام « الأحد » إلى مقام العقل والتفكير . 

ويخااف أفلوطين سابقيه من جماعة المعرفيين في إنكارهم كل جمال وكل 


۰۹ تو حبد وانساء - جو 


مه 


فام يقولوك إن المحسوسات كلها حیی الشموس والکوا کب - شرور 
و حوس . وبقول هو إن حماطا هو الد! ہل على مصدر ها الأول ¢ و اما ا 
الكمال طيقة دول طيقة من ۰ کال الله . ۱ 


ا جد لي 


وم يظهر دعل أفلوطين ۲ طبن فلاسفة هم حطر ي التفکر الي غير فلا"سمة 
ا ي الشرق والأندلس وفلاسمة الک ال dams.‏ . وقد تقدمت خلا صة 
أقو المم في الفكرة ة الإهية »عند الكلام على الأديان الكتابية بعد الفلسفة الاغریقیة, 


انطوت القرون ی فللمات العصور الوسطی اف القرن السايع عشر الذي 
اشتهر فيه . دیکارت الفر نسي (كقها 0ه١5١ا)‏ 0 القرن الثامن عشر الذي 
اشتهر فيه بر کلي الإيرلندي ( ۱۱۷۵۹۳۰-۱۲۸۵ ) وهما شحق ميجددا حياة 
الفلسفة ي العام ا حدیث . 


فأما ديكارت فهو درى أن إثبات وجود العالم يتوقف على ثبوت وجود 
الله » فهو لا يتخذ من العالم دليلا” على وجود صانعه ‏ بل يتخذ من وجود 
الصانع الكامل الابدي دليلا على أن العالم حقيقة وليس بالوهم الباطل . 

ویری دیکارت آن وجود النفس ووجود الّه حقیقتان ثابتتان بغبر برهان ‏ 
فهو يقول : ( أنا أفكر آنا موجود ) فیعلم آن اللفس موجودة لا شاث فیها > 
ولا یسوق هذا العلم مساق القضية النطقية اللي ها مقدهة ونتيجة » بل يسوقه 
مساق المعرفة اللدنية ابي يتلقاها مباشرة من الوجود الشابت » ون کانت 
الکلمة الي قرر بہا وجود النفس صالة لان تمخذ قضية ذات دليل . 

وفکرة الکمال الطلق کفکرة « الانية » حقیقة مباشرة یتلقاها العقل من 
مصدرها » ویستلزمها کنلك بالبر هان الصحیح . 

فلو م یکن الکائن الکاه مل موجوداً ا خطرت فکر ته علی بال ٤‏ ولو لو ۸ 
خط ر عل بال لكان الكائن الذي لا حدود له ضرورة عقلبة 7 دض هله 
ا حدود تعسف لا یوم عليه : دلیل 3 


۳۱۰ 


واللہ کامل مطلق الکمال » سرمدي مطلق الدوام . خحلق الارواح 
والاجساد » آو خلق الروح والادة جوهرین مختلفین . وزود الادة ءقدار 
من الجر كة يه در دد و بنقص 4 وجعل له قوانين او نوامیس با حرج منهأ 
إلا بإذنه وتقدیره . وقد دشاء اله حرق العادات بل دشاء تغییر ا حقائق الریاضیة 
والبراهين البديهية » لأنه هو خالق کل شیء » وقدرته حیط بکل شیء » 
و کل ۳ أراده فهو مکن وهو معقو ل لصدور ه هرد ور جو عه إليه ۴ ولا يزال 
اای «تجدداً بلا انقطاع . لان ا حلق ا یقوم با حالق الدائم ولا يفرغ علمه 
ي وقت محدود . 
وقد حاول ديكارت أن يقيم بين العقل والمادة قنطرة تنتقل بها المؤثرات 
بين هذرين الجوهرين المختافين . فقال إن الغدة الصنوبرية في الدماغ هي الحاقة 
ا متوسطة ين روج الانسان وحسل٥‏ . و ول ۳ ا تدم آن بعص العلماء 
العاصر ین دویدون هذا القول و لدعمو ده بالمشاهدة و الاستقر اء 1 ولكن ديكارت 
يعن بإيجاد مثل هذه القنطرة بين الله والعالم » لانه کا یفهم من مجمل آرائه 
يرئ أن قدرة الله في غى عن ذلك الوسيط . وقد قال تلميذه لوو ی دي 
لافورج إن تأثير الأجسام ني الأجسام واقع مفروغ منه » ولكننا إذا حاولنا 
فهم الحقيقة الي يقع ما التأثير لم تكن أيسر فهماً هن تأثير الأرواح ي الأجسام. 
ولولا الواسطة الإلهية لا وصلت الأفكار نفسها إلى العقول والأرواح . 


رو 6د 


آما ج بر كلي فا" وجود ي 7 غير العقل أو الروح ¢ ولا و جو د 
للمادة في الخارج إلا من عمل العقل الباطن . لأن الصفات الي تنسب إلى 
الأشياء ليست في الأشياء بل في العقل الذي يدر كها . فالامتداد والشكل والحر كة 
وهي الصفات الأولية المنسوبة إلى المادة هي عوارض فكرية لا توجد في خارج 
عالقة بالأشياء . وإذا قيل له إن الصوت حركة نراها في الهواء قال : ولكن 
ال ركة ری ولا لسمع 5 فالصوت إدن من عمل السامع على کل حال ۲ 

و سحر بعصهم من هلا الإنكار فنظم أبياتاً فكاهية دقول فيها ما فحو آه 


51١ 


) ناک ایتھا الشیجر ة يا و حدین ادا ا عيبي 2 آنظر 0 8 لام فا جا یہ 
برکلی قائله" ۰ كا یل تو جد اذا آغمضت عینك لان الله لا بغمض عینه ). 


و ها هو الر ہمان الا کر عل و جو د الله في مذهب بر کل َ و هو لوقف 
الو جودات كلها عل عمل کر ار دراه توم 2 ومن هذا کے يصل 
بالق إذ لا معرفة ف غير اعقول ۔ 

قال في آصول العرفة الانسانية : « إن التحقق من إدراك وجود الّه لا کثر 
جد أ من تحقق وجود الإنسان . لأن مؤثرات الطبیعة تزید زيادة لا مماية لها على 
جميع المؤثرات المعزوة إلى الناس ) . 

وقد نظر بركلى في هذا إلى رأي لوك مء )مه1 سلفه ني الفلسفة الإنجليزية 
حيث يقول : و إن لنا من المعرفة اليقينية بوجود الله ما يزيد على كل معرفة ۸ 
تكشفها لنا الحواس . لا بل بسعی آن آقول ان بقیننا بوجود إله أقوى من 
اليقين بو جود آي شی ۶ حارج عنا ) ۱ 

ولکن رک کا رآینا قد جاوز رأي لوك في إثبات لوجود للعقل وحده > 
وكان أثرة ١‏ ي انشاء الفاسمة الل Idealism‏ أعظم مز ن آثار یع سابقبه . 


جاجد 


وخلف دیکارت وبر کلی ني القارة الاوربية واحزر البريطانية فلاسفة 
کتیرون من ذوي الراء العدودة ي اشکمة الالية . آشهرهم سبنوزا 
ولیبنتز ی آوربة و هیوم ومل وهاملنون وريد ني الحزر البريطانية . عدا فلاسفة 
آلانیا | الذين ظهروا ني القرن التاسع عشر قبل الفلسفة العاصرة > وآشهرهم : 
كانت وهيجل جع ۵ 
ومذهب سكوزا 9 5170-354] ۲ أن الله والکون والطبیعة جوهر 
وع ات او هر ما قام دنس و هو واجب الوجود 2 وهو لا يتعدد : 


وهذا الحوهر فكر وامتداد . وكل ما بي الوجود من العقولات 


ا 


و الجنوسات فهو مركلا اهر للفكر أ للامتداد 5 فالفكر لبدو مظاهر ه ٤‏ 
عقل الانسان ؛ والامتداد تبدو ی هذه الاجسام ۱ 


والله علة الاشیاء كلها بالعی الذي نمیم 4 هو 0 سے 5 فلیس 
خارج اللاماية شی ء > والله هو اللامماية . وإا الفرق بین الله ومجموعه 
الظر اهر التفرقة آن مجموعءة الظواهر التفرقة ءثل اسانب الخلوق 


. Natura Naturans وان الله عثل الا تب الحلاق‎ ۵ Naturata 


فإذا قال قائل : إن هذا الإنسان يفكر يمهم سبنوزا أن الله هو الذي يفكر 
عقدار ما يتجلى في ذلك المظهر » وكذلك إذا قانا إن تلك الشجرة تنمو أو ذلك 
الكو كب يتألق . فكل ذلك هو مظاهر إطية تثراءى لنا في صورة الأعراض 
لأننا تحن أنفسنا من الأعراض 

وسبنوزا لا یصف الّه بالارادة والسمع والبصر والر ضا والغضب وا حکمة . 
لان الّه لا عکن أن يتحول إلى حالة أكبر أو حالة أقل من وجوده فيرضى أو 
لا يرضى ودريد او رك و ھی لانه جوهر قام ا وراءه شي ء 
بحتاج إليه . فإذا أسندت هذه الصفات إلى الله وجب أن نقصي من أذهاننا كل 
مشاءبة في الحقيقة آو الجاز بینها وبين الصفات الي سندها ال الخلوقات . 
ولءا هی أوهامنا نحن تمثل لنا هذه المشاسات . ولو أن المثلث عقل نفسه 
لحظة” لخيل إليه أن الله مثلث الأركان . 

والّه لا یعمل الشر ولا یعلمه . لانه لیس هنا شر بالقیاس ی اللا 
ولكنه يني من اكتفاء كل جزء من هذه الأعراض 00 دنفسه 0 جزء 
منفصل عما حوله ؛ آو هو نفي ولیس بثبوت . ولیس في حق الله نفي بل كله 
ثبوت . ولا يعرض النفي إلا المحدود الذي ينقص ويزيد 

والخلق لا يفيد معبى الإنشاء من العدم في مذهب الفياسوف . بل هو لازم 
لزوم الأعراض أو المظاهر للجوهر الإلهي القَائم بغير ابتداء . « و کل ما جرى 
فهو جري بقوانین سرمدية ی اخوهر الامي مستمدة من ضرورة وجوده على 
الوجوب » إذ ليس ی الکون مکن علی الاطلاق . ولکن الاشیاء محتومة 


۳ 


الوجود والعمل عل 0 سنا ر ده صرورة الطبيعة الإهية ولا سبیل إلى نشوءے 
هذه الأشياء عل أي نحو ۳ آي م حالف م وفع . وطدا ازم 8 مہا و حدت 
على أ كل الأنحاء والنظم إذ هي نشأت ضرورة من طبيعة على أتم 9 9 


وواضح من هذا أنه لا محل للحرية الإنسانية ولا للثواب والعقاب ني هذا 
. المذهب . ولكن الإنسان يترقى فيتتحد بالحوهر الإلمى بقدر مقدور أو بالمعرفة 
و«الحب العقلي» كما سماه.أي حب العارفين الذین استحقوا أن بتجاوزوا مرئية 
الأعراض إلى الحوهر الأبدي المطاق الذي يتجر دون فيه من التجزؤ والانفراد . 
وقد نفى سبنوزا في بعض رسائله أنه يقول بوحدة الله والطبيعة » وفسر 
كلامه بأن الله و حاضر ) بي الطبيعة لا ينفصل عنها ولا تنفصل عنه » لانه لا 
ف 


انفصال عن اللامماية > وهی الله . 


وعقّدة الإشكال كلها على ما رأينا - هي آن سبنوزا لم يرد أن يفرق بين 
وجود الأبد ووجود الکان والزمان . فالکان یأحذ من الکان » والزمان بلحق 
2 له حركة تبتديء ولنتهي ۳ ام ميحدود . وليس للامباية حیز عور عا مه 
مکان ولا زمان . فلا تناقض بن کال الله ووحود الکائنات اي تتحیز ي 
فضاء محلو د ۳ جر ي إلى اك محدود . 

FF‏ لہ 

ویعد جوتفرید ویلهم لیہنتز ( ۱۷۲۰-۱۹۵۲ ) آکبر الکارتیین بحق 
بين فلاسفة الالمان وفلاسمة القارة الاورسية عل التعمم 

وشعار ليبنتز في مسألة الحلق « أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان » وأن 
هذا العالم ليس بالعالم الوحيد الممكن في قدرة الله . فإن قدرة الله لا تنحصر 
في ممكن واحد بل تتناول جميع الممكنات . ولكن هذا العالم أحسن العوالم 
الممكنة الى تقبل الوجود » وكان في قدرة الله أن مخلقه بغیر شر ولا قبح 
فيه » ولكنه يكون إذن بغير خير ولا جمال . إذ الخير مرتبط بالشر وابكمال 
مر تبط بأضداده ٠‏ ومن عشله للك أن الظمان ادا نقع غليله با لاء البارد 
القراح شعر بلذة جديرة باحتمال الظمأ في سبيلها ويطيب له تكرارها وتكرار 
ألم الظمأ الذي يشوقه إليها . 


۲٤ 


وف الوجوذ عل مذهب تر جواهر لا عداد ها بسمیها الوحدات و 
الأحاديات 2 ا باليونانية مو ناد 5 . 7 منھا تاره مرأة 00 
كله عتلف اا 0 كثيله باحتلاف نصیبها ن الصفاءو اللاء ۴ 0 
تتطلب أن دؤثر بعضها : في بعص لامما ا تعمل چا انون واحد ہے 

كلها منطوية على مثال الوجود کله » وهی کالساعات الى تدق دقاتها معا 
بغير تأثير من إحداها على الأخرى » لأنها متفقة الرکیب وا حرکات . 


وإذا اجتمعت هذه الوحدات في بنية واحدة كانت لتلك البنية « أميرة ) 
من لک ۶ یت . و هده الأميرة لا 7" ولا تؤثر فيها و لکنها اد 


ك2 المتقنة أو ضح ي رصد الوقت ۳ ا حر کات من سائر الساعات . 

وكل هذه الوحدات جواهر بسيطة لا امتداد لها ولا مقياس لها إلا مقياس 
ا حر کة ا مجردة . والله أعلى هذه الوحدات جميعاً » ومنه تصدر القدرة الي 
تنثقل اه على سبيل المحا كاة > وهي قدرة لا تنقطع عن الحلق ولا يزال 
صدور الوحدات منها نی اطراد . 

ولو لم تكن وحدات الوجود « بسائط » لكانت المركبات كلها أعر اا 
وهو محال . فلا يكون جوهراً إلا با هو یسیط + ولا رکون از کپ خر د 
وجوداً صحيحاً إلا باشتماله على هذه البسائط أو الوحدات . 

وقد امتاز ليبنتز بحسن تلخیصه للراهن الثبتة لوجود الّه ۰ فمن تلخصاته 
أنه قسم المقررات إلى وقائع زائلة وحقائق أبدیة کال حقائق الرباضیة ء فاستدل 
من دوام الحقيقة على حق دام هو الّه . ومن التلخیصات آن وجود المکنات 
لا يشتمل على سبب كاف لتعليل وجودها . فنحن نسأل اذا وجد العالم ؟ 
فلا نفهم لذلك علة كافية إلا إذا تعلق الأمر يخالق واجب الوجود » شاء 
له أن يوجده لحكمة تتحسن بواجب الوجود . 


+« +« 
وا کار الفلااسفة الذين ظهر وا ي احزر البر يطانية بعد بر کل هو دافید 


۳۹۵ 


هيوم ( ۱۷۷۰-۱۷۱۱ ) ولعله آکبر الفلاسفة الحدئین ي القارة الأوربية . 


والشك ني الحواس وني طاقة العقل الإنساني هو سمة هيوم في كل ما کتب 
من المماحث الفكرية . ورأيه في وجود الله يوافق هذه السمة الغالية عليه . فهو 
بری آن اثبات وجود اه یکن رغية من رغیات ت العقل ولکنه رغبة کبری من 
رغبات الضمیر والشعور . فالاسیات الي تشکاك الفيلسوف في الاعان هي 
بعینها آسیات المتدين الي تبعثه إلى الابمان > > وهي الشکابات و الالام ۳۲ 
وقد تعلق البشر بالله لام یعتصمون بالرجاء وینشدون السعادة » و کلاهما 
باعث أصيل في النفس الإنسانية . فليكن هذان الباعثان مناط الإعان بوجود 
إله قادر على الإسعاد وتلبية الرجاء . 


وقد عرضنا لرآي جون ستیوارت مل ني موضع آخر من هذا الکتاب » فلم 
يبق في الفترة اللي بين فلسفة هيوم وفلسفة المعاصرين من هو أولى بتلخيص رأيه 
من ريد الذي ولد ني أوائل القرن الثامن عشر ( 17١١‏ م ) » وهاملتون الذي 
ولد ني أواخره ( 1788 ) . ظ 


وببي ريد فاسفته على الحقائق اللدنية ابي بقر ها الادر ال السام 
Common Sense‏ ولا حتاج یی برهان» ومنها و جود الدرکات وهي‌العام احارجي» 
ووجود القوة الدركة وهی النفس الانسانية . فلا عکن عقلا آن یکون آساس 
الوجود کذو رة آو آن یکون ( الوجود» غبر موجود وإن أدركناه على غير 
حقيقته الحفية »ووجود العالم ووجود النفس هما الدليل على وجود الله . 
بل وجود الله حقيقة من حقائق الإدراك السام .. وليست سساطة الاستدلال 
على الصانع من صنعه مضعفة من قوة الدليل » لأن الحقائق لا تکتسب القوة 
بالتنویع والر کس ۰ بل آسطها هو ي الواقع . أقدمها وأغناها عن الزخرفة 
والاعتراع . ۱ 

وهاملتون یبی فلسفته ف الددين على فاسفته في أصول المعرفة » وخلاصتها 
أن الادواك تک عل الكيفية . فلا يقبل الإدراك ما ليست له كيفية 


U nconditioned‏ وقولك إنك تفکر مرادف لقولك إنك تضع ودا 


[٦ 


وشروطاً لا تفکر فیه . فالوحود الطلق لا یدعل في حيز التفكير ولا ثدركه 
العقول . ولست نتبيجة ذلف آننا ننکر الوجود الطلق . لان معرفتتا بقصور 
معرفتنا لا پنتج منه آن جعلها حکماً ني الإثبات والانکار . واعا تستلزم هذه 
احقيقة نتيجة آحری وهي ضرورة الاعتقاد » وانه لازم لاتمام عمل العقل 
في الإنسان » ولا بحب هاملتون آن خی ضرورة الاعتقاد من آسیامپا الفکر بة 
راع یل EM EO a‏ 
صحیح لا محالة ... فنحن إذا أردنا أن نعرف الوجود الطلق - آو نعرف 
الله فاما أن مئل لها كانه لا بابة مکيفة » أو یتمثل لنا بلا كيفية من 
الزمان والمكان والصفات. ونحن لا ندرك اللا اية حال لأنها. غير قابلة للإدراك. 
فليس أمام العقل إلا أن يدركها كما تتصل بالكون . فنتمثل بذلك نوعاً من 
( الكيفية » لا سبيل إلى غيره ... فهو دون غيره ما يسلمه العقل ويتممه 
الإعان . 

وتعد الفئرة الي بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
عصر کانت ( ۱۸۱-۱۷۲ ) وهیجل ( ۱۸۳۱-۱۷۷۰ ) ی الفلسفة 
اوه CE N Ua SE‏ 
ی آوربة ... ولا یزالان مهیمنان علیها إلى العضر الخاضر: ۱ ظ 

کان « کانت 4 من الوُمنین بالّه . الا آنه يكل الإعان إلى الضمير ولا 
بعتمد فيه على البر اهين العقلية ۳ تستمد من ظواهر الطبیعة . 

فالعقل في مذهب كانت لا يعرف إلا الظواهر الطبيعية ورمص0ممط" 
ولا ینفذ ای حقائق الاشیاء ی ذو اميك Ro‏ 

والروح فاعلة أبداً ولیست مفعولا أو موضوعاً للمعرفة . فهي عارفة غير 
معروفة . 

۶ من عة مسألة علاقة بین الّه والطبيعة » أو برق الله 
وهذه الا کوان الادية . ولکنها مسا علاقة بین اللہ وضمیر الانسان . فمن 


ضمیر الانسان |ذن نستمد الدلیل عل وجود الّه . 


۳۷ 


وني ضمیر الانسان شعور أصیل بالواجب الأديي » وقسطاس مستفیم 
دوحى 0 آن بعامل الناس ۳1 حب آن تعاملوه 7 

وهذا الوحى الذي أودعه الله النفس الإنسانية ضمين بإسعاد من يطيعونه 
و حسن ا حخزاء هم من الله 8 ۱ ۱ 

ولكنهم ا سعدون ي کثر من الأحيان . وول سروک الا عون ويشعى 
العاملون بالواجب في هذه الحياة . 

فلا بد من عالم آحر یتکافاً فیه واجب الانسان وجزاژه . وهذا هو البرهان 
الأدبي على خلود الروح وحرية الانسان . 

وهیجل يؤمن بالله كذلك ولكن على نحو بشبه الاعان بوحدة الوجود . 
فايس في الكون غير العقل » والعقل هو الکون - وهو العقل الطلق - بتجل 
ي امو جو دات عل سره مطر ده :و هی السئة الثنا کے Dialectic‏ . 

وخلاصة هذه السنة أن كل موجود في هذا الكون ينشىء نقيضه )2 5 
جتمعان ي مو جو د أل دن الوجود الاول 1 ولعود هذا ا موجود الا مل 
فینشی ء نقیضه ... ویکون هذا التطور سبیلا" إلى استيفاء الحقيقة من وجوه 
له » بدلا من حصر ها ي وجه واحد 1 

فهناك التقریر وط1 ثم النقيض ونوءطةمم ثم الرکیب عنمعطادرو . 
و هو بجمع التقر در والتقیض ۹ 

وإذا طبقت هذه السنة على مسألة الوجود الكبرى بدأنا بالوجود المطلق » 
وھو التفر ضز ¢ و نفیضص الوجود المطلق هو العدم 3 والر کیب الحامع للوجود 
المطلق و العدم هو الصيرورة : لان الشی ء ي حالة الصيرورة يكون موجو دا 
و غير مو جود جک ولا ۳ ی الو حود من ناجیه حی ایل ي الز وال من ناحية 
أخرى . ۵ 

ومن الضروري لفهم هيجل في هذه المسألة أن نفهم ما يعنيه بالعدم الذي 


۳۱۸ 


فالوجود الطلق هو الوجود الکامل الذي لا تقیده صفة من الصفات ولا 
حالة من احالاات » و خلو الوجود من كل صفه و کل حالة دما بله العدم الذي 

ومی حدئت الصبر ورة ف الوجود المطاق كان منه الوجود الذي له 
صفات وأحوال > وهو دتطور عل السنة المتقدمة من رون جا إلى نفيض )2 
إلى ثر كيب . 
طور الوعي أو إدراك الوجود لنفسه . ولا يزال الوجود المطلق متجلياً حى 

فالصیر ورة قنطرة بسن الکمال الطلق ۰ والعدم الطلق » لا بد منها لإخراج 
هه الموجودات المحدودة ا لیست بکاملة ولا معدو مه ۲ 

والله هو كل الوجود سواء في كاله المطلق أو في محلیہ ئی کل محدود من 
هله الکائنات ۱ 

- ود 

ومن البديه آننا لا نستقصی بهذه العجالة كل رأي لكل فياسوف ظهر في 
ولکننا توخینا آن نكتفي بالفلاسفة الذين فصلوا آراءهم ومذاهبهم في المسألة 
الإلهية ۰ و آن نکتفی من هؤ لاء جن دعر ول عن جوانب النظر ال متعددة » ولا 
حصیھم چا على سبيل الاستقصاء 2 

و قد عرف لغير هو لاء الملاسفة آراء تستحق الا لام مہا لہا تعیر عن 
وجهات نظر ۸ تذ کر كلها فيما أسلفناه . 

وأحقها يالك كز ها رای نیون الاجليزي و کونت الفر نسی 4 اه یز 
مؤمن وثانيهها بد شت الله ولا دنه : 


أما راع نوت فهو أزنا کے العام بالإحكام والانقان اكل باحکامه 


511 


,آي الفيلسوف » لان العالم الحکم التقن بستخي بقوانینه ونوامیسه عن العناية 
الاطية بعد خلقه ... والاعان بالله قام علی الاعان بالعناية اليي تحیط با لحلق 
۱ ف كل حين . فوجود النقص في العالم 5 دنفي وجود الصانع ا حکم ف بل 
و جود 9 الصانع الحكيم یں أن يكون العالم مخاوقاً لا لم يبلغ الکما ال کله ¢ 
و دفتقر ال مو جده عل الدوام 
ویسخر لچ بعالم نیو وتن . لان ن لبنت 5" پری « آنه لیس ني الامکان 
بک ما من حیس إلى حين . وحلت صزءة الله عن مثل هذا 
الم نيع . ۱ 
را د و ٦‏ الیل( الکبیر بن أن امسا آگر من 
ان حاط با ي 7 59 رف از سیت بعد التدير والإنعام . 
فمذهب لیبنٹز لا ينفي أن العام ناقص كا تكون جميع « الممكنات » .. 
فکون العالم « آحسن عالم مکن » لا مخرجه من عداد المکنات الي لا تبلغ ي 
الكمال مبلغ واجب الو جود 
وکن العالم محكماً متقنآً على ی معی هن معاي الإحكام والاتقان لا 
يسوغ الاعتراض من جانب نيوتن . بل محتاج إلى تكملة من رأي الفلاسفة 
الاخرن الذن يقولون إن ا حلق عمل مستمر ولیس بعمل منقطع ي وفت 
ينتهي الیه . فلا بزال الوجود قاعاً بقدرة الله لاه لا یستقل بکیانه آبداً ولا 
بنحصر کیانه ی وفت من الاو قات ۰ 


وأوجست وت إما مام الفلسفة روس 29 إن آبشر .0۸02 7 ن طور 
و حده ي ني كل معر فة4 "2 ¢ ولا وسيلة ۳ لد غير التیجر به والمقايلة 


+۰ 


ومهما جهد العقل فلن يصل إلى حقيقة بغير هذه الوسيلة . فإدراك المسائل 
الغيبية من وراء أمد العقول . وقد تستغبى العقول عن إدراكها لأنما لا تغير 
حياتها على هذه الأرض ... وهي حياة قائمة على التجارب في حدود المعلوء 
من القوانين والنواميس . 

ولیس آمامنا غاية مثالية نتجه [لیها بالاعان ونثبتها بوسائل العرفة الیسورة 

و سعادة الانسانية » وتقدیس آمثلتها العلیا نی ابر وا لحق وال مال . 


ومن الحدير بن بالتقدیس ان تی وا الإصلاح ي کل جيل . 
لانم خدموا الانسانية وزودوها بالامل والعزاء وفتحوا فا طريق الاستقامة 
والعمل اگوی 0 وقل جعل لکل نی من 00 الأنبياء ¢ موعداً ذل كز فيه 


£ مه + ۰ م 3 
وشعائر مر عية لعيادة الإنسانية ف ذ کر اه 1 


وخير ما يستفاد من مذهب كونت أن الدين حاجة إنسانية لا غنى عنها »: 
وأن الله كما قال فولتير لو لم يكن موجوداً لوجب إبجاده في العقل والضمير . 
ویبقی آن کونت بتخطی الر کن الا کبر من أ كات الاعان وهو الصلة سن 
النوع البشري وعام اللامپاية ... فاذا كانت الصا بين الا نسان واللاہابة 
تنقطع لان اللاہابة لا حاط م اي العمقو ل فمعی ذلك أن « اللا: مباية ) أن 
وی جر لاما لے ماف رات کان المطلق لق وهو به لانه کال مطلق . وآأن 
یکون السبب الستحق للوعان هو السبب البطل للاعان نی رأي فیلسوف 
العقل والتجربة . وما کان العقل والتجربة لینکرا قولا" هو أحق بالانکار من 
هنا الرأي العجيب . وأصح من هذا أن يقال : ان الکمال الطلق لا حاط 
به . ولكن هناك وسيلة للإيمان به غير نجارب العلوم وحدود المنطق » وقد 


وجدت هذه الوسيلة فعلا ولم يقتصر القوم فيها على أا فرض من الفروض . 


لا بد من فصل خاص عن التصوف بين فصول الكلام على الفكرة الإلهية.؛ 
لانه بنفرد بتفسرات ي هذا ا مو ضوع تتو اثر ف العقائد العامة ولا 7 نشبه 
الذاهب العقلیة الي يذهب إليها الفلاسفة . 


8 


ا او ملكة فردية يستعد لما بعض الاحاد ولا تشيع بي اللحماعات » وقد 


٦ 


توصف ( بالعبقر, بة الدينية » (ذا بلغت مرتبة التاصل والابتکار 


5 لغو القول أن قال ان‌هده العبقر دة ۳ ي وع من إل سامي بالغریز تال نو عة 
أو الحنسية » لكثرة ما يرد ني أقوال التصوفة من عبارات الغزل وکنایات 
الو جد والشوق وامیام ۱ ۵ 

فهم في الواقع يكبرون من هذه العبارات والکنایات » ویتکلمون عن 
الوصل والهجر والشوق والدلال ما يتكلم العشاق في قصائد الغزل والمناجاة : 

فيقول الخحلاج مثلا” : « يا أهل الإسلام ! أغيثوني . فليس يتركني ونفسی 
فانس ما و لیس بأخذنی من نفسي فاستر بح منها . وهذا دلال لا أطيقه ) . 

وتقول واف العدو دة 
حا حبين حب اهو ى و حب لاناک آهل لاا كا 

ودبرز هذا العی کل البروز حیت يقول ابن عر يي ف حلم راہ : 

) را ليلة أني نت نجوم السماء كلها فما بهي منھا جم إلا لكحته 
بلذة عظيمة روحانية ٤‏ ۴ ل ا نکاح النجوم آعطیت اروف فنکحتها ¢ 


۳۳ 


وعرضت رؤياي هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها . 
فقال : صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلویة وعلوم الأسرار وخواص 
الكواكب ما لا يكون لأحد من أهل زمانه ) . 
فهذا وأشباهه كثير في أقوال أهل التصوف الذين امتازوا بالعيقرية 
الدينية هذا الامتياز . 
ولكنهم لا ينفردون بهذه الحالة بين أصحاب العبقريات . فإن ما يصدق 
عليهم يصدق على عباقرة الفن وعباقرة ارت وعباقرة المعرفة على التعميم 
فما من آحد من أصحاب هذه العبقريات إلا لوحظ في تكوين مزاجه 3 
قوي بمس الغريزة النوعية أقوى مساس . فمنهم م ن يفرط فيها ومنهم من 
مهماها » ومنهم من يصاب بالعقم ومن بولد له آولاد عوتون في الطفولة 
آو بولد له الاناث دون الذ کور ٤‏ ومنهم من در تبط وحبه الفي بعاطفة من 
عواطف الحب تشغلەی الفَیفة وا حیال.فإذا قأنا إن العيقرية كلها نوع من 
التسامي بالغريزة النوعية بقي أن نعرف دواعي التمريز بينعبقرية المتصوف وعبقرية 
الفنان وعبقرية العام وعبقردة القائد الفاتح و السيامي القدیر و ]عا نل كو وت 
فنفهم احقرفة ف هذا الامر على وجهه المستقيم ۱ و الواقم من جهه هو آن 
العبقرية « بقظة وثئيه » وأن الغردزة النوعية عميقة القرار في وک کل 
بنية حية . فلا تتیفظ النفس ی أعماقها إلا تنبهت معها تلك الغریزة فرزت 
بتعبیر اما عل نحو من الا حاء والواقع من جهة ری أن العيقر دة خدمة للنوع 
كله من جانب ا حلق العقلی أو الروحاني لا من جانب ان حلق ا حیوانی أو جانب 
التولید . فلا عجب أن تنازع الغريزة النوعية مکانہا و آن تنمو واحدة منهما 
« عل حساب ») الأخرى ... ولا عجب أن تتلاقيا على حال من الأحوال 
و کلتاهما مر هو نة بطلب التمجديد والدوام ي نوع الانسان . 
فالتسامى بالغريزة النوعية لا يفسر لنا التصو ف أو العبقرية الدينية ولا 
عير ا ا الحربية أو القدرة على نظم الشعر ونحت التماثيل . وتنسيق 
الان و کشف القوانین العلممة آو الرباضية . والا لکانت کل هذه العبقر بات 
ءي المعدن والقدرة؛ولم يكن هنالك فرق بين الشاعر الفاتح والرياضي 


۳۳ 


5 التصوف سے و ےت الدينية س قدر 5 على الشعور دز ق الدس 
و العبادة 4 و هو کجمیع العيقر بات قلق يتطلب الراحة بالتعبير عن هسه ¢ 
والتوفيق یس النقائض ال تعر ده والشکو لد 72 تساور الضمير فيما جب 
عليه . 


۰ ۱ وقد أصاب الغز الي حين سمیی هله العبقر ده بالذوق والساوك 6 ولا 
نحسب أننا تختار في وصف قلق النفس ونوازعها إلى التصوف كلاماً هو 
أصدق من كلامه في التعبير عن هذه الحالة» حيث قال ني كتابه المنقذ من 
الضلال : 


« ثم تفكرت في نيي يالتدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل 
باعٹھا ومحرکھا طلب الحاه وانتشار الصيت فتيقنت أني على شفا جرف هار 
وأني قد اشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاني الأحوال . فلم أزل أتفكر فيه 
مدة و آنا بعد على مقام الاختیار : آصمم العزم على ا حروج من بغداد ومفارقة 
تلك الا حو ال دو 7 و أحل العز م يو 8 و آقدم فيه ر جا و آؤخر عنه اچ ؛ لا 
تصدق لی رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة 
فيفر ها عشية ۱ فصارت شهوات الدنيا بجاذبي بسلاسلھا ا ی ا مقسام 
ومنادي الاعان ينادي : الرحیل الرحیل ! فلم ببق من العمر الا قلیل وبین 
يديك السفر الطویل » وجمیع ما نت فیه من العلم والعمل ریاء وتحخییل ..2 
5 يعو د الشيطان ويقول : هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها فإنها سريعة 
الژوال ... فلم أزل أتردد بين تجاذب شهؤات الدنيا ودواعي الآخرة فرشا 
من ستة آشهر .. وی هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار 
إذ قفل الله ۳ اسان حى اعتقل عن التدريس » فكنت أجاهد نفسي أن 
قرس بوماً واحداً تطبیباً لقلوب الختافین للي" فکان لا ينطق أسالي بكلمة 
ولا أستطيعها .البتة 7 أورثت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب بطل معه 
قوة الهضم وقرم الطعام والشراب فكان لا م لي شرية ولا فم لي 
لقمة . وتعدى إلى ضعف القوى حى قطع الأطباء طمعهم ... فلا سبيل إلى 


YY 


العلاج إلا بأن يتروح السر من الهم الملم ئم لا أحسست بعجزي وسقط 
اختياري التتجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لا حيلة له » فاجابي 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبى الإعراض عن اللحاه والمال 
والأهل والولد والأصحاب » وآظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أوري 
ي نمسي سفر الشام .۰ ففارقت بغداد وفرقت ما کان معي من مال وم 
آدخر الا قدر الکفاف وقوت الاطفال » . 


اخ .» 

و محتلف الخر ج من هژه اليرة باختلاف مزاج م الصوي وتكوينه . فإذا 
غلب علیه الشعور طلب سلام النفس بالزهد وا ال عن العلاقات واستر ۲ 
إلى سكينة التسليم » وإذا غلب عليه العقل والبحث طلب سلام النفس من 
طريق المعرفة الي ترفع النقائض » ومجمع الحواطر إلى وحدة يطيب للعقل 
أن ستقر عليها . 

وهؤلاء هم الذين يقولون م مع معروف الکر خی إن التصوف هو معرفة 
ا حقائق الإلمية . ويكر فیهم فد بالفلسفة و 3 بل مذاهبها » و لکنهم 
دنقلونها من الفكر إلى ا ومحاولون آن «( يحسوها ) كإحساس المرء 
بالكائنات الى يتعلق بها ا حب ویشهد علیها امال . 

وكل فكرة يؤمن بها الصوفية تنطوي في فكرة واحدة أصيلة شاملة 
لكل ما عداها : وتلك هي بطلان الظواهر وقيام الحقيقة فيما وراءها . 

فمن قدم الزمن قال الفلاسفة إن هذه الادة المتغيرة خداع من ال حس 
وإن جوهر الوجود الصادق إنما هو العقل السرمدي الذي لا تغير فيه » أو هو 
الروح السر مدي 51 بری بعض الفلاسفة الذین بوحدون العقل والروح ۱ 

ولکن التصوف هو الشعور بهذه اقيقة لامجرد التفکیر فیها . وسبیل 
المتصوف إلى ذلك هو الاعراض عن هذه الظو اهر بالز هد فیها والتنصل منها . 
فهى الحجب التي تستر الحقيقة الاية عن النفس البشرية . وکلها باطل تتکشف 
عن وهم زائل . إذلا موجود هما قال ابن عرني ( إلا الله ) . ( ولا يعرف 
الله إلا الله ) 


۳۲۳۲۵ تو حید وانمباء ‏ ۱۵ 


ومنهم من بغلو فيقول بوحدة الوجود ويقول إن الله هو يم هذه 
الوجودات و ام | تست فيه عل سبیل التیجز ئة والتفرقة ولکنها تکمن اف 

ہا یکم" ن الریع والنصف ي الو احد . فایس هو کله و لیس هو 1 ۱ 
عنه و لیس هو موجوداً على التحقيق » ولكنه موجود بالإضافة إلى وجود 
الله » أو أن وجوده كوجود الفرد بالنسبة إلى حقيقة النوع . فهو ليس عدوم 
و لکنه در دد تلات القيقة ولا بنفصل عنها 1 


وليس في الكون قبح أو شر عند هؤلاء المتصوفة إلا بالمقابلة بين بعض 
الموجودات وبعضها دون الوجود المطلق الذي لا يقبل التعيين والمقابلة » ولا 
توجد الأشياء بالنسبة إليه وجود الانفصال والتتخصص والموافقة والنفور . كما 
قال بهاء الدين العاملي : « إن نجاسة الأشياء وتقذرها ليست وصفاً ثابتاً لها في 
أنفسها » فإن كل طبيعة متعينة لها ملاعمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسية 
إلى البعض الاخر . وذلك من آثار ما به الاشيراك وما به الاختلاف الواقع 
من التعيين . فأہہما غلب ظھر حکمه من اللاعمة و 4 ة . والنيجاسة الو اقعة 
في بعض الأشياء إنما هي بالنسبة إلى ما يقابلها من الطبائع الي وقعت بینها 
آسباب الخالفة . فهي لا تثبت لشيء إِلا بالنسبة ٦‏ ما 0 لذ بالفسة إل 
الاطلاق و الطلق . فهي وما یقابلها مها سمي نظافة علی السوية بالنسبة للمطلق. 

والمتصوفة في النظر إلى هذه الأشياء فربقان : فریق بری آن « الکشف » 
حاضر بتحقق باحتجاب هذه الموجودات الياطلة » ومنها مالم الشعخصية 
الإنسانية . فإذا غاب الإنسان عن حسه وعن محسوساته فهو في حضرة الله » 
وإذا استولى الحق على قلب أخلاه من غيره کا قال الحلاج « وإذا لازم 
أحداً أفناه عمن سواه » وذاك هو الفناء في الله بلغة ألي يزيد البسطامى » أو حب 
لغات لات كا جنوك ان القا رضي + ۱ 

وما زلت[یاها وإياي م تزل ‏ ولا فرق . بل ذاني لذاني آحبت 


ودستوي ي همأ الشعور متصو فه الشرق والغرب من ميم الأديان ٥‏ 
فانتفاء الشعور بالوجودات الباطلة ہو الشعور باللہ عندھم ؛ لن الشعور 


۳۳۹ 


بالبطلان هو الذي حجب الشعور با حقیقة . قالت القديسة تريزأ هوع,ه1 .]8 : 
وي الفئرة الى تتحد فيها الروح تتجرد الروح من کل شعور . ولذا 
استطاعت أن تشعر فهي لا تشعر بشيء معين . فلا حاجة بها إلى حيلة لجز 
العقل عن التفكير » لأنها نظل مأخوذة في سكينتها حى لتجهل ما نحب وما 
تريد . أو هي بالإيحاز في حكم الميتة » بالنظر إلى أشياء هذه الدنيا » ولا 
تعيش إلا في الله ) 

کان اگیارت چرومھوط سمی اله الذي بشعر به ي هذه الخالة: : 
« باللاثى ء الذي لا يسمى ) ... ده باللاثىء نفى الوجود . بل یقصد 
5 الأشياء المعينة الي تحمل الأعيان والأسماء  .‏ ' 

ال ,گرا ستيان شlدرm Schilderups‏ ي وصف هذه الالة 
( هي السعادة بغیر شاغل ولا علاقة . بي انسیجام مطلق ؛ لا تفکیر فیه » ولست 
فيه نفساً فردية .. بل آنا إذا مشيت مشيت ولا شيء غير مجرد المشي هناك . 
لا رخبة » لا حاجة نی کل ما هنال + وغا هو شعور واضح اھ تی 
واحد مع كل شيء. ۱ فأنا » في تلك الحالة ليست الا کل شیء آخر . آنا 
النور » آنا الثلح » آنا ما آسمع وما آری » . 

آنا من آهوی ومن آهوی آنا نحن روحان حللنا دنا 

ولیس جمیع التصوفة من هذا الفریق » آي من الفریق الذي يغيب عن 
الوجودات لینفذ ال حقيقة الوجود . فان فریقاً غیرهم من کبار التصوفة 
يرى أن نفى الحس لا يكفى للوصول إلى الله » وأن الله ظاهر في موجوداته 
فالوصول إليه عمل وعلم بتلك الموجودات . 

وفي كل شيء له آية تدل عل آنه اج 

وهناك طريقة إلى الحقيقة الإلهية من داخل النفس وطريقة إليها من داخل 
العالم » ولا تغني واحدة منهما عن الأخرى کل الغناء . 

ولكن الفريقين يتفقان في طريقة واحدة هى طريقة ( الحب الإلهى » الذي 
يشمل + + 9 4" ِ0 E‏ 


۳۳۷ 


النقائض واقتراباً من الحقيقة الى تحول دولا نوازع البغضاء ومطامع العیش 
وامحصار النفس نی النفس انحصاراً یسد علیها منافذ الوجو د المطلق العظيم . 
کانت لقابي اھ و اء مفر قس.4 فاستحمعت مل راتات العین أهوائي ۱ 
والعول في جمیع العبقریات - لا في العبقرية الدينية وحدها ‏ على المعنى 

ال معير عنه لا على التعبيرات اللفظية الي ترد على لسان هذا العبقري أو ذاك. 


فالشاعر الذي يستهويه صفاء الماء فيقول لنا إن في جوف الہحر عرائس 
تغويه باللمح وتغريه بالو ثوب إليه ‏ يعبر لنا عن حقيقة حسها وان کذینا 
ألفاظه وحروفه . 

والوسيقي الذي تستهویه بهجة الربیم ینقلها إلينا بأخانه وأصواته » وان 
كانت الرياحين والنسمات والأمواه شيئاً غير الأصداء والأصوات . 

والعبقرية. الدينية ظاهرة في الالحاد ب مع ظهور الأديان في الجماعات ‏ 
فلا شلك في دلالتها الجوهرية وإن كانت عباراتها اللفظية محلا" للخلاف بل 
للإنكار في كثير من الأغراض . لأننا لم نعرف في نفس الإنسان عبقرية قائمة 
على العدم » خلواً من المعاني والقيم » فلا یسعنا أن نصرف العبقرية الدينية من 
عالم الحقيقة أو نصرف دلالتها الي تلح بها على عقولنا وضمائرنا » لأن بعض 
أصحاءها تعوزه سلامة البنية أو دقة التعبير أو يشذ بأعماله وأقواله عن عادات 
اہ مماعات والأمم . فكل العبقریات - ولیست العبقرية الدينية وحدها -- 
سواء في هذه الحصلة . وتبقی دلاله العبقرية في النهاية بعد کل تعقیب وتعلیل . 
ودلالتها الي تلزم من وجودها : آمها تعبر عن حقیقة إلمیة من وراء المجاز 
والرمز والکناية وتعدد الصور والاسالیب ی التصویر والتعبیر . 


-۔ ھا _ 


۲۰۸ 


رأ هبن وترون 


8 و ات آن مسألة وجود الله ی ) وعى ( قبل کل شی ء ۲ 

فالانسان له (و ھی ) 22 بو جحو ده احاص و حصفته الذانيةء ولا محلو من 
« وعي » يقيي بالوجود الاعظم والقيقة الکونية » لانه متصل بهذا الوجود » 
بل فام عليه 1 

والوعي والعقل لا يتناقضان » وإن كان الوعي أعم من العقل في إدراكه » 
لانه مستمد من کیان الانسان کله » ومن ظاهره وباطنه » وما يعيه هو وما 
أله لی 6 و لکنه دھو 8 ره قياماً و 020 إلى التفصیل و التفسير ۰ 

وحن حطی ۶ فهم العقل اس حين نفھم 1 مشصور عل ملکة التحلیل 
و التجز ئة والتفتیت » وأنه لا یممل عمله الشامل الا علی طريقة التقسیم النطقي 
وتر کیت القضایا من ادمات والنتائج ناسا بالبر اهين على الحو العر وف . 

فالعقل مو جو د دعر جز ئة وج ۰ 

وهو ي وجودہ ل حية تعمل عماه" ا ولا دتو فف عماها على صناعة 
المنطق وضوابطه 2 عرف المنطقيين ۱ 

وهو 8 و جو ده ھذا دقول ( عم ) و مول ) لا ( و خق له آن دقو هما مجماتین 
في المسائل المجملة على الخصوص . 

وقد مخطىء القول في بعض الأشياء ولا يضمن الإصابة في کل شیء : 
ولكن الخطأ ينفي العصمة الكاملة ولا ينفي الوجود . فقد يكون العقل المجمل 
موجوداً عاملا و هو غير معصوم عن الحظا الكثير آو القلیل 4 ولن یقدح 


۳۹ 


ذلك لا في وجوده ولا في صلاحه لتفکیر . لأن « التفسیم النطقي ؛ بخطیء 
أيضاً ۳13 حطىء العقل الجمل ي آحکامه المجملة » ولا يقال من أجل ذلك 
إن التقسيم المنطقي غير موجود أو غير صالح للتفكير . 

فإذا قالت البداهة العقلية : « نعم . هناك إله ) فهذا القول له قيمة في 
النظر الانسالي لا تقل عن قيمة المنطق والقياس »2 لأا قيمة العقل ای 
الذي لا يرجع المنطق والقياس إلى مصدر غير مصدره أو سند آقوی من 
ستده . وقد كان العقل المجمل أبداً أقرب إلى الإعان أو أقرب إلى قولة 

( نعم ي البحث عن الله 4 وم حت التقس م النطقي أن بقول (لا ) قاطعة 

مازعة ي هرلا الموضوع . 

ودبقى بعد ذلك أن ١‏ الوعي ( أعم من العقل المجمل وأعمق ممه وأعرق 
في أصالة وجودہ مع ا یاۃ الإنسانیة منذ نشاتہا الڑولی ء ونعتقد أن الوعي 
الكوني الر کب في طبيعة الإنسان هو مصدر الإعمان بوجود الحقيقة الكبرى 
الي حرط بكل موجود . 

ولادنسان وعي عا ي الکون من جمال 1 وله وعي عما فيه م١‏ ن نظام > وله 
وعي بما فيه من اا وآلغاز وغیوت . فاذا احتج الحمال ع. عن آناس و آسفر 
لأناس آخرين فليس ذلك بقسادح في وجوده آو صدق الاحساس ععانیه » 
واذا تناسقت البدائه « الرياضية » والنظم الكو نية ي بعض العقول فايس يقدح 
۴ هذا النسق أنه مضطر ب أو مفقود في غيرها من العمول » وادا خبل ال‌فر یق‌من 
الیشر آن هذا الکون السرمدي خلو من الاسرار والغیوب فلیس غذا الفریق 
حق الاستتثار بالتصدیق دون الفریق الذي بستشعر تللث الاسرار والغیوب و ادها 
المكاشفة والمناجاة » ولسست (لا ) أحق بالتصديق من ) نعم ( لأا انکار 
إذ أن الإنكار ني المسائل السرمدية هو الادعاء الذي يطالب صاحبه بالدليل . 
وما زالت صورة الکمال الطلق مقبرنة بصورة امقائق السر مدية ي بدائه 
العقول . فالذي بقول إن الحقيقة السر مدية الکبری عکن آن تکون قاصرة نی 
هذه الصفة آو عکن آن يتخيلها العقل بغير كمال وإطلاق فهو الذي يدعي ما 
بناعقض البدائه ولا يقوم عايه د ليل ۱ 


۳۳۰ 


وحن ذا رجعنا إلى تاریخ الایعان في بي الانسان وجدنا آن اعتماده عل 
« الوعي » الكوني أعظم جدآ من اعتماده علی القضایا النطقية والبراهین 
العقامة 6 وا آقوی جد ا من 5 دمن يتأنى من جانب التحلیل والتقسم 4 وم 
تکن الفلسفة نفسها في عصورها القدبمة معنية بإقامة البراهين على وجود الله 
للإقناع بعقيدة والتوسل إلى إيمان . وإنما كان الكلام في وجود الله عند الفلاسفة 
الاقدمین من قبیل الکلام علی مباحث العلوم وتفسير الظواهر الطبيعية . فأرسطو 
مشلا لم ينبت وجود الله ليقنع به منکر آ بدین نالکفر والااد » ولکنه أثبته لان 
تفسیره لظواهر الکون لا دم بغیر هذا الاثبات > و محاول أن يقنع به أحداً 
ي ز مانه على طر دق التدین والاعان : 
فايس و جو د ال ك ات و آمثا له وا دنه آو سال عم مره عتلف 
الأمر فيها بين الإثبات والنفى كاختلاف الحدى والضلال » ولكنها حقیقة 
عقلية کالحقائق امندسیة یم بہا تصور ا حرکات والأشکال فی الأفلاك والسماوات. 
ولما ظهرت الأديان الموحدة كان الحدل في صفات الله أكير وأعنف من 
الحدل في وجوده . فقضى اللاهوتيون زمناً وهم لا يشعرون بالحاجة إلى إقناع 
ات دو جود خالق ليله المخلوقات 6 و دشعر وا موه الماحجة إلا بعك اختلاط 
العقائك الدينية ۷ء الفاسمية 6 ومناظر ہم للمناطفقة والمتفاسفين ف صناعه 
الحدل والبر هان ت 


وقد آسفرت مباحث الفلاسفة المؤمنين عن براهین مختلفة لاثبات وجود 
الله بالحجة والدلیل زیت انتا نضعها في موضعها حين نقرر في شأمها هذه 
الحقيقة الى يقل فيها التشكلت واللحلاف : وهى أن البراهين جميعاً لا تغنى عن 
لوعي الكوني في مقاربة الابمان بالّه والشعور بالعقيدة الدينية » وأن الإحاطة 
بالحقيقة الإلهية شيء لا ينحصر في عقل إنسان ولا في دليل يتمخض عنه عقل 
الانسان » واعا الرجیح هنا بين نوعين من الا دلة والبراهين » وهما نوع 
الادلة والراھین اي دعتمد عليها المؤمنون » ونوع الأدلة والبراهين الي دعتمد 
علیها النکرون ۰ فإذا كانت أدلة المؤمنين أرجح من أدلة المذكرين فقد أغى 
الدليل غناءه وأدى القياس رسالته الي يستطيعها ني هذا المجال » وهي في 


۳۳۱ 


الواقع آر جح وأصلح للوقناع بالفکر - فضلا" عن الاقناع بالبداهة - كا 
ببدو من کل موازنة منصفة بین الکفتین . 0 

ولا يخفى أن قاعدة الإثباتوالنفي في مناقشات الحصوم لا تنطبق على هذا 
المىضوع الحليل . فليس للعقل البشري خصومة في الإثبات ولا خصومة ني 
الإنكار ... وليس على أحد عبء الدليل كله ولا على أحد عبء الإنكار 
كله بي البحث عن حقيقة الوجود » ولیس للمنکر آن دسر یح في مرقدہ لیقول 
للمؤمن : إنها قضيتك فابحث عنها وحدك واجهد لا جهدك ثم أيقظي لتسمع 
می ما أراه فيما ثراه ... فربما كان المذكر هنا هو صاحب الادعاء وهو أحق 
لحصمین بامهد في طلب ل ا ذفان الادة قادرة علی کل تدبیر 
نراه ي هذا الکون فلیس كلامه هنا مجرد إنكار لوجود الله أو التزام الخطة 
الوسطى بين الاثبات والانکار . ۵ 


# *# *%* 


ونحن لا حصي هنا جميع البراهين الي استدل با الفلاسفة على وجود الله 
فإنها كثيرة يشابه بعضها بعضاً ني القواعد وان احتلفت قایلا" نی التفصیلات 
والفروع » ولكننا نكتفي منها بأشيعها وأجمعها وأقربما إلى التواتر والقبول » 
وھی : برهان الخلق ٠‏ وبرهان الغاية » وبرهان الاستكمال أو الاستقصاء » 
وبرهان الأخلاق أو وازع الضمير . 

أما برهان ا حلق ۔- ويعرف في اللغات الأوربیة باسم البرهان الكوني أو 
g4û—The cosmological argument‏ آقدم‌هذه البراهین و أبسطها و آقواها اعتما دنا 
عل الإقناع وخلاصته أن الوجودات لا ود ا من موجد» لانتا لوقه کل 
موجود منها يتوقف . عل غيره ونری غيره هذا دتو قف عل موجود آخر 
دون آن نعرف ضرورة توجب وحوده لذاته » ولا یعکن أن قحال إن 
الموجودات كلها ناقضة وإن الكمال يتحقق ني الکون کله » لأن هذا کالقول 
بآن مجموع النقص كال » ومجموع المتناهيات شيء ليس له انتهاء : 
ومجموع القصور قدرة لا بعربا القصور . فاذا کانت الوحودات غیر 


۲ 


واجية لذاسا فلا بل لما من سب يوجيها ولا دتوقف وؤ جو ذه على ؤوجوڈ سی 
سواه . 


ويسمى هذا البرهان في أسلوب من أساليبه المتعددة ببرهان المحرك الذي 
لا يتحرك > أو المحرك الذي أنشأ جميع الح ر كات الكونية على اختلاف 
معانیها » ومنها الحر كة بمعى الانتقال من مكان إلى مكان » والحر كة ععی 
الانتقال من حال إلى حال » والحر كة ععبى الانتقال من حيز الإمكان إلى حيز 
الوجود » أو من حيز القوة إلى حيز الفعل » وفحوى البرهان أن المتحرك لا 
بد له من محرك » وآن هذا الحركك لا بك أن يسعيد ار کة من غيرة: .. 
وهکذا ای آن یقت العقل عند محرلك واحد لا جوز علیه الر کة لانه قام 


دعر حدود من الکان او الز مان و هلا هو )) الله . 


وجواب الماديين على هذا البرهان أنه لا مانع أن يكون المحرك الأول 
مادیاً و کونتا وآن یکون وجوده آبدبا آزلب بغیر ابتداء » ولا انتهاء . لآن 
قدم العالم آمر لا يأباه العقل ولا يستحيل في التصور » وحدوثه مشکلة تستدعي 
أن نسأل: ولم كان بعد أن لم يكن ؟ و كيف طرأت الشينة الاهية باحدائه‌ولیست 
ية الله قابلة للطروء ولا لتغیر الأسیاب والوجیات ۴ 


ومن هو لاء الماديين من حرم بأن هلأ الكون کله لا حتوي تا و اسلا 
بلمحئنا ۳ هسر ه کو جود غير ه 4 ولا ا اء E‏ ي ذللك اانظام ولا للعقل 
ولا للحصاة ۱ 


فمن أقوالهم إن الصادفة وحدها كافية لتفسیر كل نظام ملحوظ في 
الكائنات الارضية » وضر بوا لذلك مثلا" صندوقاً من احروف الامجدية يعاد 
تنضیده مثات الرات وألوف الرات وملایین الرات عل امتداد الزمان الذي 
لا تحصرہ السنون ولا القرون ء فلا مانع أن هذه التنضيدات تسفر في مرة من 
اثرات عن زلياذة هومیروس او قصيدة من الشعر النظوم والکلم الفهوم » 
ولا عمل في اتفاق حروفها عل هذه الصورة لغیر الصادفة الواحدة الی تعرضص 
بين ملايين اللاین من الصادفات . ۱ 


۳۳۷ 


وهكذا الكون المادي في اضطرابه المشتت الذي تعرض له جمیع الصادفات 
الممكنة في العقول » فلامانع في العقل أن تسفر مصادفة منها عن نظام كهذا 
النظام و تکوین كهذا التكوين في عالم الحماد أو في عالم الدياة 


وهذا المثل نفسه دنقضص دعوى قائليه و یستاز م فر ضا غير فروض المصادفات 
الي تتکرر علل جميع الأشكال والأحوال . 

فقد فانہم آنہم قدموا الفرض بوجود ا حروف التناسبة الي ترتبط بعلاقة 
اللفظ وینشاً منھا الکلام المفهوم » فإن وجود الفاء والیساء واللام والسين 
والواو مثلا" لا يكون قبل وجود کلمة آو کلمات تشتمل على هذه الحروف . 

فمن آن هم أن أجزاء ا مادة التمائلة ترتبط بینها علاقة التشاكل أو التشكيل على 

منوال العلاقة اللي بين الحروف الأبحدیة ؟ ومن أين للمادة هذا التنويع في 
الاجزاء ؟ ومن أبن لهذا التنويع أن تكون فيه قابلية الانحاد على وجه مفهوم ؟ 

وفانہم کذاك آہم قدموا الفرض بوجود القوة اأي تتولی التنسیق والتنضید 
وليس من اللازم عقلا أن توجد هذه القوة بين الحروف » وأن يكون وجودها 
موافقاً الجمع والتنضيد ولیس موافقاً للبعئرة والتفريق . 

وفالہم مع هذا وذاك أنهم فرضوا ني هذه القوة احامعة أنها تعيد تنسيق 
الحروف على كل احتمال كأنما تمرف بداءة کیف تکون جمیع الاحتمالات. 
فلم تستنفد هذه القوة جميع الاحتمالات إلى آخرها ولا تتخبط في بعضها قبل 
انتهانها ثم تعيدها وتعيدها أو تكررها بشيء من الاستئناف وشيء من التجديد 
5 جمیع المرات إلى غير انتهاء ؟ 

وفانہم عدا ما تقدم أن الوصول إلى « تنضيدة » مفهومة منظومة لا 
يستلزم الوقوف عندها وتماسلك الأجزاء عليها . فلماذا تماسلك النظام في الكون ٠‏ 
بعد آن وجد مصادفة واتفاقاً ولم يسرع إليه الخلل وتنجم فيه الفوضى قبل أن 
ينتظم على نحو من الأنحاء ؟ وما الذي قرره وأمضاه وجعله مفضلا على الخال 
والفوضى وهما مثله ونظيره في كل احتمال ؟ 


والعجب ف تفكير ا مادہین آہم دستجہز ول الكمال المطلق ف که عنصر 


٤ 


من عناصر الو جود الا عنصر ١‏ العقل ) و حده فام حدونہ بالعقل الذي در اعی 
في تكوين الإنسان دون سواه . فلا حدود عندهم نادة الا کوان ولا 
لاستمرارها في الزمان والمكان » ولا ما اشتملت عليه من القوة وا حر كکة 
والتکرار » و لكنهم إذا تکلموا عن آشرف هذه العناصر - وهو العقل -- 
0 حصره ني البنية الانسانية وم یطلقوه من الحدود الہ و۳ منها جميع 
صر الوجود . 

۳9 جاز عندهم أن تكون المادة قادرة على خلق العقل هم جردوها منه 
ملایین اللایین من السنین قبل ظهور الانسان بین هذه الكائنات ؟ 0 

وهل هي ملابين الملايين من السنين و کفی ؟ 

کلا . فان الکون الذي لا آول له قد انقضت علیه آماد وآماد لا حسب 
باللایین ولا بأضعاف آضعاف اللایین . فلماذا طبعت المادة على تکوین العقل 
تجردت منه إلى ما قبل ظهور العقل الإنساني ... وهو تاريخ قريب - بل 
جد قريب - بالقياس إلى تلك الأوائل الي لا حيط بها الحساب ؟ 
إن بعضهم 57 الدورات ف الادة منذ الازل الذي لا 
أول له إلى الأبد الذي لا تعرف لہ نہایة فی الزمان ء ويعنون بتساسل الدورات 
أن الكون ينتظم ثم ينحل في كل دورة من دوراته الي تمتد ربوات بعد ربوات 
من الدهور فتنشاً النظومات السماوية ویتهیاً كوكب من كواكبها لظهور 
الحياة عليه » وترتقي أطوار هذه الحياة حبى تبلغ مرتبة الحياة الإنسانية با 
بقار ما من العقل والتمييز > م تنتهي بعد ذلك إلى تمامها فتؤذن بالدثور 
و الا محلال ‏ » > م تعو د 3 آعری درا من بدادة السدیم انت ی الفضاء 
إلى ابة تلاك الدرجة المقدورة من عنصر العقل : وهي درجة العقل الانسایي 
أو ما يشبه عقل الإنسان . 

ونحسب هؤلاء الماديون 3 أبطلوا بتفسير هم هذا غرابة الظاهرة العقلية 
لي حتفي من الأزل ولا تبرز في الكون إلا قبل آلاف محدودة من السنین ء 


و قبل اللایین وهي ي ۱ حکم الالاف . فلا غرابة إذن بي دعو اهم لان العقل 
فليم دیحد د من ال الاز ال ال یل الاباد 5 


۳۳۵ 


٠‏ فهل زالت الغرابة ببذا الفرض العجيب ؟ وهل يجيز العقل أن يكون العقل 
وحده. هو العنصر الحدود بارقی ما پر نی الیه الانسان 0 هو العنصر 
الطارىء العرضي في كائن واحد من الكائنات وهو الإنسان ... ؟ لاذا لا 
يكون العقل أزلياً ي الوجود فیکون عقل اله لآن الأزل آلیق الصفات بصفات 
الله ؟ لادا نقبل « الدورات الوا مه ) ولا نقبل العمل الأزلي و هو ول بالقبول؟ 
لاذا نتحکم في تقرير حدود العقل ونتحكم ني اختلاق تلك الدورات الأبدية 
ولیس شيء من دلكث بعیان شهود » ولا عنطق صحیح ولا بعلم من علوم 
التجر بة والاستقراء ؟ 


إن قبول فكرة الله آیسر من قبول هذه ۳ ومن التعسف في إقامة 
هده ا حدود 4 وآخر من حور شم هذا التطوح ي ث الأوهام والفروض 
هم أولئك الماديون لذین ببطلون کل شي - عمر ۳ و التجر بة والاستقر اء 3 


فا۔ ادا دخلوا ف عام الغيب والاعان سقط مذهبهم كله من نحتهم و هم ل١‏ 


- 
يشعر ون : 


اف الفلسفية الحديثة الي غات ۲ القرن العشرین تعلیل ظهور 
1 ياة في المادة مذهبان متقاريان في اس مع تباعد النتائج بینهما ي الشرح 
والتفصیل : وهما مذهب الحيوية المنبثقة الذي يقول به الفيلسوف الإنجايري 
صمویل (سکندر ویعرف ي الإنجايزر به باسم Emergent Vitalism‏ 
ومذهب الر كدمة الكاملة الذي يقول به آلارشال سمطس زعم إفريقية الحنوبية 
ا مشهور »2 ور في الامحلیزرة ا زم ù^ Holism‏ 7 إغر دقية می 


. الكل الكامل‎ ١ 


.وخلاصة الفكرة الأساسية في هذين المذهبين أن المادة تتجه إلى التر كيب 
۳ تگوین اج کات الكاملة 1 وأن ار ماه نظهر ف مھا تنعل ان کیت کی نظهر 
ا حصائص الکیمیة من بعض العناصر عند امتزاجها » وم تکن قبل ذلك ظاهرة 
ف هذه العناصر على اثفر اد ومذدهب صمویل انکر آعم مین مذهب 


۳۳۹ 


المرشال سمطس في هه الفکرة » لانه بقول بأن العقل الامی نفسه قد زشا 
في الكون على هذا المنوال » فكانت المادة من أز ل الازال ثم بزغ منها العقل 
الإلممى في طور من أطوار التفاعل والتآلف بين الذرات والأجزاء . 

واا هنا ها نری مساألة اعتقاد وتقدیر . ومتی کانت کذلك فلا ندري 
لاذا يسهل على العقل البشري أن يتصور الله مخاوقاً من المادة ولا يتصور المادة 
مخلوقة بقدرة الله ؟ ولاذا پر جح ذلك الاعتقاد على ھذا الاعتقّاد ؟ 

آنا القو لان المادة تتجہ إلی الر کیب فتنبثق ا حیاۃ منھا ضرورة في بعض 
الاطوار فايس فيه تفسير لظهور الحياة »بل كل ما فيه أنه وصف للظواهر 
الحية الى ي بقع علیها اس ونعرفها بالاختبار . فقد شوهدت الأجسام الحية 
فقيل إن الملدة ميل إلى تكوين الأجسام الحية ووقف التفسير عند تسجيل 
الظواهر المحسوسة واعتبار وجودها تفسيراً لأسباب هذا الوجود . 

لكن هذا القول لا يفسر لنا اختصاص بعض الأجزاء بظهور الحياة فيها 
دون جميع الأجزاء الي تشتمل عليها الأ كوان نيالأرض والسماء؛ فإن أجز اء 
المادة قد بدأت معاً ولم تبداً بغروق بينها تستازم أن يركب بعضها ويبقى 
سائرھا بغیر تر کیب ... فلماذا وقع فیها هذا الاختلاف؟ بل لاذا کان هذا 
الاختلاف مقصوداً لتدبير البيئة الى تعيش فيها الحياةء» وموافقة هذه البيئة 
لطالب الأحياء من غذاء وحركة وامتياز عما حوشم من ابشماد . 

وإذا فرضنا أننا استطعنا في يوم من الأيام أن نركب عناصر المادة كا 
تركب بي جسم الكاان الحي المريد فهل تبرز فيها الحياة على المنوالالذي 
وصفوه؟ وإذا أثينا إلى رجل بعينه فاتخذناه مثالا" للر كيب ووضعنا في المخلوق 
ال کن قوج لكل خلية من خلايا جسمه عادتها الطبيعيةفهلل تظهر في هذا 
الخلوق الر کب آعر اض الأخلاق الموروثة والملكات العقاية والخصائص 
التناسلية الي ینقلها الاباء یی الابناء ؟ تری لو آننا رکبنا أسدا خلایا جسمه 
كلها هل دنجم هذا اه سم ایت كل اللحوم صالاً لتوليد الأشبال 
من اللیژات ؟ تری ! أننا ر کہنا را 5 محلایا جسمه 0 دل ینجم هذا 
ار نہ ویألف‌الغناء باللیل ونخشی الصقور والنسور ما محشاها 


۹۷ 


۵ هذه البلابل المتوالدة من الذكور والإناث ؟ ترى لو ركبنا رجلا على مثال 
أهل الصين ورجلا على .مثال اأزنوج ورجلا غل هال ادامر ورجلا 
على مثال الأمريكيين البيض هل تكفي محاكاة الحلايا المادية لإبراز ما بين 
هذه الأجناس من الفروق والمزايا ومن العداوة والصداقة ومن الاذواق 
والشهوات ؟ وهل يسعى هذا الرجل إلى الزوجة أو المعشوقة كأنه الرجل 
الأصيل ؟ وهل يحنو على الوليد كأنه أبوه ؟ وهل يتكلم اللغة الي يتكلمها 
صاحب النموذج المحكي في تركيب الخحلايا والأعضاء ؟ 


الواقع أن خلايا الحياة تحمل في تركيبها من الخصائص ما لا نحمله خاية 
أخرى ي عام المادة جمعاء 1 واول هذه ا حصائص قاباية التکر ار والتنويع 
وتعويص النقص وحفظ و وحدیدہ على الحو الذي بذھر د ره و وع 

من الأنواع . فكل خلية ي ال سم تعمل ۳ دنبغي على النحو الذي ينبعي وف 
الوقت الذي ينبعي آن تعمل فيه ۰ وأعجب العجب اق توزیع آعماضا إعما هو 
ذلك التنويع المعجز الذي بظهر م من - حلية واحدة يضعها الذ كر وخلية واجدة تضعها 
الانی فتنقسم بالمقدار اللازم لتكوين , الحسم كله وتذهب کل خاية إلى 
مو ضعھا ي القلب آو الرئة او الکید و الدماغ ۹۹ فيتسق منهأ الجسم وجري 
فيها وظائف اياة 1 و لیس بقتصر عماها بعد داك عل الا نتظام ي 7 واحدة 
بل تنحل وتندفع الأجزاء المنحلة إلى حيث ينبغي أن تندفع وتتلقى البنية العوض 
مثله" تمجه بالمقدار الذي حفظط لکل سن فادها وحجمها وعماها 2 مصغ 
الطعام 4 وتتجه ي وقتها واوا ١‏ وعل حسب الحاجة إليها ¢ وتتجه ي کل 
نوع على جس المعهود ي ذلك لنوع نیع و حدة المادة اال 5 اف منھا ف 
جمیع الانواع . ومن اللغو الحازل آن یقاس هذا التقسم ایب إلى تقسم 
لبلورات الي تتكرر على نحو واحد في بعض الواد . فان العوامل الالية 
تحدث هذا التكرار ولا یمکن أن تحدث سواہ . ولکن الامر يحتاج إلى عوامل 
غير العوامل الالية العمیاء لتفسیر هذا القصد الحکم في وضع کل خلیة 
لر کت منھا أجسام الأحياء ۱ 


۳۳۸ 


والحكم العقلي المستقيم إذا رأينا عملا نحقق قصداً أن نفهم أن القصد له 
قاصد " مريد . إلا إذا كان واجب العقل أن ينكر كل قصد ولا يقبل تفسيراً 
غير تفسير المصادفة والاتفاق . وهل للعقل أن يفئرض المصادفة إلا إذا استحال 
علیه آن یفتر ض القصد والارادة ۴ أو كان التفسير بالمصادفة والاتفاق أيسر 
وأوضح من التفسیر بعمل القاصد الرید ؟ 

إن بعض العاماء البیولوجیین بزعمون آن قوانین الادة وحدها کافية 
لتفسیر ظواهر افياة نی الاجساد » وحیل ال بعض الناس آن « البیولوجیین » 
ات العلماء بالحكم الفصل في هذا الموضوع » لان علمهم یسمی علی الالسنة 
بعلم الخحياة . 

أما الحقيقة فهي أن البيولوجيين یعرفون اعضاء الاجسام الحية ولكنهم 
في أمر الحياة نفسها لا بمتازون على أحد من العلماء »وليس من اللازم أن 
يكون النبوغ في التشريح ودراسة الوظائف العضوية مقارناً للنبوغ في الفلسفة 
والبحث. عن الاصول الكونية الکبری وآوفا آصل اياة ... وعلى هذا 
المثال لا يجوز للكيماوي أن يستأثر بالقول ني أصل المادة وقدم الزمان والکان 
لأنه يعرف تراكيب الأجسام ويعرف النسب الي تختلف بها هذه التراكيب. 
ولا ھوں لاس الطباعة آن عار با حکم في معانی ا لحروف وآسرار 
الکلمات لانه بصب الحروف ویدیر الالات و حرج من بين يديه كل نسخة 
من الکتاب ۰ ولا جوز للنجار الذي یصنع الشطرنج أن يزعم أنه أقدر 
اللاعبين على تحرياك هذه القطع في الرقعة وفقاً لحساب وطبقاً لقصد الذي 
يتوخاه اللاعب الاهر > وان کان هذا اللاعب الاهر آعجز الناس عن صنع 
قطعة أو إصلاح رقعة أو التفرقة بين خشب وخشب في صنع القطع والرقاع . 

على أن الماديين لا يعرفون من قوانين المادة وخخصائص الأجسام المادية 
ما يسواغ لهم الحزم بامتناع المؤثرات الأخرى في حرکانما . لان الطابقة 
التامة في التتجارب الادية لم تتقرر بعد بتجربة واحدة . فكل تجربة تعاد لا 
تأني بالنتيجة نفسها على وجه الدقة الكاملة بالغاً ما بلغ الإحكام في تر کیب 
الالات ويقظة المجربين ... وتعرف هذه اللاحظة بملاحظة هيزنبرج 


۳۳۹ 


Heisenberg‏ الذي ضط مقدار الملل ي ۳۹ الا ےتلاف_سات على وده 
التفر بب ٤‏ و هو مقدار کے مهما درل من صعر ه كاف لفتح البات و بقاثه 
مفتوحاً لاحتمال الداخلة الروحية ني بعض الحالات . 


وخلاصة الرأي ني برهان الحاق أن القول بأن الحياة والعقل من عمل حى 
عافل: ONCE EE‏ وه هن مسد كش > 
ل کرت اك تر لا سای ولا اطع ہے ارات اطا 
الذي جعله الماديون مرجعاً لجميع الآراء والأحكام » وهو قسطاس الشاهدة 
والدليل المحسوس . 


FF‏ 4 اد 


أما بر هان الغابة Teleological Argument‏ فھو 2 لبابه مط وج ون 
برهان الق مع تصرف فیه زيادة علیه . 0 

لأنه يتخذ من المخلوقات دلیلا" على وجود اللحالق ويزيد على ذلك أن هذه 
المخلوقات تدل على قصد في تكوينها وحكمة في تسييرها وتدبيرها . فالكوااكب 
في السماء تجري على نظام. وتدور بحساب وتسکن محساب »وعناصر الادة 
تتألف وتفترق وتصلح في اثتلافها وافتراقها لنشوء اياة ودوام الاحیاء » 
وأعضاء الاجسام الية تتکفل بأداء وظائفها الختلفة الي تتحقق الحياة 
عجموعها وتکملة عضو منها لعضو ووظيفة لوظيفة . ومن عرف الر كيب 
الحکم الذي يازم لاداء وظيفة البصر ف العين تعذر عليه آن بعزو ذلك کله 
ٍل مجرد الصادفة والاتفاق » ويقال في کل حاسة من ا لحواس ما يقال في 
العين أو العيون الي تتعدد بتعدد الأحياء . 

وقد توجهت لهذا البرهان ضروب شى. من النقد لم تصدر كلها من جانب 
الماديين أو القاطعين بالالحاد . 

فقد آنکر بعض الإهيين أن يحيط العقل البشري بحکمة الله وأن تكون 
لله جل وعلا غايات تناط بالأحياء والمخلوقات ٠»‏ وفهموا الغاية على آنا 
نوع من الحاجة الي يتنزه عنها الواحد الأحد المستغني عن كل ما عداه . 


تی 


وليس أضعف من هذا الاعتراض سواء عممناه علل ا حلق كله أو 
فصاناه با لنظر ال ع الحلائق من الأحياء و غہر الاحیاء ۱ 

فإذا كان الله غنبا عن احاجة فالخلوقات لا تستغی عنها » وإذا كانت 
.2ئ الله أجل وأسمی من طاقة العقل البشري فالعقل البشري ٍستطیع أن 
عيز بن الاعمال الممصودة والأعيال المرسلة سدی دعر قصد وعلی غير هدى » 
وإذا كانت القدرة السرمدية لا حدها الغایات فالکان الحدود لا بد له من 
۶ 4 ولا بل لتالك الغادة من لیر وتدبير ومن ا يكون التقدیر و التدییر 
في نظر الإلهيين إن لم يكن من الله ؟ 

و لیس اعر اض الماديين على هللا البر هان بأقوى ھر ن اعبر اض هو لاء 
الإلهيين لام يقولون إن نظام الكواكب لا بحتاج إلى تنظم » ون کیان 
العناصر لا بحتاج إلى کون » واد طبائع المادة وحدها كافية لفهم هذا النظام 
وتفسير ذلك الكيان . 

فالمادة اسحامة تتحر لد 1 والحر كة دشح الے رارة 4 ومی حدٹ الإشعاع 
قلت الحرارة ني بعض الأجزاء واختافت بينها در جةالبرودة » فانشق بعضها 
عن بعض ووجب بقانون الحركة المركزية أن يدور الصغير حول الكبير ويصمد 
عل الدوران وھکذا کن نٹ المنظومات الشمسية وت الثوابت و دور 
سوع حو فا ساب دوافق اش تلافھا یی ای جم والسرعة والمسافة ودرجة 


ویقولون ان العناصر تبرکب من نواة وکهارب > ولا بعقل العقل الا 
آن تکون نواة و کهرباً واحداً و واة و کهربین آو نواة وثلائة کهارت آو 
أربعة أو خمسة إلى آخر ما تحتمله قوة النواة على التماساك والاجتذاب . 
وکلما اختلف العدد ظهر في المادة عنصر جديد ای الى لا محیص 
عنها » وليس هنالك سبب غير هذا السبب لتعدد العناصر والأجسام . 


وكل هلا یی من وجهة الواقع الذي نراہ 5 
ولکن من أبن لنا آن الواقع الذي نراه هو كل ما يحتمله العقل من 


فروض و جو8 ِ 


۱۱  ءايبناو توحيد‎ ١ 


آلازم" هذا حکم الہدامة ؟ آم هو لازم لغير شىء إلا أنه كان على هذا 
النحو وشهدنأه 5 

فالبيداهة لا تستلز م أن تكون الحركة ملازمة للحرارة وأن تكون ال رارة 
ملازمة للإشعاع . 


واليداهة ا تستلزم أن يكون الصغير 07 إلى الكبير »وآن تقضى 
الحركة المركزية بالدوران في فلك لا تتعداه . 

وجائز في رأي العقل كل الخواز أن تكون حرارة ولا إشعاع » وأن 
یکون انشقاق ولا اجذاب . | 

وجائر في حکم العقل آلا تکون نواة ولا تکون کهارب . آو آن تکون 
حرارة ولا برودة » وان بكرن تر کیب من آجزاء متشامة لا بتولد منها 
احتلاف. 

فلماذا حدث هذا وم حدث غیر هذا ؟ 

ولماذا كان حدوث هذا موافقاً لاختلاف الکواکب ؛ وکان اختلاف 
الکوا کب موافقاً لاعتالاف العناصر 3 و کان احتلاف العناصر موافقاً لاختلاف ۵ 
الفصول والمواسم ؛ وکان اختلاف الفصول وا لمواسم موافقاً لقبول ا لحباۃ 
وثدپر م دار ميا من سب اسر ارة وما داز مها من قوام و غداء ۲ 

ان العقل اليشري هنا بس فر ضين محتار وا 7 دشاء 4 ولا محیص ‏ له 

ن الاعتماد اد على سیب مغ وم لملا الاختيار ۱ 

فإما أن يفرض أن القصد مستحیل وأن الحائز دون غيره هو أن حدث 
النظام لامتناع الفوضى ¢ و حدث احياة لامتناع الموت و حدت الإيصار 
لامتناع العمی 1 ونحدث کل شی ء هايا دعر !جات ۱ 

وإما أن يفرض أن القصد يدل على القاصد المريد » وأن الحقيقة الإجابية 


شی ء لد وجود ولیس الو جود کله الحفيرفقة السلبية ف هذا الكون ) الموجود ا 


۳ 


ولكنه لا يستطع أن دعر ص الفر ضص الوك لغير سیب 6 قما هو هذا 
السبب ؟ وما هو الموجب لهذا الأدعاء ؟ 


بل نحن لو فرضنا أن العلل السلبية هي الي تؤدي إلى هذه النتائج الإ يجابية 
لا أعفانا ذلك من الحكم بأن العلل السلبية هي التدبير الذي يؤدي إلى حقیق 
الغاية المقصودة . 

فلك أن تقول إن الأحياء قد عاشت لأا لم تنقرض کا انقرضت الاحیاء 
ارال أعور ان وسائل العيشة وأسباب البقاء » ولکن لیس ك آن 
تقول إن هذا التفاضل بين الأحياء لم يكن هو الطريق الذي اختاره ال حالق 
الرید لاستبقاء اياة الثل والترقي بها في معارج الكمال » ولا أن تقول إن 
المصادفة أقرب إلى التصور من هذا التفسير ء ولا سيما إذا رأيت أماماك 
أمثلة الترتي بالحياة من الخلية المفردة إلى عقل الإنسان . 


ویبدو لنا آن الاعتراض الذي يقام له وزن بين جميع الاعبراضات 
المتجهة إلى هذا البرهان هو الاعتراض بوجود الشر والألم ني الحياة . فكيف 
يقال إن القصد ظاهر في هذا العالم ثم يجتمع القصد مع وجود الشر والنقص 
والظلم فيه ؟ هل بقال إذن إن الشر مقصود ؟ وهل يقال إن الظلم د 


حكمة الحكيم ١‏ 


وليس جوابنا على هذا الاعتراض آن نعزو إلى الله دواعي مقدرة لحلق 
هذه اا ¢ فان الدواعى الى نقدر ها 5 تبلغ بنا ال شا نات الاشیاء 2 و 
تزال واقفة بنا یل بدايات مغر وضة با تغي عن تلاك النهايات 1 

ولكننا نرجع إلى المقابلة بين هذا العالم وبين العالم الذي يتخيله أولئنك 
العتر ضون وافباً بالقصد آو جدیرا حكمة الله . فإن كان هو أقرب إلى التصور 
فقد صدقوا واصابوا » وإن كان العالم الذي نحن فيه هو الأقرب إلى التصور 
فقد سمّط الاعبر اض . 

فما العالم الذي یتخیل العتر ضون آنه آجدر من عالنا هذا حکمة الّه و قصد 
المدہر الر ید ؟ 


YEY 


هو عالم لا نقص فیه فلا عو فیه» ولا آباء ولا آبناء» ولا تفاوت نی السن 
والتهیژ والاستعداد » ولا تقابل نی انس بین الذ کور والاناث » بل جيل 
واحد خالد عبی الدی لا عوت ولا بتطلب الغذاء ولا الدواء . 

عام لا نقص فيه فلا حدود فیه » و کیف بوجد الناس بلا حدود بين 
واحد منهم وآخیه ؟ بل ناذا بوجد الألوف ومثات الالوف نسخة" واحدة 
لا فرق فيها بين آحد وأحد » ولا محل فیھا للاختلاف ... إذ کان الاختلاف 
يستدعي نفص صعه هنا ووجودها هناك ؟ 

إذن یخلق إنسان واحد يحقق معبى الإنسانية كلها ولا يكون فيه نقص 
ولا تعدد ولا تكون له بدابة ولا ممایة ... فذلك إذن إله آخر مستمتع بكل 
صفات الکمال والدوام ۱ 

عالهم التخیل هو عال لا حرمان فیه » فلا ينتظر فيه الحي شيئاً بجيء به 
الغد ولا دشتاق اليوم إلى مجهول . ۱ 

بل ماذا نقول ؟ أنقول الغد واليوم ؟ ومن أين يأتي الغد واليوم في عام 
لا تغاير فيه ولا تنوع في التراكيب والحركات؟ إنما يأتي اليوم والغد هن تغاير 
لکوا کب بالر كة والضخامة والدوران . فاذا بطل التغایر والتر کیب فلا 
شمس ولا أرض ولا قمر ولا أيام ولا آعوام . 

ہو عال م لا ألم فيه ولا اجتهاد فيه » ولا اتقاء لحذور ولا اغتباط عنشود . 

هو عالم لا أمل فيه ولا محبة ولا حنان ولا صیر ولا جزع ولا رهبة ولا 
انصال بين مخلوق ومخلوق . لان الاتصال تكملة ولا حاجة إلى التكملة 
بأربات الكمال . 

هو عالم لا ظلم فيه . فلا فضيلة ولا رذيلة . لأن الفاضل هو الإنسان الذي 
يعمل الخير ولو شقي به ويجتنب الشر ولو طاب له مثواه . فإذا ضمن اللحزاء 
العاجل على أعماله أولاة فأولاة فلا فضل له على الشرير. وإذا وجد العالم وفيه 
آشرار جزون آبدا بالعقاب وآخیار مجزون آبدا بالثواب فذلك ظلم أكبر من 
هذا الظلم الذي يأباه المتكرون للقصد والتدبير . 


552 


هو عام لا فرق فيه بين الأبد الأبيد واللحظة العابرة » لأنك تريد في كل 
لحظة عابرة من لحظاته آن تجمع حکمة الاباد»وآن تکون مقاصدها هي مقاصد 
الكون الذي لا تعرف ماية طر فیه . فلا انتظار لبقية الزمن ولا موجب للانتظار 
ولن میا الخلوق الحدود بغیر انتظار الا کانت نی حسه لوناً آحر من آلوان 


الفناء . 


و دول بم هذا العی حوار e.‏ ي مو صو عه م و هو مو صوع و حجو د الله 
من کتاي ) ي ي (( حيث اقول عل لان سائل ومسؤول 1 


( قال صاحي : وهل وصلت قط من فاسمة حياتاك إلى شي ء 0 


ول نعم . إن الله موجود . 


قال : باسم الفاسفة تتکلم ۳ باسم الدین ؟ 

قلت : باسم الفاسفة أتكلم الآن . والفلسفة تعلمنا أن العدم معدوم 
فالوجود مو جود ۱ مو جود بلا اول ولا آخرء لاناك لا تستطیع أن تقول کات 
العدم قله ۳ نکوٹ العدم رده : وموحود بلا نفص لان النقص بعر ي 
الو حود من جانب عنم ولا کا هناك ےا مو جود بلا بدادة ولا مها دة ولا نفص 
ولا قصور 4 و الوحود الکامل الامثل هو الله 5 

قال ١‏ و کف وفق ہیس الوجود الأمثل ودين الشرور والالام ي هله 
الحياة ؟ 

قلت هذا سوال غر ببس .+ لاننا خض الفانين: لد نوص الا جانباً واحدا 
من الصورة اما لد ف فرة واحدة من الز مان > ومن ددر دنا أن هذا السو اذ 
الذي يصادفنا ها و هنال هو جزء لازم الصورة کلزوم النقوش الزاهية 
وا حطوط البیضاء ؟ وماذا تستطیع أن تصنع لو ملكت الأمر وتأأتى لك أن 
تقذف بالشرور من ا حیاۃ ؟ بغیر ال م وا حسارۃ ما الفرق بین الشجاع وا لحبان 
وس الصیور وا حزوع 7 و بغبر الشر والسوء ما الفرق ہس اھدی والضلالة 
وس الثبل والنذالة ۲ و دعر الوت کیت تتفاضل النفوس وكيف تتعاقب 
الاجیال ؟ وبغیر الخالفة بیناك وبین عناصر الطبيعة من حولك كيف يكون 


۲1۵ 


لك وجود مستقل عنها منفصل عن موافقانما ومخالفاما و دغر الثمن ۳ 
تغلو النفائس و 3ك 2 

قال ۳ آلیس ہے آن ھ و الوسع ألا نشعی ؟ ۳ عيبا 

قلت : ری يكون في الوسم آن یکمل التعددون ؟ عا یکون الکمال 
للواحد الدام الذي ا رز ول ۱ 

قال صاحي : قل ما شثت فایس الأم ما بطاق » ولیس الام من دلائل 
الحلود لر حم 

قلت : على معبى واحد إن هلا لصحیح ! 

إنه لصحيح | ادا كانت حياة الفرد ھی نہایة النھایات وهھی ا مقیاس کل ا مقیاس 
لما کان و م | یکون ۲ ولكن إذا كانت اة الفر د عرضاً من الأعراض ي 
طويل الأزمان والآباد - فما قولك في بكاء الأطفال ؟ إن الأطفال أول من 
دضحلت لبكامهم جن دعر ون الطفو لة 4 وإمم ول من عر ي ا ذلك 
لشقاء » ولیس آسعد الرجال آقلهم بکاء في بواكير الأيام . 

با صاحی 1 همأ کون عظیم 2 هذا كل ما :تعر ف من العظم 3 وبا لبصر 
آ3 بالبصہر ة إن نظرنا حولنا ا تعر ف العظم الا من هذا الکون ۰ مادا وراء 
الكو ن العظیم مم یسه ره آو تسه عليه ۲ فان ل سول ره فالعيب ۲ السعادة 
الي ننشدهاء ولك أن تجزم بهذا قبل أن تجزم بأن العيب عيب الكون وعيب 
ند یر ه وتصر دمه وما دید‌یه وما فيه . ولك سی منه ما لا تعرف ؛ ولکن 
ليبس لك أن تزعم أنه منکر لانه مجھول لديك ۲ 

وحسب آننا نقابل الاعتراض عل دلائل احکمة القصودة ما يرجح 
عليه إذا قاباناه‌عثل‌هذا التذ کیر والتعقیب»ویکفی‌عندنا آن یکون برهان‌الاثبات 
آقوی من در هان الانکار ۰.۰ فلسنا تخیر دير هان من بر اهین العقل الانسايي 
حی نز عم له اة دسو حب الوجود الإهى کل الاستيعاب 3 و أننا تبلغ ره 
مبلغ البراهين الي نقيمها على كل محدود ني عالم الحسوس والعقول » لان 


۳:۹ 


وز جود الله کیر من ذرع العقول 2 را می سم حفه 5 3 له 


تہ 


ویعتبر البررهان الثالث من براهين أهل الصناعة . لأنه مما يتداول بين 
الباحثين في المنطق والفلسفة الدينية ولا نسمع به كثيراً بين جمهرة المؤمنين 
الذين لا يطرقون أبواب هذه البحوث » وذلك هو برهان الاستعلاء والاستكمال 
آو در هان ا مثل الاعلی > ویسمی تم The Ontological Argument‏ 

وقد صاغه القدیس آنسلم Anselm‏ ي صو ر له الاو ی » وزاد اللاحقون 
به ونقحوه حبى بلغ كاله ني فلسفة ديكارت » وأوشلك أن ينسب إليه 

وفحواه في صيغته الخامعة أن العمل الإنساني كلما تصور شيئاً عظیماً 
صور ما هو اعظم اه ات الوقوف بالعظمة عند مرئبة قاصرة حتاج إلى 
سبب » وهو - آي العقل امان لا سرت ہیں القصور . 

فما من شيء کامل الا والعقل الإنساني متطلع إلى هل منه » عم أکل 
منه » إلى ماية النهايات » وهي غاية الکمال الطلق الي لا مزید عایها ولا 
نقص فیها . ۱ 

وهذا الوجود الکامل الذي لا مزید عل كاله موجود لا محالة. لأن وجوده 
في التصور آقل من وجوده ی الفيقة » فهو في الحقيقة موجود . لأن الکمال 
المطلق ينتفي عنه بسبب عدم وجوده » ولا دبقى له شي ء من الکمال > بل 
نقص مطلق هو عدم الوجود . 

فمجرد تصور هذا الکمال مثبت لو جوده . 

والله ثابت الوجود لانه هو غاية الکمال » و کل نقص عن هذه المرتبة 
القصوی لا یتصوره العقل ولا یقبله ولا پستریح الیه » لأن تصور الکمال 
الاسمی مرادف لتصور الکمال الوجود . 

فالعقل الإنساني لا يتصور إلا أن الله موجود . 


۲۳:۷ 


و قد سبخر من هذا البر مان رجال الدین آنفسهم من معاصر ي القدیس 
أنسلم ي القّرن احادي عشر ¢ وعللى رأسهم الراهب جو ناو Gaunilo‏ ۲ 
وجاراه ي معبى هذه السخر ده عمانویل كانت من کاو الفلاسهة الحدئین 2 
وخلاصة انتقادهم أنك إذا تصورت جزيرة بالغة الكمال في مجاهل البحار 
م پلزم من ذلك أن الحزدرة قائمة هناك » وإذا تصورت عشرة دنانير ١‏ بازم 
من ذلك أن تنطبق كفك على تلك الدنانیر » وأن وجود الشىء المتصور غير 
مہحتو 8 : 

والبرهان في الواقع آقوی وآمتن من آن بنال عثل هذا الانتقاد . لاننا 
نستطیع أن نتصور عشرة دنانر دون آن نستلزم وجودھا ي الحقيقة 3 و لکننا 
نستطیع أن نتصور کال يا مز رد عليه 6 ۴ نتصوره ي الوقت رن تا 
لا مز نك عليه ( لانه معدوم . و اذا قلنا ۱ إن الديشايون ا يمكن أن بکون 
أكير عولد فالدیشلیون کا واحد مو جود دعر ۳ : وان م دس تخد مه ي 
عل ٣ي‏ ین الأشياء 

وليس ديكارت بالغالي حین یتوسع في هذا البرهان فيرى أن وجود 
الله ھو الثاہبت المحقق و مه سال على و جو د العام وما فيه ھی * ن المحسوسات. 
لان المحسوسات متغير 5 متقاية وا جس فاصر مضلل ¢ والوهم غالب عليه 
ما لم یلبت وجوده من طريق المفيقة المطلمة » وھی الله . 

فا فالعقل يستلزم وجود کائن کاه همل حق منزه عن العیوبء؛ ولا 0 
ما لم تكن هذه الحقيقة المطلقة ثابتة في العقول » ومن إبان العقول بها يعلم 
هذا العام مو جود ولیس بوهم ولا خداع ۲ اد كان الله خالمه يت عن 
الوهم واحداع 0 

وحن على دأبنا في تلخيص هذه البراهين نكتفي بالوازنة بینها وبین 
بر اهین الانکا او دنه وبين 0 عليها . ونعلم 0 مہا براھین فنك تحق الاعتبار 
۱ ادا رححت ي كھة المرز ان على ما تفا یلها وناقضها . 
وهذا هو قول المثبتين في تصور الکمال . 


۳:۸ 


فأما النکرون فيو لون ام بستطرعو ن آن بتصو روا الكون ناقصاً 
في عنصر العقل مع أنه سرمد لا أول له ولا آخر ولا حدود اقداره في 
المادة والقوة » أو يقولون إنهم يستطيعون أن يتصوروا الكون كاملا في كل 
ٹیء الا ي عنصر العقل ... فإن محتواه منه م بتجاوز حدود عقل الانسان . 
ومن شاء أن مختار من القولين ما يشاء . 


قنز ٭-٣٭‏ 


و دعتمد عمانويل “كاك ہے الذي دستصضعف هلا البر هان سيب عل بر هان 
أقوى مله وأصح ي الدلالة عل ( الله ) كما بنبغی لہ من الصفات . 

فعنده أن برهان الحلق وبرهان القصد يثبتان وجود الصانع القادر ولكنه 
لا يازم من قدرته وصنعته أنه ( الإله » الذي يصدر منه الحير والرحمة ويعبده 
الناس عبادة الحب والايمان . 

وإنما يغبت وجود هذا الإله بعلامة في النفس الإنسانية لا یتأنی وجودھا 
فیها بغیر وجود له » وتلك هي علامة الوازع الأخلاتي آو علامة الواجب 
أو علامة الضمير . 

فمن أبن استوجب الإنسان أن يدين نفسه بالق كما نعرفه إن لم يكن في 
الإنسان أن الواجب الكريه لديه أولى به من إطاعة الموى المحبب إليه » وإن 
لم يطلع أحد على دخيلة سره ؟ 

المستضعفون هذا البرهان يقولون إنها العادة الاجتماعية رسخت في النفس 
حی استحالت إلى رع مقبولة أو: مطلب يحيو نا 9 


ولکنهم بنسون آن معرفة السبب لا تقضي بإبطال الغاية أو بفقدان الحكمة . 


فنحن نعلم آن القطار بتحر له بغايان المرجل فيه و نعلم آن الهندس قد مد 
قضبانه لانه یکافا علی مدها بأجر حتاج لیه » وآن نظار الحطات بیسرون 
حر كة القطار لأنہم مجزیون علی ذلك أو معاقبون على إهماله » ولكن ذلك 


۳:۹ 


كله يا ببطل الغاية ولا يعضى سیر القطار لغير حكمة وقیام العمل کله بعير 
لدبير . 


۰ ج‫ 


م ينسى الستضعفون لبرهان الضمیر آن « العادة الاجتماعية » لیست 
بالتفسير الذي يعلل نشْأَنتہا وإنما هی تکریر للمشاهدة کا رآیناها . فلذا سم 
سائل : لاذا نشأت العادة الاجتماعية 9 قالوا للمصلحة الاجتماعية .... ! 
ولكنهم لا يسألون أنفسهم : لاذا كانت الصلحة الاجتماعية أمراً مفروغاً 
منه مقضياً بوقوعه . ولاذا تعلل المصلحة الاجتماعية نشوء العادة ولا تحتاج 
هى إلى تعلیل ؟۔ . 


وم يكن « عمانويل كانت » أول من قال بهذا البرهان بين الغربيين » 
لأن برهانه هذا صورة مختصرة من برهان القديس توما الأكويي الذي 
ستدل به عل وجود الله من آبات الخير ومحاسن الحمال في نفس الإنسان 
وف مشاهد الطبيعة . 


فنحن نفضل جميلا” على جميلومأثرة على مأثرة »ولا تتأنى لنا المفاضلة 
بيئها بغير قسطاس شامل ذر جع إليه في فهم ا ہر والحمال . وهذا القسطاس 
الشامل لا یکون فیما دون تلك احیرات والحاسن » بل فیما فوقها ال مصدر ها 
الأصيل . وهو الله . ۵ 

ولا بتعین آن یکون کل شی ء جمیلا" وکل شىء خيراً لنبحث عن ذلك 
القسطاس في العالم كله . بل يكفي أن يكون في العالم خير وجمال ليبحث الذهن 
عن ذلك القسطاس ويقتضيه . 


هذه هي زبدة البراهين الفلسفية العامة على وجود الله . ومن الحق أن نعيد 
هنا أن الإيمان الإلي لا يقوم عليها وحدها ني البصيرة الإنسانية » وأن قصاراها 
من الاقناع آمها آرجح وزناً من ردود النکرین » ولا سیما النکرین الذين ي 
ٍنکارهم ادعاء وهجوم علی الفروض بغیر دلیل » وبغیر !مان . 


۳0۰ 


ولقائل أن يقول في هذا الصدد : ولماذا يحوجنا الله إلى البراهين لإثيات 
وجوده ؟ لاذا لا يتجلى للعيان فيعرفه كل إنسان ! 

ونقول تحن : إننا لا ندري ... ولكئنا إذا طلينا أن تتجلى الحقيقة الإهية 
لکل مخلوقءوأن تتساوی العقول جمیعاً نی استکناہ جمیع الحقائق بغیر خفاء 
عدنا إلى المخاوقات المتشاببة في الكمال بغير اختلاذ قط وبغير حدود ي المعرفة 
والخليقة » وليس تخيانا لذلك العالم الطلوب بأيسر من تخيانا للعالم المشهود "كما 
عهدناه . فإن العالم الذي يوجد فيه الإيمان وجوداً آلبا أقل حكمة من العالم 
الذي بجاهد فيه الضمير جهاده للوصول إلى الإيمان . 


۲٥۷٢ 


سب 


لم تتكرر البراهين على إثبات وجود الله في كتاب من کتب الادیان 
الترلة کا تکررت ني القرآن الکرم . ظ ظ 


فليس في التوراة ولا ني الإنجيل أكثر من إشارات عارضة إلى الملحدين 
الذين ينكرون وجود الله . 

لأن أنبياء التوراة كانوا بخاطبون أناساً يؤمنون بإله إسرائيل ولا يشكون 
ي وحوده . فلم یکن همهم آن يشنعوأ ددا من المرتابين 0 المتكرين 6 واعا 
کان همهم تحذیر القوم من عضبه ومحويفهم من عاقة الا عان دعر ه 4 
و تذکیر هم بو عده و و عده کلما نسوا هرد | آو ذاك» في هجر مهم بين الخر باء الذن 
دعیدون اما غبر ( با هو اه ) اله سر اثیل دون غير هم من الشعوب إ۱ 


2 دون غير هم من الشعوب 5 لان ایناء إسر انیل کا نوا ra‏ 
حون ان يشر كهم فيه غير هم . فلا" هم بش رکون معه عبر ۵ من الاطة ولا 
صو يشر اك معهم غير هم من الشعوبت ِ وهكذا كانوا دمهمون التأليه ي 

ئا « دا هواه ) مم یکو نوا بنکرون وجوده ولا بنکرون وحود غر٥‏ . 
وإنما كان هو إمهم المفضل على غيره من الافة » كما كانوا هم الشعب الفضل 
عل الشعوب 

فالار ہاب الأخرى عندهم مو جو دہ ۶ دو جحل مهم ) با هو اه ا .. 


ولکنها لا تستحق منهم العبادة لامما آرباب الغرباء والاعداء . وکل عبادة ها 


YoY 


فهي من قبیل اسر انة العظمی ولیست من قبيل الكفر 3 فهمه الناس بعد دل 
وغاية ما في الأمر أن طاعة الالمة الغردبة هي كخدمة الملك الغريب.. ٠‏ نوع 
من العصیان وا یانة . 

ذا م یشغل آنبیاء التوراة السابقون باثبات وجود یا هواه و بلثبات و جود 
الاریات علی الاجمال » واعا کان شغلهم الاکبر آن یتجنبوا غيرة یا هواه 
وغضيه و آن يدفعوا عن الشعب نقمته وعقايه وم یکن له عقاب آشد و أقسی 
من عقايه لأبناء إسرائيل كلما احرفوا إلى عبادة إله آخر > من آلطة مصر أو 
بابل ۳ کنعان . 

ولا ظهرت السيحية م يكن بينها وبين المذاهب الإسرائيلية خلاف على 
وجود الله ولا على أنبياء التوراة » وإتما كان لحلاف الأكبر على نفاق الرؤساء 
والكهان في مظاهر العبادة واستغلالهم الشعائر المقدسة في كسب المال وجلب 
السلطان » وتغليبهم مطامع الدنيا على فرائض الإيعان . 

ولمم يشعر الدعاة المسيحيون بالحاجة إلى تمحيص القول في الربوبية إلا بعد 
عموم الدعوة ي بلاد اليونان والرومان وغير هم من أمم الحضارة في ذلك 
این » آي بعد كتاية الأناجيل دعهل غير قصير . 

م تتكرر البراهين على إثبات وجود الله في أسفار التوراة والإنجيل 
لذلا 00 الذي آجملناه . آما القرآن فقد كان مخاطب أقواماً ينكرون 
وأقواماً پشر کون وأقواماً بدینون بالتوراة والانجیل وشتلفون ي مذاهي 
الربوبية والعبادة » و کانت دعوته للناس کافة من آبناء العصر الذي نزل فيه 
وأبناء سائر العصورء ومن أمة العرب وسائر الامی فازم فیه محیص ب 3 
في الربوبية عند كل خطاب » وقامت دعوته كلها على تحكيم العقل في التفر 
بين عبادة وعبادة وبين الاله « الأحد » وتلك الاهة الي 3 تعبك دومئل 
بغير بر هال . 

كان فم ن خاطبهم القرآن آناس ینکرون وجود الله « وقالوا ما هي إلا 


حیائنا الدنیا ا وڪ أوما. ملكتا إلا الدهر وما هم يذلاك من علم إن هم الا 
يظنون 1 ۰ 


YoY 


و کان فیهم من يدينون للأوثان ولا يقبلون عبادة غیر العبادة الوثنية ها 
توارئوها عن الأاجداد والاباء 

وكان فيهم من دشو بول الوحدانية بالوثنية ومن محتصمون عل تأويل 
الکتب ال نزلة کا اختصمت طوائف اليهود وطوائف المسيحيين . ٠‏ 

و کان حاطب العقل لیقنع الیخالفین باليجة الى تقبلها العقول الانسانية > 
فجاء بكل برهان من البراهين الى لخصناها في الفصل السابق » وجعل افدی 
من الله و لکنه من طر دق العقل وال شام بالصواب ۱ ۱ 

« قل لله المشرق والمغرب مدي من دشاء ) . 

« قل إن المدى هدى الله » ... « وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
ویجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 

0C )‏ ن درد الله ان مد ده شرح صدره للإسلام ) . 

وآبات الله مكشوفة 1 : ن دريدها ويستقيم إلى مغزاھا 1 ولکنها ه و و حد‌ها 
يا تمنع من يا پر بل ولا إستقيم 5 « لو فیح | عايهم باب من ااسماء فظلوا فيه 
دعر جوك لقالوا )ھا سکرت آبصار نا بل نحن قوم مسحورون ۸ 

فحی العيان لا يكفي لإقناع من صرف عقله عن سبیل > لأنه 
بتهم دصر ۵ وش فيما رأى یمه وی بأذنبه ¢ وكل شي ء ف الأرض 
والسماء کاف لن جرد عقاه من آسیاب الانکار والاصرار . 


د مع لے 


ومن آباته تخل 3 السموات والارض و احتلاف ا السنتكم و لو از نكم إن 
ا | 


فى ذلا ت للعا مٰن ) 2 


کے 


) 1 تجعل الارض مهادا وابال آوتاداً وخلقنا کم واا 
شتا 


سباتاً وجعلنا اللیل اسا وجعلنا اللهار معاشاً وبنینا فو قکم 


شدادا و حعلنا 


۲۹ 


تا و هاجاً و آنز رك من العصر ات 7 اجا لنخر ج ره ونباتاً وجنات 
الفافا ) 


0 د 3 
) وف الارض قطع متجاورات وحنات من أعناب وررع ونخيل صنو ان 


وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ني الأكل إن في ذلك 
لادات لوم دعقلون ( 


کے 


« وانبتنا فيها من کل زوج میج » 


¥ ¥ % 
(ر و انه خاق الروحہن ال کر والانی 000 
٭ و 


ر وما حلق الذکر والانی. ... » 


عو 4 3 


فاطر السموات والار ض جعل لکم من آنفسکم أزواجاً . ومن الانعام 
ااا يذرؤكم فيه لس کثله شی ء و هو السمیع البصر ( 
+ ا ام 
( ومن 0 أن خلقكم من ترات 5 إذا أنم بشر تنتشرون ) 
« ومن آياته أن خلق اككم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة إن ٤‏ ذلاك لابات موم بتفکرون (( 
3 ۳ 2 
) فل من يرزقكم من ستا2 وا رص آم من علک السمع والابصار ومن 


۲ ۵ ۵ 


حرج اي من الیت ومن بحرج الیت من اي ومن پدبر الامر فسیقولون 
الله .. 206 


¥ 2۴ عد 


( و الله خر جکم من بطو 5 آمهاتکم لا تعلمو 8 و جعل لکم لسمسم 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون ) 
۱ ع ود ۵ 
) فل أغير ارہ انل ولا فاطر السموات والارض و هو بطعم ولا بطمم) 


X%‏ ايد عي 


( لیس کثله شىء ( 
« وله الثل الاعل 1 


« وفوق كل ذي علم عليم ) 

) يعلم ما وم أیدیہم 7 خلفهم و ا حبطو 8 ره علماً ۲ 

وليست هذه جميع الآيات الي وردت ني القرآن الکریم بإقامة البرهان 
عل وحود الله ء ولكنها أمثلة منھا مجمع آنواعها ودری منھا 3 قل احاطت 
بهم البراهين الي استدل بها الحكماء على وجوده : وهي براهين الحاق والإبداع 
وبراهين القصد والنظام > وبراهين الكمال والاستعلاء والثل الاعل . 

وما ستوقف النظر آن البر اهين الى جاء بها القرآن الکریم وخحصها بالتو کید 
والتقرير هي أقوى البراهين إقناعاً وأحراها آن تبطل القول بقیام الکون على 


٥٦٢٦ 


الادة العمیاء دون غیر‌ها » ونعی ما « آولا" » برهان ظهور اياة ی السادة 
) حرج التي اق اکا ظا ہت و لکم السمع والابصار والافئدة ... » 
وثانياً برهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة « جعل لكم من أنفسكم 
واا ومن الانعام او اع اذ وو ls‏ فیها من کل زوج میج ) . ۵ 

فلم حاول الماديون قط أن يفسروا ظهور الحياة ني المادة الصماء إلا وقفوا 
عند تفسیر امحاصل باحاصل » آو تخبطوا في ضروب من الرجم بالغیب لا یقوم 
عليها دليل ها إمما يهربون من الإيمان بوجود الله لام لا بصدفون بالغیب 
ولا يعتمدون غير المشاهدة وما هو في حكمها من دليل ملموس . 

فمنهم من يفسر ظهور الحياة ني المادة بأن المادة فيها طبيعة الحياة بعد 
ار کیب والتناسق » وليس ف هذا القول تفسیر ... بل هو عثابه نفسیر الواقع 
الحسوس بالواقع الحسوس . 

وبعض العلماء كاللورد كافن يرجح أن جرائيم الحياة قد انتقلت إلى الكرة 
الأرضية على نيزك من تلك النيازك الطائمة في الفضاء » ولکنه لا يستخي بهذا 
التفسير عن تعليل ظهور الحياة حيث انتقلت من موضعها إلى الكرة الأرضية » 


ولا يرى أن الحياة من نتاج المادة الصماء . 


ولا يسع العقل ني أمر ظهور الحياة إلا أن يأخذ بأحد قولين . فما أا 


ع 


مسي 


5 
خاصة من خواص الادة ملازمة لها فلا حاجة بها إلى خالق مريد » وإنا أم 


من ص حأ و مر رل بعلم ما 2 اد , 


فإذا كان هذا العالم كله مادة ولا شيء غير المادة » لزم من ذلك أن 
المادة أزلية أبدية لا أول لها ولا آخر ء وأُنہا موجودة منذ الازل بکامل قواها 
وجملة خصائصها » وأن خصائصها ملازمة لها حيث كانت بغير تفرقة بين المادة 
ي هذا الکان من الفضاء » والمادة في غير ذلك المكان . 

ولا معبى إذن لظهور الدياة في كوكب دون كوكب » وی زمان دون 
زمان؛ ولا معی لان نظل خصائص ا یاة ہلا عمل ملایین الملايين من السنین ء 


07 
چم 


بل فوی ملادین الملادین من حساب السنین 4 4 تظهر دعل ذلك ي ز#يحان 


بحسب تاريخه بالآلاف » ولا يقاس إلى الأزل الذي لا يدل في حساب.. 


والمسألة هنا مسألة اضطرار لا اختيار فيه » فلو كانت إرادة مريد از 
تقدير زمن دون زمن وكوكب دون كوكب » لأن التقدير طبيعة الاختيار 
والإرادة » ولكنها خصائص ضرورية لا تملك الاحتجاب من أزل الازال قبل 
أن تظهر على الكرة الأرضية أو غيرها من الكواكب في هذا الأمد المحصور 
من الدهور . فأين كانت خحصائص الر کیب منذ آزل الازال ؟ ولاذا یکون 
العركيب محتاجاً إلى زمان إذا كان من طبيعة الادة و کانت طبيعة الادة ملازمة 
ها منذ وجد ها وجود ؟ ولاذا حتاج المر کیب إلى هذا المقدار من الزمان بعينه 
ولا دم في غير جزء من المادة وني غير مكان محدود من الفضاء ؟ إن المسألة 
ليست مسألة ألف سنة ولا عشرة آلاف سنة ولا مليون ولا عشرة ملايين ولا 
آلث ملیون ولا ملایین اللایین من السنین » ولکنها مسألة « آبد » لا محصی من 
بداية العالم وليست له بداية تقف عندها العقول . فلماذا تأجلت خصائص الحياة 
كل هذا الزمان الذي لا يدحل ف حصر ولا إحصاء ؟ ولاذا الف (التوزيم 
والترکیب في أجزاء الفضاء وآماد الزمان ؟ ولاذا جاعت اياة مصادفة تم دامت 
هذه المصادفة بكل م ايازم لدوامها من تدبير » وليس للمادة الصماء تدبير ؟ 


على العقل اد یہد يی آسہابہ لر جیح القول 57 الفروض عل القول بظهور 
اة من ممع خالق مر رک 4 ولا عرف ہا ا لمر جیح الفر ض العسیر 


والفرض الیسیر هو الفرضص الآخر : وهو أن الحیاۃ قد ظهرت من صنع 
عالق مريد . وإننا إذا فائنا أن تعلم مقاصده کلها آو بعضها - فلیس في ذلك ما 
يأباه العقل أو ينفيه.لآن الخالق المريد هو الذي يعلم مرادهكله ولا يلزم من ذلك 
أن بعلمه كل عقل ويحيط به كل عاقل . فنحن لا نستطيع آن نقول إن قوانيت 
المادة العمياء قد اختارت لهو ر الحياة هذا الزمان وهذا المكان » ولا نستطيع 
أن تقول إن قوانين المادة ي ش شان الحياة لا تسري إلا بعد ملایین اللایین من 
الذهور عند از ل ھ7 لین . ولكننا نستطيع أن نقول إن اختيار الزمان والمكان 


من فعل مختار مر لد 1 وإنه هو الذي بعلم ماقد اختار وما قل آراد ف بعل 


٥۸ 


هذا محتاجين إلى التساؤل عن اختيار الزمان والمكان لظهور الحياة . لانه - 
مع وجود الحالق ال مرید ‏ لا تكون الحياة الحيوانية أو الحياة الإنسانية هي أول 
نشأة للحياة الكونية في الزمان كله والمكان كله » وإنما هى ظاهرة من ظواهر 


الحياة الكونية لا عجب آن بکون فا وقت محدود وحیز بغار ۳ 


فإخراج ایا اه من المادة الصماء أل بح أو إخراج اي من المي - معیجز ۵ 
حمرهة بتو کید القران الكريم ولمردره وتعجيب العقول من ٠‏ شدماء دلاا 4 | على من 
حفی عليه فان المادة قد تنتظم ي أفلاك ومدار ات 3ع 3 لان الانتظا ام ا 
من الحالات الي تقع لمادة ولا تضطر العقل لٍل افتراض قوة من خارجها. آما آن 
لنشی ۶ المادة لنفسها سا و آبصارا وآفندة فلہست هده من حالا ما اا بقَیلها 
. العقل بغير تفسير . وكل ما قیل في نفي العجب عن ترکیب اج لحسم ا لحي أنه لا 
عجبفيه لأننا نرى الآلات المادية تعمل بنظام وتوزع العمل فيها لقصد معلوم. 
ولكن العجب كل العجب في هذا التشابه بين الآلات والأجسام الحية » لآن 
الالات لا تنشاً بغير صانع مريد» ولا بغنینا تعلیل آعماها بقوانین ار ارة والحركة 
عن تجاوز القوانين إلى إرادة المهندس المسخر هذه القوانين . 

وقد کان الناس بنظرون بالعين الجردة ال اعضاء احسم اي فیعجبون 
وسعهم من 9 العجب لدقتها ونساند 5 ا ۱ وتعا ول وظائفها و سر د ان عوام مل النمو 
فيهأ عقاديره الضرورية على سیت | 9 ۳ موا جسم 
الانسان آو جسم ا حیوان 2 جسم الحشرة او ج الات 5 فأحرى بهم أن 
عجرو أ أضعاف ذلاك العجب بعد أن عرفوأ بالمجاهر والتحليلاات مم تتألف تلك 
الأعضاء ۰ وعلی أي 7 تتساند تلك الو ظاثف » وئبین 7 أن هذه الأعضاء 
الاو هة ٴ للعیان س2 من ذرات لا ۳ الا م ۹ ۱ ده )6 آن 

بارر ا 2 5 7 ھا یں و 
00 اسم شاو بت رت ےم 
ما و عا تطلبه منها > ولا تضل واحدة منها عن طریقھا مرض 5 عبجز طر أ عليها 
الا تکفا سائر ها باصلاح خطئها وتقوم ضلاها . 

۱ و e‏ و 2 

قال الاستاذ لیثز ومطوم] ی خطاب الر ئاسة السنوي 7 افزیولوجي من 

جامعة أکسفورد عام ۱۹۳۹ ما فحواه : آن کل خلية من الروتین تتألف من 


۹ 


سلسلة فیها بضع مئات من الحلقات » وأن کل حلقة منها هي تر کیہة من ذرات 
قوامها حمض من الأحماض النوشادر دة > وهي أحماض و ببلغ العر وه منها محو 
العشرين 1 فو ان بقع كل منها موقعه على اختلاف ف النسبة والر ثیب ؛ 
ولکننا لا نراها ی بعض الانسجة الا عل ترتیب واحد ونسية واحدة شين شذوذ 
ولا اعتلاف 

فهل نستطیع آن نتخیل مبلغ الدقة في هذه الاصابة بین احتمالات احطاً 
یی لا تحصیها آرقامنا الألوفة » 

يكفي لتقريب هذه الدقة من الخيال أن نذكر أن الحروف الأبجدية في لغات 
البشر كافة لا ثتجاوز الثلاثين » ويتألف من تراكيبها المتغيرة كل ما تلفظ به 
الامم من الکلمات والعبارات . فاذا کانت خلیة البروتین فی حجمھا ا حفی 
قابلة لأضعاف ذلك التكرار 5 لا نشاهد فیها الا كلمة واحدة ني ترتیب واحد 
لا يتغير فقد عرفنا عل التقریب معی تلك الإصابة في التوفيق والر کیب . 

يقول الاستاذ ليثز لتقريب هذا الحيال : إن الضوء يصل من طرف المجرة 
إلى الطرف الآخر ي القياثة الف سنة . فاذا آردنا آن نشبه إصابة الحلية ي 
بر کا عثل مفهوم ‏ 2 الا صابة تضارع إصابة الرصاصة ۳ تنطلق من 
الار ض فتصیب هدفاً ی مر ااجرة جم عين الثور ولا نخطئه مرة من المرات » 
وهذا على فرض أن حلقات انلية خمسون فقط ولیست بضع مثات ! 

مد بطل می القصد ی لغة العقل إن كان هذا كاه مصادفة لا نستازم 
الحلق والتدبير . 

ونحن مع 3 لا نبلغ غاية العجب من هذا الثر كيب المحكم المصيب . 
لان الحسم الحي الذي تتكرر فيه هذه المعجزات كل ظة من 5 لا تزال 
فيه بقية لعجب لعلها أعجب من کل ما تخیلناہ ء وهى أن هذه الذرات الخفية 
تتجمع وتتفرق وتلتم وتنفصل على نحو يضمن لها 1 تجدد آو رضم ن الدوام 
لحياة » فيتألف كل حي من جنسين وتخرج من كل منهما خلية واحدة يتكون 
منهما حي جديد » وتنقسم ھاتان ا حلیتان تارة أزواجاً وتارة فرادى على 
الوضع المطلوب ني المرحلة المطلوبة » ويتفق عددها في كل نوع من الأنواع 


۳۹۰ 


اة دعر زيادة و له صان : وینطبع کل حبوان على عادات وغرائز تسو قه 
إلى التناسل في موعده المقدور » فيبى العش قبل أن ينسل إن كان من الطيور ٠‏ 
ويفارق الماء الملح إلى مداخل الأنمار أو الخلجان قبل أن ينسل إن كان من 
سملك البحار » وعتىء بالشوق إلى شريكه في التولید قبل موعد التوليد على 
اختلاھ الانواع والاجناس 4 

ونعود فنقول مره أخرئ ' إن معی القصد فل بطل ي عقل الانسان إن 
كان القول بالمصادفة هنا أيسر من القول بالخلق والتدبير . 

فالقر آن الکریم فل خاطب الاحیاء دلغة ا حباۃ 4 وخاطب العقلاء بلغة 
العقل > حن ا بر هان الحیاۃ وبرھان النسل ف اتات وحو د احالق 
اجک . 

مم 

و در هانه عل و حده هد | احالق یصارع بر هان احراۃ وبرهان النسل عل 
وجوده وحكمته وتدبيره 1 

ولو كان فيهما المة إلا الله لفسدتا ) . 

ولن يعقوم على ثبوت الوحدانية برهان أقوى من هذا البرهان » وهو 
پرهان التمانع ما يسميه المتكلمون والباحثون في التوحيد . 

و قد احتافوا فيه و لکنه احتلداف لا مو جیب له بخ فهم البر هان عل معناه 
الصحيح الذي لا ينبغي أن يطول الحدل عليه . 

فالإمام التفتازاني يقول إنه برهان إقناعي أو برهان خطالي + لحواز 
الاتفاق بين الإلهين أو بين الالحة » وإن العقل لا يستازم الخلاف . 

والإمامان أبو المعين النسفي وعبد اللطيف الكرماني ينحيان عليه أشد 
الاحاء ویقذفانه بالکفر لان الاستدلال ببرهان إقناعي « يستلزم أن يعلم الله 
سيدا نه ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا دم الاستدلال ره عل المشر كين 3 
فيلزم أحد الأمرين إما اهل وإما السفه » وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » . 

والامام محمد البخاري تلميذ التفتازاني يدفع التهمة عن أستاذه بأن الأدلة 
على وجود الصانع نحتاف بحسب إدراك العقول » والتكايف بالتوحيد يشمل 


51١ 


العامة و هم قاصرر ون على إدراك الأدلة القطعية البرهانية ولا محدي معهم إلا 
الأدلة الحطابية العادية . 

وقال الرازي إن الفساد ممكن إذا تعددت الافة » وقد أجرى الله الممكن 
مجر ی الواقع بناء علی الظاهر . 

وقال الإمام نور الدين الصابوني فيما رواه عنه صاحب سفينة الراغب : 
« لو ثبتت الموافقة بينهما ‏ بين الإلهين - فهي إما ضرورية فيازم عجزهما 
واضطرارهما أو اختيارية ويمكن تقدير لحلاف بينهما فيتحقق الإلزام » . 

وأحسن الإمام إسماعيل الكلنبوي حيث قال في حاشيته على شرح ا حلال : 
« لا مخلو إما أن يكون قدرة كل واحد منهما وإرادته كافية في وجود العام آو 
لا شيء منهما كاف أو أحدهما كاف فقط . وعلى الأول يازم اجتماع 
المؤثرين التامين على معلول واحد وهو محال » وعلى الثاني يلزم عجزهما نما 
لا يمكن لما التأثير إلا باشتراك الآخر » وعلٍ الثالث لا یکون الآخر خالقاً فلا 
يكون اما - 

وصواب الامر آن وجود مین سرمدیین مستحیل » وأن بلوغ الکمال 
المطلق في صفة من الصفات نع بلوغ کال مطلق آخر ني تلك الصفة » وأن 
الاثنيئية لا تتحقق في موجودين كلاهما يطابق الآخر ولا يتمايز منه في شىء 
0/0 
بريد ما يريده الآخر ويقدر ما يقدره ويعمل ما يعمله في كل حال وي 
كل صغير وكبير » فهذان وجود واحد وليسا بوجودين » فإذا كانا اثنين 
لم يكونا إلا متمايزين متغايرين ... فلا ينتظم على هذا التمايز والتغاير نظام 
واحد » وإذا كانا هما كاملين فالمخلوقات ناقصة ولا يكون تدبير المخلوق 
الناقص على وجه واحد بل على وجوه . 

وعلى هذا فبر هان القر آن الكريم على الوحدانية برهان قاطع وليس بير هان 
خطاب أو إقناع . 

وشأن القرآن ني عالم الدين والعقيدة معروف » وهذا شأنه في عالم الحكمة 
الإلهية إذ يتناول وجود الله ووحدانية الله . 


۳۹ 


ال ۰ 


کان الأقدمون یقولون بالاله « القید » لامهم یومنون بتعدد الافة آو 
بوجود مین اثنین بتناظران ویتغالبان » وهما له انفیر وله الشر > آو له 
النور و اله الظلام : 

ولا شاع الاعان بالتوحید بطل القول با لاله القّید لان الاله الواحد لا حده 
شی ء ولا حط به القيود والنهايات » و كل مها قباته العقول الفلسفية ي حقه آن 
قدرته جل وعلا لا تتعلق بالستحیل » وم یقبل بعض التکلمین حى هذا 
القول ...لأنهم رأوا أن الاستحالة نوع من التقييد الذي تتنزه عنه قدرة الله. 

تم عرف النا س أن الارض كرة سيارة تدور في الفضاء كما يدور غير ها 
ری السار اھ 
وعرفوا مهب النشوء والتطور 4 فقال شم دعاته إن الإنسان 5-8 ۳۱ 
الأحياء الى نشأت على الأرض ونحولت بها أحوال البيئة من طور إلى طور 
ومن طبقة إلى طبقة في مراتب المخلوقات . 

فتواتر القول بما كان لهذين الكشفين من الأثر الخطير في نظرة الإنسان إلى 
الكون » ونظرته إلى نفسه » ونظرته إلى حقيقة ادياة 
الحلق كله ني الأرضين والسماوات . 

و کان سب ا شی ء عاوي تسخر له الأحياء الار ضبة 4 ولا مسب 5 


فرع من فروع الشجرة الي نينت مذهأ س أثر ثر الفروع . 


۲١٢ 


فتخبر نظر ه ای الکون ونظره ال نفسه . 

ولكن هل تغير نظره إلى الله 0 

لم يكن ذلك حتما لزاماً من نتانج العلم بدوران الارض آو العلم عذهب 
النشوء والارتقاء » لانهما خلیقان آن محد! من قدر الانسان ولکنهما لا حدان 
من قدر ة الله 7 

وغاية ما هنالك أن هذين الكشفين قد زعزعا عقائد أناس من المتدينين 
الذين أخطأو | فهم الدين » فحسبوا أن الدين يفرض عليهم الإيمان بدوران 
الشمس حول الارض وانقطاع العلاقة الحسدية بین الانسان وسائر الخلوقات . 
أما الذين تعقلوا هذين الکشفین فلم يغيروا إبانهم بالله . بل وجدوا فيهما 
دليلا' جديداً على اتساع الكون وانتظام قدرة الله في خلقه من أهون الأشياء 
إلى أرفع الأحياء ٠‏ 

فمن أين إذن جاءت هذه النزعة 'الحديثة ني بعض الفاسفات العصرية الي 
تؤمن دو جو د الله ولکنها فده بقوانينه آو تشیده بنواميس المادة والقوة ۲ آو 
عنصر من عناصره البى تضبطه أحياناً وتنضبط به في كل حين ؟ 

لیس ذلك من | محاء مذھب النشوء والارتقاء ولا هو من إحاء القول 
بدوران الأرض في الفضاء كما جاء ني بعض الآراء » ولکنه من نتائج الأطوار 
الاجتماعية وليس من نتائج الكشوف الفلكية أو العلمية ... وأشبه الأطوار 
الاجتماعية بإنحاء هذا المعبى هو طور (١‏ الحكومة المقيدة ) في السياسة الأرضية . 
فإن الملك المقيذ بقؤانينه ومشيثة شعبه ومقتضيات ملكه هو أحدث الأفكار 
العصر دة ي آطوار 0 6 و لیست الدملة بعيدة بين تشہد الخاكم في 
لارض وتقييد ا ا کم ي جمیع الا کو ان . 

وربما كانت هذه النقلة غريبة في بعض الامم الشرقية اي تعودت أن 
ددن ملو کها بکتاسا السماوي ي شئون المعاش وشئون العاد عل السو اء ۹ 
ولکن الکتب الدينية الي آمن بہا ا ملوك الغربیون لم تتعرض للشئون المعاشية 


٦ 


وثركتهم . مطلقين في وضع الشرائع لحذه الشئون . فلما سهل على الأذهان 
عندهم أن تتصور ا حا کم المطلق مقيداً بعد انطلاقه الطويل في سياسةالشعوب 
۱ بصعب عليها أن تقبل القيود لكل حكم مطلق لم تكن له قيود . 

لقد كان الإنسان يؤمن بأنه مركز الوجود » ولكنه كان خضع للملوك 
المطلقين فلم يكن في وسعه أن يتخيل كيف يجوز الحساب أو التقييد على ملك 
الملوك في جميع الأرضين والسماوات . 

9 عرف أن الأرض ليست بمر كز الوجود » وأنه هو فرع من فروع 
شجرة اباة » فکان خلیقاً بهذه المعرفة أن تزيده خضوعاً على خضوع وأن 
ترضيه من الأقدار الإطية بكل ما تفرضه عليه . ولكنه صغر من جانب و كبر 
من جانب : صغر في الكون وكبر في حياته السياسية » وراح محاسب الا همین 
الذين كانوا مطلقين » وتعود أن يشار كهم ني القوانين وقد كانوا وحدهم 
مصدر القوانین . فلیس بالستغرب نی هذه البيتة الاجتماعية آن تنشا بینها 
عقول تسيغ السلطان المقيد في الكون كله » وحيثما قام قاءم بالتصر یف والتدبیر » 
وقد ساغ الها فهم ١‏ التقيد » حيث لم يكن قبل ذلك سائغاً في الواقع ولا 

التفكير . 
ولیس ی محض الصادفات فیما نعتقد آن تيدأ هذه النزعة الفلسفية ی 
البلاد الا مجلیز یه الي يقال عنها إن وظيفة الملك فيها وظيفة اسمية » وإن حامل 
التاج هناك لا يتعرض لسياسة حکومته الا عقدار ما بدعوه رعایاه . 


کت 


" 


و الصادفات کذلك آن یکون البادیء ببا هو جون 
ستيوارت ميل صاحب المراجع العتمدة ف مباحث الحكومة النيابية ومباحث 
الجر دة والدستور » ااا ى نحل عنها في شركة الهند الشرقية > 
8 ۶ ی۶ 0 ار بطان 2 ۱ 

وقد ولد جون ستيوارت ميل في أوائل القرن التاسع عشر ۱۸'٦(‏ ۔- 
۳ واقترنت حياته كلها بأنشط الأطوار ني الرقابة البرلمانية وحركات 
التوسع ي حقوق الانتیخات . فنظر ف حكومة الكون وعينه لا تتحول عن 
حكومة الأرض وعلاقة المحكومين فيها بالحا كين . 


۰ 


7 بکن نجون ستوارت میل من, الفلاسفه الاغبین ولا من ون ھا 
بما وراء الطبيعة أو حقائق الأديان » وقد أنكر أبوه جمیع عقائده الدينية ی 


آحر یات حيانه و يكن 2 27 حبا له هو ن دوي التدین والاعتقاد ... فلا چم 
بنظر ابنه إلى إله الكون ومدبر العام فلا يستكبرعايه قیود ا ادة والنوامیس . 


وإعا عرفت فلسفة ميل 5 الدین من رسائلہ الڈلاث ال اكذيها عن 
« الديانة » ولم ينشرها في حياته » ولكنه أو دعها صفوة آرائه في هذا الموضوع . 
و لعله قل أو دعها کله الأخيرة فيه ۲ ۱ 


فالرسالة الاوی عنوانها « الطبيعة » . وخلاصتها أن سلوك الطبيعة ؛ لیس 
بالسلوك الذي مجتذبه الانسان ی طلب الکمال » وآن الانسان خليق أن بروضها 
و و دها الا أن يتخذها قدوة له في آدابه ومعاملاته » ومن 5 ل لوی 
من خلق. إله رحيم قادر عل کل شيء ؛ لانا قد آنعست بالقسوة ۳ 
والعذات ۰ وقلما ۳۹ الانسان منها تخیر آو بر کة غیر ما محصله هو بالسعي 
الحثيث وا حہد الشدید . 


والرسالة الثانية عنوانها « فائدة الديانة » . سس آن الدیانات قد 
آفادت قدعاً 2 تعليم الانسان ن مکارم ال حلاق ومحاسن العادات » و کانت 
هي المرجع الوحيد الذي. كان يرجع إليه في التفرقة بین خسن والقبيح والمباح 
والمحظور ٠‏ ولكنها قيدت عقله بأحكامها وفروضها فأعجزته عن التفكير 
في مضامينها والتخلص من وا وعتااف أن العقائد الإنسانية كافية في 
مپذیب الناس وقيادنهم بعد زوال العقائد اللي تقوم علی ما وراء الطبيعة » 
لولا مزية لهذه العقائد لا توجد بي العقائد الانسانية » وهی تعزية النفس 
برحمة الله ودوام الحياة في العالم الآخر ء ولا مانع عقلا" ولا علماً ني را 
ميل أن يصح وعد الديانات باطياة بعد الوت ) | 


والرسالة الثالثة عن « الربوبية » وفيها يعرف الفیلسوف بنظام الکون ولا 
يستريح إلى تفسير ظواهر الحياة بمذهب النشوء والارتقاء ... إلا أنه يعود 
فيقول إن هذا النظام لا شت و حجو د الا له القادر عل کا شي ء ¢ ولا ازم 


511 


هرد أن مدبر الكون إله مطلق القوة والكيال ۲ لق الدنيا على مأ فيهاأ من النظام 
لا تخلو من الافات والشرور الی لا برتضیها اٍله قادر عل تبدیلها. فاللّه موجود 
مر بك لير المخاوقات و سعادس| و لکنه دلو د القدر ة والارادة منصر ف 
العناية ال امو كثيرة عير آمور الناس وداف عل تدلیل المادة والقوة 


وو نطو بعھا 1 در ہے ۲ 


كانت هذه الار اء هم درد لظهو ر القو ل بالا طية المقيدة ي العصر الحديث ٠‏ 
اختلاف شروحه ؛ لانه كان يقول بالکیمیاء العقلية ويعی با آن امتزاج 
الافکار تا مرف آطوار فكر ده حد رده ۰ تکن دنه ف الأفكار المتعددة خبل 
امتزاجھا کا العناصر المادية الي و بعضھا ببعص فتسشق منھا مأ دة 
حد رد ۵ م تکن دمن 2 عناصر ها الوك بشید شور الأمغلة عل ذلاك لو ليك الماء 
من امیدروجین والا کسوجین ٠»‏ و کلاهما مخالث للماء في خصائصه 
و مزاداه 2 ) 

وشاعت في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل القرن العشرین صیغ القول 
بالنشوء والارتقاء» ثم شاعت على أثره فلسفة النسبية الي قررها أينشتين 
وقرر فيها أن الفضاء رباعي الأبعاد وأن البعد الرابع هو الزمان . فلا يتأتى 
قباس حر كة من ا حر کات بالطو ل والعرضص و العمق و حل هرا دون ان نصیف 

ها الز مان وهو ابعل الرابع لمم مه الایعا د 1 

فاراء جون ستیوارت میل کانت نواة للفلسفة الاطية الحدیثة ي البلاد 
الإنجليزية وساعدتها الآراء ابي تتابعت على أثرها واحدة بعد الأخرى » فلم 
يكد يظهر من الفلاسفة الإنجليز في القرن العشرین فیلسوف واحد محلو مذهبه 
من آثار هذه الاراء متجمعات أو متفرقات 

وی وسعنا أن نطلق عئو انا راھدا عل هذه المذاهب ي جملتھا 4 لہا 


نموم على آساس واحد وان تنو عت ف التخر یج والاحاه ۰ تھی كلها صالحة 


۳۷ 


لان ٹسمی باسم ( التطور الانبثاي و وال کات المنتخب ) غلى حد سواء ؛ 
و نصح معی هده التسمية من تلخیص الذهب كاه فيمأ بتصل مو ضوع 
هذا الكتاب . 

ومن المتعذر مع هذا أن نلیخص الذهب كلف کا شر حه توم الکانبین 
فيه » ومد خاض ي شر حه و محر مه طائفة من الفلاسمة بتجاوزون العشرین 1 
و حا کل مدیم منجی بعارض ر4 ز مله ي لیات ا ملا ہب و فشو ره و فایس 
من المفيد في مقصدنا هذا أن نحيط مجمیع هذه الفوارق والعارضات ... 
ولكننا جتزیء با کبر هذه الشروح وآبرزها وآدها علی الغاية من جملة تلك 
الاقوال» ولعلنا خرج منها بانلاصة الكافية إذا اقتصرنا على شروح ثلاثة من 
آساطینه و هم مورحان والإسكندر وسمطس و هم محر القائلين باكر كين 
و الانبثاق . ۵ 


ہے عا عو اد 


ووعی ي صباه مختارات حبد٥‏ من الشعراء المحدثين والاقدمين 2 وحثھ 
أستاذه وهو في أثناء فعرة التمرین علی مطالعة الفیاسوفین بر کلي وهیوم » 
فقر آهما 5 ' قرأ فاسفة دیکارت وسینوزا و لیبنتز 4 وزاول التدريس ي 
شعاب شبى من الثقافة العصرية بينها من التفاوت ما يدل على سعة الأفق 
وغزارة الاطلاع 2 ومنها العلوم الطبيعية و التاریخ الدستوري واداب اللغة 
الا جلیز بة وعلم طبقات الارض وعلم ا حیوان ء وکان أول. ندر يسه ٤‏ 
أفريقية انو دة ۱ 5 عاد إلى إنجلر | و الہ مهمه التدر یس ي كلية 
تر سرت فرقی فيهأ إلى منص العمادة خلال سئوات معدودات 5 


وكان مذهيه ي شا الامر تعدیلا" لذهب هر بر ت سیتسر الذي ل 5 
بان الارتقاء ي عالم امأ دة العضو دة و عبر العضو دة عل اأسواء ہے هو انتقال من 
البساطة إلى الر كيب ومن التشاكل إلى التنويع . فكان من رأي مورجان أن 


1۸ 


الانتقال من البساطة ال المر کیب لا يكفي لتفسير ظهور الحياة ما لم يكن في 
الر كيب شىء جديد » وقال بأن الر كيب ملق الشىء الحديد على النحو 
لتق اه مرن لاوس شون تشد الأكسيجين e‏ ار 
ا حصائثص اللفسية آو ا حیویة ہی الادة م ن آقدم از مان » واعا يتوالى المر كيب 
فتبرز ا حصائص التفسية بعد آن كانت ۳4 في حالة التفرد والبساطة » ومثل 
الاشیاء ي ذلك هثل افر م الذي يسع من آسفلہ و دتحدد في أعلاه . فالادة 
هی فاعدنه السفلی والعقل هو قمته العلیا » و کل طبقة فيه تعلو على طبقَة 
نحتها فإعا تعلو ببروز ا حصائص النفسیة بعد ا حفاء . 

ودرجات الارتقاء عنده هي المادة في صورمما البسيطة الفردة » ع الادة 
ی آخلاطها الطبيعية الكيمية » 3 الحياة » ثم العقل » وهو أرقى ما وصلت 
إليه الوجودات » ولکنه طبقة جديدة من خاصة قديمة مستكنة في أبسط 
الموجودات. ففي وسعاكث أن تقول عقل الذرة وعقل الحماد وعقل الشجر 
لأا جميعاً لا تخلو من عنصر العقل إما على حالة النزارة التى تكفيها في 02 ۱ 
و ما عل حالة الاستقرار والاستکنان ول آن ثبرز البروز العهزد نی عقل 
الانسان . ۱ 

ومجمل القول ني الاتصال بين العقل والمادة آنهما یتطوران معاً ولا بتطور 
اخ د ن الانعر پر لکٹھتا متلازمان لا ينفصلان فلا عقّل بلا مادة ولا مادة 
بلا عقل في شيء من الأشياء . 


وكان مورجان يسمى مذهيه هذا ( عذهت الر کیب المنتتخب » أي 
الركيب الذي ينتقي من المركبات صفوة بعد صفوة من خصائص الوجود 
Synthesis Selective‏ 5 قبل اسم ) التطو ر الانبٹائی ۲ Emergent evolution‏ 
لانه أيسر على الأفواه وأقرب إلى الأذهان . 

ولا فرق بين مورجان وزملائه « الانبثاقيين » في اعتبار العقل والحياة من 
خصائص الادة المستكنة فيها من أزل الأزال » ولكنه يمخالف أكثر هم في 
اثبات الارادة الإهية مع إثبات الخصائص الادية » فيسأل غير مرة : وما 


۳۹۹ 


لذي حرج هذا الاطوار بعضها من بعض على هذا الترتيب العجيب ؟ ويجيب 
غیر مرة : انه تدییر الاله آو توجیه الاله . فلیست قوانین التر کیب والانتقاء 
عندہ عغنية عن العناية الإطية ی نہابة الطاف . 


ا ما ٭ 


الاسکندر و قد أصبح اسم الاسکندر و سحده علماً عليه 1 


وهو من آبناء آسترالیا . ولد ی مدينة سدي ( ۱۸9۵ ) وتخرج من جامعة 
ملبورن ثم من جامعة أكسفورد حيث اشتهر بالألمعية والذكاء وأحرز كثيراً من 
الحوائز والمكافات » وكانت الدعوة الفلسفية الغالبة في عهد دراسته هی 
دعوة هیجل بتممها مذهبت دارون وتفسیرات هکسلي وسینسر ‏ فهي 7 
المثابة أقرب إلى الواقعية منها إلى المثالية التى اشتهر بها هيجل في عصره » 
وا و اكد ي سای لاس : 

وهذا الفياسوف هو أوسع أنصار الفلسفة « الانبثاقية » نطاقاً في شروحه 
و تعامقاته و آبعدهم مدا ٤‏ ناه و آشدهم تطو حاً 2 مر اعمه لانه بشمل 
الإله بحکام مذهب التطور النبثق ... ویقول انه غرة من عرانه هي الشمرة 
ثالية لظهور « العقل » ني الوجود » أو هي الثمرة التالية أبداً لارفع الثمرات 
ابي يترقى إليها التطور والانبثاق . فكل ما وصلت الادة إلى طبقة من طبقات 
الارتفاع كانت الفكرة الإهية هي الفکر ة التالية فا آبدا بغير انتهاء 

فالإسكندر جمع بين مذهب التطور ومذهب « هيجل » إذ يقول هييجل 
ان الله هو « الوجود المطاق » الذي يتمثل ۲ حدود الوجود الشهود »> و آن 
العقل الإنساني هو آخر مثال دصل إليه الوجود يي هذا اا تجلي الاي »فهو 
أرفع مثال . 

و عند الإسكندر أن المادة ومظاهرها جا قل صدرت من مصدر واحد 
وهو الکون الولف من الکان والزمان » فلیس الکان فراغاً إلا إذا انعزل من 
الزمان » ولیس الزمان عدماً إلا ذا انعزل می الکان » ولکنهما ذا اجتمعا - 


مو 


وهما میجتمعان آ کا نجمت الحركة . وهي أصل المادة وأصل جميع 
الوجودات . 

ولا شلك أن مذهب آینشتین عن الزمان والمكان كان له أثر كبير في 
3 هذا الحاطر في روع الفیاسوف ؛ ولکن الاثر الا کبر ولا شاث برجم 
إلى مباحث العلوم الطبيعية في الخرارة والكهرباء » ولا سیما الباحث البى 
قررت آن درات الادة تتحول ی إشعاع » فادا كان سح" هو اصل المادة 
وكان الإشعاع مجرد حر کة فلا جر م مخطر للفیاسوف أن حدوث ار كة 
في الفضاء هو أصل المادة في صورتها الأولى » وأن حدوث الحر كة في الفضاء 
هو بعبارة أخرى اتصال الزمان والمكان» لأن الزمان هو الحركة ووقوع الحركة 
هو اتصاا بالمكان . 

فإذا حدثت ا حر كة فذلك هو اتصال الزمان والکان » واذا وجدت ار کة 
وجد الاشعاع وتسلسلت الاشیاء الادية من هذا الاشعاع . 

وهى تبدو على درجات . فادنی ص بقات الادة -- بعد صدورها من الفضاء 
020 هي المادة ذات الخصائص الأولية وهي الحجم والشکل والعدد 
والحركة ثم تعلوها طبقة الحصائص البى تترقى إلى اللون والصوت والر احة 
ودرحة الرارة . آو بعبارة أخرى ان ا حصائص الاو | مه تلو مجمیع 
الحواس ٠»‏ ون انحصائص التالية ها تحتاج إلى التخصيص فتدرك منها بإحدى 
ا جوا س » ولا تم الخاصة للشي مر يء آخر ۰ کا یم اللون مع 
اتصال الشي ء بالنور > ویم الصوت مع اتصال الشي ء بأهواء ... فلا بد له 
في هذه الحالة من بعض الثر كيب . 

قال في کتابه الفصل « الکان والزمان والاله » : 

( ومن الناحية الأخرى إذا نحن استبدلنا کلمة النظام بکلمة النظم ۸ نعد 
ذلك أن نسمي ھذہ الفَیقَة الواقعة : ی آن العا عام بجحري علىی نسق مت مزه 
النظام > وق ا نسمي العام سس ندر كه على هذا النحو « إِلاً ) 
روس رت او لعلنا بذلك نفسر -. ذلك السرف أو ذلك التلف المنطويين في 
ذلك الإجراء ... ولكن بأي معبى من المعاني يصلح إله كذلك الإله للعبادة ؟ 


۲۷۱ 


عا یصلح الما ده على معی واحد 4 و هو أن دعو د فندخل عل فكرة النظام 

۴ هی وصف لبعض عض الوقائع القررة فكرة المنظم المدبر » وهو الرآي الذي 
سینا فادحضناہ 1 

« والذي زخو أن نصنعه هنا هو شيء آقرت ای التواضع والاعتدال من 
ذاك وأدنى إلى السياق العلمى المطرد في بعض المسائل الأخرى . فلا تحاول 
تعردف الله مباشرة بل نسأل أنفسنا : هل هناك محل بي العالم للصفة الإلهية ؟ 
ثم محص حقيقة ذلك الكائن الذي يتصف بتلك الصفة » ونرجع إلى الحاسة 
الدينية لكي يطابق ذلك الكائن صفات الإله الذي هو أهل للعبادة » فأين 
إذن محل الا له 52 محر ی الاشیاء إن كان له محل على الإطلاق 5 

« في هذه الادة الي تتولد من الفضاء والزمان لا يزال الكون يعرض 
انيثاقاً دعل انيثاقى لسلسلۃ هن الکاگنات الحدو دق ام کل همه | محصائصه 
وصفاته » وأرفع هذه الكائنات المعروفة لدينا هو العقل أو الواعية » فالإله 
هو الکائن الذي دعاو على أعلى ما عر فناه 

( و ولا کان الز مان أبدياً دعر انتھاء 4 وکان ھو مصدر النماء 
والارتقاء ... فليس في استطاعتنا أن نتخيله واقفاً عند إخراج تلك الكائنات 
المحدودة الي تتسم بسمة العقل أو الواعية » ولا بد لنا من أن نرسل الفكر 
عل الاتحاہ الذي تر سمناه من جارب الانبثاق لسابقة الي مخضت عن الصفات 
الر فرعة . فان ي الزم ان وا لمضاء باعثاً | يدفع مخاو قامہما ال طيقة أرفع فا فارفع 
3 دفع r‏ | ال الطمقة العاقاة أو الو اعبة . ولیس یی العقل م ما ددعو نا إلى الوقوف 
عنل حل من ا حدود لنقول إنه هو ات الاقصی 1 دمثقه الز م ان من الان ال يك 
الاباد .... بل بکر هنا الز مان دس عل انتظار مولود آخر من مو الیده ۸ ومن 
5 یسوغ لنا أن نتتبع سلسلة الصفات ونتخیل تلك الكائنات الحدو دة الي 
سمینا ها بالملائكة وهي کائنا کب ۳00ھ" دو جو دھ االا كي و لکنها 7 تتأمل العقل ۶ 
نحو بعجز العقل عنه کا در ی العقل يتأمل م ما دونه من مراتب ا حیاة والموجودات 
السفل ... وعلينا أن نسأل : كيف تكون العلاقة بين هذه الالهة المحدودة 
المسماة بالملائكة وبين الإله الذي ليست له حدود .. ۵ 


۳۷ 


. فالاله إذن هو الطبقة المثالية الي تعلو على طبقة العمّل والواعية 
۳ ی بشمخضص الکون الان لیخرجھا اا > وحن من وجهة الاستطراد 
ری عل يقين من استيجنان هذه الصفة ي الکو ن وه لو لا دما . ولکن 
ما هى يا ترى تلك الصفة الموعودة ؟ إننا لا ندري . لأننا لا نقدر على التحلى 
بپا ولا علی تأملها ولا ترال محاریبنا الانسانية معدة لاستقبال ذاك الائه 
الجهول » ولا سبیل لنا آن نعرف ما هو ولا كيف تکون الاية و کیت 
يشعر الإله بوجوده إلا إذا نعمنا بصفة الاهة قبل ذاك . 


إلى أن قال : « فالإاهية صفة تتولى الصفات الي دونها من طبقة العقل الذي 
يعو م هو أيضاً على م | دونه من صمّات و دنق عندما تبلغ الکائنات مباغآً 


کان ۹ ن الر کیب والتنسیق ااء 


و عضی الفيلسو ف ي التقدیر و التخمين فيقدر أن الا له الأعلى الذي دشثق 
عنه العالم هو من معدن الروح والعقل لامهما الطریق البي تأدينا منها إليه » ولكنه 
يشارك الموجودات ي خصائصها الكونية كا يشيرك الانسان العاقل في خصائص 
المادة وخصائص سائر الأحياء على ڪو من الا ماه . 


فالوجود على رای هذا الفيلسوف درجات هى : «آولا» وجود الزمان 
و الکان و( د ثانياً ) و حجو د الادة الي لا کریة ا غير الشکل واحجم والعدد 
و ها 0 تاج ال علافة بغبر ٥‏ ولا حأ سے مره لادراکه ...9 (١‏ ال (( و جو د 
الما أدة الي تتكيف باللون والرانحة والصوت ويبلغ مہا ال کیت مبلغ ار 
با لحاس الى تناسبها و « رابعاً » وجود احياة وتبداً بالاستجابة الحسية الي 
مال جا هه ات نف مت ار خر کی E le‏ 
و ( اس 1 وحود الدياة العاقلة الواعية ¢ و ( ايا (( و جود الا له الذي يعاو 
ويعلو مع الرمان الأبدي السر مدي یہر انتھاء 


والرآي الذي یقول به الارشال کرستیان سمطس لا یطابق رأي الاسکندر 
في نتانجه القصوى ولا ني مبادئه الأولى.ولكنه يلتفى به في عقيدة الانبثاق 
والر کیب بل محعل الكون کله 0 تر کات ا ا ترقی ي مرائب 
ار کیب وتستجد ها صفة ۸ تکن معهودة فیها قبل ارتقاما من مرتبتها إلى 
المرتبة الي تعلوها. | ۵ 


فلیست مادة الکون شیتاً واحداً متشایاً متکررا على النحو الذي تخيله 
معظم الفلاسفة والعلماء » ولیست عناصرها فتاناً متماثلا" یتأتی عزل کل 
فتالة منه کا جز ء فرق دمنه وس ساثر الا جزاء 1 و لکنه میجمو عة من 
البرا کیب الي تتماسلك كل تر كيبة منها ها تتماساك بنية الاحیاء » ولا 
انعز ال ينها وبين ما حوها بل هی متأثرة ده مؤثرة فيه 6 و کل جز ء ي 
ار کبرة 27 من الكل و بح الکل م٥4‏ مه وجري ي ذلك على رنه وہ 
ي الأجسام . ومن هنا جاء اسم ) المولزم ) Holm‏ الذي طا تق على هذا 
المذهب لانه شتی نل کلم ماه اليونانية ععی ( الكل أو الجموع ۱ 


فالذرة تر كيبة » والعناصر الاولية تر کيبة » و الاخلاط الكيمية بر کته 
وکل حماد ۲ نبات و دي حباة تر کیہ کاملة تلاز مھا صفات تناسب دلا 
اپ گت 


والحياة هي الصفة الي تناسب التركيبة العضوية » والعقل هو الصفة الي 
تناس 0 الانسانية » و کلما ارتقت ال رکيبة جست فيها خاصة جديدة لم 
تكن في آجزام | التفرقة » آو ني التر كيبات الي هي آقل منها في طبقات 
الو حود 1 ظ ) ۵ 
يقول سمطس : «١‏ إن من طبيعة الكون أن يسعى إلى نحصيل ١‏ الكلية 
والکمال والبر کة . وافزعة اقة للانسان - ولاطبقات الاضری من الوجودات 
۔- هي في تلطيف الام با بالکف عن اهاد او کت عن السعى في سبیل اہر 
والصلاح » وان التزعة التر كيبية اي تنبق من آعمق آعماق الکون کالفوارة 
احية هي الضمان لنا بأننا لا نواجه الاحفاق والحبوط ء وان آمال الاستقامة 


۲۷ 


وا حق وا لحمال وا حیر مستکنة ئی طبائع الاشیاء ولن تن ع آو تضيع . وقد 
اتفقت كلمات الكلية والشفاء والقداسة Wholeness, healing, holiness‏ 
في مصدرها من اللغة وفي مصدرها من الواقع والتجربة ... وهي قائمة في 
الرتقی الوعر من الکون تنال حیناً بعد حين وستنال مع الزمن منالا" آصدق 
وأوفی » وهذا الارتقاء والا کتمال في الکلیات داخل الکل الا کبر هو السعي 
الطرد - وان کان بطیثاً - إلى هدف الكون الكلي في النهاية » . 


آي آن الوجودات تستمد طبيعة ال ركيبة الکاملة من وجودها في الکون م 
يصبح الکون نفسه مفتقر ال الثر کیب الکامل فلا یبلغه الا من طریق التکامل 
ولا گت ی نأك ا مو جودات 5 


وقد هد سمطمس ارب العالية الاول وهو یشتغل بٍنضاج هذا المذهب 
ي نفسه وف دهنه 2 فلم توئسه اس حرب من طموحه إلى ) الکون الكلي ) بل 
وا ی محاولات عصبة الامم عو نا مرا جو بتحقق الطموح إلى الركيبة 
الإنسانية الكلية » وما هى الا خطوة في مرتقی « الكون الكلى » الذي تتاخى 
فره الراکیت ا نتاعی الأعضاء في الحسم الواحد ء فر تفع أجزاؤه عن 
مر ثبة التنافر والعداء » إلى مرقية التآألف والصفاء . 


وهذه الشعبة من مدهت الانبثاق لا تستلز م الإلحاد ولا القول بانيثاق 
الاله من مادة الزمان والفضاء » بل سال اناس من أساطيتها > من أن 
تاتی ا اشلیده گلا ارقت ال کات او المجاميع الكاملة ؟ N‏ 
يقول : لعلها و منقولات کون آخر غير هذه الکون ۱ و بعضهم نوا : 


من الله 


وقد نشأت ف البلاد الإنجليزية مذاهب فلسفية أخرى غير مذاهي الانيثاق 
واشتهر فلاسفتها فى أوربة وأمريكا شهرة تضارع شهرة الانیثاقیین » وعلى 
۳ س هو لاء الفلاسفة هوبتهید 1851١١‏ ) »2 الفيلسوف الرياضى الواقعى الذي 
یعرف مذهبه عذهب الکیان العضوي Organism‏ لزه يقول 3 الكون كاه 
« کیان عضوي » کالبنية اية نی ر کے آجزائه » ون کل ما فیه من 


۳۷۵ 


کیانات عضوية ما طبيعة الأجسام الحية في تجمع الأعضاء » وتساند الوظائف 
العضویة ؛ فمذهبه من ثم أو لى المذاهب أن يذكر مع مذاهب ١‏ البنية الحية ) 
وان بو سس مهه على فكرة الانيثاق . 

و لد هو ومد آن ا کون دشتمل عل حوادث ا على سا َ وکل حادث 
من هذه اخوادث يتتجدد على الدوام ولکنه حتفظ بالقدم کله من آقدم الأزمان» 
ولا بتاتی فصل حادت مه عن الکون مذ افر ه أنه مشتلگ بکل ما ي الکون 
من زمان ومکان . 

و ما الز مان ٢‏ 

إن الزمان هو هذا التیجدد نفسه ولیس بوجود «ستقل عنه آو بظرف له 
حتویه ویسبقه آو يليه . 

وما المكان ؟ 

لیس هناك فان معزول عن الحوادث الى تشع فيه ۰ و لکنه هو الصورة 
ال تر ایا الامتداد: 

وفیما عدا هذه السلسلة الواقعية من اموادث التجددة لا بشتمل الكون على 
وجود آخر غير وجود ) ر الکلیات الممكنة ) فان الا ادئه مك آن تقم على صو ر 
متعددة ولكنها مبى وقعت فهي صورة واحدة . فتلك الصور المتعددة هي 
الكليات الممكنة > وهذه الصورة الواحدة هی الحادثة الواقعية » غير أن 
الکلیات الميكنة ١‏ سرت ۳ صفه و ف الوجود إل 5 ستحفق من الواقع ي عام 
اس حدوث ۰ 

وعند هويتهيد أن الحادثة الى تبدو لنا شيئاً من الأشياء هى بنية عضوية 
کاملة ار کیب . فالذرة نفسها بنية عضوية لامها ختل وتفقد مشخصانما آو 
ر شخصیتها » ادا احتلف ر کا .ا تل بنية ا لحیوان إذا اختلف فيها 
تماسات الاعضاء ۱ 


وليس ني الموجودات عقل وجسم منفصلان » وانما العقل وابدسم قطبان 


۳۷۳۹ 


ملازمان لكل موجود ٤‏ والري ٤‏ ال ہت هو الذي ہی بعر تا عل 
مو جود بصفات احباة والادر ال . 

و هلا ارقي هو تكوين رن حية حدبد٥ E‏ فملیون درة من ا مھیدروجین 
هی ملہون ية حره متشاس4 ولا زيادة 1 ولکن ادا احتمعت ملول درة مختافة 
و کات باجتماعھا بے جدلدة فھنا بظھر الرجحان ی ودره على دة ٤‏ و ها 
تنش ني العام حیاة تساوي جملة آجزانما وزیادة » على حلاف المفهوم ي 
الحساب ... وهذه الزيادة هى تطور الفكر والحياة . 

فليس الكل مجموع أجزائه ني كيمياء الحياة . ذلك ي الحساب صحيح . 
أما في كيمياء الحياة فكلما اختلفت الأجزاء وتكاملت بها تر كيبة جديدة ظهرت 
فيها زيادة على تلاك الأجزاء لم تكن ملحوظة فيها وهى متفرقة ... ولكنه ظهور 
بعك مون 6 ولیس ډو جود بعد کی ولا بارتفاع عل غير آساس ٠‏ 

ويكمن في ا حوادث مستقبلھا کا یکمن فيها ماضيها . لان ا ستقبل لن 
مرج عن تجدد الحادثة بعد التوفيق بينها وبين الكليات الممكنة » فإذا اتفق 
الحادث الواقع و " الکل ( المکن فتللث طر دق الستقبل الی لا بعدوھا . 

ولولا « الكليات » الممكنة لكانت الحادثة الحديدة تكراراً للحادثة السابقة 
ہیر احتلاف 2 ولےحاء التکرار آلیا اج دوافق طبائع الأحياء : 

تال ھی حفيقة الكون ي مذهب هو دمهمد و أساطین مہدر ستھ اق ٹسمی 
تارة عدرسة الکیان العضوي وتارة عدرسة الواقعية احديثة . فاین مکان اللہ 
من هذا الکون الذي بتخیله الفیلسوف ؟ هل له مکان لازم فيه ؟ 

نعم . له مكان لا تم للکون حقيقة بغير ه . 

فتلك الكليات الممكنة ما الذي يقرر الحيرة بينها حین تصبح حادثة واقعة ؟ 
تلك الکر ة المتعددة ما الذي ِستحرج منھا واقعة واحدة 1 

هو الله ۲ 

وثلاك الكيانات العضوية ما الذي رعادل دمنها و رصاحب مر تما ها من 
تر كيبة كاملة إلى تر كيبة أ تمل منها ؟ 


۳۷۷ 


هو الله . 

ولكن الله ني هذا الكيان العضوي الأعظم إنما يتولى التعديل والموازنة فيه 
على النحو الذي يتولاه دماغ البنية الحية ... فهو يريد ویفعل » ولکنه لا برید 
كل ما يشاء ولا يفعل كل ما یشاء ء بل تأتيه دواعي الإرادة أحياناً من 
تلك البنية » هما تأنيه منها دواعي العمل وميسرات التدبير والتصريف . 

واذا التفتنا من البلاد الإنجليزية إلى البلاد الأمريكية قابلتنا هناك مذاهب 
فلسفية تلاي المذاهب البريطانية في جانب وتفارقها في جانب آخر . 

تلاقيها في فكرة الإلهية المقيدة وني العجز عن التوفيق بين وجود الاله 
القادر على كل شي ء ووجود الشر والألم في العالم » وتفارقها في تعليل المشكلة 
والتماس الخرج منها . ۵ 

وأشهر المذاهب الأمريكية وأجمعها لوجهات النظر الختلفة عندهم ثلاث 
وهي : 

مذهب ولیام جیمس ( ۱۸١١‏ - ۱۹۱۰) 

ومذهب جوسیا رویس ( ۱۸۵۵ - )۱۹۱١‏ 


ومذهب رج سانٹیانا ) ۸۰۳ حب ۱۹۶۸ ( 


فو ليام جیمس William James‏ هو صاحب آلبر اجمية آو مذهب 
الذرائع 9 عرف ف اللغة الغربية » اوا ی رأي وليام جيمس هو مقياس 
الصحة في كل کر الصحة بي السائل العلمية هو تکرار اعطبیق 
وتكرار النتيجة » ومقياس الصحة في مسائل الأخلاق والآدات هو تكرار 
التطبیق وتکرار المنفعة الكبرى منه لأكبر عدد من الناس . وقياساً على ذلك 
ان نؤمن بالله في المسائل الي لا تثبت بالتجربة العلمية ولا بالبراهين 
المنطقية » إذ كان الإيمان يريح ضمائرنا ويطابق أشواقنا النفسية وعواطفنا 
الحيوية . وما دامت طبائعنا قد أشرجت على وفاق تركيب الكون فإن العقيدة 
الي تستمد من تلك الطبائع لن تخاو من حقيقة كونية . فما من حقيقة حسية 


۲۷۸۸ 


لها عندنا دليل غير الانفعال بها على نحو من آحاء انلس والتعقل . وما من 
حفيقة روحية نحتاج إلى ا من هلما الانفعال الذي یم ده التیجاوت دسا 
وین حقائق الکو ن . وفك خطب وليام جيمس جماعة من العلماء المثقفين 
فقال همم إن الإعان من أمثاهم بحتاج إلى شجاعة خلقية يحسن بهم أن يروضوا 
عليها العقول والضمائر 3 وقال هم ي مده حطا ره : إنه لو كان رتحدث 
في العقائد إلى جماعة من عامة الحند نصح هم بالتشجيع على قبول النقد والادلة 
احوج ما يكونون إلى الحرية الفكرية ي 
شون العقيدة . ولكنه إذا حطب العلماء والفلاسفة فأحوج ما يراهم محتاجین 


العقلية في دراسة الآديان » لأنهم 


له هو الشیحاعة على احتمال لبعة الاعتقاد 4 وان م تؤیدہ التجربة العلمية 
والبراهين المنطفية ۱ فام بحسرون ادا کانت العقيدة صحہحة وجبنوا عنھا 
ي انتظار تجربة آو برهان . 


إلا أن المقدمات التي يستند إليها وليام جيمس لم تمنع عنده أن يكون في 
الوجود آکر من له واحد » آو آن یکون قصاری الاله الواحد آنه أكبر من 
الانسان وأقدر على معونته من سائر الموجودات . فهو يقول في كلامه على 
صحائح الدین : « ویبدو بي آن معاة الديانة ومطالیها العملية تجد كفايتها 
ی الاعتقاد بوجود قوة آکبر من الانسان تصادقه وتعطف على آماله»و کل ه 
تستلزمه الوقائع الي بین آیدینا آن تکون تلك القوة غير أنفسنا الواعية وأکبر 
منها و آوسم وآقوی . فکل قوة بهذه الصفة تغي إذا كانت فيها الكفاية 
للاعتماد عليها ني الحطوة التالية . ولا يلزم من ذاك أن تكون قوة غير متناهية 
أو قوة منفردة . فقد يكون قصاراها أنها نفس أكبر وأقدس من نفس الإنسان 
مثلها نفس الانسان هذه عثيلا” ناقصاً + بولا يكوت الكون كله إلا مجموعة 
من تلك الأنفس الكبرى القدسية على درجات وأقدار مختلفة لم يجمع بينها 
كيان لانهاني على الإطلاق . ويعرض لنا هنا تعدد الالمحة على نوع من التعدد 
لا أدافع عنه في هذه الآونة لأنني أحصر مقصدي الآن في إقرار التجربة 


الدينية 2 حدو دها ا(لصحرحة وت ا 


ف الاعتقاد في ر أي جيمس ا و نحت ) قد دعير عنها البرتان 
المشهو ران للمعر ي آحسن تعبير حبتث فقو 0 
قال النجم والطبیت كلاهما أل بعث دعل الوت قات ٠:‏ اکا ۵ 
ٍن صح قولکما فاست بنادم . أو صح قولي فالحسار عليكما 


عو ا 


آما جوسیا رویس فمذهبه آقرب الذاهب اللحديثة إلى 9 وحدة الوجود ) 
لأنه يقول بأن الله ذات تتصل بکل ذات من هذه الوجودات . 0 

فالعلوم لا تعرفنا بحقائق الكون الكبرى ولا تکشف لنا عن کنه الادة 
واطر کة ولا عن کنه الزمان والمكان » وغاية ما نعلمه أن نرجع إلى معرفتنا 
بذاتنا فتستمل منھا معر فتنا بالذات العظمی > وهی ي الله . 

فما هي الذات الا تسانية ؟ ما هي هذه ( سو المستقلة ) ۳ تسا 


( هسنا ( ونكموز ا ی حو لنا ۲ 


همینا منفر دین و حد‌نا ي ی ا دشعر فيه جي ولا حماد ولا بأرض ولا 
9 ولا يكون فيه م ۱ بدخحل ي الوعي وبتعلق با لشعور . فهل يكون لن 
دومئك وعی و هون ؟ وهل تکون لنا دو مئ نفس آو دات ¢ هل يكون 
لك وعى وليس هناك ما تعيه ؟ وهل تکون لك ذات وليس هناك خلاف 
الذات ؟ 

بقول رويس 1 کل . إن الات موقو فة على ما عداها 2 وإن وجودها 
هو وجود غيرها » وعلى هذا يصح أن يقال إن الذات لا تستقل بالوجود 
عن الأشياء وإن الأشياء لا تستقل بالوجود عن الذات .. 

فما نراہ و ما ند کر أننا رآبناہ وما نتیخیلہ آنه کا 7 يكون هو قوام 
) ڈائنا ) وهو مسا وعينا وشعورنا ۰ وعل فدر اتصال الانسان بالو حودات 
تکون غزارة وعبه وسعة شعوره وعظمة ذاته . فالاتصال بالکون - آو 
الاتصال بالّه - هو آکبر تحشیق للذات وأثیت (قرار للوجود . 


۳/۳۰ 


والذات العظمي - وهي الله هى يد الي تتصل بكل شيء و حرط بکل 
شي ء وتطلع على كل شي ء. وهي 1 الوجود لام واعمة لکل موجود» 
وقوام وعيها هو هذا الاتصال الذي دشبه اتصال الواعية الانسانية عا حوضا 
و لکنه أوسع زطاقاً و ابعد آمدا وآحری باشلود والدوام 


وهذه العقيدة الدينية هى عقيدة خلقية في صمیمها » لاما جعل الإيثار 
وملابسة الأغيار معيار الحياة الواسعة و ر« الذات » المستفيضة والوجود الكامل 
والمناقب الأثورة . فمن في ني الذوات الاخری فذلك هو الوجود حق 


د 


او جود ؛ ومن في 58 الله فد 023 الاحیاء 


وتكملة الثلازة میم ٥‏ الي التكملة ۔ هو چورج 7 الذي نا الذي ۷" سب 
فیلسو فا في غير القارة الأمريكية 4 وف غير الفرة الاخيرة من القرن الاخیر ۰ 


فولیام جيمس كثل الواقعية الفكرية ني القارة الأمريكية » وجوسيا رويس 
عثل الثالية الفكرية ی تلك القارة » ویبقی بعدهما مکان فارغ لن عثل 
الواقعية الشعبية کا یفهمها جمهور کل یوم و کل مکان ؛ بغیر تفکیر وبغیر 
بحث طويل أو قصير . 

ویعتر سانتبانا تکملة للفیاسوفین ععی آخحر یتعلق بانس الذي ينتمى 
إليه . فوليام یمن أعرق ٤‏ الأمريكية ورويس بريطالي حدیث المهد 
بالقارة . أما سانتيانا فهو إسباني ولد ني مدريد وعاش في جزر الفيابين وحضر 
2 في أندن وحمل الحنسية الأمريكية 8 غيره من المهاجرين . فهم ي 

جملتھم مثلون ا حلیط الأمریکی من عدة أطراف . 

ونقول إن سانتيانا لا حسب فیلسوفاً ی غیر القارة الأمريكية لأن الأمريكيين 
الشماليين على التخصيص قد جعاوا لهم طابعاً معروفاً في كل مطلب من مطالب 
الحياة يتميز بالسرعة والاقتضاب والمساهمة في جميع تلك المطالب بمقدار 
ومنها الفاسفة والفن و العلم والتاريخ . فلاشعب هناك فيلسوف وفلسفة تَا 


لمشعب لاعب وماعب و صحفو ی و صحرفة و نصب معسوم م 7 موصوع . 


۲۸۱ 


۰ َة ۱ 5 ۱ 3 ۱ ۱ 
و سا شا ا هو فيلسو فت ) الشعب 1 عبر مر اء : لان فاسفته ج تتطلب ملكة 


و احدة غیر موفورة حمهرة الشعب وآوساط القراء . 


فالحس هو الحكم الأعلى في مسائل الفلسفة ومسائل العقيدة . وكل ما هو 
محسوس فهو حق أو فيه من الحق الكفاية -4ياتنا في هذه الدنيا . وحسينا 
« العقيدة الحيوانية » الي تفعم شعورنا بالثقة من حصول الحاصل كما نتناوله 
حواسنا . وليس بالضروري لنا أن محص العقائد الديئية تمحيصنا للتتجارب 
العلمية » ولا بالضروري أن نجحد الغريزة في سبيل العقل والمعرفة . لأن العقل 
ینسق الغريزة ولا بناقضها؛ فهذه العقائد الغرزية - ویسمیها حیاناً بالأساطیر - 
هي أخيلة شعرية جميلة نتقبلها کا نتقبل الشعر العجب والصورة النمقة ‏ 
ومن ضيق الصدر أن نتعصب عليها أو نلح في تفنيدها . فهي إن لم تكن قيمة 
علمية أو قيمة فلسفية فلا شاك ألما قيمة فنية وقيمة شعورية »> وها الحق في 
الوجود بشفاعة الحس الذي تثيره والذوق الذي توافقه والأمل الذي ترضيه . 


ہے وهده المادة الى حختلف الفلاسفة في صحتها لا ندري ما هي ولا يضير نا 
اضرا اتاد تھی نا عم ھا ورد ال چ ا أو إلى اعوط 
ولكننا خلقاء أن ندعوها بالادة ونکتفي بما نعرفہ من ام وفسيياها: + ا 
سمي صديقات ([ سمیٹ ! و ۱ جورج. ) وغير ذلتث م ن الاسماء اٹ لا 


تكشف عن شي ء من أسراره وخباياه » ولا حال آجز 7 نحايل المعامل ولا 
حلیل القضایا المنطقية ۱ 


ولا ینکر سانتیانا نظام الکون ولا تناسق قوائینه » ولکنه بقول إِننا حسب 
الكون منتظماً لأنه الكون الذي وجدنا فيه وأخذنا منه العقول الي نفهم بها 
النظام . وهكذا کنا حسب كل کون نوجد فيه ونقتبس منه عقولنا ومادة 
حیاتنا » لاننا لا نستطیم انفروج منه لنقیسه علی غیره . ومع هذا نرقب كل 
ح رکة منتظمة دنیانا فهل نری | ما تستوحي نظامها من حکم عقلية أو حکم 
أدبية ؟ يسال سانتيانا هذا السوال ویقول ی چوابه : کلا . بل ہی ا حکمة 
المادية الي 7 9 بالعقيدة احيوانية ونستوئی حقها بالأخيلة والدوالج المشربة 


YAY 


ناج التدین والاعا ن 2 ما مهم من ذلك أن الإرادة الاهية د إن ا 
لا ثر دد 0 ثير اعى 5 | على غہر هذا الثال . 


تقو ارات موسر O lg‏ 
مر احاضر ۰ لم نؤثرها 006 لا سا سم الدارس ولا آرجحها 9 

زاك الملسفمة 4 و لکننا آثر ناها بالتلخيص امنا | جمع الفكرة الغا الية من شی 
۳۷ > وهي 3 را القراء فکر ة تقوم ع لى قطبين آو نتسم سمتين : 

و الأولى » عجز الفلاسفة المحدثين عن التوفيق بين قدرة الله على كل 
شيء ووجود الشر والألم في خليقته كنا يوجدان في هذا العالم . 
الحقيقة الإلهية في نطاقها . 

وليس 2 تج سل آن 2 وحود الشر والام ی هرد | العام بأسره : 
لأن الأديان والفلسفات وشرائع الإنسان جميعاً تتلاقى في تحريم الشرور 
والمعاقية عل ها ومعالحة حلاص مهأ . ولكن المطاوب من الفيلسوف | 
إذا تعذر عليه فهم ا مع اعتقاد القدرة الإلهية ‏ أن يممثله لنا في صورة 
قرب ال العقل وأصح ف ی النظر وآثبت في البرهان 3 وأن يكون إلمه معقولا 
إذا زعم أن الإله القادر کل ر عقول. 

وذللك ما لم يصنعه واحد من أولثاك الفلاسفة ولا اقرب من صنيعه » بل 
لعلهم قد عرضوا على العقل الإنساني حلولا لا يقبلها ببرهان ولا يقبلها 
راعتقاد » ولا شبلها بتخم 

ونحن لا نزعم أننا تحيط حكمة الله فيما يلقاه الأحياء من العذاب والبلاء ‏ 
وفيما بقع منهم أو يمع عليهم من ال یلام والإيذاء. ولک نہحٹ عن صور ه 
للعالم أقرب إلى العقل من صورته هذه فلا تكمل له هذه الصورة عندنا » ولا 
نرى فما افر ضه الفلاسفة الا إشكالا يضاف إلى إشكال 0 

فعلى أي حال كانوا يفهمون وجود الله القادر على كل شيء إن لم يكن 
في مقدورهم أن يفهموه على هذه الحال ؟ ۱ 


YAY 


ما آن یکون ولا خلق معه على الإطلاقٌ . 
وإما أن يكون ومعه خلق كامل لا ینقص ولا یولد ولا بموٹ ؛ ولا 
پشتهي ولا يحرم من باب آو ل تا ین 
فاما أن یکون الله القادر على کل شي ء ولا خلق معه عل الاطلاق - 
فليس ذلك بأدل على القدرة ولا , رادل على الرحمة » ولا بالأمنية لو ی در تضیها 
سائر ان إذا ارتضاها الفلاسفة المتعللون على قدرة الله . 


أ يكون ومعه خاق كامل ف کہ ن له معی إلا آم بطاہون من الله أن 
محلق آخر عا عائله ی الكمال والسرمدية والاستغزاء . وكل فرض من فروض 
العقل المشرئ آقرت من ٠‏ هلما الفر ض الستحیل : 

وليس بالمعقول أن يكون خاق كامل د يشكو ولا تا ولا بتحول ولا 
يتبدل إلا أن يكون إلا آحر يخلقه الله القادر على كل شيء قادراً مثله على كل 
شی ۶ 5 فإننا ادا ا ا اش اسان آو ملہون اسان أو ف اة ن لابين الإنسان 
مخلوقين جميعاً على قدرة الإله و ثماله لم يكن هذا التخيل اسلم ولا آقرت 
إلى الصدق مما نراه في العالم على نظامه المعهود .. ولاذا يستأثر هؤلاء بالحياة 
و الدو ام و سمي ذلك عد من الله انم وبين من هو قادر على خلقهم دعر 
انتهاء ؟ وكدف حاقون مهده العدة لخم كاملون سرمدیون وكل منهم في 
استهناء الله و دو امه دعر اختلاف ۲٢‏ 

فإذا كان العقل لا يسيريح إلى صورة الإله القادر على کل شىء وليس 
معه خاق كثير ولا قلیل ولا سعید ولا شمي عل الإطلاق وكان العقل لا 
يسسريح إلى صورة الإله القادر على كل شيء يخاق افاً آعر قادراً على كل 
دسر یح إليها بين هذه الصور غير صوره العام ۳1 عهد ناه ۲ وكيف يكون 
خاق مہحدو د ولا یکون لمك ا حجدود مظهر من النقص والألم وا لحرمان 

إن هذه الصورة هي اقرب صوره دايا العقل و جود الله القادر على 
کل یع و لیست ھ ی بالصورة ال ى تناقض وجودہ وتعضل على العقل ف 
التخيل و في التأمل أو ني الاعتقاد . ٠‏ 


YA 


ما إله ولا شىء ۰ 

واما اله حالق واله مخاوق بغیر فارق بین الاخین . 

وإما هذا العالم کا عهدناه » ونحن نجهل عقباه و لا علك آن نقیس العقی 
السرمدية على ما شهدناه . 

ومع اقتراب هذه الصورة من المعقول لم ترك للعقل البشري يبتلعها بغير 
مسوع من يجار ده المحدودة ي حرا ته الفكر دة حبانه العاطفية أو حياته 
الاجتماعية علی تعاقب الاجیال . 


فقد بفصل بین الطفل 7 فارق عشرن E‏ دون العشرین . وهدا 
الفارق الصغیر هو الذي يسمح للأب في دخيلة قابه أن يبتسم وهو ينظر إلى 
دموع ولده الذي يتولاه بالربية والتأديب ولا بعلم الاب مت افيه أله قاس 
غليظ . ولا الناس يعلمون فيه القسوة والغلظة من أجل هذا التباين في 
اشعور » ویکیر الان نفسه فلا يتهم آباه . لانه یتسم لتللك القسوة 
المزعومة كما ابتسم آبوه وهو دامع العینین . 

فإذا كان هذا ما نسمح به لفارق عشرین سنة » فیماذا نسمح لفارق الاباد 
والازال ۴ وما آجد" بكاء الطفل إلى جانب ذلك البكاء الهازل قياساً على فارق 
العلم وفارق الزمان ؟ 


وقد بحب الإنسان إنساناً فيلتذ الم والعذاب في حبه ویتخذ من آله و عذابه 
غذاء لتلك المتعة النفسية وعلامة على الوفاء والإيثار . ومجوز آضعاف ذلك 
في شريعة الحب الإلمى إذا جاز ذلك وأمثاله في حب الإنسان للإنسان. فمن 
حق الوجود الامی آن یکون له في قلوب عارفیه حب لا بضارعه حب 
فان محدود » مپواه لا نتخیله من صفات قاما تصدق ق غیر ا حیال . 


وحن ننظر ال حير واحد من التحفة الفنية الحالدة فلا در ی فيهأ إلا بقعه 
تقبح في النظر أو قطعة من الحجر والطين »ولا نقيس التحفة الفنية مع ذلك علی 
البقعة الشالمة في الحيز المحدود . ولو طال أجل هذا النوع الإنساني أضعاف 


۳۸۵ 


مطاله لما كان في تلك البقعة الشائهة غير ذرة هباء » لأنه بقعة ضئيلة في صورة 
نتناول الدهور الي لا حصیها والکان الذي لا نستقصیه . فمن آين لنا آن 
نقيس جمال الصورة الأبدية على دعة الاد ضر ها عثلناه ؟ و کش تحص 
الازال والابا د ي لمحة من حاضر عابر ؟ سی نستوعب بالحخواس ما تضيق 
به الحواس بل تضيق به العقول ؟ 

ولقد كانت هذه « الفترة » اللحاطفة في سعة الأبد الأبيد دليلاة حستاً على 
ا کرت او پرجی أن يكون . لأننا أيقنا ما أحصيناه فيها أن آلام الأحياء 
ليست بالالام احزاف على غير طائل » فهي وسيلة الارتقاء والانتقاء »> وهي 
التفرقة ابي لا تفرقة غيرها بين الفاضل والمفضول وبين المحمود والذموم 3 
وهي مزيج یذاق به طعم الحياة وبغيره لا يعرف ھا طعم ولا مذاق . 

فهده الولات ف دنيانا لا تعوق العقل عن إدراك الإله القادر على كل 
شيء » لأننا لن ندرك صورة آخری هی آقرب ای عقولنا من هذه الصورة 
لي لا تناقض فیها » وقد تنفی التناقضص الذي بواجه عقو لنا من غير ها : تنفي 


تناقض القول أن الله فادر عل کل شیء ولا محلق شيئاً 1 وتنمي تناقض القول 
بأن الله ۷ مثیل لد و حلق ۳۹ آجر > مائله 2 لاف . 


ومھما ديق من مشكلة الشر س تم هذا التقسیر و دغير هذا التفسر ب 
فالكو ن الذي يخلقه إله قادر على كل شيء وتديره حكمة تتعالى على العقول - 
أقرب إلى القبول من الإله التطور عن الادة العمیاء ... لاما موجودة منذ 
القدم على النحو الذي یخرج منها الاهة . فلماذا تخرج منھا الامة بعد دھور 
متتابعة ۳ و کیف نقدر ار ومها لإخراج الالمة ومن هم دون الالمة من الأحياء ۱ 

فهذه الالمة المتطورة أن تثبت لنا بالبرهان المنطقي القاطع ولن تثبت لنا 
بالتتعجربة العلمية » ولن تثبت لنا بالإيمان ... لأنها لا توافق طبيعة الإعان . 

وكل ما فيها أنها تخمين يافقه الخيال ويلتمس له القرائن والشبهات من 
بعض الظواهر العلمية الي لا تستقر في تفسير الما وتأويلاتما على حال : 


۲۸۸ 


وحن محاول آن سی سس 1 غير محدو د ول 08 أن نومه 
فيقال إنه ف نطو ره ال رمن سوم 1 و دا اقا ٠‏ من بعضص نت 
وقواه فيقال إنه قد استم هذه الصفات والقوى ۴ طر دق التطور والارتما ء وم 
ا حر کته ۲ خط امت فيتحر لك من زقطة ال ما بعد‌ها ف الز مان آو 
الکان ۱ فکل تطور 49 فهو قول بپحتاج ح ال تصددق اه بحتاج ! 7 دس من 
الادیان . 

وإذا نجاو ز نا عن هذا فنحن لا نفهم التطور 0 الكون المادي إلا بالقیاس 
إلى مخلوق ذي حياة » ثم بالقیا س إلى حادث مقصود قبل وقوعه بأزمان . 

فلماذا يكون الماء أرقن من اهدرو جين واا کس چا لا يكون كذلك 
إلا إدا قدرنا أنه آنسب لتقويم بعص الأحياء لان السیو له و آرقی من 
«الغازية) وليست متنعة على الغازات . وإذا قيل إنها أجمل في منظرها فهو 
قول مشكو اك فيه ۰ ولن يكون الحكم فيه إلا لحي من الأحباء 

ولاذا تکون الشمومات والنظورات والسموعات آرقی من ذوات ا حجوم 
و الاشکال بلا رائحة ولا لون ولا صوت ؟ لا تكون كذلك إلا إذا كانت الحياة 
هي مورا ر التطور والارتقاء بس يم ال موجودات 6 و کانت ممدورة على وع 

من التقدير فيل ظهور ها بازمان 

ولماذا تكون الكواكب الدوارة أجمل من السديم المتوهج الماتم في أجواز 
الفضاء ؟ إنها لا تكون كذلك إلا لأنها أصلح لمعيشة الحى ني بعض آدوارها » 
وأجمل ۲ النفوس 9 والعیون ۰ 


کت یت لتحول من دور الا شتعال السد.عي ال دور } التکوکت ( 
ضر من التطور والارتقاء ؟ 


انه في وضعه « العلمی ؛ نوع من الدثور وال همود ء لأنه علامة على تسرب 
الخرارة وتفرق الطاقة ونزوع المادة إلى الحمود . فإذا كانت هذه ا خطوۃ مقدمة 
إظهور الدياة لاحلال المّوی - فتلك علامة القصد والتدییر وليست علامة 
« القانون الالی ) المطرد بي مجاهل الضرورة الغمیاء 


YAY 


وغاية ما آثبته هژّلاء الفلاسفة « التطوریون » آن العقل أرقى من الحياة 
وأن الحياة أرقى من المادة » وأن العالم يستقيم في طريق الارتقاء . ۵ 

فلماذا يكون نصیب الکون من العقل هو النصیب الحدود ؛ ویکون 
نصيبه من المادة منذ القدم الذي لا أول له نصيباً غير محدود ؟ 

إن هؤلاء «الفلاسفة» كثيراً ما یعیبون‌عل‌العتقدین بالادیان آنهم بخلعون 
التصورات الإنسانية على حقيقة الله وعلى حقيقة الوجود » وأنهم يتصورون 
الله خالقاً كما يتصورون الإنسان في خلقه لبعض المصنوعات . 

وواقع الأمر أن هذه « العادة الذهنية » تلازم أولئك الفلاسفة وهم يبربون 
منها ... لانهم یتصورون الکون 5 يتصورون الإنسان في مراحل حياته : 
بتصورونه طفلا فصبياً فيافعاً فشاباً فرحلا" فکهلا" پر قى في ملکات ایم 
والعقل توما بعد يوم تا بعک عام . تصورونه کدلك وسون ہم فر ضو ه 
كوناً غير محدود ني قوة ولا أجل ولا اتساع . فكيف ينمو نمو الأحياء 
المنظورة إلى آجال ؟ وإلى أي غاية يترقى وليست هناك غايات ولا بدايات ؟ 

وإذا 6 غاية « العقل ) في الزمان الذي لا مهاية له فهل وكين ح العقل بعد ذلك 

مقيداً باحکام الادة کاأنه لا بزال ذلك 7 يد المتعير في عجز الطفولة ؟ أو 
يصبح قادراً على كل شيء بعد فوات الفرصة السانحة للقدرة على كل شيء ؟ 
أي يصبح قادراً على كل شيء لكيلا يقدر على شيء من الأشياء » ولا مجد 
أمامه ما يعمله غير النظر إلى ما كان كنا ينظر إليه العاجز من جميع الأشياء ! .. 
فينشأ العقل الإلحي عبثاً بعد الاستغناء عنه وتمام كل شيء بغير حاجة إليه 

حال الفاسفة الفر نسية احدية کحال زمیلتها الفاسفة البر بطانية والفاسفة 
الأمریکیة . مع فارق نی العی دون الاتجاه . ۵ 

فأ کیر الفلاسفة الحدئین في فرنسا هو هتري برجسون صاحب مذهب 
لتطور انمالق » ولعله قد سبق الفلاسفة البریطان والامریکان ال التنویه بشأن 
التطور في الحكمة الإلهية » ولكنه يخالفهم في رأيين جوهریین : وهما التفرقة 
بين الزمان والمكان » والتفرقة بين المادة والروح . 


۸ 


فعندهم كنا رأينا آن الزمان والکان وحدة لا انفصال فیها » وأن الروح 
حاصة من خواص الادة و طور من آطوارها الکنونة . 

2 بر حسول فر ی أن الزمان غير الکان 4 وأن الروح غير الاده 4 بل 
إنہما متعارضتان متناقضتان . وا حیاۃ بی رأيه أقرب إلى عنصر الزمان منها إلى 
عنيصر المكان 6 لا نما حر كة ا استقر ار فمھا 1 و آمکن ملکاسا بت و 
الذاكرة ‏ إن هى إلا زمن مخزون » وكذلك الغرائز الهيوية في بعض الاحوال. 

ومعدن المادة ف رأنه عير مع لك الروح لن الروح صاعدة حرة 3 والمادة 
هابطة مقيدة » وليس أدل على تناقض الطبيعتين من تعليل الضحاك في رأيه . 
فنحن نضحك إذا رأينا إنساناً يتصرف تصرف الالة الادية ... لانه تصرف 
أله حسن با اة 3 وحن أله رصحلات من ماده ولا من حشرة مسلوبة ا حر ںة 
و لکننا رضحا من ) دي 2خ (( بتصر ف تصرف الماد 1 

والعقل الإنساني أعرف با حقائق المكانية » ولكنه لا ينفذ إلى بواطن الحركة 
( الزمانية ) ٤‏ مہ » وإبما تنفد إليها ( البداهة ) وهى أرقى ما ترتقى إليه 
الغرائز الحيوية ... إلا أن برجسون لا يقيد العقل بالدماغ ها یفعل بعض 
الفلاسفة الماديين أو الفلاسفة الآليين : بل يقول إن العقل قد يفكر بغير 
دماع ٤‏ اج يضم بعص الأحياء بعر موده , فلمست دادة الدماغ هي مصدر 
العقل الاصیل 6 و ما هي الا آداخ نتهماً لتو حمهات العمل بعل استعداد طويل . 

واعتماداً على تعلیق اياة بعنصر الزمان دبسط الفیلسوف آوسم الامال على 
مستقبل ا جیا اه ي الزه ا الما ف ال ید الاريك . وم تعلو ایا أة ہی تتغلب 
عل الموثت » وقد سمو العقل حی بحطم قود الکان رود الادة الع هی 
عنده لصق دعنصر الکان 


آما ) الحالق (( ي مذهب در جسول فایس 3 صورهة اھات العقيدة 
الدينية ولا 3 صوره أصحات الفالسمة الالية 0 


300 قد شبه لهم عمل الخالق بعمل الإنسان فحسبوا الكون مصنوعاً من 
مو عات ساب ا لیس له انتهاء 


وهؤلاء وات عل أفكارهم غاشية الصناعة فحسمو ا الكون على مثال الالات 
الضخام ال تدار با لبیخار ۳ الکهر باء ي دوه وإحكام 2 


ومفصل القول بين الفريقين على مذهب برجسون أن القوة الحالقة ‏ أو 
التطور الحالق سب مو جو ده ) ي الكون (( و لست موجودة حارج الکون 4 واا 
حر كة داعة تلقی العنت من مماو م4 ا حمود الدام »> وهو وجود المادة الصماء ۱ 


على أن المشكلة الكبرى كا قدمنا هي اعتقادهم أن القوة الحالقة هي ١‏ 
الكون ) وأنها مقيدة به ثم يأتي منها الحلق على أطوار 

فلماذا يأني خلقها على أطوار مع الزمان ؟ لماذا لا يحدث دفعة واحدة من 
از الا رال 


آهی تزداد وتنتصر ؟ آم آن الادة تنقص و تنهزم؟ ان العسکر ین والسلاحین 
وا حیشین والقيادتين كلها قاعة من عهد لیس له ابتداء . فلم التطور ؟ وم التغیر 
ف الز من 1 وما 2 العقی دعل النصر الممين من هذا واللحذلان امن هناك وع 


3 


و ننتقل من الفاسمة الا حلیز دة والفلسفة الفر اك فلسفٰة الحرمان؛ فلا 
نری هتالت مذها أفضل من هذه المذاهب في إدراك الحقيقة الإلهية و تفسير 
الطیرعة و ما بعد الطبيعة عل ووه در صی ي العقل ویریح الضمہر 


والمعروف عن البلاد ادر مانية ہا بلاد مخصبة بالقلسفة الإهية ۔ ونر دد 
بها الفاسفة الى تعبى بما وراء الطبيعة » ولكنها في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشر ۱ حرج ي هذا الجال مذهیاً جدیدا لعا مذاھب لفلاسفة 
الحرمان المتقدمين على ذلك اليل » وازداد فلاسفتھا بعداً عن هذا المجال ي 
ام ای فکان ی المذاهب لي شرحوها كالظاهرية Phenomenology‏ 
آو الوجودية نان منصرفة إلى و ضع المقاديس لتمحيص الحقائق 
والتفرقة بين نطاق العلم ونطاق الفلسفة ونطاق التجارت اللفسية » ورعا 


اتفق لالمذهب الواحد داعيرة من الملحدين وداعية من المؤمنين ¢ ور عا اعر ضوا 


۳۹۰ 


کل الاعراض عن مسائل ما بعد الطبيعة كأنها موضوع ميؤوس منه . 
ومن تنا وها مهم ١‏ یت فيها لوسع الفقلاسمة الذين اعتير وها مو صوع الفاسمة 


قبل كل موضوع . 


وقد تلمخص الفكرة الا یه پیم بتلخیص الاراء الي رددها اه 
و إلى مطالع لقرن العشرین. ويكفينا منهم ثلاثة هم نبتشه وهارغان 
وش نيجار وم الذين قرروا ي مسائل ۳ دعل الطبيعةرأياً ماه" لا ساب 
شر حا من شر وح الكتلكة ۲ ار وتستائمة ۰ ولا مسب حاشية على مھا ریس 


النطق و معادیر العلوم : 


فعند نیتشه ( 1/44 ۱۹٠١‏ ) أن الله « قد مات » وآن الشجاعة هي 
الدين الذي ينبغي ا ن نه کل اسان ی اف ان الشجاعۃ ة آلزم 
ما يازم النفس من خليقة - أو عقيدة - في عالم خلا من الله. ويرى نيتشه أن 
بر عو ا يتأتى أن يتخيل بلا حدود . لأن فكرة القوة الي لا حدود 

تناقض فكرة القوة ذانها في الصميم . ومن هنا تعدم الدنيا وسائل التجديد 
4 وکرو فا 0 ا1لئ لوت متكررين بغير انتهاء » وهذا 
التكرار هو عوض نيتشه عن البعث في نعيم السماء . لأن الأمل ثي ذلك النعم 
هو عز اء الضغفاء الذين تنکر ت لهم حياتهم الدنيا. ففيه إلغاء لاحياة وليس فيه 
كذلك التكرار إثبات لاحياة 


ع 


0 :1 ہہ ۰م 
صاحب «آنا» تتشخص ني كيان. . . لأن‌الذاتية والأنانية أبعد شيء ني رأي هارتمان 
عن القداسة الافية » ولکن الکون فکرة و ارادة» وهما بقابلان عنده اله الثور 
و اله الظلام عند الجوس . فالشر كله من عام الارادة وهو عالنا الذي نعالي 
فيه الآلام والاثام؛ وإتما تمتحن الفكرة بالإرادة لتعود إلى صفام! مجردة عن 
لوعي ومنزهة عن الذات . وليس بالمستغرب في مذهب هارتمان أن يكون 
للار ادة قصد دون آن يكون ھا وعي وشعور ا تقصد الہ . لان الغردزة 


الخو اة 3 ی و ماما الا مارزة ة لنا ۔ تفقصد إلى غ غاية ؛ ولا تجی ما تفمصد از . 


۲۹۱ 


و لیس الله ف ري شیج ر ( ۱۸۸۲ - ۱۹۳۹ ) إلا ( إرادة ) على عا 
الآلمان المحدثين ي ترجيح الإر ادة على الفكرة . ففي كلامه عن كيان ارو 
من کتابه « احدار الغرب ) يقول : « إن الله بالنسية إلينا ‏ الله الذي هو سعة 
العام والذي هو القوة الكونية» والذي هو الفعال ۴۰ هاب على الدوام » والذي 
ينعكس من فضاء العام إلى فضاء الروح | لام بایال فلا نحسه ۳۹ ورة 
إلا حضوراً واقعياً ۔ هو ولا مشاحة إرادة وشرن بالشنائية الممجوسية العام 
الاصغر و نائة الروح والنفس وثنائية فوماو سيكي اليونانيتين- ثنائية لازمة من 
الله و الشبطان » آو من و و آهرعان عند الفرس» ويهوا وبعازيوب عند 
لبهود ۰ والّه وابلیس عند السلمین » أو ثنائية اللحير المطاق والشر ا مطلق 
بالإيجاز . ولتلاحظ فوق هذا كيف دبهت هذان الضدان معاً في إحساس 
الغرب بالوجود , وعل قدر ما تتراءى الإرادة ني الصراع القوطي على السيادة 
بين الذهن والعزيمة لتقرير مركز للوحدانية الروحية - تضمحل صورة الشيطان 
من الدنيا الواقعية . أما في طراز القرن الثامن عشر فوحدة الوجود الى انعكست 
علی ری ن عا النفس أسفرت عن التقابل بین کلمة « ال » و کلمة 
« الدنيا ) ودلت عام الدلالة على ما يراد بالتقابل بين الروح والإرادة > وهي 
القوة الي تحرك كل ما يقع محت سلطانها .. ولا استثناء للإلحاد من هذا 
الشعور . فإن الملحد أو الدارويي الذي يتكلم عن الطبيعة || ی کل شي ء 
وتنتخب ما تشاء وتوجد وتفنى ما تشاء لا يخالف المؤمن بالله هن أبناء القرن 
الثامن عشر إلا عقدار لفظة واحدة . لأن الشعور بالدنيا لم بطر | غا شر 

وما هو 0 أن يتحول العقل من الددين إلى العلم حبى تبدو انا ا سط اھ دوجة 
في اصطلاح الطبيعيات والنفسیات . فالقوة حين تقابلها الادة والارادة حين 
تقابلها الرغبة آو الشهوة لا نستند ای تحربة خارجیة ولا تستند ای شعور 
حيوي کین . وما الداروينية الا صيغة سطحية طذا الشعور . ولن تتخیل 
إغریقیناً بستخدم کلمة الطبيعة بالعی الذي بستخدمه البیولوجیون كأنما نشاط 
مطلق منظوم. وما قولنا إرادة الله إلا من قبيل الحشو والتكرار لأن الله أو 
الطبيعة كما قول بعضهم ليس إلا إرادة. وقد نفضت فكرة الله بعد عهد 
الإصلاح ملامح الشخصية: والحسیة وأوشکت أن تتمثل كأنها اتساع الفضاء 


۲ 


الذي ليس له انتهاء . فاصبحت عثابة الارادة الكونية ا متعالیة علی الکون. 
ودا وجب آن يتنحى فن التصودر 50 حوالي سنة * ١إ‏ لفن الموسيقى . إذهو 
الفن الو حيد القادر في النهاية على التعبير ال و اضح عمانشعر یه من فکر ة الله ..) 


جو ¥ ۶ 


و کذلك بتلاقی هوّلاء الفلاسفة التفرقون عند توکید الإرادة في الحقائق 
الكونية والصفات الافیة... فالارادة - آو « السلطة » بعبارة آحری -- هي 
الحقيقة الكبرى في أصول الوجود . 

وذلك هو موضع العبرة الي تنطوي على عظات كثيرة للعقول . فإن 
تو کید السلطة ي الذاهب احرمانية » وتو کید الاطية « الدستورية » ف البلاد 
الإنجليزية لم يأت من مجرد اتفاق . 


وموضع العبرة هنا آن الفلاسفة الحدئین يأخذون على المتدينين أنهم 
يدخلون المشابه الادمية في فهم الحقائق المجردة فينسبون إلى الله صفات 
و أعمالا" لا تصدر إلا من الإنسان ويتخذون ملك الأرض تموذجاً بقیسون 
علیه مك الوجود ؛ رٹک آز انك الفلاسفة بالر فع عن هذه «العادة الذهنية) 
والتخلص من هذا الط بين المحسوس والمفهوم » أو بين المجسمات 
والجردات ولکنهم کا رآینا لا خلصون من آسر التشابه ولا یسلمون من 
الط بين ١‏ ا حکم الارضی ) ها محسونه « والتدیر الكوني ) ھا تخضاو نه 
وهم شحاو لون التجرد عن ضلالات الحس والديال . فالإرادة ني المذاهب 
الآلمانية هي كل شيء بين الأرض والسماء ! وهي الله أو هي القوة المسيطرة 
على الوجود » وهي أحياناً قوة عمياء غير واعية ولا شاعرة بما تعمل وما 


۰ ¥ مه جھ 


ٹر واج اه السلطة الغاشمة قوة عماء . 
أما هذه « الإرادة » فلا إطلاق ھا نی المذاہب الانجحلیزیة الحدیثة ء لأن 
فلاسفتهم مشمو لة بنظام واحد يسري/ على ساثر الوجودات 


هي یرزیل 


فالشابه الادمية لا تفارق هوّلاءالفلاسفة الذین بفخرون بالتجر ید والتنز به.. 


۹۲۳ 


ولا نظن آن الارادة العمیاء نظفر بكل هذا التوكيد في المذاهب 9 
وھ كل دللك التقريد ي المذاهب الإنجليزية والفرنسية لو کان فلاسمة الفر يقين 
قل جر دوا ا من ری ابا بيات والملابسات ١‏ 


عو جا و 


وبين العدوتین مع ذلك برزخ التقاء تتمائل فیه مذاهب الفريقین . فان 
النزعة الغالبة في الدراسات النفسية بين الألمان والانجلیز ھی نزعة القول 
« بل رکیب » أو بالتركيبة الكاملة الي تتقدم ني الاعتبار على الأجزاء والمفردات. 

ومدرسة اللحشتالت هولهوون الألمانية» أو مدرسة الشكل المركب » أروج 
المدارس العصرية بين النفسانيين في القارة الأو ربية» وهي معنية بعلم النفس ني 
اع فلا لى » ثم يشتق منها المشتقون ما يخطر لهم من التطبيقات ني باب الحكمة 
الاية وی مباحث الطبيعة وما بعد الطبيعة . 

وخلاصة هذا المذهب أن ١‏ الكل » سابق على الأجزاء في تلقى المحسوسات 
وأن علم الإنسان بالكون لا يأتي من جمع المفردات بل من وعي المركبات.. 
ما من مر کب في قوم إلا وهو مجموعة من مركبات أخرى يقسموما إلى 
خمسة او تختلف ني الدقة والإحكام . 

ها المر كيات ا مادیة ( غہر العضویة ؛ e‏ وفقاقيع الصابون ء 

ومنها 0 کبات الصناعية کالالات وقطم الاثاث وأعشاش الطیور » ومنها 
المركبات العضوية وضعل کل بنبة ذات حياة » ومنها الر کبات التداخلة 
كاللحن الموسيقي الذي 7 لف من و كالعيارة المفهومة ابي تالف فو 
کلمات » ومنها المر كبات الحماعية كالأمم والقطعان والأسراب . 

والعقل قد خلق ليدرك الأشياء مركبة ثم يحللها مى سنحت له حاجة إلى 
تحايلها » فهو يعول في إدراكه على ما يسمونه البصيرة أو الفطنة النافذة» وليس 
تعويله الأكبر -- كما وقر في الأذهان قبل ذلك - على آشتات 6 وأجزاء 
الفر دات . 

فان لم تکن عة فطنة نافذة تبادر بدرالك « الكل » فلا إدراك ولا تذ کر ولا 


۹4 


ا 4 ان الاعجم كالقطة مثلا - نعلمها آن تحل الشبكة بیدیما 
فتحلها بأسنانها إذا عاق يدا عائق. ولولا آنا نفذت إلى « الشيء » جملة و احده 
لا اهتدت 1 هذا الابتكار . فليست العقيدة في مين إدراكها حركة يد تلامس 
خیطاً ولا تعدو هذه اح ركة » ولکنها شیء تنفذ إليه جملة بإدراكها جملة فلا 
بتوقف عل الاحساس بالفر دات . ۱ 


ومن العبث أن تقصر الالتفات إلى جزء واحد وتضم إليه جزعاً من هنا 
وجزعاً من هناك وترعم آنلک قد أحطت « بالکل » ) من طریق الاجز اء . واعا 
لصریق الستقیم أن تنفذ إلى الكل وتعرف موضع الأجزاء منه ومرجعها إليه. 
إذ لا بقف جزء قط على انفراد » ولا بحاو جزء قط من علاقة يؤثر مها في غيره 
ويتأثر بها من غيره وتتجاوب فيها جميع الأجزاء کا تولف بینها ال رکيبة الکاملة 
آو الينية التماسکة . 


وارتباط هذا الذهب بالحكمة الإهية آنه مرثبط بکنه العقل و کنه احسد» 
وأنه يضع العقل في الموضع الوسط بین جماعة الا لین وجماعة القصدیین آو 
القائلين بإمكان عزل العقل عن العوارض الحسدية . 


فالا | ليون -وعلى رأسهم العا مانالروسیان ۱ ن بافلوف و محر و 7 دردوك 
كل فكرة إلى الفواعل الحسدية حاضرة وماضية» ومعلومة لنا أو مجهولة لدينا 
يدل عليها المعلوم » ویکررون نجار مم ف ا حیوان لإثيات العلاقة بين التصورات 
ویر کات العضوية والافرازات احسدية. وتعرف المدرسة المعتدلة من دعاة 
هذا المذهب بالمدرسة السلوكية ون ہذبوراہ2 لانہا تفسر السلوك بضرورات 
التجاوسبين المؤثرات والأعضاء » وليس للعقل المجرد مكان عند هذه المدرسة 
سواء في الإنسان أو في الطبيعة أو فيما وراءها . 
والقصدیون وعل رأسهم و[ جم مکدو حال الامر يكي للمعنه2102 یثبتون 
العقل المجرد وينكرون على بعض البي و لوجيين والفز يو لوجيين دعواهم أن العمل 


من عمل الدماغ والاعصاب ؛ لان ظواهر ایاغیر ظواهر الادة ) پیک 
العقل غير ظواهر الغردزة ي الأحياء اء السفبی » وم دشرر العلم قط م دنفي 


۳۹۵ 


الدماغ آلة العقل الي يعمل ما ي الحسد» وم یثبت العلم قط آنه مصدر العقل 
دون سواه . ۰ ۱ 

فجماعة الشکل الر کب آو جماعة « اعشتالت » وسط بین‌فربق الا لین 
وفريق القصديين » لامهم یثبتون لعقسل وجوداً لا پتوقف عل الاحساس ؛ 
ويتشعبون بعد ذلك شعبتين متقابلتين . فمن فهم آن العقل کنه مجرد قد بستقل 
عن الحواس ها یستقل عن الاحساس قال بالقصد وتأثيره في أعمال الإنسان 
وقال فوق ذلك بالعقل المطلق وتأثيره في حركات الكون وعوارض الأجسام 
والنفوس . ومن فهم أن الفرق كله فرق بين تلقى المر كبات و تلقي الاجز ای 
وأن الفواعل احسدية کافية لتفسیر الادر ال العقلی على اختللاف مصادره » 
فهو ينكر محل العقل المجرد ویحسب في مسألة الحلق وا حالق من زمرة الآ ليين 
والماديين . 


ولم نخل القارة الأوربية من مذاهب أخرئ غير هذه المذاهب ظهرت 
في البلاد السلافية كالروسيا وبولونيا ء أو في البلاد التيوتونية كالدتمركء 
والسويد دا ویج : أو ٤‏ البلاد اللاتينية كإيطاليا وإسبانيا وبعض بلاد 
البلجيلث . ولكنها على الأكثر بين مذاهب مادية بحتة تقف عند حد الإنكار 
ولا تتعداه > وبين نظرات خاصة ني الديانة المسيحية تنضوي تارة إلى كنيسة 


من الکنائس المعر وفة . آو دمصل عن الكناء اس صا 1 وتکتفی من الدرانة 
بالعقيدة الفردية دون شعائر ها الاجتماعية 1 


فلا مسرن نحاجةة في هذاالسياق إلى نخصيص مدهب منها بالذكر غير مذهب 
واحد لا يدحل في الإنكار البحت ولا بي التفسيرات الدينية البحتة » وهو 
مهب (بندیتو کروشی )الإيطالي الذي يلقب ميجل الحدیث » لأنه يدن 
بالفكرة مثله ويخالفه في شرح أطوارها الي تتجلى بها في العالم . 
۵ وخلاصة مذهب كروشى ‏ فيما نحن بصدده ‏ أن الفكر هو الوجود 
الحقق الذي لا شاث فيه وان الفکر الابدي بتجل في حلقات متوالية پنسخ 


۳۹۹ 


2 
بعصها و لحه جمیعا 


لحاس ر وا یه »وان هلر فتاه 
التاق فہا فد" سی ,د كني لسك يفيك رالود | الكاملة إلى 

تنطوي فیها جمیع الاضداد» وآن الادیان طور من آطوار الفکر ولکنها کا 
مترقية من خحطوات الاساطیر الأولى في تقدم الإنسانية إلى الفكر الصحيح » 
ولا محل للأديان ني رأيه بعد ارتقاء الفاسفة وتجردھا من بقایا الأساطير . 
قال في الفصل الأخير من كتابه أدب الحياة أو مساللك الحياة : «إن العصر الذي 
نعیش فيه يتهم بهدم الديانات الي فيها الحياة الإنسانية منطقها وآداب 
سلو کها ومواطن استقرارها وأمام الا ا من نات ان ات | 
هذا الذي صنعه قد صنع شي ا لا دب 4 باحتنابہ اذ لم يكن هنالك بد من 
تساقط بعض الحوانب القيمة من البنية القديمة بي 56 تعرية الديانات م 


3 
جلابيب الأساطير . وی هذه اوانب آفکار نفيسة وفضائل لا بسهل تقوعها 


ما کان متصلا" بالقضایا الاسطورية . ولکن عصرنا قد بادر إلى استخلاص 
هله الأفكار والفضائل وو ضعھا ف الکان اللائق مهأ بعل صقلها و تنظیفها 
وإثباها في أركان صرح جدید ھو آرسخ وانبل وأوسع وأقوى من صرحها 
المهدوم . وإنه لفخر عظيم ينا هذا ان يفلح في تأسيس ديانة إنسانية » وعقيدة 
مصفاة تبزغ من محض الفكر الصراح . ولكنه فكر تتجسم فيه الحياة أو 
دسحو را لحد رد مین الدياة ا 


ومواضع الملاحظة على هذا المذهب هي ١‏ أولا » أن الإيمان بأن « الفكر ) 
هو احقيقة المطلقة عيجيب جد العيجب مع القودل بأن المادة تقف في طردق 
الفکر وهي و جود ( عير صحیح ) وهو هو وحده رن الصحیح ... فاللین 
شو لون إن اماد معلسة بالفکر مققمله غلبه یم لون شا مهو ما حن شان 
/ الفکر متوقف عل آطوار اذادة وین کانت هذه الاطوار زعماً غیر مفهوم . 

ما الذين بعر فون للفكر حقيقة مطلقة فلا يقولون شيئاً مفهوماً حين يتخياون أن 
- 39 أو یرقی م ن مغالية « وجود ) غير صحیح . 


و« ثانيا ) أن الابدية أو ( اللابائيه ) لیست مجموعة احلقات الحدودة > 


۳۹۷ 


لان مجموع. الحدود محلود . ولیس امتداد فترة من الفترات مجاعاها في 
النهاية آو البداية شیتاً بلا انتهاء ولا ابتداء . ولنغا الأبد فوق « الحدودات ) 
ولیس عجموعة الحدودات بالغه ما بلغت من التعدد والاستطالة و الاتساع ‏ 
وما كان الأبد شيئاً يسبق هذه المسافة من الزمان أو يلحق بتلك السافة من 
لزمان . ولکنه شيء حتوي الزمان والزمان لا حتویه » أو شيء لا يعد الزمان 
قطعة منه » لاننا لذا آخر جنا هذه القطعة من حسابه م حر اج مله شيع و م یکن 
ی موضعها فراغ . ۱ 

و ١‏ ثالثاً » أن عنصر الأسطورة غير عنصر العقيدة وعنصر العقيدة غير 
عنصر الفلسفة أو المعرفة العقلية على العموم . فإن الأسطورة ‏ إذا انعزلت 
عن العقيدة لم تكن إلا تشبيهاً فنيساً يعوزه الرخام أو ريشة التصوير .أما الفلسفة 
فهى معرفة بالكون وليست كالعقيدة إحساساً بالكون. فقصارى الفاسفة أن 
بعلم الإنسان أن الله موجود وليس هذا قصارى التدين أو الاعتقاد . ولو 
كان هذا قصارى الإنسان من الاعتقاد لأغناه وجود الكون الأعظم وهو 
موجود لا شلك فيه .ولكنه يعتقد: بالله ليشعر بالصلة بين نفسه وبين الله وبين 
الله وبين نفسه » أو ليشعر بأن الله يعطيه الخياة لا يأن الله يأخذ حياته الأبدية 
منه ومن سائر الکائنات . ۵ ۱ 

فالاسطورة والديانة والفلسفة لیست حلقات متوالية في سلسلة واحدة > 
لأن الأسطورة لا تزال باقية ني تعبيرات الشعر والفنون وني كل تشبيه يراه 
الحيال في اليقظة أو ني المنام » ولان الفلسفة قد تقول كل ما عندها ولا تستأصل 
بذلك عنصر العقيدة من الوجدان . وقد تمحو العقيدة أو تفسدها ولا يلزم 
من ذلك آن تکون بدیلا منها آو حطوة تالية حطوتہا . فلیست قدرة الفلسفة 
علی تفنید بعض العقائد دلیلا" علی آنبا عقيدة من عنصرها. بل هي دليل على 
آنها تفسح الکان لعقيدة آعری لا تبطلها الفلسفة ولا یکون بینها وبين الها ةة 
علاقة النقیض بالنقیض . 

وفحوی ذلك كله بکلمة موجزة آن الفلسفة والدبانة لیستا بالنقیضین » 
و لکنهما لیستا بشی ء واحد . فقد پوجد الشیثان التفصلان ولا یتناقضان . 


۳۹۸ 


على أننا ڪاو ل 2 نستخلص من هده المذاهب ینا يلجا الي سو 
من كل واحد منها فييدو 1 11 ۱ ما تمصي ب تال بٹہجتین واضحتن ۰ 

فالنتريجة الا 0 )) دن ا كلها بالتطور ا بالتغير من ساطة ال 

ولكن لا سبيل إلى التطور ولا التغير إذا كان الکون کله مادة سرمدية 
لا مصدر ها ولا غاية . إذ كل مأ فیه الوم قد ا 
وراءه عمل دصر فه و علاك مقادیرہ و معی التطور ف4 5 آما دصر دف العقل 
اه ول دنفعضه 3 تغیب کی | علل التصر یف و التقدیر : اد ۱ للازم اطا آن الاده 
الأبدية لا تزید ولا مجد علیها جدید . ولکن لیس من اللازم منطقبا آن حيط 
کل ما حيط ره العقل المدير حمیع الوجود : 

والتتيجة الثانية آن العلوم التجريبية كانت ثورة على العرفان من طريق 
الفاسفة القديمة وعلى العرفانمن طريق المنطق والقياس بغير جريب . وأن 
هذه الفاسفات الحديثة حاءعت ثورة على العلوم االتیجر مه وعلى دعوى هذه 
العلوم أنها دون غير ها مصدر المعرفة الصحيحة بالكون وبا حیاۃ . 

والثورة على الثورة أقرب إلى الإقرار منها إلى الإنكار 

فإذا لاح الوهاة الأولى أن هذه المذاهب الفلسفية إمعان في إنكار العقيد 


والاعان فالنظر ة التا لمة قد تردنا فيها مغزى غير ذلك المغزرى واتحاهاً غير ذلك 
الا ماه . 


إذ هي إقرار لوسائل المعرفة ال تأي من غير طریق التحلیل والشاهدة 
ا توف راف الام حك ان م على الوجود والوجودات لا بتو قەن 


على العمل والشرط والنظار . 


ودلك عو د ال حی النفس ف الاعان ( وفتح لات ال ام والدہة ؛ بعد 
أن أو شلك اس آن بعْلمّه وم عليه الار صاد 


ولن تفتح باب الإلهام طو بلا" دون أن يطرقه الطارق المأمول . 


۳۹۹ 


0ب 


بقي رأي العلم الحديث في المسألة الإطية . 

وبحق للعالم الطبيعي آن يبدي رأب پیحتج به في المباحث الإلهية عقدار 
نصیبه من صحة ة العلم و سعة ة الافق وقوة العار ضة وصدق العبارة . وهو دستفید 
هذه الحصال من طول البحث وتعود التمحيص والتجربة ووفرة ا معلومات فی 
مر واحد ای مو ضوعات متعددة . و إذا كان ممن يستدلون 
بنظام الكون عل قدرة صانعه ‏ أن دتو سع ي تفصیل الشواهد على دقة النظام 
واطراده في ظواهر المادة وخفاياها الي تجتجب عن غير العلماء المتفرغين 
لهذه العلوم . 

ما العلوم الطبيعية نفسها فليس من شأنها أن تخول أصحابها حق القول 
۵ الفصل ي الباحث الاهية والسائل الابدية » لانہا من جهة مقصورة علی ما 
يقبل المشاهدة والتجربة والتسجيل » ومن جهة أخرى مقصورة على نوع 
واحد من الوجودات » وهي بعد هذا وذاك تتناول عوارض الموجودات 
ولا تتناول جوهر الوجود » وهو لا 7 في مجارب علم من تلك العلوم . 

فالبي و لوجى يدرس أعضاء الجسم الحي ولكنه لا يستطيع بعلمه أن يبين 
اشاب الاختلاف بين الية احية 0 ا و الحلية الحامدة. ولا بستطیع 
أن بقرر ماهية المياة ۰ لأن أعمال الأعضاء شىء والقوة الى تعمل بها تلك 
الأعضاء شيء آخر لا يدخل ني نطاق البيو لوجية ة الي لیا آقدر الشر حین 
اوا و پر کیب الأجسام ا 


وإذا قرر العالم البيو لوجي أن المادة قايلة لتوليد الحياة فهو لا يقرر ذللك تي 


۳۰۸ 


حدود علمية: . بل تفر ره حدود لزه و دمددر ه . و عوز لعام المعادن ۔_ مئل 
هذا الحق ‏ أن يقرر أن المادة لا تملك خاصة الهياة » لأنه درس ذرة المادة بي 
بور ها معد نی دراسة العليماء ۰ 

فالعلم الطبيعي لا بحق له الفصل في المسألة الإهية . 

ولكن العالم الطبيعي يحق له إبداء الرأي في هذه المسألة بحق العقل والدليل 
والبديهة الواعية » لانه انسان عتاز حقه ني الإيمان بمقدار امتيازه في صفات 
الإنسان . أما العلمنفسه فلا غبى له عن البديهة الإنسانية في تلمس الحق بين 
مجاهل الكون وخوافيه . 

وبعض العلماء پنکرون ثقة البديهة ويزعمون أنها تناقض أصول البحث 
والدراسة ا فيغفاون عن عمل هله الثفة ي سر يان العاوم ولعمم نمعھا بين من 
یعرفوما ومن لا یعرفوما على السواء . 

فکیف تسري القررات العلمية بین العلماء - فضلا عن الجهلاء ‏ لولا 
ثقة البدممة ؟ 

كيفك يعرف المهندس صدق الطبیب ف مباحثه العلمية ولا نول کف 
دعر فها الحاهل را لطب و اطندسة ١‏ 


كيف تصیح القر رة العامة حفرفه بعتمد عليها العارف وا حادل ي 


۰ 


إنفاق المال على بناء العماثر وتصحیح الاجسام ومد السکلث وصناعات الديد 
والمحشب واللحجارة وما إليها ؟ 


ما من حفمة من هله الحقائق لسري ہی الناس دعر هه الك و له 
الاما ن . 


ما من حفيقة من هذه ا حقائق دعر فها شیع النتفعین ہا دور ف العلماء ؛ 
آو عکن آن بعر فها جع الناس کی دعر فها بعص الناس 1 
وهي مع ذلاك مسائل محدو ده پتاح العلم ہا 0 دشاء 


۹۱ 


فلماذا بخطر على البال أن حقيقة ا لحقائق الکبری تستغنی عن ثقة 
البديبة الإنسانية ولا يتأتى أن تقوم في روع انسان الا بتجارب العامل الي 
يباشرها كل إنسان ؟ 

نعم إن الحقيقة لعلمية بعر فھا گل من اح كبر هأ وشن صد‌فها , رالامیحان 


ادا یسر ت مو از دنه ومعایر ه : وهی عئلك لطب مه و لا کر الناس : 


ولكنلك تستطيع أن تجزم كل الحزم أن الأمر كذلك ني العقيدة والڑیمان . 
فإن الذين ختبرون شعور الرسل والقديسين بإمانهم لا بد أن يشعروا بذلك 
الإعان يما شعر به الرسل والقدیسون . وقد يعبرون عنه بأساوب غير أسلوب 
العلماء في صوغ النظريات وتركيب المعادلات. فلا يدل ذلك على عجب. بل 
يدل على أمر مألوف معهود : وهو أن التعبير عن الوجدانيات غير التعبير عن 
المعقولات . وآية ذلك في مبتكرات الفنون » وفيما نراه كل يوم من أساليب 
الناس يي التعبیر عما محسون . 


فبهجة الربيع ينعم بها الطائر والحواد والإنسان فيرسلها الطائر تغريداً 
ويطلقها ال+واد صهیلا وينظمها الإنسان قصيداً إن كان من الشعراء» وياحتها 
غالا إِن کان من ا ثالین ء ویر ددھا لان إن كان من الموسيقيين » وینقلھا 
إلى شخوص قصة إن كان من كتاب القصص والروایات ۰ ويؤلف منها 
أسطورة إن كان تمن يتخيلون الأساطير . ولا نشلك في وجود الشعور لاختلاف 


العبارات ۲ لان الشعور مو جو د لا ات فيه : 


ويبلغ إنساناً ما پسره فیترجم عن سروره بتوزیم الصدقات واطعام 
المسا كين» و يبلغ م غيره ذلك ی الما | دعینه فير جم عنه بو لبمة بدعو الیها | الأحباب 
و الاصدقاء ‏ 3 0 فيعبر ون عنه بالقصف واللهو 3 بالراحة وإعفاء 
النفس من الاعمال آو بالصلاة والدعاء » وقد یتهلل الوجه وقد تسیل الدموع 
من العیون . ولا شاث فیما بترجمون عنه » وان کان لکل سرور ترجمان 
روافق الانشان. ۵ ۵ 


فثقة البدیہة لازمة فی مقررات العلم فضلا عن مقررات الإيمان بالغيوب. 


اج 


وازومها يفتض.يه العقل ولا اعتمد على وحى البيدمهة وده »© ۲ على میحر د 
الا 
ان الکان الذي بستحق الاعان به هو الکان الطلق الکمال . کنا أسلغنا 
في ختام الكلام على خلاصة الفلسفة الوضعية » آي فلسفة آوجست کونت. 
والكائن الطلق الكمال هو الكاءن الذي لا يدخل في حدود العقول ولا 
حضع تجار بس العلماء غ 

فما الذي بفضی ره العمل £ هیده المنافضة 

آنه لا یقضی بآن یکون سبب الاعان هو مبطل الاعان . لانه کلام لا 
لحه عقل ولا علم . و لکنه يمي عا فضی ره الواقع أيضاً واتفق علبه الممهوم 
والحسوس . و هو اه نکتفی بالعقل وحدہ ولا بالعلم و حدہ ي الاعان 
بالكائن الذي يستحن الإيمان . وأن نعلم أن ثقة البديبة متمم لا غی عنہ 
لو ظيفة العقل والعلم في معرفة الله » ولا عجب في ذلك وهي مسألة أكبر من 
السائل العقلية والسائل العلمية... لانها مساألة الوجود كله في جوهره وعرضه 
ول ظاهر ه و حافیه ۰ ومسا العام والعلوم والعقل والمعقول : 

وقد اختارت طائفة من العلماء المعاصرين موقفاً غير هذا الموقف يي 
مواجهة الغیب وتفسیر العقيدة الاطیة» وکان اکر هم من البیو لوجیین الذین 
بقررون آن الادة تشتمل على خواص الياة » وأنه لا حاجة إلى فرض قوة 
غیر القوی ا ادیة لتفسیر نشأة الأحياء على الكرة الأرضية . 

و كلامهم هنا لا قيمة له من العلم هسه الا ي اليوم الذي در و نما فيه 
مكاناً تنشأ فيه الحياة من اللحماد كنا نشأت ني زعمهم قبل التطور الأخير › 
أو في اليوم الذي يروننا فيه مادة مخاوقة بأعين العلم تتحول إلى حياة » أو 
في اليوم الذي يحللون فيه خلية تلد إنساناً سوياً فيصنعون خلية مثلها في مقاديرها 
تلد انساناً برث ما بنمو ی الجلية الية من خلائق‌الاباء والاجداد منذ آلاف 
ا ۲ 

ما ۰ 


والکیمیون الذین بقولون كما يقول هولاء إن الإشعاع كاف لتفسير 


۳۰۲۳ 


المادة وترا کیبها العضوية وغیر العضوية مطالبون عثل ما بطالب به آولقات 
لبیو لوجیون 
فالاشعاع لا الفضاء . 


۰ فلیر كيوه 3 حللوه 6 در و نا کا يتحول فيه الشعاع إلى درة و تتحول 
فيه الذرة إلى خلية » ولا يكونون بعد ذلك قد أبطلوا قولا من أقوال المؤمنين 
را لله . لآن عمل الصانع لا يثبت عمل المصادفة ۰ بل برده ال صانع آطمه 
و حعله ي حكم الطبيعة ۳ تتحلی يما آراد 


ودعرر القول بن إنكار الحفيقة الا همه هو 2 العام لا مسا 1 اب مش 
ان کثر آ من العلماء الممتازين يدكرون هذا الانکار ويؤمنون «بالعقل) في هذا 
الوجود » ويعتبرون تفسير تن بالارادة الاطية آقرت تفسير إلى العقل وإلى 
الضمير 2 و دس هو لاء افذاد 3 علماء الطبيعة وعلماء الر با ضة 7 من 
العلماء الذن جمعو | ہس الطبيعة والرياضة واسۃ ترات هم ي هله العلوم کا 
اعل وات مكانة المكويق رتا ادك المفاضلة بين حقوق العلماء في 
حث المسألة الا یة ار جح العلماء حا 2 هده المماحث هم علماء الطبيعة 
الفلكيون . لأن الفلكي يعتمد على بدیمة العقل الرياضية » والطبيعى يعتمد على 
نجارب اس الخارجية 6 والذي مع دنھ ما مع ہیس دلائل العقل والمشاهدة 
ويبي حكمه على نظام السماوات ونظام هذه الأشياء الي نلابسها في حياتنا 
الأرضية . فهو يتلقى الفكرة الإلهية في أوسع نطاق . 

وقد پر جح حق العام الرياضي ي دلمه المماحث اعتبار ۳ ىرزه نا 
الكشو ف الحديثة في مختاف العلوم الطبيعية » ونعبي به أن الكون كله يوشلك 
أن يبراءى لنا في نسيج من النسب الرياضية الي تسوغ قو ل الفلكيين الأقدمين 
( إن اللہ پہندس ؛ وإن ا ٰندسة ترجم لنا حكمة الله في مخلوقاته العلوية 


ومن أكبر هؤلاء العلماء سير أرئر إدنجتون مممهمنةةظ .الذي يقول إن 


۰٤ 


تفسیر الکون با حر کة الالیة آمر لا يسيغه العالم الحديث » وإن الكون آحری 
أن يفسر بالنسب الرياضية في عقل عاقل» ولكن الإنسان هو سر الکون الا کبر > 
وهو الذي يدرك هذه النسب ويدرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة 
وثیقة . وآنه [ذا جاز للحر کة الالية آن تخلق نی ااستقبل « نسانا آلیاً » فلیس 
مما يجوز في العقول أن تتخيل ذلك الإنسان سائلا” عن الحقيقة أو مبالياً بأسباب 
الق والباطل. ولکن هذا الشوق إلىالحقيقة هو هو لب لباب الحياة وهو هو 
محور الوجود الانساني منذ تجم من صلب هذه الطبيعة : هذا هو الذي يجعل 
الا نسان شع مغايراً كل المغايرة لما حوله من ا الطبيعية و نجعله قوة 
روحانية ... ۳ ارتفعت الصيحة من قلب الانسان فم كل هذا ؟ م 
يكن و را | أتلك الصہحة أن ننظر إلى هذه اتجارت الي نتلقاھا من 
حسنا و ا و هذا هو ذرات وفوضی »ع وهو كرات تارية محوم 
وتحوم إلى القضاء المحتوم ... كلا . بل الأحرى أن نفهم أن كل هذا وراءه 
روح يستوي الحق في محرابها » وتكمن فيها قوابل لتنمية الذات بمقدار ما 


ي 


فیها من التزوع ی تلبية عناصر ان حیر وا حمال . 


3 ا بد 


ومن كبار العاماء الفلكيين الطبيعيين الذين ينارون إلى الحقيقةالإهية هذه 
النظرة جینز وصحه[ صاحب المباحث المعدودة في الإشعاع والذرات الغازية 
وهو ايك للتفسیر الال کا بنبذه زدنجتون » ویستدل بالنسب الرياضية علی 
وجود الله . لأننا لم نستخرج هذه النسب من الکون بل استخرجناها من 
عقولنا ء فلما عرفناها وطبقناها على ما حول | عرفنا آنها کانت موجودة عاملة 
قبل أن نمتدي إليها ونترقى إلى مراقبة عملها في نوامیس الکون ونوامیس 
الحياة . فحق نا أن نفهم أن هذه الحقائق الرياضية هي حقائق عمل إلهي أودعها 
آفکار نا كما سس هذه العوالم من حولنا.قال : ( إن العقل لا يعد بعد طفيلياً 
على علم اللادة كما بدا لبعضهم من قبل . بل نحن آخذون أن نراه ونرفع إليه 
تین و E‏ عام المادة والمهيمن عليه . وليس المقصود بالبداهة 
عقولبا الانسانية . ولکنما القصود هو العقل الذي نحسب من آفکاره تلاث 


۳۰۵ تو حكد فا ۴ ۲۶ 


الذرات الو ي تنمي لنا العقول .. ) فالکون خر أن يسمى ( فكرة عظيمة ) 
هو یف من الافکار نی رأس إنسان . 


*% و 3 


و العلامة آثبر ت آینشتین صاحب النسبية حجة ني‌الریاضیات وف الطبیعیات 
وله مشار کة ی في فن الوسیقی ومقاصد الفلسفة » وهو قوي الاعان بوجود الله » 
ويقول : ( إن أصحاب العبقريات الدينية من جمیع العصور قد عدرفوا .بذا 
النوع من ع الشعور الدبی الذي لا ينتمى إلى نحلة ولا يتمثل الله في أمثلة 2 
فكيف يأ آن ینتقل هذا الشعور الدینی الكوني من إنسان إلى إنسان إذا لم 
ہرز ي صورة معينة آو مراسم معلومة ؟ اني لاری آن هم وظيفة من وظائف 
الفن ولعلم هي أن بوقظا هذا ااشعور وآن دستیشاه > ي الذين یو ل۰...) 


ومن طبقة هو لاء اا العلما اعالکبار من تشدرس و بفر ر فائدة الصلاة ولا يكتفي باعان 
العقل آو الضمير دو جو د الله 7 فالسير أوليفر لو و الریاضی الطبيعى ا مشهور 0 
دومن با لله وبالروح و بمائدة الصلاة و در د عل ا بر عمون 0 بینھا وبين 
7 سک" ن الکون ره مہ سر فيه من اه ھر ه و حاول أن مدل ا 
بالابتهال إلى نظامي القوىالمسيرة»)...و«لكننا إذا استطعنا أن نتفطن إلى أنفسا 
و من جزء كيم من النظام بأسر ه »و آن رغماتنا ومطالينا هي نفيحة من الإرادة 
اسيطرة افادية ۸ تنم .على حر كات عقولنا أن يكون ها آثر فاعل إذا سرنا 
ما و فا فاقاً لأصدق ما ٤‏ الكون من القوانين وأعلاها ) ۰ 
aes‏ لیفر مغلا لذلك بالدولة العادلة التي تكون خاجات 
الاحاد فیہا حزعاً : ن التشریع والإدارة إذا هي سلكت سبياها الحق إلى الت 
اس م لم والتوفيق 5 وس آصول ۱ لنظام . 
ولا تزال کتب العلما ,۶ المؤمنين تطالع القر اء و 5 في الغرب تا نا ٦‏ وحود 
الله و سابیم الي تبعث فيهم الإ یمان ره و الثقة بل بیر ۵ . ومن اشد کس 
الأستاذ د کو ھی مور دسو ل Cressy Morrisson‏ الذي کان ر سا لجمع 


۳۰۹ 


جو ف ليويورك .. وقد سماه « لیس الانسان ن بوحید ») ولخص فيه سبعة 
أسباب للإبمان بالحقيقة الإمية يعرفها الطبيعيون والرياضيون وتأبى عليهم أن 
در دوها إل ااا دفة ع لہا ] للا لحتل آبداً مع آن التوافق دنه | بالمصادفة لا 
تاور ار اعد ل آلرف: الان ومن آقوی هذه الاسیاب السیعة 
قوله عن الناسلات معومی وفحواه « آنها تبلغ من الدقة أن جميع الناسلات 
۳ 


زادت على قمع الحياطة . ولكنها كانت في كل خلية حية وفي طواياها 


دتو لد منھا سکان الكرة الارضية جمیعاً لو و صعت 2 دير واحد لما 


اسر ار ا حصاثص ۳ بتصی مہا م الادفيين ( قال ê‏ ا وان فرع حراطة 
یز صغیر اذ حتوي فيه جمیم حصائص الافراد الوزعة بین آلفی ملیون 


4۵ 


0 
الناسلات جميع عوامل الورائة المتخلفة مز وس د الأسلاط وتستبقى لكل فرد 
وم أله النفسية 2 مثل هلما اكيز الذي بلغ ا غاية دن الذقة والصغر .- 


البشر . ولكنه واقع لا ترقى إليه الشكوك . فكيف إذن تنطوي يهذه 


ونحن نرى من هذا الثال ما بستطیعه العالم من تفصیل الادلة الي بتناقلها 
1 در سول اف الطبيعية . فا فان تا الم قن والانی معیحز ۵ كافية لات 
و التددیر ف خلق الاق و استدامة اشنا ا اء الأحياء وان الغرائز 
النوعية لو ئى لدي هذه المعيجزة ل من :أن حفی على عام و غير س . ولکن 
اعم الطبيعي وحده هو الذي دسة تطيع أن رضاعف هذه الدلالة آضعافا فو ق 
آضماف اہ در دنا عثل الك دلیل المتقدم آعجب اعا جیب هذه الغر د بر٥‏ ال 
ھی على سواه و نہیں ۳۹ ۵ الاق قوة مو عام الکان والزمان لان الحيز 
الذي محتوي الناساة هو الحيز الذي محتوي كل ذرة ي حجمها من الدرات 
المادية . ولكنه يتسع لافاق من القوی لا آثر ما نی ذرات الاجساد . وقد قيل 
عل سبیل التعچیت والاغراب إن (لو) لضع باریس ي علبة صغيرة وظن 
القائل أنه بالغ أقصى البالغة في تصویر الاستحالة والاعجاز الذي تستطیعه 
الفروض أو الأماني المشتهاة . ولسنا هنا بصدد فرض باطل أو أمنية خيالية ؛ 
وا لکنا ۴ صذد حصرفه آعجب ن ہت" الفر وضص ۰۳۵۳ 5 7 | للا نع 


جو 


بار دس و حدها ی علية صغیر ۵ 1 بل نضع الہ ی الانسا 2 كله ہ في أقل من العلية 


¥ 


الصغيرة : في قمع لا یتسع لا کبر من أغلة . وهو يتسع مع دللك لکل ما ي 
النفوس من الأحاسيس 1 والأسرار . ولكل ما في العقول من الافکار 
والفلسفات والتکرات > ولكل ما ني الضمائر من العقائد والأخحلاق والأشواق› 
ولكل ما في الأجسام من الوظائف والمحاسن والأشباه » ولكل ما بين هؤلاء من 
الاواصر والوشائج والعلاقات . 


فان كان العلم هو الذي بعوق هذه الارة عن الو صول إلى العقول فما هو 
بواصل إلى شي ء وما من شي ۶ هو واصل الیه 


لكن العلم براء من هذا التعطيل الذي يشل العقول ويفقدها شجاعة 
الاعتقاد . فإذا جاز له أن ينكر فإنما يجوز له ذلك بحجة واحدة : وهى أنه 
بهل وليس أنه يعلم .ومن الحهل لا من العلم أن تجعل ادهل مرجعا للوجود 

ن أعلاه إلى أدناه . فليقل « العالم » انه جهل لان الامر آکبر من أن دعر فه 
32 حدوده . و لکن الامر الذي لا بعرفه ولا حبط شحدوده مو جود لا شلث 


فيه . 


7 
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۳۰۸ 


خاک ((ذاوت 


مهما يكن من تشعب الرحلة الی قضیناها عل صفحات هذا الکتاب - 
فهی نقلة بسيرة بالقیاس إلى الرحلة الانسانية الكبرى في هذا السبیل . ولعل 
ما بقي منها أضعاف ما ساف » لأن السعي إلى الحقيقة الأبدية لن يزال سعياً 
مو صو لا من کل جيل ۰ 

و قد آوجز نا و کان لا بد لنا من 2 نو جز و كفا توخینا ی الا جاز له 
بتخطی حد الضرورة . وحد الضرورة هو ان کون البيان كافياً للإشارة إلى 
الوجهة العامة وآن یکون کافیاً لتقریر النتائج الي يرتضيها العقل ويتطابها 
الضمیر » سواء من جانب العقائد الدينية آو من جانب الباحث الفکربة . 

وخحاعة الطاف قد تنتهي بنا ال النتائج الائية . وهي : 

« آولا» آن التوحید هو آشرف العقائد الافية وآجدرها بالإنسان في أرفع 
حالاته العقلية واحلقية . ولکن الانسان م یصل ال التوحید دفعة واحدة » ولم 
دفهمه عل و حهه الاقوم عندما وصل اليه بل ف سعيه > واخطاً ف 
وره » ولم ر درل دا بأطوار الاجتماع وحدود المعرفة عصراً رول 
عفر وحالا" عل حال . فلم باهم من هده ۳ھ الا عقدار م يهم 1 وم 
مبتد إلى حطوة جديدة فيها إلا بعد تمهيد أسبامما وثثبیت مقدمالہا . فکان الاعان 
اوقا للخلق والعرفان 

07 ي ذلك كله ما هدح ی الغاية البمعيدة الي دؤمها من وراء هده 
الحطوات ٤‏ و لیس ي جمیع هذه الا حطاء ما بقدح ي امه الکر ی 


۳۰۹ 


لان معرفة الانسان باقيقة الکبری دفعة واحدة هو الحال الذي لا جوژ > 
و ر فيه إليها خطو ۵ دعل خطو 5 هو السئة ای ۱ تبعھا ي کل مطلب لعذيه . 


فلم يكن من الحائز أنيتعرف الصناعات والعلوم جزءاً جزءاً ني هذهالاماد 
الطوال » وأن 7 حقيقة الوجود الكبرى كاملة مستوفاة منذ نشأته على هذه 
الارض آول نشاة . ولقد مضی عليه عشرات الالوف من السنین وهو حلط ي 
طهو غذائه . وحاجته إلى الطعام لا شلث فبها » ومادة الطعام بين يديه ع وعلم 
الطعام ليس بالعلم المغيب وراء الجب والأستار . فإذا فاته أن يدرك « الوجود 
المطلق » قبل أن يتقن غذاءه فليس من الحائر أن نعيجب لذلك » أو أن نستفتح 
به أبواب التشكلك في كنه العقيدة أو في لباب ا حقیقة . وإنا العجب ألا وہ 
ای ها كان 


والنتيجة الثانية التى يرتضيها العقل ويتطلبها الضمير في خاتمة المطاف أن 
الاله الیل وذات ) ولا بسوع ي العقل آن دراه غبر دلاث . ۵ 

فمّل مرت بنا آقو ال تصارت ف ھا الاراء 4 وأحكام لوعت فمها القاییس > 
و لکننا وحدنا نها لجماعاً عل شی ء واحد مع صعو بة الإجماع ي هله الم 
و هو ا الذاترة ( آعل ما تتصوره من مراب الكاكتا عل الإطلاق 1 

فالأقدمون الذين قالوا بالعقل والمهيولى : .7 قالوا بالنشوء 
و الار تماء 4 والنشوئیون الذین قالو ۱ برشاء الا أو قا بالانيثاق 1 وغير 
هؤلاء وهؤلاء ميجمعول على قول واحد : وهو أن 3 7 هو الانتقال من 
و حود بعر دات إلى و جو د له دات : إلى وجود بعلم دانه و دشعر رو جو دہ ۰ 

فا حماد المبهم الذي أيه تعيين فيه آقل من الماد الذي تعين بعضه من بعص 

وتمرزت له أشكال وصفات . 

وهذا احماد أَقل می الثبات . 

و کلما ارتقی الشبات ظهر فيه التعيين بين شجر ٥‏ وشيحجرة 4 وبين رة 
و عرة 1 و انحه إلى التخصیص بعد لتعمم ۰ ۱ 


۲۰۰ 


وھکذا آحاد ا حیوان . 

وهكذا احاد الإنسان . 

حتى إذا بلغ غاية مرتقاه أصبح «ذاتآ» لا تلتبس بذات أخرى من نوعه: 
وكان هذا هو المقياس الصادق لترتيب درجات الكمال في جميع الكائنات . 

فالکائن الا مل يكون مجر دا م الات ولن رتخيله العقل عقا 

رد من‌الذاتية ها وهم بعص انس مال اٹ ؛ و نافضوا آنفسهم فیماو هموه. 

فالعقل يعمل وجحودہ لا محا له 

ومی عمل وحودہ ذهو ) دات 1( 


اما العمل الذي ۱ يعمل وجودہ فتسميته بالعقل صر ت من العی والاحالة. 
و (سممته دعر هذا الاسم تاھ حار 4۵9 التعبير ہے فاد کان قوة مبادیه و معی 
لثر ضها ععزل عن قوی الکون » ولذا كان قوة عقلية فان تکون القوة العاقلة 


ونأني بعد ذلك إلى النتيجة الثالثة وهي إدراك هذه الذات . 
فکل ل يذهب المه الذاهبون لتقید « الذات) الا هه بصفة من الصفات 
المعهودة لدینا فهو شرط قام على عبر قاس 

فا آساس للقول بأن ) اللہ (( يا تکون له صمّات متعلددة 2 لآنه جو ھر 
بسیط . 

ولا آساس للقول مان الله لا برید لأن الارادة اختیار بین آحوال » وا 
ہزرہ عن آحوال 5 

ولا أساس للقول بأن الله لا يعلم الحزئيات لأنه يعلم آشرف العقولات > 


کو 


فنحن قد جهلنا البساطة في المادة وأحكامها ونحن نلمس الاجسام ونعیش 
ي الأجسام . 


جهانا البساطة المادية فقال الأقدمون إن المادة كلها من الثار والثراب ل 
والماء » ثم عللنا الثر کیب بتعدد العناصر واختلاف توليف الذرات ٠‏ ثم علمنا 
أن الذرات كلها تنتهي إلى إشعاع وهو أبسط ما تراه العين ویلم بہ ا حیال 
كانوا قدعاً دقو لون إن الأجترام العلوية خالدة أبدية لا بعر ض لما الفساد 0 
لا مها ذور يسيط. .. فكل الأجسا م إذن نور يسيط لا عم مئه إلا أنه حركة بي 
فضاء !.. ون قد جهانا اکا البساطة وصفامها نی الادة الحسوسة قرونا 
بعد قرون ؛ ولا نزال نعلم 1 واهمون فیما تتصف به من ار کة والسکون. 

قاين لنا أن كرا أحكاء البساطة الاهية قیاساً علی وصف لا تحرط به 
۳7 ل ؟ 

من آين لنا آن رادة الّه من قبیل لرادتنا ۲ وآن علم اللہ من قبیل علمنا ؟ 
وكيف يكون الوجود إن لم یکن وجوداً یفعل وبخالف العدم ؟ و کیف حالف 
العدم إذا كان سلباً لا أثر له على سبيل الثبوت ؟ 

هنا نعلم أن الدين لم يكن أصدق عقيدة وكفى . بل كان كذلك أصدق 
فلسفة حين علمنا أن الله جل وعلا ) و سے کا شي ء ) ۱ 

فکل ما تعلمه آنه جل وعلا « کال مطلق » وآن العقل المحدود لا حيط 
بالکمال المطلق الذي ليست له حدود . وليس لهذا العقل أن يقول للكمال 
المطلق كيف يكون و کیف یفعل وکیف پرید . 

د ماهم 

ویفضی بنا الکلام ی طاقة العقل إلى نتيجة رابعة » وهي الصلة بين العقل 
والاعان . 

فكيف نؤمن إذا كان العقل الإنساني قاصراً عن إدراك الذات الاطية ؟ 
وكيف تأتي الصلة بين الكمال المطلق وبين الإنسان ؟ ( 


ا 


وقد مهد للجواب على هذا السؤال يسؤال آخر يرد البحث إلى نصابه . 
فنسأل : أيراد بالعقل إذن أن يكف عن الاعان حیی یکون عقلا" کال" 
مطای الكمال ۲ أم پر ات العقل آن دومن با له دون مر ليه OP‏ 1 


لا هذا ولا ذاك ما دراد أو يقع في حسبان . فالكائن الذي يستحق الاعان 
به هو الكائن الذي يتصف بالكمال المطلق في جميع الصفات . وغير معقول 
أن يكون سبب الإيمان هو السبب المبطل للإيمان » وغير معقول أن يستحيل 
الإيمان مع وجود الإله الذي يتصف بأكمل الصفات . فالمخرج الوحيد من هذا 
التناقض أن الصلة بين الحالق وخلقه لا تتوقف على العقل وحده ... وأي 
عجب في ذاك ؟ إن الإنسان كله لفى الوجود » وليس العقل وحده هو قوام 
وجود الانسان . فلمادا ادا تنقطع الصلة بین ا حلق وا حالق إذا حسرت العقول 
دون دلاث امقام ۱ 

آفمعی هذا آن العقل الإنسار یی لا عمل له ي و 21 الاعان ؟ 


" کلا . بل له عمل کبیر » ولکنه لیس بالعمل الوحید 
وفرق بین آن یعرف العقل حدوده وبین آن ببطل عمله . فان العقل 
ليستطيع التفرقة بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد ويستطيع التفرقة بین أدلة 
الإيمان وأدلة التعطيل » ويستطيع التفرقة بين ضمير مؤمن وضمير عطل من 
الإيمان. ويستطيع أن يبل غاية حدوده ثم لا ينكر ما وراءها لأنه وراء تلك 
الحدود . ويستطيع أن يسأل نفسه : أمكن أن يمتنع علي الإيمان بالله لا لٹی ء 
لا لانه متصت با کل الصفات الي يتعلق بها إمان المؤمنين ؟ فإن لم يكن ذلك 
مکنا فلبعترف ) بالوعي الديي ) لانه ضرورة لا محیص راو لان واقع 
ملازم للإنسان في محاولاته الأولىع ولن بزال ملازماً له في مقبل عصوره 
ایک الا نت 


+2 2# ل 


وهنا يعرض السؤال عن مشکلة ا حیر والشر اللی برزت بعد الادیان 
الكتابية ای الصت الاول بین مشکلات علم الکلام وعلم اللاهوت ؛ وکانت 


1 


قبل الأديان الکتايرة سا للقول با ال 1 وتعدد لد نت بين الله وعام المادة 5 
في سياق الكلام على كمال الذات الإلهية يسألون : كيف يتفق هذا 
الكمال وما نحسه في 0 العالم من النقص والشر والعذاب ؟ 
والسوال متواتر ولکنه عجیب ‏ لأن الكمال المطلق صفة الخالق ولیەں صفة 
المخلوقات 1 و کل مخاو ق محلدو د 4 وکل محدود ول بك فيه من نفص س 
على صورة من الصور : صورة قبح أو صورة شر أو صورة عذاب . 

. ولو جاز أن يخلق الله ِا آحر لوجب آن یکون هذا الإ! ه محدوداً وأن 
ایکون حدہ نقصاً 7 صورة من تال الصور ۳ على صور ه ه عبر ها اج نعر فها . 
أو هام زائلة لیست ها حقيقة باقية . فان کانت أوهاماً فهذا لا يحل المشكلة 
ولا (صر فها ۰ اد لا ماگ آن وهم السرور أطيب من وهم الام ¢ و۵ وهم 
ا حير افضل من وهم الشر » وان وهم الفضملة ا کر م من وهم الرديلة 

ح ولكينا ری آن المشكاة كلها شل اقتراح بعك التسلیم بوجوب النقص 
ني الخلوقات . وأن الراد بالاقتراح آن یکون النقص مرضیاً لناقصین » 


ع 


أو أن يكؤن خلواً من الألم والعذاب . 

إلا أن اقتراح الإنسان على الكون كاقتراح کل جزء صغیر علی مجو عه 
الكبير . ولا فرق بينه وبين اقتراح الحجر الذي يريد أن يدخل الحدار في 
الوسط أو فی الراوية » وكاملا أو مكسوراً من بعض الأطراف دون الأطراف 
الأحرى » وعالياً على المشارف أو مدفوناً ني جوف الأساس . 

ومن لنا أن النقص الذي لا يرضينا هو أقرب إلى الكمال من النقص الذي 
ترضاه ؟ آلیس حافز الم ہو وسیلة لشوق ی الکمال والتفرقة بینه وین 
النقص في شعور الضمير 1 


بل الواقع أزنا بر ی هذه الالام وسيلة الارتقاء ب دمم نازع الاحیاء 4 و ۱ 


نو 


وسيلة اهدب والازديا د ي و فض ائل الانسان . ولو 07 لنا رجلا ا 
2 سقط م ن حیانه آثار آلامه او انا ممراته لردد کثبر آ بت كاه والمسرات» 
و اعله ي النها بة سقط 0 ار المسرانت ولا سقط 1 ار الالام : 


ونحن حکم علی غایات الابد بتجارب العمر القصیر . فلا فرق في ذلك 
3 وبين من بحکم عل الر و ایة ا معروضة عا بكلمة ي خطاب کلمة ف 
جواب 4 ٤‏ بحکم عل التألييف والوات کا شهك کک الفصول وقابل بینھا 
وبين شى الفصول والروايات . 

والامر كما أسلفنا في هذا الكتاب فرض من ثلاثة فروض : فإما إله قادر 
عل کل ٹیء ولا حلق شا ۲ و اما اله حلق ۳۹ مثله في جمیم صفات الكمال. 
و آما إله حاق کو نا لود يلم به النقص الذي يلم بکل مہحدود . 

وهذا هو الفرض الوحید العقول. و ذا اقترح مقترح آن یکون النقص عل 
صورة لا حسها فایس اقتراحه هذا عقبول عند جمیع العقول الادمية فضلا" 

ن العقل الامي الحیط عا کان وما یکون . لآن الاحساس بالنقص آقرب ال 
اکمال عند الکثیر ین من نقص لا تحسه ولا یفرق ‏ شعورنا بين الحسن الشهي 
و ما هو آحسن م وآشهی 7 

والانسان بعد قرین الزمن ولیس بقرین الازال والاباد.ولا بد لقرین الزمن 
من عو ار ض ومن غير ؛ ولابد بی هذه العو ار ضص والغیر من فوارق بين 
الأحوال وفوارق بین الاحاد وفوارق بين الجماعات . وإلا كانت أبدية إهية 
لا بطر آ عامها اختلاف . 

وهذه الفوارق هي ما نشکوه ونقرح غيره » فغاية ما يقال في هذا 
الاقر اح أنه يقبل المراجعة والمناقضة وليس بالحكم الأخير في أسرار هذه 
الا کوان . 

وحسب آننا نظلم نصيب الحس إذا قلنا إن مسألة الإيمان مسألة عقل 
اڈ )) وعی ا( لیس للحس فيها من نصیب . 


10 


فنحن نستطیم ان زئ باعتا أن الإيمان ظاهرة طبيعية في هذه الحياة. 
لان الانسان غير الومن اسان )) غير طبيعي (( فيما 3 من حير ذه واضطرابه 
ودأسه وانعزاله عن الكون الذي بعیش فيه ¢ فهو الشذو د و لیس هو القاعدة 
ي ۳۹ ماة الا نسانية وف الظواهر الطديعية . ومن افش العيجب أن يقال إن 
الإنسان ان في هذا الکون لیستقر عل [عان من الو د الحض » أو يسلب 
القرار ۱ ا 0 

نے ححجة للمنكر أن يقول إن الإنكار ممكن ني العقول . بل حجة 
للمؤمن أن يقول إن حال لنکر ليست بأحسن الأحوال » وإنه إذا أنكر عن 
اضطرار تبين لنا على الفور أنه في حال ١‏ غير الحال الطبيعي » الذي يستقم 
عليه وحود الاحیاء ۰ 

وخاعة مطاف آن ا جس والعقل والوعي والیدمہة خی نستقيم على سو أع 
الق حین تستف ۾ على الا مان با بالذات الاطیة > وأن هذا الاعان الرشید هو 


خير تسیر سر ره دعمله للؤمن وبين ده المفكر و بتطلمه الطبع السلم . 


عباس محمو ۵ العماد 


۳۹ 


ویو او 





خن ری ان روشق 


في العام اليوم أكر من آلف ملیون انسان پدینون بالوسوية والسيحية 
و الاسلام 4 وهي الأديان الي حاء مہا مو سی و عیسی و محہد عليهم السلام 6 
وهم الأنبياء الثلاثة الكبار الذين ينتمون جميعاً ا ی ا حلیل ابراهم . 

ولا جرم تتجمع الحهود كلها للبحثعن تاريخه المجهول ني أغوار الأرض» 
فإن علم الأحافير لم ينحصر في البحث عن تاريخ أحد قط کا احصر في البحث 
عن تاریخ أي الأنبياء و ما جردت البعو ث ال العر اق و فاسطین و مصر لسؤال 
الأرض عن مکنون من أسرارها كذلاك السر المكنون ۵ الذي بنطوي عل آعمق 

تال منقّب من آولتاك النقبین الذین عرفوا باسم الحفريين : ان الناس قد 
بدأوا بالحفر في الآثار طلياً للذهب ولقايا الحلى والجوهر » ثم عرف النساس 
تا آنفس من تلك المعادن دحتو ل عنه و شهافتو 3 عل استخر اجه و تخصياه 9 
وهو التاريخ المقدس » أو تاريخ المعاني العليا ابي ترتفع به إلى السماء » ولما 
اف ي جوف الرغام ۰ 

وكل شيء يغليه الانسان محفز ه‌ایی ذلك السر الذي تقسمته‌الأرض والسماء.. 

فالى جانب البحث عن أصول العقائد يبحث المنقبون في تاريخ ا حلیل عن 

بای ت کے ۰ £ مه ت 
و قد اکر المؤورخحون ذ2 القول ف انياء الفتوح الي غیمرت جر ی التار بخ 


51 


۲ غير ت علافة الا ان كاله بالعام الذي حرط ره و و به 58 

ولكن المؤرخين لا يستطيعون أن يذكروا فتحاً من تلك الفتوح أعظم عملا 
وأبقى أثرا ي تاريخ الانسان من تلاك الفتوح الي اقنرنت بدعوة الخليل .. 

ان دعوة الحايل قل اقر نت بالتو حید 1 واقئر نت تميزان العدل الا 4 
واقترنت باعلاء العبادة ای ما فوق الطبيعة واطشمان .. 
الانسانية » منذ آقدم عصورها الى العصر الحديث . 

لا نظير ها فيما فتحه الانسان من هذا العالم حين سخر النار أو سخر الحيوان 
أو سخر الكهرباء » أو سخر الذرة على جلالة فعلها وضآلة قدرها » وهی أقوى 
السخرات فیما عرفه ای الیوم . ۵ ۵ 

هذه فتوح فیما علکه الانسان . 0 

أما تلك الفتوح ففیها ملاك الانسان کله » فیدا یعلمه وما لا بعلمه » رفیما 
ببديه وفيما حفیه . ۱ 

تلك فتوح غيرت عالم الانسان الظاهر وعاله الباطن » و لیس قصاری الامر 
فيها أنها عبادة جديدة أفضل من عبادات سرنها » وان کانت العبادة الفضی 


سے 


نما يغليه من دته 4 و دده بکل ما A.8‏ و ما لا تعمه 

كلا .. بل هى عبادة فضلى وفكر فاضل ونظر جديد الى الكون والى 
الانسان وبی نو عه ي و حدنه وف اجتماعه : ) 

هی فتوح تصحح مقاییس الفكر وتبدل علاقة الانسان بنفسه وبدنياه . 
وتحسب من أجل ذلك ي سیحلات العلم وزداضات الحلق وقوانين الاجتماع 1 

ان حقائق الکون الکبری لن تتکشف لعقل بنظر ا ی الکون كأنه أشتات 
مفرقة بين الأرباب » يتسلط عليها هذا بإرادة » ويتسلط عليها غيره بإرادة 
تنقضها وتمضى بها الى وجهة غير وجهتها » فلم يكن التوحيد عبادة أفضل من 


5 


عبادات الشرك و کفی . بل هو علم اصح ونظر آصوب وهقیاس لقوانین الطبيعة 
آدق واوفی » ومن هنا صدرت كل فكرة عظيمة عن الکون من عقل فیلسوف 
مومن بالوحدانية »> وان لم تبلغه دعوة الانبیاء 

أما ميزان العدل الاي فهو الذي أقام المساواة بين الناس على دعامتها 
لراسخة . و کل ما عداها من دعامة فانما هي دعام ار من بقدر علیها > 
سواء اقتدر علیها بسطوته الباطشة آو بتألیب الطواثف واماعات . 

وما كان للعدل بين الناس من سبيل وهم يقيسون بعضهم الى بعض »2 
ويطابون المساواة بين أقوى الأقوياء منهم وأضعف الضعفاء . 

فاذا ارتفع الميزان الى اليد الالهية فهذا القوي مهما يبلغ من القوة » وذلك 
الضعيف مهما يبلغ من الضعف » ند آن متساویان» ومخلوقان آمام خالق واحد . 
ما زاد من قوة أحدهما فهو من عطاء ذلك اس حالق » وما نقص من قوة الا حر 
فهو من قضائه و من دواعي رحمته وبلائه » وله ا مرجع في حسايه أو جزائه » 
فلا يدخله أحد في حساب غير ذلك الحساب » ولا يعرضه أحد على ميزان غير 
دلك اک ات 

و قد ارتفع الانسان كله حين رفع عبادثه من الطبيعة الى ما فوق الطبيعة » 
وسرت | مت ل و أرفع عن مطالب الابدان وضرورات 
الغرائز والطباع . 

كان أقل م ن الطبيعة فا فا صم ح اعظم منھا 

كان مسلوب اليلة أمامها » فأصبح له من فوقها مرجع لا يعنيه غضبها 
ورضاها . 

ولم يكن له الا أن يمخضع لا أو بحتال عليها . 

فأصبح له أن يواجهها ويقف أمامها » بل على أكتافها . 

أصبح له كيانه الأدبي بي وجهها . 


ولیس الفتح الممين 2 هلا أ دس عجره ها ولس 2 دك منج > بل 21 ح البین أله 


بدینها و یدین سلطاما > و0 يرى فيها ما نحسن وما لا نحسن » وما برضاه 
صمیر ۵ و ما لا در ضاه ۰ 

وال الوقع الذي لا مر ده فيه أن الانسان قل مللك الذر ة الصغری فملاك من 
الطبيعة قوتما الكبرى » وانه خلیق بهذه القوة آن بضل ویطغی ولکن الیقین الحق 
ا 8 يكبح ذلاك الطغيان من هسه بشوة الطبيعة صغر اها و کر اھا 2 واتما يكبحه 
7 اذا قدر لد أن يكبحه سے ساطان من ذلاك الفتح اطبین ¢ ما بھی له و ما زاد 
عليه بعد آلاف السنین 1 

هذه الفتوح قد عرفت جميعاً قبل عصر الیل » ولکنها ۸ تقترن بدعوة 
قط ي عام الذيوة قبل دعوته عليه للسلام ٤‏ 

وھذا هو الفارق الهم 8 العواقب وف مراحل التاریخ ۹ 

أو هو الفارق بين دعوة النى وبين غیر ها من الدعوات . 

فالتوحید ‏ یکن مجهولا قبل عصر رام > وکذاك میزان العدلالامي؛ 
وكذلك عبادة ( الحق ) فوق الطبیعة وفوق »طالب الابدان . 

كان المصريون الأقدمو ن يؤمنون بالاله الواحد » وكان من معتقداتهم ان 
لاروح ني العام الآ حر ميزاناً يقدر ها الحسنات والسيئات ۰ و کانت کلمة اللہ 
هى القوة الى تفعل ما تريد . 

و لکنها : تكن دعوة موه ورسالة ¢ ولعلها جاءت في رمن :0 تتهياً فيه 

الذفو س للعلم بالو حدانية وام يك الشر ك و نعدد الأرباب 

وكانت 2 جملتھا دعو ه کهان سرون ۳ بعلمون ولا ايو حول للناس 
اش ار الديانة الا عقدار . 

وكان ميزان السماء یزن لکل روح حسنام | وسیکاس 1 و سب الملوك من 
الأرباب الذين دتصر فول 2 الارواح خلال ایا ۵ وبعد الما : 

وا جھر ) اخناتون (( بدعوة التو حديد والمساواة ہی عبساد الله صدرت 


دعوته من قصر الدولة كأنها مراسيم الملك وقوانین احکومة » وم تلبث آن 


۲۳۲۲ 


بطلت ف قصر الدو لة 2س4 مر اسم من قبيل تلك المراسيم 1 وقوانین دطیعها 
لناس آشد من طاعتهم لتلك القوانین : لامسا تستعین بدهاء الکهان وسلطان 


وكان أناس من الحكماء يعرفون الله كأنهم يعرفون حلا مقنعا لمسألة 
الو حود و کا ہم دعر فو نه حالقاً للكون » ولا يزيدون . 

وما لا ریب فيه أن عقيدة التوحيد قد سرت من مصر في صورة من الصور 
الى بلاد المشرق » ومنها بلاد البحر الأبيض ووادي النهرين . 

وما لا ريب فيه أا كانت سر الحاصة وذوي الرئاسة في المحاريب 


والقضور وان تعدد الاربات فا سر ی ها كذالك ال اعروت سان ارف 
و " 


آما الاله الواحد الذي اقترن بدعوة ابراهيم فلم يكن حل مسألة » ولم يكن 
سر اجان وحکماء ۰ وم يكن حالق الكون والناس ولا مر لد . 

بل كان خحالق الکون والناس » وحاکم الکون والناس ؛ و کان منه الامر 
والنهى ¢ و البه المرجع والماب ۰ 

كانت عبادته « مسألة حية » تمتزج بسرائر النفس وتنبعث منھا فضائل 
ا حیر ء ولا تنزوي عنها زاوية ي الکون ولا في ضمير الانسان . 

كانت دعوته صرخة تسمع وتتجاوب ا الا فاق > ول تكن لغزاً يخفى 
و تتحاجی ره العقو 3 ۰ 

كانت صخية البيت والطردق » وصححة الرقظة والمنام » وصححة العزلة 
والجماعة 5 و صحبة اححباة قبل الاد و دعل الوت 1 وم 3 حی خت 
وهی صحره املود الذي ألا يعرف المناء 1 

ولم تصبح كذلك قبل رسالة التبوة حين انبعث بها اللی آبو الانبیاء .. حين 


بشر مه ابراهم 


۳۳ 


و ما كان لو ة واحدة آن تودي رسالة التوحيد وتفرع منهأ 5 عمر رجل 
۳ عمر جيل پی واعا ی نموه ة بعدها نبہوات 2 

ولو كانت دون ذلك خطراً لکفی آن تقوم مہا دعو ه و احدة ¢ و آن تتکفل 
لا شاا 5 و لکان مهأ الغى عن التعقیب والتد كير 3 

ولكنها على خطرها هذا لا تم ی رسالة واحدة » ولا تستغی عن مرتقی 
بعد مر ثفی م عن قرار بعد قرار ۱ 

وعاش ا حلیل م عاش و التو حید ي قو مه مشو ت بالش ك والضلال ۱ 
وفارق الدنیا وا لفاء من بعدہ يتقدمون وينكسون » ویستقیمون وینحرفون: 
و بنقضص من عله هد ا و هو یئ الناس ما او تتأو ها نبوات 4 وا 
اما مورو نه ف أعقابه لا تنقطع ي جیل ۰ ولا بك لما من ور نه 7 ۲ 

ومن شاث في ذلك فاعا هو شاك ہی بداهة العقل وضرورة الزمن وحکم 
التاریخ » فوق الشاک في الكتب والانبیاء 

واعا المستحيل في العقول ان تفر د رسالة ابراه ف أَعقَا أنه ذله 7 تأي بعدھا 

رسالة بي أو لئاف الاعقاب : 

ولا دليل في العقول على نسب الأعقاب أقرب من هذا الدليل » ولا دليل 
عل ا مر سلين منهم أثبت مئه عنل النظر القو 4 : 

فاو مصت رسالة اپراهم بعبر رسالة بعدھا لكان 5 هو العجب المردودے 
ولو قام بتلك الرسالات التالية فرع من غير أصله » ونبت من غير معدنه لكان 
هدا أعجب واف بار د والارتیات : 

ولا يعقل العقل الا أنه ني eT‏ كان و ها ينبغي ا 
يكون .. وكم بين توحيد ات وبين ااتوحيد كما تلقاه م ا حلیسل من 
دول بعبل .أنه لا بعد من مسا ف از بینھما 6 55 مسافئة الزمن اہن 
بالشوط القریب .. ولکن الذي یبدا لا بد ان ببداً » ولا بد ان یبدا من 
الاو لی ولا ددا من منتهاه ۱ 


YE 


وان ذلاك ادا یع اليوم الک مأيون من بي اتا و دز بدون 3 يا 
أول لهم في قداسة الحياة غير ذلك الأول » ولا رائد لهم في موازين العدل 
والصلاح قبل ذلك الرائد » ومن خلف على أعقابه من الرواد . 

ومن ذلك المبدأ شخص ذلك الر کب ا حاشد فی طريقه الى الله » وتقدم من 

انه للا کو خلیل الر حمن 7 وأنه يا جر م خايل الانسان . 

وسيرته في الصفحات التالية هى سيرة اللحليلين » على هدى الاسلاف » 
وعلی هصدى الأعقاب 

وعلى هدى الأسلاف والأعقاب بنبغی آن تکتب کل دعوة عامة » وآن 
والطباع ٠.٠.‏ 

فنحن لا نتصور الدعوة في صورما الحقيقية الشاملة الا اذا عر فنا صو رها 
ي مو س الخاطبین ا ۰ سو اء مهم من فهم او من مٰ میم : ومن احسن 
الاعتقاد 7 أساء 

وعل قدر العلم بالضلالة نمھم عمل الهدادة الو بى أزالتها أو عالت أن تیلہا 
ما کان ها من نف والوسبلة . 

و غی 2 در اسة تاریخ الحليل عن الا حاطة مم ورد وميك وفيل فيه من 

وينفعنا الخطأ هنا كما ينفعنا الصواب . 

بل اللحطاً هنا من الصواب أنفع ٠‏ لأن رسالة الني قائمة على ازالة خطا 
وین الضلالة فية ) فعلی قدر ۳ زعلمه من جوانب اد وخباباہ نعلم القوة 
الى تتصدى له وتصلح لعلاجه والغلبة عليه . 

ولهذا نود أن نلم في كتابة هذه السيرة بكل طرف » وأن نذهب فيها 
ای 13 وجهة 4 ولا نقتصر عل ا لمعتمد منھا ي مذهب و اسحیل أو حلة واحدة 6 


Yo 


سواء عرضنا ها من ناحية الادیان آو من ناحية الباحث والاراء الیی رددمما 
التواریخ و کشفت عنها البعوث اطفرية من القرن الثامن عشر ال الان . 

ان منهج البحث علیه علینا طبيعة البحث نفسه ف الزمن الذي نكتبه فيه . 
وحن ندرس سيرة الیل ها وضحت لنا منذ فانحة القرن العشرین . 

ولقد آثار القرن العشرون في هذه السيرة مشکلات ۸ یعرفها الأقدمون 
وأتى فیها ععلومات من بطون الحفائر وخفايا الاثار » لم تكن في حساب آحد 
من عر ضوا فده السيرة » قبل مائة سنة . 

من هذه المشكلات البى أثارها هذا القرن العشرون وجود ابراهيم ي 


التار یخ .. هل هو شیخص4 تا 2 م( أو هو صوره من ہو الخيال نجمعت 
حو طا متمر فات العقائد من ٠‏ هنا وهناك 


ومن الشکلات الی آثارها هذا القرن علاقة قة ابراهم عکة وبیت الله 
ا حرام : هل ذهب بر اهم ال مکة . وهل كانت له علاقة ببيت الله اخر ام 
فيها أو تلك علاقة لم تفهم علی سند صحیح من الواقع > ولم تنجل الدراسات 
لعصرية عما بژیدها بالدلیل القبول . ۵ 

وحن نکتب هذه السيرة 9 اما | هذه لشکلات من مصادر ها القوية 6 
و امامنا كذلك أسيا. ما واسپات الاعراض عنها والرد عليها . 
ينمي و جو د ابزاهم جزما وشن ف دش ٤‏ وحودہ ولا بقطع باليقين إلى 
جانب الف او جانت الامات:. 

فالذي دنفى وجو د ابراهم جز مآ ويقيناً لا سكلل إلى حوحة و احدة مس 
0ئ العلم ولا دز دل عل محر د الانكار 1 والذي دشلث دبي شكه على اسیات 
لا دعر ها العلم ولا العمل من آسیات الشات 2 وجود شی ء 1 

لأنه يستند في شكه إلى كثرة الأعاجيب واللحوارق والاساطير الي تخللت 


سيره ابراهيم تھا رواها الأقدمون 0 


۳۳ 


ومثل هذا ااسبب ۸ ببطل وجود شيءقط وان کانت آعاجیبه وخوارقه 
وأساطیرہ ما تر فضه جميع العقول بي العصر الحديث . 

فهذه الشمس يضرب با المثل في الظهور وا کا وس اکن وت 
ار افات الي رويت عن مشرقها ومغرها وعن لاا وحر کتها » وعن 
الديانات الي تقدسها وتفرض عبادنها» ولیس أكر :ف العصر ااضر من 
انثلاف عل عمرها وحقيقة تکوینها وآسباب حرارنها وطبيعة مادتها» لامها 


هي طبیعة ا ادة علی العموم ۱ 

واهرم آلا کر لا يمري 2 و جو ده افلج وم بيذ قر عن ابر اهم بعص 
۳ دوز سکره من الاسرار 

ومن الزراية بالعلم آن یقو 1 غل کر افا 

فلاست الحقيقة حصہ ما لن 2 ف محكمة تقول له : تعدم اك بجمیع اسا 
والا آنکر نا عليك دعوالگ . 

وانھا ا حقیقة قضیتنا بحن ولیست بدعوی خصم يازمه الدليل ولا يلزمنا.. 
فما لم يكن للشلك سبب فهو زراية بالعلم وزراية بالعقل وزراية بأمانة التفكير . 

ومن السخف آن نلزم الاقدمین بالبر هان علی سيرة ابراهیم ولا نلزم 
یہ ا ¢ کأنہم اُصحاب الشأن كله وحن مد غر باء متفر حون 1 

فلا مو جیب الجز م بانکار وحود ابر اهم ولا الک 52 و حجو ده »> اعتماداً 
عل کشف جل دك من "كقوف العلم 52 القرن العشمرین 

أما علاقته بمكة والبيت الخرام فالأمر فيها أعجب من أمر المختلفين على 

لأن الذين ينكرون تلك العلاقة لم يدعوا لها سنداً من العلم ولا من الكشوف 
العصر بة 93 بل سم بعتمدون على بعص المصادر الددنية لجز م ببطلان المصادر 


الاعری : 


YY 


هم يعتمدون على المصادر الاسرائيلية الجز م ببطلانالمصادر الاسلامية 
ولا شان العلم الحديث هنا .. بل هو ييز روادة دینیة علی روایة دينية ة محالفها ) 
ولا محل لاقحام العلم العصر ي دس الروايتين 5 
بل هناك محل للتحفظ الشديد في قبول الرواية الاسراثبلية» لاأنها امتزجت 

بسياسة الملك والتنازع عليه » وكل دعوى المملكة د اثيلية ی الزمن القديم 

قائمة عل الاسلوت الذي كتبت به سيرة ادا بل ف أيامه الأخيرة عل التخصيص. 

هذه نظرثنا إلى المشبكلات | ي طر آت عل سیر ة راف قي القرن العشرين » 
وهذه نظرتنا إلى المعاومات الي | تی مها من کشوفه و حافیر ه و تعلیقاته » ومبلغ 

حمها ف محيص السيرة اها تفسر بعص الغوامض ولكنها با تنفی ) الشخصية 
التار حمة (( ولا تو جب الشات فيها لحيجة علمية وسر ی ان الما بلة ہیس العلومات : 
الحديثة وروايات الكتب الديئية وروايات الأقدمين تؤدي انا عملا غ 
النفي والانکار والردد ہیس الشات واليقين ۱ نودي 8 عمل الغريال والمصفاة 4 
ولا تنمی غير الحثالات والقشور و 

و مدا سير جع ف سیر ة ا حلیل إلى جح مر احعها ۰ 
التواريخ وروایات الا قدمین وال کان الباحثین فی احفاثر والاثار ُ 
ولا سیما الکتب الي لعمد مؤلفوھا آن دیحو | ي مواطن السيرة ومظاما من 
الالف ان ا قبل الميلاد ۰ دس آثار العراق و فاسطین و مضصر والحزدرة العر دم 
وغير ها من مظان السيرة الى تتاحم تلك الاقطار ۱ 

والأديان الي. نرجع إلى كتبها ومصادرها هى الاسرائيلية والمسيحية 
والاسلام والصابئة » وهذه الديانة الأخيرة أقل الديانات ذكراً للخليل ني 
كتبها » ولكنها احتفظت ببقايا كثيرة من عقائد البابليين وأخذت من الديانات 
4 والكتابية 2 فار س والعراق و فاسطن و حجر در ه ة العرب 1 فهی ي هر جع لا 
بهمل تنل الکلام على دعوة تتصل يع هذه الديانات . 


ومنهيجنا في الأخذ من الراجع أن نقتبس ما جاء في كتب الددين ثم 


۸ 


۱ ۱ ۱ ۸ ۱ 3 7 
تردفه بتفسیره من كلام أهله وكلام الثقات عند أصحابهاء حی نستخلص 
منھا جمیعاً انت السیر ۵ مها 6 و ستو ي منها م تعطيه ي مو صو عها : 


وننتقل من كتب الأديان إلى التواريخ الي تعتمد عليها وعلى المأثورات 
المروية » ثم نشفع ذلك بمحصول التاريخ الحديث الذي استنبطه الحفريون 
وعلماء الآثار من البحث في المراجع الأثرية . 


ولا ننوي أن نقحم على هذه المراجع تعليقاً لا يستلزمه سياقهاء بل عشي 
مع كل مرجع مقبول أو غیر مقبول حى يقم لنا متعلماً هادياً من معالم الطريق »؛ 
وقد جيء العلم الحادي من طريق الرفض ها مجيء من طریق القبول » فان 
الذي يقول لنا : لا تسيروا من هنا » كالذي يقول لنا سيروا من هناك » و كلها 
صالح للھدایة واجتناب الضلال . 

فاذا أوضحت هذه العالم آحر الامر ۸ تبق الا احلاصة الي یصح التعویل 
عليها » وعلی قدر طول الطریق یکون القصد ي ختامه » لانه الحتام الذي 
تعددت من أجله المعالم والأعلام : 

ونحن على رجاء مع القارىء أن تأي هذه الخلاصة مصفاة من الشوائب 
والدخائل » وان نستخرج منها صفة ا حلیل كما صحت في النظر بعد ا مقاباة 
بين مصادرها وأجزانها » ونترك منها مالا سبيل إلى القول فيه على بينة وعلى 
ضوء هذه المعلومات مجتمعات . 

وحن مبتدئون بالباب الأول فيما يؤخذ من كتب العهد القديم » ثم 
تابعوة عا يون من "كني الادیان عل الر تیب . 





۳۳۹ 


ررض الت رايم 


أفاض سفر ا ی سيرة ابراهم عليه السلام » وأثبت مولده في 
« آور » الکلدانبین ۰ ورفع نسبه إلى سام بن نوح » فهو ابراهم بن تارح 
ابن احور لسر وح و رعق إن فالج بن عابر بن شالح بن ارفکشاد بن 
سام بن توح . 
وذکر آنناء تارح فقال انه ولد برام وناحور وحاران » وان حاران 
ولد لوطا ومات قبل أبيه في أرض ميلاده « أور الكلدانيين » . 
وان ابرام وناحور اتخذا لهما زوجتين اسمهما ساراي وملكة بنت حاران.. 
اما ساراي بنت تارح من زوجة أخرى كما جاء في الاصحاح العشرين على 
لسان اپر اهم : ( وبالحقيقة أيضاً ه ا ا أي یں مات انتا أي 
فصارت لی زوجه ») . ۵ ۵ 
وجاء ني الإصحاح ا حادي عشر آن ( تارح أخذ ابرام ابنه ولوطاً ابن 
حاران ء وساراي » فخرجوا معأآمن أور الکلدانیین لیذھبوا إ ی أرض کنعان: 
فأتوا إلى أرض حاران ٩‏ وآقاموا هناك » و کانت آیام تارح مائتین وخمس 
سنین ؛ ومات في حار ان ) . 
) وجاء بعد هذا في الاصحاح الثاني عشر أن الرب قال لابرام « اذهب 
من أرضلت وعشيرتك ومن بيت ابيلك إلى الأرض الى اريك ء فأجعلك 
أمة عظيمة وأباركاث وأعظم اسملك » وتكون بركة » وأبارك من يبار كات 
ومن يلعنلك ألعنه ؛ وفيا تتبارك جميع قبائل الأرض . 


۰ موقعھا 7 گ00 الفرات في شال العراق‎ (١( 


۳۳۰ 


( فذهب أبرام كما قال له الرب 2 وذهب معه لوط ۹ 


) و کان اپرام ان لخمسة و سلعں سے حير حرج من حاران فأتوا 
یل آرض کتمان ومعهم ذخاثر وعبید وماشية » واختار ابرام سکنه من 
شکم ۳ زل باوطة مورة » وفمها الکتعانبون . 

١‏ وظهر الرت لاپر ام وقال : لنسللك أعطي هذه الأرض فبى هناك 
مذبحاً للرب الذي ظهر له  »‏ انتقل من هناك إلى الحبل ونصب خيمته شرقاً 
من بيت ايل بين بيت ايل مه ن الفرب ولاي مه الشرق » م وال رحاته ال 
ا حنوب . 


« وحدثت مجاعة في الأرض ٤‏ فاتحدر ابرام إلى مصر » وقال لساراي 

اد 07 و هو على مقر ده من مصر 3ئ غلم ازات امرأة دس المنظر فاذا 

رك الصر بون قالوا هذه امر آته فيقتلوني ویستبقوناث. قولي |ناك خی لیکون 
ل حر سس رات و حا نفسي ه ن أجللك 5 


دا 


« فلما دخل اپرام مصر E‏ المصريون أن المرأة حسة حلا » 
ومدحها رساء فرعون ندیه » فأحذت الر اه إلى بيت فرعون فصنع إلى 

ابرام خيراً بسپیها وصار له بقر وغم وحمیر وعبید و ماء وآئن وجمال . 

« فضرب الرب فرعون وبیته ضربات عظيمة .. ودعا فرعون ابرام 
وقال له : ما هذا الذي صنعت بي ؟ ولاذا لم خہرنی آنہا امرأتك ؟ لاذا قلت 
لي هي خی حى أخذما لتكون زوجتي .. خذها واذهب » ووكل به أناساً 
شیعو ه إلى خارج الديار . 

« وعاد ابرام إلى بيت ايل حيث كانت خيمته قبل امحداره إلى مصر », 
ولم حتمل الارض ابرام ولوطاً ومن معهما من حاشية وماشية » واشتجر 
رعانهما وحوشم الکنعانیون والفرزیون ٩‏ . 


٠ في موقع نابلس الآن عل الار جح‎ )١( 
٠ (؟) لعلهم قبيلة من الكنعانيين كانت تسكن العراء في قرى مسورة‎ 


۳۳۱ 





فقال ابرام لابن أخيه ۰ « لا تکن مخاصمة بيي وبينك » وبين رعائي 
ورعانك . اننا اخوان . آلیست الارض آماملگ ؟ فاذهب حيث شنت . 
ال هت تما هم ثانإلل O a‏ قينا ذسيت آنا :إل الشتيال: 

ونظر لوط فرأى اقاس ارا ي كأرض مصر » فاختار دائرة 
الأردن وار نحل مشرقاً ونقل خيامه إلى سدوم » و آهلها جد ا ۱ ۰ 

وبقي ابر ام في كنعان فقال له الرب ١‏ ارفع عينياك وانظر في الموضع الذي 
أنت فيه من مشرقه إلى مغربه ومن شماله إلى جنوبه » فإني معطیلث جمیع 
الارض الی تراها ولنسلك من بعدك » وأجعل لك نسلا کنراب الارض 
لا حصيه الا من استطاع أن يحصي ترابها » فاضرب في الارض طولا وعرضاً 
ما نشاء , 0 0 

) فنقل ابرام خيامه وأقام نا بلوطات مرا ۳ هي جہرون )۱( وبی 
فيهأ مذحاً للرب ۰ ۱ 

ونشب قتال بين أمراء البادية والحضر في تلك البقاع « فخرج مللك سدوم 
وملك عمورة وملك أدمة وملك صبويم وملك بالع الي هي صوغر » ونظموا 
جر با معهم في عمق السدیم 7 مع كدر لعومر ملك عيلام » وتذعال مللك 
جویم > وأمرافل ملك شنعار » وأريوك ملك الأسار » أربعة ملوك من 
حمسه .. 

« وعمق السدیم کان بی آبار حمر كثيرة . 

( فهرت ملکا سدوم وعمورة وسقطا هناك » والباقون هربوا ٍل اطبل > 
الو | جميع لاك سدوم وعجورة © وجبميع أطعمتهم ومضوا. 

. واخذوا لوطاً ابن أخي ابرام ومضوا » اذ کان ساکناًي سدوم‎ ١ 

( فأتى من نجا وأخبر ابرام العبراني » وكان ساكناً عند بلوطات مرا 
الاموري » آخحي أشكول وأخي عانر » وكانوا أصحاب عهد مع ابرام . 

(۱) هي الیوم الخلیل " 
(۲) هي بحر الملح ٠‏ 


۱۳۳۲ 


( فلما سمع ابرام آن آحاه سبي جر غامانه التمرنین و لدان بیته » وعدمم 
تلغماة و عانية عشر » وتبعهم دان » ودهمهم ليلا هو و عبده فکسرهم » 
وتبعهم إلى حوبة إلى الشمال من دمشق وأسير جع ما اخحذوه > و اسر جع 
لوطاً أخاه أيضاً وسبى النساء والرجال .. 

« فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه » وأخرج ( ملكي صادق ) 
ملاك شالم دوز | وخيمرا »بو كان کا العلي » فبارك ابرام وقال : مبارك 
ابرام من الله العلي مالاك السماوات والأرض > ومبارك الله العلي الذي أسلم 
أعداءك إلى يديك . فأعطاه ابرام عشراً من كل شيء وقال ملك سدوم : 
أعطي النفوس . أما الأملاك فخذها لنفساك . 

« فقال ابرام لملك سدوم : رفعت يدي إلى الرب اللہ العلي » مالك 
السماء والارض ء لا آخذن خیطاً ولا شراك نعل ولا شيئاً ثما هو لك » فلا 
تقول انبي أغنيت ابرام . ليس لي الا ما آکله الغلمان . وآما نصیب الرجال 
الذين ذهبوا معي : عانر وأشكول وممرا » فلهم نصيبهم 

م خاطب الرب ابرام في الرؤيا قائلا” لا مت با ابرام . آنا ترس لاث» 

وأجرك عظیم . 

قال ابرام : أيها السيد الرب » ماذا تعطيي وأنا ماض عقيماً » ومالك 

بي هو اليعزر الدمشقي )1 


وقال ابرام ايضاً : « انلك لم تعطبي نسلا ء وها هوذا ابن بيني وارث 


ر فکان كلام الرب له : لا يرثك هذا . بل الذي يخرج من احشائلك 
قاده ای خارح وقال : « آنظر إلى السماء وعد النجوم ان استطعت .. 
هکذا یکون نسلك . 


)١(‏ هو بمثابة أمين الدار ا مو کل شوو نه و دلا حظ ان حمله حروف الاسم 
وهو بكتب بالعربية بغر ألف يعد العن ب تساوي ۲۱۸ عدد الغلمان » ولهنا 
يقول بعض المفسرين ان الاسم كناية عن العدد ٠‏ 


YY 


فامن بالرب ء فحسبه له حستة » وقال له : آنا ارب الذي آخر جات 
من ا الكلدا نيين أيعطياث هذه الأرض ترا . 
فقال : « أيها لسید الرب ! بماذا أعلم أني أرما . 
قال : « خذ عجلة ثلاثية » وعنزة ثلاثية » و کیشا ثلائیاً » وعامة 
و حماه4 ) . ۵ 
فاخذ هذه کلها وشقها من الوسط وجعل کل شق مقابل صاحبه > 
وا صارت الشمس إلى المغيب وفع على اہرام سبات ونزلت عليه رعية 
عظيمة 1 فقال لا بر ام : أعلم بقيناً ان نسلاث سیکون غربياً ي رض لمست شم 
دستعمدول فيها ویستذلون 1 سا ؛ م أدين الا الع لستعبدھم 4 
وخر جول بأملاك جز داه 0 و عضی أ إلى آبائاث بسلام 1 ولدفن دشيية 
ضا اة 9 در جع سالگ 2 ا حیل الر ابع إلى هاهنا » اد یم بعد دنت 
الاموريين . 
١‏ ثم غابت الشمس ورانت العتمة على الأفق » واذا تنور دخان ومصباح 
نار يجوز بين تللك الشطور . 0 
١‏ وني ذلك اليوم قطع الرب ‏ مع ابرام ميثاقه قائلا” : لنسلك أعطي هذه 
الأرض من نہر مصر إ ی النھر الکببر نهر الفرات : القینیین والقنزیین والقدمونیین 
والحثيين والفرزيين والاموريين والكنعانيين واجحرجاشیین والیبوسیین ) . 


3% 3 2 


ورجع الاصحاح السادس عشر الى ساراي فجاء فيه الما لا لم تلد دفعت 
جاريتها المصرية « هاجر » إلى ابرام وقالت له : هو ذا الرب قد أمسكبي عن 
الولادة .. فادحل إلى جاريي لعلي ارزق منها بنين . 


(۱) من العادات الرعیه فی كثير من أمم الرعاة ان يمر المتعاهدون بين شقین 
من ذسحة , و برد بعصهم قولهم « قطع عهدا » الى هذه العادة ۶ 


"۰ 


فلما ۳ هاجر امها حبلت « صغرت مولانها ق عینیها » فقالت ساراي 
لابراهیم : ی عا ملگ ۱ دوعت جاريبي إلى ضا فلما ا 0 سا حملت 
صغرت في عينيها . يقضي الرب بيي 0ھ 


ا 4 ۳ ذلتها شنا راي فھر بت من وجهها : 


« فوجدها ملاك الرب على عين الماء 8 المرية ع على العين الي ٤‏ طر دق 
شور ( وقال : یا هاجر جارية ساراي ! من آين آثیت ؟ وال آين تذهبین ۴ 
فقالت : آنا هاربة من وجه مولایي ساراي . فقال ها ملالك الرب : ارجعی 
إلى مولاتاك واحضعي قوق ناسا . وقال طا ملالك الرب : تكثيرا | كر نسلاكتك 
فلا نحصى » وقال لا ملاك الرب : ها أنت حبلى وتلدين ابئاً وتدعينه اسماعيل. 
لن ال فد سمع لضر اعتلث . وانه يكون انساناً وحشما 0 . دده عل كل 
و احد ورد 5 واحد عا ےه 4 و امام ا خو ته س 


و کان اپرام ان سیت و مانن رھ ا و لدت هاحر اسماعیل ۳ 


وا کان ابرام ابن 6 وتسعین سنة ( الاصحاح السابع عشر ) ظهر 
ارت ابرام وقال له : آنا الّه القدیر . سر آمامي وکن کاملا . فاجعل 
عهدي بيي وبیناك 0 کثیرا جدا . فخر اپرام ساجدا > وتکلم اللہ 
معه قائلا : أما أنا فهو ذا عهدي معلك » وتکون آبا حمهور من الامم » 
فلا يدعى اسملك بعد اليوم ابرام » بل يكون اسملك ابراهيم . لأني اجعلك 
أبا لجمهور من الأمم » وآعرك کثیرا جدا واجعلك آما » ومناك ملوك 
وو وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا 
أبديا » لأكون إِها لك ولنسلك من بعدك ٠‏ وأعطي لك ولنسلك من بعدك 
آرض غربتاك کل آرض كنعان ملكا أبديا وأكون امهم . وقال اللّه لابراەم : 


۰ كانت في الجذوب الغربي من فلسطین بين مصر و کنعان‎ )١( 
الکلمه العبربه تفید معنی الشدة والخشونه « فراٌ ادم » وقد تفيد فى‎ )۲( 
2 معناها کلمه متاد العر ىب4‎ 


o 


2 ےن فتحفظ عهدي . أنت ونسلك من بعدك 5 أ ۴ : 9 هو عهدي 
الذي نحفظونه بيي وبینکم وبين تس لف من ٠‏ بعد . حن ف م کل کن جن 
فيكون علامة عهد بی وبینکم .ان تمانية أيام من ف م کل ذ کر ئ 
آجیالکم ولىك الست والمبتاع فضة من کم ان غربيب یہ من تسلف . 
ون عهدي کے م عهدا ہدیا : اما الذ کر الاغلف فتقطع تللی 


النفس م من شعبھا أنه سر عهدي . 


وقال ألله لابراهيم 0 ساراي امر اتا ا لدعو اسمها ساراي 1 بل سمھا 
سارة » وأباركها وأعطياث أيضا منها ابنا .. فخر ابراهيم ساجدا وضحك > 
وقال ي قلره 7 هل دو لد ان دأئة سرنه ا وھل تاد سارة وهی لمت تسعين 


۲ ٩ نبرثه‎ 


وقال ابراهيم له : لیت اسماعیل یمیش اماملت . فقال الّه : بل سارة 
امر تاک تلد لك اا وتدعو اس اسیحاق 4 وأقهم عهدي له عهداً أبدياً لاا 
من بعك .. ۵ 


وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أبار كه وأتمره وأكثره كثيراً 


سج 


حد| انی عشر سا بلد و 1 كبيرة 2 ولکن عهدي اقمه لاسحاق 
5 تلدہ للك سارة ي هذا الوقت من |أسئة الانية فلما | فرع من الکلام مہ 


صعد الله ع ٠:‏ ركيم ۱ 

ر فاخل اپراهیم اسماعیل ابنه وجمیع ولدان بیته » وجميع المبتاعين 
بفضة وختنهم .. و کان ابر اهیم ان نسع وتسعين سنة حين خين » واسماعيل 
ابن ثلاث عشرة سنة . | 

( وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو جالس بي باب الحيمة وقت 
حر النهار » فرفع عينيه ونظر » واذا ثلائة رجال واقفون لديه » فلما نظر 
رکض لاستقباهم من باب اليمة وسجد ال الارض ‏ وقال : يا سيد ! 
ان كنت قد وجدت نعمة في عينياك فلا تتجاوز عهدك » ليؤخك قلیل 
ماء . واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت شجرة ٠»‏ فآخذ كسرة خبز فتسندون 


۱۹ 


قلوبكم ثم نجتازون . لأنكم قد مررتم على عبدکم . فقالوا هکذا نفعل کا 
5 

) ف 0 براقم ال احیمة ال سار ة ۰ وفال : اسرعي اوت کات 
دقغا سمل . اعجي واصنعي مر مأة »ع 9 ر کض ابر اهم إلى اف و ال 
عحلاٴ ر حصہ | جيداً وأعطاه ه للغلام : فأسرع ليعمله ٤‏ 0 ات ا و لا والعجل 
الذي عمله وو ضعھا قدامهم 6 واذ كان هو واقفاً لدم حك الشجرة 
اکا | 

« وقالوا له : آين سارة امرآتاك ؟ فقال : ها هی في الخيمة . فقال : 
اني أرجع ليك شحو زمان احياة - اي الربیم ےو کرھ تار ار اک اق 

) و کانت سارة سامعة ی ؛ بات الحیمة »> وهو و راءه ۲ و کان ابر اهم 
وسارة شخین متقدمین ی ي الأيام . وقد 1 نقطع آن یکون [ سارة عادة كالنساء ۱ 
فش کت سارة ف ر باطنھا ا قااة : ابعد نا لي یکون TD‏ وسيدي قل 7 
فقال ارت لابراھم : : اذا 7 سارة ؟ ۱ فائله با مه ۰ آترانی 
آلد وأنا قد شخت ؟ فهل يستحيل على الرب بشيء ؟ في الميعاد أزجع اليك 
بحو زمان ا حیاۃ ویکون لسارة ان !۲ ۱ 

ر فأنکرت سارة قائلة : لم أضحاك ! لانها خافت . فقال : لا بل 
SO‏ 7 

)) 9 قام الر جال من هناك و تطاعو | ۳ و 2 4 و کان ابر اهیم ماشياً 
ا وم ۰ فقال ارت : هل أن ی عن ابراهم ما ۳ فاعله ۰ وابر اهم 
يكون أمة كبيرة قرة وبارك به جع أمم الأرض ١‏ انی عرفته لكي يوصي 
بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب وليعملوا برا وعدلا ويوثي الرب 
ابر اهم ۳ وعد . 


( وقال الرب 98 وعموره ول 00 : وخطيئتهم قد عظطمت 


Lz 


حلا 2۴ ناز ل أرى هل فعلوا ۳ حستب صر انها الا یي ای" . والا فاعلم . 
)) وانصرف الر جال من هناك وذهيوا کس ےت 9 


۳۳۷ و 


« واما ابراهیم فكان لم يزل قائماً أمام الرب 
7 فتقدم ابراهيم وقال : أفتهلك البار مع الاثم 1 سی أن یکون خمسون 
بارأ في المدينة . أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الحمسين .. ؟ حاشا 
لك أن تفعل هذا الأمر .. أديان كل الأرض لا یصنع عدلاً ؟ . 
) ص 7 : ال وحدت ي لمكا ان خمسين بارآ فاي أصفح 2 الکان 
رعا نقص ا نا حمس 1 2 ل المددنة کک 1 افقال > 7 
أهالت ان وجدت هناك هة و آربعن . 
فعاد يكلمه أيضاً وقال : عسى أن يوجد هناك أربعون فقال : لا آفعل 
من أجل لاعت . فقال : لا بسخط الولی » فاتکلم . عسی أن ډو جحد 
هناك عشرون ۱ فقال يا أهلك 4, ن أجل العشر ین 1 فمال ۱ يا دسیخط الحو 
فاتکلم هذه الرة فقط : عسی ان يوجد هناك عشرة فقال : لا أهلك من أجل 
العشر ة .. 
ر وذهب الرب عندما فرغ من 5 مع ابراهم » ورجع ابراهم ای 
مکانه ۰ 
) اء الملا كان إلى شوج مساء ‏ و کان أو ط ات ف بات وج 1 
فلما رآهما لوط قام لاستقباشما وخر ساجداً » وقال : يا سيدي . میلا إلى 
بیت عبد کا وبیتا واغسلا آرجلکما : ثم تبكران وتذهبان في طريقكما 
فقالا ۰ لا E‏ ساح سست ( 
وم الا صحاح التاسع عشر ر 2ص4 هلال رم ۰ 5 عاد الا اصحاح 
العشرون إلى قصة را فجاء فيه آنه انتقل من هناك إل ارض ا حذنوب 
) وقال ابراهيم عن سارة و بت خی 1 فارسل ) امالك ) ملك 


۳۳۸ 


جرار وأخذ سارة . فجاء الّه ای آبیمالك في احلم وقال له : ها آنت میت من 
أجل المرأة التى أحنتها » فانها ذات بعل » 2 E‏ قد اقترت منها > 
فقال : با سید 1 آتفتل ان بارة ؟ 1 بقل لي هو ام | آحي؟ 1 تقل ھ سی أنه 
هو أخحي ؟ بسلامة قلي ونقاوة يدي فعلت هذا . فقال لہ الله في الحلم : أ نا أيضاً 
علمت أنك بسلامة قلبك فعلت هذاءوأنا أيضاً أمسكتك أن مخطىءالي .لذلك 
ادعات عسها . فالاان رد امرأة فانه ني ٠‏ وسيصلي لأجلك فتحيا ع 


وان کنت لا ترد ها فانلك ومن للك ميتول . 


(ڑےے و ال ابيمالاك ا ف وعدا وإماء وأعطاها لابراهم » و ر د اليه 
سارة امرأته » فقال اببمالك : هوذا أرضي قدامك » تسكن منها ما حسن ي 
عینیلث . وقال کا ان قل أعطيت اغا اك ۳ من الفضة ب ها هو لا غطاء 
(( .. و صلی ابراهيم ال الله قشفی الله امالك و امر آته و حجوار به فو لدن. 


لان الرب كان قد أغلق کل رحم گا ابتالاغ پسیب سارة امر اة بس 


ابراهیم رین لما نية 4 زی برا قل أوذ فی على 1 ید 1 وقالت 
سارة :قد جعل الله لي ضحكاً وجعل کل من : عو بأمري رضیحات . 


۱ این هاجر الصریه عزح ۰ فقالت لابراهيم : أطرد هذه 
الحارية وابنها » لأن ابن هذه الخارية لا يرث مع ابی اسحاق. فقبح الکلام 
سا ي عيبي ابر اهیم ۰ 

ر قال الله وت لا بفیح ي عات 8 ن أجل الغلام ؛ ومن أجل 
حا ريشاك 6وا تقو له س ارة » لانه باسحاق ید لآ سا عو 1ئ 

9 2 مو سار تھی وا 
الحارية أدضاً سأجعله 0 آنه سالك .. 


واضعاً اها عل کتفها وصرفها . 


۹ 


( فمضت وتاهت ۲ بر ده 9 شيع وا فرغ اماء من الفر بة طر حت 
الو لد من احدی یناز ۰ ومصت وحاست مقا بله بعيداً على مر می القوس ۰ 
لامها قالت لا آنظر موت الولد.. فسمع الله صوت الغا م»ونادى ملاك الله هاجر 
من السماء » وقال ها : ما لك يا هاجر ! لا تخائي .لآن الله قد سمع لصوت 
الغلام حیت هو . فو می احملی الغلا م وشدي نا ب4 . لانی وا واه أ عظيمة 
وفتح اللہ عینھا فأبصرت ۳ ماء 4 فذهيت وملات القر بة ۳ و سمت الغلام 4 
و كان الله مع الغلام فكبر » وسكن في البرية » وكان ينمو رامي قوس » وسكن 
ي بربة فاران تن له ا زوحه من آرض مصر 5 

« وحدث في ذلك الزمان أن أبيمالك وفيكو ل رئيس جيشه كلما ابراهم 
قائلين ٠:‏ الله معك في كل ما أنت صانع . فالآن أحلف لي بالله ها هنا انك - 


ا تغدر ي ولا بنسی ودرا 4 وكالمعروف الذي تفت الف تصنع آلي والى 
الارض الی رت ها 

« فقال ابراهم : آنا حلف ؛ وعاتب أبيمالك في بتر الماء الى اغتصبها 
عبيده . فقال أديمالك : لم أعلم من فعل هذا الامر . أنت لم تخبرني وأنا ما سمعت 
سوى الوم . 0 

( فاحل ابراهيم غنماً وبقراً وأعطى أبيمالك » فقطعا كلاهما مرثاقاً. . 


) واقام ابر اهیم سبح نعاج وحدھا 2 ادما للك براهیم ما هي هده 
التعاج الي أقمتها وحدها ؟ فقال : انلث تأخذ من يدي سيع نعاج لكي تكون 


لي شهادة بأني حفرت هذه الیتر . لذلك دعا ذلك الموضع 0 سیم ۳ 
هناك اما کلا هما ۲ ۱ 


) فطع ممثاقاً ي ۳ سم ¢ م قام أبيمالك وفیکول ر تيس جيشه » ورجعا 
ای آرض الفلسطینیین 4 وغرس ابراهيم أثلا في بر سبع » ودعا هناك باسم 
اثرب الاله السررمدي . وتغرب ابر اهیم في ارض الفلسطینیین أياماً كثيرة ).. 


3 ۴ عد 


2 
2 


و ا دعل ذلك قصة الفداء باسحاق ۳ 


1 


) وان الله قل امتحن ابر اهم 


« فقال له خذ ابلك وحيدك الذي نحبه ‏ اسحاق ‏ واذهب الى أرض 
المريا وأصعده هناك... فیکر ابراهيم صباحاً وشد عل حماره وأخذ اثنين من 
غلمانه معه » واسحاق ابنه » وشقق حطباً لمحرقة » وقام وذهب الى الموضع 
الذي قال له الله . 


( وی الیوم الثالث رفع ابراهيم عینیه و آبصر الموضع من بعید . فقسال 
لغلاميه. : اجلسا أنثما ها هنا مع ارو ا والغلام فنذهب الى هناك 
ونسیحلد م نر جع اليكما : 


و فأخل ابراهيم حطب المحرقة ووضعه على اسحاق ابنه» وأخذ بيده النار 
والسكين . فذهيا كلاهما معا . 


رو کلم اسحاق ابراهم آراه وقال : يا أبي . فقال: ها أنا ذا يا ببى . 


فقال : هو ذا النار والحطب » ولکن أین ال حروف للمحرقة . فقسال 
ابراههم : الله يرى له خروف المحرقة يا بيي . فذهبا کلاهما معا . 

« فلما أتيا الى الموضع الذي قال له الله» بی ابر اهم هناك المذبح ورتب 
ا خطب وربط اسیحاق اينه » وو ضعه على المذبح فوف ا خطب ؛ مم درل ابر اهم دده 
وأخذ السكين ليذبح 3 » فناداه ملاك الرب من السماء . وقال : ابر اهم ۱ 
ابراهم ا فقال " ها اند . فمال : ا عد نك ال الغلام ولا تمعل ده 2 3 
لان الان علمث أنك خائف اللہ ء فلم تمسك ابنك وحيدك عي .. 

) ورفع ابر اهیم کسید و نظر و ادا كبش وراءه سک 5 الغاية بھر ثيه ع 
فذهب ابراهیم واخذ الکبش وآصعده الحرقة عوضاً عن ابنه. فدعا ابراهم 

١‏ ونادى ملاك الرب ابراهيم ثانية على السماء » وفال : بذالی آقسمت. 
ای من أجل أنلك فعلت هذا الأمر ولم تمسلك ابنلك وحيدك أبار كلت مباركة 
وا کر نسللك تكثير أ کنجوم السیماء ‏ و کالرمل الذي على شاطىء البحر 2 


۴۱ 


"۳ 2 ہے ات سے 8 ù 3 ٤‏ 
رت دسالت باب اعدائه ؛ و شارك ف سل جمیح امم الار ض > من اجل 


ا سمعت لقولي ١‏ 

ر جع ابر اهم الى غللاميه فقاموا ودهیوا جمیعاً الى بر 2 7 

ر وحدث بعد هذه الامور ان ابراهیم آخبر وقيل له : هوذا فلكة قدو لدت 
هی أيضاً بنين لناحور آخيلك : عوصا بکره » وتوزا آخاه » وفموئیل آبا آرام» 
و کاسدو وحزوا وفلداش و بدلاف و بتوئیل 1 و و لد بتوثیل رففته . ۱ هو لا ء 
الثمانية ولدہم 70 لناحور ای ابر اهم 1 و اما سر ركه بے و اسمه زومة بت 
فو لدت هی ارضاً طابح وجاحم وتاحش ومعكة ا 

وأنباً الاصحاح الثالث والعشرون يموت سارة وهي ف السابعة والعشرين 
دعل المائة 5 مانت ي قر ده آو بم الي هي حر ول ي رض کنعان : فأتی ابر اهیم 
لیندت سارة ويبكى عليها وقام ابر اهم من أمسسام رمك وكلم بی حث 
قائلا : آنا غریب ونزیل عندکم ۰ اعطوني ملكك قبر معکم لادفن میتی من 
7 فأجاب دمو حث ابراهم قائلين له 1 سمعنا با سيدي . اف رئیس من 


ي 


الله بيننا . في أفضل قبورنا أدفن میتك . لا عنع أحد منا قبره عنلك .. فقام 
ابراهم و سوحل رشعب الارض 3 لیخ حث :؛ و کلمهم 200 و: ۷ ت۔ کت ت 
٤‏ نفوسکم أن أدفن ميبي من آمايي فاسمعولي والتمسوا لي من عفرون این 
صوحر أن يعطيى مغارة المكفيلة الى له ني طرف حقله » وبثمن كامل بعطیی 
إناها 64 و کان عفر ون دس - حث )2 فأجاءه عل نموه من قو مه لدری 
جمیم الداخلين باس مدينته قائلا : لا يا سيدي .. اسمعبى .. الحقل وهيتلك 
اياه » والمغارة التي فيه لك وهبتها .. فسسجد ابراهيم أمام شعب الأرض وكام 
عفرون ني مسامع شعب الأرض قائلا : بل ان كنت أنت اياه فليتلك تسمعبي . 
أعطيك تمن الحقل فأدفن میتی هناك . فأجاب عفرون ابراهم قائلا له :يا 
سيدي ا اسمعي ۲ آرض باز اة شاقل فضة » ما هي بيي و شتا 1 فادفن 
میتاث : قسمح ابر اهم لعفر ون ووزن ابراهيم لعفر ون الفضة ای ذ کر ها ي 
مسأ مع ن حث : ار نعمانة شافل فضة جار ة يد التیجار ) . 


3 # % 


۳: 


١ : i 1 5 1‏ ہہت ٭ 

وشاخ ابر اهیم وعدم ف الایام )0 وبا رکه اثر تب ی کل مي وقال 
ابر اهم لعيده كبير بيته المستولي على كل ما كان له : ضع يدك حت فخڏي › 
فأ ستحلفاك بالراتية اله السماء » واله الأرض » اللا 22 زوحه جک من ينات 
الکنعانیین الذین آنا سا کن بینهم . بسل ای آرضي وعشيرني تذهب وتان 
رو حه ة لاہی اسحاق 5 8ھ ال لہ العید ۰ ريما يه دشسےا ۶ المرأة 2 تتبعی ا هده 
الأرض ۱ هل أرجع : الف ال الارض الي عر حت منھا 3 فقال بر اهیم 
احرز من أن تر جع بابى الى هناك : الرب اله السماء الذي أحذني من زی ای 
هو يرسل ملائكة أماملك فتأخذ زوجةلاببي من هناك » وان ل تشأ المرأة ان 
تتبعك تبرأت من حلفي هذا . أما ابي فلا ترجع به الى هناك. فوضع العبد يده 
مرن ؤيذل ابر اهیم و لاه 3 وحلف 5 عل هذا الامر 


) نم أحذ العبد عشرة جمال من 1 مو لاه 6 ومضی وجميع خيرات 
مولاه ي یده» فقام وذھب ا آرام النهرین » ای مدينة ناحور» وآناخ ابحمال 
حارج الدينة عند بر الاء وقتالمساء ؛ وقت خر وج المستقيا ت» وقال: آمها ارت 
إله سيدي ابراهیم ! يسر لي اليوم واصنع لطفاً الى سيديابراهيم , ها آنا واقف 
على عبن الاء وبنات آهل المدينة حارجات لیستقین ماء » فلیکن أن الفتاة الى 


أقول ۳ | أميلي جر ثلاث لاشرب فتقول اشرب › واتا آسقي جمالك > هي الى 


+ 


0 ة7 5 :یٰ۰ 91 
ا ا 0 ۳ يدي 


(واذ كان لم يفرغ بعد من الكلام » اذا رفقة البي ولدت لبتوثيل ابن ملكة 
امر أة ناحور ا ي أبراهيم خارحة و جر ما عل كتفها 6 وكانت الفتاة حسنة 
النظر تخل 99 ۰ دعر في ارجل ٤‏ و لوكا ان العين 5 جرم ا وطلعت ٤‏ 
فر کضص العيك ما مہا و قال : اسقيي قا يل میاء من جر 501 فقالت اہ مرب با 
ا 9 نے کر | على يدها وسمته 2 وت فر عت من سعیه 
فال : استقي مالاك اضيا اح ی تفرع ھر ۰ کی الش تب ٤‏ فأسرعت وآفرغت 
را ی المستماة فو كضت آرضاً الى الس لتستفی »> فاستقعت لکل حماله ¢ 


(۱) الاصحاح الرابم والعشرون ۰ 


1 


والرجليتفرس فيها صامتاً ليعلم أأنجح الرب طریقه آم لا. وحدث عندما فرفث 
اہ حمال من الشرب آن الرجل آخذ خزانة ذهب وزنها نصف شاقل وسوارین 

على يديها وزمهما عشرة شواقل ذهب ٠‏ وقال : دشت مب ها و رن 

هل بي بت باق مکان لثبیت ؟ فقالت : آنا بنت بتوئیل بن ملكة الذي ولدته 
لناحور » وقالت له . عندنا تبن وعاض کثبر ٭ ومكان لتبيتوا أيضاً. فخر 
الرجل وسجد للرب وقال : مبارك إله الرب سيدي ابراهيم الذي 0 رکنم 
لطفه وحقه عن سيدي . اذ كنت أنا ِي الطريق هدالي الرب الى اخوة سي دي , 
فرکضت الفتاة و عبرت بیت آمها حسب هذه الأمور . 0 


) و کان لر فقة أخ أسمة لابان » فخرج لابآن الى الرجل ازيم الى العين ۳ 


کے لے نت 


ويي هذا ري الا صحاح الرابع والعشرین ) وصف العبد ما حدث لە حی 
التقى بالفتاة « فأجاب لابان وبتوئيل وقالا : من عند الرب خرج الأمر . لا 
نقدر أن نكلمك بشر- أو خير . هوذا رفقة قداملك . خذها واذهب » فلتكن 
زوجة لان سيدك کا تكلم اأرب ء وكان عندما سمع. عبد ابراهيم كلامهم 
انه سجد لارب الى الارض 2 وأخرج أنية فضة وآنية ذه وثیاباً وأعطاها ۰ 
لرفقة وأعطى نا لاخیها ولأمها 3 فأكل وشرب هو والرحال الذین معه 
وباتوا ء نم قاموا صباحاً فقال : اصرفولي الى سيدي » فقال أخوها وأمها : 
لمكت الفتاة عندنا أناها أو عشرة » وبعد ذلك تمضي ) . 

واستشیرت الفتاة فقبلت آن تذہب مع العبسد ؛ فصرفوا رفقة آختهم 
ور ضعتها وعبد ابراهیم ورجاله » وبار کوا رفقة » وقالوا ها : آنت آختنا . 
صيري آلوف ریوات » ولیرث نسلل باب مبخضیه .. 0 

« فقاست رفقة وفتیاما ور کین علی الحمال وتبعن الرجل ؛ فأخذ العبد 
رفقه ومضی . ۰ 

( و کان اسحاق قد آنی من ورود بر لحي رئي . اذ كان ساكناً تي أرض 
ا حنوب ؛ وخرج ليتام هل ف ا حقل عند اقرا ل المساء ع فر فع عینبه و نظر وا 


۳ 


جمال مقبلة » ورفعت رفقّة عينيها فرأت اسحاق فنزلت عن الحمل » وقالث 
للعبد : من هلا الرجل الماشي ي ا حقل للقائنا ؟ فقال العسد : هو سيدي ! 
فأحذت الہرقع وتغطت؛ ثم حدث العبد اسحاق بكل ما جرى » فأدخلها اسحاق 
الى خباء سارة أمه » وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها » فتعزى اسحاق 
بعد موت امه . 

( وعاد ابراهیم - الاصحاح ال حامس والعشرون ‏ فأخذ زوجة اسمھا 
قطورة » فولدت لە زمران ویقشان ومدان ومديان وبشباق وشوحا ؛ وواد 
قتان شاو ددان » و کان بنو ددان اشور.م و لطوشیم ولامیم ؛ وہنو مدیبان 


هة و عفر وحنوك وأبيداع وألدعة : میں هو لا ء دمو قطورة 


وأعطى ابراهيم اسحاق كل ما كان له » وأما بنو السراري اللواني 
كانت لا بر اهب فاعطاہم ابراهيم عطا را و صر دهم عن اسحاق ابئه شرقاً 4 ال 


الو وا 6 وهو بعك بقید و 


و هه آیام سي حراة ة اپراهیم ال ى عاشها : مائة وخمس وسیعون سنة » 
و اسلم ابر اهیم نر ات ہت ٤‏ شبيخاً شبعان. أداما ٤‏ وانضم الى 
قومه ۰ ودفنه اسحاق واسماعيل ابناه ي مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن 
صوحر الحي الذي أمام مرا . 

« .. وهذه مواليد اسماعيل بن ابر أهيم الذين ولدت هاجر المصرية جارية 
سارة لابراهیم :اتا بکر اسماعيل » وقيدار » وادبثيل » ومشماع . 
ودرمة » ومسا » وحدار » وتيما »> وبطور » ونافیش ؛ وقدمة .. هوّلاء هم 
بنو اسماعیل وهذه اسماژهم بدیارهم وحصولمم : اثي عشر رئیساً حسب 
قبائلهم وهذه سنو حياة اسماعيل : مائة و سبع وثلاثون سنة . 

١‏ وأسلم روحه ومات وانضم الى قومه » وسكنوا من حويلة الى شور الي 
أمام مصر . 


0 و هله مو الیل اسحاق إن اد راهم 7 و لد ابر اهم اسحاق ع و کان 


هع ۲ 


ااا اا اه د و ت ي ف 
لابان الأرامي » من فدان أرام . ۱ 

و وصل اسحاق الى الرب لأجل امرأته » لأنها كانت عاقراً » فاستجاب 
له الرب فحبلت رفقة امرأته » وتزاحم الولدان في بطنها » فقالت : ان كان 
هكذا ففيم أنا عائشة ؟ .. ومضت لتسأل الرب عفقال لما الرب : في بطنك 
امتان » ومن احشائك يفتّرق شعبان » شعب يقوى على شعب » و كبير يستعيد 
لصغير . 0 

ر فلما أكملت أيامها لتلد اذا في بطنها توأءان » فخرج الأول أحمر كله 
کفروة شعر ۰ فدعوا اسمه عيسو » وبعد ذلك خرج أخوه ویده قابضة بعقب 
عيسو » فدعى اسمه يعقوب » وكان اسحاق ابن ستين سنة لما ولدمهما . 

و فكير الغلامان » و کان عیسو انساناً بعرف الصید : انسان البرية : 
ویعقوب انساناً کاملا پسکن ایام . 
) فأحب اسحاق عيسو لن ي فمه ا ۱ 

لاخو أما بن فقة فكانت گی عق اہ 

١‏ وطبخ رت طا فان عسو تنم الما وهو قد آعیا » فقال عیسو 
ليعقوب : اطعمي من هذا الأحمر» لأني قد أعييت . لذلك دعي اسمه أدوم .. 

« فقال یعقوب بعي الیوم کور ناف فال جس ھا آل اض آل 
الوت .. فما جدوی البکورية ؟ فقال یعقوب : احلف لي اليوم » فحلف له . 
فباع بکوریته لیعقوب » فاعطی یعقوب عیسو خبزا وطبیخ عدس ۰ فا کل 
وشرب وقام ومضی . 

وتكرر في الاصحاح السادس والعشرین وصف اادث الذي جرى 
لابراهيم مع أبيمالك » فجاء فيه انه حدث « جوع غبر ا لموع الأول الذي کان 
ی أيام ابراهيم فذهب اسحاق الى ابيمالك ملاك الفلسطينيين . 


(.. وسأله أهل المكان عن امرآته فقال هي اخي » لأنه حاف أن بقول 


۱:1 


امرأني لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة » لأنها كانت حسنة المنظر ؛ 
وحدث اذ طالت الأيام هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من 7 : 
ونظر » واذا اسحاق يلاعب رفقة امرأته » فدعا أبيمالك اسحاق وقال : 

هي امرأتك . فكيف قلت هي أختي . فقال له اسحاق : لأني قلت لعلي اوت 


بسییها » فقال أبيمالك : ما | هدا الذي صملعت بنا ۱ ۲ لو لا فا ہل لاضطجع ا 
الشعب ام ر آتلث فجلیمت علينا ذنياً ۳ فأوصى أبيمالاك جميع الشعب فا ۹ 
الذي مس هذا الرجل وامرأته موا موت). 
وكانت عاقراً كما جاء في الاضحاح الثلاثين » فقالت : هوذا جاريبي بلهة . 
ادخل عايها فتلد عل کا و نا ايضاً منھا دنس 6 فأعطته بأهة حارتها 
زوحة » فدحل عامعا يعقوب . 

ن ود کن الله راحيل ود ها الله و فتح رحمها» فحيلت وولدت ابنأ 
فقالت قل نز ع الله عاري و دعت اسمه دو سف (a‏ 


۴ 7 n 


وفي الاصحاح الثاني والثلاثين يسمى يعقوب اسرائيل » وذاك انه بعد أن 
عاد من رحلته ای العراق « بقي وحده وصارعه انسان حتى طلوع الفجر »> ولم 
رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه » فانخلع حق فخلذ يعقوب في 
مصار عته معه » وقال : اطلقبي لأنه قد طلع الفجر ء فقال ‏ لا أطلقاثك ان ۸ 
تبار کی . فقال له : ما اسماث ؟ فقال : یعقوب ! فقال : لا بدعی اسماث فیما 
بعد 507 بل اسرائیل . لأناك جاهدت سم اللّه والناس وقدرت ؛ وسال 
بعقوب وقال : اخبربیي باسماک فقال له : اذا تسال عن اسمی ؛ وبا رکه هناك 
فعا يعقوت اسم للکان فینثیل قائلا : لان نظرت الله وا لو چه . 


4 33 > 
وتذ کر الاصحاحات التالية خبر الجاعة اللي عسّت الارض » وتروي 
هیحر ه دعقو تب وأبتاثة الى مصر 4 حیت et‏ دو سف وتوی عملا من امال 


۱۳:۷ 


الدولة بی الحيل التالي الخيل بر اهم کا پوخد من هذا السیای ؛ وقد آنشسمست 


در دته ال افو وأسرائيايين 5 


وي العهد القدم عدا هذه السيرة المفصلة » اشارات كثيرة الى اپراهم 
عليه سو 4 منھا ف ما بد کرہ ليك كر هد الروت لہ ومنها ما تصفه و دص 
بعص آخباره ۰ 0 
فمن الاشارات الو ی ها شأن في سيرته ما | جاء في كتاب یشوع أول الرسل 
بعد موسی علیه السلام » ففي الا صحاح الرابع والعشرين من هذا الكتاب يقول 
اصاحبه عن ديانة الا باء 


ر وقال پشوع بطمیع الشعب : هکذا قال الرب اله اسرائیل : آباژ کم 
سكنوا ثي عبر النهر منذ الدهر . تارح آبو براهم وابو ناحور » وعبدوا الهة 
أخرى » فأخحذدت ابراهم آبا کم من عبر النهر وسرت به في كل أرض كنعان). 

ووصن ابراهیم مخلیل اللہ في كتاب الأيام الثاني وهو على الأرجح 
من جمع ے غزرا ‏ حیث يقول في الا صحاح العشر ین 2 لت ارت 
إهنا الذي طردت سكان هذه الارض آمام شعبك اسرائیل وأعطیتھا لنسل 
بر اهیم خايلك إلى الايد ) . 

ووصف بهذه الصفة ني الإصحاح الحادي والأربعين من کتاب اشعیا 
حيث يقول : ١‏ وأما أنت يا اسرائيل عبدي » يا يعقوب الذي اخترته » نسل 
ابراهيم خايلي ) . 


اج ہے 


و تال هی حملة العبارات الت تدخل یىی ه سر ٥‏ الیل مه كتنب العهد 
القديم » وأكثرها تفصيلا ما ورد في سفر التكو بن من اکب الحمسة الي 
يطلق عليها ني الغالب اسم التوراة . 


وقبل الانتقال إلى ما ورد عن الحليل في المراجع الا ائيلية الاحری » 


۱۳:۸ 


کالتلمود والدراش وما الیهما » نشفع ما تقدم بكلمة لازمة عن تعلیقات 
لشراح علی‌سفر التکوین و الکتب امسة فان هذه التعلیقات لا غی عنها للباحث 


الستقصی عبات مر احعه الاسانيد المتعددة ع وها علا قة و دمم ده السيرة کلها 


م۳ 
فیما تستمده من تلاث الاسانید . 


A 


DD 
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نب کلمت زرم 


افق شراح العهد القدہم عل تعدد النسخ الي حمعت منھا کے اة 4 


ا 00:0 رص ةة خاصة . 


7 أهم هذه النسخ هي‌نسخة الوهم تا اف لن 
ولا داعى في هذه الصدد لاضافة النسخة المسماة بنسخة التثنية » لأنها تتناول 
الأسلوب اللغوي الذي لا يسهل التبسط في خصائصه عند الكتابة عنه بلغتنا . 


العر بية : 


سمیت نسخه ( الوهیم ) ہذا الاسم أن ١‏ الوهيم 
فيها على الال و 


) ھی الكلمة الي تطلق 


+ 


و سمست ال يكة الأخرى اسم ) وا ( لانه اسم الاله فمھا ۱ 
الشريعة وعنوا فیها عناية حاصهة بالشعاثر و الراسم و آخبار امیکل والعبادة . 

ومن هذه النسخ ما كتب على أيام المملكة الاسرائيلية » ومنها ما کتب 
ف امف دس النهر ن 4 ومنھا ما کت قبل الاد دحو ثلا نه فرون 4 واقدمها 
عہداً بیٹھا وبت عصر ا حلیل ما بیلغ الف ا 

وقد اجتھد الكھنة فی تکملة الاجزاء الي بین آیدیبم» فقابلوا بین‌الاخبار 
المتعددة و کموا دعص ها ببعص 4 و بفست آثار اطراجع المتعددة ف مواضع شیر 


ال بعضها عا فیه الکفاية للمقابلة بین آخبار السيرة ی جملتها .. 


۳۵۰ 


ففي الاصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين يفسر اسم بر سبع با 
دار من الحديث ہی ا حلیل و مالك : 

سال آبیمالاث : ما هي هذه السبع النعاج اي آقمتها وحدها ؟ 

قال الا ل اناك نا من بدي تم نعاج لكي تكون شهادة 38 حفر 
الکو و لذلالك 5 دلاك ۓ الموضع در وم ۱ 


وني الاصحاح السادس والعشرين من سفر التكوين يفسر اسم المكان 


« وحدث في ذلك اليوم أن عبيد اسحاق جاءوا وأخبروه عن البعر التي 
حفرو ا وقالوا له : قد وجدنا ماء . فدعاها شيعة لذلك اسم المدينة بكر سبع 
الى اليوم ) . 

وني الإإصحاح الأول عن خاق الحيوان والانسان : «فعمل الله وحوش 
الأرض كأجناسها والبهاكم كأجناسها وجميع دبابات الأرض كأجناسها »؛ 
ورأى الله ذلك أنه حسنءوقال الله نعمل الانسان على ضر تا کا نا 
فیتسلطون ۳ سملك البحر وعلى طير السماء وعلى البھائم وعلی كل الأرض 


وعلىی جم الد د ابات الي ندب علمها ) 

وف سج الثاني J ٠.‏ وجبل الالہ آدم تر ابا من الأرض و ٤‏ 
POE ۳۳‏ حياة فصار آدم سا حية وعر س الا له حه ٤‏ عدں شرقاً 4 
ووصع هناك آدم الذي جاه 4 اث اثرت الال من الارض کل شحر 5 
شهية للنظر جيدة للا کل » وشجرة الحياة في وسط الحنة . 

ونص الاصحاح الثامن عشر من سفر اللاویین علی تحریم الزواج بالأخت 
من الاب آو من الام « المولودة في البيت أو المولودة خارجا . 

و الاصحاح الثالث عشر من سفر صمویل الثاني تقول تامار لأخیها 
آمنون « والان کلم الملك لانه لا _عنعیی منلث ‏ . 


وقد آطال الشراح مقابلة الراجع ولا سيما المراجع الي تذكر الما کن 
و الاعلام والاعمار وما دعنينا ي هذا السياق هو ملاحظتهم الي حر جوا 
مہا من المقابلة والموازنة فما نتعلق دسر ۵ ا حلیل ۲ ۱ 

فمنها ان اسم البلد الذي ولد فيه ا حلیل قل ورد في بعض لنسخ و 
يكن موجوداً في نسخ أخرى فأضرف الیها لمضاهاة بینها .. 

ومن النسخ ما ورد فیه عهد البر اث لابراهيم + ومنها ما : درد فيه هذا 
العهد قبل مولد اسماعیل . 

ویری کیرون من الشراح ان الاعلام قد تطلق على القبائل نا تطلق 
على رؤوسها وابانما > ومن هنا ينعت ابراهيم بالعبر اي وينعت ابن أخيه 
بالارامى » أو يختلف الفرعان من أصل واحد » فتعمل احدى القبائل في 
الصيد بالبادية » وتعمل أختها في الزرع والمدن حول الحاضرة . 

وقد بين الشراح على العموم ان الاعمار تناقصت في الكتب الأخيرة » 
وان الوحي بالرؤيا في هذه الكتب آعم من الوحي بالشاهدة والخاطبة . 

وسنعود إلى استخلاص الفائدة من هذه المقابلات والتعلیقات عند الكلام 
عل تفمصبلات السيرة 6 بعك است‌ماء مراجعھا من الکتب الدينية والمصادر 
التار نحية وغيرها . 


٠ المشنا‎ 

آهم الراجع الاسرائيلية بعد التوراة هو کتب الشنا القدعة « فالمقرأً » 
هو ما حفظط بالقراءة ي الکتب 4 وهو نصو ص التو راة 9 . 

و J‏ اش ) هو ما حفظ بالذ كر والاستظهار ا وميه التلمو د علی نشأته 
الاو 


وأصل مادة الكلمة من شنا أي کرر » وهي تقابل ني العربية مادة ثنى 
ععی آعاد انية » واستعیرت للاعادة الي براد با حفظ الکلام العاد . 


۸ج 


وترجع مأثورات ١‏ المشنا » إلى يام النفي ني بابل » حيث اقامت عشاثر 
من الهو د هة عن فاسطین : و کان الغرض من ) 22 (( تفسير التوراة 
والتعلیق عليها » وتشتمل هذه التفسيرات على عظات المعابد » وتأويلات 
الففهاء » وشروح المفسسرين ممن بلغوا مرتبة الرئاسة بي التعلم . 

وقد حصرت الشنا یق القرن الان المياذة 4 ودونت بعد الاعتماد علل 
الرواية أو التعليقات المتفرقة » ومعظمها محفوظ بالعبرية العامية الى يفهمها 
المستمعون إلى مواعظ البيع وأحاديث الفقهاء 


واشعيالت عل جمعهأ عل سج4 آقسام 4 و اشتملت هده الأقسام عل 
ثلاثة وستين فصلا » واشتملت الفصول على نبذ تبلغ حمسمائة وثلاثاً وعشرین» 
آضیفت البها نبذة بعد ذلگ فبلغت خمسمائة وآریعا وعشرین . 

اما الاقسام الِستة فهي قد جم الزرع و هو ا ص بالز روعات والحصولات 
ومعاملاتها » وقسم الموعد وهو خاص بأوقات المواسم والاعیاد » وقسم 
النساء وهو خاص بالزواج والطلاق وما يتصل بهما من الأحوال الشخصية > 
وقسم العروض والتعورضات وهو حاص ب سائر ۳۹۹ أملاات والحا کات 4 
وقسم ا ساٹ و هو حاص دشعاثر العسادة َ و فسم الطها ره وهو خاص 
بالغسل والتطهير دن النحاسات ۳ ع دج ا القیام بالفرائقض الدینية . 


وزبدت عل المي في العصور الحديثة گے مین قييلهأ لسمی ب «لتصافوت) 
من ما دة رصاف آي يضاف 4 ومعناها اللاضافات 4 وا کر هلمه الا ضصافات 
من و صع الكهان الاوربيين اف القرن الثاني عشر الماد ۱ 

وم تشتمل اا عل ج ان بل بعیت ارجا منھا احكام 
تنقل بأآأرواية 6 وتعرف ےت ) آي البر انية 

وانتهى تمحيص المشنا القدبمة إلى اختيار طائفة من الاحكام المتفق عليها 


ومن مروبات ڈکا وا لحمارة مجتمع کین التلمو د ¢ وهی وان 5 


۳ - اذو ديك وانسساء‎ oY 


تلمو د بابل 4 و تلمو د فاسطین 4 ولکن التلمو د ل حتوي کل ما 58 ا مشنا 
ل 


آویعرف بعض اروا الاسرائيلية پاسم ) المدرا: - أو الدراسات 0 
وتلك تتضمن آقوال الفقهاء وحواشيهم على التصوص والحفوظات وأشهرها 
مدراش رباه الي na‏ فل کتاب من کتب التوراة امسة > 
و کت القر ۵ السادس للمیلاد » وترجع نی آسانیدها کا جاء فيها 
إل أيام اپ راهم > ولکنها عند اليهود على درجات فمنها ما بعول علیه ومنها 
ما هو من قبيل القصص التعلیمیة والأمثال الوعظية » تساق للاعتبار ولا بقصد 
بها التاريخ أو الاعتقاد . 

ويظن بعض شراح الآلمان مثل جر نبوم همین ان من الدراش نذا 
منقولة عن اللغة العربية » ولكن المقابلة بين رواياتما والروايات الاسرائيلية 


الأخرى تدل على مشایهة قردية › وام | على كل حال من مصادر : غر 
أسلامية . 


۰ بظن جر نبوم ان بعص العبارات ثر حمه حر فية من القر آن الکرم . 4 


سض ع یق کتاب ھر * ن المدرا شش ان الله قال ٠‏ أيوهب الر د والعر 2 لاد دمی 


جد 


نم > والكلمة فیها معی العزاء والراحة والسا م . 

و سنشہر إلى هیده المللاوظات 2 9 4 ونكتفي فیما دلي بالمراجع 
الضرورية علل سبیل القمثیل لکل أسلوب می آسائیب الروایة والتدوین في 
الصادر الاسراثبلية » ونبداً ما له علاقة بسپرۃ ان حلیل من عهد الطوفان . 

بطلق اسم خليل الله وحبيب الله في الكتب الاسرائيلية على أنبياء غير 
ابراهيم : أشهر هم موسی ويعقوب وسليمان » ويغلب على الكتب المتأخرة 
و صفه پا حبیب ¢ وبعتقدون أنه هو المقصود بقول اعت ي الا صحاح الحادي 
عشر ( حبيى ي بي . 

وني كثير من كتب المدراش والتعليم يقال إن الدنيا خلقت من أجله : 


oz 


رق ارتا نوح ضلوا عن سواء السبيل وعبدوا الأصنام و کان جد ابراهیم 
بدعی ) رو ( فسمى انه ) ا ( اي دهیو | بعیداً 5 و صدق ي هذه 
التسمية لان 0 حين كير وو لد لل له ان سماه احور وعامه السحر 
والتنجم وعبادة الأصنام > وكان الشيطان ( مسطبما ) يرسل أعوانه لكيد 
البشر ويطلفهم عل الیذور دهي على و حه الأرض کانہم الغر بان لتاتقطھا 
وتفسدها 5 لا سجی ناحور 7 تیرح ا تارح : وبقول شراح اٹ 
د الیوبیل » أحد هذه الكتب التعليمية أن الاسم بهذا المعبى غامض ٠‏ ولكنه 
قد بر جع إلى کلمة آرامية ععی الحو والشحوب 


وزوح تارح من اعتایی دك کرنات 4 فر زفا ابر اهم ه و کان مو لده 
مر صوداً ف الکو ا کت فاطلع عليه النمرود و استشا ر الملا من قومه فأشاروا 
عليه بقتل طفل ذكر واستحياء البنات واغداق العطايا والحوائز على 


آهلیهن 1 لیفر حوا عو لد البنات 


وأحس تارح ان امرأته حامل ٤‏ فلما آراد آن تحفق دللث صعد ا حنین 
إلى صدر ك7 فخوی بطنها وم دظهر 4.3 حمل ¢ و هر بت آمه حں حاء ھا 
المخاض فاوت إل كوف ولدته فیه و که عه وهی تدعو له » فبقى 
ثلاث عشر ٥‏ سره لا درى الشمس عل روادة بعص الكت ¢ و مکث ٤‏ 
الكهف أقل من ذلك على روايات أخرى » وأرسل الله جبريل برعاه فجعل 
الطفل عتعص أصابعه فير ضع منھا و یکبر قبل الاو ان ۱ 


ري من الکھف اد" وهو ف الا له فر ی النجوم فقال : هذه هی 
الأرباب . فلما أشرقت الشمس قال : كلا .. بل هذه هي الرب . فلما 
آفلت وظهر القمر قال : بل هو هذا .. فلما آفل قال : ما هذه بأرباب » انما 
ارب العبود هو الذي پدیر ها ویسیر ها ویبدیما و حفیها . 

وی بعضص الکتب أن ام خرجت تتفقده بعد عشرین بوماً حيثث تر کته 
فوجدت في طريقها صبياً نامياً فسألها : 


مادا حاء باث إلى الصحراء ١‏ 


oo 


ع 


فا نبأته بقصتها » وعرفها بنفسه فدهشت وعجبت لطفل يكبر و يتكلم 
ولا بخص على مو لده شهر واحد ت 

قال هما : اما قدرة الله الذي ر ا 

ويظن جامعو الاساطیر الهو درة ان و صف الله ہہ الصفة منقول من 
أصل عرني اطلع عليه يبود الاندلاس » ثم اختلفت تفصيلاته عند نقلها إلى 
العبرية .. 0 

قالت ا وقد ازداد عجبہا : أإله غير النمر ود ؟ 5 

قال ۱ نعم با اوج ۳ رب السماوات والارض ۰ ورب النمر ود ان 
کنعان فادهی وبلغی النمرود ما سمعت . 


2 


وأنيأت زوجھا تارح و کان أميراً من آمراء اللاك 8 فذھب اليه يطلب 
لقاءه » فأذن له باللماء ڈسوحد بن دد ره و يكن من عادہم ادا سيول أحدهم 
بين يدي الاك أن پر فع وا دغر أمره » فلما أمره الملك أن بنھص ويتكلم 
روى له القصة ففزع وفزع أعوانه ووزراؤه » ثم ملكوا جأشهم وقالوا له : 
علام هذا الفزع من صبي لا حول له ولا قوة ومن أمثاله في المملكة ألوف 
وألوف. 

قال هم النمرود : وهل رایم 7 في العشرين يتكلم و دنطق عثل ۳۹۳۹ 
الماك کی ۱ ۰ 

وخشی الشیطان آن يسبق الايمان إلى قلب الملك فبرز لهم وأزال ما بہم 
من الر وع 1 وحرض الماك على قتل الصي 6 فحشد له خا من القادة والفرسان 
وخرجوا إلى الكهف الذي فيل هم اد الصی محتی ۶ فيه 4 فادا An‏ وم 
سحب ألا دنل النظر إلى ما وراعھا ۰ و ادا مم مجفلون لا يدروك على 
ارات 

فلما عادوا إلى النمر ود و شرحو ا له ۳ عادو ه قال شم ۷ ا مقاملنا ده 
الددار إ۱ وجري من بلدہ إلى ارضص بابل فاحق ده e‏ على جناح جبریل 1 
ولقي هناك أبويه ع مم بدأ بالدعوة إلى الله : 


561 


الاله الأحد الذي لا اله غبره : رب السماوات ورب الارباب » ورب 
الل ا هم آن يتر كوا عبادة الصع الذي صنعوه علی مثال النمروذ . 
فان له فماً ولكة لا طي٠‏ اوغا ولكةه لا پیر > واذتا ولکه لا يسمع > 


و آسرع آبوه ال اللاك دملغه ان اینه ابراهم طوى مسر ٥‏ ارعن بوماً ي 
أقل دن دوم 2 5 قى ره تراغ یل فصر المللك فهز عر شه دید له وصاح ده . 
ا 

7 


« أا الشقي :انلق تنکر الق » وتنکر الله الحي الصمد . وتنكر عيده ابراه 


حادم ده الامین 


ومخاف النمروذ فیأمر تارح آن بعود بابنه إلى موطنه » ثم تتكاثر الروايات 
في عشرات من الصادر من کتب الدراش والتفسیرات حول ما حلث بعد 
ذلك بین ابر اهیم وقومه وبینه وبین اللاً واللاك و کهنة الارباب » ها تغي هذه 
الامثلة عن تفصیله واستقصائه » وبعضه ها تقدم معول عليه عند الیهود » 
وبعضه من قبیل ضرب الاأمثال بالنوادر والاعاجیب . 


ولس من ااطارت: ان نتتبع هذه القصص والنوادر لانبا تستوعب آلوف 
الصفحات ۰ ولکننا ال منها ما ينتظم ي أغراض هذا الکتاب » وه‌نها ما 
يدل عل تفكير و اضعیه 4 آو دقيك عرد المقايلة بن الصادر التعار ضة 4 آو 
بلا حظ فيه الوضع لطرافته الأدبية والفذية 4 ۲ يتمم صو ره ار تافصه ی 
حبر من الاخبار . 

قمما ورد ي )( مدراش راه 1 أن أباه حدق عليه حں کس الا صنام 
افا ارود > سال ال خ2 اف کی لات ای اقغیات 

قال ابراهیم 


قال النمروذ : فاعبد ا ماء اذن . ۔ 


: آول من عبادة النار آن آعبد الاء الذي یطفتها . 


قال ابراهم : بل أولى من عبادة الاء آن آعبد السحاب الذي ممله . 


oV 


0 قال اللمرود : ادن تعبد السحات 7 


قال اپ اهیم 7 افك من السحاب بالعبادۃ زیخ نیددہ و سیر من فصاء ا 


فضاء . 
قال النمر ود : هما لك با تعيك الر بح ۱ 
قال ابر هم : ان الانسان بحتویما بأنفاسه فهو أذن أحق منها بالعبادة . 


ومغزی ا حوار ان عقل الانسان قادر بالنظر ني خلق الله أن يصل إلى 
معر فة ال حالق وینکر عبادة الأوثان . 


فلما آعما النمروذ أن خضعه سیجیه وضع عنه الطعام والماء 4 ومصی عليه 
عام في غيابته فأيقن الحارس انه قد مات » ولكنه ناداه : يا ابراهم :انت 
بقيد الحياة ؟ فسمع جوابه : نعم أنا بقید الحياة . 

فأمر الملك بضرب عنقه » فلم يعمل فيه السيف .. فأو قد له نارآ ودفع 
به إلى أحد أعوانه ليقذف به فيها » فلما قاربها خرج من الأتون لسان من 
الثار والتهم الد وم يقر ب من ابراھم 2 ۱ 

فتشاور الملا عند الملك في أمره » فاتفقوا على احراقه وإلقائه في النار 
من منجنبی بعید 6 میخافه من ألسئة الثار ۱ و صرع الملائكة إلى الله أن لجيه 
فأذن لهم آن بعملوا لنجاته ما بستطیعون » ولکنه آبی آن یعتمد في نجاته على 
أحد غير الله » واذا بالحمر من حوله كأنه فراش من الورد والريحان .. 

وم يصدق التمر قاس معیحز 5 من الله » بل قال لابراهم انا من سحر لك 
وحیلتك 5 أما الامر اء والوزراء فخذلوا الملك و آمنوا دربا ابراھم 7 

ولم تذکر التوراة ان ابراهیم آلقي في النار » وأغا ورد في سفر دانیال 
من آخبار بابل ان نبوخذنصر غضب على ثلاثة من الفتية الصالحين لآم لم 
دسیجدو | لصم من الذهب J...‏ حرنئل امت نبو خذنصر غبظاً و تخیر منظر وجهه 
عل شدر خ 1 ومیشحخ وعيك نعو / و آمر بن کی الاتون سره اغات 
وام جبايرة القوة ف حرش ران بو تقو | شدرخ 1 ومیشخ »> وعبد ذو » 


0۸ 


ويلقوهم ني أتون النار المتقدة » ثم أو ثق هؤلاء الرجال في سراویلهم وأقمصتهم 
و2 ديتهم ولباسهم وألقو | في وسط أتون النار المتقدة . والاتون قد حمي جداً 
فقتل‌میب النار الرجال الذین رفعوا شدرخ » ومیشخ » وعبد نغو .. وهژلاء 
الثلائة سقطوا موثقین في وسط ا ن .. حینتذ یر ( نبوخذنصی ) الا 
وقام سرع 1 ا وو ۱ ألى نا ثلاثة رجال موثقين في وسط 
النار ۳ وقالوا : نعم >> ا ! . قال : ها انا ناظر آریه 
ل محلولین يتمشون في وسط النار وما ۳ ضرر ؛ ومنظر 7 شبيهه 

بان ب . ثم اقترب نبوخذنصر الى باب أتون النار المتقدة ونادى فقال : 
پا شدرخ ومیشخ وعبدنغو > یا عبید الله العلی .. اخحرجوا وتعالوا ! 
فخر جوا ؛ واجتمعت الرازبة والشحن والولادة ومشیرو اللك ورآوا هولاء 
الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أجسامهم ولم نرق شعرة من رژوسهم 
ولم تتغير سراويلهم ورانحة النار لم تأت عليهم» فأجاب نبوخذنصر وقال: 
تبارك اله شدرخ وميشخ وعبدنغو الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبیده الذین 
اتكلوا عليه ) . 

والشيه بين هذه القصة وقصة ابراهيم ظاهر » وسماع دائيال بها في 
بابل له دلالته في هذا الصدد » ولكن بعض الشراح يزعم ان القصة لم تكن 
معروفة قبل يوناثان بن عزييل الذي كان يجهل البابلية فالتبس عليه معى 
( أور ) لأنها بالكلدانية تعبى النار وبالعبرية تعنى النذور » وظن أن نجاة 
ابراهيم من « آور الکلدانیین » بس نجاته می نار الکلدانیین . 

ولکن هو لاء الشراح بنسون أن القصة قديمة وردت 5 باب الفصحیات 
من لقسم الثاني من الشنا » وهو قسم الواعید 0 ب9۲ 
أصولا” وفروعاً من ۰ آن تبی عل 7 ی ترجمة کلمة» ولا سیما الكلمة ال الي 
یعرفها کل بمودي یذ کر ۱ آورشایم » ویفهم معی آور ومعی شلیم » وهما 
معر و فان لاجهل القوم بالعبرية » ومن معانيها الشعبية الشائعة دار السام 6 


(١(‏ صحيفة ۲ من الحلد الخامس من آساطر البهو د المتقدم ذكره 





0۹ 





۲ ۴ ُ وہ م 5 ي ہل 

ور عم لیر أبير أ Shapira‏ ان القصة رم 00 کعب الاحبار 4 ولا 

تعویل علی آقوال شابیرا هذا لانه زور بعض الوثائق على التحف البربطاني » 
وانکٹتے نزو در ۵ فہخع ف ي روتردام (۱۸۸۶) . 


ومن العلوم آن ترجوم پونائان - آي ترجمته - کان العتمد الا کبر فیها 
ولا بد آن بلاحظ هنا آن الكنيسة السريانية الي یعیش آباعها في بلاد 
الكلدان القديمة بين سورية والعراق » والي اشتهر آباوها بدراسة السريانية 
— تی الار امية بعیٹھا ہے لے تعتر آن اف نأشئة من ٠‏ غلطة ي الر جحمة و شم 
لنحاة ا حلیل من النار حم سنوياً في اس حامس وال من شهر کانون 
الغا 
ني . 


على أنه من الراجح جداً أن اليهود رجعوا إلى المصادر العربية في رواية 
قصص المدراش وما اليها » لأنهم كادوا أن ينحصروا في بلاد الدولة العربية 
من صدر الاسلام إلى القرن الثالث للهجرة وكادت عو م الفقهية في ديانتهم 
أن تكون اقتباساً من حوث علماء الکلام السلمین » وكادت اللغة العربیة 
أن تكون معتمدهم الوحيد يالثقافة العليا والثقافة العامة » حبى كانوا يكتبون 
العربية أحياناً حروف عبرية » ولکن الاحتراس واجب علی أية حال من تلك 
العلل الیی بستند الیها بعض الستشرقین ی نسبة الأتغبار إل المضناةو العرنة 
الاسلامية » ومن أمثلة هذه العلل أن بعضهم برد إلى المصادر الاسلامية قصص 
المدراش الي تقول ان جبریل هدی ابر اهیم إلى عبن ماء يغتسل فيها قبل العبادة ) 
فان التطهیر بالاغتسال قبل العبادة شعيرة قديمة في الأديان وليست 
مقصورة على الوضوء ني الاسلام » وقد قيل ان الصابئة محرفة من السابحة 
لأنها تفرض الاغتسال في شعائرها قبل كثير من العبادات .. ولا بد من التفرقة 
وت الصادر العربية والصادر الاسلامية نی کثیر من الروایات » فقد يكون 
لصو غرتا اسرا ثيلياً لا علاقة له بتار یخ الاسلام .. 


+ و 3 


۳۹۰ 


ومن اشهر الروایات بي النمروذ والملیل ثلك القصة الي یعللون 
ا الالسن بین الأممء و حلاصتها ان لتمروز هذا آراد آن بتحدی 
اژه اپر اهیم فبى له برجا عالياً و صعد عليه ليتاجز الله ي سمائه )2 م طفق 
برمي السماء بالسهام حبى عاد اليه سهم منها وقد أصطية بالنجیع الأحمر › 
فخیلل اليه أنه أصاب مرماه » ولكنه لم يلبث أن سقط على الأرض وسٴط 
معه قومه» وم‌ضوا من سقطتهم و هم تصاعون بکلام لا دفع‌مو نه لان السماء 
آرسلت علیهم سهاماً من الصواعق زلزلت البرج اوقوضت ار کانه وترکتهم 
في بلبال حائرين لا یدرون ما پفعلون وما یقولون؛ ولا یفقه السامع منهم ما 
بقال له او يفعله بي حيرته . قال الرواة : وهذا سميت المدينة في مو ضع 
برج « بابل ) من تبابل الألسنة والأفكار 


E‏ يان 


ويندر الاتفاق على أصل قصة واحدة من القصص الى تفيض بها كتب 
الدراش وحواشیها » بل تروی الاسما اء والأعلام أحياناً عل روابات متعددة ) 
ومن ذللك أنهم یذ کرون سارة باس م اسكاح Iscah‏ ویفولوث 1 . نها مأخوذة 

ن النظر » ويوحدون بين اسم ابراه واسم ايثان الازراحي في المزمور 
تسه والشماین » وشولون ان داود کتبه عشار کة الیل . 


وللتوحيدك دس الاسمين هنا | دلالة < خاصة 4 فان ابثان الازراحي ملسو بس 
إلى زارح وينطق بهمزة في أوله على العا تو سار تكون 


ااء والیاء للنسبة کا بقولون فٍ ( مزراحی ) ععی مصري » ویکون ایثان 
2023 لن او م( وهو الاسم الذي ذكر في لقن کا سان انه في الصادر 
الاسلاهية : 


ومن الواجب أن باتفت هنا إلى المماربة ہین اوخ وزارع وتارح 2 
وقد تقدم أن لاسم تارح علاقة بحبوب الزرع الي تاتقط قبل تمكنها من 
الرية .. 


فلا محل اذن لنقد الاسم كنا جاء ني القرآن الكريم » اعتماداً على ذلك 


51١ 


الاختلاف الیسیر في اللفظ القديم ۰ وقد ذكر يوسبيوس همعط الورخ 
المسيحي اليوناني أن أبا ابراهی بم ا حلیل بدعی آثر »و زعم بعضهم-و منهم سنکلر 
تسدیل ء > صاحب کتاب ۳ الاسلام > وهو من اشد التعصمن قدحاً 
٤‏ الاسلام ات للاسم أصلا” في الفارسية القدريمة بمعبى النار 


FF ¥#‏ علا 


ن الاختلاف "۷ الخبار و ۳ اتضیلت ۱ 00 آن بعضھا 

ا آن بقال عن الحليل انه عالم بالنجوم ورد على الربيين الأقدمين الذين 
دا الف كاذ حمل ي قاره 2 فلكياً بکشف ره الغيب 72 زر من 
ملوك الشرق والغرب > فقال صاحب مدراش رباه انه ني ولیس عنجم ) 
واتصلت هده الروایات المدراشية بالتاريخ فقّال بوسیفوس امرخ الاسر ائیلی 
المشهور إن الحايل درس علم النجوم ولكن في سو لا ف بابل واستند ی 
ذلك إلى رواية ارتبانوس Artapanus‏ الذي ر عم أنه أقام کصر رر 
سنہ واطلع على اس از الكهانة وعلم الفلك و طوالع ۷ > وي قصة أخرى 
یذ کر ها بوسیفوس بقال ان ابراهيم هو الذي عا م المصريين الفلك و التنجم ۱ 
ولکن کتب الدراش لی عل رت اططابل بالیس اع رای و العطف 
على خلق الله من الانسان وا حیوان ؛ ومن أحاديثها ٤‏ ذلك أن ۳ نا أن 
ملكي صادق : كيف خرجت سالاً من من سفینة نوح؟ فقال له: بانگیر الذي 

فعلناه 

قال اپر اهم : وما ا ہر الذي تفعاه في سفينته ؟ هل کان فق السفينة من 
فقير تسدي اليه المعروف ؟ ان نوحاً قد حمل معه بنيه فهل كان فيهم فقير ؟ 


قال ملكي ص : بل كان معۂ ا ا حیوان و الطیر و کنا لا ننام حی 
نطعمها و نسفها ۱ 


و قد عاش ابر اهیم حبانه يطعم الفقير و خسن إلى الااسان واطیوان » 
و دفتح با یه لِضصہمان ولا مجلس إلى الطعام الا ادا نادی على الر ائح والغادی 
في الطريق ليجلس معه إلى طعامه . 


٣ 


و ما من علامة اه على صدق اللسبت ۳ ابر اهیم مین نظرة سايمة إلا یم 
و نفس مِطممنة وقلب 3غ ۱ 

ً0 ا 0 ام 
وا دھ فک عل بات ويد فا" یع اسر ائیلہ | مختونا یدخلھا . ومن غعظلیت 


سیب كا ذه مهم در التو دة ف آحر ته فا ن يدخل النا ود متا زا 4 بل توضع اله 
جلدة من جاو د الأطفال الذين ماتوا قبل الحتان »> وصحت هم نعمة الغفران . 


FF‏ عبد 


آما ر سارق فقد خحصتها ( الشنا ) بقسط کبیر من الاخبار والنوادر » 
وم حل منها - خبر أو نادرة من خلاف کر .. 

فهي تارة أخت غير شقيقة لابراهيم ۰ وهي تارة بنت آخیه الذي مات 

وهي المرآة الوحيدة الي خاطبها الله »> وهي نبية تنظر إلى الغيب وتدعو 
الله أن ينقذ ذرية ابر اهیم ما سیلقون من الحن والشدائد » ولکنها ي مواطن 
كثيرة تعاقب لخالفة السن و ضعف اليقين ۱ 

وم علق امرأة قط محمال سارة ۰ فأجمل النساء بالقيا س البها کا لمرد 
المسوخ 9 و قد 3 من فيه حماها أن ابراھم م منها عينيه واعا لح 
خحیاضا ف اماء وهم دعير ول بعص احداول ال مصر » فیخاف عل فر عون 
و قو مه فتنتھا 3 و حماها ي تاروت وهم دعر ول حوم الديار ۱ 

وسأله عمال الکوس عما ی التابوت فانباهم أنه شعير .. قالوا بل 
نأخذ المكوس على قمح قال : خذوا ما نشاعون ۰ فعادوا یطلبون الضريبة 
على بهار » فأجاء مم إلى ما طلبوه » فارتابوا فیما فيه وأمروه أن يؤدي الضريية 
على وس ارت ذهياً فقیل واعطاهم سؤالهم فحیر هم قو له 13 ۳ 
دسو مو نه ان دید له وخامرهم شاك عظیم م ففتحو | التابوت عنو ه فا دا بالنور 
دشيض من و حه سارة حی مم الديار ولعشي عن فر عون 1 


1 


ولا حاول فرعون آن بقترب منها رصد له حارسها من اللائكة فجعل 
يضربه على يده كلما بسطها » وعلى قدمه كلما سعى اليها » وأصبح فاذا هو 
مصاب بالخذام وبالعنة » واذا بنذير من الله ليرسان الوباء على فرعون وقومه 
ان لم برجم سارة إلى ابراهيم . 

ویفسر بعض' المدراش .عقّمها .بأن الله أحب أن يسمع صلوانها » ویفسر 
عقمها في. مدراش آخر بأنہا قد نزهت عن خلقة الرحم ويروى في كثير 
من الحواشي أنها أر ضعت مائة طفل يوم ختان اسحاق . 

وبعض الحواشي يتكلم و رو ہے فا وفرعون يوسف كأنهما ملك 
واحد .. 

فلما شكا فوطيفار إلي فرعون لأنه أقام عبده الذي اشتراه بعشرين ديناراً 
حا كا على مصر - يعي بوسف الصدیق - قال یوسف : بل آنت اقترفت 
خحطينة عظمی بوم اشتریت آمیرا من نسل سام بالشمن کا یشتری العبید » وان 
تفر اس ابات کان نان آر دت برهاناً على نسي فدوناث التەثال 
الذي صنعه فرعون دی سارة » فهو دنبتلث بالشبه الذي بيي ومينها ع م 
جاءوا بالتمثال فاذا بالشيه بينه وبين يوسف جد قريب .. 

والكلام على ألي سارة يدور تارة على حاران وتارة على تارح فمن أقوال 
الحواشي عن حاران أنه احترق بالنار حين اقرب منها » لانه قاربها متحنا 
لقدرة الله » ومن أقوالها عن تارح انه عاش حى رأى اسحق قي ا حامسة 
والثلائین من عمرہ . 

و آشهر الروایات عن تارح آنه کان مثالا یصنم الاصنام » وان ابراهم 
اهتدى إلى ضلال هذه العبادة لانه ری آباه بصنعها ویصلحها » وكان دبيعها 
لاببه » فعجب للذین بشروما کیف یعبدون صنماً مصنوعاً بالامس ومنهم 
من جاوز الحمسين . ۵ 

و کان لناحور - أخي ابر اهیم صم پسمی زیو کس وںعطعuے‏ وال 


+ 


جاده 2 ھی جو آف واومعا ا من الذهب والثایي وخ و 


1٤ 


الفضة ء وأما الأصنام الأخرى فمن الاشب أو الطين . 

وحاور ابراهيم آباہ ۔ وقد رأى الأصنام تحترق ذات يوم - فقال له 
نات ! ان النار أحق بعيادتك من أصنامك ٠‏ لانہا تحرقھا ء ثم قال : 
« بيد أنيلا أحسب النار إطاً لان الماء بخمدھا ولا أحسب الاء إماً لان الأرض 
تبتلعه » ولا آحسب الارض فا لان الشمس تجففھا وتنشر على الكون كله 
آشعتها ۰ ولا آحسب الشمس فا لان الظلام يحجبها » ولا أحسب القمر 
والنجوم الي تظهر في الظلام آفة لامما نحتجب عند طلوع النهار ۰ وان الاله 
القدير على كل شيء هو خالق الشمس والقمر والکوا کب والارض وما 
عامها > و حالقي وهاديي إلى الحق الممين . ) 

وم إستمع اليه آبوه فذذ ھب ا امو ساھا ان لاب للاصنام 5 
أهوى على الأصناء حطمها ووضع القدوم كي ید کبیرها » وآسرع آبوه 
على صوت الحطام فسأله : ماذا دهاها ؟ قال : هذا أنحى عليها فكسرها ولا 
ہزال القدو 0 في يديه » فصاح به أبو ه : انث لتكذب فما في وسع هذا الصا 
أن فع ٠ا‏ زعمت » قال ابرأهم : ۰۶7ء2١"‏ سو ۳ 

لا تقدر على ضرر ولا نفع ۰ م وشب على الصنم الكبير فأخذ القدوم من ؛ 
و ضر به فألقاه > وهرب من وجه أديه . 

و 1 الاقتباس من الرویات الاسرائيلية برواية الكتاب الذي يسمونه سفر 
التکو ین الصغیر ء وینمبون | اليه الدقة في ايراد التواريخ و السنین والاعتدال 
ی آسلو ب الكلام على المبالغات والتشبيهات الوثنية»ونعبي به کتاب الیوبیل. 

فهذا الکتاب بقول إن نوحاً عليه السلام توي بأرض الکلدانبین سنة 
۰ قبل الميلاد وان تر حا أو تارحا 0 ابر اه ولد سنة ١8٠١‏ وولدت 
زوجته « ادنا » ابنه ابراهیم سنة ۱۸۷ وسماه « ابرام » على اسم أني جدته 
امه واسمها ملکة ٤‏ وهذا بحساب السنين من تاریخ ا حلیقة . 


و هده الاخبار والنوادر تزدحم مهأ میات اخواشي و التفاسیر 4 و معظمها 


۱۹۹ 


مسطور لي المجلدات السبعة الى جمعت آساطیر البهود وسبقت الاشارة 
E‏ 

وحقیقتها اليی رح بها منها جميعاً أنما مرويات متواترة بالسماع > 
يتناقلها الحاف عن السلنف جيلا بعد جيل » ولا يظهر فيها الاعتماد على 
النصوص الکتوبة ولا سیما نصوص التوراة » لأنبا تحخالف هذه التصوص 
وتناقضها احیاناً » وبينها ولا شلك روايات متأخرة أي تصورها وروایتها » 
ولكنها تبى على قديم ثابت ولا تخلق شيئاً من لا شيء » فلا بند وراء‌ها من 
أصل منقول غير الأصل المكتوب » وليست نصوص العهد القديم هي الأصل 
الوحيد الذي تدور عليه هذه الحواشى والتعليقات . 0 


او 


لرک تہ 


الصادر ااسيحية التفق علیها بین الکنائس هی الاناجیل الار بعة وما 
یلح بها من آقوال الرسل والواریین » وهي العروفة بالعهد دید .. 

وهذه الكتب لم تزد شيئاً على سيرة الحايل كما جاءت في سفر التکوین 
وبعض كتب العهد القديم » ولكنها جاءت بتطور هام في دعوته 5ا تلقاها 
اليهود في عصر الميلاد » وییدو هذا التطور اهام ف مسائل ثلاث من کبربات 
السائل الدينية » وهی مسألة اياة بعد الموت » ومسألة الوعد الالمى لاشعب 
الختار وعلاقته بالقومية و الانسانية » ومساألة الشعاگر وعلاقتها بالروحانیات 
وا حسدیات . 


صیر 


ففى عصر الميلاد كانت طائفة كبيرة من اليهود وهى طائفة الصدوقيين 
تنكر القيامة يعد الموت ولا تری في الکتب الحمسة دللا واضحا عليها ؛ 
وكانت الطوائف الأخرى تؤمن بالثواب والعقاب على الحملة ولكنها لا 
دتوسع ی و صفھما ولا ثر جع ف هی | الو صف ال 27 متفق عليه 1 

و کانوا ادا و صفوا سو المصير عبر و | سک با لذهات ال الهاوية( شيول ( 
واذا وصفوا الرضوان قالوا عن الميت انه انضم 0 اجتمع بقومه » 
وي أذهاءهم صورة غامضة عن وجود «ؤلاء القوم في عالم غير عالم الحیاۃ 
الدنيا . ۱ 

وانتشرت بین آهل فلسطين هن اليهود وغيرهم عقائد المصريين في 
اليوم الاخر» لانهم كانوا يتر ددون على الاسكندرية »> کنا کان أھل الاسکندر یة 
رد دون عليهم ۰ وم تكن ف العام معأ هيل للثمافة واللحث آکر من معاهدهاء 


1۷ 


غير مستثی ن دات روه ولا اا ولا المدن الشرقية الي كان ها قبل ذلك 
شأن مذ كور ف العلم والفن والحكمة . 


وانتشرت بينهم كذلك عقائد الفلاسفة اليونانيين في خاو د الروح و التمییز 
بینها وبين الأجساد الى يعرض للا الفناء . 


1 


فلما ظھرت الدعوة المسيحية جاءت بوصف لعالم الاخر ۸ يكن معهود 
کتب الیهود » ولکنه وصف لا سبیل هم ای الاعتراض علیه ؛ لانه قام 
على قاعدة من دعوة ابراهيم .. ففي مسألة: الحياة بعد الوت ضرب هم السید 
ا مسيح مثل ابراهيم والعازر والرجل الغبي ف العالم الآخر فقال : 

« كان انسان غبي يلبس الارجوان والبز وينعم كل يوم في رفاهة > 
وكان عند بابه رجل مسكين مطروح مضروب بالقروح يشتهي أن يشيع 
من الفتات الساقط من مائدته » بل كانت الكلاب. تأتي وتلحس قروحهء 
فمات المسكين وحملته الملائكة ال حضن ابراهم » ومات الغي‌ودفن فرفع 
عينيه في الهاوية وهو يتعذب » ورأى ابراهم من بعيد والعازر في حضنه » 
فنادی وقال : را ابر اهیم ۱ ارحمي » وارسل العازر لیبل طرف اصیعه عاء 
ويبرد لساني » لأني هعذب في هذا اللهب . 


« فقال ابراهیم : یا ابيي ! اذكر انه استوفيت خيراتلك في حياتك 
واستوي لعازر بلاباه » والان هو دتعزی وات تتعذب ؛ وفوق هذا بيننا 
وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت » حبى ان الذين يريدون العبور من هاهنا اليكم 
لا يقدرون » ولا الذين من هناك يجحتازون الينا » فقال : أسألك اذن با آبت 
ان ترسله إل بيت أن > لأن لي خمسة اخوة يشهد لهم لكيلا يأتوا هم ايضاً 
الى موضع العذاب هذا . 

( قال له ابراهم : عندهم موسى والأنبياء لیسمعوا منوم» فقال: لا یا آي 
ابراهم؛ بل ادا مضی الیهم واحد من الاموات بتوبون . فقال له : ان کانوا لا . 
یسمعون من موسی والانبیاء فمن قام طم من الاموات فما هم عصدقیه ۲ » . 


۳۸ 


والنمراح یقولون ان هذه العظة يجوز أن تكون خبراً وجوز آن تکون مثلا 
صر به ٠‏ سید امسیح من فصه معروفة 4 لديهم ؛ ويقول! وثركلارك Lowther Clark‏ 
ا شارح ال ورأة والاجیل ان 2 العازر ) البعازر (( معن أه ) ابل آزر 
آو الله هن : و من ا الي قد تطلق على ا المجهولين شتات صر ب ل 
١‏ ما نقول الله العر ده رد و عمرو وبکر و الد ) و ود سی مخاه 8 کلام 
ابراهیم عن خدام داره . قال : وان في مأثورات دصر صه شیم 4 ۰ ما عن « ہر 
اللحسن والسي ء يجوز أن تکون معروفة بين پو د فلس طین وم یذ کر اسم عا ۰ 
ڈول 9 مثل من أمغلة السیك السیح عبر هل | ان 


أا كان العتمد من آقوال الشراح فلا حلاف بینهم على أمر واحد : 
وهو وصف الياة الأخرى وما فیها من الثواب والعقاب بهذه الصفة » 
فانه معی جدید ۸ یسبق له مثيل ی کتب العهد القديم » واذا استثنينا 
نت الکابیین - وهو من الکتب الختلف علیها س فلم تأت عبارة حضن 


أو غير ه من الاتییاء 5 العی ف كنات من كتين التوراة 


ابراهيم 
قال ) ج سمس ول ( 5000500 ف .صدفد الذي سماه ( كات 


من الکتات اپ 


) کان رحاء احراۃ بعد الوت مفقصورا 8 أيام العہد القدیم على البعت 
الذي سيعقب ظهور السیح » ولکه ن الکلام عن السماء و الحم و حضن 
ابراهم کان شائعا على عه یی 00 ( بیس طو اثف قی * ن الیهود 
ومن م مثل الغي وا عازر ي اجیل لو 4 و 4.۵ يقول عیسيی : فمات 
السکین وحملته اللائکة لل حضن ۳ . ومن هذه العبارة أصبح حضن 
ابر اهیم مر ادفاً طلعی اعم آو السماء ) ۴ 

وقد ورد ي سفر آبوب آن نفسه ستری الّه بغیر افسد حیث یقول ف 
الا صیحدا ح التاسع عشر ) ( وبعد آن بھی جلدي هرل | و یدول جسدي 


و 0 سادس عد عشر و أناك لك اولك لی 9 
الهاويه ) . . وو رد 5 الا صیحاح | لثانی عشر من سفر ذانيال ۱ و کر ون 


٣ زو حبك وا ياء بت‎ "۰/۰٦ 


من الراقدين في تراب الأر ض بستیقظون » هولاء ی اياة الأبدية وهؤلاء 
إلى العار ER‏ 


ولکن ورد ي سفر التکوین أن اهٰاوبة مجر یئ الموتى 4۸ و سجاء 
عل اا دعقو ب ي الاصحاح السابع و الثلائین ‏ » و هو ایک عل لو سف : 
2 رن ار تال نے كناك إل ماو بر 

وهكذا جاء على لسانه بي الاصحاح الثاني والاربعین : « تنز لون 
شیبی حزن إلى ااوية » . | ۵ 

و جاء عل لتاق یوب ف الاصحاح الرابع عشر ) سا تواربی 2 
الحاوية وتحخفيي إلى أن ينصرف غضباك وتعين لي آجلا" فتذ كرني » . 

وانما يأتي لبعث من القبور بعد ظهور السیح کا جاء ني الاصحا 
السابع من سفر دانیال : « والملكة والسلطان » وعظمة المملكة نحت كل 
ان2 تعطی اشع فديسى العلى 1 

وكل 7 ورد فِ العهد لقدیم پاسم جهم فهو ي الاصل العبر ي ‏ باسم 
شبول ۳ الهاو دة ع ) 


آما عقيدة الحياة بعد الوت للابرار والاشر ار فقد وضحت في عصر 
السیح على نحو لم يكن معروفا قبله » و یکن المفهوم في ذلك العصر آن 
الابرار دذ‌هیون دوا ال صدر ابر اه ۰ واعا كان ال مقصود ان اراد 
رحب بذريته بي عام الر ضوان . 

"۳ 0 + © د 

ومن العقائد الي ظهرت مع المسيحية أن رسالة ابراههم روحية وليست 
حسد رة ¢ 00 المقصود بذر دته من دسير ول عل ج و بعملون لو صينه 6 
فهي رسالة انسانية وليست عصبية «قصورة على قوم من الأقوام .. 

فنمي الاصحاح الثامن من جيل ضف دقو ل السید السیح : 

( الحق أقول لكم لم أجد في اسرائيل ابمانا بمقدار هذا » وأقول لكم 


مو 


إن کثبرین سیأتون من الشارق والغارب ویتکئون مع ابراهیم واسحق 
ویعقوب في ملکوت السماوات واما بنو اللکوت فيطرحون إلى الظلمة 
ا حارجیة ..) 

ومثل هذا في کلام حبی المغتسل ‏ أو يوحنا المعمدان ‏ ( .. اصنعوا 
أثماراً تلیق بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في آنفسکم : لنا ابراهیم آبا » لانی 
أقول لكم إن الله قادر أن يقم من هذه ال حجارۃ أو لاد لابراهيم ) 3 


وتكرر هذا المعى من كلام السيد المسيح ني اجیل لوقا حيث جاء 
في الاصحاح الثالث عشر : 0 


« اي آقول لکم ان کثر ن سیطلبون آن بدشاوا ولا بقدرون من بعد آن 
یکون رب البیت قد قام و آغلق الباب وابتدأتم تقفون خارجاً وتفر عون الباب 
قائلين : یا رب ! یا رب افتح لنا .. بحیب ويقول لکم لا آعرفکم من 
ج7 انم . تباعدوا عنا با جمیع فاعلي الظلم . هناك يكون البكاء وصرير 
الأفتاك 4 رادم اپراهیم واسحاق ویعقوب وجمع الانبياء في ملكوت 
ا و انم مطر وحون خارجا » ویأنون من الشارق ومن الغارب » ومن الشمال 
والحنوب » ويتكئون في ملكوت الله » وهو ذا آنعرون یکونون آولین 


وني الاصحاح الثاني من اجیل يوحنا أن المسيح قال لليهود الذين 
آمنوا به : « انكم ان ثبتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون 
احق واحخق حرر کم 1( فأجادوه 2 در ده ابر اهم وم دستعبیل تا قط ¢ 
فكيف تقول أنكم تصيرون أحرارا ؟ قال : الحتى الحتق أقول لكم : ان 
من يعمل اللحطيئة فهو عبد الخطيئة » والعبد لا يبقى في البيت أبدا . أما 
الان فیبھی ال الا بل ۲ 

2 قال : لو كنم او لاد ابراهيم لكدم تعملون اعمال ابر اهیم ۱ 

وقال بولس غر مرة ان انتان لا عون الانسنان ابا لابراهم ا 


۷۱ 


أبناؤه من يسلكون في خطوات الابمان > وان ابراهيم ( أب لنا جميعاً 
والله جعله با لمم كثيرة ) . 

ها جاء في رسائل بولس إلى أهل رومية « لأن الكتاب يقول : ان 
كل من يؤمن به لا يخزى » ولا فرق بين و واليوناني » لان ربا 
واحدا الجمیع ۱ .. ( وان حکم الناموس بم بالروح لا بالحسد ) . 
( وان اهتمام الحسد موت » وأما ما اهتمام | روح 7 ة و الب سلام . 


# ¥ 3# 


وتوسع الشراح المحدثون ني التعايق على أقوال بولس الرسول و أمثاها 
فقال الد کتور جورج نان نیہ قي اسوك تفسير انه لرسالة بو لس 
إلى آهل غلاطیة ( مما له بعض المغزى u‏ 5 حين آن قصة ختان یرهم 
تقوم على المصدر المتأخر لكتب التوراة الحمسة الذي نسميه بنسخة الكهان > 
فان 7 قصص ب راهم ۴ تر جع إلى مصادر نسخة ہوا و آلوه م الي 
تقر ن بتعا جم الأنبياء الأولى > وهي تشف عن نرعة دينية لا حالف لشر عبات 
الي برزت خلال فرة الاه ى وحسب » بل تناقضها » ولا جرم تنزل هذه 
القصص منز له الر ضا و عنل ايهو د الذین کانوا و ی الاز منة المتأخرة 
لا بعطفون علی منهج الشر عیین ؛ ومن م کان الفیاسوف فیلون الاسکندري 
| المشهور بالتوفيق الكبير » ودبدو في الاصخح الحادي عشر من الرسالة ا ی 
العبر انيين آنه كان ي ذلاگ الین ااه مستعد ي بعض البيئات لاعتبار حياة 
ابر اهم كلها دائرة حول الثقة بالغيب ») . 


نوكل ارس و 2 الحدريث بالتوفیق الذي اشتهر به الفيلسوف فیلون توفقه 
على الحصوص بين مذهب الروحبین التعلقین بالاعان ووجدان النفس وبين 
الشرعيين أو الکهان الذین کانوا یتشددون ی الراسم والشعاثر و کل ما 
یعتمد ی القيام به على الكهانة والوظائن الميكلية ومنھا الحتان وأعمال 
الطهارة والكفارة » وهذه هى الشعائر البى کان کهان اسرائیل حرصون 
علیھا بی منفاھم ہبابل 1 على معالم العبادة الاجتماعية » وخوفا من 


VY 


نسيائها واندثارها اذا وكل الأمر كله إلى عقائد الوجدان في نفوس الاحاد 
متفرقين » وقد كان فياون «طلعاً على نسخ التوراة الأولى » ومنها نسخة 
شیر فیها سفر الکو بن إلى ابراهيم باسم ا حلیل قبل أن تعرف هذه التسمية في 
کته الا 


وقد نقل بولاس بعض الشعائر من الدلولات الحسية إلى المدلولاات 
لنفسية الرمزية وانفتح الباب واسعاً مذا التحول منذ قال السید السیح إن 
عل الر غم من معار صة بطر س وزملائہ 4 لاه آدر اه ان اشير اط الحتان 


ومراسم البیع وا ھیاکل لقبول الوثنيين في الدين الحديد عائق شديد يوشلك أن 


يصدهم جميعا عن الاصغاء اليه » وقد انتهى الأمر في القرون الحديثة إلى 
اسقاط هذه المراسم في مذهب اليهود الذين سموا آنفسهم بالأحرار آومود 


الا صلاح وشاع مذهبهم مك القر ن التاسع عشر بی البهو د الغر بمین ۲ 

و دتابعت تفسی ات الاباء لاشعاثر ا ید ره بالر موز النفسية من القرن 
الأول للميلاد » فأخذ بها معظم الکنائس الشرقية والغربية وفیما يلي مثال 
من تفسير ات هده الرموز منقو ل من کتاب الدر الثمین ي شرح سفر 
التکو بن 0 , 
الغلفة الي جعل الله غلفة اللحم اشارة اليها . واعا غلفة اللحم اذا اختتنت 
لا مكن عودما ۰ واما هذه الغلفة البي هي ا حطیئة فاذا ختنھا روح القدس 
0 العمو دیة و طهر الانسان منھا فالشيطان دعو د ف ما تاه سا فينبغي له ان 
يقاتله دائما ولا يفعلها ) 


الى ان قول .راما قول الّه لابراهیم ان ملو کا تخرج مناث فايس ملوك 
ارضية بمتدح الله ويفخر » ولو كان ذلك لكان للكفرة فخر كبير لكثرة 


البطرق و تصدیرہ ٠‏ 


VY 


الملوك منهم بل ي الوقت الذي امره الّه باشتان قال له : آن ملو كا رج 
منكء وحقق ذلك ان الذي تن اتانة الروحانية المتقدم ذكرها فعقّله يكون 
ملكا وحا هما على أفكاره وعلی شهو انه ولٰذاتہ 7 


#¥ اجا +3 


وظلت آخبار لتلمود والدراش عن ابراهیم شائعة بين المسيحيين كا 
كانت شائعة قبل الميلاد» لأنهم يرجعون الى العهد القدیم وشروحه و تفسیر اته » 
ولکنهم اعتیر وا آن دشاثر ابراھم كلها مر هو نة بظھور ا مسیح الذي يكون 
الخلاص على يديه » ومن أجل السیح تلقی ابراهیم تلكث البشائر من الله > 
فانتشرت الکرامات والعجزات الي نسبت ای الانبیاء والاباء قبل الیلاد 
انتشارا کبیرا ی صدر السيحية وزه‌نا طویلا بعد نشأما الاوی ای ما بعد 


س“ 


ومحسبونها مقدمة لا تم الا بنتیجتها الوعودة » وهي دعوة المسيح الى النجاة . 
و کم د بعصهم ال تفسير كدب العهد ا حدید مه العقيدة ف أقوال غير 
معنئمده ولکنها سرت بسن السو اد و العلمة ۳3 سرت من قبل " لفسیر ات العهد 
القديم 0 
فمن أمثلة ذلك عبارة وردت في رسالة بطرس الاولى حيث يقول في 
دان المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا .. مماتا في الحسد محبى 
في الروح 2 وبالروح أيضا ذهب فوعظ الارواح الي ني السجن . اذ 
عصت قدعا حین كانت اناة الله تنتظر مرة في أيام نوح ) 
فبى بعضهم على هذه العبارة قصة لا يعتمدها المفسرون الكتابيون وقالوا 
في تفسیرها ان السید السیح هبط ای افاوية - سنة ثلاث وئلائین للمپلاد -- 
(۱) یقول الدکتور وندل هاریس 285515 ان كلمة اخنوخ حذفت من نسخة 


قديمة في هذا الموضع » ويكون اخنوخ على هذا هو الذي وعظ الارواح ۰۰ تراجع 
ترحمه 12101186 طعة سنه ۱۹۵۰ صفحه ۲۹۵ ۰ ۱ 


VE 


و ار واحا صالحة ذهبت اليها قبل بعثته » ولم تکن ها جناية تعاب 
عليها ولكنها كانت في حاجة الى التطهير عاء العماد لتدرك نعمة النیجاة . 

واش ت هله القصة ٠‏ ن السواد الى العلية من أمغال الشاعر الايطالي الکییر 
دای اليجير ي صاحب الكميدية الاهية : 77 5 القصمدة الر ادعة من الوا ر 
دنه و دس الشاعر الروماني القديم (فر جيل )قا ده ي طبقات الماودة 5 

ن نکن مد شکاة تسمع الا الانین الذي بیز الاجواء الابدية » و کان 
ينبعث من تلك الاحزان الي لا عذاب فيها : أحزان الحموع المتكونة من 
الاطفال والنساء والرجال . فقال لي أستاذي : اناك لم تسأل عن هذه الارواح 
الى تراها هنا . وأود أن أعرفلك بها قبل أن نتقدم في طريقنا 

(امہا ١‏ نخطىء 4 و کان ۳ فصل و لکنه له يغنيها لحاجتھا الى العماد 
وهو الاعان الذي آنت به تدین . 

رفا مہا دقدمت عور السیح فلم تعید الله على سو أء 4 ۷ هذه الار واح 
كنت اه ابا 

رو هٰذا النقعص | ا لخقص غير ه ہے ضاعت ارو اا و کل ما نمأسره 
من اہلحزاء ضیق ا حاجة بغیر رجاء . 

بفغثي قلي حزن عظم عند سماعه » لانى أعرف اناسا ذوي فضل 
یز معلقين ف تلاك الطيقة ۲ 

«و قلت له : أخبرني با آستاذي , آخبرنی ۱ انت اليقين من هذا 
الاعان الذي یغلب کل خطاً : ألم رج من هذا الکان آحد خرح منه بفضله 
7 بفضل غير ه وأدر كته النيجاة دعل خرو حه ¢ 

اوفهم طوية كلامي فأجابي قائلا : «لقد كنت هنا حین لمحت قادما 
حا 3 عليه أكا يل النصر 6 00 1 قل بدا فاحل ف الظل ئا انا الاقدم آدم 7 
و ادنه و رو ودو سی المشبرع المطيع 4 واكم الاب وداود ا مك 
واسرائيل 7 ۵ وينيه 6 ومنهم راحيل لي صنع من أجلها الکٹر وآخرج 


Vo 


غير هم 1 وبار کهم و مجاهم : واعلم أن اا قبل هؤلاء ۰ یکن نی 

و هذه الصبغة وما شابهها سرت أخبار العهد القديم وتفسيراته بين 
المسيحيين » ثم تفرّق رأي الكنائس المسيحية في النظر الى العهد القديم , 
فمنها ما يعتبره وحيا منزلا جميع تفصيلاته » ومنها 1٠١‏ يقصر الوحى على 
كتب الشريعة وهي الكتب الحمسة الي تعرف بكتب موسی وما 
يعتبره كله أخبارا تاريخية أو وقائع مروية في صيغة شعرية . 

وعلى حسب النظر الى هذه الكتب يحختلف النظر الى ابراهم من حيث 
اعتقاد العصمة أو الخطيئة . 


فمن اتباع الكنيسة الانجيلية من ينقد مسلك ابراهيم حين قال ان 7 
آخته ولا ببالي آن يصرح بالنقد في كتب التدريس كما فعل الأستاذ وليام 
نکاسون حيث قال في موسوعته الموجزة عن التوراة نحت مادة اپرام : 

إن مسلك ابرام هنا هو أحد المواقف الي تميل الى اسدال الستار عليها 
في سيرة هذا الرجل الحليل . لقد كان عملا لا يوام مقام تلك الشخصية 
العظيمة . ولا جرم ففي وجه الشمس سفعات » ومثل ھذا د ليل على صدق 
تاريخ الكتاب وأن مؤرخيه لم يستروا نقصا قط في أحسن الناس )١(‏ ) 

ومن شراح الکنائس الآخری من لا یلوم روہ على هذا المسلك ویشید 
به لأنه أسلم نفسه الى مشيئة اللہ وأیقن آنە لن مخذله ولن یصنع ما یعاب ء فهو 
آرة عل اعانه وغلية الثقة بتدبیر الله علی ۳0 الحوف والردية في نفسه . 

و دتو سط بعضهم بين النقد والاعجات 3 فعل الد کتور جویلبود 
0 01166 فيقول : ) 

ران هذه الخطايا سجلت بأيدي فاعليها وبرضاهم وموافقتهم » وحفظها 


أبناؤهم وذراريهم من بعدهم . . فا م كان ذلك ؟ إن شيئا من هذا ل 00 عل 
ماو اد بل و مصر 3 وتكاد سیر مہم آن یدو كاماة نمية من العیوت م6 وقد 





Bible Student's Companion (1) 


۲٦ 


محیت من نلك الصور كل وصمة وجليت فيها كل زينة . ولکن من يا ثری 
من ذوي العقل السليم بعد هذا يود أن يتبع مثال رم‌سیس آو نبوخذنصر کا 
دوک ا سیون ان 5 حيأة یر 96 ان العلة غير 
بعيدة المنال . فان أبطا ال العهد القديم اناس حقيقيون هم حس كحسنا وشعور 
کشعورنا وسیر ہم صادقة ا حر وعیوہم سافرة للنظر » فمن هدف السيرة 
الامينة يستطيع القاریء آن ببصر النذیر ويتقي مثل هذه السقطة > ویغم مع 
هذا شجاعة والماما من قدوة الابمان ا منتصر في تلك السير .. ) 

وكذلك تبدو لنا صورة الحليل كما تمثلت في المراجع المسيحية من كتب 
المهد احدید ومن الرویات الشعبية اللی تناقلتها الالسنة وسرت ای کتب 
سے ذات الصبنة الشعرية ال ما بعد القرون الوسطی 

وقد عنيت المراجع المسيحية أي العصر الحديث بناحية من تاريخ الحليل 
أهم من تلك المرويات الشعبية في نظر القارىء العصري وهي الناحية التارحية . 

فا لمر اجع السحية تشغلها هذه الناحية التار ية فى :القرن الآخير بعك أن 
شاعت بدعة الشاث ي وجود آقطاب الادیان ؛ وی مقدمتهم ابر اهیم وسلالته 


لیت النا احية التار عة عامة هي الي تنا ۲ همأ الا نے تا | سنھفرد 
لما بايا خاصا يدور على الكشوف اذفرية والبحوث اللمتقابلة في أقوال الورخین 


الحدئین ۱ 


ولکن الناحية التارحية الي نعنی بها في هذا الباب ‏ باب المراجع 
المسيحية ‏ هى الناحية الى تفرغ لما الدارسون ليلحقوها بالكتب الدينية 
و شروح العهدین القدیم والخديد 4 فهی مقصو ره ة عل هذه النا أحية 4 ومحور ها 
الغالب علیها هو الضاهاة بین تواریخ الکتب الدينية والواقیت الي انصات 


مها من تواريخ الامم الغادرة ١‏ 


VY 


م الات هذه اا راجم کات (موحز | التعایقات ا حدثة على الکتات 1 


من ٠‏ حو ثل“ثين عال ما من علماء اللاهوت ي احلا 2 و كلهم من 
المطلعين على كشوف الآثار الي لها علاقة بتواريخ التوراة والأناجيل . 


يذ كن ألو لفوت وى الفصل الذي عنوانه «العالم في أيا 0 4 ان لوحا 
من الا واح بي هت یه اون فد وجد علیه نقش با سم (ابر اما ایر جع 
على ها يظهر الى زمان سابق لزمن ابراهیم > ومن هذه الكشوف لوح آخر 
منقوش عليه شر دعة حمورابي وفيها أحكاء مماثلة لکا الشريعة اوسر 
ومع هذه الكشوف !! واح كتبت عليها جداول الضرب ومعيجمات للمفردات 
اللغوية وسجلات لانظمة احکومة وأسانید عا وصل ال افیا کل من. حسات 
القرابين . فقد نشأ ابراههم اذن في مدينة ليست بافينة والعام یومتذ قدم . 


ودشيرون 5 هذا الفصل الى نقوش كشفت على جدار قبر من القبور 
الاثر دة دقر دة بي حسن _عصر برجم تار ھا الی سنة ۲۱۳۲ قبل الیلاد ۳ 
حو ها ؛ و دین تنك النقوش صورة قافلة مؤلفةمن سبعةو ثلاثين من الساميين بقيادة 
او ا وبا نطم بحملو ل بضائع بلادهم لیس لو | مہا عَلة +صر ده. (صفحه ۸۵) 


ا الى كلمة «عبري» ومعناهاء فقالوا انها وجدت في آثار «رم سن ) 
ساف حموراني 3 ها وجدت في نص من النصوص | المايلية الہ ی کشفت ی 
بلاد ایشین الاقدمین م من آسیا الصغری-- و تسمی‌الیوم وک ي ووجدت 
كذلاتك ي ي نصوص حورانية عند بللدة نوزي با لعراف و کان ما معی آعم من 
معناها الخاص بعد ذلك يأنياء اسرائیل ؛ ويفهم منه أن الكلمة كانت مرادفة 
لكلمة الحنود الرحل الذین يستأجر هم قادة الحيوش 

قالوا : .وان عاصمة الحيثيين الی رفعت عنها الانقاض سنة ١905‏ قد 
كشفت فيها ألواح بالخط المسماري دلت على مفتاح اللغة الحبشية > ون 
الحيثيين كانوا يتكلمون لغة هندية جرمانية على مشاببة باللاتينية » وقد نز <وا 
من الشرق الى آسيا الصغرى وامتدت دولتهم شرقا الى الفرات وجنويا الى 
قادش» وهم تر اتا اھت آشار اليهم ابراهم في الاصحاح الثالث والعشرين 


VA 


من سفر التکو ین اد يھول : ) وکام س قاعلا : أنا غر بب ونزيل عند کم ؛ 
اعطولي مالك شر معكم لأدفن ع من آمامی (. . 

وقالوا 5 ان ۲ ملوك ا وردت ي الاصحاح الرابع عشر من سفر 
التكوين قریبة من بعض الأسماء التاريخية » فاسم اءرافل قريبمن اسم حموراني 
البابلي وتدعال قريب من تدخاليا الحبي والأسماء الأخرى وجدت ها مشاببات 
من هذا القبيل » ولکن لا بوجد الدلیل القاطع على وحدة المسمى .. 

وکان الرعاة أو ا ھکسوس ( هاك شاسو ) نحكمون مصر من الآسرة الثالثة 
عشر ٥‏ الى الأسرة اأسادعة عشر ٥‏ وف هذه الفيرة ددنت هیحر ه الاباء العبر بين 

ومن کت التعليقات كات کالذي ددم ي مو صو عه » الا آله أوسع 
شرحاً وأحدث عهدا ‏ لأنه طبع طبعته النقحة سنة ۱۹۵۲ - وعنوانه « تعليقات 
موحز٥‏ عل الکتاب ) 6 ومؤلمة جوز دف اجوس Angus‏ من کر فقهاء اللاهوت . 

بقول مؤلف هذا الكتاب « ان الاثار تحتمل أن أمرافل - الذي حارب 
ابراهيم م هو حموراني الذي کان ملکا علی بابل س4 ۳ قبل الميلاد 4 
والحفربات الأسمار دة ثر بط ا اسیمیه و اسم معاصر ه ) آري کو عه في حين 
آن کدلعومر پشابه قدار لعدار ععی خادم لعمار آحد الرباب الكبار ي شرق 
الدجلة السفلی » واسمه منقوش على حجر من ألواح حموراني » وکان 
هذا قبل ارتباط آرض اسرائیل ببلاد شنعار بعدة قرون . 

قال الو اف : وکانت مصر عاد هیحر ۵ ابراهم م هیحر ه عقوت و آله 4 
خاضعة لحكم الرعاة المكروهين الذين تسلطوا على مصر أكير من خمسمائة 
سئة © ومن 5 کان ار حیب بابراەم 5 الر حیب بیعقوت واقطاع فو مہم ا 
8 انار 

قال : وني عصر ابراهیم کانت في آرض فلسطین ابنوبية جالية من 
ال » ولکن عاصمتهم كانت الى الشمال عتد كما جاء في كتب العهد 
القديم من لبنان ال الفرات . 


۳۷۹ 


وقال عن ) 7 الکلدانین ) مذئنة ابر اه ۱ ۳ كانت 5 الموضع الذي 
نی الات المقير على الفرات الادنى » وم تكن في آورفة کا خطر لبعضهم 
من قبل لتشابه الافظ دب آور فة او ۱ 

وثقول تعلیقات ابنجدون مم1ومنطم الى اشير لكي تألیفها حو سبعيين 

( على حاشية الحلال الحصيب انتشرت خلال الفثرة التارخية جماعات 

القبائل الرحل تشتغل بالصيد ثارة وبالغارات ثارة أخرئ وبالمرعى بسن 
هلا وذاك 4 و هم الذین نسم هم ي الز من القديم بالار امن 4 ومع استحاله 
الحياة المستقرة على الزراعة أو التتجارة أو تقسم الحقول وسكى المدن في ظل 
ذلك النظام الاجتماعی بے ميل القوم إلى تجمیع آنفسهم ي جوار و کت من 
مرا کز احضارة دعاملو نه و تحر ون مره و قد بتصلون مچیه ببمعص الصلات 
اا ۱ 

1 وي وسع أمثال هؤلاء القوم آن يعيشوا على انتاج قطعانہم 0 
ولكنهم غ اليا م بعتمدوں على صلتهم بالمديئة کے ۳1 نحدث الیوم ي از بر 
العر دة ب لتحصیل غلاات الحقل ومصنوعات العمل بالمقايضة عل مفتنیا ہم 


١‏ ان تاريخ العبريين الرسمي يبتدىء بقبيلة من هذه القبائل سكنت إلى 
جوارمدينة أور في جنوب العراق » وعند نهاية الالف الثالثة قبل الميلاد هاجر 
فريق منهم إلى الشمال بقيادة رئیس یسمی تارح » ها جاء في الا صحاح 
ا حادي عشر من سفر التکون . 

«ورعا كان من أسياب هذه الهجرة اضطراب سيامي ی جنوب العراق؛ 
أصابت جرائره معيشة أهل أور » ولعل هذا الاضطراب قد نشأ من تحول 
السيطرة السياسية من المدن العراقية إلى قبائل عيلام » فلم تستقر عليه أحوال 
المعيشة والتجارة في مدينة أو ر » وهذا الفرض يرجع بالحر كة إلى ما بين سنة 
۰ وسنة ٣٠٠٢‏ قبل الميلاد : و كينمما كانت الحقيقة » فاهجرة قد حصلت 
ونزل القوم فترة يحوار حاران إلى شمال الهلال الحصيب . 


کا 


روما یستحق اللاحظة آن کلا من آور وحاران کانت ني القدم مرکزا 


لعرادة الا له حت لقو اله القمر من معيودات الما مين 1 و سیلفانا اسمه مره 


8 


أخرى 8 شبه جزدرة سينا . 

« وظلت طواف من القبائل تبرحل غربا وجنوبا » حيث صادف بعضها 
ان المرعى والزرع وادي الفرات والاقاليم اببلية الخصبة » فاستقروا 
في مدن آشهرها دمشق » ومضت طائفة آحری بقيادة ابرام بن تارح ( وابن 
قد تکون هنا ععی سلیل ) یل ان استقر بها السير البطىء عند فلسطین وهی 
بومئذ في ظل حكومات الدن التفرقة » ول تزل کن في مجراها تارة 7 
غرب الاردن وتارة إلى شرقه » وحينا من دمشق وحینا من شرقها إلى الحدود 
المصرية » وخلال ذلك عر بنا قصة عن علاقة مباشرة بين مصر وهؤلاء 
البدو » وأخبار عن العلاقات بين الاباء العبريين وسكان كنعان المستقرين ) . 

نم يسترسل كاتب التعليقات فيقول ان بعض العبريين وصل في هجرته 
ال آرض جائان عصر » ويرجح أن دخوهم لأول مرة كان على عهد دولة 
لرعاة آو المکسوس ‏ بين القرن الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد على وجه 
انف رت : 

وترجح تعليقات هالي بپ 0وت5 الحيبية أن أمرافل هو حموراني 
أشهر ملوك البابليين ء وأن كارثة سدوم وعمورة الي حدثت ني عصر ابراديم 
تقرن بالحراب الذي قضى على سكان المدن هناك حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد ها ظهر من کشوف يعثة البرایت وكيلى iw Albright and Kyle‏ 
14 . ۱ 

ويضع هالي للحوادث المصرية مقابا من حوادث التوراة ع فيضع 
عصر ابر اهیم مقابلا الاسرة الثانية عشرة سنة ٠١٠١١‏ قبل الميلاد » وعصر 
يوسف مقابلا للاسرة السادسة عشر ة سنة ۱۸۰۰ قبل الیلاد » على سبیل 
الاحتمال . وعصر موسی مقابلا للاسر تین الثامنة عشرة والتاسعة عشرة بين 
سني ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ قبل الیلاد » وتظهر الغرابة في تقديرات هالي ومدرسته 


عم لر جوع ال عصر اقم و عصر دو س ٣ی‏ وبینھما ی تقددره نحو آلف 


کر 


ومائي سنة » والعلوم أن يوسف بن يعقوب وأن يعقوب ابن اسحاق ابن 
ابراهيم ۰ وهذا مع اعتماده أحيانا على نقوش الاثار وحسبانه أن وفد الساميين 
ارات ابر بی حسن ء قد يكون وفد ابراهیم علی الفرعون سنوسرت 
الذي يظن انه كان على عرش مصر 8 ذلك ا حین . 

ومن أصحاب التعليقات التوراتية المعروفين بالتحرج في التقدير ل ثر كلارك 
11 صاحب التعليقات ۳ تقع ٤‏ ألف صفحة كبيرة و جمم من آطر اف 
المعلومات مالم يجتمع في مرجع آخر عثل حجمها © . 


فهده العا يعات نضع عصر حمورالي حوالي سے ٠‏ ۱۹۰ 6 > ور 
الاباء العبريين بي کنعان دين سني 9ء ۹۰۰۰۰۴ 6 > و عصر عقوتب 
و آبنائه ي مصر حوالي و 9 غ 2 : 3 6 ومبادة عصر امکسوس حوالي 
سنة ۱۵۵۰ ق م 
ور ہم كلارك ‏ اعتمادا عل الار اء الحديثة ‏ أن عصر حموراني 
متخلف عن عصر الوقائع ال ى تنسب إلى امرافل عائة ا اکر E‏ 
امرافل وحمورالي 5 بدلان عل شخص واحد 2 وان الغور العمسق الذي 
تملأه أمواه البحر الميت آقدم جدا من الوقت الذي‌قدر نحراب الدن الذ کورة 
5 قصة ابراهم » ویتساعل : ما هو الباغث الذي آتی باللولك الامسة ال 
الأردن حجنو يأ قبل مواجهة أعدامهم الذین حار بو م 4 و هو ۱ قفد أن 
بکون جیش من الا والعيلاميين معا قد ز حف عل حهات ف ذلاك الموقع 
لارغا م القبا ثل عل آداء ار یه آو الضر دبة 2 تفرض على رؤوس القبائل ۱ 
ويعتمد كلارك على الظواهر الأرضية ( الحيولوجية ) كثيرا فيرى 
آن العیون احمر الى أشان ليها الاصحاح الرابع عشر من سفر التكوين 
هي ٤‏ الغا لب من الذفط الذي بتکائ؛ف بالشیخر ويطفو عل الاء ها كاك 
حدث علی سطح ار ول مانع أن بشاهد عل وجه الارض قبل 
امتلاء الغور بالماء 1 و در بط خر ات المدن الي وردت قفصتھا ۴ سیر ۵ اپراهم 


Concise Bible Commentary )-۱( 


YAY 


٠‏ الظواهر الارضية الي عکن أن تستقصى في يوم قريب » فيببى على 
فاا حو میج م لتاريخ تلك الأحداث . 
بضارع هذا الكتاب ف الصبغة العلمية الكتاب الذي ألفه جماعة « دراسة 


7 2۵ ) واشير كي 5 لہ آکر من عشر ۵ هن "7٦‏ هده الدراسات 4 
وهو کتاب العھد القدیم والدراسة الحدیثة ٩‏ . 


دشو ل الاستاذ البر ابت نطوزرولم۸ وهو ا اص حاب البعوث للکشف عن 
الاثار : 
سواه اھکسوس ل توا على عسرها » و لکنها آحذة بی التك: 
والابانة عن الحوادث التالية 4 بعد البحوث الى تناوها وناوك وستوك 3 


هد ه ااسطور 4 فنحن نع م الیوم ا به بل آن تج ال الفيرة دس سني 


۰ و ۱۵۵۰ قبل ا يلاد وان قيادة اھکسوس 52 رک العانيين وم تكن 
حور ده او هل ره آر رة ۳3 كان بعص العلماء بقدرون إلى رمن قريب 0ے 


إلى أن دقول بعد استطر اد وجير عن مر ة وت عمج آمون ك 


۳ ولکن آهم من هذا كله ثقافيا ‏ تلك الأور اق البردية الى كشفها 
و يي :ہت آثار عصر ره‌سیس عا احتونه من الدلالة عل مدی 
النهضة الادبية في دك العصر الذهی ؛ و نخص منها بالذ کر من حيث فائدسا 
لدارس التوراة تلاك القصائد اشر الي تنی ء عر ن نظم al‏ 
وان خالفتها كثيرا بي التفصيلات >٠‏ وتلك الترنيمة المقاربة لعقائد التوحيد 
الى “نل علق اھرای اعد انس من سارةھ عو رت ره 
کت رت ۱ 


وبقول هما الکاتب و می زمیل من المشتغلين بالکشوف ۲ فلسطين : 


وان 0 تدخل في قصص التوراة قبل هجرة ابواهم من حاران 
ولا بمکن بای تقددر هن 1 تقددرات أن لو ضع تلاك ا مجر ة ي تاريخ سايق 


آفحودٗ--۔-۔ 





The Old Testament of Modern )(( 


TAY 


لنهاية الألف الثالئة قبل الميلاد » وقد تأتي بعد ذلك بقرون » ویبدو واضحا 
ن مأثورات سفر التكوين أن هناك دورا متوسطا من العصر البرونزي بين 
لقرن احادي والعشرین والقرن السادس عشر قبل الیلاد » . ۵ 

ويتحدث عن كشوف ذف شمرا في الشمال القابل حزيرة قبرص من 
شاطىء بحر الروم » أنما غيرت الصورة الي كانت مرتسمة الحضارة 
الكنعانية في أذهاننا كل التغيير » وأما أثبتت أن حضارة كنعان كانت 
تمتد ني العصر البرونزي المتأخر من غزة جنوبا إلى رأس شمرا شمالا 
ر آغاریت القدعة » وان اللغة و الديانة والحضارة كانت واحدة في هذه 
البقاع » و یکن اختلاف اللغة الا 34 بل اختلاف اللهجات ... واننا 
نری اخحتلاف الصناعة الفخارية وغیرها من البقایا الادية بارزا عند 
الحائب الأسفل من نہر العاص حیث ۶ الملامح الحورية والأمورية 
في معالم الثقافة العايا ولا ياحظ على الساحل مثل هذا الاختلاف . 

ثم يتحدث عن كشوف تل الحريري عند وادي الفرات الأوسط 
فيقول : 

وان الاستاذ اندري باروت وزملاءه أخرجوا من الانقاض قصرا كبيرا 
من العصر البرونزي الاوسط » كان مزدهرا ف أواخر القرن الثاني عشر 
وفاقا لاتقديرات الي تتقدم بعصر حمورالي إلى ما بين سني ۱۷۲۸ و ۱۹۸٩‏ 
قبل الميلاد .. 

و و ققف آھر سوا في هذا الموضع نقوشا فذة على دران وبقایا فنیة 
اعری » وفوق ذلك نحو عشرین آلث لوحة و آعشارا من اللوحات من القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد » كلها باللغة الاكادية الي تأثرت آحیانا باللخة 
الامورية الي یتکلمها آبناء القبائل في ذلك الاقلم ... و ا هذه الکشوفات 
الو رت الان رم البحث في دراسات التوراة ستاأني في کر الاحوال 
من ین غبر مباشر » ولکنها لا تنقص بذلك ف 0م > اذ کانت الثقافة 


العالمية و گے عصر 7 العبر دين وراء كل تطور ي أسيا الغر دية 1 و 
میسو ر | UJ‏ عما قر لب 2 م أجرومية اللغعة الامور بة ومعجماہ ۱ من ٠‏ لك 


TAS 


الامورية الا كادية البي كان يكتب بها كتاب ماري في الوادي الاوسط من ہر 
الفر ات 4 و دظهر آن هله الاه ال ی تتخلل اش الا علام هي أ الاباء 
العر بین ٤‏ لا ہا 4 وا | على اتحقیق لغ الکلام الذي تتمغله ف آعلام 
اافلسطنیین الرحل لئ الي وردت 1 سی المصرية ۳ ی ار کت اش 
القر نین العشر ین و التاسع عشر قبل الاد 

2 بعرض الکانب لکشوف تل العطشانة علی نهر العاص الاسفل 
و توافت حماة على ا ضط النهر فيذوه منھا على الخصوص دسر ٥‏ حيأة 
الاك ادرعی النقوشة على تمثاله الذي يمكن تاره آن یکون قریبا سن 
مشا سے الحوادث ف وص4 دو سف 4 ولعلايا ا کا لتجمع حوال نو اة سے 
عقبسر الھکسوس 4 وقد أ شارت سیر ۵ ادر عی إلى عبر ۵ انحو ته الكيار و قحط 
التو ات السبع وصروت من ال ں لامتطلاع الغیب : 


۰ 
جم 


بعرض للکشوف الي أدووف هن مار ی وا نت 
وحضارة اسر اثیل ودمشق . 

وينتقل إلى كشوف الرغانية لي الناحية الحنوبية من سهل انطاكية 
وماما من القيمة في الاستدلال على العصر الحديدي » و امم ما فيها بقايا 
هيكل من القرن التاسع قبل الميلاد على رسم قريب من رسم هيكل سليمان 
الذي بني ني القرن العاشر 

وستطرد إلى كشوف قايقية على مقر بة من حدود سورية الشمالية › 
وأسانيدها ترجع إلى ما بين سني ۰ و ٦٦٦‏ قبل الیلاد » وا شاأمما 
ي دراسة تطور اللغة العيرية . 


ويتناول الاستاد هنیمان Heinneman‏ رع جامعة ا اندروز مم 


)۱( سميأ ني سان الأعمية الکبزی التى بنطوي عليها هد ا الكشف الخطير لا نه 
سحاد العلاقه دس اللغات الساممة القددمة وھٹا الا کاد به لغة ادل و ال و به لغة 
الخلا والارامىة لغه العرب الشمالمه و اللغة العربية على العموم 6 سے ذلك 

الاس دلا ل على أصول العتقدات عند رتاء هذه لا ٠‏ 


۳۸۵ وجيت بن الما ری 


لخو دا سی * ن العبر دة 6 قیفر ر 4۵ أن الارامية سے و ھی العر دة الا الية سک ھا 
سابقة في سورية وفلاسطين لكل من اللغتين الكنعانية والعبرية » معتمداً علی 
کشوف رأس شمرا » وعل الحسنات الکنماز انية الي اشتملت عليها رسائل 
تل الما ار 4 4 و در دها إلى نحو ۱۳۷/۵ قبل الاد . 0 


وحم هذه الشواهد عر جعين تقايدرين من E‏ هذا الموضوع وهما 
اطا س وستمنسیر التارجي » وموسوعة وستمنستر النقحة طبعة سنة ۱۹46 
وهما خاصان جغر افية التوراة والعهد اخدید وتار حهما > وقد توفر على 
تأليفهما من وجهات النظر المتعددة محبة من علماء هذه المباحث المشتغلين في 
الكتب الاثر دة والکتب العصرية بدرسها في الاثار وا حفریات وبالاطلاع على 
سجلاما ومدوناما . 


هذان المرجعان متفقان مع أحدث 8 راجع المتقدمة على تقريب عصر 
الاباء العبر بين » و استضعاف الأقوال الى ی وغل به ي القدم ٤‏ وقد وضع 
الاطلہ ں التار بی عصر ابراهيم دن سئنة e‏ وسنه ۱۷۲۰ قبل الیلاد » 
ووضع عصر حموراني ف ختام هده الفبرة > وعرض لقصة سنوحي 
الموظف الصري الذي غادر بلاده ( حوالي سنة ۱۹۰۰ ق <( 2 
بین الامو رين ي سورية الشرفة » ولاحظ الشامة بین الاأمکنة الي أقام 
فيها سنوحي على نحو من البداوة وبين الامكنة الى عاث ش فيها على هذا الحو 
آباء اوت > ورجح آن وفد الساه‌یین الر سوم على مدافن بي یں و 
إلى مصر في عصر القصة ات وان الدولة المصر دة الي اکانت ا 
عصر هي الاسرة الثانية عشرة وقد سطت حكمها على 0 وفلسطين 
واوا حر که واسعة من التجارة المحر بة بین »صر وقرس و کر ند 
وشواطیء البحر الاحمر ؛ وباغت حدودها ابلحنوبية إلى الشلال الثاني حيث 
أقامت حصن الحدود عند سمنه ‏ بو ها پعثات ی سیناء للکشف .عن 


معا دن النحاس والفيروز 6 واعری ال أرض النوية للکشف ڪن معادن 


الذهب 1 
وجاء في هذا الأطلس أن التاريخ حقق وجود بلاد ني أرض حاران 


۲۸۷ 


تطلق علیها آسماء کاسماء ۲ اء ابراهیم : فالج وسروج وناحور وتارح ء 
وان اسم حاران نفسها قريب من اسم أخ لابراهم » وان وحلة ادم 
قد تأي مصادفة في حالة شخص واحد ولكنها هنا متفقة في أربعة أسماء 
على الاقل في حيز محدود » والهم في هذه الملاحظة أن كتاب الأطلس 
حسیون آن هذه البلاد حملت آسماء القبائل الی أنشأتما أو أن ۳ ثل اطاقت 
عليها أسماءها بعد الاستیلاء عليها ني القلاقل ۳ وب وو ۰۰+ 
قبل الميلاد . ۱ 


و استطر د کتاد ت. الا طلسن ۰ ن لشابه ااا الابا اع والمدن إلى ال 
الي کانت شا ره ہس الہ مور دس ¢ و منها ابر ام ي صرغة 5 در ام ودعموب 
5 صبغة عقوت ابل 4 وک کر وا أن اسم قبيلة دسا مس ول ٤‏ آلواح 
فاثر بوادي الفرات الاوسط ٤‏ و آن حفاثر توزي ف وادي الفرا ت 
الشمالي ات عل و صف غادات اجتماعية (عسر ادات الارث والزواج 
او أصناء الأسرة ( الطرافين ) الى أشارت اليها كتب العهد القديم وان 
عصر تلك احفاثر دوافق العصر الذي دون ف4 الا سر اثیایون کٹ التوراة 
و دبا رعد ها من الکتب القدعة 1 و هلا یال | الاثار الي روت از الطو فان 


واا ر الحايقة ا ا نظير له 2 ا ورات دصر آو کنعان 


ومن الطبیعی آن بعنی لس بالمواقع الحغرافية في سياق التاريخ > 
وكذلك عبي اکس في سيرة ابراهيم مواقم رحلاته إلى مصر في ذهابه 
وعودئه » ومنها اج الحنوب بين قادش وشور © وتعرف و 
وادي غز ة » وهو واد کان له شأن کی تاریخ بی اسرائيل إلى ما يعد 
822 من الديار المصرية . 

ما الوسوعة اللي تحمل اسم وستمنستر آیضا -- مع اختلاف الؤلفین 

اقھی توافق ا سود ره سز لغ ی تقریب مان الاب 2 تقوو أن 
وحدة اسم حمورايي واسم آمارفیل محل مناقشة واعتراض في الباحث 
الاخبرة » وأن الحاق ۳ باسم آمارفیل تن آنظار الباحثین 
المتأخربن 


AY 


و دید أن دكت أن تاريخ حموراني و صع ف عصور مہختاغة بين ےا 
٣‏ وسنة ۱۸۳۰ قبل الیلاد عادت فقالت إن الكشوف الحديثة ترجح 
و صعه بن سني ۰۲ و ۲ ۱۱/۵ آو 49 ۵ ۰ وان شر دعته المشهورة مقاربة 
للشر دعه الموسوية ف سفر الحروج من التو راة 4 وان آسلوت الواد دتشا ره 
في ابتداء اشمل ۶ تتشابه العقوبات ولا سیما عقوبات القصاص .. قالت : 
وبعید أن تکون شر دعه حموراني آمام الشر ع العبر ي عند ددو ن اة 
ولكن المحتمل أن الشريعتين ترجعان إلى أصل سامي قدي . 

ولری الموسوعة تنك اما ادا عل تقدیر اٹ دو شر بت أن مو لد 
ابراهم دوافق سره 7 ۱ ف ° ¢ ےت طر دق احیوش الي حار ما ابر اهم 
۳9 حاء ي الا صحاح الرابع عشر من سفر التكوين كانت إلى الجخنوب عل 
حا حلعاد ومواب 4 وتدل کشوف العالمين TEL‏ البرانت وجلو داك 
على أن هذا الطریق حللته فيما مضى مدن هامة قبل سنة ۲٠٠١‏ ق .م » 
وظلت عامر ة حو فر ن و قر نين ا أ كير 3 وی روابة سفر التکوین آن 
شوم وعمورة دمر تا ي حمأة ابر اهم ¢ ومن کشوف جلو دات (ظهر ان 
الدن ال ى على هذا الطريق ظلت مقفرة ال القرن الثالث عشر قبل الیلاد » 
ولکنها في القرن العشرين ق. 1 كان محجة دينية حافلة موار الکان الذي 
يعرف الان باسم باب الدرعة . فمن المعقول اذن أن يكو ن مولد ابر اهیم 
حوالي الزمن الذي قدر ه ی دو شر 6 وان سدوم و عموره خر بت حوالي 

وتقول الموسوعة ان اسم در افل يد أن الملوك الذي حارم ابراه تے 
دهعت تعيين صاحيه 3 بصعت تعن زه ملائہ الاخرن 4۹ ولكن هذه 
الاسماء أء جميعا لا ديدو عليها اس اخبر اع من مخر عات ایا 5 ۱ اذ لیست 
غارة الامر اء البابلمین عل فاسطین و ما جاورها مرا نادراً ۲ لك الآياء 3 

و نكتفي ها تقدم 1 هذه المراجع التاريخية الي ألحقناها بالمصادر ‏ 
المسيحية » و قد لقنا | لان کا مها ف > جملتھم کت التاریخ من 
الخانب الذي له عاق بی العهد القديم و العهد الحد‌بد 4 وتغلب عليهم 


AA 


رغبة ی تدوينه على النحو الذي يصحح اخبارها وینقض مالحذ الناقدین 
عليها » فهو باب في التاريخ غير الباب الذي سنفرده لأقوال المؤرخين 
لاحو ادث من الوجهة العاهة . 


ولیس آهم من تمحيص هذه الأقوال لمن يريد أن يحقق سيرة الحليل 
عليه السلام : اد هی ألزم م دازم معرفة اأعقائك والشعوب ٤‏ عضر ه 4 ومن 
هنأ تجل حفمة الرسالة وبواعثها ومبلغ الهف والوفاق بینھا و دس ما 
حرا » وكل شيء يتوقف على تقدير أحوال الزمن بعد تعيينه » وتقدير 


أحوال الشعوب في ذلك الزمن بعد التثبت من مواقعھا وعلاقاتہا . 


و قمما اسلفناه بصیص من الو بر جو ان تضم ف اليه بصیصا آخر دفيض 


عل جوانب السيرة جمیعا ۰ بعك الفراغ من تلخیص هده السو اهد والصادر ۰۰ 


A۹ 


رک ب 


بر الاسلام في ختام مصادر الادیان الکتابیڈ ے وستری 


گے 
انه ۳ فی * 


کک لے ذذ 2229 يني برام ۱ ؛ بل شت 


الا lg;‏ نعی دليل الس ۳ الذي یصدق حہن تکذب 


التواريخ » كما سيألي بیان ذلك في موضعه » و نکتفی هنا بایراد آخبار 
الحليل ني الصادر الاسلامية وهي : القرآن الکرم » والحديث النبوي 
والتفسیر وما یلحق به علل سبیل التفصیل آو الاستطر اد . 


وردت أخبار الحليل في سور کثيرة » بعضها ای الاسهاب وبعضها 
إلى الامجاز » وهذه هی الآيات الى جمعت سير ته في بيان مفصل 


فمن سورة مرم : 


و واذ کر فی الکتاب ؛ إبراهيم إن کان صد يقاً ن ا د قال 
ع سر اللخ سر سے راہ 5" و مسر 5 ى سر لزر سے ټ سے 
لابیهِ کا ابت لم لعحسد ما با لسسع و با تر و ۳ يعدي نات 


العا 7 للم با تك 2 فا مع 


سے سے 


سر چا ج2 


سسا , 5 ا نی قد > ا دي من 


هد لك راطا سویا . با بت لا تعبد الشتطان إن الشيطان 


سے 


ا 


ص یم ع س ص را عه ساس سس 


تا ایت ای اعاف إن تسف عذ اب 


سے سے 


سے 
بب 2 سے یں 


کا ل لر حون مت 


۰ 


سے 
سے سم سے سمه سے چھ 


الرحمن ور ن لاشیطان ولیا . قال أ راغب أت عه" و 


ا سے ب 


با إبتراهيم تک ۳ نت س راع تد یح فيا 0 قال سا 8 


و سر 6 - اس 1ل سے ص سر ست ع و سر الرس قر و - 
عليك سأستغفر للك رد ي انه كان 5 هھ | .9 اع کم و ما 


۳۹۰ 


2 و ٥‏ فو 7 نر 2 ه و 2 ر چم 
ند عون من دون الله وآدعو ربي ا بدعاء 


2 سم سے نا سے ۳ سر ق ہے سر گر 


0س شقیا 5 2٤۴‏ و زلهم وه 3 عد ول من دون الله و همینا له 


چم 

کا ضر نف تت 
9 
r‏ 
سے 


إسحق و بعقو سب و 13 گت 9 5 


ومن سورة الا نبياء × 
سك ہہ یم سر و ہے ٥‏ سر الي o,‏ ۶ س سے 
شیا اتا ات ديم ر شید ه من قبل وکنا به عا مين 
يس بع © سے ۲ 3 ۲ نع ور وج ہہ ہہ 
إذ قال لابیه وفومه ما هد و التسما لن ال ۳ لها عاك عو 0 


5 مہ سے مد 


جو او او کے 


ه ع هم اس 


في.ضلال مبين . تالو ا اجٹتتا بالحق آم آشت من اللاعبین . 
تال بل با رب السّماوات والارض الذي فقطرهن وأنا على 
دا من الشاهد ين ی تالله لأكيد 5 یت دعل 1 ۳ 


عیبر 


قالواوجد ناآباء نا مه عاید ین . قال لقد کن 


سا 51 زه سے سے نف 


هسم لعلهم ! إليه عم معو ل. 
قالو ۱ 1 فعل هل | با کک آله ۳ الظالمین . قالو ۱ E‏ 


سے 


1 برین . E‏ لهم سح 1 ۳۹ ال ۳ 


سے 
مر جرد 


فی ید کرهم يقال له إبراه ےم قالوا فأنوا به عل آعنین 
لتاس لعلھم يشهتدون . قالوا ١‏ كنت ل و 
٥‏ سے سے سے ۲ سے وم ور 8 1 0 سے 

تراهم قال بل فعله کبیرهم" ھذا فاسالوھمٴ ان" کانوا 


سر 6 و ل 11 


بتطقو 85 8 فر جوا ال e‏ 9ے الوا نک م انتم لظالسون ۴ 


نکسواع على رزو سم ei‏ علمت 4 3 هو الام پنطقون . قا 3 


2 سے ج ۵ ار ٥‏ سل اه سا سر ن 2 د عير رر و مم 
اف ول مس د 9 الله ام فا | له اى ۳ ' ات کا ولا دصر کم 

, 2 2 ۵ [ سا ہس کو و ٥‏ رد 7 جس س رس می ص ار 
اف 0 حم وو سما عد وو 8 بن 9 و ل الله | و تعقلو لات و لو أ 


سرا و و ہے ی 1 و وو ے2 سے و سے ہم ص 
خر وه اہ ما آلهتکم" إن کی فاعلین . قلتا یا تار کوني 


مساج تم 


سے ہہ خ سے 1 


نے دا وضلا عا غل إبراهم ۰٠و‏ راد 7 سے ک تا ہلاس 
ال برع اه ولوطاً لل الارّض الى وار كنا انيوكت 


سے a‏ صم سے اس یی سر ہےر جح ہے 


راوتا لیت .و و 0 اش یں و دعهو ب نافلا 8 و کلب" سح دع ۱ 
صالحين ) 


۳۹۹ 


( وان من شيعته الإبراهم . إد جاء زه لبت a‏ 7 
اذ قال لابیه وقومه ماذا Es‏ 1 اافکا آلهة ۵ ون الله رر رد ون . 
فما ظنکم" برب الما مين . فتظر نظرة في لنجوم . فقتال" 
انی سقیم . فتولوا عله مدابرين . فراغ لل آلهتهم فتال 
ألا تأكلدون . م نکم لا تتطقون :فراع علیهم ضرباً بالیتمین . 


فاا إليه رفون ۱ قال ۱۳ ون ف تنحتون . والله اختلقكم' 


سے © ہے 3 


وما ا ا ہج ره امہ 0 2 فالقوہٴ ِي ہوم 8 فأراد 7 


سے سے Gg‏ سے 


به کا 07 لاسفلین د قال 1د زد تر اک سس 5 


سے صم 


سر سر رن ار اه 


سیید ارتا , رب ھب لي بن الصالحین . سر ناه بغلا ۹ سح لیر . 


ا سے بيه 


E 2‏ ف السعی قال ب دسی ان سا 05 في المنام انی أذ e‏ 


فانظر م اد دا کن فق © قال 5 ات ۵ 3 = مر ستجد ف ف |2 ا 


سم ركيا 
2 س 


ار سن الصا در 0 , فاا کت و تا للیچبین . و ناد بناه ل نا 


اث 
٥‏ . س 
+« 


راهم eW‏ تر قت اروت ۳ کذلات نجزي ا ہك 


هل الا لس . وقد يناه بذ بح ی وترکنا علیه 
ي الاخحر ۳ ات ۳ على ابراهیم کل لت دہ بجزي المسحسنین. 


يا 


س س وس قر 


ات من - حول چ المومنین. ٠‏ و شر د ناہ باسح لام مسن ٠‏ الصا سحیں . 
وبار كنا له وعل . تی ومن د ي مسحسن و الم" 


29 مبین . 


سے سے ہے 


ومن سورة البقرة : 


۵ سم 6 سر _ سے سے 


( و اذ ا الت عا ب سنا اس و متا و اتخذ و ۱ من ار 


سے 


ابراهیم مصلی 9 وعهد و إلى ابر اه ۳ و اسماعیل اك" e‏ بيتي 


لاطا فين والعا كفين وا ۳ ارد . واذ قال ائراهمٴ 7 


۱۳۹ 


و سے ۵ ۲ ہے ا گ۔ سے > د ھە 2 ه وو ê‏ 0 ت و ۸ ق 
اجعل هد ا ب 58 اهنا هر امه من الشمسرات م 6 9 5 
سے سر سے سہ کے ۳ ر ا س ۳ 


الله والیوم الاآخر فا و اسن کر 03 0م اه إلى 
عذاب النار وبشس المصیر وو برقع ارام القتواعد هن 


البست و اسسا یل وا تمہل هیا ات El‏ لسمیع للم 


4 
و كان سے = سیر 


و 1 مسلمینِ لاك ومس : د ریتنا ا مسلمة لك 


0 سے سے سے سے مت 7 سے ۵ سے س ۵ 
و با لکنا واا انت ار الب الرحم" نا وفيت 
o‏ ۳ 8 سے سے سے 0 6 r‏ سے گ‫ و و و 


فیهم 3 1 5 ۳ فاق علوي انا اتلك و اى محر الکتاب 
والحكمة تس هم 0 ات المزیز ا : ومن 0 


٠‏ سر سر ق اعد الور 


0 شا ابرامم ال 5 سفه ول ولقد اصطفيناه 0 


الل 9 ان في ار لمن لصتالحين 5 قال له ون ا لی 


سے 9 و 


سے ٥‏ و 
ف 3 اس ارت انس انی ۹ ووصی ها ا ع نيه ویعفوب 


۳ ۳ 1 7 جن رد ۵ رس سس سر و وو 2 اس اس و و وه ع و و ه 
با سی إن الله اصطفی نکم ال دن ول“ جم من ال وو و 


ان ا 
ومن سورة ال عمران : 


) کل" و" کال حا لہني شر ان 5 إلا م | حرم اسرائیل" 


علی نفنسه م 0 1 بر اتی اڈ 05 فأنوا و فاتلوھا 
و ىقر ه 3 


إن كنتم صاد قين . فمن افتری على الله الكکذ ب بن بعد ذللك” 


سے سے 


فاوشات هم تاو ۵ . قل" صدق اللہ 8۰ املة ابر ایم 


0 م 0 لمشر کین تا و 7 ا لتاس ری 


که رر ا 


ببکة مم يار کا وھد للعالمين . فيه آیات بات 0 اهب 
ومن وھ ا کا ال آمنا ¢ وللم على التاس ج اذك من استطاع. 


سے 9 سے تر سے 0 سے عم ص 2 ل سجس الى سم 2 سے ٥‏ سے سم سے 
ال ہے سياد 6 و دن کس فان الله عشی عن العا مین . 
ومن سورة البقرة : 


«ألم' تر إلى الذي حتاج ابتراهیم في ربه أن آتاه الله الماك 


"۹۴ 


و . ٠‏ س 5 2 3 و 
اذ و راهم زی شک اي حيبي رت قال اتا ای و وامست 
قال ارام فان" اللہ ؛ بات ي بالشمس من المشرق فأت بهامن 


المغرب پیٹ ۱ لذي ک4 ضر و اه" لا بهد يي الوم الا لين ا 


ومن سورة الاٴنعام 
« وإذ قال ی مرو أتتخذ ا ناما آلهة اتی راك 


وقؤامّك” ف 


ي ضلال 2 وك للك“ نري إبراهم موف 


.0 سے سے بت سے شش 


ات ماوات والارض 1 کرت من الہوقنین . فلما جن عليه 


۱ ۳1 
سے سے سے 1 


ا ا کر کا قال هذ | ربي تھے 2 قال لا 


سے سے ت 


فلما وأ ابر بازغا قال هد | ربي فاا افر و 0 لم 


أحب الافلين : 


ينهد تي ر بي ۹ ۳-3 هو اة نهو 5 ا 9 5 ر أى الشبعين 


بازغة قال هد ۱ ربي هذا ا کیو فلما 1 لت قال با تی 8 ي بر E,‏ 


سے ۵ و 


سس گ8 ہہ و ۳ 
سنا 7 سرکون ۲ وحهعت وج هي U‏ 1 ي و فطر الس حه ہے ناوات والارض" 


۳ جم ET‏ ا و م 
E‏ و ما 8 سن المشر کین وح ال فو ای قال انحاجو: دی 


ي الله وقد هد ان تس ۳۹ ا ر 0 ن به ال أن يشاء ربي 


یا 


م a‏ 
3 سو سے 


وسیع رب ۵ کل شینء علا آنلا ےت ف 0 2 
ف کم ولا es‏ اتک اشر کت" بالله ما لم ينزل به 


علیکم سلطانا فأي الفريقتيئن أ 0 بالامنن زن کنتم" 0ر ن . 
1 55 25 ا ولم ٣‏ 0 سوا ۱ عم مهم تم ا 0 7۹ الامین 
۵ سر ر سے کر بن هر س سس ف 3o‏ 


و هم" م شاب ول . و تلك ححتنا ادناه ها زبرا اه ہم 2 43 ر سه نر فع 


سے , و ضر سد 


د ات من شا 3 نياف > كم 2 لے 


ومن سورة ابراهم : 


سے سم هم 2 وه سے ۳ 


« وإذ فال ابراهم رب اجعل هل | اليلد ام فا واجنبي ويسني 


9 اس ي ي 


ا سب ١‏ و رب ٠‏ إنهن آضالن ۳ سن الا فمن 


۹2 


منز شم سے یں فو 0 ضر o‏ سم سے ل الف - 84 ر ا سے لد 
مه ۴ ٠ ٠٢‏ ۰ | ۳ ےھ ۲ ۰ 
لہعہی فإنه ای و مسن ع صا ”ي فإناث عو 3 رم وک بت e‏ 


+ 


3 سد ا ٥‏ ,ا سپ س 7 2 0 ص سم ٥‏ سے و 8 ۳ 
اس من ذريتى بواد غير ذي ز 3 و لجر م 


نا سر هه 2 نه اس و س £ o‏ سے س کر و 
رك نكا لیقیمو ۱ الصا ۵ فاجعل افشد 0 ۵ مت هو 3 الم 
ه نی ٤‏ ۵ بس سر ےے 277 002 
و ار 0 فهسم 1ع اشن ات 58 موی 9 رو تا تا ¥ اناگ تعلم ف 
عر و ۶ كى سے 


خی و ما 0 و ما تخفی على الله من شی ۶ دوي الار ص ولاف 
السماء . آلجمد له الذي وهب لی عل الکبر (سماعیل واسحق 
۳ - ڑب گے ر 2 ۔ ت ۹ 1 0 1 یں 7 0 م م 


ان ربی سيم الد عاء ۲ رب اجعلنی ہم الصلاق وس د راي 


سے 


میں سے جھ 


ربتا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولو الد ي و ند کے ومنین بوم 
سس گر ر رم س و 


جو 


)) ولد ۳ با لابراهیم فا البیت ان نا جي شس 


سر م 


وور ي لاطا ائمین اون تن ا وال كمع السجود : و 0 في 


اا س باس اتوك رجا لا وعل ضامر دا من کل 


ا . 


ومن سورة البقرة : 


3 


يه اسار سس 0 و 2 و سو ہم جج 
ر واذ قال ٠‏ ابر سپ رت 0 اي کیف تحیسی ي اتمونی ہے کال 


سے 2 
اا سے 

۰ 

- 


من لیر ات 7 7 اسم کر ی جببل سنهین 


تک 


مم سک سم ص سس اج تج o‏ م سے م 


202-0 0 اد مت ا تسه واعاسم أن الله عز یز = جم | . 


ومن الذار یات : 


هل” أتاك حديث ضيف إبراهم کرش اد تاوا 


ها ری فقالوا اكوا قال سلام سی 8 فراغ إلى أها له 
سے سے کس گر 2 سرع ن سر 


و 7 سمین . همر ده إليهم ة قال أنه اکا 0 فأوجچس 


L-1 


۳۹ 


لغ 8 ۵ س ابن و وو جا ف سم 
22 خحيفة قا و ۱ يا SE‏ و شر وه بغلام عا 5 . 8 سا فسات تا 


۳ سے 


ا سے سے 0 سم سم سے مو 


امر تو في صر قصب تک وج ہ۔ تھا و عجوز سیک م ۱ قالوا 


كذلك فا رباك ات هو الٌحک ا 8 قال فما خطبکم ١:‏ 


الامو 


0 ع 
00 کک وا ا سلتا إلى قوم مجرمین . درس 


و وھ یو سے 


مل حجارة و من طين ۽ سوق م4 عن رد 7 للمسر فين )۰ 


سیر 


اومن سورة هود. : 
+ ولد" وت کت ابراهیم بالب‌شری قالوا سلاماً قال 
فما ا آن" سح اع دعجل حنلمد ۲ نایا رأى ید بهم لا 


سر سے ا[ 


سے و هى ۶م سر و و و 1 ار رس اف س و 7 
تصل إليه 2 0 واوجس کت هس و لوا اج یخن نا 
4 
ع سین عم یی ۵ق س 
۱ 


ر سلتا إلى قو ا طٍِ ٠و‏ امر و" قائمۃ“ فضحکت فشر نها 


سے سر ك2 و 


باسحق آومن وراء ہت عقوت 1 قاس 5 و الك اتا 


ع سس ىج سے 


تن و هد ا بعلی :1 شیف ان" هل | لي عجیب ۰ قالو أ انمجبین 


رف 


۱ چ0 الله رحمة .20 وبر كانه جنر آمل انبینت انه 


ل 


سے 


متا وفلها دهت عن وم اهيم ۳ الروع وحاء نه "اكد ییجاد لت 


e 


اج o‏ سے اہ ع ي ل 


ي فوم لوط ال زد رام تم او اه توب با تراهم خیش 


ہہ ۶ سے 6 و 


8 هل ١‏ إنه 2 ما ا سا زیم آتیھ۔ سم عل ات غر مہرد 3 


ومن سورة النحل عن دين ابراهم : 


ل ان اف ہم کان e‏ قانتاً لله حنیفا ولم با مسن لمش کین 


و ٥‏ سے 


شاکرا الأتعمه اجتساه د 0 إلى صراط مس دم مش مب یم )۹ 


ومن سورة الاأنعام عن دين ابراهم : 


( قل” إتني هد انيي ربي للی صراط مستقيم دینا قیماً ملة 
ابراهم اہ ناوت کان م اشر كينا 


۳۹3 


ومن سورة آل عمر ان عن دين ابراهم و الاسلام وساثئر الا دیان ۰ 


ریا | اهل الكحابه ١‏ ہت ت انرام 2 أتزتت 


رید 
الى 0 و و الانجیل ال من بعد ۵ افد تعقو ن ها انتم هو لاء ت 
تیا ججتم ا فیما لکم ١‏ ع“ 0 تھا چ ل فيما لیس کت" 


سر و س ار یس لا 


دك ۴ و الله دعاسم وا اد e‏ ا كان ابر اهر ۳ بهود لی 


ٹر سے عاسم 


۱ 
یں سے سے 7 سے e‏ سے و ٥‏ سے 


ولا نتصرانياً ولکن کان حنیفا سلما وما کان ل السشر کین. 


و 


آذ و الت ۳ 2 تن ف اه ول لتبي واتّذین آمنوا 


071 ولي منین | 


هذه جماة الابات ابي جاء بها القرآن الكريم مطولة في سيرة ابر اهم ؛ 
آو مشيرة إلى دعوته وما فیها من سابقة للدعوة الاسلامية» ولا حاجة من 
يكتب عن الدعوة الاسلامية إلى ابراز جانب منها لاثبات الانتقال من 
العقيدة المحصورة في عصبية خاصة إلى العقيدة الي تعم كل أمة وتخاطب 
كل هلة » فهذه المساواة بين الامم هي صبغة الاسلام في كل جانب من 
جوانب دعوته من ميدما إلى تحتامها . 


أما أخبار ابراهم في القرآن فمنها ما تقدم في التوراة والمشناه » ومنها 
ما انفرد به القرآن . ومداره على أمرين : 

جد هما خاص بالوقائع › وهر قیام ابراه واسما عیل ال جوا 5 الت 
۳ 2 والآخر خاص د النظرة الدينية و هو عل جانب عظم من الدلالة 
52 هذا المقصد ٠»‏ لانه دين الفارق بين لتجسیم والتنز ده ف العيادة عل 
مدی الزمن الذي انقضى ہیں کتابة سفار العهد القدیم وفیام الدعوة المحمدية 3 

فالضيوف الثلاثة الذين ورد ذكرهم ني سفر التكوين كانوا يأكلون 
ويشبعون من الطعام » وكان مفهوما من أسلوب بعض النسخ القديمة أن 
و احبدا مهم هو الا له 8 9 آصیح ممو ما آزه لاك يتكلم باسم الا له و مرعه 


صاحيأه من اسيم ۱ 


۱۳۹۷ 


ال 2 القر آن الکر م روي قصه هو لا ء الضہوف ولا پر وک انہم 
آ کلو | و شیعو | 1 بل تس ال الطعام وم تصل أیدیہم إ | له 6 واج م ابراھم 
آن با کلو | دعاو ا ۰ ۴ و جس مدیم ح4۵ ة وعلم من 73 انم من عبر امن 
9 غير شان ضیوف الزاد والقام . 


ان هذه اقا ات بالام ر امین 2 تاریخ بي الانسان . فان النوع 
الانساني قد انتقل م ن استخدام مادة الجر إلى استخدام مادة الحدید ي 
عشرات الألوف من السنين > فهذا الانتقال بين العقل الذي يقصر عن 
ادراك ممخلوق سماوي الف الأجساد الحية في مطالبها المادية » وبين العقل 
الذي يأ للتمييز بين الحياة الروحية والحياة المادية » هو الانتقال الذي 
يؤرخ به عصران في حياة بي الانسان » بینهما من الفارق أبعد جدا مما 
بين عصر ا حجر وعصر النحاس وعصر الحدید . 


وأهم المصادر الاسلامية بعد القرآن الكريم أحاديث الني عليه السلام؛ 
ومنھا اھ عن الحا يل تصمه و تصرف أعما له اله وتلم سير له )2 و للغقهاء فمها 
لات اد کان تھا سنب را إلى الخايل لم يعهد ني الأحاديث 


الو ىة أن ٹنسھ اك الا ناء 


۾ + 


والحكم في ھذا اخلاف ان الأحاديث الى يروما الأحاد لا موز 
9 حالف اض 5 الاعتِمًا اد لان الاحاد حور الطا أ والكذب ۰ ومثل 
ذلك لا يجوز في العقيدة ‏ ولا سیما العقيدة ای بقررها الکتاب . 


واش الامام الفخر الرازي بهذا الحكم في تفسيره » ودارت حوله 
مساجلة ی الشيخ عيك الو هاب الیجار يه العلماء اء الي راجعت کتابه 


عن سس الائیما اء فقال کت الله ۰ 


) نص العلما ء علی ان ا حدث اذا كانت آحادا و فمه سے 
المعاصى أو الكذب إلى الأنبياء يرد ) 


۳۹۸ 


) فعي شرح العصام عل العمَائد النسفية رید آن د وحوب اتصاف 
الأنبياء بالصدق ما نصه : اذا تقرر هذا فما نقل عن الا ناء ما دشعر 
بکذب 1 معصية 4 فما کال منقو لا کو تی الاحاد فمر دود و ما كان 
يطريق لذو ادن فمصر وف عن ظاهره ان آمکن أو محمول عل 20 الأول 
و كونه قبل البعث ہے 

وجاء في الخحاشية عليه قوله : فما كان منقولا بطريق الاحاد سواء 
بلغ حد الشهرة آو لا فمردود لان نسبة الها إلى الرواة اف ر مان سڈ 
المعاصي إلى الأنبياء 

نحن مهد بهذه اللاحظة للاحادیث الي ننقلها » ونحتار من الأحاديث 

فنا له 0 ۳ السيرة و ددع لام رىء أن دنظر فيها ودين رد ره م E‏ 
أقو ال الفمهاء ۲ 

ففي بعض الاحادیث أن ابر اهیم کان آشبه الناس بالني علیهما السلام . 

وعن أي هر در ه قال : 

( قال النى صلى الله عليه وسلم لہلة آسري به . فت مو سی . قال 
فزعته , فا دا رجل حسینہ عم مضطر ب بکم رجل )0 الو امو کأ نه من رجال 
مو قال : ولقيت عيسى . فنعته النني صلى الله عليه وسلم » فقال 
ر دع ا کا ما جیج من دعاس سب بعي الحمام سے اخ ابر اهم و انا 
اش و لده ره 

وعن میحاهد قال : كنا عند ان عياس رضى الله عنهما » فل کر وا 
الدجال فقال : آنه مکتوب بين عينيه كافر » وقال ابن عباس : لم آسمعه 
قال ذلك ولكنه قال : 

) أما ابراهم فانظروا إلى صاحبکم 4 و آما موی فرجل آدم حعں 
على جمل أحمر مخطوم عخلبة » كأني أنظر اليه اذا انحدر ني الوادي يلي » . 


(۱) الشعر الرحل سکون الحيم ما کان دس الحهد 0297 ۰ 


گھ ارد شنو 0۶ ٤‏ وشنو ءه قسلة عر دنه مشهو ر ه ٠‏ 


۳۹۹ 


و عن جابر ع عن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم أ أنه قال ٠‏ 


)0 عر ص علي الانببای فادا مو ”سی عليه السلام رجل ضراب ھی" ن الرجال 6 
كأنه من رجال شنوعة : فر أت عیسی رن مر م عابره السلام فاذا قرب من 
ریت ره 5 عروه مس عو د م ورات العم عليه السلام فادا أقر ب 


وعن اہن عبا 
)) دخل الني صلى الله عليه وسلم اث و شک فيه صورة ابراهم 


وصورة مريم » فقال : اما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بينا فيه 
صورة 4 هد | ابر اهم مصور فما لہ إستقسم 3 )ا ء 


حی آمر مہا فمحیت 4 ورأى ابراهيم واسماعیل یدیما الازلام فقال . 


د 


ابر اهم لني عليه 1 السلام وہ وهو | لم ن پالقدوم . 


وقال ابن عباس في قصة هاجر : « ثم جاء بها تع وبابنها اسماعیل 
وهي تر ضعه حی وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم ي آعلی 
المسجد وليس عكة يومئذ أحد وليس بها ماء » فوضعهما هنالك » ووضع 
عندهما جرايا فيه تمر وسقاء فيه ماء » ثم قفى ابراهيم منطلقا فتبعته أم 
سماعیل فقالت : يا ابراهم .. أبن تذهب وثثر كنا في هذا الوادي الذي 
ليس فيه أنيس .ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا » وجعل لا پلتفت الیها > 
فقالت : الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم . قالت : اذن لا يضيعنا . ثم رجعت 
فا رطا تی آبراهیم حی اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت 
ثم دعا بژلاء الدعوات ورفع یدیه فقال : ربنا ای آسکنت من ذريي 
بواد غير ذي ذرع عند بیتلث الحر م ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من 


الناس مهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلھم پشکرون .. وجعلت آم 


+ 


اسماعیل تر ضع ابنها وتشرب من ذلك الاء حی اذا نفد ما ي السقاء 
عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر الیه بتلوی .. فانطلقت کراهية أن 
تنظر اليه » فوجدت الصفا آقرب جبل نی الأرض يليها » فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم تر اُحدا ء فهبطت من الصفا 
ی اذا بلغت الوادي ر طرف درعها ۴ سعت سعى الانسان المجهود 
ی جاوزت الوادي ٤‏ آنت الروة فقامت عا يا انان ت هل تری أحدا 


7 در اعدا 4 ففعلت ذلك س مر ات ۱ 


قال ابن عباس : قال الني صلى الله عليه وسلم : فلذلاك سعی الناس 
بينهما ... فلما أشرفت عل المروة سمعت صوتا » فقالت : صہ ! ترید 
نفسها » ثم تسمعت اسا الت قد امس أن ان كاك وات 
فاذا هی باللاث عند موضع زمزم > فیحث فيه او قال يجناحه » حى 
ظهر الماء > فجعلت نخوضه وتقول بیدها هكذا » وجعلت تغرف من 
الماء في سقاتما وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس : قال الني صلی 
الله عليه ۳ : يرحم الله آم اسماعيل لو تركت زمزم اول لو ۸ 
تغرف من الماء لكانت زمزم علینا معینا . قال فشربت وآرضعت ولدها > 
فقال ھا املك : لا تخافوا الضيعة ‏ فان هذا بيت الله يبي هذا الغلام وآبوه : 
وآن الّه لا يضيع آهله » و کان البیت مر تفعاً مه ن الأرض كالرابية تائيه 


السیول فال سی * که و شماله . 


ل 

« فکانت كذلك حى مرت بهم رفقة من جرهم » آو آهل بیت من 
جرهم مقبلين على طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة » فرأوا طائرا عائفا : 
فقالوا : ان هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ,2 
فأرسلوا جريا أو جريين › فاذا هم بالماء » ا فأخبر و هم پالاء > 
فأقبلوا .. قال : وأم اسماعیل عند الاء » فقالوا : آتأذنین لنا آن نتزل 


عزدك ؟ قالت نع م » ولكن لا حق و م 


ر قال ان عباس : قال اللىي نل ال علیه و سلم : فألفى ذلاك 


ا 
1 
اسماعیل و ھی حب الاش ۹ و ۳9 إلى آهاهم فنز لوا معهم 


۰۱ ۶2 تو حمد وأنسياء ے ۲۹ 


حبى اذا كان بها أهل أبيات منم » وشب الغلام وتعلم العربية منهم > 

وأعجبهم حبى شب فلما | أدرك زوجوه امرأة منهم > وماتت 1 اسماعيل 
فیحاء ابر اهیم بعدما تزوج اسماعیل بطالع ثر کته فلم محد اسماعیل فال 
امر آته عنه » فقالت خرج يبتغي لنا رزقا » عم سأها عن عیشهم و هينتهم 
فقالت ": تحن بشر . محن ی ضیق وشدة » وشکت الیه .. قال : فاذا جاء 
زوجكۓ اقرلي عليه ٦‏ > وقولي له بغیر عتبة بابه » فلما جاء اسماعیل 
كأنه آنس شيئاً فقال : هل +8 5 اخل. ولت نعم . حاءنا شيخ کذا 
وكذا فسأل عنلك فأخبرته » وسألى : كيف عيشنا فأخبرته آنا في جھد 
وشدة . قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت نعم هو يقرأ عليلك السلام ويقول 
غير عتبة بابلك . قال اسماعیل ذلك آي وقد أمرني أن أفار قلت فاحقي بأهلك » 
فطلقها مر من فر آجری » وغاب عنهم ابر اهم ما شاء الله » 5 
أتاهم ذ لم جد اسما اعيل فدخل على امرأته فسأفا عنة فقالت خرج دبتغي لن 
الرزق » قال كيف آنم ع( اما عن عيشهم و هيئتهم » فقالت نحن ہر 
وسعة ‏ وآئنت على اللہ . فقال ما طعامكم ؟ قالت اللحم » قال فما شرابكم ؟ 
فالت الاء » قال اللهم بارك هم في اللحم والاء » قال فاذا جاء زوجاث 


٠‏ مړ 5 ۳ سر 
فافر یی عليه السلام ومریه بثبت عتبة بابه . 


فلما جاء اسماعیل » قال هل آتا کم من آحد ؟ قالت نعم » آانا شيخ 
حسن اطيثة رات عليه فسأي عنلک فک ته ا ی کیف عیشنا فآخیر تہ 
انا غیر e‏ قال + فاو صاك بشيء ؟ قالت نعم > 5 يقرأ عليك السلام 
ويأمرك أن تثبت عتبة بابلك .. قال ذاك أي » وأنت العتبة . آمرني أن 
أمسكك . ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعيل يبري نبلا له 
نحت دوحة قريبا من زمزم » فلما رآه قام اليه فصنعا تھا يصنع الوالد بالولد . 
والولد بالوالد » ثم قال : يا اسماعيل ! ان الله مرف بأمر قال فاصنع ما 
آمرك ربلك . قال وتعینی ؟ قال : آعیناگ ! قال : فان اه آمرني ن 
رہ + 0201 ال 1 مر تفعة على ما ۷ » قال : فعند دلك 
رفع القواعد من البیت ۰ فجعل اسه‌اعیل یی باطجارة و ابراهیم يبي حی 


5ئ 


اذا ار تفع 2۳ حاء مہا الجر قو صعه لہ فقام عايه و هو من و اسماعیل 
بناو له الححارة و هما مولان : ربنا تقبل ما اناك لت السمیع العام 0۱ 
هذه القصة الي رواها ابن عباس وتخللها بکلمات للني علیه السلام > 


وهي أطول خبر عن ابراهم نقله رواة احدیت . 


أما الأحاديث الى أشرنا إلى الحلاف عليها بين الفقهاء » وعلماء 
الا صول فمنھا ا حدث الاي وفيه غنية 1 


د ىدث ادو هردرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


رم یکذب راهم اي عليه السلام قط الا ثلاث كذبات : اثنتين ي 
ذات الله قوله الي سقيم 0 بل فعله كبير هم هذا » وواحدة ي شان 
سارة » فانه قدم آرض جبار ومعه سارة ۰ و کانت آحسن الناس » فقال ھا 
ان هذا اهيار ان عم اناك امرآني خی علماث 4 فاك مالل فاخير ده أنك: 
أخي » فان آحي ي الا سلام » فالیی لا أعلم 2 سب مسلما غيري 
وغبرك ؛ فلما دحل آرضه رآها بعضص هل ابا فأتاه ون 3 لفك قدم 
ار ضلك امرأة لا ينبغي ذا أن کون الا لش > فأرسل البها فاتی م 
ابراهيم عليه السلام إلى الصلاة » فلما دخات علیه ۰ الت أن سيط يده اليها 
فقيضت بده قبضة شديدة . فقال له : ادعي الله أن بطلق بدي ولا أف 


ا فقام 


فا غام تارف ان من 90 الاو لین فقال : ادعی الله أن 
يطلق يدي فلك عهد الله الا أضرك . ففعلت El Bs. ebb,‏ 
مها فقال له : اناك ى بشيطان ولم تأتي بانسان . فأخحرجها من أرضي 
و أعطها هاجر .. قال : فأقبلت عشي > ۳ رآها ابراهیم علیه السلام 
انصرف فقال لما : مهم (9 . قالت خیرا . كف الله يد الفاجز وأخدم 


1 


ا دما اء 


قال 7 هر بر ه ّ فتالك أمكم ر لئ باء ۳ 


چھ 





(۱) مهیم سکون الهاء ۶ وفتح الياء اسم فعل دح ود ہے ` 
27 العبرية بمعنی ما پومك آي ما خبرك ۰ 


۳ 


ولیس بعد القر آن والاحاديث اليو ية ھر" ن مصدر م أن (سمی اسللاه سا 
غير آقو ال الفسر ین 


واعا یں آقو ال المفسرين مصدرا اسلاميا حين تكون مقصورة 
علی تفسیر معايي القرآن والفاظه آو الاستشهاد بالأأحادیث النبوية . فآما 
ما عدا ذلك فلا ينسب إلى الاسلام .. واتما المرجع فيه إلى الاخبار الروية 
عن النسابین وأصحاب الاخبار عامة ؛ ومنهم اليهود الذين أسلموا والنسابون 
الذين توارئوا تواریخ آسلافهم بالسماع . 


فم“ ن الیهود الذين تاجن کعب 0 مان ا حمیر ي الذي اشتھ مهر 57 
کعب الاحبار 4 کان من ٠‏ علماء اليهود 5 اليمن وأسلم ف رمن أي بکر 
وعاش 5 المديئة ز میا 5 جرج إلى الشام بعد مفتل عمر فأقام کت نا 
فيها 023 وص جح مره و هو “ن جود الیمن أيضا و کان مه ن ا الفر س 
ادن آرسلهم کسر ی إلى الیمن م اسلم وتوي 5 عهد و الأموية ( 
وكلاهما كثير الروادة والنقل عن الكتب الاسرائيلية + ویظن ہما اہما 
و ضعا کثر آقار رتا 


و العلوم آن المسلمين يي صدر الاسلام لم يتحرجوا من النقل عن 
أهل الكتاب الا فيما يناقض القرآن الكريم لان المسلم يؤمن بالکتب الي 
تنزلت قبل القرآن ويؤمن بأن العقائد الثى تخالف عقيدته متٹھا تحریف 

ن الکھان والاحبار و اہم جهلون بعض 2 عندهم من الابات و محفون 
بعضها أو يتمحاون له |١‏ لتأويل . 


فاذا دخل عالم من علماء اليهود في الاسلام ونفی من روایات دینه 
ما حالف القرآن لم يتحرج المسلم أن یستمع اليه فيما ينقله عن کتبه » 
وأمن له واعتبره من العلم الذي سبقه اليه أهل الکتاب » وكذلك ۳ 
نز من المفسرین ہ وبالغوا في الها نيك و لغاث الرواة وفاہم آ اہم 


إن سلموا من سوء النية لم يسلموا من ا لحھل وضعف السند وقلة التثيت 


و التمحیص : 


و کان الفاروق والامام علي رصي الله عنهما بنھیان کعب الاحبار 
عن الافاضة ۴ رو ادانه و آساطیر ه ۰ و سیحر الفاروی مہ حں رعم له أن 
ةله مکتوب ٤‏ التوراة 4 وم شت لت دن حلة الصیحا یه شمه من تلك 
الاساطیر م( ولکن کعب الاحبار وأمثاله قل طا شم آن بتحدٹو ا لاک 
الااساطیر الى دفر دون بدعو اها فأفر طوا شمه و حعاو | دطر قول السامعين 
بجديد كلما نفد قديمهم المعروض وآنسوا من السامعین اقبالا على هذه 


الیضاعة الي ا یز احمهم فيهاأ نان مین المسلمين 5 


الا آن الصادر الاسراثبلية لا تستوعب كل ما وعاه العرب قبل الاسلام 
من تواريخ عقائدهم ولا سيما العقائد الى تلصق بالكعبة ونشأتها واقامة 
الشعاثر فبها وأسیاب تالک الشعائر منذ أقدم عصورها » ومن الخطأ أن يقال ان 
اثر وادات عن راء الكعية تلفيق من الهو د لار ضاء العرب والتقرب الیهم 
بتو ديك الاسب امم والارتفاع حسم 58 ال جدهم ابر اهم . فان 
نسبة العرب إلى اسماعيل بن ابراهيم مكتوبة في سفر التكوين » ومن العرب 
الف ایا ون رة کو ون آنفسهم ٦‏ تیه ۸ 
اسماعیل کی حاء 2 تاريخ دیودورس الصقلی المتوفى دعل تصرف القر ن 
الأول للميلاد » وقد كانت الروايات ترتفع ببناء الكعبة إلى آدم وإلى الملائكة 
ولا تفش مہا عنك ابر اهم و حاء فہما رواه التقي الفاسي صاحب اكتاسة شفاء 
الغر ام ان الکعرة دس عشر مرات 1 بناء aS‏ و بناء آدم و بناء أو لاده 
و ناء ابر اهیم وبناء العمالمة وبناء جر هم و ناء قصی بن کلاب وبناء قر درش 
وبناء عبد الله بن الزبير وبناء الحجاج » ثم قال ان بناءها قبل ابراهیم ۸ 
كك ره حار ثابت 0 وقال المسعودي ال بناء الملائکۃة وآدم وشہث م يصح ٤‏ 
و بناء جرهم والعمالقة وقصي فهو ترمم > وتوسع الأزرقي صاحب 
کتاب آخبار مکة غاية التوسع بي هذه الروايات الي لم تستوعبها الاسرائيليات 
ولا كن أن تستوعيها لان تبجیل العر ب للكعرة أقدم من الا سر اثیلیات 
و قد جاوز حدود جزدرة العرر ب ال اناد و مصر کی ذ کر بر تون ي ر حلته 
إلى الحجاز » ولا يزال الصابئة اليوم کنا کانوا قبل الاسلام بحسبونها من 


۰۵ 


البیوت السبعة الیی تناظر الکوا کب السبعة ویقولون اما بیت آشرفها دارا 
وهو زحل 3 وستبقی في الأرض ما بقي زحل في السماء ۰ 


وسیآنی الكلام بشي ء من التفصيل عن سلالة ابراهي في البلاد العربية » 
ولا محل هنا لنقل الروایات الختلفة اللی اقتبسها الفسرون آو لور هون 
النقھر سے سر اء تھا ها ادلو وه 077 اثیلیات وما آخذوه من حفظة 
الأنساب وبناء الاسلاف » فانمها جميعا على نحو ما تقدم . ولكننا ننقل هنا 
ما فيه اجتهاد للمفسرين أو ما فيه خبر يضاف إلى أخبار السيرة ويعولون على 
روايته . 

فالمفسرون الأوائل يقولون ان النار لم تحرق ابراهیم لان اللہ سلبھا 
حاصة الاحتراق » والالوسي صاحب روح المعاني من المفسرين المتأخرين 
يقول : «١‏ وأيا ما كان فهو آية عظيمة » وقد يقع نظير ها لبعض صلحاء 
الامة المحمدية كرامة هم لمتابعتهم النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم : 
وما يشاهد من وقوعه لبعض النتسبین ال حضرة الولي الکامل الشیخ أحمد 
الرفاعي قدس سره من الفسقة الذین کادوا یکونون لکترة فسقهم کنارا 
فقيل انه باب من السحر الختاف في کفر فاعله وقتله ؛ فان هم اشا 
میجهو له الم يتاونها عند دخول النار والضرب بالسلاح ؛ ولا يعد أن 
تکون کفرا وان کان معها ما لا کفر فیه ... ول يكن ذلك في زمن الشیخ 
الرفاعي قدس سره العز یز فقد كان آ کنر الناس اتباعا للسنة و آشدهم تا 
عن مظان البدعة ؛ و کان آصحابه سالکین مسلکه متشبثين بذیل اتباعه قدس 
سره » ثم طراً على بعض المنتسبين اليه ما طرأ .. قال في العبر : قد كير 
الزغل ثي أصحاب الشيخ قدس سره وتجددت هم أحوال شيطانية منذ 
أخحذت التاتار العراق من دخول النيران ور كوب السباع واللعب بالحيات »> 
وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء آصحایه > فنعوذ بالله تعای من الشیطان 
ار جم ... والحق أن قراءة شيء ما عندهم ليست شرطا لعدم التأثر بالدخول 
في النار و حوه » فکثیر منهم من بنادي اذا آوقدت له النار وضر بت الدفوف : 
يا شيخ أحمد يا رفاعي أو يا شيخ فلان لشیخ آخذ منه الطریق وبدخل الثار 


2-1 


ولا بٹأثر منھا دون كلاوة © شی ا ۰ اج مهم اذا قرأ ااا ع 


النار وم دصر ب له الدفو ف وم حصل له غير حال لم يقدر على مس حمره 4 
و فد دتفق أن يقرأ آحدهم اہ و تصر ب له الدفو ی وينادي من بنادي 
۱ و نے فیدخل وپتائثر . والحاصل انا م نر هم قاعدة مضيوطة . بيد أن 
الاغلب أنهم ادا صر بت هم الدفوف و استغائو | عشاعهم وعر بدو ا دفعلون وغ 
دشعلون ولا يتأئرون 6 وقد زارف مهم دن أذ زف ار وستغيث عن 
دستعیٹ ویدخل کو دا کا بضطرم ف4 الثار وود ف الثار ويشرب 
ا حمر ودبفى حی عو الثار فیحر ج وم حرق من دا ره أو حسدہ شي ء 1 
واقرب ما يقال في مثل ذلك أنه استدراج وابتلاء . وأما أن يقال ان الله عز 
وجل أكرم حضرة الشيخ احمد الرفاعي قدس سره يعدم تآثر المنتسبين اليه 
كيفما كانوا بالنار ونحوها من السلاح وغيره اذا هتفوا باسمه أو اسم 
مم تسسا اليه ي دعس الأحوال 4 وریہ بل كأني دات تقول تعليم حو از ه 4 
وفك فی ذلاك أبعض المؤمنين ي بعص الاحوال اعانة له وقد راد 
بعض الناس بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلي بها يده من خاصيتها عدم اضرار 


النار للجسد اذا طلي بها » فيوهم فاعل ذلك أنه كرامة .. ) 


والشيخ محري الدين بن العرلي يفسر الآية على أسلوب المتصوفة الذين 
پرمزون بالکلمات زل الاهرار فیقول : حرقوه آی اترکوه: حترق بنار 
العشق الي نم آوقدعوها آولا بإلقاء الحقائق والمعارف اليه الي هي حطب 
تلاك النار عند رژیته ملکوت السماوات والارض بارادة الله اناه كا 
قال : وكذلك نري ابراهیم ملکوت السماوات والارض .. واشراق 
الانوار الصفاتية والاسمائية عند تجلیات الحمال والخلال عليه من وراء 
استار اعبانکم الی هی منشاٌ اتقاء النار » وانصروا آفتکم ای معشو: قاتكم 
ي لامذاد تلات ان وادقاد تلك النار . ان كنم فاعلین . 
بامر الق « یا نار كوني بردا وسلاما بالوصول الفناء . فان لذة 
لوصول تفید الروح الکامل والسلامة عن نقص الحدثان وآفة النقصان 
والامکان .. - وآرادوا به کیدا - بافنائه واحراقه .. ) 


2۰۷ 


ومن امسر ین الحدئین محمد علي المندي الذي ترجم القرآن الكر م 
ای الانجلیزیة واجتھد نی تفسیر آياته » فقال ان الحادث ‏ حادث الأصنام 
المحطمة ‏ قد هاج ثائر القوم وأوقد نيران ضغنهم ٠»‏ وان الآبة التالية تدل 
عل أن النار نار کے نبت وارادوا ده كيدا فجعانا هم الاخسرين 1 

ولعلهم أرادوا احراقه فنيجاه الله من تدبيرهم » ثم فسر الآبة في سورة 
العنكبوت : فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه 
الله من النار . فقال في تفسيرها : ان أعداءه عجزوا عن احراقه وكانوا 
تدیر ون له الفتل والاحراق فلم دستط,عو | ١‏ 

و الامام البيضاوي ۳ 1 فنظر نظرة ي النجوم وال الي سفیم فیفهم 
من الاية آنه رعا ری مواقع النجوم واتصالانا آو نظر في علمها آو فٍ 
كتابها ثم يقول : ولا منع منه مع أن قصده ایبامهم > وقد سألوه أن حرج 
02 إلى کی الذي دعيكو نه ریم ف 7 اوق ان ہالنجوم - 
لام کانوا منحمن سب على آزه مشارف اقم و کان آغلب آسقامهم 
الطاعون > وشحافون عدواه ن قال .وها أن اد انه سقيم القلب لکفر هم و 

ن مدید نی الصادر الاسلامية آن رامع ولد عل مقربة من دمشق 
وان ۳ عم ابراه وم یکن آباہ قال صا بت بدائع ا ر هور ف وقائع 
الدهرر J):‏ روی وه بن مه آن ابر اهم الحليل صلی ألله عليه وسلم ك 
تاریخ ناخور. وقال احافظط السهلي انه کان مو لو دا ببلاد حوران 0 وقیل 
يمر دة ٹسمی درزة من فر ی دمشق ۲ مغارة هناك معروفة 004 و فمها الدعاء 
مستحات . قال الر و اة 4 نے | وحاما و بافثا اولاد توح عايه السلام کانوا 
ثلا ثة أقساء فكانت النبوة 2 أولاد سام ومسا كنهم ا حیجاز وما بلمها 4 والقوة 
۲ أولاد حام ومسا كنهم المغرب ع والتحجر ۲ أولاد بافٹث وم‌سا کنها 
اکر ہیی 

ومن المختلف عليه ين الفسر ین والمؤرخين المفسر ہین قر ابة سارة 
"وایراهم 7 فا | مل ان کشر دروي أن الشهور أ أدنة عم لابراهم لسمى 
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هار ان ۰ ويقول ان اسیحاق الثعللى صاحب قصص الاتییاء قا عن أهل 
العلم بسير الماضين انها ابنة عمه ولا یذ کر اسمه . 

و حتافون كذلاك ي ولد ابر اهم الذي آمر رل مه ٤‏ فمنهم ھ2 نرق أنه 
اسحاق و مدیم من در ی اسماعیل 4 وحاء ۲ فصص الانییاء : أن ہحمل 
ابن اسحق روى عن محمد بن كعب القرظي آنه كان يقول ان الذي أمر 
الله تعال ر حه من أبذيه اسماعیل ۳۹ وم یکن بأمره پذبح اسیحاق وله 
ف4 من الله تعال من الوعود ما و عده ۰ وما الذي امر رل مه الا اسماعیل 
قال م حمل سن کعبت القر ظی فذ کرت ذلك لعمر ی رل العز دز و هو خحاءفة 4 
اذ كنت معه بالشام . فقال لي عمر : ان هذا الشيء ما كنت أنظر فيه » واني 
لأراه كما قلت ٠‏ ثم أرسل إلى رجل کان عنده من الشام و کان بمودیا فأسلم 
و حسن سيلا" ممه 4 و کان در ی ا هن علیماء البهو د فساله عمر ن تک العز دز 
عن ذلاك 0 عنده » فقال له : أي ابي ابر اهم الذي كان اھر بذحه ؟ فقال 
اسماعيل » ثم قال : والله يا أمير المؤمنين ان اليهود لتعلم ذلك » ولكنهم 
محسدونكم معشر العرب على أن يكون أبوكم الذي أمر الله بذيحه لما فيه من 
الفضل الذي درکن أنه كان مہ دصر ه عل ۳ آمر دك »© فهم در عمون أنه 
اسحاق لآن اسحاق آبوهم » . 

وستری فیما یی آن هذا الاختلاد. له جانب هام یفوق في آهمیته جانب 
البحث التار یی الذي در اد به مجرد العلم بأسم الذبیح من ابي ابراهيم ¢ 
فانه اسحتلاف بتعلق ره اختيار الشعب الوعود و تعلق ره اسلوگ‌فی والاثبات 
في سيرة ابراهيم لیتصل بذرية اسحاق وینقطم عن ذرية اسماعيل أو ليثبت 
من سير له كل ما بتعلق ناو ان وينقطع منها کل‌ما بتعلق بالعر تب ¢ وان 
هذا النزاع قد بدأ قدبماً قبل تدوين نسخ التوراة الي كتبت في بابل » أي 
قبل الاد رعد٥‏ قرون ٠‏ 


وواضح أن النزاع في أوله لم يكن نزاعاً على العقيدة » فان العهد القديم 
در وي عن ابراه 5 قدم العشر ملكي صادق کاهن الله )( 2 ا( آو علبون 
الذي کان دعبو دا لسکان فاسطين وما حاورها إلى ا حنوتب و قد زار هير ودوت 
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بلاد العرب الشمالية عند مدخل مصر وروی عنھم اہم کانوا بعبدون الله 
تعایی [مرمیم واللات أو ایلیلات بوانز۸ منذ قرون سابقة للقرن انحامس 
قبل الميلاد » وهو القرن الذي عاش فيه هيرودوت . فلم یکن و2 على 
العقيدة في نشأته الا فرعا من فروع التنازع على الميراث » وم يكن شأن الذرية 
ا موعودة آو الختارة الا اس تعزز دعواها بی ذلك النز اع ٤‏ وتنفي عنه من 
دناز عها علیه . ۵ 

وهذه المشكلة الى عرضت بحمد بن اسحاق القرظی قد صادفت فقهاء 
السيحية من قبل کا صادفت فقهاء الاسلام » اذ كيف يؤمر ابراهيم بذبح 
اسحاق وهو ابنه الموعود الذي حرج مله شعب الله المذتار ؟ ان كاتب الرسالة 
إلى العبر انيين يقول بي الاصحاح. الحادي عشر حلا لهذه المشكلة«ان ابراهم 
بالاغان قدم اسیحاق ,. وحیده .. الذي قيل له انه باسحاق يدعى للك نسل اذ 
حسب ان الله قادر على الاقامة من الاموات » . 

وحل المشكلة على هذا الوجه جديد في المسيحية لم ينظر اليه أحبار اليهود 
الذين اعتبرو! أن التضحية قائمة على تسليم ابراهيم موت اسحاق » وانه أطاع 
الله ولم يظح قابه وم حفل محنانه على ابنه الموعود » ودبقى من المشكلة جانب 
آحر وهو وص الابن بالوحید ء فلم یکن اسحاق وحیداً مع وجوداسه‌اعیل 
آما اسماعیل فکان وحیداً ء قبل مولد اسحاق . 

ان فهم السيرة تما وت ف الكتب الدينية أو في كتب الشروح والتعايقات 
لا یتهیاً الداعت + الم يضع أ مامه سر الاختلاف على اسحاق واسماعيل » وما 
نقلناه هنا من الصادر الاسلامية بوضح هذا اسر بعض الایضاح » ورعا 
2 ايضاحه با يلي من مصادر در التاريخ . 
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بنا 
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رركت لا 


ددن بعقائك الصايئة مله دبلغ علد ا ستة آلاف ين رجل وامر اة 
وطفل > ولا جاوز ا المبالغ ف عددها عشر ة آلاف 

ری عل قأة عددھا تستقل رد ( مقلسة )» خاصة »© و ا كتاية آحدرة 
خاصة » وأحكام ددنية ف معيشتها با دشیه 2 جماتها دینا وعدا و لکنها شه 
٤‏ بعص اجزامہا کل دس .۰ 

ومن عم کان ها شأما ف الدراسات الدينية . 

ففیها ولا شا عقائد سابقة میم الادیان الکتابية » وعقائد سابقة لدین 
ا حلیل .. 

بل فيها » على رأي بعض الباحثين » بقية من الديانتين المختافتين في 
عصر احلیل 4 لان الصائية بدینوں عذاهب مختاهه ار د بعضها عل بعص 4 
ولا سیما مذاهب الکوا کب والاصنام + ما تواترت الاخبار بالاختلاف عليه 
بين قوم أبراهيم ومن حاربوهم واضطروهم ی امجرة من بلادهم . 

ویقول رات Wright‏ صاحب کتاب المطالعة العر ده ان حر و فهم 
الاحدية تشيه الخروف النبطية » وأن لغتهم تشبه لغة التلمود الذي كتب في 
بابل ¢ وبقولون مم ان لختهم الاو لی سر يانية واہم کانوا صر من عهك 
الفراعنة الاول وتلقوا ديانتهم الاولى عن أحبارها ثم هجروها حين تحول أهلها 


عن الدين الوم ۱ 
والحقق من آمرهم آنهم برجعون ای صل قدیم » لان استقلاهم باللغة 


۱ء 


الدينية والكتابة الامحدیة 3 نشا ۴ عصر حذدث و مدا يفهم الدارسون للأديان ) 
١‏ حقہق لختهم و کتابتهم دو دي إلى حللاء الغو امضص عن كثير من تاربخ 
الكلدان في الزمن الذي قام فيه الحليل بدعوته » ويؤكد هذا الفهم ان هؤلاء 
الصابئة يقيمون في الاقالم الحنوبية من العراق حيث أقام الحليل ني رواية العهد 
لدم 3 ومنهم فته ڪج ال حاران ابي . هاجر الما > ودشسب الها الصائة 
الحرانيوك .. 

ومع استقلال الصابئة باللغة الدينية والكتابة الأبجدية » یشتر کون مع 
اُصحاب الادیان ف شا کثر ة هم ولا دعر ف دن من الادیان محخلو 58 
من مشاہة لہ ف احدی الشعاثر ۰.۰ فهم دشيهوك الم اھمة ری والاورفيين 
أصحاب النحل .السرية كما يشيهون اليهود والنصارى والمسلمين » أو كما 
يشبهون الفلاسفة وأصحاب المذاهب العقاية في تفسير الوجود والموجودات . 

وهم 5ا يشبهون الجميع يخالفون الجميع . 

وتعليل هذه المخالفة اہم تشيثوا بأصل قديم لا يفارقونه.أما تعليل المشابهة 
فايس دا لعسیر » فان مام الصایثة عنل خايج فارس بجعلھم ي طریق كل 
ملة بير دد آبناژ ها على ذلك الاقليم 7 دقيمون فيه » وقد تردد عليه من قديم 


الزمن هنود وفرس وطورانيون وعرب وسردان وفینیقیون » واتصل به 
ااا السحار 3 اتصل ره أنناء الصیح ۶۱ 4 فاينين با لعجب أن تعلق بعھ م۵ 


الصابئة الاقدمين مسحة من كل ملة على طول 7 وتتابع العهود . 

فمن مشابهتهم للبراهمة امهم يتحرجون من ملامسة غير هم ويتطهرون اذا 
مسوا غریباً ی حالة من حالات العبادة . 

ومن مشابہتھم (اصحاب العقائد الاور فیة نو السر دة اہم یکتمون 
کتبهم آشد الکتمان » ولا بباشرون شعاثر هم مع ای تا زین 
المقدس علامة على الاخوة الر وحبة ويعتقدون أن ۳ کون کونان‌وان الق خلقان, 
فالكون الظاهر غير الكون الباطن » ولکل مخلوق نی العلانية صورة محجوية 
ي عام الغیب .. حبى آدم وبنوه منهم آهل ظاهر وأهل باطن لا پراهم من 


دعسشو ل ۴ العلا نة . 
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ومن متا هم للمجو س اعم دتو جهول ال قطب ال وال الکوا کب 
عام و لکنهم لا بعبدو ما بل حسبوما من مظادر الروحانية الي لا تبرز 
للعيان ۰۰ 


ومن مشابہتھم المسیحیینآنہم بدیئون بالعماد وببیجلون بو حنا العمدان آو 
حبی الفتسل . ولکن التعمید آعم عندهم من التعمید في السيحية » ویندر 
منهم فرق سکن تدا من الانهار لحاجتهم كل يوم إلى العماد » وإلى التطهر 
اه 


ومن مشا متهم لم‌سلمین أنهم یقیمون الصلاة مرات 3 اليوم » ویقولون 
انها فرضت عليهم سبعاً ثم أسقطها يوحنا عنهم و أدخل بعضها في بعض واكتفى 
منها بثلاث » و لكنهم لا يسجدون في صلاءهم بل يكتفو ن بالقيام والرکوع > 
وهم یتوضأون قبل الصلاة ویغتسلون من انابة وی‌رفون نواقضی الوضوء 
ولكنهم يغالون فيها .. 

وعندهم ذبائح كذبائح اليهود ويوم في خنام السنة کیوم البهود. و لکنهم 
بحرمون الحتان ولا يبنون هم هيكلا قائماً » بل پینون افیکل من القصب كا 
تبی ا حیام ء موقوتاً عند ا حاجة الیہ فی الاعیاد . فکانہا بقية أو أصل لعيد 
الظلال وللھیکل النقول . 

ومنهم من ينتمي إلى كاظم بن تارح » وقد ذكرهم المقريزي بين الفرق 
المختلفة > و كأنهم يقابلون دين ابراهم ددن 2 له بنتمي إلى تارح ¢ أي 
ابر اهیم في روابة العهد القدیم ۱ 

وهم ينكرون الانبياء » ويقولون ان الله لا خاطب آحدا من البشر واعا 
خلق الله الروحانيات » أي الملائكة » ثم تلبست هذه الروحانيات بالكواكب 
لنورانية » ولا احتاج الأمر إلى أمثلة هذه الكواكب يراها العباد حين يشاءون » 
صنعوا لا صوراً من الأوثان »وجعلوا انجاههم إلل نجم القطب لانه ثابت 
في مكانه » لا مختلف له فلك باختلاف الأزمان . 


وهم أقو ال في تنزيه العقل الالهي تشبه أقو ال الفلاسفة » ومنهم من 


کے 


ع الطعام الذي .حر مه أتباع فيثاغور س كالبصل ويضيمون اليه آنوا اعا و 
ا حضر کالکرنب ولوم احیوان ذي الذنب > لام يستو<ون الغيب في 
الرژیا » وهذه الاطعمة تمنع الرژیا الصادقة . 


والغالى آم عرفوا شيئاً من آقوال حکماء الیزنان من طریق القساوسة 
النسطوريين الذين هاجروا إلى جنوب العراق في صدر المسيحية هرباً من 
الاضطهاد » وكان أكترهم بعرفون الیونانیة ويقرأون الفلسفة ولا سيما 
الرواقية والفیثاغورية » ولکن اتصال الیونان ببلاد الکلدان آقدم من السيحية 
ومن اليهودية »© وم: ن الكلدانيين أخذ اليونانيون حصائص الکوا کب ارد دة 
وحرمات العابد الي تقام ها » بت الطواف بها وحماية الضحايا الي 
ترسل ي حرم العید وما إلى لك من العادات والعبادات ۳ اندثرت بين 
الصايئة المحدثين ضرورة لا حيلة شم فيهاأ > لأن اقامة الحرم ۲ مكان مطروق 
ابم بقوم بقوة ا حا کم » وبناء العابد اعا یقوم بوفرة الال و کمرة العدد » 
و هم قلائل متفرقون لا علکون الروة ولا السلطان . 
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والمشهور عن الصابئة انهم يوقرون الكعبة في مكة ٠‏ ويعتقدون الما 
من بناء هر مس أو ادریس علمه السلام و اما ديت زحل آعلی الکوا کب 
السيارة » وينقل عنهم عارفوهم أنهم قرأوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام 
ي کتبهم 6 و سمو نه عندهم ملك العرب 0 لان الشائع فيهم آہم اج دومنون 
بالانییاء الا فر فه و احدة بل کر ا وادريس وابراهم وبحی الختسل و بحسبوہم 
ثارة من الا تسیا وثارة من عباد الله ا حلص الذين وصلوا بالرياضة والعبادة 
إلى مقام از لم فی والا هام . ۰ 


وقد كان الباحثون يعجبون لتنويه القرآن الكريم ببذه الملة مع قلة عددها 
وخفاء امرها » ولکن الدراسات الحديثة بينت للباحثين العصريين شأن هذه 
الملة في دراسات الأديان كافة » فعادوا يبحثون عن عقائدها الان وعقائدها 
في عصر الدعوة الإسلامية » وثبت هم أنها تؤمن بالله واليوم الآخر ». وتؤمن 
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پا حساب والعفا کی وآن الاہرا ۳ بذهیون رول ا موت إلى عام لوف ) ( آلي e‏ (( 
ون المذنيين الود إلى عام الظلام ) الى ی دھشوخا ) ویلیثون فيه تا | على 
حسیبی دنوم > دنقاون A‏ إلى عام الور 6 
وهم ا دسمو به ) کے ۵ ( و وله من مادة الكنز لي تفيك معبى التفماسة 
والكتمان > لام يقدسونه ويخفونه فلا يطلعون أحداً على أسراره . 
الا أن المتفق عليه أن اللغة الى كتب . ہا کتات الكنزة وغيره من الكتب 
المقدسة عندهم هي لَعْةَ سامية لاصل فر دة من السريا ىة ع ونكفي نظرة ي 
مصطلدا . ہا للجزم مد ه الصلة اأوثيقة دس لختهم واللعة العربية ا حدرنة فضلا 
ن القدعة المهمجورة 1 


اد 
3 


فمن كلها er‏ و مصطاحا مم ) ألمي (( ععی عام 6 وو ( شماس (( ععی 
شمس و ( هي ١‏ ععی حي ؛ و «روحایا » ععی روح و( موشیهه ) ععی 
المسيح > و ( ميه » بمعى بھی ؛ و( قدموي » عى القدیم : و « حران 
سفلانيی ( ععی السفلي و ( ار مد ) ععی السا » و ۳( آسفر 1 ععی سفر ¢ 
« تنیایی» ععى الثاني »و « تليثالي» ععی الثالث» واسم الصايئة نفسه على ما يقول 
بعصهم مأاخوذ من نم السامحة 1 سموا رہ لکرة الاغتسال ۲ شعاثر هم وملاز متهم 
شواطیء الاممار من أجل ذلك 1 ولكنهم هم يطلقون على ملتهم اسم « مندالي ) 
ولا دعر ف مس 2 را 2 6 و اشتقاق اسمهم من سے أرجح من اس 
الاسم إن المع ويف العبرية بمعبى الحنود ‏ جنود السماء ‏ أي الكواكب .> 


لي اشتھروا بعمادما 1 


والأيجدية پیس) قريبة من 0 حساب الحمل على حسب ترتيبها في 


ومن هده ا حخروف ما بقارت مارج الحروف الي تقابلہ ف ا یله 8 أرسية 


لانہم تعودوا نطقها ينك زەن قديم 1 


ء٥‎ 


وم تلئس وج الوم کشف الستار عن بواطن مى تقدا ہم و شع اثر هم 
لام بصطنعون التقية ویوجبونها » ومن ذالك آمم حرمون الصیام باطناً کا 
اشتهر عنهم » ولكنهم يصومون جهراً » ويروي ابن النديم في الفهرست 
اہم يصومون ثلاثين دوماً مفرقة علی آشهر السنة » وقد یتنفلون E‏ أيام 
النسیء ا حمسة ؛ ویروی عنهم آیضاً ہم یصومون خمسة آسابیع باکلون 
فيهاأ الطعام ناوا :وليك و عدون أكل اللحوم المماحة 2 وهي غير ذات 
الذنب » وھ ال ان الصیام دنو عمه قديم عندهم پر جع جم إلى أيام 1 ۱ 


رد ذکرهماقرآن الکریم غیر مرة وجاء في سورة القرۃ : « ان الذین 
7 والدين هادو | بت نصاری 2 من أمن ر الله ا وعمل 


2 ۶ 


ولا نعلم اليوم على التحقیق تفصیل‌عبا دمم ي : في أيام الدعوة الاسلامية 
ولکنهم 9 ولا يزالون ينزهون اللهغاية التذزيه ويقولون ان الكواكب 
ملائكة نورانة وم تكن شم هیا کل ولا أصنام عند ظهور الاسلام ؛ ولا ید 

عندهم م ن مخلوق متوسط بينالر وحانية والمادية مهدي نت إلى الحق لان 
الروحانيات مخلوقة من کلام الله جل وعلاء دعاھا اس مها فوجدت » ولا 
يصل كلام الله إلى الئاس الا بوساطة مخلوق بینالنور والشراب تر فعه الرياضة 
وا ٰدابة وتؤثرە نعمة 0 : 

وأقرب ما نشبه به هذه العقيدة انها كالحوض الذي تصب فيه مسارب 


+ 


الماء من كل موردء فاذا آخذت ماءه فحللته وجدت فيه اراھ کل مسرب 
ولكنها توجد فيه على امتزاج ولا بد من احهد لتصفیته والرجوع بکل جزء 
من أجزاها إلى ينبوعه الذي صدر منه في أصله البعيد 

وهكذا العقيدة الصابئية في امتزاجح عناصرها وعلاقة کل عنصر منها 
بالعناصر الاحرى» ولكنها على هذا الامتز اح مهمة جداً في البحث عن تلك 
العقائد » ونخاصة عقيدة الحايل . 


فهی ھم من و حهه الکان» لام قد مة العلاقة بکل مکان تعلفت ره 
سيرته عليه السلام » من جنوب الفرات إلى شماله إلى بلاد السريان» إلى البلاد 
النبطية هن نات ا جیجاز ۲ 


وهي مهمة من وجهة زمانہاء لان لغتها المقدسة تشير إلى زمان متوسط 
بين اللغات القدعة المهجورة واللغة السريانية الحديثة ولم تكن لغة ابراهم 
سريانية حديثة کاللی بقيت إلى الزمن الأخير » وم تكن احدى اللغات الهجورة 
الي جح الورخون موادها مبعترة متفرقة ولا يفهمون مفرداما وتراكيبها 
وقواعدهاء فان تللك اللعات الهجورة قد انقطعت صلتها عد ها على 
حلاف لغة الحليل . فاذا أشارت اغخة الصايئة إلى زمن متوسط بين اللغات 
الهجورة واللغات السامية ۳۹ احرة فهي احدی القر اثن الي بستعان مها على 
تعیین زمان الیل . 


2 2 3 


۹۰ 


وهي مهمة من جهة موضوعها ؛ لامما ترینا ملتقی التوحید القدیم 
والوثنية القدعة » وفیها بفاد يا الا صطدام بين العقيدتين » وقد کون مدار 
الاختلاف بين عقيدة الیل ومخالفیه حول هذا الصطدم » فان بقایا 
التناز ع رين العتقدات ظاهرة نی العقائد الصابثية یکاد بعضها آن یکون 
ردا على البعض الاخر ؛ فلا وثنية ولا اعان بالکوا کب من جهة ؛ ولا 
حلاص ني الوقت نفسه من الوثنية والاعان بالکوا کب علی صورة من الصور » 
ولعل العقيدة الصابثية كما بقيت خلیط مجتمع من اخانبین بعد هجرة 
بیو وشیعته من و طنهم القدم . 

ومن هنا كانت نحلة الصابئة مهمة في دراسة الأديان على العموم ودراسة 
دين ابراهيم على االخصوص »2 وكان لها في دل ان زاس عددها 
القليل وعزلتها الي فر ضتها على نفسها وفرضتها عايها أحداث الأيام .. 


س 


۷ ۶ لو حك وأنساء ‏ ۲۷ 


ماو رز تارج ا 


م يبق من المراجع القدعة ما يضاف إلى الأبواب السابقة غير آقرال 
الملؤرخين الأقدمين .. 

وهؤلاء المؤرخون الأقدمون ينتمون إلى الأديان الكتابية الثلاثة ع 
ویعول کل منهم على كتب دينه » فلا يناقضها وقد يزيد عليها ما ينطوي 
فیها ولا ینفیها » وقد يأتي ني أخبار ھم ما بخالف کتب الأديان الأخرى 
ویزید علیها شیثا لا یسلمه من یعتقدوما » ولکن التواريخ القدعة على 
العموم لم تعتمد على مصدر غير كتب الدين وتفسير اما في كل ملة . 

وليس المقام هنا متسعا للافاضة في النقل من كتب المؤرخين الأقدمين 
فنحن نحختار مؤرخا من كل ملة يقتدي به المقتدون ني بابه» و نكتفي بیوسیفوس 
من مؤرخي اليهود » وأني الفرج ابن العبري من مؤرخي المسيحيين وأني 
القداء م٠‏ ن مؤرخي المسلمين : 


)١(‏ تاریح یوسیفوس 
١‏ سأنکلما لان عن العبر انیین . 
« فالج بن عابر ولد له رعوس » وولد أرعوس سيروج » وولد 


لسير وج ناخور 4 و و لد لناخور ثير و س )0 ۳05 و هو ابو ابر اهم 
العاشر من ناك لد توح ۰ و مو لده ي سمه ۲ ٩‏ بعد الطو فان ۰ 


بس 


)١(‏ هكذا ينطق بالاغريقية وهو تارح في كتب اليهود 


21۸ 


« .. و کان لابر اهیم اخوان : اخور وآران . 


روولد لاران ( حاران) لوط وینتان هما سارة وملكة » ومات ني بلاد 
الكلدان و ی بلدة (سمی اون الكلدانيين » وقبره یا لگ قزر ف إلى اليوم .. 


و لزوج ناحور لمت ا ولک وروج ابر اهم بنت آخره سارة 4 
و کر ه ثیر وس امقام ناوت حيث وود اينه الحزون عليه حاران فهاجر منھا إلى 
شاران )۰ حران ( بالعراق حيث مات ٹیر وس و له من العمر مائتا سمٰ4 وحمس 


کے 7 ۰ مھ ۹ :جم 


(( وو لل لناخو ر ا نة من رو حه ل » و هم عر و دو عر و بو ثیل 
و حزام وعبر و و آدلفاس وثبوئیل 2 و هو لا ء هم ایناژه‌الشر عون من رو حنه 
اک 4 اما ای اوه الاخرون فهم طباي وجدام وطاو وم احاس من جار دته 


روما. 
) وولد لبثوثيل كت اأسمھا رفمة و و لد ايه لابان ۱ 


) و لا ل تک لابراھم ولد شر عي یم لو طاً ان آخره حاران و کٹ 
ز وجته سارة + وترك بلاد الکلدانبین وهو ي الحامسة والسبعين ليذهب 


| ان هت وه و دس مات 


١‏ وكان ابراهيم رجلا متبقظ الذهن ی بی 9 ر » مقنعا لن بسمعه 

غير معخطىء 5 فهمه و استدلاله بي من حقائق الفضائل ما ل يدر که 
کر ال > و آن مت الأفكار الي شاعت یہ عن الله ويغيرها » 
فکان من م آول من اجترأً على المناداة بأن الله حالق الكون واحد » وأنه 
اذا وجد کائن آخر ينفح الناس فاما يفعل ذلك باذنه ولا يفعله بقدرة من 
عنده » وقد انتهى إلى ذلك من مراقبته لا بطر ا علی الأرض والاء والشمس 
والقمر وسائر الاجرام لسماوية من عوارض التغیر والتقلب » أو لاح له آن 
هذه الاجرام لور کات ها مه کت غ ها دن ون لا مات 


نفسها فكل م | تصزعه و کل مأ دنمعنا ٥ن‏ صن عھا ٤۵‏ فايس من جات بل 


3ھ 


من يك من محکمها وهو الحخدير دون سواہ الکن والطاعة مناے.. 


١‏ والواقع أن هذه الأفكار هي الي أثارت عليه الكلدانيين والعراقيين 
فرأى من ا حیر بمشیئة الله ومعونته أن يرحل إلى أرض کنعان » وهناك 
استفر وبی لله ما وقدم عليه القر بان : 


« ویذکر الورخ برسوس آبانا ابراهیم ولا پسمیه حيث يقول انه 
في الیل العاشر بعد الطوفان عاش بين الكلدانيين رجل صدق متبحر 
في العلوم السماوية .. وزاد المؤرخ هكتاتوس 2 على ذلك انه أّف كتاب 
عنه » وقال نقولا الدمشقي في الكتاب الرابع من تاريخه أن ابراميس ! 
حكم في دمشق و کان مغیرا قدم من آرض بابل من البلاد اللي تسمی بلاد 
الكلدانيين 6 وم ,عض عليه زەن طویل خی هجر ها وقومه إلى أرض 
کنعان سب و دسمی الیوم هو دا س وفيا در دته الذین سا کیت عدم ی کتاب 
ا ولا يزال اسم ابرام مشهورا في اقليم دمشق حیث تسمی احدی القری 

) 5 مضصی زمن وأصاب کنعان القحط و ابر اهع بر حاء اضر تن 6 
00 اشجرة لی ھر ا من خير ام | E‏ ما دقو له آحبار ها ف 
آمر اللہ وف ننمسه اذا عام من کلامهم ما هو خير ۳۹ عنده أن نتقبله 2 
0 در أن عقيدته خير ما عندهم ف يدعو هم البها . 


و وأخذ سارة معهء وخاف ولع المصريين بالنساء وأن يغصبه عليها 
املك ويقتله من اجلها ماما فأوصاها آن تقول اما آخته »> وحدث بعد 
وصوله إلى مصر کل ما توفعه نت الناس ممال زوجته وم يقنع 
فروائیس"" ملك الصریین بالسماع فهم بأخذها لولا أن الله أحبط جر عته 
مما فشا في مصر من الوباء والقلاقل > م قرب اللات قرابینہ ليعلم حقيقة 


٠ عاش هكتاتوس في مصر في القرن الثالث قبل الميلاد‎ )١( 
٠ حسب الكتابة الاغريقية‎ )۲( 


(۲) بقصد فرعون ۰ 


° 


6 3 و 4 ۰ ۳ ن ۰ + ۰ 1 
الہلاء فقال له الاحيار أن الہلاء من عصبت الله لا نه دو ی 8 سے ان بعتصب 


« ولا بلغ منه الرعب سأل سارة من هي ومن هو الرجل الذي جاءت 
به معها » فاعتذر 2 بر اهیم حين عم جاية الخبر وقال له انه 1 دتعلق ما 
إلا لظنه أنہا آعته لا رووا واعا آراد آن دبي 5 | وم رن ۰ بغتصيها 
في نزوة من نزوات هواه › 3 آغدق على ابر اهیم ان وسر و 


ابراهم ب ساٹ علدا ع مم وتز داد شهر زد ل لعلم و الفضبلة ۰ 


« ولا رأى ابراهيم أن المصريين متشبثون بعادات شى حالف بعضهم 
بعضا من راتا ورتعادی حر بعضا لأجلها جعل يناقشهم فيها كل 
فريق على حدة ويبدي لهم جمیعا آنا ليست غل شىء من الحن »> وحل 
بذلك منهم محل الاعجاب فیعلمون ۳ 7 يكن على نصيب وافر من الفطنة 
وحسب » بل كان كذلك عظم القدرة على اقناع سامعيه في کل موضوع 

اوله دببحثه » وقد أطلعهم على علم الحساب وقوانين الفلك » ۶ يكن 
آحد مه ن الصریین على علم بها قبل ده ابراهيم » واعا جاعت من الکلدان 
إلى مصر م سن مصر إلى الاغریق . 


۱ م قسم الأرض دنه وبين لوط بعد عودته إلى ا كنعان »© 
وکان رعاممم بتنازعون الرعی ی مکان واحد » فجعل لوط شتار ما 
شاء ورضی هو عا تر که له من منخفض الارض ني تابرو -- حبرون-- 
وهي آقدم من مرل دة تا نیس بسیع سنوات ۳ 
« أما لوط فاختار السهل إلى ناحية نهر الأردن غير بعيد من مدينة 


موم 2 وكا بت ملدنة عامرة فضى الله عايها و الخراب 1 سیف ی درو صعه 1 





(۱) فی موضم آخر من تاریخ پوسیفوس بذکر ان حاکما آغار عل فلسطبل 
واقتاد ساره مع السبایا ۰ 


)۲( برحع تاریخ تانس ال آ کثر من ۰ سنه قبل البلاد و کان الشائع 
في القرن الاول للميلاد على غير ثقة أن حبرون بنیت سنه ۲۲۰۰ قبل الپلاد " 


۶۱ 


( وکائت تو مزدهرة في العصر الذي سيطر فيه الاشوريون على 
آسیا > وغزرت روم | وتكاثر عدد شبام | وحكم أرضها خمسة ملوك 
هم بالاس وبالیاس وسینابان وسنفیر ومك ا ہالان - کل منهم ي ی أقليمه ع 
وزحف الاقرر وت على هؤلاء الماوك الخمسة يعد آن تسا جروشهم 
إلى أربعة أقسام يقود كل جیش منها قائد غير قواد ايوش الاخحری 1 
۴ ضربوا عايهم الحصار ودارت المعر كة ہیں وفرص الأشوريون جزية 
على الملوك السدوميين » وخضع هولاء اللو له اثني عشرة سنة يؤدون الحزرة 
الي فرضت علیهم » ولكنهم ثاروا في السنة الثالثة عشرة فجرد عليهم 
الأشوريون جيشا بقيادة آمرا بسیدس واریوخ وقدر لعومر وئدال » وعاث 
هؤلاء في سورية جميعا وأخضعو | سلالة الحبارين م بلغوا سدوم وعسكروا 
2 الوادي العروف حفرة القار » اذ کان الوادي کثر اطفر حین كانت 
سدوم عامرة ع 9 امتلات اطفر بالاء بعد تدمر ها واصث نحيرة تسمى 
بالاسفلتية » وسأعود ال خبر هذه البحيرة قرديا . 


) واد شتلك السدومیون والاشوروون ۲ قتال عنیف هل فيه کشرون 
ووقع الياقون من السدو مین ي الاسر 4 ٣‏ و کان بين الاسری لوط و فقو مه 


( وسمع ابراهيم بالنكية فداخلہ ا حوف على قريبه لوط والاشفاق على 
أضحابه وجيرانه السدوميين > واعتزم التعجیل بانقاذهم وخرج في الليلة 
احامسة فانقض علی و بين بالقرب من مديئة دان على احدى شعبي ۳ 
الاردن وفاجاهم قبل آن بستعدوا بأ لسلاح ( ودبح بعص هم وهم على فر اشهم 
جاهلین عصير هم ٤‏ وهرب الاخرون الذین استلقوا عل الفراش سکاری 
ولا ستغرقوا فى الرقاد » فجد الاح امم آثر هم حی بلغ « آوبه ) 
بأرض لدمشفین ودل بذلاك على آن النصر لا بتوقف خی کر الايدي وان 
الغیر ة والصلابة تغلبان العدد الکثیر » لأنه انتصر بلشمائة و عانة ن عبیده 
وثلاثة من أصحابه على ذلك اللحمع الكبير ء وأرسل بقيتهم ناجين بالحزي لف 


ديارهم . 


1 


( ۱۳ حلص ابر اهیم یں از قر د,4 لوط عاد ۴ سلام 8 
ولفيه ملک عدوم ي الکان المسمى ۳ لوادي الملكي و استشبله هنا اك ملك سايدي 
ملكي صادق » ومعبى هذا الاسم الملك الصديق وهو اسم اشتهر به بين 
ایح فاختاروه كاهنا لله » وأصبحت سليمي هذه المكان الذي عرف يعد 


( ورب ملکی صادق بار اهیم و و سرعه ومن ممه ي صہافته وجعل 
في أثناء الضيافة يني على ۳ سس 0 سلم اوه نت 
وعدم 1 بزاهم ان رل عشر الخنا م فقبل اد ره » اما مللہ سوم ول رجا 
أبراهيم ان یستبقی له کل لخن ام وم يطب غير رعيته ابي أسرها الاشوریون 
فابی إبراهيم أن يأخذ شيئا غير طعام عبيده » ووهب بعض الغناهم لشر كائه في 


القتال » وأوهم اون و الان کر وا 


١‏ ورضي الله عن هذه المأثرة منه وقال له : انه لن يضيع جزاءه عل 
هذا العمل الطیت 4 فأجاب ابراهیم ۱ وأي شی ۶ بسرلي من هلا از اء ان ل 
يكن لي وريث بعدي ؟ فأنبأه الله أنه سيعقب ولداً تبلغ ذريته عدد 
النجو م ي نے قەر ب أبراهم إلى الله قريانا حسب آمره عل 
سماعه بپذه البشری » و کان القربان عل هذا النحو » إذ أخذ عجلا این 
ثلاث سنو ات و حملا ان ثلاث سنوات كذلك و عامه و حمامه ودشها و شطر 
كله منها شطر ن ما عدأ الطہر م وفبل آن یقام المذبح 7 و لا تزل جوارح 

۱ 7 ا ۶ 5 5 1 
الطير جرم عل ال بائح 4 متعوطشة للدم 4 مس صو ل اي يقول له أن 
ذردته ستلقى الشر من حبر ٥‏ مصر ار بعمائة سے ولکنهم رول العذاب يغلبون 
عدوهم ويقهرون الكنعانيين في القتال ويملكون أرضهم ومدائنهم . 

1 و کان ابراھم بعیش عل مقر وه E‏ ہاو طة مج 4 غير دعيك ي أرض 


دمن دید دید ابر و سین 4 خت أحز زه عقم ر وحته فصل لله لله كي 0 
جک و اؤہ الله أن دوفن من ذلك کا آیقن با حر من طاعته لأمر | 


8 


عان 
ولدا 


الذي آمره با هجر ة من العراق 2 


) وأحضرت سارة ا الله 11 فرأشه احدى جوار ما المصريات ااا 
هاجر عسی آن یرزق منها ذرية » فلما حملت اجترأت على اهانة سارة 
واعدڈت ہمہ 2 اللکات کا ا صر حوره ة ابراهيم كلها إلى انها الذي ۰ بولد 2 
فأسلمها ابر اهیم إلى سارة ندمآ » وم تصبر هاجر على مذلتها فهربت ودعت 
إلى الله أن 7 در حمته 2 وبینما هي ٤‏ الر ده ظهر لما ملاک من عند الله 
وأمرها 2 تعود ہی سیدھا وسید‌سا وی ان تر ضی عن 77 ادا هی 
غضت ی کارا میا لقبت ما لفيته من جر اء الاستطا له عل ۱ ۰ 
وانہا اذا عصت ۳ رما هلکت ولکنها ذا عاذت إل الست کے أما 
لولد ملك تاك الأرض 4 0 وعادت إلى سید‌ها و سرک | فسامحاها 
وو ضعت بعل قلیل و لدا لته اسماعيل أي المسموع من الله 7 الله استمع 
لصلاتها . 

را وكان ابراهيم ة قد بلغ السادسة والثمانين حين ۳ له هذا الولد ء 
وبلغ التسعة والتسعين حين ثراءی لہ الرب و دشر ه بولد درزقه من سارة 6 
آمرا له أن لسممي4 اسحاق وموحيا اليه آن آما عظيمة وملو کا سیخر حول 
من نسله وأہم يستولون بالحرب على أرض كنعان كلها من صيدا إلى مصر » 
وعلیهم أن مختتنوا لکیلا محختلطو | بالامم الاخری ‏ وأن يكون الحتان في اليوم 
الثاني دعل الولادة 1 وسا فيما دعل آسپاب عادة اتان عندنا . 

) « وسال او عن اسماعيل هل يعيش ¢ فأنيأه الله أنه سیعیش و دعصر 
روصم 5 لأمم عظيمة ¢ فشک زر ابزاهم لر به هذه النعم 4 واختەن هو و آل 
دته جمبعا واسماعيل الذي كان دو مئذ ي الثالثة عشرة 4 وكان أبوه ف التجاسعة 
والتسعين 

م مضى يوسيفوس يروي قصة سدوم »› ونجاة لوط إلى صغير الي 
سمبت يذلاك لصغر ها 3 وان بن لوط أشفقتا من هلال انس البشري 
فو لدتا لا مها موآب و معنا ها من الأب 2 وعمان و معناه ان السلالقف ومن 
ذريتهما أبناء سورية الشرقية وا لحنوبیة . 


روی یوسیفوس مولد اسحاق وختانه في الوم امن » وآن العرب 
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يؤجاون الحتان إلى السنة الثالثة عشرة کما اختتن آبوهم اسماعیل » وان 
سارة عادت فأصرت على اقصاء هاجر وابنها > فخرجا إلى البرية وكاد 
الغلام آن عوت عطشا حت شجرة من آشجار التنوب لولا أن هدی الگ 
من الرب هاجر ام بنبوع ماء قریب . 


قال بوسیفوس : وها بلغ الصبي مبلغ الرجال زوحته أمه مصر بة من 
قومها فو لدت له اي عشر و لدا هم نبابوث » وقدار » وعبدئیل »> و مبسام ٠‏ 
ومشمع > و ادوم : و ماسم ۰ و فدوم » وتسمان » وجثور » ونافش ؛ وقدماس » 
واستولى هؤلاء على الأرض كلها من العراق إلى البحر الاحمر وسموا 


بالنباتيين ( النبطیین ) وهم الذين سمي 


باسمهم جمیع آمة العرب وقبائلها 
اكراما لشأنهم ولشهرة ابراهم . 

م بی ابراهم بعد ذلك بقطورة وولد له منها ستة أبناء أقوياء على سل 
سرعاء في الفهم > وهم زمران وجزار ومدان ومدیان و ات وسوس . 

فارسلهم ابر اهم وآبناء‌هم را تمسون شم منازل عل ابر وجلودیتس(۱ Troglodytis‏ 

وی بلاد العربية السعيدة الي تمتد إلى البحر الاخ » ويقال إن آفرون 
مدان جرد حملة على لوبيا واحتلها وان أبناء أبنائه أقاموا هناك وسموا الارض 
باسم افریقیا ۔ 

م خم بوسيفوس قصة ابراهیم ینم وفاته . 

وقال : أن اسحاق واسماعيل دفناه إلى جوار سارة في مقبرة حبرون » 
وكان قد روى ي ختام قصة سارة ان الكنعانيين تبرعوا بدفنها على النفقة 
العامة » ولكن ابراهيم اشترى المدفن من اخ رايم بأر بعمائة مثقال . 


(۲) ابن العري 
و ادا كان دو سيفوس مثا المؤرخ القدیم من اأوجهة الاسرائيلية فان 
العبر ي ابو الفرج ان هر ون صاحب مختصر الدول المتوق سے 5م" ١‏ قل 
یکون المثال الوحيد المؤرخ القديم سس اأوجهة ا سح ي هلأ ا مو ضوع 
)١(‏ شاطىء البحر الاحمر الشرقني وقد يطلق على الشاطىء المقابل ٠‏ 


2Yo 


أنه إمام من 3 الككيسة ایر بانية الي نتشر أتباعها ۴ مو اطن الو اہم 
و محفظون أخباره التقايدية منذ القرن الأول للميلاد . 

قال 0 كلامه عن دولة الأولياء ا الاباء 3 ي بي اسرائیل : 

) ومن متنا باسلیو س وأفريم در عمان آن من آدم ال عادر ھذا کانت 
لغة الناس وأحدة وهي السريانية » وا کا م الله آدم 

) ولنقسم إلى ثلااث لغات 1 آفصحها الار أمية وهى لغة آهل الرها 
از شام ۳۹ ار جه و دعد‌هاأ الفلسطينية و لغة دمشق وا ليثان وبافی 
الشام الداحلة ۰ واسميجها الكلدانية النيطية وه لغ آهل حبال تن ) شوو 4 
1 العراق . ویعقوت الرهاوي يقول ان اللخة 7 ل عبرية إلى أن تايل 


سن ہبابل . 
« وفالغ 7 فاضي ولد له آرعو وعمره على الرأي السيعيي ۲ مائة وثلائون 
سئة وعل رأي اليهود ثلاثون سنئة ؛ وجميع أيامه ثلثمائة وثلااث 00+ 
سك . 
| اف سنة مائة ار دعین لفالغ فلغت الآر ض‌ أي قسمت قسمة ثانية ب 
و لد نوح . فصار لبيي سام وسط العمورة فاسطین والشام آشور وسامرة 
وبابل وفارس والحجاز » ولبي حام التیمن كله أي النوب : أفريقية والز نج 
ومصر والنوبة والحيشة والسند واهند » ولبی بافث اطربیا آي الشمال : 
الاندلس والافرئجة وبلاد الیونانیین والصفالبة والبلغار والرلك والگرمن 
وبعد وفاة فالغ ثارت الفتن بين بنيه و بين بي يقطان أخيه » وشرع الناس ی 
تشیید اشصون . 


د عو بن فالغ ولد له ساروغ وعمره على الرأي السبعيني ماثة واثنان 
وثلائون وغل رائ الهو اثنتان وثلاثون سنة » وجميع أيامه ثلثمائة وتسع 
وثلاثون سنة ۰ 





9 ترجمة توا المروفة بالترجمة السبعينية في اشتراك اثنين وسبعن 


۶۲۱ 


١‏ وي سبعين سنة لأرعو قال الناس بعضهم لبعض هلموا نضرب لبنا 
ونحرق آجرا ونبي صرحا شامخا في علو السماء » ويكون لنا ذكر كي 
لا نتبدد على وجه الأرض » فلما جدوا ني ذلك بأرض شنعار وهي السامرة 
وعرود ین کوش قات رافعی ي الصرح وت آئ جم لوبت ع مز 
أول ملك قام بأرض بابل » وهو الذي رأى شبه کل في السماء واتخذ 
مثله ووضعه عل و اه فقیل ان اکلیله نزل من السماء .. قال الله تعالى : 
هذا ابتداء عملهم ولا بعجزون عن شي ء پتمون به > بت آفرق لغام 
ئلا يعرف أحدهم ما يقول الآخر . فبدد الله شماهم على وجه الارض ‏ 
وأرسل رياحاً عاصفة فهدمت الصرح ومات فيه تمرود الحبار وتبلبلت لغات 
الادميين » ولذلك دعي اسم ذلك الموضع بابل .. وبی عرود ثلاث مدن : 
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) وساروع س او شو ولد له ناحور وعمره على الرأي السبعيبي نسم 
وسبعون سنة وعلى رأي اليهود تسع وعشرون سنة » وجميع أيامه مائتان 
وسنة واحدة » وی خمس وعشرین سنة من عمره کان جهاد آبوب الصدیق 
عل رأي آروذ الکنعاني » وبی آرمونیس ملك كنعان سدوم وعامورا على 
اسم ولديه » و مدينة صاعر على اسم ا 


) ولرح بن ناحور ولد له أبرأهيم وعمره على الرأيين جميعا سیعون 
سنة » وجميع أيامه مائتان وخمس وسبعون سنة » ومات عدينة حران » 
ورن مورفوس ملك فاسطین مديئة دمشق قبل مبلاد ابر اهیم بعشرین سمخ 
ویوسیفوس یقول ان عوص ن آرام بناها » ومن ها هنا یتفق التارشحان 
السيعيي والعبرالي . 

) وابراهيم بن ترح ولد له اسیحای وعمره مائة سنة ؛ وجميع أيامه 
مائة وخمس وسبعون سنة »© ولا 30 عليه خمس عشرة سنة اأستجابه الله 
ی العقاعق - آي الطیور ےت الى کانت تفسد ی ار الكلدانيون وتسحق 
زروعهم و کو ابراهیم هیکل الأصنا م بقرية الکلدانیین ودخل هاران 
آخوه لیطفیء النا ریت | » ولذلك فر بريه وعمره ستون سنة مع أبيه 


۶ ۷ 


ترح وناعور ا > ولوط ن هاران ا الحترق » ال مدینة حرال 
وسكنها أربع عشر ة سنة . 

( ثم خاطبه الله قائلا : انتقل عن هذه الدیار اللي هي ديار آبالك إلى 
حیث آمرك . فأخذ سارة امرأته ولوط ان 7« وصعد إلى أرض كنعان 
وحارب ملوك کدر لعمر وقهر ه ۷ . وی عوده من المحاربة 1ئ علکیز دق 
الكاهن الأعظم وخر لوجهه بين بديه وأعطاه ۲ من السلب وبار که 
ملکیز دق 7 


) ر وف سنه حم سں و مانن من عمر ه و عده الله آن نجعل نسله کعدد 
الکوا کب 2 السماء ¢ ودردته کر البحار 3 فوثق اب راهم با لله حق العمة 
وف هذه السنة 0 ٍل مصر ووشي بحسن سارة امر آته ال فرعوين فان 
براهیم عنها فقال : یا من أي لا مه کرای . ولم يكذب بقوله هذا 
9 مهأ كانت اینه مه » نام ج حدھما مقام اقا 


۱ 


« فاحتازها فرعون ای نفسه مختلیا حبی تحقق انها زوجته فردها اليه 
هدارا جز بلة ¢ مش ن جملتها هاجر المصرية أمة سارا 4 وتقدم اليه بالانتزاح 


من ٤‏ بلد ه حوفا من 8 جس ي صدرہ ھا حہ نسو ثانیا 


١‏ ولآنه لم يكن لابراهيم ولد من امرأته سارا سمحت ماریتها هاجر 
فو طٹھا ابراھم وولدت لہ اسماعیل » واستهانت هاحر دسنار | مولا 72 شا مه 
عليها بسبب ولدها فأزاحتها سارا من عندها إلى القفر بغيظة منها . فتراءى ملك 
الرب لهاجر الا لا تيأسي من رحمة ربلك » فان ال بارك على الصي حين 
حاطب آباہ ابراهیم > و کان خاعة البر کة باللغة السربانية هکذا : وأكيبرته 
طب طب وأعظمته حدا حدا . 

« أقول قد اتفق. في هذه الألفاظ سر عجيب لاح ني عصرنا وهو أن 
إذا جمعنا حروفها نكساب ا حمل کان الحاصل تھا و ستا و خمسين سنه ) 
وهي المدة من المجرة إلى اه ۳ فتل فيها آخر اسعلفاء العباسیین وزوال 
املك المعظم حدا عن آل اسماعيل , 


A0 


( وبعد مائة سنة مضت من عمر ابراه ولد له اسحق من سارا ‏ لا 
حصل لاسحاق تسع عشرة سنة آصعده ابراهیم بل نابو ليضحي به ضحية 
لله تعالى » ففداه الله حمل مأخوذ من الشجرة وأنقذه .. 

6  هسفنب وا حمل مثال لسیدنا ِسوع المسييح له المجد الذي فدى العام‎ ١ 
> ولذلك قال ني انجيله المقدس : ان ابراهم كان يرجو أن یشاهد يومي‎ 
. فشاهد وسر . وقيل في تلك السنة أتم ملكيز دق بناء أو رشلم‎ 


( وی عانق ولان تة فن خر اشخان ورهة بنارا "أمه: وعمرها 
مائة وسبع وعشرون سنة > وتزوج ابر اهم قنطو را ابنة ملك البر لك . 

ولا بلغ اسحاق آربعین سنة نزل اليعازر - وليد بيت ابراههم - إلى حران 
وجاء برفقا زوجة اسحاق »> ولا توفي ابراهيم دفن إلى جانب قبر سارا 
زوحته ي امغارة الضاعفة الى ابتاعها من عفرون ا حیثانی خحوفاً من عودا 
الطو فان .. ١‏ 


۳( ابو اژفد اء 


وختار آبا الفداء من الورخین الاسلامیین » لأنه کتب في القرن الثامن 
واعتمد على كبار المؤرخين الموسوعيين من قبله » وقضى أيام ۾ عل صلة 
بآقطار العراق العلیا و « آشو ر » القديمة وعلى علم بمراجع أصحاب السير 
فيها » فليس أقدر منه على تلخيص ابراهیم والتعقیب عليه من مصادره في 


زم ۱ 
قال عن ابر اهیم عليه السلام : 


و اور ام جن 0 ۰ وهو أزر بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن 
فالغ و اس رخ شالح بن آرفخشذ 35 سام یق کت . وقد اسقط ذكر قبنان 
1 ن. آر فخشد من عمود النسب ؛ قیل بسیب أنه كان 0 فأسقطوه من 
الذ کر ؛ وقالوا شالح وار فقيل وهو بالدفيقة شالح بن قینان E‏ 


فاعلم دل 


ر وولد ابراهیم بالاهواز » وقیل بیابل . وهي العراق . وکان آزر 
۳ ابر اهم یصنم الا صنام ویعطیها اپراهیم لیبیعها . فکان ابراهيم يقول: من 
يشتريما يضره ولا ينفعه ! ثم لما أمر الله ابراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد دعا 
آباہ فلم حبه » ودعا قومه فلما فشا آمره واتصل بنمرود بن كوش وهو 
ملك تلك الي د . وکان عرود عاملا" على سواد العراق وما اتصل به لاضحاك . 
وقیل بل کان رود ملکاً مستقلا برأسه - فأحذ فرود ابراهیم الیل ورماه 
في نار عظيمة فکانت النار علیه برداً وسلاماً وخرج ابراهم من النار بعد 
آیام: 1 آمن به رجال من قو مه عل وھ مین عرود A‏ به سارة وهي 
ابنة عمه هاران . ۵ 

تم ان ابراهيم ومن آمن معه وأباه على کفره فارقوا قومهم وهاجروا 
إلى حران وآقاموا بہا مدق » م سار ابراهیم ال مصر وصاحبها فرعون » 
قیل کان اسمه سنان ین علوان» وقیل طولیس فذ کر جمال سارة لفرعون -- 
وهو طولیس الذ کور - فأحضر سارة الیه وسأل اپراهم عنها فقال : هذه 
خی « يعي ف الاسلام ۱ فهم فر عون الذ کور مها فاییس الله يديه ورجليهء 
فلما تخى عنها أطلقه الله تعالى » ثم هم بها فجرى له كذللك » فاأطلق سارة 
وقال لا ينبغي غذه ان تخدم نفسها > ووهبها هاجر جارية فا» فاخذنها وجاءعت 
إل ابر اهیم > م سار ابراهيم من مصر ال الشام » فأقام بین الرملة وایلیسا ء 
و کانت سارة لا تلد» فوهبت ابراھم هاجر » وواقعها اپ راهم فولدت اسماعیل ؛ 


ومعی ابراهم بالعبر الي مطیع الله ٠‏ 


« وكانت ولادة اسماعيل لضی ست وعانین سنة من عمر ابرا ہم 


۰ 
۰ 


( تم غارت سارة من هاجر و ابنها اسماعیل » وقالت: ابن الامة لا يرث 
2 ابي ¢ وطابت من ابرأهيم أن حر جھما عنها) فاحل ابر اهم ھاجر و اینها 
وسار مهمأ إلى الحجاز ۰ و ثر کهما مكة 1 وبقی اسماعیل مہا ولزوح من 


۳ امر اه ۳ 


(١ 0‏ ومائت هاجر مکة م وقدم اليه أبوه ابراهيم و ما | الكعيةع فك بہت 
الله اد رام 0 م أ و ال بر اهیم أن يذبح و لده > وفك احتاف في الذبيح هل 
هو اسحاق ام اسماعیل > و فداه الله بکیشن ۱ 


) وکان ا ف أواخر آیام بیوراسب السحی با لضیحاله » وف اوائل 
ملاک أفر يدون . و کان النمرود عام له حسب ما ذ کر ناه 


« و کان ا بر اهیم احوان و هما هاران وناحور » و لدا ان 


( فهاران أولد لوطاءوأما ناحور فأولدبتويل» وبتويل أولدلا بان ولابان 
آولد لیا وراحیل زوجي یعقوب. ومن یزعم آن الذبیح اسحاق یقول کان 
موضوع الذبح بالشام على ميلين من ايلياء وهي بيت المقدس . ومن يقول 
إنه اسماعيل يقول ان ذلك كان بمكة . 


( وقد اختاف ي اہر الي ابتلی الله ابر اهم بہاء فقيل هي هيجرته عن 
و طنه والحتان 4 و دبح انه 4 وقیل غير دلاث 

) وف أيام براهیم لو فست زوحته سارة دعل و فاه ھاجر ؛ وف دلای خلاف ؛ 
وتزوج ابراهيم بعد موت سارة امرأة من الکنعانبین وولدت من ابراہم 
سره نفر ¢ و کان حمل او لاد 2 ای ۱ اسماعیل و اسیحاق » و سته من 
الكنعانية على خلاف في ذلك . ۵ 


0 انتقل المؤرخ إلى سيره اسماعیل و اسیحاق »> فقال عن اسماعیل . 
)) انه و لد لابراهيم 1 کان لابراهيم من العمر رت وئلائون سره 6 ولا صار 
اون سماعیل ۳ ث عشر 5 نرنه نطهر هو وف ولا ضا لابراهم ماه سك 
4 » و لد له اسحاق 2 اسما اعیل او هاجر إلى کا دسیت عير ة سارة منها) 
وقوها ۱ أخرج اسا اعیل واش ا رت ان الامة ۱ ثرت ابي . وسکن 
بکة مع اسماعیل من العرب قبائل جرهم > و کانوا قبله بالقرس من کت 
فلما سکنها اسماعيل اختلطوا ده ¢ ولزوح اسماعیل امرأة من جر ھ 0 ورزق 


۹ے 


منها ای عشر ولدا. ولا آمر اه تعالى ابر اهيم عليه السلام ببناء الكعبة ‏ وهو 
البیت ارام - سار من الشام وقدم على اينه اسماعيل مکة » وقال : يا 
اسماعيل ! ان الله تعالى أمرني أن اببى له بيت » فقال اسماعيل : أطع ريلك. 
فقال ابراهم :وقد أمرك أن تعينني عليه. قال :اذن أفعل ...فقام اسماعيل معه 
وخعلابزاهم لیم4 واسماعیل دناو له ایجارة » و کانا کلما بشما دعوا فقالا : ريئنا 
تقبل منا . ناگ آنت السمیم العلیم . و کان وقوف ابراهیم على حجر وهو یبی » 
ودلك او ضع هو مهام ابر اهیم > واستمر ایت عل ما بناہ ابراهم ال ان 
هد مه فر دش س4 حمس وثلاثين من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
و کان راء الكعية دعل مصی ماه سره من عمر ابراهم عده 4 فیکون بالتقر یب 
دس ذلاك وبين امیجر ة ان و سیعمائه و محو ثلاث وتسبعين سنه ) . 

وأرسل الله اسماعيل إلى قبائل اليمن > وال العمالیق» وزوح اسماعیل 
ابنته من ابن اخخيه العيص (2 بن اسحاق» وعاش اسماعيل مائة وسبعاً وثلاثين 
سئة ومات مکة ودفن یمان قبر ان هار با حجر 4 وكانت وفاة اسماعیل 
بعك وفاة اديه ابر اهیم بشمان و آریعین سنه .. ) ۵ ٣‏ 
مو سى لمضى اربعمائة وخمس وعشرين سنة .. إلى أن قال عن خراب بيت 
بعل التسعمائة لوفاة موسى .. ) 


٠ هو عيسو في لغة التوراة‎ )١( 


۲ 


۶ “٠ً 


ے۔ 


إلى هنا انتهت المصادر الدينية ومراجع التاريخ القديم الي رويت فيها 
سبرة الیل ابر اه ۱ 

وهذه الراجع هي الاساس الذي يقوم عليه كل ما تجده في العصر الحديث 
من اخبار احفریات الاثربة وتعلیقات الژرخین عليها . 

ومن الواجب ان نعرف مبلغ قوة هذا الاساس قبل أن ننتقلمنه إلى البناء 
الذي در تفع عليه . 


کی 


تقديرنا ان هذا الاساس اليوم أقوى مما كان عليه عند المؤرخين 
العلميين قبل القر ل العشر E‏ 

فقد كانت البدعة الشائعة بي القرن الماضي ان التواريخ الدينية لا تصلح 
ان تكون أساساً للتواريخ العلمية . 

و کان یکفی آن روی اما ده و لأسب إلى سب خارف للطميعة ليقول 
المؤرخون العلميون امہا ١‏ انف ولا يعمل ان یٹ ولا دنعو ا الشاك ف 
سیب و میحاو له الیحت عن سیب اکر داخل ۲ التعلبلات الطبيعية ۱ 

وكان يكفي ان يقال ان نبياً من الانبیاء عاش ثلثمائة سنة او حوهالیقال 
إنه ١‏ دو جد قط فضلا ‏ عن أن بکون قد وجد وقد عاش أقل من عمره 
الذ کور و 

كل هذا قد تغير في معيار البحث الحديث أو وجب أن يتغير » لأنه 


مناقض للعلم نفسه » عدا ما هو ظاهر من مناقضتہ للدین . 


۲۸ - توحید وآنبیاء‎ ٣ 


فقد بت الیوم ان الاخبار الدينية سیقت امماحث اطفرية والقارنات 
العلمية إلى تقرير أحكاء التاريخ الی صحت في رأي المتأخرين بالبراهين 
الحديثة .. 

ومن أمثلة ذلك وحدة الاجناس السامية ي وان 6 فان العلماءالعصر بین 
قل عرفوا هذه الوحدة يي" ن ا مقارنة بن اللغات 4 ومن الدر اسات الاخيرة 
علم السلالات البشرية » ومن تفسير الكتابة على الاثار المطمورة وامیا کل 
الهجورة . 

و هه الدر اسات ۳ من مسشحد ات الز من الاخير ¢ م پستحر ج 
منها العلماء دلیلا" موثوقاً به قبل مائة سنة . 


فاذا احبرم العام حكمه وتقديره وجب أن يفهم ان كلام الأمم السامية 
عن و حده اصو ضا رِستند ولا شات إلى أصل عر دی و سنل وثيق » لا کات 
عن هذه الوحدة وهیلا تعرف شيئاً من مقارنات اللغات والاحافير ولم يكن 
٠‏ وسعها ان تعر ف شتا عنها قبل آلوف السنین ۲ 

ن آين جاء لتلك الامم انها سلالة أصل واحد ان لم يكن لما مرجع 

۶ 4 ولا حور اعلم رفضه 0 من السات ۲ 

كذلك شاعت ني القرن الماضي بدعة العلم - آو آدعاء العلم ‏ الذین 
رفضوا 11 حير له علاقة با لعیجز ات وحواری الطريعة : 

فاذا قال قائل :ان هذه المدينة دمرها الله لفسادها وعدواما على أنبيائه 
أسرع أو تاك الأدعياء فأبطاوا القصة كلها وقالوا انه لا مدينة ولا فساد ولا 
آنبیاء » وان الامر کله حدیث خرافة آو تلفیق یال . 

فاليوم قل نت وقائع له شلك فيها من تواریخ تلاك ادن ای تواترت 
الأنباء الدينية بتدميرها في الزمن القديم . 

وقد تتابع التنقيب في وادي الاردن وشواطیء البحر الاحمر ورمال 


الاحقاف مه 


ن جو بس بلاد العرت ه فظهر من الا حافر امہا کات يلاد 


٤ 


زلازل وآغوار وعوارض جوية تطابق ما وصفته الکتب الدينية من آحوال 

عمارها و أحوال خرام اء وان الزمن الذي وقعت فيه نكيا. ما فرتم عن اده 
القدور لقیام الانبیاء فیها» وم بنحصر الامر نی دلالات الکوارث الطبيعية 
کالزلازل والاعاصیر ؛ بل جاءعت الدلالات الاجتماعية مصححة موضحة 
5 الباحثين الاناة والر صانة قبل التعجل بالرفض والانکار 


م یکن 7 اء الشواطىء على البحر الا حمر بعلمون شتا عن التوا ريح 
ی ر بالا غریفیة واللاتيشية 9 اندثرت ف القرون الوسطی وظلت مندثر ة 


إلى أن تجددت وانتشرت بين الاوربيين والمطلعين على اللغات الاوربية في 


العصر الحديث : 


ولکن القدماء على شواطیء البحر الاحمر تحدئوا عن الدن الي كانت 
عتکر التتجارة وتماكس وتبالغ في اضافة الارباح تارات : 7 تارا هذه 
الاخبار من الراجع الاغريقية او اللاتينية بطبيعة الحال» فلا بد من الاعتر اف 
ها عرجع معول عليه » وليس من الخائز ان يتعجل العام الامين بالشلك فيه . 

ومن أمثلة هذه الأخبار مثل المهزيمة الي حلت بأبرهة الاشرم صاحم 
الفيل الذي ورد ذكره ني القرآن الكريم » وان جيشه هلك بالطير الابابيل؛ 
بن حجارة من سجيل » وقال أبو عبدلله عكرمة مولى عبدلله بن عباس 


امہم اا بالحدري ) وان من اش ده ا حیجر 4 جدر له ) . 


فهدا ا ہر عن الحدري قل آیده من در د تأديده من مۇر حي لیو نان 
والرومان 6 فمّد ک کر الوزدر بر کوب Procobe‏ من اا2 القسطنطينية ان 
ەر ص احدري ظهر ي ي مصر عاد تصرف أ سادس 3 ا 4 کت 
نك کر وت توار یحھم کف ار تد ابر هه و انه کیک نع م 1 اصات شه 
من امرض الذي يصهو نه بصعة احدري ئ وكين غہر واحد من مؤرحی 
اليونان ان ابرهة زحف على مكة في مركبة جرها اربعة من الفيلة وان جیشه 
لم یعد منه الا القلیل لکبر ة من مات منه بالوباء 


Yo 


فأیسر ما یفهمه العالم الامين من هذا وأشباهه ان المصادر القديمة قائمة ‏ 
على أساس لا يجوز اهماله» وان المستقبل خلیق آن یفسر منه أكير مما فسرناه 
حی البوم . 0 0 

وقد تمحصت مسألة الاعمار الطوال ووضعت ني مواضعها من الدراسة 
التاريخية فليس فيها ما يعر ض الباحث بي تاريخ قديم او تاريخ حدیث . 

وهذه السألة - آي مساألة الأعمار - قد نوقشت کثیر آ قبل القرن 
العشرین ۰ وتساعل التناقشون فیها : هل حساب السنین .واحد بین الاوائل 
والأواخر : آو هما حسابان مختلفان ۴ 0 

وضربوا لذاك مثلا" بأيام الحليقة» فان خلق العالم في ستة أيام يعي آیامً 
غير الأيام الي تحسب بطلوع الشمس وغروبها » لأن الشمس خلقت ني 
اليوم الرابع » فلا بد أن يكون معی الایام الها أدوار لا تحسب بالشروق 
والغروت . 1 ۵ 

وتقرر ان الاوائل کانوا محسبون للسنة رأسین : رأس السنة الزراعية 
ورأس السنة الديوانية » فرعا اجتمع ني العام الواحد رأسان للسنة على هذا 
الا 

وظن بعضهم ان حساب السنین کحساب الاهلة عند الأوائل » ومن 


هو لا ء آبو العلاء العري حیث بقول : 


وزات ا حمام بای عل العا من فاهر و من م وسور 
واد عوا للمعم رن ادا انت آدري ما هن ف المشهور 


اثر اهم ہما تفضى من الاب م عد وا سنیهم پالقھتجیبیور 

ولیس هذا الظن بالصواب » لأن الاوائل کانوا یعرفون حساب الاهلة 
وحسات الشمس مول عهد دعید درجم إلى 2 قبل التار یخ : 

واجتهد بعضهم فقال ان الأعمار القدرة هنا هی آعمار العشاثر والدعوات 


2 


النبوية » وكثيراً ما بحري الحديث حیی الیوم باسم رأس العشيرة ویکون 
اصود هو العشیرة کلها » أو بقال .این الشرق وان الغرب وان آوربة 


ون ا و فود ھا ھی اوا ا 


وتوافق على هذه المذاهب من التأويل اناس من كل ديانة كتابية » فلیست 
هي مقصورة على الأمسلمين ولا على المسيحيين ولا على اليهود» بل يشيرك 
فيها أصحاب الفقه من جميع الأديان . 

وحن هنا لا حاجة بنا إلى الفصل في هذه التأويلات » وانما أردنا بتمحيصها 


ووضعها بي مواضعها ان الاتفاق تام ن افا چ غ رن 


) آو لا ) أن تقددر الأعمار ي كتب العهد القديم پر داد کلما تباعد الزمن 
ووا ر و ضور اكور اللي تحسب أعمار هم > فکلما صغرت 
السافة بین الزمنین کان التقدیر آقرت ال العمر الألوف. 

قعل کتابة العهد القدیم كان قل انقضى عل عهد مو سی عليه السلام 
لحو سرع فرون ۰ وانقضى على عهد ابراهيم عايه السلام عو 55 عشر قرا“ 
ؤحسب عمر مو سی مائة وعشرن سنْة؛ و عمر أبراهيم مائة و حمس و سہعیں 
سنة » ویزداد التقدیر إلى أكثر من ذلك كلما أوغل الزمن ني القدم إلى ما 
قبل التاریخ ۰ 

فبهذه القاعدة أصبح تقد در الأعمار A‏ على تفر در وت الکتابة 
و تفر در الفرات دين العهودء فلم ببطل حساب المراجع القديمة ہذا الا ختلاف 
بين الأوائل و الأواخر في حساب الأعمار الطوال» بل جاء فيه ما يساعد على 

و J)‏ ثانياً (( دلا حظ ان حسات العهو د دشنا وبين الأوائل لا تلف ها 
تختاف حساب الاعمار» فاين الاثیر مثلا" یقول اعتماداً عل مصادره جمیماً 
ان عهد ابراهیم مضی علیه آلفان وسبعمائة وحو ثلاث وتسعین سنةقبل امجرة 
المحمدية ؛ و هذه التفديرات ا تطیل العهو د والفیر ات دنه دنسية الطول 5 


أعمار الأفراد المعمرين» فان هذا الحساب قريب من حساب علماء الأحافير 


۰:۷ 


وطبقات الأرض الذين يقيسون الفئرات عقیاس تکوین الطبقات وثتابع الظ و اهر 
احيولوجية » وسیأنی فيما بعد ان التفاوت بین تقدیرات علماء الاحافیر آنفسهم 
لا يقل عن التفاوت بين تقدير ابن الاثير على حسب مصادره وبین تقدیرات 
هو لا ء العلماء مجتمعين . 

وأيا كان مقطع الرأي ني هذه المسائل جميعاً فليس من امانة التاريخ ان 
يستند اليها أحد فينفي الأخبار المتواترة» ولا سيما أخبار العهود والدعوات؛ 
ولاتزال الأسانيد الأول ىأساساً قوياً تواريخ الأممء تر جح فيه دلاثل الثبوت 
عل دلائل البطلان . ٣‏ 0 

وبهذا الوزن ننتقل من المصادر الأثرية إلى ما يعدهاء ونعتمد على هذا 
الأساس تم لا بمنعنا ھذا الاعتماد ان نفرق بین الأسانيد ني درجة القبول وميزان 
ار جیح .. 

ولا ننتقل من الكلام عن المصادر الاثرية م حی نضیف اليها 
مصدراً يستمد قوته من السكوت ولا يستمدها من البيان والايضاح . 

فلا خفى ان السكوت المتعمد يدل على كثير » وربما کان. ی ميزان 
الصدق آدل من الكلام الذي يتعرض للتورية والمحال . 


فاذا علمنا من بعض التواریخ انا تسکت عمداً عن بعض الامورفقد علمنا 
لك صحرحاً دس ۳ تال الامور ات عنھا 2 و خاصة حجن نعلم سب 
انكرت , 
هذه الصادر ال القرن السا ابع قبل نود 

و قد رعمدت هذه المصادر أن حرج ناو اسماعیل من حقوق الوعد 
الذي تاماه ابراهيم من الله ء وقالت ان هذا او عد اعاهو حی لابناء و لہ .من 
سلالة اسحاق .. 

ان انتساب العرب اذن ال اسماعیل قد کان تارخاً مقرراً لا سبیل إلى 


E۸ 


انکاره عند تا الصادر الیهو دتة الی حصرت النعمة الموعودة بي أبناء 
اسحاق . 


ولو لم يكن انتساب العرب إلى اسماعيل بن ابراهيم تار محا مقرراً : 
ذلك العصر ‏ عصر كتابة المصادر اليهودية الأول - لا كانت م حا 
ال التسیر ميك آنناء اسحاق وابناء ء اسماعيل . اذ كان يكفي ان کہ ان 
النعمة الوعودة من نصیب آبناء ابراهيم عامة ليخرج من هذا الوعد من لم يكن 
من اليهود الذين لا ينازعهم أحد ي الانتساب إلى ابراهم . 

لکن انتساب العرت ی ابراهیم کان تار ضا مقرراً کا هو واضح ها 
تقدم » فلم یکن نی الوسع انکارہء وم یکن عة مناص من التفرقة بین آبناء 
ابر اهم من سلالة اسماعیل و آبناء ابراهیم من سلالة اسحاق . 

و اکن من ذلك ان کهان الیهود کانوا حسون من العرب منافسة دينبة 
فضا عن المنافسة الدنيوية » فلو : يكن للعرب حياة دينية مخشی الکھان 
منافستها لکان یکفیهم ان حصر وا وعد ار راهيم في أبنائه المؤمنين دون آبنائه 
الوثنیین الذین لا بعرفون الّه الواحد الاحد » رع العرت بهذا الاستثناء 
من وراثة ابراهيم الروحية » ولا تدعو الحاجة إلى اكير من ذلك الاستثنا ء 

ولا شىء غير خطر المنافسة في النسب وخطر المنافسة في العقيدة الدينية 
نجه كيان إلى حصر النعمة الموعودة ني أبناء اسحاق دون ابراهيم . 

وقد لوحظ ان الكهان يحصرون النسب شيئاً فشيئاً كلما احسوا عط 
المنافسة على سلطائهم وسلطان هيكلهم على الخصوص . 

فخصصوا أبناء يعقوب بعد أن كان الوعد عاماً شاملا لأبناء اسحاق 
اجمعين » وقالوا ان الاسرائيليين هم أبناء يعقوب دون غيره» واسرائيل 
هو لقب يعقوب . 

2 انقسمت دولة اليهود إلى دولة في الشمال تسمى ملكة اسرائيلودولة 
ف الجنوب تسمى مملكة يبوداء فقال كهان الميكل ان النعمة الموعودة محصورة 


2 أبثاء داود 1 


ہیا 


2 1 


وقبل ذلك بز من طویل کان اللاویون تنحصروں الرياسة الدينية فیهم دون 
غیر هم » لانهم بقولون ان اللاویین قبیلة موسی الكايم ۱ 
| فاستثناء آبناء اسماعیل م بحصل عبثا منذ القرن السابع قبل الیلاد علی 
الأقل » ولا بذ من منافسة دينية ودنيوية دعت ای هذا الاستثناء » وإلى 
السكوت عن الحالة الدينية الي تخشی منها النافسة ویشعر با الکهان . 

ولعل المنافسة في الحقيقة كانت بين الابمان , « يهوا » والايمان بالايل 
أو الاله » فان العرب الاقدمين لم یذ کروا « بهوا » قط بین اربابهم» واتما 
ذکروا الابل والاله والّه تعای » وکان الیهود یعبدون الایل ما بعبده العرب» 
ومن ذلك تسمية اسماعیل واسرائیل وبتوئیل. فلما تشابه اللسب بالانتماء 
إلى ابراهيم لقا ب العبادة بالاتفاق على اسم الاله» جدت الرغبة بالکهان 
في الاستثثار من جهة والاستثناء من جهة 0 فحصروا النعمة الموعودة 
آبناء اسحاق 5 ی آبناء یعقوب > ی آبناء داود؛ جریا عل عاداهم 
الطر دة ف امثال هذه الاحوال . 


ومھما يكن م ن أمر هذا التار یخ اللسکوت‌عنه فوجود الشفية إلى اسماعیل 
قد یم م يكن فيه حيلة مهو د ولا للعر ب ۰ 

فلو أراد العرب أن مخترعوا لا اخترعوا نسبة ينتمون بها ی جاربة 
و خص 5 بالا تتماء إلى الأسيدة المخ تاره . 

ف کال ٤‏ وسيم الیهو د ان محتکر وا النسب إلىابراهيم لما ذكروا 0 

عن نسبة غير هم اليه .. 

فالانتساب إلى ابراههم لم يكن مسألة اختراع واختيار » ولكنه كان 
مسألة تاريخ مقرر لا. بد من البحث فيه على هذا الاساس » ومن هنا قيمته 
التاريخية الى نضيفها إلى الاسانيد القوية في سيرة الحليل . 


e, 


ويقضي استيفاء البحث في الاخبار المسكوت عنها أن نشير هنا إلى المراجع 
الى ذكر نها كتب العهد القدم وم ببق ا أثر بين هذه الكتب ولا بين غيرها 
من المر اجع الاسرائثياية 1 


21+ 


فلیست الکتب اي ضمت إلي العهد ام هي کل کتب التورأة العترف 
| ۸ لان الكتب 72 حر ی الااستشهاد ما عل ألسئة لاء من بی اسراثیل 
لم توجد كلها بين آسفار التوراة کا ٠‏ هو واضح من الشواهد الكثيرة الي 
نلم معضها ي هلأ السياق 

فی ختام کات الأيام الأول بقول الکاتے : اون داود اللاك الاو لی 
والأخيرة هي مكتوبة ي ی سفر احا ر صموئیل الزاف واخما ر د ناثان لني وأخبار 
اسرائیل وآخبار جاد الرائی > مم كل ملكه وجبروته والاوقات البى عبرت 
عليه وعلى اسراثیل وعلی کل مانك الأرض » . 

فهناك على هلا كب تار عة نو صع دين رت العہد القديم لان 
کتاب صموئيل موجود بينهاء ولا يوجد بينها كتاب للنبى ناثان ولا للرائي 
حاد .. ۰ 

وني الاصحاح التاسع من كتاب أخبار الأيام الثاني ان «بقية أمور سليمان 
الأولى والأخيرة اما هي مكتوبة في أخبارناثان الني » وني نبوة اخحيا الشيلوني 
وي رؤى يعدو الرثائي على بر بعام بن ثباط ) . 

وقد تقدم ان کات ناتان غير موحود » و کذلاث ىو ۵۶ اخحما الشيلوبي 
وروی دعدو الرائي 4 فا مما غير مو جو دن على اذفر اد آو على اتصال بغر هما 
من الكتب المعر وفة 1 

وني الاصحاح الرابع عشر من كتاب الماوك الأول ٠١‏ واما بقية امور 
پر بعام گنت کٹ وکیف ۳ فامہا مكتوبة 52 سفر ايسان الأيام 
لاوك اسرائيل » .. وجاء ني الاصحاح السادس عشر من كتاب الماوك الأول : 
« ان بقبة آمور بعشا وما عمل وجبروته أما 7 هى مكتوبة في سفر أخبار الأيام 
لاو اسرائیل ! 2 
اخرى وردت الاشارة اليها مر دو ده ال حو ثلاثين كتاياً 1 تق مهأ اثر 
محفو ظ . ۱ 


ومن هذه الأمور ما هو منسوب إلى الاله كنا جاء في الاصحاح الحادي 
والعشرین من کتاب العدد حيث بقول الکاتب : « لذللگ يقال ی کتاب 
حروب الرب. واهب في سوفة وأودية ار نون ومصب الاو دية » .. آو کا 
جاء في الاصحاح العاشر م من کتاب بشوع :( حینئذ کلم م یشوع الرلت يوم 
سم الرب الاموريين امام بني اسرائيل وقال امام عيون اسرائيل يا شمس 
ومي عل جبعون ويا قمر على وادي ایلون. قدامت الشمس ووقف القمر 


حی انتقم الشعب من ن اعدائه . آلیس هذا مکتوباً ي سفر داشر Eh‏ 


و لیس دين المراجع المحفوظة کاب باشر الذي اشير اليه ی هدن ا مو ضعين ¢ 
وقل اشير اليه ي مو صع 0 من کتاب صمو ٹیل الثاني حیث بقول سر وی 
داود ده اطر ثاة شر شاول وبغربا ان انه » وقال ان يتعلم بدو مهو دا شيك القدسء 


هو ذا مکتوب ي سفر باشر ) : 


ویژخذ من مراجع كثيرة كالكتاب الرابع لعزرا وكتب الحكيم ات 
و کتب آباء. الكنيسة الأولين ان کے | غیر الاسفار ا حمسة کانت تنسب إلى 
مو سی عا ہ4 يه السلام . 


وصفوة القول ني هذا الصدد ان المراجع الاسرائياية قد سكتت عن 
بعض الامور وم تستوعب اموراً آخری في سجلاتها الحفوظة فايس من 
ا حائز أن بعر ض العتر ضون على ا من ای التار خبة لانه غير مد کور 
في تلك المراجع » واذا جاز أن يذهب بعض السجلات من تاريخ سليمان 
و آبنائه فمن ا لحائز ان تذھب سبجلات آقدم منها في ی > کالسجلات 


ال توو عن عهد ابراهيم 4 ود ي آقدم مرها بعده فر ود . 


واذا صرفنا النظر عن هذا كله » ولم نقدر ان هناك أخباراً مسكوتاً عنهاء 
0+ ص/2 له ال ل يصح ا جلاف علیها عند القابلة بین المضادر 
القديمة > هي نقص اليهودية حى ي آخبار البلاد الجاورة لملکة 
اسرائیل ؛ فان المصادر الاسلامية أوفى بأخبار هذه البلاد من مصادر اليهودء 
ويكفي لفرت ولق ان کت :الیو تذکر قط آخبار عاد وتمود وانفرد 


۲ 


القرآن الكريم بذكرها مع ما جاء عنها ني ال أثور ات العربية» ولولا ان اسم 
عاد واسم مود قد وردا في جغرافية بطليموس لكان من اليسير على الذين 
بحملون اسم الخرافة على أطراف آلسنتهم نف نا انفد الور اقات 
ولکن اسم عاد هنزويون واسم مود واناںسعط7 قد وردا نی جغرافية 
بطلیموس ؛ولیس موقعهما ها وصفہ ا لحغرائی ‌الکبیر بعیداً عن مملکة اسرائیل 
فاذا كان بطلیموس قد سمع بہا فلا یعقل ان یکون أمرھما مجھولا” عند 
کتاب العهد القدیم » واعا العقول ان السکوت عن کل رسالة نی آبناء 
اسماعیل هو القصود . ۱ 


ومن الواجب تفر در هذه اللا حظات قبل الانتقال إلىمصادر الاحافير 


E 


لا رولف ات 


البلاد والسکان : 


بلاد الشعوب الي تمرف بالسامية - آو علی الاصح بالعربية - هي 
شبه جزيرة العرس» ومن شیه جزيرة العرب هاجرت بعض القبائل إلى بلاد 
الهملال الحصيب بين وادي الفرات والبحر الابيضالمتوسط وهاجرت قبائل 
آحری من جنوب شبه از زدرة إلى ايشة ف أفر دقية ۱ 

۱ والرأيالغالب ان اهجرة تتبع طر بقھا ١‏ جنوب الحزيرة إلى شرقها ي 
محاذاة البحر ا مندي فا حلیح الفارسى فنهر الفرات ای آقصاه شمالا ویر تفع 
بعض الورخین بأول فوج من آفواج ع امجرة العربية ٍل القرن الثلائین قبل 
الميلاد » ثم تتابعت الافواج من هذا 0 إلى ما بعد التاريخ . 

فالاشوريون والاكاديون والبابليون والكلدانيون هم أفواج متلاحقة على 
فثرات متباعدة تتراوح الفترة :متها بین ستماثة شئة وألف سنة » واقدمها ما 
اقام نی الشمال ء لأن الاقاليم الشمالية في وادي النهرين كانت اخصب الاقالم 
وأصلحها للزراعة والرعی خلافاً لاقالم الحنوب الي كانت مغمورة بماء 
البحر ا ملح وظلت کذلك زهناً طوبلا" قبل ان بنحسر عنها الاء وتصلح فیها 
الارض للسکن والزراعة . فلما احسر عنها الاء اصبحت آعمر الحهات ي 
وادي النهرن » لقيام المدن على شواطئها ووفرة الوارد فیها من التجارة 
والزر اعة . | ۰ 

ومن شمال العراق » كانت قبائل المهاجرين الأوائل تنحدر إلى بادية 
الشام وی شواطیء البحر الابیض المتوسط على مقربة من صحراء سيناء 


2 


فالقبائل العربية ای آقامت نی فلسطین من شماها یل جنوہہا انما قدمت 
اليها على الا کنر من الشرق لا من ابشنوب » وم یظهر لنا من الاثار ما يدل 
على هجرة كبيرة من طریق الجاز وشواطیء البحر الاحمر قبل الدعوة 
الاسلامية . 

و سی ذلك ان الیجاز کا هو معلوم بت واد غير دي تع 4 فلم یکن 
فيه من السكان من پزحفون في حشد کبیر لغزو البلاد الشمالية  »‏ و کان معظم 
الرحلة فيه لاتیجار ه ف القوافل الى ذهب ولعود 4 ولا بھی منھا ي الشمال 
الا العدد القايل » ولكنه مع هذا كان طريقاً غير منقطع من طرق التجارة 
القديمة . لأن سلوك القوافل بين اليمن والعقبة على طريق البر أيسر من سلوكها 
را مع قله السفن واعتماد العرت في أسفار هم على ا حمل الذي سموه بحق 
سقمنة الصیحر اء ۲ 

ورعا حدث مرات آن بوغل العرب الشمالیون جنوبا كلما ضاقت بهم 
مساکنهم آمام الغیرین عليهم آو حاقت بہم نکب من الزلازل والصواعق 
وهي كثيرة في تلك البقاع » كما ظهر من آثارها الباقية إلى هذه الأيام .. 

ولهذا يعتقد المؤرخون ان اليمن هى مصدر العربية الأول » ویتلاقی 
هنا رأي المؤرخين المحدثين ورأي المؤرخين الأقدمين من أهل الحجاز . 
اذ كانوا يقولون ان العرب العاربة هم أهل اليمن » ثم يليهم العرب المستعر بون. 

ولكن هذا الر تیب اذا صح من حيث النسب لا يصح من حيث الارتقاء 
باللغة العربیة ء فان اللغة العربية الأولى في اليمن لم تبلغ من الصقل والفصاحة 
وانتظام الو اعد ما بلخته له ا حجازں فهی اة الدورة رعل مطاف اللغة العر دة 
من اقصی ا حنوب في شبہ اب حزیرۃ ا ی أقصی الشمال في العراق » الى الرقعة 
الوسطی بس العر اق والیحر المتو سط 3 وهى لا 7 تنتقع ولول نت ۲ کل 
مر حلة سس مراحل المطاف ۹ 

على ان البقايا الى حافت منذ عشرات القرون قبل الميلاد لا تدع مجالا 
لاشلك ني وحدة اللغة بین‌الأقوام العربیة فی شبہ ا حزیرۃ العربیة وی ارض الال 


٥ 


الحصيب » ویقول البرایت طعز ط4 ني كتابه عن أحافير فاسطين © . 

«ان اللغات اإسامية المشهورة ني القدم هي الا كادية - الاشورية - البابلية - 
والسامية الشرقية والسامية الغربية» وتنقسم هذه الى العربية الشمالية والعربية 
الحنوبية أي المعينية والسبئية والأثيوبية ومعها ذءجات شى بعضها قديموبعضها 
حدیث ء و کل تقسیم من هذه التقسيمات فانما هو مسألة اصطلاح » والتفرقة 
فيه أقل جداً من التفر قة بین اللغات اهندية الحرمانية الى درسها الباحثون خلال 
القرن آو القرن والتصف الاخیر . اذ ان اللغات السامية القدعة - عدا الا عادنة ب 
تتقارب في الاجرومية واللطق محیث تشمر لك کل شجة وما جاورها ولا بلحظ 
الانتقال من لمجة الى لهجة إلا ها بلحظ مثل هذا الانتقال الیوم بین‌اللهجات 
لفرنسية واحرمانية .. ولا بدا عصر الاباء العبريين عند مطلع الألف الثانية 
قبل الميلاد لم يكد الفرق بين اللغات يزيد على الفرق بين اللهجات العربية 
الأصيلة في هذه الأيام » ولم تكن الاكادية نفسها منفصلة عن سائر اللغات 
السامية الغربية أكثر من الانفصال بين المالطية والعراقية الحديثتين ). 


ويقرر علماء المقارنة الدينية مثل هذا عن التقارب بين 00 
الأو ین .فیقول‌الاستاذ اندرسون في مجموعةالعهد القديم والدر اسا تالعصرية : 
وان اله الکنعانیین الأعل 0 امسا د دوبن السامیین الغر بیین > 
ودعرف اسم شداي 2 وأيل علیون : 3م ۸ وصادق » وحداد » وبری 
امجنل Engnell‏ ان اسم موا وا من هل الأسماء کان مهملا على عهد موسی 
فأحياه موسی بدعوته ‏ م امتز ج اسم مهو 00٦‏ الاخرى ولا سيها صيغة یل ۵ 
عایون اورشلم و ع‌هذا الامتزاج بولا لا واا اله واحد ۳ 
ثم قال ان الوحدانية التي كانوا يدركونما ني ذلك الزمن لم تكن وحدانية 
تفکیر ولکنها کانت وحدانية تغلیب لرب من الأرباب علی سائر الاریاب.. 


ويقول وولي Woolley‏ صاحب أهم المماحث ي تاریخ ابراھم : (انه من 


Archeology of عطعن-اتھ ×ط عصلةوء1ده‎ )١( 
The old Testament & Modern Study . (Y) 
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الحتمل جدا» وان لم يكن ثابتا ثبوت اليقين ان اسم و ۱ این معروفا عند 
بعص قبائل سور ده اما مه قبل م أن مو سی دوھک طوبل )۷ 

و الظاهر اہم کانوا الى اله الذي كتين فيه از مور ا حامس والثلاثون 
بعت المائة من الز امیر سو یه ال داو د» دصفون وا ا «مفرق و NS‏ 5 

والظاهر كذلاك ام کانوا ال ما ریک جر و جهم من مصر لا در عمون اعنم 
میزون على القبائل الاعری » بل محطر شم 1 جاء ف الا صحاح الأول من 
سور التثنية ان ارب ( لبخضه هم فد أخر جهم هن أرض فصر ایدفعهم ای آیدی 
العموريين ويبلكهم على ايديم ) 

وظاهر كذلات ان وحدة الأصل واللغة كانت توقع اللبس في تسمية القبيلة 
الو احدة 7 الشعت ۱ الو احلء فنسیحھة موا م ن العهد القدیم ٹسمی شکاٹ عرب 
الأردن بالكنعانيين 4 و نسیخھ لوهم ات سم يههم 0 در ی مع 


مر اجعة الا صحاح الأول م ن سهر القضأة 


ویعنینا بی هذا لن آن نیرز هذا التشایه ی السلالةالعربية منذ أقدم 
العصور التار محیة؛ فلم نعر ٤‏ مصدر واحد على خبر بفهم ول أن ابراھم 
التقى عن يعارض عقيدته الالهية بعد خروجه من موطنه الاول» وقد كانت 
ي 0 عبادات محلمة مختافة و آربا ب محايون مختلفونء وشأن هؤلاء 
كشأن الأولياء والقديسينالذين يتشفع بهم أبناء كل جهة في الآمم الي تؤمن 
بالوحدانية» فأبناء الحهة يفضلون أولياءهم وقديسيهم وقد يتحو لون من جهتهم 
الى جهة أخرى فلا ينكرون التشفع بالأولياء والقديسين في الحهة الي تحولوا 
لها » لام أصحاب الحق فيها . آما العقيدة الاهية فهي واحدة آو متقاربة» 
ولولا ذلك لما كان الخليل عليه السلام يوقر ملكي صادق ویقدم قربانه للاله 
علیون لووك ستو کرو 
اغا اشتد انفلاف الدبی‌وخلاف العصبية ببق آبناء هذه الشعوب عندما 
ور باتفا طاقه من سرت انهم هم وحدهم ذرية ابراهیم الختارة : 


. Abraham : by Woolley )۱( 


۷ 


و کانت دعواهم هذه طارثة ‏ یسمع با الا بعد آیام موسی عثات السنین 4 
وف هذا يقول سفر التثنية : «آنم مارون بتخم اخوتکم بي عیسو السا کنین 
في سعير » فيخافون منكم فاحترزوا جدا . لا تهجموا عليهم لأنيلا أعطيكم 
من أرضهم ولا وطأة قدم. ولعيسو قد أعطيت جبل سعير ميراثا.. طعاما 
تشترون منهم بالفضة لتأكلو | وماء تبتاعون منهم بالفضة لتشربوا.. ومى 
قربت ا ی نجاہ بي عمون لا تعادهم ولا ہجموا عليهم لاي ا أعطياك من 
أرض بي عمون ميراثا » ولببى لوط قد أعطيتها وهی آرضا مسب أرض 
رفاثيين »2 مكار ها قيلا .. لكن العمو نيين ددعو سم ڈور ميين : شعب كبير 
و کثیر و طوبل کالعداقیین آبادهم الرب من قدامهم فطردوهم وسکنوا مکامم 
الى هذا الیوم و 

وهكذا كانت حال الشعوب المتفرعة على الأصول العربية» ولكنها لم 
تكن وحدها في بقاع الحلال الحصيب أو بين النهرين» اذ كانت هذه البقاع 
مفتوحة للواردين من الشرق والغرب والشمال» وما حدث في عهود التاریخ 
المعلومة قد حدث مثله في العهود الي م پدر کها التاریخ » فقد نزح قوم من 
الشرق بدعون بالسومریین » وأناس من الغرب يدعون بالهيثيين» وأناس من 
الشمال مجهو لون حسیهم المؤرخحون تارة من السومريين وتارة من ا حیئبین.. 

فالسومريون ني الغالب من أصل مغولي » وسواء ثبت انهم من المغول أو 
ثبت غير ذلك» فالأمر الذي لا شلك فيه انهم من غير الساميين أو السلالة 
العربية» لأنهم كانوا يتكلمو ان لغة غروية ومتهمنساووم بعيدة جدا ني آصوفا 
وقواعدها من اللغات السامية الاشتقاقية ومنها العربية وصهنامما؟م ... ومن 
المقابلة بين صورهم وتاثيلهم وبين الصور والتمائیل العربية في أرض بابل 
وغيرها يبدو الفرقواضحا بين الملامح والقسمات» فضلا عن الفروق البعيدة 
في الطبائع والعاداتء ولكنهم لم يعرفوا باسم غير الاسم الذي أطلقه عليهم 
العرت الاقدمون و هو اسم السو مین اي سمر الرژوس ها جاء ی و صفهم 
عل الاثار .. 


والحيثيون على الأغلب آريون قدموا من الشرق الى آسيا الصغرى قبل فجر 


22۸ 


التار بخ ¢ ولا رل أن يكون مقدمهم ال آسیا الصغر ی رعل احتلال الساميين للهلال 
ا حصیب بقوة لم يستطع الحيثيون أن يتغلبوا علیها» والا لا تجاوزوا هذه البقاع 


المخصية ال ۳ وراءها ۲ 


ويذهب أناس من المؤرخين المحدثين الى أن العموريين أيضا من الأقوام 
الى لا تنتمى الى سلالة سامية عربية » ومن هولاء الورخین العلامة سایس 
رم الشهور.. وحجته في‌ذلك آن صورهم‌علی معبد رمسیس حالف یي‌اللون 
والقامة صور الاقوام الاحری من آبناء آسیا الغربية» وهي حجة لا تنهض 
وحد‌ها آمام اللخة وانقطاع الصلة بینهم وبین کل قطر من الاقطار اي بفرض 
الفارضون انهم قدموا منهاء ولا يعقل امهم قدموا من أوربة عن طريق افريقية 
وهي خحالية 9 ادتاروا بقاع فاسطين وسوردة دون غيرهاء» ولا يعمل كذلك 
انہم حاریو | آبناء البلاد الي وقعت فيطريقهم وتغلبوا عليهم واجتازوهم دون 
آن يسابو هم ا ضهم ویستقروا فیها » ولیس آقرب ال التقدیر الصحیح من ۱ 
مجیثھم ي زمن قديم من الشرق عند وادي الفرات»و لعلهم من نان اون 
المعر وفة بأ سم (امرو)هناك » ولا اعتداد بلون البشرة ۳ طول القامة فلم 
ثبت قط آن او العربي منذ الازمنة االية كان پستلزم السمرة والقصر » وه 


بزل بین آجناس اطنوب عمالقة غیر العموریین . 
ذلك مجمل ا حال من حیث السکان ی بلاد النهرن وافلال اصیت ‏ 


فمن شرق الدجلة الى شاطىء ء البحر الا بیض التوسط عشاثر عر یه هم وتر حل 
وینافس دعص ها دعص ا عل ا مرعى والورد کلما صاقت ٦‏ بها البقاع أو حاءھا من 
نوت وارد جدید . 

و کان الساطان الا کبر علی هذه العشاثر للدولة اللي تقوم في العراق » سواء 
کات هو له ااشورنین او الأ دن او ان او کات دولا اسر نن 
قبل هؤ لاء اخ ۳ لان هذه العشائر لم و ترحل 5 بقاع لا تنفصل عن 
بماع الثهر ن ¢ ور عا دخل بعص البقاع في حوز٥‏ فصر و و لاها حكام من قبل 
فر عون 1 ورعا اقتدی بعص العشاثر بالمصر بین ف العادات والعبادات » ور عا 


انتقل بعضهم الى مصر مرتادین آو متجرین‌فاقتبسوا کذلك من عادام‌اوعبادانها» 


22۹ تو حيد وأنبياء بت ۲۹ 


و لکن و حده ۳ و و حده لكان و و حده لادا كانت هى الغالية عل طول 
الزمن » وطذا کان الولاة الصربون عی آسیا الغربية بکتبون ال فرعون بالط 
السماري وعلى ألواح الطين المطبوخ , با کان يكتب الباباہون والاشوزروت:.. 


وحدث غير مرة آیام ضعف الدول أن تجبریء العشاثر القوية علیها 
فتهز مها وتنشیء فیها دولتها : حدث هذا من العموریین والعيلاميين‌ي وادي 
لفرات » وحدث من الرعاة النین اشتهروا باسم الیکسوس ني وادي النیل» 
ویرتبط تاريخ الیل ها بلي بقيام هذه الدول وانتقال هذه العشائر من 
آما کنها کلما قامت لاحداها دولة ستقرة في احواضر والعواصم » وهجرة 
ابراهيم على اتصال وثيق بالزعازع الي تنشأ حتما من تبدل النظم وتبدل العادات 
والكهانات وخلول الحديد منها محل القديم » مع المساومة والمصالة بين النظام 
المقبل المعمول به والنظام المدبر المهجور . 

ولکننا على کر الاحافیر لا جد بینھا خبرا یعین لنا التاريخ في حادث من 
ا لحوادث تعيين الحزم والیقین . وم بهتد النقبون ای تاریخ‌منها الا عی وجه 
لتقریب » وبعد الوازنة والترجیح . 

وعلة ذلك أن الدول الكبرى في تلك العهود لم تكن موحدة احکومات > 
بل كانت منقسمة موزعة يتولاها ني الوقت الواحد ثلاثة أمراء أو أربعة أو 
ا من ذلك؛ فاذا حاول المنقب ان يضع لهم ترتيبا متعاقبا لم يلبث أن ينكشف 
له من محفورات جديدة اہم کانوا ي عصر واحد » ومن الأمثلة الكثيرة 
على هذا أن المنقبين کانوا پعینون سنة ۱۹6۰ قبل البلاد کم حمورايي م 
انکشفت آحافیر (ماري) للستاذ آندریه باروت :روط قرقوم فقدموها قر نا 
كاملا الى نحو سنة 184٠‏ لانبم وجدوا ملوکا معاصرین له وکانوا حسبونہم 
سابقین له ي مو طنه . 


وني مصر كان المظنون أن ترتيب الأسر متعاقب ؛ عم ظهر من النقوش 
لت وافقة نی الزمی آن الاسر الثانيةعشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة حکمت 
ي عصر واحد بس أقاليم اأو جه البحري والصعيد ع و آن الااصلاحات الي عت 


0٠ 


ي اقا لشلال ۸ تكن من عس افکسوس العاصرین » وان من هولاء 
افکسوس من كان يرسل المدايا والاتاوات إلى ملوك الصعید .. ویقول 
المؤرخ ببري ماهم إن الصورة الي على معبد بي حسن هي صورة رئيس 
من ال حكسوس » وان الکلمة مر کبة من هيك ععی أمير ومن شو اسم القبيلة» 
وانه يضاهي اسم ( خيان أو شر ) ا منقوش بین آسماء ا ملوك الشماليين على 
معبد نحوعس الثالث بالکرناث . واسم خيان هذا خليق أن يقف عنده القارىء؛ 
لانه قریب من اسم ريان الذي حسبہ مؤرخو العرب الاقدمين بین اسا 
ملوك الرعاة ونتيجة هذا التداخل في أزمنة الأسرالحا كمة أن يلتبس الأمرعلى 
مۇرخ عند تعيين آوقات اموادث وتعمین اسم الأمير الذي تنسب 7 
وقد مضى زمن على المكسوس ني الوجه البحري وهم رواد یطلبون الرعی 
والضيافة ولا يحسرون على المنازعة في الملك » فاذا وجدت هم آثار سابقة 
لعصر دولتهم فلا د یازم من ذلك تعدیل تاريخ الدولة , لان دخول المكسوس 
ال مصر للمرعی والرحلة من ۰ مکان ال مکان غير دخوضم جموعهم و جنودهم 
السيطرة واقامة الملك بأسمانیم » وكل ما يدل عليه السماح لهم بالدخول 
واهمال الخيطة في آمر هم ان فراعنة الصعید کانوا یومئذ فی شاغل بالنزاع عن 
الخيطة والتحصين . 


ولا داعي كذلك لتخطئة المؤرخين الذين نقبوا في فلسطين » فعینوا 
لهکسوس تارشا غیر ۳ دولتهم بالديار المصرية » فان زحف 0 
عل جنوب فالسطين سایق بالبداهة لقیام دولتھم بالوجه اليحري من 
مصر . فالنقبون ي مدرئة ار شا علموا من بقاياها ۲ ا خربت بالزلازل 0 
البرا کین ثلاث مرات » وعلموا من آسالیب البناء ونقش الفخار وآثر التحلل 
على المنسوجات في طبقات الأرض مى كان الوعد ا مقارب لکل کارثة 
من هذه الكوارث . وني الدور الثالث وجدوا مقاہر للھکسوس واستطاعوا 
أن يعينوا وقتا لوجودهم بأرض کنعان حوالي سنة ٠۷١١‏ قبل الميلاد > 
وعلموا أن أمير ( اريحا ) تواطأ مع ال مكسوس على غزو مصر » وان هؤلاء 
أقاموا معه موظفا يسمونه كاتب الوزير للرقابة على البيادر وخزائن الغلال» 


56١ 


وان الفيرة كانت فرة اضمحلال وهزال آصاب الدول نی مصر والعراق 
وشجم الرعاة والقبائل الرحل على غزوها وتوطيد آقدامهم فیها فکان هجوم 
امکسوس عل معاصرا هجوم قبائل البدو من عیلام وعمور علی بابل» 
وکانت الارض | لي ي طريق مصر موزعة بين العمالقة وایثیین والبوسین 
والعموریین » ولیس بینھم ذ کر للعبرانیین . 

الا أن المنقبين الذين عينوا زمنا للهكسوس حوالی سنة۰٥۱۷‏ لم يعرفوا 
من هم هؤ لاء اد 
السير ) الذياتبعوه بعد خروجهم من مصر منهز مين أنهم عادوا إلى مواطنهم 


عل و حه التحقیق و لکنهم استخلصو ۱ من ( خط 


في شمال سوريا » وانهم على الأرجح مزيج قديم من الأراميين والحيثيين: 
وم بطل مفامهم حصر اکر من ورن و تصرف فرن ٤م‏ تعفیهم الصر بون 
و دمر وا الدن الي تو اطأت م عل عزو الديار المصرية ٤‏ ومنها ار عا 2 
و قد و حد المنقبون فيها دس لفصوص الکثر ة سن خام اہ م خاميس ۲ 
ا ن قاهر امکسوس 


ال هلأ التاریخ لم یکن للعر بہن الذِن سمون آنفسهم بایناء اسرائیل أي 
2 بين القبائل الي في طريق مصر ء ولم يذكر هم اسم في أثر من الآثار 
التارحية قبل سنة ۱۲۲١‏ قبل الميلاد . 

ي هذا الاثر يروي الفرعون مر نفتاح خير حماته التأددبية على عسقلان 
و <ر در ویوانام واسرائیل 4 ويقول أنه مدا اسرائیل فلم دق منها ياقة » 
وؤ رد خیرہ هما ان اللصب الذي اقم بعد ذلك مسعحاه لانتصار ر مسيس 
الثالث عل العموردين والفاسطينيين والخيثيين نتن 4 ١١4٠‏ قبل الميلادء در د 
فيه د کر لا سرائیل ۰ 

وعصر ابراهيم قبل هذه الفئرة على التحقيق » فمن القر ن الثاني عشر إلى 
القرن الثامن عشر قبل 5 لاد یکن لا بر اهیم وذردته مهام ف غير ا حنوت 
عند جيرار آو وراءها جنو دا > وم رک. ن لا براهیم مقام بي حبرون » و مدا 


)۱ کتاب قصه اربحا للاستاذ جارستانج وابنه Garstang‏ . 


۲ 


میج الد کتوز ) کامبیل ( أن ابراهيم م بدفن ف مغارةمکفیل حبر ول على 
مشر به من اورشايم ع ولكن الذين سوا الہ مك تعلقوا نك کروی هما المدفن 
لتسویغ دعو اهم : ملکتهم ولا بد هنا من ابراهيمين آحد‌هما جاء بعد 


0 بر من طويل : 


ویذھب الد کتور کامبیل بعيدا جدا في هذا الفرض . فيشير إلى ورود 
اسم ابراما في الآثار البابلية. وقد ورد في خلال قصة زراعية حیث قيل ان 
ابراما استأجر ثورا للزرع من أحد الفلاحين» ولا شأن لابراما هذا بسيرة 
الخليل .. ولكن الدكتور كامبيل يسرد أسماء أخرى في الاحافير قريبة من 
هذا الاشتقاق » ومنهسا « ابرمراما » » وهو غا رائ الد کتور قد یکون 
اوس مرالي الذي هو افق راي بعينه. وهو ولا شاك جد من جدود العموريين الذين 
ملکوا بابل » و کانت منهم شعية تملك بيت القدس وحبرون موارها > 
فلما امتزج العمور تون والعبر دون » واشيركوا ىق العبادة وي السيادة صعد 
العبر يون مسبم إلى جد مدفون بی حبرون یسمی ابرم ود کر وا أن قبره 
مشبری بالال من ملوك الارض ٦‏ اصلای فلیس ی دفئه ثمة عدوان ولا 
ادعاء . 


وقصة الابراهیمین قد خ أ البھا کالب منقب لا یغلو ہي فروضهعل 
هذا المثال » وهو السير ليونار صاحب كتاب ابراهام والكشوف الآخيرة؛ 
فقد رجح ان ابراهام غير ابرام » وقال ان تسمية الحفيد باسم الحد كانت 
مألوفة جدا في البلاد البابلية كنا يظهر من مقابلة أسماء الملوك من اسرة واحدة» 
فاذا كان لابراهيم جد باسم ابرام كنا جاء في كثير من الروابات فالاقرب 
إلى الألوف ان المتأخرين بعد عصره جمعوا بين أخبار الاثنين » ووصلوا 


عمر اهما ګر الاخر فبلغو | مهمأ مائة 4 وخمسا وسيعين سه 05 


و غبر رل ان یکون العير دون التاعرون قل تکلمو | عن ابر آهیمین 
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يا عن أبراهيم واحد ٤‏ فهذا التاريخ الغامض قل زاده اه علاطا على ا :لاط 
دعوى الطائفة العبر دة ۳ تنتسب إلی فو امها ذريته ئ۶ تر ثه ي الأرض 

و السماء 4 وا ۱ ورثت أرض فأسطين م ن اا مر اه 3 اہم کانوا ال آیام 
مو سی بشرون ا مرعى والورد شمه ا و ستطيعوا أن بدخلو | فلسطین 
إلا رعل صعف العموريين والديثيين واشکسوس 5 


جدٍ سج تک 


ومن حماک ثق التاریخ الطر ده انالمللاك هو بلاء ألم ہائل الرحل فلما ملك 
ا حیثیون وا ھکسوس ضاعوا واندحروا 4 و ا شید جم العموریون عل بابل 
فملكوها ضاعوا واندحروا بي بابل وي بہت ی دخل العبریون 
آنفسهم دست المقدس وملکو ۱ فيها ضاعوا واندحروا وحاق er.‏ ما حاق 
الما بائل الأول 


فا ملاك هو سهادة كل قبيلة من تلك القبائل ء وقد ظلت 7 قبائل نامية 
إلى ان ملکت ¢ فانتهت ذلك إلى دورها الأخير . 


وعى هذه السنة عاش العدوريون والكنعانيون والحيثيون»ء وعاش 
معهم العبر يون قلة ضعيفة إلى أقصى الجنوب من تلك البقاع » فكان و ن 
ابراههم عند سيناء وشمال الحجاز » وکان الحنوب مفتوحاً له وأيسر له من 
الشمال » حيث نجول القما بائل ال ي باخ من قو ما أن تغير احداها على 0 
وتغير الأخرى على مصرء فأيسر من اجلامها عر. ن أرضها أن يبقى حيث هو أو 
ععن یق الجنوب ویستقیل ایجاز » وعبرة التاريخ هنا أن المتحذلقين الذين 
خطر هم ان ذهاب ابر اهیم إلى ا حجاز اعجوبة ملفقة برودبالنظر الصادق 
ا هي التقدیر الصحيح ٤‏ وان الاعجوية هي اجا هه من ا لحنوب إ ی الشمال. 


% > 


50 


ساےہ 


را کان من الفاحات کد بعص الناس إن يقال شم ان ابر اهم عليه 

السلام کان عر دما 4 وأنه كان يتكلم اللغة العر دة : 

ولكنها | الحفيقة التار مه ای ا تحتاج إلى فر ض عر لب أو تفسير نادر 
غير ٹر حمة الواقع ا دع 00 الفر ضصض الغر بب أن يك المؤرخ عن هذه 
الحقيقة یسب ابراهم إلى قوم غير قو مه الذين هو مم الصہم 7۳ 

و لیس معی هلأ باليداهة أنه كان يتكلم العر د الی نکتمها اليوم أو 
نقرأها في كلام الشعراء الخاهليين ومن عاصرهم من العرب الاقدمین » 
فلم یکن ي العام احد يتكلم هذه الاه ي عم ابراهم ولا ي العصور اللاحقة 
به ٍل القرن الرابم آو الثالث قبل الیلاد .. 

وائما اللغة العربية المقصودة هي لغة الاقوام ابي كانت تعيش في شبه 
ا زدرة العر بية وہاجر منھا راتا ی تلك ١‏ ات و ود ا لخة واحدة 
من اليمن إلى ی ايف العر اق وا لشام وتفوم فاسطین و سیناء ۱ 

ولقد عرفت تلك اللغة حينا باسم اللغة السريانية غلطا من اليونان 
لسمية العر دة پاسم السوريانية والسريانية من . اكات ۳ آقامت فيه بعص 
قباثل العرت الوافدة من شمه از برة من آقدم العصور 4 قبل عصر اپراهم 
بز من طویل .. 

واشتملت هنه اللغة السربانية ی بعض الازمنة عل عدة لغات لا ختلف 
فیما بینها الا ها اختلفت جات القبائل العربية قبل الدعوة الاسلامية > 


۶۵0۵ 


من هذه اللغات ع ارام و کنعان و ادوم وموات ومدیان و ما جاور ها ۴ 
الاقا ليم الممتدة بين العراق وسییناء . 

وربا كانت المفاجأة أشد على من يسمع ان ا حلیل لم يكن عبريا من 

فمّد مصی زمن طوبل و الناس دفهمون ان العبر دة واليهودية اتان ععی 
واحد » ولم تكن اليهودية قط مرادفة للعبرية في معى صحيح . 

فالعبرية في نحو القرن العشرين قبل الميلاد كانت كلمة عامة تطلق على 
طائفة كبيرة من القبائل الرحل في صحراء الشام » وکان من آبناء هذه القبائل 
من یعمل کا حنود المرتزقة هنا وهناك حسب مواقع والمناسيات » و بهذا المعى 
وردت کلمة العبر ي والابري واطبيري وما فار مها افظا ي أحافير ) تل 
العمار نة و فاسطین و آسیا الصغر ی والعراق > وجاءعت مرك | المعی ئی الکتا بات 
المسمارية والفرعونیة ) وم یکن للیھود وجود نی ذلك ا حین .. 

ولا وجد اليهود وانتسبوا إلى اسرائيل كانوا هم أنفسهم يقولون عن 
العبرية اما لغة كنعان » ثم انطوت العبرية ني الارامية الي غلبت على القبائل 
جمیعا دس فاسطين والعراق فم احتلاف سر بن الارامية الشرقية والارامية 
الغربية .. 

وأصیحت العبر دة طیحة حتاف بنطق بعص ال حروف 7 حتاف القبائل 
بنطق الشہن والكاف أو نطق اليم واللام إلى هذه الأيام . 

في الا صحاح الثاني عشر من سفر القضأة بقول : ( کان رجال حلعاد 
یقولون له : آآنت من افرایم ؟ فان قال لا ۰ کانوا یقولون له : قل شبولث . 
فيقول نو لث و فکا نوا بأخذونه و بذشو نه ) . 

ولا کف حیحر موآب ا وحدت الكتاية عايه قر دة حد | من 
العبر ده » و هو روم إلى القرن التاسع قبل الميلاد ۰ 





(۱) کشفه « ئلین » الاما ني سنه ۱۸۳۱۸ ۰ 
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وقد أقام هذا الجر ملك موآب ميسا بن شموس؛ وقال فيه ان الاله 
شموس ( أي الشمس ) نصره على إله اسر اثیل وانه ب ى هيكل بعل »عون ؛ 
وذکر ( اشتار شموس ) ي موضع آخر ها قال انه جر محاريب ( موا) 
أمام ربه المعبود » و كان هذا الرب راضيا عنه بعد جفاء وعقاب . 

وظهر من آحافیر الیمن و العراق والشام وفلسطین آن آسماء الاله واحدة 
ف جميع هذه اليلاد 2 ففي كلامها اسم بعل والرب وايل و صادق ععی 
العطي الوهاب » ومن هذا التشابه اسم ملكي صادق في فاسطين واسم ايل 
صادق ی معین وحضرموت . 

ومن أقوى الأشياء دلالة على العلاقة بين ابراهم و اسلیجاز آن اسم بعل 
بطلق کثیرا عل الاله ی دیانات جميع القبائل ما عدا القبائل ابي دانت بدعوة 
ابر اهیم وخلفائه» فان اطلاق اسم البعل على الاله مکروه فیها لا یذ کرونه 
الا عرضا في تر کیب الاسماء ۹ پتوارما الناس بغیر نظر إلى معناها › 
وقد ورد اسم البعل في ات ا وة ار ا عاد الک آر جات 
ا حجازء ومن قال ان اسم ( هبل ) تصحیف لاسم ( و بعل ) لم يستند إلى 
دليل ولا قرينة معقولة . اذ لا معبى لتصحيف الكلمة في اسم الصم مع وجودھا 
في اللغة بمعبى السيد أو الزوج إلى اليوم د ولو کانت الکلمة منستة لا “كان 
بالتصحيف من غرابة» وأما وهي مفهومة معروفة فتصحيفها في اسم صم 
معبود غير معقول » و آرعد من هذا القول أن يقال إن ر هبل ) منحوت من 
كلمة مهوا و كلمة بعل فان الدعوة إلى يهوا تناقض الدعوة إلى بعل » ومن آمن 
بهذا لم يؤمن بذاك .. الا أن يقال ان اسم هوا مأخوذ من لغة العربية الحجازية 
أو الحنوبية » وينبغى من يقول هذا أن يستشهد بأمثلة لوجود الكلمة مفردة 
0 0/0000 

ويرجح بعضهم ان اسم ابرام يتألف من أب ورامءوان رام هنا بمعى 
احب » فاسم ابرام اذن يعي محبوب الله» وهو وصف یوافق تلقیبه مخلیل 
للد مهس رخا وت ا 0 کرت رام ) من مادة الرفعة كالرامة الي 


(۱) رسالته في مطبوعات الا کادیمیه البربطانیه سنه ۱۹۲۶ ۰ 
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تطلق على القرية في البناء العالي » ونجمع على رام كا نجمع ساعة على ساع 
وحالة على حال وحانة على حان . 

وينقل مرجلیوت عن جلیزر م0129 أن ا ملک ا حمیر ي شر حبيل 
بعفور ذ کر اسم الله في الحجر الماقوش على سد م ارب فسماه «بعل السمائین 
والارضین ( ۳1 ا التو حيد ي منتصف القرن ا حامس للمیلادے 
وینقل عن دسو 4یاجوون آن الأحافير النيطية ال ي ترجع إلى القرن الثالث 
قبل اشیحر ة تدل عل تقار شديك لی الارامية با الفصحى َ 


وقد لوحظ التقارب بين اللغات آو اللهجات العربیة» فیما هو آقدم 
من ذلك کثیرا محیث لا بحسب تاره بقل من آلفي سنة قبل البلاد. فان 
أداة التعریف و ضمیر التکلم والغائب وکلمة النفي والنهي وتصریف الافعال 
مشتر كة في اللغة العربية واللغة الاشورية اللي تنسب اليها السريانية كا تقد م.. 


وهذا التقارب هو الذي أوحى إلى الأستاذ دویرني أن يتر جم اسم (دمقي 
اليشو ) حبيب الله من ا مقة بمعی اجب والایل ععی اله وضمیر الاضافت 
وجاء فا ي فظن أن هذا الاسم يطابق في الزمن والصفة اسم الحايل ابراهی 
وأن یلیل كان ملكا من الماوك الذین حکموا جذوت ےت 5 
الفارسي لان الاقوال متواترة بمقام الحايل هناك في أور الكلدانيين» ولآن اسم 
ردمقي الیشو) ورد ني الاثار البابلية پین عدة ملوك یسمون علولك الشاطیء آو 
ملوك الأرض البحرية“ وهو اصطلاح شم يطلقونه على العرب من سکان 
تللث احهات . ۵ 

وهذا التقارب ني اللغة والکتابة یفض لنا -- فیما نعتقد - خلافا شدیدا 
دخل فيه الهاجمون للاسلام والدافعون عنه‌حول نسب ا حلیل ابراهم واسم 


ع 
أبية و 


فقد جاء نی القرآن الكريم « واذ قال ابراهم ایبه آژر.. » فاحل الهاجمون 
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الاسلام من ذلك دليلا على الحطأ في تسمية أي الخليل» وقالوا ان اسمه ثارح 
تھا ورد ی العهد القدم . 
موضعاً من الاعراب آو مدلولا ببطل ذلث الانتقاد ویر دون به تحخطة الهاجمین.. 

والواقع أن هذه التخطئة لا محل لها عند النظر في أصول الأسماء » 
فان ابراهم قل احدر إلى آرض کنعان و رن او ( واعتقد شراح 
الکتب الاسرائياية ي غير موضع أن الاباء الاو لین کانوا دسیون إلى بلا دهم 
آو امهم کا دقال عن ابن صر وان اور و آیتاء الشرق واا الغرب وأبناء 
الثیل . 

فاذا نسب ابراهم إلى أشور فمن ال حائز جدا أن یکون تارح وآزر لفظین 
مختلفين لاسم واحد » سواء كان هذا الاسم علماً علی رجل أو على الحد 
القديم الذي تنسب اليه أمة أشور»ء و كثيراً ما انتسب القوم إلى اسم جد قديم 
كما يقال ني النسبة إلى عدنان وقحطان . 

ونظرة واحدة في كتابة اسم ون ونطقها إلى اليوم في العراق وسورية 
تقرب لنا هذا الاحتمال الذي دبدو بعيداً لأول وهلة . 

فقد کتیت اشور ثارة ازور وتارة آثور وتارة آتور بالتاعوتارة آسور 

ولا خفی آن اللغة السامية م تکن تکتب ها حروف علة ال زمن قريب »> 
إلى فاسطين ينطقون الياء الاغريقية بين الواو والياء» وطذا تکتب لوبیا بالواو 
3 تک :ا الياء ¢ وتنظطق سير ده بالہاء ي اللغات الاور بية وتنطق سور ده 
بالواو ي 5 الشرقية 

ولا يخفى كذلك أن کلمة تارح تنطق تیرح علی لسان الکثیرین من 
الناطقين باللغات السامية » وتنطق تیرا وتیره عند الذین لا بستطیعون النطق 
بالجاء . . 


۶۰۹ 


فاذا لاحظنا ذلك كله فليس أقرب من تحويل أتور واثير إلى ثيره وثيرح: 
وقد وردت في تاريخ يوسيفوس بغير الحاء ووردت في تاريخ بوسبیوس 
أثور » وهو مكتوب باليونانية » وقد ورد في التوراة اسمان بمعبى الأميرة 
أحدهما بالحاء وهو سارح ٤٤(‏ تکوین ) والآخر بغیر الحاء وهو سار أو 
تارف 


اهدرم » وان ثيره وتبرح هى نطق الذين ا أثير ه وایرح » وبنطقون 


وروی صاحب ) المزهر ) عن الا صمعي ان رحاین ( اختلفا ي الصقر 
فقال اغا ر را لصا د وقال الآخر بالسين » 0 بأول وارد عا هما فحكيا 
له ما هما فيه » فقال : لا آقول کا قلتما اما هو الزقر » وعلی هذا يتخرج 
چ ما رد من التداخل حو قل بقل وسلی سل ) . 

واذا اختلفت الحروف في ‌اللهيجة العربية الواحدة هذا الاختلاف فلا محل 
للجزم بالتخطئة حين تختلف‌السين والزاي أو التاء والثاء ني لغات تباعدت بينها 
الاماد .. " 

وأا کان القول ي سے ارم ال ا مع ی اسور فهو آقرت من 
القول بان آراه مي تارحا من الزن 7 هن الکسل و لیس عليه دلیل من 
وفائع التاریخ والحغرافية ولا من الاشتقاق ۱ ) 

وتفید هذه اللاحظة فائدة جل ی معرض آخر من معارض ميرة الیل 

م يكن تاريخ ابراه یی الاسلام و ۰ من الصادر الهو دية ۳1 زعم 
3 التسر عین من روأة الأخياز الدينية غير الاسلامية وإلا 1 کان آیسر 
من تسمية أبيه تار حا أو تر حا أو تر ه و ما شا ده هلمه التصحیفات > ولا كان 


هناك سیب قط لتسمیته بآزر عل أي لو جيه ۰ 
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والبينة الكبرى التی تأتي من مباحث اللغة هي التقارب الشدید بہن لغة 
اححاز ولغة النيط ۲ النما سین الذين دنتمول إلى نبات من انا اسماعيل .. 


فقد عقد اللغوبون مقارنات كثير ةبين لهجات العربية القديمة الى بقيت إلى 
ما فبل الاسلام» فظهر من هذه المقارنات آن التقارب بینها باس بالز مان ولا 
یقاس بالکان » فقد یکون ااران مختلفین غاية الاختلاف » وقد یکون 
التشابه قريباً جداً بين طائفتين تسكن احداهما إلى أقصى اذوب وتسكن الأخرى 
إلى أقصى الشمال . 


فالحميريون كانوا يقيمون بأقصى الحنوب من الحزيرة العربية : 
والأشوريون كانوا يقيمون بأقصى الشمال من العراق » ولكن التشابه بين هجة 
حمر وة شور آقرت چدا مم بیس الاهحة ا حمر بة و الاهیحة القر شية عکت 
و السافة بین الیمن وا حیجاز ز آقرتب المسافات 


فاللغة الحجازية لم تتطور من اللغة اليمانية مباشرة » وانما جاء التطور 
من العر بية القدعة ی الاشورية ال الارامية یی النبطية یی القرشية » فتقاربت 
لغة النبط ولغة قریش من هذا السبیل » وکان التقارب بینهما في الزمان > 
أو ي درجات التطور وم 5 تقارباً بقاس بالفراسخ والامیال . 


هذه هي البينة الكبرى من مباحث اللغة على قرابة آهل ا حجاز من 
النبطیین آو النباتیین آبناء اسماعیل » وم تکن هذه القرابة من اخنراع النساپین 
آو فقهاء الاسلام » ولکنها کانت قرابة الواقع الي ل حفظتها آسانید اللغة والثقافة 
واستخرجتها من حجارة الأحافير والكشوف الحديثة . 


ومما يدعو إلى احترام روايات النسابين في هذا الباب أعهم عرفوا الحقيقة 
الي كشفها علماء الأحافير في الزمن الأخير » فقال ابن عباس : « نحن 


معاشر فر يش من الذنيط (( 


هلا من حه4 الأصل واللغة > ومن جهة الكتابة بقول الشاعر المنتصر 


۱ء 


ملوك ہیں حطي وسعفص ف الندى وصور ارات الثنية وا حجر 


وربما اختلفوا في مسألة الكتابة لأنها طارئة لم يتعلمها منهم غير القليلين . 
آما اللسب ومرجعه إلى نبات النباتيين » فالتوافق فيه واضح بين رواية النسابين 
ونحقيق الأحافير . 


5 عو مد 
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أكثر غوامض التاريخ يخلقها المؤرخون » لانہم ینظرون إلى التاريخ 
کانه حسبة آرقام لإحصاء السنین والایا 7 » أو كأنه أطل ی مواقع ومعال 
أو كأنه سجل حوادث وأنباء .. ولو آم واجهوه على قاعدة واحدة » 
وهی آنه وص نفوس انسانية وان حوادثه و آنباءه ومعالمه ومواقعه وكل 
با ی فيه من السنين والأيام انما هو تبع لوصف النفوس الانسانية لا بقي 
فيه غموض آو بقي فیه الغموض الذي بغمض علینا لسبب مجهول . 


وقد غمض على المؤرخين شىء كثير من آحوال الرسالات الثبوية > 

انهم ۸ پرقبوا حالة مشتر کة في جمیع هذه الرسالات ٠‏ وهي الحالة النفسية 
ابي تكون عليها الأمم في طور واحد » وذلك هو طورها حيث تصل البداو ة 
والحضارة» فلم تتهيأ النفوس للرسالة النبوية في حالة قط كا ميأت هما وهي 
قائمة بين البداوة والحضارة » ولم يعرف التاريخ سص فى وا 
دون غيرها » ۲ ي الصحراء النعز له دون غيرها » واتما عرفت هله 
الرسالات على الدوام في مدينة حوها صحراء » أو في صحراء عل مقربة 
من مدينة » وهذا كانت مدن القوافل وما في حكمها أحق الأماكن بالدراسة 
من جانبها هذا الذي يرشحها لقيام الدعوات الدينية . 


لم اختص الله لامم 9 4 بالر سالات النبویةالم م نظهر هذه‌الر سالات 


2 امد ۳ ف الصين و ف القارة الاور بة ۲ ل كانت هذه. الرسالات ھی 
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تلك أسئلة غامضة تظل على غموضها » حتى ننظر في الاحوال اللفسية 
الي یکون علیها الانسان بین احضارة والبداوة » ولا يئه لها الحضارة على 
انفراد » ولا البداوة على انفراد » بل لابد فیها من التقاء الشعورین وامتزاج 
المجتمعين ٠»‏ وم حدث قط امهما التقیا وامتزجا على هذا النحو بي غير البلاد 
التى قامت عليها الحضارات الأولى » وظلت زمناً طویلا" جامعة بين الصحراء 
ll,‏ والأقطار التحضر ة » کا ہا خلقت لانهوض مده الامانة ) م بو 
مہا ونشر ما ي جمیع آحاء العام > فهي دورها الا کر ببن ساثر الادوار 
توزعتها الامم و العصور . 0 

اذا كانت مدن القوافل آو الدن القريبة من الصحراء » آصلح البلاد 
ا 


انبا صلحت لذلك لأن الاأاحوال النفسية الی تتوافر فیها لا تتوافر في 
حضارة العمران التصل ولا تتوافر في الصحراء النعز لة ولا تم اس اما اعستة 

ولا آسیاببا السيثة ي بيثة آعری ها تم في المدينة حوضا الصحراء . فآما القطر 
الذي بتصل عليه العمر ان فهو مختلاف من هذه الناحية 4 3 ! الصیحر اء 
الع تنعزل عن العمران فهى من هذه الناحية مہختافة کذلای 4 وسر ی اة 
هذأ الاحتلاف ي عر ص مو جر هذين الطر فین لمتقابلین مم نعو د ال الوسط 
الذي بلتقیان لدیه . 

ان القطر الذي تتصل فيه احضار ۵ و تتلاحق فيه مظاهر العمر ان يعطينا 
ااشترعین والکهتان ولا بعطینا الأنبياء المرسلين أو الرسل المجاهدين . 
نظام القانون والمعاملة وقد يتقدم أهله ني إدراك العقائد الدينية من طريق 
) تقدم المجتمع وعدم الڑھافة و معا هد التعلم ۲ 

بل هو قد يتقدم قبل البداوة إلى ادراك عقيدة الوحدانية » لأن الدول 
الکا مار شا ي ميدأ آمر ها من قبیلة تتسلط على 1۳ ئل اصغر منھا > بجتمع 


من الما ثل شعب کپر تتساط على شعوب آصغر هیده ء فتھوم دولة الحضارة 


E 


من اسر هذه القبائل والشعوب ۰ وتتقدم ی الاعان بالوحدانية كلما 
اشر كت في عبادة واحدة بفرضها الشعب الذي سادت عبادته علی مختلف 
العیادات . 

فالقبيلة القوية تفرض على القبائل الصغيرة أن تطيعربها كما تفرض عليها 
أن تطيع أمير هاء ثم جتمع من هذه القبائل شعب كبير يفرض على الشعوب 
الي دخلت في حوزته أن تطیع ربه و آن تدن بدیانته » ولا تزال کذلك حی 
يتوحد لما رس معبود تدين له جميعآً وتؤمن بوحدانيته وتؤمن سيادته عل 
جمیع الا بات ڑھتا > حى دبطل التعدد ويستقر التوحيد . 

ان دولة الحضارة الي تقوم علىهذه الأسس قد تسبق البداوة إلى الايمان 
بالوحدانية » ولكن مسألة الدين فيها تؤول إلى سلطان 3 وهم 
الأنبياء » وعداومهم لمم تتكشف للعيان حى ني الأمم الي تعودت أن تتلقى 


أعداء 


الرشالات الذمو دة نت عپلد بعیل ۲ 


فلما توطد سلطان الکهنوت ني بي اسرائيل خرج من الكهان آنفسهم 
من 8 کر دعوة النيوة عل غہر آصحات الکھانڈ وقال زک صاحب 
آخحر کتاب - قبل الاخبر ۔ من کتب العهد القدم : 


١‏ .. يقول رب ابنود الي آقطع آسماء الاصنام من الارض فلا تذ کر 
بعد » وآزیل الانبیاء آیضاً والروح‌النجس من الارض ویکون اذا تنباً آحد 
بعد آن آباه وآمه - والدیه - بقولان له: لا تعیش لانلگ تکلمت بالکذب 
باسم ارب » فيطعنه أبوه وأمه والداه عندما يتنبأ»ويكون في ذلك اليوم أن 
الانبیاء خزون کل واحد من رژیاه اذا تنباًه ولا پابسون ثوب شعر لاجل 
الخش ۰ بل يقول: لست أنا نبیاً آنا انسان فالح الارض لان انساناً اقتناني 
من صباي » فیقول له : ما هذه احروح ي ديلت ؟ فیقول : ه هي الي جرحت 
جا یت ای 

وحدث احیاناً آن یتصدی الکاهن للني حماية لعرش اللك كما فعل 
الکاهن آمصیا حہن وبخ الني عاموس ما ه بالرحيل من بيت ايل ١:‏ فأرسل 


۲۰ - توحید وآنبیاء‎ 1٤ 


امصیا کاهن بيت أيل ٍل بر بعام ملك‌اسرائیل قاثئلا": قد فئن عايك عاموس في 
وسط بيت اسرائيللا تقدر الأر ضأن تطيق کل آقواله. لانه هذا قال عاموس : 
موت یربعام بالسیف ویسی اسرائیل عن ارضه ٠»‏ فقال آمصیا لعاموس : 
أا الرالي اذهب . اهرب إلى أرض بوذا وكل هناك خبز » وهناك تنب . 
وأما بيت ايل فلا تعد تتنبأً فيها بعد » لأنها مقدس الملك » وبيت الملك . 

« فأجاب عاموس وقال لأمصيا » لست أنا نبياً ولا أنا ابن نى. » بل 
أنا راع وجاني جميزة فأحذني الربمن وراء الضأن » وقال لي الرب اذهب 
ا 

وقد بنقسم الكهان والأنبياء إلى معسگر ین عند الاختلاف عل و لابة 
العهد » ها حدث عندما وب ( ادونیا) نن داود لاغتصاب العرش .. : . 
« وأعد لنفسه عجلات وفرسانا وخمسین رجلا جرون آمامه» ول یخضبه آبوه 
قط قائلا” ٠‏ : فعلت همأ و هو أيضاً جمیل الصورة 8 . و کان کللامه 
ف 3 آبیاثار الکاهن ۳۳ بایان الني ٠‏ فلم رده ( . 

و حدث ۶ أوقات شی أن مساو مه السياسة وصلت إلى الاعان بالاله 
المختار » فيرك الملوك عبادته وعبدوا ر البعل ) وصنعوا له التمائیل » فتز وج 
آخات ملک اسراثيل دنت ملك صيدا ) وسار و عبد البعل وسیحل لہ وأقام 
مذيحاً للبعل بي بيت البعل الذي بناه في السامرة ) . 


وحدث هلا من ات آیتاء داو د. . فلم یستهم آحاز ٤‏ عو الرت کداود 
)۱( 
) ت 


اريه ) بل سار ف طرق ملوك إسراثيل وعمل اشا تمائیل مسبوکة اعام 

وكان الني أرميا ينعى علىالآنبياء انهم يتواطأو ن على نسيان اسم الاله 
د کا نسي آباؤهم اسمي لجل البعل ». واستمرت هذه المشاومات إلى عهد 
لني هوشع الذي يل أمة اسرائيل مزفوفة إلى ( يبوا) لا تدعوه باسم البعل 
و لنرع اء البعليم من قمها ۰ 


3 


حدث هذا بين بي اسرائيل ولم يطل بهم عهد اللك والاستقرار وم یزل 
آکتر هم رعاة یتنقلون مي‌البادية» وم بزل من‌هولاء الرعاة آناس جهرونبالنبوة 
دين حين وحين » فلیست دعوةالتبوة بالدعوة الي تشیع و مجتذب الها الاسماع 
ي مواطن الحضارة القديمة بعد استقرار العمران فيها بعاداته وافاته مئات 
السنين أو ألوف السنين » وليس بالنادر في هذه المواطن أن يعلم الكهان 
حقيقة الوحدانية ویتر کوا الشعب وشأنه يعبد الأصنام ام والأرباب المتعددة 
و رتخد له ي کل اقام ونا مقصور! علبه » ويستيقون إله الدولة الأكير مراسم 
الدولة الكبرى ي الأعاد والوا کب الي بشهدها آصحاب التیجان 82 
الكهان 

وإذا شاع الفساد في مواطن الحضارة فالمسألة في هذه الحالة مسألة تشریع 
وقانرن آه مسالا تنظيم وتدبير » وربما حال تألفة العادات الفاسدة دون التنبه 
لاصلاحها بالتشریم آو بالتنظم . 

وآوضح الأمثلة على موقئ الحضارة بالنسبة للدعوات الدينية هو مثل 
الملك أخناتون بالديار المصرية . فان دعوة أخناتون بلغت بالتوحيد أعلى مرثقاه 
في تلك العصور » وبلغت بتنزيه الاله غاية لم تدركها حبى اليوم بعض الأمم 
في البلاد الشرقية أو الغربية » ولكنها دعوة جاءتمن طريق الأوامر والقوانين» 
وم تابث أن ذهبت بذهاب الملك الذي أصدر تلك الأوامر والقوانين ثم عادت 
الحضارة إلى مجر اها كأنما لم تنحرف عنه ني عهد الملك الراحل طرفة عين . 


فایست بلاد العمر ان التصل مهد صا اسلا لار الة والنيوة» فما حا لالصحراء 
ا انقطع ما بیٹھا وس العمر ان 1 لانقطاع ؟ ۲ 


ان م يكن شأتها في أمر الرسالة النبوية شأن العمران المتصل فما هو بأصلح 


مہہ ولا آیسر 5 


فایس ي الصیحر اء ال ا ي انقطع ما دنه وس العمران ۹س شر دعة غير شر لعه 
العدو ان 4 ولا عمل للقبائل فيها غير اللاغا رة والاستعداد لدفع الغار ات ن 


الآخرين . ورعا تفاهموا على آداب ابحوار والهادنة كأنها من التدبيرات 


1۷ 


العملية 3 لا ترتفي إلى طبقة الفضيلة والعقيدة » ورعا نحل بعض الناس 
فيها بمناقب الشجاعة والسخاء وما اليها من مناقب الميادين وشمائل د 
00 . أما أن يتعارف المقاتاون المنقطعون عن العمران على الحقوق اش 
وخلائق الصلاح والاستقامة الي ينشرونها باسم الاله ويستمعون وحيها من 
نذر السماء فذلك من وراء التخيل فضلا عن ۳ ) 

وقد عرفت بي البداوة حالات قريبة من عقيدة التوحید ولکنها مم تعرف 
حی كان اضف ما معروفین لأهل العمران ف المدن المجاورة » ولولا ذلك لا 
اتصل خر ھا بالتاریخ 1 ) 

فحالة البداوة الي ترشح أصحا. مها لعقيدة التوحيد هى حالة البدوي المرتي 
من عبادة الجن والعفاريت الذين ينتشرون في 1 عبادة رب کرم 
برعاه حیث سار وحیث آقام » فهذه الخالة من اليداوة ترشح صاحبها للايمان 
بالاله الوجود یی کل مكان . لأن الاعان باله ١‏ محبي ) محصور في مكان 
واحد عبث ینفر منه طبعه ولا یلام مطالب عیشه » ولا یتکفل له بالامان 
الذي يتطلع اليه في حله وترحاله .. 


و کار من آهل المادية الأقدمين من جمعول بين ععيدة التو حید و بسن 
الو نة عل نحو يو افقهم ي حالي المقام والمسير فیتخذون شم عائیل محملو مہا 
معهم ویرمزوں مہا ال الا له و قد بفیت همه التمائیل نل قبائل لع اسراثیل 
إلى ما دعل أيام داود عليه لسلام ¢ و ھی التمائیل الى کانوا سمو نا بالطرافين 
ويقتئيها أصحاب كل بيت "نا يقتنون اللوازم المنزلية . 

ولكن هذا التوحيد كتوحيد أهل الحضارة الذي تقدم ذكره ‏ كلاهما 
لا خلق الحو الذي يلام الرسالة النبوية » ولا بد هذا الحو من شىء يأخذه من 
اداو ة وشي ء را لہ من ا حضارة وم دتحفق ۳ ي غير مدمه القافلة 
0+20 

لا بد من النخوة ابَة ای تتوقد با تعتقد وتحس نی آعماقها أن العقیدة 


حياة تحیاها ولیس قصاراها آنها تدبیر من الجتمع آو قانون من الدولة .. 


1 


ا رل من بساطة التصددق الذي يا يعر ف ابر دد ولا خسن الاک و الدور ان 


لا دك من الاستغراق ي الا عان عل وحه4 و احده لا تحمل ولا تتأول 
ولا نجعل العقيدة أجزاء مفرقة تتوزعها النصوص والفتاوى وتتعاورها المتون 
والشروح .. 

لا رک من المع دين سهو له التغيير و صعو دة التغيير ٤‏ وقت واحد 4 
وهذه خصاة لتیسر للمداوة ولا لتیسر ي الحضارة ¢ فايس أ كير من التغيير 
في حياة البدوي لأنه أبداً على عزم السفر والانتقال» وليس أكثر من الثبات 
في حياة البدوي لأنه محافظ على عهد الاباء والأجداد ينوط الفخر كله با 
بی له من المراث القديم : 


و هذه هی سحصد الہداوۃ ٤‏ ا الحو لار سالة النہویة ٥‏ 


آما حصة احضارة فهي آصول الاستقرار وقواعد الشريعة وحماية العاملة 
وأسباب السخط والثورة والدعوة إلى التغيير . 

و هذه الاسیات و فورة ی مدینة القافاة من جو انبھا اديه ومن جو انبھا 
السيئة على سواء 2 وعندها حصتها وافية ایام الدعو ة النمو ده 2 زمان بعد 
زمان. 

فمن الأسباب الحسنة الى يات بها مدينة القوافللارسالة النبوية « شقة 
الحرام » أو الحرم المقدس ٠‏ أي المكان الذي تبطل فيه العداوات ويتلاقى فيه 

فهذا الحرم الأمون من اوت المدائن ا مطروقة نحكم مو فعها وشعت 
الموارد منھا واليها. 

وقدعاً ا مدائن کهده ہس دولتين متناظر ٹن عل عل | ء دام لا مدا 
الا في تلك المدائن المطروقة » كدينة تدمر أو بعلبك في موقعها بين دولة 
القياصرة من الغرب و دو 4 الا کاسرة مین الشر ق ٤‏ 0 هو لا ء وهؤلاء اخلاظط 


۹ء 


من کل قوم و کل لغة و كل عقيدة » وبیلهم ما لابد أن یکون بین هه 
الا علاط م" ن التنافر آو ۸ ن الحصومة او من البر اث والدحول آو ھ' ن التز احم 
في المصالح و التجارات . فان م یکن هنالك ملاذ يامنه احمیع وحرم یتسم 


+ 


٣‏ 55 بادة کل عابد وولاء کل حا کم 4 تقطعت العلاقات وأحيجم الوراد وبارت 
التجارة و كسدت الاسواق . 


ومن آلدائن ما یقوم نف آمة واحدة متفرقة القبائل والبطون يتربص بعضها 
لبعض ي كل موقع وكل موسم » ولا غى لها عن موقع واحد في موسم 
معلوم تنسی فيه هذه الفوارق ويتلاقى الناس فيه للمعاملة والمعاونة لا للقتال 
و الانتقام 


فهذه الشقة ارام احدی الاسباب الحسنة الي تتهيأً با المدائن على حافة 
الصحراء لرعاية احرمات وفهم القداسة في لبیع والمناسلك » و كفى بكلمة 
) البيعة 1 تنمسها دللا عل فضل المدائن المطروقة ي رعابة حرم العبادة من 
آقدم العصور » و کفی بکلمة « الاحترام » دلیلا" على الصلة بین هذه الحرمات 


وبین شعور التوقیر والرعاية . 


ومن الأسباب الحسنة تقرير الحقوق واقامة القواعد ي العاملات وتواضم 
الختافین والمؤتافين عل مبادیء الا تخل والعطاء والذمة والو فاء 1 وعمل ا حاضر 
للغاف والقریب للبعيد على ثقة واطمتنان . 


و لیس ي وضع ان آن درعم أن الحقوق والقواعد الي بتعارف عامعا 
الناس في مدن القوافل تصان في كل صفقة ومحفظ في كل علاقة . فقد يكون 
الغش فيها كر من الصدق » والخداع فيها أكثر من الامانة » ولكنها على 
اا الاحوال ملزمة المشر كن فيهأ لا جر یء القوي على ا جھر یک 
والعدوان عليها 4 سو اء کان العدو ان عل فقوي مخله آو على صعیف غير 
در هو ب الذمار 


ومن الامثلة التارخية على ذلك حرب الفجار وحاف الفضول نی مكة 


و 


المكرمة 3 ری من ا لل القوافل ومن أعظم النماذج ۳ ي وج ۵ 
د کر زاه 
عبر ات 7 تھی عليه : تیش دعز له و مرعنه ومكانة التعمان بن المنذر ي 
الامم العر دية ۰ فها حت لما حر ب استمات فيها الفر بقان حی شك بعصهم ده 
بالحيال لکیلا یفر من القتال . 
وف حلف الفضول کان سبب الحلف أن رجلا من زبید قدم مکة ببضاعة 
فاشٹر اھا منه |[ عاصي 0 وائل و حہس کر حقه فاستعان عليه الز بیديی حماعة 
ن الرؤساء فا م بعینوہ ء فوقف الرجل على جبل 5 قییس عند طلوع الشمس 
صاح يطلب الغوث » فمن جر اء دلاك اجتمعت ۳ وزهرة ونم من ه.رة 
2 دار ان حذعان فتعاقدوا و با لله لکن بدا واحدة 0 المظاوم عل 
الظام حى دوّدی البه حقه ؛ ۱ مشوا ی الع عاصي بن وائل فانتزعوا منه ساعة 
او يدي فدفعو ها اليه 2 وقال ارا 


سیعلم من حوالي زا را اص عم منع تل عار 
وقال ان قتبة ان قريشاً قد سبقها إلى مثل هذا احلف قبیلة جرهم > 
تحالف منهم تلا ره هم الفضل ر بن فضالة والفضل بن وداعة وفضل بن ا لحارث ؛ 
سمی دا بع وه الفضول ا قر يش فش حلفعا هذا الاسم لانه 
رکفو 1 رن الأحلاف الاو لون 
وليس بالقليل ١٠ا‏ تعلمته الأمم من اقامة « الحوزة » الي يدين ها ابحميع 
بالرعاية ودتعودول عندھا آن محعلوا الذمم وا عهو د 2 حماية الا له العیو د 4 
وەن ا حائز ان زعل د الاریات وتنافضص الدعاو ی في موطن و احد حاور وہ 
80 ددر ٤‏ زشضه4 ؛ وک فتح الاعین عل قمر | وراء ذلك من السخر بة والتهافت 3 
ولا سما آعین الطارئين العادر يبن من أهل اليادية الدار جين علىالبساطة واجتناب 
الاناقضات 
أما الأسباب السيئة الي أوجبت قيام الدعوات النبوية في تلك المدن فهي 
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اا قوية كثيرة لم تكن وجد يومئذ ي غيرها هذه القوة ومبذه الكرة .. 

وأقوى تلك الأسبابمساوىء الاحتكار والاستغلال. .فان جارة العام اذا 
توقفت على مدينة هنا ومدينة هناك صارت في كل مدينة إلى فئة قليلةمن السادة 
وأصحاب اليسار يحتكرون المقايضة والنقل ويبرعون في أساليب المماكسة 
ورفع الاشفا: وزيادة الضرائب والأجور على الرحال والمطايا وجند الحراسة > 
ویختم هو لا ء الحتکر ون فر صتهم فیخدعون الرس طاء و حتا! ول عل الاضول 
والشرائع ء وباحذون الہ ہمںن والشمال ھی ن الوارد والصادر والغادي والرائح 
ولا حيلة للتجار فيهم ولا لناقلي التعجارة لام قايضون عل الزمام 4 ولیس 
ي قدرة دو له آن حارم الا بالاشتماك ٦‏ ا لخرب دو ل آعری » ا باتفاق 
أموال ؛ ي الغزو والحصار نز دد عل الاموال ال ى يغتصيها الحتکرون 5 
رت 6 و فد بخاو هو لا ء المحتكرون ی اللہ ع والتحكم حى يدفعوا الدول 
إلى المجازفة بالغارة مر ۵ 6 در حها من مر ات 1 

كذلك 7 انتیجون خليمة الاسکندر مم آهم هذه الدن ۲ زمانه وهي 
سلع ) أو السيراء ) فجرد عليها حماتین و يفلح ف عزو ها 4 هاخا دادن 
بقوة كبيرة فدمرها وحول الطريق منها إلى بصرى » ولى يبق من حوها غير 
مدل صغار 5 

واشتهرت يدوع دين هذه المدن بالظلم و سو ۶ المعاملة وسلب الغر باء 
وتدلیس القضاء 8 وف قضاسا بقول العر ي 

وی امرىء في الناس ألفى قاضيا 

و رعس احکاما کحکم سیت 
ون أمغلة هلا القضاء 5 احتياله عل الشردعة أن رحله" اس حصور 


رأى طارئاً غريباً أعجبه في رحله بساط ملون فدعاه إلى منزله ليبيت فيه 
و صرق مره المساط ۰ فلما طايه الرجل قال له ارات حالم 4 وان لفسير 1 مساط 


الملون 5 الر وبا آنای تزرع ا تھا لنُمو فيها الت من كل لون ۰ 5 ساق إلى 
الفاح ليعطيه ۳ ۵ تفسر و داه 6 8 له با لاس الطا سا . 
صي کے کی رو مض له بالاجر ری 
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ومن أمثلتها ام سر قوا البعازر ۳ 1 عليه ١‏ السلام 6 فلحا انح 
بتلابیبھم ضربوه ورماه سم حجر وساقه یی القاضي يطلب منه أجره على 
فصده ۰ ول خلصه من حکم القاضي إلا انه ضربه حجر وآسال دمه » م 
قال له اني نزلت عن أجري كي تعطيه لغريمي ! 

وف ( تو چون أن اليعازر هذا أطلقها على قضاة سدوم وهي 
شقارة أي الكاذب وشقرورة أي المحتال وكذبان أي المزور ومضل دين أي 
التجانف‌ني دینونته وقضائه » ولیس أكر من حکایات التدلیس الي تروی 
عنهم في کتب الشنا والدراش . 

ولا ينسى القارىء ان الخريمة الكبرى الى أحصاها القرآن الكريم على أهل 
مدین - ومدائن ا حجر عامة - آنہم ختلسون ویطففون الکیل : 


« وإلى مدين أخاهم شعیباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره : 
ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم مير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط » ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا 
2 الأرض مفسدين ) 

ولا يابث الثرف أن يحي جنايته على هؤلاء المحتكرين فيغريهم بكل 
مفسدة و جلب ای بلادهم كل فاسد » وشر هذه المفاسد ني أعين أبناء الفطرة 
من قبائل البادية رذائل الشذوذ وتدنیس غريزة النسل الى تصوما تلك القبائل 
على 1 و تو جحد مدرنة من مدائن القوافل سلمت من هذه الرذائل 8 
حی قا که کزان ان طو فان اوح ۳۹ كان من حراثر هذا الشذوذ ي 
فو .4 8 و آنه كان فاشياً ي یت المقدس وع انذر النی حز قبال قو مه بالنفی 
او بالسبى والتشريد 00 

هذه الأسباب جميعاً هى الى هيات مدن القوافل للدعوات الدينية » لأا 
دعوة تتهياً أسيام | بين ا وا أمادية ولا بل لما من التماء هذه وتلك 4 ولا 

)١(‏ صفحة 5553 من المحلد الاول وصفحة 55١‏ من الحلد السادس من 
آساطبر المهود 5 
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غی ما عن صفات المدينة وصمات الصیحر اء وسلحکمة بالغة قال ال صلو ات 
الله عليه : « ما من نبي إلا وقد رعى الغم ) .. ولحكمة بالغة قامت مدينة 
القوافل بدورها ني تاريخ بي الانسان . فنشاً الحكماء والنساك في الصين والهند 
عل مثال کش و بودا وم نا فيهم الأنبياء الرسلون والرسل ایحا هدون . 
اذ كانت امال الذيوة المجاهدة ا غير اما الا صلاح و التعلم ¢ وها عهدنا 
سورة العقيدة تملاً الوجدان كله وتشغل الحياة كلها كما عهدناها ني المرسلين 
ال الاقو ام الذين عاشوا على هذه الرقعة الوسطى من العالم » وتلقوا عقائدهم 


كأنهم يصاون الارض بالسماء صلة اللحم والدم » ولا حسبونما سمة من 


ات الات والمعرفة وکفی 4 أو صا من نصو ص الشر دعة والنظام و دسب ۰ 


او دا من مناھج السلو لك ولا زيادة 1 


وأحسب لو اننا بدأنا دراسة التواريخ الدينية في الشرق العربي على ضوء 
هده الدقيقة ملک بداءۃ النظر ی هذه لتوار بخ 1 سر ع ا متسر عون بالنفي 
والانکار تارة والفهاهة وسوء الفهم تارة آحری» بل‌کان من الیسور شم ان 
بر بطوا الدعوات الدينية تما ترتبط ا حلقات فی السلسلة الواحدة » وان عاکُوا 
فراع التاریخ ما دسده »© بدلا من محلق الفراغ حبت لا فراع 
ان بعص الفلكيين قل عر فوا آما کن الکوا کب المجهولة قبل اخبر اع 
المجاهر المكبرة لأنهم قد روا موقعها من الفلك بحساب المدارات والأحجام .. 
و قد عرف بعص ال أما كن عناصر ١‏ دش هدو ها ٤‏ الطمرعة ) لام 
قدروا نسية الكهارب والنواة فيها إلى العناصر المشهودة . 
ولو آننا تتبعنا سلسلة الدعوات في مواقعها وتواريخها لما قال المتشككون : 
ان ابراههم لم يوجد .. بل لقالوا : هنا مكان لابراهيم لا بد أن يشغل › 
واستطاعوا بالبحث و القارنة وتعلیق النتائج عقدمانا ان پربطوا بین آور وآشور 
و ست المقدس و حاشان و الییر اء و نک لاا دسق و اسحل يدل الآخير درز 
على الأول كا يتقدم الأول منه في زمانه ووضعه على الأخير ... فكلها دعوات 
يه بك فيها من شخص الرسول ولا دك فيها من عنصري ا حضارة و البداوة 1 
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ولا بد فيها م بن ام الجزوء ووصل ند واطراد مراحل التطور على مبجه 
الوحید » ولیس له مج و حبد أصلح من يجه الذي هرأنه اسباب الدعوات مو قعاً 
بعد موقع ؛ ها تعینت مواقع ا الک و کے ئ در اسة الفلك ومواقع العناصر في 
دراسة الكيمياء 


او لعانا نصل إلى النتيجة من درب قريب اذا اعتمدنا على قياس التاريخ 

مقیاسه الذي لا یقبل الحطاً : وهو تصور الحوادث تا یرسمھ .2 والعقل. 
فان هذا المقياس شبیه بمقیاس العملیات اس حسابیة ي ایت سن خطاً والصواب ؛ 
وما علينا اذا أردنا أن عتحن حادثة تار نحية ؛ آو سلسلة من احوادث التار محية > 
الا أن نسأل أنفسنا : كيف ينبغى أن تحدث ؟ فاذا ارتسمت لنا على الر تیب 
الذي يقبله العقل ويطابق الواقع فذلك هو الامتحان الصادق وما نستخلصه منه 
هو الصواب كأصدق ما يمكن أن يصوره تاريخ الحوادث أن لم يشهدها شهادة 
العبان . 


اذا كانت دعوات النبوة متصلة عدائن القوافل فایس آول من بلاد 
النهرين في العصر القديم أن تبدأ منها الدعوة الأولى » ثم تتلوهسا الدن 
الأخرى عل حسب هكانتها ومكانما من حيث النظر إلىالطرق العالمية ومظاهر 
ا حضارات المختلفة . 


فالدول القدعة بین‌النهرین ۸ یکن ھا نظام غير النظام الذي اشتهر فى 
۳ السياسة باسم نظام ام « حکومات الدائن» لأنه يقوم علىمدن أربع أو خمس 
ن العواصم ! العظمى حرط با البادية ال یت تزرع مرعاها أو ترعى ماشيتها في 
ا ز ارع الطبيعية وتسافر انان عل حسب مراحلها» ويجوز آن سس 
دولة واحدة على جميع هذه المدن إلى فرة قصيرة ها جوز آن تتفرق 7 
تنفرد كل مني | محكومتها » ولكنها على الحالتين مدائن يط بها البادية و تعتمد 
على نقل التجارة من أقصى العالم المعمور إلى اقصاه في الأزمنة القديمة . 


وٹرتیمھا على سس مکانتها ا ومکام ۱ ل وادي النھریٹ) وف 0 کله : 
نذا من هبل دنه ) اود ( ي اس حنوب وينتهي ای مددنة ا شمالا" ¢ 5 دشحه 


Vo 


ا و إل فاسان ومدن خلیج العقبة فا لحیجازء حیث ثلتقي قوافل 
لشمال وقوافل نوت . 0 

فمددنة ) - ( أهم همه المدائن 5 مہا تتلغی التچار قمن الیحر ومن ار 
0 من الشرق إلى الغرب ومن الغرب ال الشرق » کر تنقلها دس ۵ أبلبنوب 

37 2 مکا ما ومکانتها مددنه افور آج مان م الحنوت وتوزع 
عل م حوطاء .وقل تصل قوافلها إلى أقصى الشمال ضس القارة الأوروبية کا 
تصل إی اسیا الصخری و اڈ الشرقية . 

وي مدينة ( اور ( 3 دعوة پر اهیم» وال مدینة ( ا ( انتقلت و 
يطل بها القرار في هذه النقلة العاجلة . 0 

وهنا كان ميدأ الدعو ة الذبوية الیم ها نظير ي غير هذه البقاع 

من وطان لا ات الأولى . 

۴ 00 


4 


نے الر تیب دز ها زه 5 بطر د عکانه ‏ فمن ر ال حہرون او 
بہت المقدس َ إلى مدل خايج العقية إلى مد دنه ۳ ات و عّد ها اة 
المطاف . 

جاء ي تاريخ مكة قبل آیام سا أن مضاص 00 كان دعشر 
) آي بفر ض صر ية العشر ( عل من دخل ہے من شماطا) وا اسمیدع 
کان دِعشر عل ۳ من دخل ix‏ من أسفلها . 

وحاء 2 العهد القديم أن الجا بل قدم العشر لصاحب بہت المقدس (ملكي 
صادق ( لازہ سادن الوا 4 العلي 5 محر اما الأعلى . 

نظام و احد ي لن لقوافل يدل عليه ھذان التار حان المافصلان ۲ 

وتتوالى الدعوات النيوية بعد ذللك على حسب المكانة بين مدن القوافل > 


وعلى حسب المكان من بقاع الحلال الحصيب وا حزیرۃ العربیة . 
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ال حنوتب E‏ هذه ادك انو دة عل غایتھا ۳ ن الازدھار وعلی ا من 
الفساد » و کان فا دورها الذي انتهی بکوارث الزلازل آو الزعة . 

وبقیت شواهدها ی خرائبها تنطق عا کان بینها من صلات ومعاملات : 
ففی البتراء محاریب الحجارة السود اللی تساقطت من السماء » وفیها هیکل 
البنت او الربة الصرية « ایزیس » .. وما ایزیس ؟ .. آتکون هي العزى الي 
عبدت نهنا ی لنوت ؟ 

تکون آو لا تکون .. فالرواة الذین آرخوا ظهور الأصنام في الكعبة 
المقدسة بمكة لم يدرسوا الگار الصرية وم بدرسو! الاحافیر الى درسها 
العصريون في القرن من ۰ ولکنهم آرخوا الاصنام سن تک 
في زمانه ( عمر ن 3 ی ) سافر إلى الشام وعاد منها بطائفة مه ن الاصنام » 
ان أ داع انیا عیل اا تعو دوا عبادة الأنصاب لاہم کانوا محملون gr‏ 
اهيدا ار ة المقدسة الضر ۓ مہا كلما ابتعدو ا من احرم 9 انتقلوا من التير لك 35 
ال عم دای مع طول الزم من ۰ وكانت روايتهم هده مصلقة لا فعاه ات 
اتراهم ومو سی وسائر الانہماء ءي الاما کن الآخری ؛ فھکذا تحولوا من عياد 
الالہ ا! واحد ال عبادة الا تصات 7 وید را ائیل و الطر افین . 

وسواء صح هما كله ۲ م یبصح فالصحيح الذي لا شاك ف4 3 الصلة 
الدينية والثقافية واللغوية والتجاردة : تنقطع قط دس النيطيين والکیین ) و انا 
لو سلکنا التاریخ الديي ردا وکا 5 سلكناه عكساً وطرداً لما كان له من 
مسللك اقوم وات من بدادته ومبادته بن ( اور ) ٤‏ جنتوب العر اق وا ي 
وسط الححاز ! 

واذا کان التاریخ يرتسم على هذه الصورة معقولا وموافقا للواقع 7 
ما ينبغي أن یقم » فلا وجه للشاث فیه ؛ بل الوجه کل الوجه آن نلتمس من طریقه 


هذا أسباب اليقين 


عثر الباحثون في آثار بابل وأشور على كلمات كثيرة في الألواح المسمارية 
من مصطلحات علم الفلك القديم 1 ومنها اشهیاع المنازل والبروج . ومجاميع 
الکو اک و النجوم ۱ 

واكثر الباحثينني الثثار البابلية والأشورية معنیون REI‏ ی 
الانبياء» لعلاقتها يأر ض بابل آیام الیل م أيام السي بعد عصر الیل با كثر 
من ل سيئة » فهي علا قه عمجل من أقدم العصور الأثرية إلى أحد ا e‏ 
قبل عصر ا حلیل إلى م دعل عصر اادد ۱ 

فعاد الباحثون إلى كتب العهد القديم يعارضون عباراتما على الكلمات 
المسمارية ولاسيما الكلمات الى تطلق على الشئون السماوية» فتوقفوا عند كلمات 


حر 
سب 


مختلفة کانوا عرون ها ولا بلتفتون طعی فیها غیر ظاهر معناها .. وعن 
لبعضهم آن بعض الانبیاء من العبر انیین کانوا علی علم بالفلاك ء وأن النصوص 
الي كتبت بها نبوءاتهم تثبت علمهم به على نحو قاطع أو على ترجيح يقرب 
من اليقين . ۱ 

وليس لابراهم كنا هو معلوم نصوص محفوظة منسوبة اليه ألفاظها ومنازل 
السماء أوضح من أن يعزى إلى المصادفة » وهذا هو وهي نبوءات يعقوب 
فعار ضو ها 3 معلوماتهم من اللغة المسمارية » واختاروا منها ما كان من 
قبیل الطوالع الفلكية وهي الطوالع اللي احتواها الاصعحا ح التاسم والاربعون 
من سفر التکو بن وفیھا بنیء يعقوب أبناءه عا يصربهم ي آخر الأيام 
فتراعی شم آن التوافق بين ألفاظها ومنازل السماء أوضح من أن يعزى إلى 
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المصادفة 6 وهلا هو الا صحاح الذي وجهوا اليه معظم البحث ف کلام 
يعقوب 

)) ودعا دعقوب ۸ب4 وقال اجتمعوا لأنبئكم ما يصيبكم ي آخحر الایام ١‏ 
اجتمعوا واسمعوا يا بى يعقوب واصغوا إلى اسرائيل أبيكم ۱ 

«رأوبين آنت بكري » قوتي وأول قدربي » فضل الرفعة وفضل العز . 
فائراً كالماء لا تتفضل ... 

١‏ شمعون ولاوي أخوان » آلات ظلم سيوفهما » في مجلسهما لا تدخل 
فسی .. عجمعهما لا تتحد کرامی . لآعما فق غضيهما قتلا انساناً وی 
رضاهها عرقيا ثورا 1 

) و دا ابا سمل اخوتاك ۳ مہو دا جرو اف 0 حثا ور بص ا 


وكلبوة » من ينهضه » لآ يزول قضيب من يهوذا ومشيرع من بين رجايه 


حى يأني شيلون وله يكون خضوع شعوب » رابطاً بالكرمة جحشه وبالحفنة 
ابن أتانه » غسل بالحمر لباسه ويدم العنب ثوبه . 

( زبولون عند ساحل البحر پسکن دی 

( يساكر حمار جسم رابض بين الحظائر ... 

« دان بدین شعیه كأحد أسباط اسرائيل » يكون دان حية على الطريق .. 


و 


بلسع عقي الفرس فيسقط را كبه إلى الوراء . 

ر حاد در حمه جيش و لکنه دز حم مؤخرہ 

) ۳ خبزه سمين وهو بعطی لذات ملو له 
« نفتالي ايله مسبية بعطی ال ت 


) دو سی غعصن شیحر ۵ منمر ۵ عل عين لے فمر ر له و و مه و اضطهدته 
آرباب السهام » ولکن ثبتت ععانة قوسه وتشددت سواعد بدیه ... 


)1 ييامين د دفر س ي الصباح پا کل م و عنل انا ِقسم دا ) . 


2۷۹ 


هذه الطوالع درست باستفاضة وندقیق وکتب خلاصة درسها آريك 
بروز في کتابه طوالم یعقوب وبلعام ۲" فانتهی منها إلى وحدة بين کل اسم 
من أسماء الأسباط وبين برج من آبراج السماء . 

فرآوبین الفاثر کالاء یقابل برج الدلو » وقد جاء في مدراش التکوین 
أن آپاه قال له » جعلت نفساك دلواً » وبرج الدلو في منطقة البروجعلى صورة ‏ 
انسان قام باسط یدیه واخذ باحداهما کوزأ مقلوباً ليسكب منه الماء » وف 
الكلمة جناس بين كلمة رأب ععی نام واسم راون : 

وشمعون ولاوي أخوان » طالع يشير إلى برج التوأمين : وهو برج 
له ارب زجال عند البابایین ویصورون آحدهما وی بدیه خنجر والاخر 
في يديه سلاح شبيه بالمنجل » وإلى هذا تشير كلمة آلات الظلم الي فيسيوفهماء 
وتشير عرقبة الثور إلى برج الثور الذي يتعقبه التوأمان في السماء كأ مما يطاردانه 
ويعرقبان رجليه . 

ويهوذا ... ربض كأسد وكلبوة . اشارة إلى برج الأسد . وقد كان 
عند البابليين برجان : أحدهما برح الأسد أرجولا والثاني أرماح وهو أحد 
بجوم الدب الأكير 2 وأماء الس ۲ البروج علامة الملك Seonis Rogulus‏ . 
وإلى هذا يشار بالقضيب الذي تخضع له ملوك . 

وزبولون عند ساحل البحر يسكن . اشارة إلىبرج الحوت » وكان 
عند البابليين على صورة آصبعین منفصلتین احداهما ترمز ای الدجلة هاعزط 
والأخرى إلى الفرات ۳:66 

ويسا كر اشارة إلى ڑج الیحمور « حمار سيم رابض بين الحظائر ) 
وبافت الباحئون النظر ای التشابه ن اللون الأشقر وبين بشاکر آو تا کر 
وی ورود الیحمور ععی حمار الوحش ومعی الظي في اللغة العربية . 

ودان .. حية على الطریق يلسع عقي الفرس ۰ والراد صورة احية 
الشمالية أو عنق الحية » وموقعه الى شمال برج العقرب . 


The Oracles of Jacob & Balaam by Eric Burrows (۱) 


۰ 


71 قو له ( ياسع عقي الفر س ) فالاشارة فيه إلى العام الصادرة Saguittaru‏ 
و صور ما کال اؤز الذي له و فر س ونا اسان و بصعون 
السلاح على مقدمه وعلى مؤخره وقد يكون في هذا تفسير طالع (جاد) 


الذي یی دعل )) دان (( ودر حم جيش ولكنه م مو جر ه ۴ 


رت طعا هه سمس © و الکلمة العبر دة ( حم ( وتنصرف إلى ےج السرطان 
و ال جانيه علامة ادلی > ومن 9 بعطی لذات لوك 55 


وعلى هذا النمط بمضي علماء الأحافير في تفسير هذه الطوالع » ومن 
تفسير امهم ۳ هو قريب و منها ما ھو بعبد معتسف > لار تباط اناس الافظی 


وقد صنعوا مثل ذلك في دراسة طوالع بلعام كما جاءت في الاصحاح 
الثالث والعشرین وما بعده من سفر العدد » وقد اشتملت على تكرير عدد 
السبعة » وعلى اسم الثور والحمل والظي والاسل وعلى طوالع الأمم ا 
ليست من اسرائيل» وعارضوا المصطلحات الفلكية على أقوال الأنبياء الاخرین» 
وثبت على الأقل من هذه المعارضات أن معرفة الفلك كانت شائعة عند كتاب 
هذه الطوالع » سواء كتبت على أيام الأنبياء الذين نتسبت اليهم أو كتبت بعد 
أيامهم عندما نحقق بعض الطوالع أوأبدا ا متحقق عما قرس . 

فاذا صحت هذه التخريجات ‏ كلها او بعضها ‏ فهذا موضوع من 
الملوضوعات الي تطابقت فيها الأحافير وأخبار التواريخ الأثرية والتواريخ 
القديمة » اذ كانت هذه التواريخ ميجمعة على معرفة الأنبياء الأوائل بالنجوم > 
وان اختافوا في المقصود بعلم النجوم . 

وندع المبالغات من قبيل مفاخر يوسيفوس ودعواه ان ابراهيم هو الذي 
علم آحبار الصریین آسرار الکوا کب وحساب الفلك » فلیس ابر كله في 
هذه السألة خبر تواريخ وروايات . لان العقل يفرض بغير حاجة إلى 
التواريخ والروايات ان يكون رؤساء القبائل المترحلة على علم بمواقع 
الننجم ومطالع الأفق ومھاب الأنواء » وقد كان الأنيياء الاوائل رؤساء 


۱ء تو حبك وا نساء a‏ 


لقبائلهم لا يرم هذه القبائل و من الر حلة والاقامة الا عشورمم ولو جیههم ) 
ومقام الأنبياء في بابل حيث يرقب الناس الكوااكب لام بعبدوما و لام 
يربطون بها مواسم الزرع والري خلیق ان يشغلهم بها المحاجة في شئون 
العبادة وللنظر في شئون المعاش . 

وقد جاء ني القرآن الكريم ان ابراهيم كان ينظر ني النجوم » وان يوسف 
کان‌یعبر الرژیا وان موسى كان يطلع على سحر الکهان» فمن موافقات الاحافبر 
الها تأتي بالسند المكتوب الذي يشرح لنا تفصيلات هذه الأخبار » ويكاد 
أن يعين لنا الوقت الذي كتبت فيه طوالع الاو لان تقس بروج الفللك قد 
مر ي أدوار متلاحمة ره ن تاریخ بابل » بعضها محدود على وجه التقريب 

والحد الفاصل بين النبوة والكهانة في لسلالة العربية مرسوم آو كانه 
مرسوم ٤‏ فکان الانساء هم آول من تولی آمر الدین فی آمم السلالة العربية » 
وكا نوا تهون افو الدذيا فیم تتطليه الرئاسة » ومنه علم النجوم ۱ 


م افبر ق عمل الني وعمل الکاهن ¢ ووفع هما | العداء آحیا انا 1 
رأينا في غير هذا الفصل » فأصبحت الكهانة وظيفة تعارض النبوة في كثير ٠‏ 


من الاوقات وهنا الفارق الاء عظم بین النروۃ والكهانة . 

فالکهانة وظيفة ولکن النبوة لیست بوظيفة » وم محدث قط أن أحداً 
عين نبياً لعمل النبوة كما حدث كثيراً تعیین الکهان لعمل الکهانة . 

ان النبوة الي تنفصل من الكهانة خاصة لم تتكرر في غير السلالة العربية : 
فما من ديانة كبرى أو صغرى في أنحاء العام إلا يستطيع المؤرخ أن يحيلها 
کلها من مبدا التاريخ إلى عمل الكهان » وما من كهانة إلا وهي وظيفة قابلة 
للتعيين . 

أما ديانات الأنبياء فلا وجود ها ‌غیر السلالة العربية» والاختلاف بينها 
وات الا هی ان سل تیه اور تفت رام او شوش 
پباعث واحد من وحي ہے ووحي خالقہ ء وقد بأنی لیصدم العبا ات 


لعن يهوم الكهان عل شعائر ها ومراسمها 6 وم آنفسهم مرسوموں معيئوك ۰۰ 


AY 


والفرق بين الني وبين الكاهن في جوهر العمل آوسم جداً من الفرق 
بينهما في التعيين والاختیار . فالکاهن مو کل بالشعاثر ۳1 والاشکال » 
حرص علیها ویأبی آن یشار که آحد فیها .. 

ولکن الني تعنيه روح الدين وحقيقته في الضمیر قبل هذه الشعائر 
والمراسم و الاشکال . 

سربرة الانسان هي وجهة الني وغایته من التیشیر وار و 
۳ فوجهته نظام المجتمع وتقا! يد الدولة وما اليها من الظواهر أو الواجبات 
العامة 

ولم تخل الديانات الكبرى من أحبار معينين يوجبون على الناس الاستقامة 
وحذرونهم غضب الإله على الذين ينحرفون عن سبيلها . 

ولكن الإله هنا أشبه برئيس الديوان الذي بجري الاحکام وا 040 
۱ سنا الدولة » والكاهن أشبه عندوبه وأمين سره ني المحاسبة على الشريعة: 
كلها مسا نام دسح » و کلها مر اسم و تقالمد . 

ام فالعام الذي بصوره لنا آسرة حية » والاله قام على ذلك العالمح 
لانه على قريبة بكل من فيه من خلقه » و کل کان من تلك ا حلائق 
رین ورضاة وعضية 6 وذو شان فى دغر ة الدن مقدم على شآن المجتمع 


۰ 


والدولة 4 اه وأصدقه ۳ كان 2 الض ا والنہات 

والنى ذو شان حى 2 دعو له لی نفسه ولا در نحه دون آن بر ئء مه 
ده 4 و لیس كذلاك جماعة الكهان الذين شم محل مستھر وعمل وات 
و علاقة بالناس كعلاقة امصالح و الاشغال 

وها اشا نرجع الى «القبيلة » ولا سيما القبيلة في حالة الشعور بالخطر 
کا ما کان » فلا عن الحطر الأبدي الذي ری بالحباۃ ۵ وھ ا بعد ا اة 

فلا ينتظر من المصلح او المعلم أو الكاهن في بلاد الحضارة والعمران 
أن تخامره مخوة اللحم والدم كما نخامر النفس الي تعودما في كل شعور وی 


کل عا 4 وم تعرف خا ل غير ها فما متهأ وس الناس 


۸۲ 


واذا كان هذا الطابع ملازماً لبعثات الرسالة حول مدن القوافل جميعاً 
فقد عرفنا ما نفتقده |ذا افتقدنا سرا من آسر ارها » وعرفنا کیف نتتبع آثارها 
اذا انقطعت الصلة بين سوابقها ولواحقها » فلا تخبط علی ضلال » ولا نضیع 
البحث في شكوك محيرة للسالك ؛ لا موجب لا على هذا المهيع المسلوك ... 


> لد 36 


A 


ای لس رل 


كلمة النبي عر دية ا ومعبى : 


خلا 9 


عر دة ا فظاً » لان ا وال اض اد ف اللغة . 

وعر دمه معی > لان ا معی الذي تؤديه لا حمعه كلمة و احدة اللغات 
الأخرى : فهي تجمع معاني الكشف والوحي والإنباء بالغيب والإنذار والتبشير ؛ 
وهى معان متفرقة تؤديها اللغات الحديثة بكلمات متعددة » فالکشف مثلا" 
تۇ 7 2 اللغة الاجاير ية کلمة جوم نوا والوحى تو ديه كلمة Inspiration‏ 
واستطلاع الغيب تو ديه كلمة 8ه0هستولط أو Oracle‏ ولا مجتمع كلها بي 
معبى النبوة ما جتمع في هذه الكلمة باللغة العربية . 


و قد و حدت کلمة الثبوة ي اللغة العر دة عبر مستعار ة من معی آخر ۹ 
لأن اللغة العربية غنية جداً بکلمات العرافة والعيافة والکهانة وما الیها من 
الكلمات الى لا تلتبس ني اللسان العرلي عى النبوة کا تلتبس ني الالسنة 
الاخرى عند أصل التسمية واشتقاق المعاني الخديدة من الألفاظ القديمة . 

توت 52 تدل على معی واحد يا تدل على غبر ۵ 1 حلاف لا مثاهما من 

والعبر دون قل استعار و ها من العرت ي شال از بر ة بعك اتصاهم مهأ 
لام كانوا يسمون الأنبياء الأقدمين بالاباء » وكانوا يسمون المطلع على 
الغيب بعد ذلك باسم الرالي والناظر » ولم وا ن 
ا الا معی ۳ 


Ao 


وقد أشارت التوراة إلى ثلاثة أثبياء من العرب غير ملكي صادق الذي 
لفيه ا حلیل عنل بہت المقدس و هو لاء الاثبیاء الغلا نه هم سرون وبلعام 


وآیوت 4 وم ھم من يقال انه ظهر قبل اثنين وأر دعن قرناً 4 وهو أبوب 7 


وقصة بلعام تروي ا مات بين شیوخ مدیان ) مدن ) بعد جو 
بي اسراثیل من مصر ۵ فان لاق ملاك موآب قل استعان عليهم با مي بلعام 


من تحخوم العر اق ¢ ليبطل دعو اه م باسم النبوة ويدحضص أقوالههم بأقوال من 
قبيلها » فجاء بلعام وحكم بتفضيل عبادة الله على عبادة بعل الذي كان يومئذ 


معبو ۳ للمو این 


وأما يرون فهو ر بي اسرائیل من مصر » ویظن 
بعض الشراح ٦‏ هو شعيب المشار اليه ي القرآن > ولعسل شعرياً هو 
قريبه ( هوباب) أو شوباب بمعبى محبوب اللہ .. وبین النطق العرىي والنطق 
ای ای و شراح التوراة من یقول ان « یرون » لقب 
و لیس پاسم يدعى به ني مدين » فلا دیعد اذن آن يكون شعيب أسمه الذي ۰ 
يذ کروه . 

ومجمل القصة مع قصة بام دفيك آن الثبوة كانت معهودة متعررة 
في تلك الأرض قبل خروج بي اسرائيل من مصر » وأيام أن كان موسى 
سا حا بی الارض م يتلق الوحي ولم يرجع إلى مصر ليخرج بقومه منها ... أما 
یوب فالرحالة برترام توماس صاحب کتاب « مفزعات وکشوف ني بلاد 
العر بس ) Ams & Exploration ın Arabia‏ خسبه من آهل عمان » 
وغيره نحسيبه من أهل جك وزمنه متباعد بین الورخین وشراحالتوراۃ .. 

ومنهم من استعان بعلم الفلاگ علی حدید زمنه» لانه ذکر اللعش والبار 
والریا ومخادع الحنوب ني القبة السماوية » وفي اشارته إلى عين الثور 
وقلب العقرب من منازل الفلك ما يفهم منه زمان تلك المقارنات على تقدير 
الفلكيين المحدثين » وقد ذكر المفسر هالس وماد أن هذه المقارنات تجعل 
تاریخ آیوب قریباً من سنة ۲۳۰۰ قبل البلاد . 


٦ 


وثما يقرب هذا التقدير ويدل على اتصال أيوب بالبلاد الصرية آنه ذ کر 
الأهر ام والمدافن الي يبنيها الملوك لأنفسهم »ولكنه اذا لم يبلغ هذا الحد من 
القدم ولا شات یرک جمھر ٥‏ الشراح ي سیقه لعهد ا حروج من ص > وحجهم 
عل ذلك 1 يشر بكامة واحدة إلى احروج ولا إلى راب الدن الي دمر ما 
الزلازل شواره » و ډرد ذکر ( هواه » يي صلب کتابه » واتما ورد في 
القدمة و الذیل و هم ,ضصافان دعل عصر ۵ ۶ هو راجح کا الشراح 

و تکن حح قط ي ا حلاص وطلب الرحمة أنه لعتملك عل مو عل الله 
نلاباء و الاسلاف 4 وقد حاء 2 مز امير داود وأمثال سلیمان کلام دشیه کلاامه 
كأنه ۷ منه » فهو من آقدم الانبياء ني ابحزيرة العربية » و کلهم متفقون 
على انه من | مها وان احتلفوا في مکانہ ہیس شمال جد وشرق العقية ۲ 


ن جامعي التوراة ۸ ن يصع سفرہ ہیں کے مو سی و کتات بوشع 
و سا 0 595 ۶ من بي اسرائيل 4 و هکذا و صعه جامع اة السريانية هن 


یز اج اعد 


وقد كان أيوب يعرف الكتابة » ولكنه أشار إلى أقدم ادوات الكتابة 
۳ ھی معھودة عصر : نقش ہاحدید على الحيجر » وليست طبعاً على الطين 
الحو أو خطوطاً على الأوراق وا لود ء ما عدا طین ا حاتم الذي کان 
بطبع ي اليلاد الشرقية جميعاً عل نحو واحد. 


آما عقيدة آیو ب ها تفهم من سفره الجموع بي العهد القدم فغاية في 


السمو والکرم و التنز به . 

انه ينكر عبادة الشمس والقمر » ويصف الله القدير بأنه أعلى من السماوات 
وأعمق من الماوية وأعرض من البحر » وسوی بین ار والعبد قائلا" : 3 
ليس صانعي في البطنصانعه وقد صورنا واحد ني الرحم؟)ويحمد من الغني 
يكون أياً ون تکتف نفسه على المسا كين » وان يبكي سس یره 
وبستعیذ باه آن بنظر انسان إلى أمر أة غير :امبر آذه وأن يطمع في مال غير م 


ZAV 


واجل من ذلك شأناً في تاريخ العقيدة الدينية » انه كان أول من نص 
علىالبعث في كتب العهد القدیم»وکانت تربیته الاطية الي انتهی منها یی هذه 
العقيدة تربية طوٍ بلق صبر فیها عل نکبات الرض والبوار وخيانة الاقربین 
والایناء > وتدرج من القول بالزوال والعدم إلى القول برؤية الله بعد فناء 
الحسد » فکان ٩‏ ی آول السفر يقول : «١‏ الذي ينزل إلى الماوية لا يصعد ) 
ويقول « الانسان آن بضطجم ولا بقوم » و « اذا مضت سنوات قابلة أسلك 
نی طریق لا آعود منها » ویتساءل : « ان مات رجل آفیحیا ؟ » م انتهی من 
هذه التتجارب إلى الامل في خلود النفس ولقاء الّه « فیعد آن بفی جلدي هذا » 
وبدون جسدي » اری الله » . 


جػھ او ۶ 


- وعلى الحملة يبدو سفر أيوب غريباً في وضعه وموضوعه بين أسفار العهد 
القدم > ولم یکن من عادة بي اسرائیل آن مجمعوا في التوراة کتباً لغیر آنبیامم 
التحدئین عن ميثاقهم ومیعادهم » ولکنهم جمعوا هذا السفر مع الاسفار 
الشهورة لام وجدوه ني بقاع فلسطین ابنوبية محفوظاً پتذا کره الرواة » 
و سوہ بعصهم سس کلام مو سی و بعصهم سک کلام سلیمان » ولا عجب آن 
پشیم هذا الكتاب العجيب حيث تسامع به الناس فانه عزاء صالح للمتعزین 
وعبرة صاة للمعتبرین » ولا تزال قصة آبوب منظومة شائعة بتغی بها شعراء 
اللغة العربية الدارجة ني مصر والشام ولا عرف كبا من كب التوزاڈ 
ظفر بي رأي النقاد الغر بہین بالاعجاب الأدي الذي ظفر به سفر ايوب » فقال 
توماس کارلیل عنه انه واحد من جل" الأشياء ١‏ الي وعتها الكتابة » وأنه اقدم 
ال أثورات عن تلك القضية الى لا تنتهی : قضية الانسان والقدر والاسالیب 
الاطية معه على هذه اف كا 593358 أن شيئاً كتب ما بضارعه ق قیمته 
الادبية ) . 
وقال فيكتور هيجو (إنه ربما كان أعظم آية أخرجتها بصيرة الانسان » . 
وقال شاف تتقدطء5 ١‏ إنه ير تفع كالهرم ني تاريخ الأدب بلا سابقة وبغير 


نظير ) ۰ 


A^ 


أما بلعام ويئرون فقد ذكر الأول في كتب العهد القدم لانه نصر بي 
اسرائيل في اللحصومة بينهم وبين الموآبيين » وذكر الثاني لما بينه وبين موسی 
من المصاهرةءوما كان له من الفضل ف‌تعلیمه نظام احکم وسياسة القبائل 
وغير هم ولا شاك كثيرون لم يذكروا ي المراجع اليبهودية » اذ كانت هذه 
المناسبات لا تستوعب تاريخ البقاع بين وم العراق وخوم العقرة وما وراعها 
من اض اس حتوب . 

وهذا بعض القرائن على مكانة النبوة في أرض الحنوب ما یی سیناء 
e‏ الأعری في کتب العهدین للدم والتدره. ليب 
بغير تردد أن تلك البقاع كانت وجهة الانبياء في كل عصر تحدثت عنہ تلك 
الكتب . فابراهيم توجه ال جیرار وموسی توجه إلى مدين ( مديان ) وبولس 
الرسول قال في كتاب غلاطيه انه ذهب إلى بلاد العرب قبل أن يأتي إلى 
دمشق » ول يفتأ بنو اسرائيل إلى عهد المسيح ينعون على الشمال انه لا رج 
منه شىء حسن » وينتظرون النبوءات من برية الحنوب . 


عو جد 


ویجب أن يتأنى المؤرخ طويلا عند ملاحظة هذه القرائن المتعددة فهي 
في تاريخ ا حلیل دلیل على الوجهة الي يحب أن يبحث عنها المؤرخ اذا أراد 
البحث الصحيح عن مسلك الخليل في أيامه الأخيرة » فاتما يكون مسلكه المعقول 
إلى طريق الحنوب »ولا يعقلله مسلك إلى بيت المقدس يستقر عليه قراره» فان 
الصادر الاسرائيلية نفسها تقول انه كان غريب الدعوة والموطن يي حبرون > 
۳ اشرى مدفنه من الحيثيين » وما : تكن له دعوة ولا موطن ي الارض 
فالحنوب الذي انجه اليه » واتجه اليه أصحاب الدعوات الثبوية آحری آن یکون 
قبلته ومرجعه » ولیس من الغریب آن تتعمد المصادر اليهودية إغفال هذه 
لقبلة والتعلتق ببیت القدس بعد آن قام فیها عرش داود » فانها الدعوة الي 


هو مون مها ویسقطون بنفیها » وي ذلك وحده تفسير بغی عن کل تفسیر . 


2A۹ 


ا ولاز 


ن الألف الغا لثة اش الألف الثانية قبل الميلاد 6 آقام ي 1 بلاد 9 آناس 

بن تا كل عقيدة دينية عرفت ٤‏ تلك العصور . 

وکان مر کت هأ الأكر ف بلاد النهر ن ¢ عي تتایعت 79 فتتابعت 
معها الدیانات والشعاثر و مر اسم العنا ادة. 

عبدت فيها الكواكب » وعبدت فيها الملوك » وعبدت فيها قوى الطبيعة: 
و عردت فيها الا نات العلما اتا تعمٴ عبادما رجال الدو له ) وعبدت فمھا 
الار باب المحلية لبي يدين بها أبناء كل اقايم على حدة » ولا تشتركء الأقالم 
سییر ها ف عبادمہا ۰ 

وقامت الشعائر على اختلافها مع كل دين و هذه الادیان» فعر فو! الضیحایا 
البشر بة ۳1 عر فوا القرابین من غالات الزراعة ف موأسمهاء وعرفوا الصاوات 
في افیا کل بقيادة الکهان ۰ كما عرفوا الصلوات في البيوت أو في الدافن 
الملحقة بها » وعرفوا الديانات الي تؤمن بالروح والحسد » کنا عرفوا الدیانات 
ابي تؤمن بالحسد ولا تذكر شيئا عن الروح » أو الي تؤمن بان الروح يلصق 
بالأعضاء فلا ينتقل الى العالم الآخر ما دام للجسد بقیة باقیة .. 

و مهم من . كان يمهم آن اعم الاخيو ناحية من هذا العام الارضي 7 هاوية 
ي ا عماقه * ومن ۰ كان بهم أنه ت و ي آحر الزمان. 0 

وشوهد من الاثار والاحافیر آن هذه الدیانات تتغير كلما تغبرت الدولة 
القائمة في مكانها » فيقضي الدين الحديد على بعضها ويستبقي بعضاً منها أو 
يحوله الى صورة أخرى. 


۹۰ 


ومعظم هذه الشعائر والعيادات له علاقة بدعوة الحايل ابراهيم 6 اما 


وسبیل الباحئین ای تصفية هذه الشعاثر والعبادات عسیر بل جد عسير ٠‏ 
لاختلاط الأزمنة واختلاط الشعوب واختلاط البقايا في العصر الواحد » فلا 
ندري على التحقیق ما کان من عقيدة هذا الفريق وما كان من عقيدة غيره» 
ولا وسيلة الى الحزم بالقديم منها والحديث . 


وبصدق هذا عل العقائد والشعائر اللی بقبلها آناس وبستنکرها آناس 
آخرون » ولکنه لا بصدق علی العقائد والشعائر الي يمكن أن يقبلها أتباع 
العبادات التناقضة في وقت واحد ۰ كالحج وقد كان مفروضا في الحاهلية 
وظل مفروضاً في الاسلام مع اختلاف العقيدة والحكمة فيه » وكالقول عن 
اأُصل ا حلیقة وقد اتفقت فيه الأديان الكتابية على الحملة وظهر من الاثار 
والأحافير أنه كان من عقائد الأمم الغابرة قبل الأديان الكتابية » وما لم يأت 
نص بالمخالفة فلیس ما یمنع تعاقب الاديان على قول واحد ني هذه الأمور. 


والمتواتر من سيرة الحليل ابراهيم أنه شهد عبادات الأقوام في عصره من 
آرض النھر من ای وادي الثیل و آنه تنقل ہن أقطار تتناقض ي بعص العبادات 
وتتلاقى في بعضها على اتفاق قريب أو بعيد » فاذا نظرنا فیما آبقی وفیما تراك 
وعار ضناه على المشهور من عبادات أو لثلك الأقوام فليس من العسير أن نستخلص 
رسالته عليه السلام وما فيها من الحديد والقديم » ومن الوفاق أو اللدلاف . 


وحاصل ما يقال هنا قبل تلخيص العقائد والعبادات في زمانه أن ظهوره 
عليه السلام فل کان ولا رما على مفرق من الطرق حتاف فيه احبلان ي 
البیت الواحد » فضلا عن الملتين أو القطرين. 

وهذه طائفة من العقائد والشعاثر ال كانت لا علاقة ددعو له 3 ودنبعى 
النظر فيهاأ قبل التصفية ۳ حلص منھا الى بیان رسالته ورسالة ا حالفن من 


بعدہ 7 


25 


٠ قصة الحايقة‎ ١ 

وجدت قصة الخليقة منقوشة بالخط المسماري على الألواح الي عر 
علہیا النقون عند مدنة الوصا وتفاه ها ال الحف ۱ بطای بلندن 

می بل وو 3 پر م بط کا . 

حیت تعاون الفسر ون على هسیر ها 1 و هذه خلاصتھا : 

و كان الأفق الأعلى لا يسمى بعد بالسماء » وكان الأفق الأدنى لا يسمى 
دعل بالار ض 1 ولا تتح اهاودة در اعبها ۲ 

) و کان الاء بغمرھا جمیعا 4 ولیس من اسان ولا حيوان يجو س خلاها . 

) وو لد دو مش آقدم الات لدم ولا خامو 

) 5 ولد آشور و کیشور » . 
8 بلي هذا بعد كلام مفقود أو مطمو س في الالواح الکسورة کلام عن 
ا حلق ي الیوم الر آبع حيث 006 منازل لاعظم الارياب 4 و رج 
الفلك على صور الحیوان ؛ وقسم السنة إلى أربعة فصول > وإلى اثنى عشر 
شهراً في كل فصل منها ثلاثة شهور » وجعل فيها أيام المواسم والاعياد. 

0 و مد للسیار ات مناز ل تشر ف فيا و تغرتب 4 ولا ع بعضها 


« وأقام ها مواصد على جوانبها » وأغلاقاً على اليمين واليسار ). 


ع 


« وأقام بي الوسط نيرين . أقام القمر يسيطر على الليل ويسير فيه إلى 
مطلع الفيجر 4 وفدس 2 "كل شهر أياما ۹ لير ز 52 غرة الشتر قر ذه و دسر 
آجو از السماء ) . 

م بلي هذا كلام ناقص عن اليوم السادس بتلى: بعد اتمامه على الوجه 
الا 


) رايت الار بات وخلقت الو حوش والانعام والدواب م ومنها 


جماعة یه ١‏ أنا اشور السماء ) وكانت فيه مج : 


۹۲ 


) و الا له الشر ف جعل فيهأ امین , 


ع د 2 


وي المتحف البريطالي لوح عليه صورة شجرة جلس إلى جانبها رجل 
وامرأة » ووراء المرأة حیة ؛ وقد بسطا يديهما إلى تمرتين بأسفل الاغصان . 
وفحوى قصة خلق الانسان أن الاله مردوخ فاتح الاله ( ايا » رب الماء 
العذب فأفضى اليه يأنه سيخلق الانسان من دمه وعظمه 2 وأمر حاشيته » 
آن تضرب عنقه لیسیل دمه ۰ فنجم منه الانسان » وم عت الاله مردوخ 
لان الاله لا .عوت » ولکن الانسان قضي علیه بالوت بعد ذلك لأنه طمح 
بآماله ی خلود کخلود الاربات . 

- فصة الطو فان : 

وتؤلف قصة الطو فان الما بلمة من اي عشر فصا عل حسب البر وج ۴ 
وراوي القصة يسمى ( اسدبار ) وقد عبر بحر الموت ليصعد إلى السماء ويلقى 
زستور الذي ار تفع الها دعيل بحاته من الطو فان 9 والباقي من ألواح هذه القصة 
ي المتحجف البر يطالي حكيها على هذا الخال : 

« ابن بيتاً واصنع سفينة تحفظ النبات والحيوان » واخزن البذور واعزن 
معھا کور ا لے ماة من کل نوع 2 السقينة 6 و لیکن طو ها يها ذه قدم ف سین 
عرضاً .. وتدخل السفنة وحکم اغلاقھا 4 ی وسطها الخيوب 3 
والأزواد وا حدم وا د و نضع في ۱ کذللت آجناس الو حش YET‏ دریتھا . 

وقال الله ليلا ۱ ای سارسل 3 مدرارا 4 فادخل إلى جوف 

لسفينة واغلق عليلك بابها » وتغطی وجه الأرض وماك کل ما عليه من 
الاحیاء 4 وفار 2 حی 2 السماء 4 و دنتظر 2 اا و دعر ف جار 
جاره . ستة آیام و ست لہال ۰ والریح ثعصف و الانو اء نطغی 3 ثم كان 
لیوم السابع فانقطع الطر وسکنت العاصفة الي ماجت کوج الزلزال . 


رو کو نت 1 واحسر البحر وانتھی الطو فان ¢ وج الیحر بعل ۳ عیجبیجه » 
واستحال الناس طمناً وطفت أجسادهم عل و سے اللاء 


۹٢ 


رام استوت السفينة على جبل نیزار .. وأرسلت أنا الحمامة فذهبت 
وعادت وم مین من مقر سط عليه 4 فارشا عصفور اسع ذه فعاد وما 
هبط عل کان ¢ واس الغراب فراح دنهش ا حئث ا طافية و إرجم 4 
6 طق ایو انا لسغ ي ا حھات الأربع وات على رأس الحبل مدعا ففر بت 
لد به قر داد | وفرقته 2 آنية مره وفرشت حو له الرحان » وشمت الأرياب 
رأة جیده فاحتمعت عل القر بان 4 ونظرت أعاظم الأرباب من دورد ٤‏ 
وارتفعت آقواس السحاب مییها عند اقب ابہا ) 

وقد علم المنقيون أ هذه القصة ملسو حه من مصدر قديم آقدم منها ¢ 
فهذه الالواح لا يقل تارعها عن ألفين وخمسمائة سنة » والمصدر الذي 
نقلت منه يرجع إلى أوائل الألف الثالثة قبل الميلاد . 

وعلم المنقبون ي جمیع آ ر الارض ای حیفنت ي العام القديم 0 
لعالم احدید آن قصة 2 الطو فان م امه إلا ھر د م الكنا ار الما باي 4 ولا بقل تار محھا 

۳ عبادة الکوا کب : 
حاق الامة الصغار وقدر ها مناز ضا ي ۳ 

وهذه الامة الصغار هی الاجرام ار بت وآشهرها القمر » وقد عمت 
عبادته بلاد السامیین ( آو العرب الاوائل ) من وادي النهرین نی سیناء » 
و دسمو نه سين ومنھا انل اسم س ناء و لعله ي الاصل من مادة السیی والسناء 


اليه بالعيادة » و کان له مر کز ي مد‌دنه اور ) بلد الیل و > ومرکز 
2 مات العراف ومعھ هنال اله آحر دسمو نہ مردوح » أو المريخ ۱ 

و صلوام للقمر یقو لون ریا رب .يا من قدرته الوهابة تمتد ما بين 
السماء والارض 1 ومن حلب الغيوث والمواسم ¢ و دسر عل الأحياء 


2525 


ومن رود ف الها عالہة و صسته 4 3 بعظم ف الأرض عالية و صسنه 2 
ومن (سیح لہ الارواح السماوية والارواح الارضية 5 مشيئتك ات ف السماء 
مش 4 6 اک آن تكشف 2 مشيئتك عل رضن . فاك مشيئتك تطيل 
الحباۃ و تسمل لما الرجاء 3 وتشمل ل اون شمولا عجرم 3 وات جري 
العدل على قضاء الانسان » وما من أحد ينفذ إلى سرها أو يقيس عليها . 


انت رب الارياب م لك من شییه ولا نظير Ee‏ 


وكانوا منذ أقدم العصور على عهد السومربین ‏ أو الشمريين) يرفعون 
الصروح لرصد الکو اكب واستطلاع الطریق ٤‏ وهي الصروح الي یسموما 
( زجرات ) أو أماكن عالية» ويعلل المؤرخون المنقبون ذلك بنشأة السومريين 
في بلاد جبلية » وان اببل والشرق والبلد بطلق علیها في لغتهم اسم واحد وهو 
ر کور ) ومعناه ی العربية قریب من هذا العی » لأنه بطلق على مجتمع 
ا وعلى العمامة وعلى الكارة الي تحمل على الرأس أو الكتف . 


و کانت هیا کلهما البنية ترصد للارباب السماوية » وتنصب ھا التماثیل 


اساسا ومن هنا عبادة الأصناء 1 


وَأشهو الكوا كب المعيودة بعل القمر کو کت الز هرة ) عشتار ( وکو کت 
اطر بخ ) و ( ۲ و سول ال الز هر ة ا رنه ا جب لتألقها وزهو ها 
وتقلب أحواها 4 وينسبون إل المريخ آنه رب ارب لاحمرار لونه کلون 
00 


على آہم عبدوا الشمس قدعا باسم ر شماس ) وان ۸ تکن عبادما عامة 
E‏ کعموم عبادة ای 5 


£ 


ویقول وولي Woolley‏ ي کتابه سس رامع . وهو من اشهر علماء 
الاحافیر : « ان الاطة کانوا عند السومریین عل ما یظهر ثلاث طبقات : 
الا العظيمة الي خصص ۳ هيا كل اللو والامة بي ےو وهی اي 


چھ 
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تقام لما المعايد في مسالك الطرق » ودون ذاك ا مة الاسرة » والاغلب عل 
الالمة العظيمة أنبا كانت تشخص قوى الطبیعة کالشمس والقمر والاء 
والأرض والنار والہرق والنضال وا حصب والموت » وعندها تكمن جميع 
القوى ويكون التفوق بيئها على حسب أحوال 0 بانية المتعددة » وقد كانت 
ھا أقاليم تغلب العبادة لكل منها على اقلم »> ومن 1 لا يفرض الولاء الكامل له 
في غير ذلك الاقليم . ففي آور عبادة ۳ > وني أريكة عبادة أشتار » وقد 
بتنازعان فتصبح كل قوة مشلولة من جراء ذلك النزاع . 

« والان وقد غلبت مديئة لارسا على أقليم ابلدنوب فقد أصبح شماش 
اله الشمس خلیقاً آن ببسط سلطانه عل الدن الاخری الیی دخلت ني طاعته؛ 
وأصبحت سطوة یابل مرادفة لسطوة مردوخ . وم یکن في السماء قرار ولا 
برهان الا بمقدار ما في الأرض بين البشر . كلا ولا ئمة شريعة للاخلاق أرفع 
و شریعتهم . 

وقد كانت هم حاحة إلى الشمال لاعتقادهم ا رز کا القطب الثایت » 
ولکن التنازع بين دول الشمال ودول ابنوب حال دون الاتفاق علی عبادته > 
و نظهر آن الصاشن أو السانحين الذين ظلوا یعبدونہ ی ا بقیت حلتهم 
في مکا: ما علی خحلاف مع من حوفا . 


: عبادة الملوك‎ - ٤ 

وف میج ی اشمواك ۳( ا لرا ات الاسر الي کت بابل من دعل 
الطوفان إلى أيام سراجون » وقد جاء في الألواح الي حفظت أسماؤها أن 
الأسرة الاول تو ی منها الملك ثلاثة وعشر ول ملکا وکانت مدة حکمهم 


جمیعاً آر بعة وعشرن الف سب و خمسماثة وعشر سئو ات ١‏ 
و کتاب الالواح مجمعون على أن الماوك الأوائل الذين حكموا بعد 
(۱) بنسب هذا التحف ال اشمول وامسطعة الذي أهداه الى جامعة 
اکسفورد سنه ٠ ۱٦۷۷‏ 
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الطوفان قد هبطوا من السماء ٍل الأرض سلحکمھا بعد ان طهرها الله وعاقبها 
على فسادها , .. 

فهم أرباب سماویون تجب عبادمهم علی الرعایا . 

و اشهر من حکم منهم ئی مدينة ( أور ) اوران مو ھتان صاحب 
الصرح الشاهق الذي أقيم لعبادة القمر» وله عثال نقل ال متحف بنسافانیا 
بأمريكا 0 

وقد خلفه ابنه دنقي أو شلقي د علی حسب اختلاف النقبین ني آسالیب 
ترتيب الحروف والنطق بها - وهو أحد العواهل السومريين الذين فرضوا 
عبادہم على جميع البلاد توحيدا للدولة » وز وج ات لامر عیلام ١‏ غير 
بعيد من السليمانية في بلاد الكرد ني العهد الحاضر ) ليضم اليه الإمارات 
الجاورة » واتخذ أصحاب الأقواس الطوال من جند آور ؛ وخرج بهم 
وبالفرق القوية من البلاد الأخرى إلى الشمال لغزوه ولاقه بدولته » فامتدت 
ملکته من آقصی النوب إلى آقصی الشمال بؤادي النهرين > ویقدر الؤرخ 
المتخصص هذه الحقبة ( باتريك كارلتون ) في كتابه عن الدول المدفونة أنه تولى 
اللاك سنة ۲۲۷١‏ قبل الميلاد . 

وم يكن دنقي بالوحيد الذي فرض عبادته على البلاد كلها » بل كان 
هذا شأن جميع الللوك الذہن آحضعوها لسلطان واحد» ومن لم يفلح في اخحضاعها 
قنع بالعبادة من رعاياه حيث ينفرد بالسطوة في بعض الأقاليم > أو قنع بالكهانة 
الأول ميف وساف لت > 

ولم يتعاقب على ر آور ) من هولاء العواهل کثیرون » لان العواهل الذین 
ا الا ق,شیعا إلى دولتهم قلائل متناثرون بین الاز منة امتباعدق ومنهم 
فیس وت رکفت وا ار تے 

الا أن مدينة ( أور ) عرفت عبادات شبى غير عبادة القمر وعبادةالعواهل ؛ 
ومن هذه العبادات عبادة الأسرة بدلا من الدولة » شاعت مع ضعف الدولة 
وسقوط هيبتها وقلة الرغبة في الانفاق على الضحايا والقرابين الي تقدم على 


2۷ تو حید و ناء _- ۳٣۲٣‏ 


حاریبها فا کتفی الناس ببیو هم یدفنون موتاهم فیها ویتقربون‌شم عثل طعامهم 
وهم أحياء بين ظهرانیهم » وقد كانت أعمال ا حفر تبرز للمنقبین طبقة 
بعل طبقة من أعماق الار ض ومن أعماق التاريخ ف وقت و اد ۰ ومن 
قيمة القربان تبدو قيمة الثقة بالارباب أو تطور العبادة بين الماديات والمعاني 


ا 
۵ - الضحابا البشرية 


وتدل الاحافیر علی قدم الضحایا البشرية في العبادات الي سبقت عهسد 
الساميين بوادي النهر ین وبفاع املال ا حخصیب و اما يمت ال مأ رعل وفود 
الشعوب اہتنا امه ال تاك البقاع . 


و تدل الاحافر عديئنة ) ۳ ( عل قدم لاک العا عادة ي عساده الماوك 
خخاصةء» أد 7 الماوك ندفئون ومعهم حا شیتهم ووزراژهم ولا دہدو من 
رم جثمانهم أ ہم ماثوا عل الر غم مهم 1 فلیس مدیم من و حدت حثتہ وفيها 
از الذبح آو ا حنق ۳ القتل با صر ب 7 1 و دا رعتقد ) وولي ( في کتابه 
عقاراً ساماً بخدرہم ویمیتھم ؛ لإبمائهم بالانتقال مع الملوك الأرباب إلى حالة 
في السماء كحالتهم في الحياة الأرضية . 


ووحدت عل بعص آختام الطين صور أدميين بأيسون قناعاً دشيه رأس 
ا حروان 4 والظنون ان هل | الزي كان مد م4 للذ بح الر مزي و اجر اء الشعاثر 
مجری التمثيل المقدس في الاحتفالات العامة ولا سیما الاحتفال بعید رس 
اس ی (۱ _ 


وو حد ف حفائثر ) اور ( عثال جدي مر بوط مقبد ي شجر ٥‏ لعله 
0 شال ا(صحة اع أ لے ا اسک الث رف ۰ ۳ ےہ تمد د 2٦‏ 
رەر : : مو اه ! مه الیشر د ودارحه ي مدیر (وو یر 
سایق لعصر الحليل را لف و خمسمائة سل . 


Origins of FEarly Senitic Ritual by Hooke 
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ولكن الضحية الیک نہ بيت ال ۱0 دعل أيام موی عايه السلام : ويتضح 
هدا من الا صحاح الثاني والعشرین ي سرفر اس حروج حبت 31 على 5 
اسرائيل أن يعطوا آبکار أبنامهم قرباناً إلى الله » ويتضح أيضاً من الاصحاح 
العشرین من سهر اللاو دن حبت دص عل عقو ره الرجم' لن بعطي اه فر ا 
ارب ملوك ۰ 

ومع هذا كان بعض آمرامم ينذر أبناؤه أيحرقهم على المذبح قرباناً 
إلى الله »> كما فعل يفتاح ونذر « نذراً للرب قائلاة : ان دفعت بى عمون 
نیدي فا حارج الذي یخرج من أبواب بيي اقاي عند رجوعي بالسلامة یکون 


وٹ و اصعده محر قة )0 1 


ونعى عايهم الني ار ما میم ) يوا مر تفعات 7 لحر قو ا ear!‏ وہنا مہم 
بالنار .2( 


٦‏ ا تان 


وروی هير ودوت 7 التاریخ ا سال" الس فين و السوربین عن عادة 
ا حتان فقالوا : انہم آعذوه من الصریین » وان الصریین کانوا بتحرون 
به النظافة والطهارة ۱٠‏ 

وحقيقته الى تدل عليها المقارنة بين العادات أنه اختصار لعادة الضحية 
البشرية نشا مع تقدم الانسان في الحضارة والمدنية . 

ففي أقدم العصور كان الفاتح المنتصر يقتل الأسرى قرباناً على محراب 
إلهه » ثم تدرجوا من قتلهم الى قطع أعضامهم > وتدرجوا من قطع أعضامم 
الى قطع غلفتهم » وجعلوا ذلك علامة على تسليم الأعداء بالهزعة . 


وهٰذا بدا ا حتان بالرجال ول تنشاً عادة ا حتان بالنساء الا بعدذلك بزمن 


طويل .. 





)۱ اصیحاح ۲ قضاه 5 


۹۹ 


وانتقل ا حتان من اعتباره علامة تسام لاله الأعداء » إلى اعتماره علامة 
تسلیم للاله الذي دعید ه 2 ۶ القييلة 6 و علد وجب على النساء 3 وجب عل 


ال چال 


ومن دما دا عادانه الأولى أن شاؤل اشر ط على داود 2 يعدم له مائة 4 غافة 
من الفلسطينيين نیا او میکال فقدم أله م ان ا د اء في الا صیحاح الثامن 


عشر من سفر صمويل الأول . 


ں بالصحیح أ جو ناوت اعتبر و ه علامة لقبيلتهم یک يز الإسرائيلي 
من عبر ه 4 واعا الصحيح أ e‏ اعتر وه علامة تسل بم ارم ۹ وفرضه المكابيون 
عل الادومیین والاتورین حں هر روم ¢ وحا ءي الا صیحاح لرایع و لثلائین 
هق سفر التکوین آن آبناء يعقوب أوجبوا على الرجل الذي اغتصب آختهم 
دینا آن محتەن هو و قو مه الکنعا اننوك . 


۷ - العابد والحاریب 


لم یعرف عن قوم ۳ آو التسبین الیه عل الأصح ‏ میم آقاموا 
شم هیکلا قبل افیکل الذي بناه سلیمان علیه السلام . 

و الحايل دبي المحار يب على الاما كن الع المة ¢ ونحتار للمحرات 
مو ضعاً 7 جوار الشجر والماء ¢ 9 نعددت المحاریب فتعددت المعبودات 
وحسب العامة آن کل محر اب منھا قل أقيم لمعبو د غير المع مودات ي الحا رب 
الاحری 1 وخاطوا بين ات نت رم اقاي مر فعبدوا الاو زا ل الى کان دعید‌ها انتا 
البلاد الأصلاء ھی ن فبلهم 4 وديف علي الاخ بلاط الان فسن مر 

ن الشعوب فاجتمعت كلمة الحكماء على تحريم بناء المحاريب في الأماكن 
7 و قصر 228 البوباد و جمیع ال اسم الكبرى على هيكل واحد > وکان 
هذا امیکل نی ميدأ الامر خيمة حمل > م بني با حجار ة على رسم ا حیمة 
7 


ولم يكن هذا هو الاثر الوحيد من آثار نظام المعابد في وادي النهرین . 


۵ ۰ ٠ 


ومد تت عا ده الاسر ة تو 7 طويلا” اة ٤‏ عا دم الاو ثان لي لسمی 
بالطرافين » وکانوا بعھ عدون أن حيازة الطرافين نحفظ لمن 26 حمقو ق 
الاسر ة مره من ال كاشية إلى ال مر که والیر اث » و مدا ات ت راحيل الطرافين معھا 
قبل من حر ارف »ع وظلوا حتفظون با را لط رافين دس دخائر الاسر ة المقدشة 
إلى ه م۵ ا بعد الي 39 رو حل ۵ ن الا صحاح ال عاشر ف سفر زک 

۸ - العالم الاخر 

ولا محلو دين أمة قديمة من الايمان بعالم آحر غير عالم الاحیاء ؛ لن الایمان 
بالارواح والاطياف شائع بين القبائل البدائية الاولى » وكلهم کانوا بعتقدون 
أن الانسان يبقى بعد موته لامهم يرونه في احلامهم > ومن هنا جاءت عيادة 

ولکن الاعان بالعام الاحر نوعان : نوع ينظر إلى العالم الاحر کانه 
جزء من هذا العالم المشهود » ينتقل اليه الميت للاقامة فيه» وأكير الامم القديمة 
ھر الهاو دة و خعله ری الار ضص يعدا من النور ۲ 

ونوع ينظر إلى العالم الاحر ویومن بانه عا م الحساب وا حزاء والتفرقة 
الاو والاخیار » وانه هو عامم امحلود واياة الباقية » بعد الحياة الفانية 
ف هذه الد تیا ۱ 

وبين هاتين العقيدتين ني العام الاخر عقيدة متوسطة نجمع بين اعتقاد 
الهاوية واعتقاد الحلود » فالموتى جميعاً يذهبون إلى الماوية م ينجو منهم في 
۳ الزم اق ۵ ىن یدینوں ؛ ال ا حق 4 فیعو دون ال حياة كحياة الدنيا 1 ود 
قضاء اوت الابدي على الاخر ین ۲ 

كانت الديا أنة الما با 8 + ن النوع الاول . 
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وکانت الدرانة المصرية من النوع الثالي 


و کان العبر يون لوت حر سے من هله و حز ۶ هب ن ثلل» و بدینون بالعو دة 


ای الددنیا ؛ ف آخر الز مان 2 وان غير هم من لامم لا دعو دول ۰ 


6۰ 


وثرا جم الصلوات الباباية ہوم فلا یری مها شی ء فلز ای النعم في ۱ 
العالم الآخر ؛ وانھا پنحصر الدعاء في طلب الحيرات الدنيوية وطول العمر 
والسلامة من الامراض والاحزان . 

وكانت طائفة من البابلیبن الاقدمین تعتقد ان الروح تلازم ال حسد بعد 
الموت » فلا تزال عالقة به محيرة بين هذا العالم والعام الاحر حی دبلى رفاته 
ولا تبقى منه بقية تعلق بها » وهذا كانوا ييركون الموتى للجوارح والوحوش 
تنهشهم وتبيدهم لتستريح الارواح من عذاب الحيرة بين الدنيا والآخرة . 

٩‏ - التوحيد 

والتوحيد كذلك توحيدان : 

توحيد الايمان ياله واحد حلق الاحیاء وخاق معهم اويا نا رن 


و نو حیبد الاعان راله واحد للا اله غيره 5 


ولم تعرف أمة قديمة ترقت ای الابمان بالوحدانية على هذا العی غير 
الامة الصرية » فعبادة ( اتون ) الّی دعا اليها اخناتون قبل ثلاثة وثلاثين 
قور “كانت :قا التتزبه کی عقیدة فرع ک عرقها الاقتمون.ومن غلناء 
الصریات - وی طليعتهم برستید وو بحال ۔- من پری بعد ا مقابلة 7 صلو ات 
اخناتون والزامیر المنسوبة إلى داود ان حكماء الاسرائيايين کانوا بطلعون 
على اسرار المحاريب ني مصر » ولا سيما الأسرار الى كانت محجوبة عن 
ا ا ا فان ور ع ر ا رو ا 
الختار ن . 


ومن آسماء اللوك في بلاد العرب الخنوبية يبدو اہم عرفوا الوحدانية 
الي يغلب فيها اله واحد على سائر الالمحة » واسم ايلومى ايلوم الذي تولى 
المللك 2 بابل ا حنوبیة معناہ أن الله هو الاله الحق » ويقول عبدالله فلي ي 
كتابه سوابق اس ان هذه الكلمة هي شهادة الوحدانية في طورها الأول : 
ومن مرادفالہا فی آسماء الشعب ايل رب » وايل ملك » وايل راب » وكلها 


1 


من قبیل القول بآن اللہ هو الرب وائه هو ا مك وأنه هو الرئیس الطاع ؛ ولا 
يقال هذا الا لتغليب اله واحد على سائر الالهة » آو لنفي صفة الاهية عن 


ور او 


۰ - الشر ائع 

ویلحق ببحث الشعاثر والعبادات حث الشرائع والاداب الاجتماعية » 
وقد وجد العمود الذي نقشت عليه شريعة حمورالي کاملا ما عدا سطورآ 
۹ 00 ۱ ظ 

وتتضمن هذه الشريعة عقوبة الاغراق للسحر والخيانة الزروجية والاحراق 
لمن مختلس مالا من بيت محترق » وكان للنهر في هذه الشريعة قداسة بمتحنون 
مهأ من بلقو ہم فيه من السحرة والمسحورين » وفيها عقوبات القتل على السرقة 
والاغتصاب . ومن غرائبها آنها تعاقف البنت البريئة بذنب والدها « فاذا 
ضرب رجل بنت انسان حر ضرباً آسقط حملها فعلیه عشرة مثاقیل من الفضة 
غرامة لاسقاط حملها . فان ماتت فبنته تقتل .۰ ٩‏ . 

ولا يشبه هذه الاحکام فیما رواه العهد القدیم غير عقوبة عاخان لانه 
سرق من غنام القتال ني وقعة عاي الي ازم فیها الاسرائیلیون.. « فأجاب 
عاخان يشوع وقال حقاً اني قد أخطأت إلى الرب إله اسرائيل » رأيت ني 
الغنيمة رداء شنعاریاً نفیساً ومتی مثقال من الفضة ولسان ذهب‌وزنه خمسون 
AlS CEE‏ رت 
تھا پ فا پشوع عاخان ا والفضة والرداء و لسان الذھب و دنه 
وبناته وبقره وحمیره وغنمه وخیمته وکل ماله وجمیع اسرائیل معه وصعدوا 
بم إلى وادي عخور. فقال يشوع : كيف كدرتنا يكدرك الرب بي هذا اليوم. 
فرجمه جميع اسراثيل بالتجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا 


فوقهم رجمة حبجارة عظيمة إلى هذا اليوم » فرجع الرب عام ج طف ۲۳ 


(۱) الادة ۲۰۹ من شریعه حمورابي من كتاب أقدم شرائع العالم تأليف 
ستر بك ادوارد  The World’s Earliest Laws‏ 


o0۰ 


ومن أحكام حمورالي 8 مسائل الزواج حرم تعدد الزوجات من طبقة 
و اسحدة رغرغ الزواج من الے واري اذا رزی الرجل آولادا من روحته المكافعة 
له 2 طبمقته أو من احدی جوارم ا 

( المادة ١45‏ ) فاذا تزوج رجل من كاهنة وأعطته جارية فولدت له ابحارية 
أولاداً فلا ڪور له أن سور من سر ده ) . 


( الادة ه5١‏ ) واذا تزوج رجل من کاهنة وم تلد له وأراد آن بتزوج 
من سرية وأن يؤويها في بيته فهذه السرية لا تكون مع زوجته في متزل 
و احدة ) . 

« المادة ١55‏ ) واذا تروج رجل من کاهنة و آعطته حاردة فو لدت له 
الحارية اولاداً وجعلت نفسهانی منز لةالسيدة لامهاحملت آولاداً فلا مجوزللسیدة 
أن تبيعها بالفضة بل تقيدها وتبقيها مع الخدم ) . 


ولا جوز حرمان این السرية من میراث آبیه بعد الاعتر اف بنسیه . 


« الادة ۱۷۰ » فاذا کان لرجل آولاد من زوجته و کان له اولاد من 
سريته » وكان قد ناداهم بأبنالي فی حياته وعدهم مع آبنائه من زوجته » 
تم ذهب لقضائه فالأبناء من الزوجة والأبناء من السرية يتقاسمون الميراث على 
السواء » ويختار أبناء الزوجة القسمة والاقتراع ») . 

وتجري المقارنة كثيراً بين شريعة حمورالي والشريعة العبرية » ويزعم 
بعض الفقهاء من علماء اليهود المعاصرين أن الشريعة العبرية تخالف شريعة 
حمورالي في تمييز الأصغر بالميراث » فالاستاذ جوزيف جاكوب يعلل تفضيل 
اسحاق على اسماعيل > وتفضيل يعقوب على د » وتفضيل يوسف على ۱ 
اخوته بأن الشريعة العبرية كانت لذلك العهد تأحذ بالحكم الذي كان شائء 
58 بعض الشرائم الوك : وھو اختصاص الان الأصغر بالخصة الوافية من 
الر ات . Ultimageniture‏ ) 


قال هذا الفقيه : ان مؤرسی العهد القديم يدر کوا معی هه اند 


ء ۵۰ 


القديمة فحاولوا ان يصححوها بالتعليلات الي خطر لهم أنها كفيلة بتصحيحها(" 
ولكن القاعدة تطرد اطراداً لا ممكن تعايله بالمصادفة » فلما قدم يوسف ولديه 
منسی وافراي إلى أبيه يعقوب ليتلقيا بركته حول اللحد بمينه إلى افرايم ويساره 
إن منسى » وهكذا تولى داود الملك وهو أصغر أبناء أبيه وكان جده فارز 
سلیمان عرش ال ماك من بعده و هو أضغر من آخره ادو ناي ۱ 

و خطر لبعضهم أن هذه السنة قديمة في عشيرة الیل » وأنه هو صلوات 
الله عليه كان آصغر من آخره ۱ 


وإلى هنا نقف بالمقتبسات من تواريخ الأحافير والتعليقات عليها » لآن 
كشوف الأحافير الأخرى لا تعنينا في موضوع هذه الرسالة : وليس فيها 
۳ 5 عليه رأي ۲ سبر ۵ الحلیل على فر ض دمن شين الغر وض 1 
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أ و هس 
ل 
الان وقد انتهينا من معام الطريق کا رسمتها لنا الصادر والتعلیقات ‏ 
يصح أن نبدأ بتلخيص السيرة على هدي تلك ا لمعا م ء ویحؾ لنا ان نقرر «آولا) 
أن قرائن الثبوت في سيرة الخليل أقوى جداً ٠ن‏ كل قرينة لاشلك ينتحلها من 

ب“عحدث باسم العلم > و العلم من حديثه براء . 

فالذي بقول ان وجود الیل مشکو لك فيه من الوجهة العلمية بظلم العلم 

وحمله جريرة لا محملها » لان سیرة اخحلیل لیست من السیر الي‌بشاث يم ال 
بل هي سيرة دبحث عذها العام ان : جدهاء اذ كانت الدعوات النيو بة سلاأة واحدة 
پربط اللاحق منها بالسابق » ولا عکن الرجوع ببداءة ما آصدق من بداعتما 

بدعوة ابر اهم ۱ 


% %* لے 


ان الدعوات النبوية الي بلأتها دعوۃ ابراهم سلالة لم يظهر ها نظير في غير 
الأمم العربية » والآمم السامية » وقد ختمت بلعوة محمد وجاءعت دعوة 
محمد متممة طا > فلا تمم واحدة منها منفصاة عن سائردا » ببرتیب کل منها 
في زمامما > وعلاقة کل منها عکامما» فلا لبس فیها من جانب العصر ولا من 
جانب البيكة . 

دعوات لم تظهر في العالم كله على غير هذا النسق » لأا ارتبطت بظاهرة 
غير متكررة حول مدن القوافل الى اختصت بها بلاد الأمم العربية و كانت 
بداءتها في زمانہا وعلى ترتيب مكانتها الخغرافية حيث نشأ الخليل ابراهم . 


0۰ 


فهى نشأة لازمة في موقعها وفي عصرها » والنشأة الي من هذا القبيل ثواجه 
لعلم کت کی راہ اھ کرای گرد حرف ساس رض 
الشلك من طرف إلى طرف » لأنه ببحث عنها ان لم بجدھا ء وعليہ ان بجدھا 
و آن بتدی البها . 

ومن قران الثبوت ‏ كها أسلفنا ‏ أن هذه الدعوات النبوية نسبت إلى 
أصل واحد وهو السلالة السامية » قبل ان يعرف الناس علم المقارنة بين 
اللغات » وقبل ان يعرفوا علامات الوحدة في التصريف والاشتقاق وقواعد 
النحو وحركات النطق وأجهزة الكلام » فلم يكن في وسع الذين قالوا بوحدة 
أصلها قبل مئات السنين أن يخترعوا هذه النسبة لو لم تكن نسبة صحيحة في 
مر اجع لا رع » ولا يسهل اخسراعها . 


جو # ٭ 


وعلم المقابلة بين الأديان حدیث کملم القابلة بین اللغات ۰ فاذا جاء 
هذا العلم الحديث مطابقاً للأخبار الأول عن ديانة القوم في عصر ابراهم - 
فتلك قرينة ثبوت ولیست بقرينة شلك » ومن خالف ذلك فهو لا يفرق بين 
العاف والشوت.. 

لم يكن من السهل أن توجد ني وطن واحد عبادة الكواكب وعبادة 
الأصنام وعبادة الماوك ۰ وآن تتعدد الأرياب 0 ید رب منھا عل سائرها.. 

ليس من السهل أن يوجد هذا الحايط من العبادات في وطن واحد > 
ومد نجهل الناس التو حيد و بعیدون الشمس والقمر 4 و دعدون القمر دون 
الشمس > أو يعبدون القمر ولا يعبدون المريخ والزهرة . 

وقد جهل الناس التوحيد ويعبدون الأصنام ولا يعبدون معها اللوك 
وقد بعبدوں ار باب کر ة ولا میزوں وت منھا عل ساثئر ها 


أما عبادتها جميعاً في وطن واحد فهي حالة لا يمكن اختراعها ما لم نكن 


ههه و افعه ف 


وحن قد علمنا الیوم ام | حقيقة واقعة لأننا فککنا آلغاز الکتابة واستیخرجنا 
اسان الا خفن > وعلمنا منها تسلسل العبادات واختلاط السکان و نت د 
وتطور العمائك عل حسب أخوال المعتقدين . 


وقد علمنا اليوم أن عبادة القمر سابقة لعبادة الشمس » خلافاً لبادرة الظن 
الاو لى . اذ يسبق إلى الخاطر أن الشمس أكبر وأحق أن يبدأ بها في العبادة . 

بل علمنا الیوم آن رب الارہاں د الیو نان کو کب ا لملشري ولیس 
الشمس آو القمر و مدا يطلقون عليه اسم جو ديار و اہ تملدوں هلأ 260 
کلمتین ععی آي الالحة Dawes Pater‏ . 

وئی القرآن الکرم . . « فلما جن علیه الیل ری کوکباً قال هذا ري 
فلما أفل قال لا أحب الافلين . فلما اذا القمر بازغاً قال هذا رلي فلما أفل 
قال لن ۸ بهدني ري کر ن القوم الضالین » فلما واک الشمس بازعة 
قال هذا ري هذا کر فلما آفلت قال يا قوم ای بريء ما تشر کون ) . 

وما علمناه اليوم أنهم أقاموا للکوا کب غائیل لا تغیب عن أبصار هم اذا 

غابت الکو اكب » فعبدوها مع عبادة الكواكب علىسبيل التقريب و ل 


وني القرآن الکرم : « اذ قال لابیه وقومه ما هذه التماثيل الي انم ها 
عا كفون ) ۱ 


و فيه ٤‏ قال رن م تنحتون و الله خلقكم و ما تعملون ( 
د ۴د 3 

وما علمناه الیوم من مقابلات الأديان أن التوحيد جاء بعد تعديد الأرباب 
وتمييز واحد منها » وأن أهل بابل خاصة كانوا يرون ني قصة الحايقة أن الإله 
الااکبر خلق, الارباب کا خلق ساثر الوجودات الاحیاء وغیر الاحیاء ‏ 
وتو حید الا له عل هذا النحو هو الذي شوه ف العصر الخديث باهینو یز م 
صسەنعط ٥ب‏ ويطلقونه على طور خاص من آطوار التوحید البدایي م یکن 
لزاماً أن يوجد في كل أمة . 


وني القرآن الكريم : «.. فجعلهم جذاذا إلا کبیرآ شم لعلهم الیه پر جعون». 


عم 


وفيه ل( فا لوا : الي فعلت ۳۹۳ با تنا ا قال بل فعله كبير هم 
هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون » . 0 

أما عبادة الاوك ی بابل المديمة فشحن لعا م اليوم أ ۳ کانوا يعدو ېم 
ودزعمولن اہم هيطوا من السماء بعد الطوفان 6 لأننا قرأنا الاثار وكشفنا 
عن الأحافير » وادعاء الملوك أنهم آ مة پملکون زمام الحياة والموت وارد 
في القرآن الكريم 4 « اذ قال ابراهيم ري الذي بحي وعیت » قال أنا آحي 
و ات ) . 

هذه انلطابقات نعلمها ايوم من الکشوف والاحافیر وسواء امن العام 
العصري بالقرآن أو لم يؤمن. به فالمسأاة هنا هى مسألة التفرقة بین قرائن الثبوت 
وفران الشات ي سيره ابراھم 4 فايس ھ3 رہ الشات عل کل حال آن 
دروی آخا ر العبادة 1 عصر ابر اه ۾ على الوجه الذي حففته الكشوف ا حدنةف 
وعلی خلاف القصص ال ي شرع ا دعر ست مي“ ن الواقع 4 لان ا 
لا ححح بہن ا حقائی الا و من عبادات ای وهي عبادة الکوا کب وعباد 
الا صنام و عیبا ده الماوك وتعديك الاریات نج مز 57 ددع | على اکن 

وهي هى امار حلة المداثية ف طبيعة التطور دين التعديد والتوحيد 

قلنا في مقدمة هذا الكتاب ان الشاث بي وجود ابراهیم لا يستند إلى سبب »؛ 
لان الغرائب والحوارق لم تبطل وحود شی ۶ قط و منها انیت ما ۴ السماء وهو 
الشمس» وأثبت ما ی الارض من صنع الانسان وهو افرم الا کبر . 

وحق لنا بعد ما قدمناه آن نقول على الأقل إن أسباب الثبوت أقوى من 
آسیاب الشلث جمیعاً » ان کانت له آسباب . 


ہیر 


بعد النقبین بعبنوں تاریخ اپر اهیم ٤‏ زه ۰ ىن متوسط بی وا ثل‌القر ن الثامن 
عشر وأواخر القرن التاسع عشر قبل 5 تاد 4 و حعلو نه معاصرا لدولة الرعاة 
۲ مصر ودولة العمور بین ٤‏ العر اق ۰ 

وولادة ا حلیل ي هلمه ار ة تر جحھا الکشوف والأحافير ¢ ۳1 تر جحھا 
النتائج البی عمثلت ہی سيرته عليه السلام » وكلها دلائل على تنازع األسيطرة 
وتنازع العقائك واضطراب الامو والاضطرار إلى الر حلة ادا عة من آور ال 
أشور إلى فلسطين إلى مصر إلى بيت ا مقدس مم إ ی صحراء ا لحنوب . 

وتقٹرن زلازل الطبیعة وزلازل السیاسة فلا یستقر لاحد من المقيمين ي 
دیار هم قر ار 6 فضا" عن القبائل الرحل ٤‏ طلب المرعى وطلب الامان ۰ 

سقطت دولة بابل وغلبتها علیها قبائل عیلام من الشرق وقبائل عمور 
من الغرب ¢ وعاش العمور بون و العبلاه‌یون تاره ي قیال وثارة ٤‏ ناک 

وسقطت دولة دصر و غلمتعا قبائل الر عاة ¢ 5 بقيت عل خوف وحذر 
من الشرق ومن فر اعنة اس حنوب الذین احتفظوا بعر وشهم ي الصعید ۰ 

و لیس آشقی من حياة العشاثر الصغيرة دبس هده القلاقل وهذه المناز عات 
ابي شرك فيها المغامر ون من أبناء الی‌شاء و الک خن ۰ وهم در حفون لاس طر ة 
عل الدول کلما سنحت هم الغعر صة العاحلة 1 ولا بقنعون بالتحول من دفعه 
ٍل بقعة طلباً لمرعی والامان . 

و کانت عشيرة الحايل صغيرة ولا شلك بالقياس إلى العموريين والرعاة 


01 ° 


و ساثر القبائل الو ی حتل 42 املال الخصيب ۱ 


ولو ۸ تكن صغيرة لا أمكن أن اجر من جنوب العراق إلى شماله إلى 
شاطی ء البحر الأبيض المتوسط إلى مصر إلى فلسطين كرة أخرى في حياة 
ز عیم واحد .. 

وقد أ1أما المجاعة إلى .صر وه تلجیء قبيلة أخرى إلى مثل هذه الهجرة 
من القبائل اللي اصیبت بالجاعة في صحراء فاسطين . 

و ر ادت ال عر قله هذه العشهرة ی عددها و قو ا :واا 
ظلت على هذه القلة بعد أيام ابراهيم وني أياء تھی ا ور ا 
على ذلك في حياة البداوة خاصة آن جیرانما کانوا بر تون ا 
فطمع أبيمالك في سارة واعتدى و علی اہنة بعقوب » وکانت العشیرة 

نزيلة إلى جوار الأقويا ء الذين يضيفومم أو د ناوت ضيافتهم ها دشاعون . 

لیس آشق من حياة عشيرة ین ی الا الکو را م الزعازع 
وتقلب السلطان ؛ ولا سیما الحياة إلى جوار الدولة البابلیة ے 7 سلطان 
جديد هناك فهو رب جدید بدین الناس بالعبادة ویسومهم آن بسیجدوا له ولا 
يقنع منهم بطاعة الرعية للرعاة . 

وقد حفظ لنا سفر دانيال مثلا من شى الأمثلة على قيام هذه العبادات مع 
قیام السلاطين » فان الساطان الحديد يعلن ولايته بالطبول والزمور ويفرض 
على كل مستمع ات سینا لتمثاله على قارعة الطريق » ومن 7 ی السیجو د آحر قوه 
97 

( فنبوخل نصر اللك صنع عثالا من ذهب طوله ستون ذراعا » وعرضه 
ست أذرع » ونصبه في بقعة دورا في ولاية بابل » ثم آرسل لیجمع الرازبة 
والشحن والولاة والقضاة والحزنة والفقهاء والمفتين وكل حكام الولايات 
ليأتوا لتدشين التمثال .. ونادى المنادي : قد أمرتم أيها الشعوب.و الأمم 
والألسئة عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والر باب والشیطر والمزمار 
أن تخروا وتسیجدوا لتمثال الذهب © ومن لا یخر ویسجد ففى تلك الس 
بلقی في آتون النار 


و حفظت لیا الالواح الاشوردة صو رة جہ جو ملاک اسرائیل ) سه ۸۷:۲ 
قبل الاد ) وھو ساجد بقہل الأرض دس يدي شلمنصر ومن وراثه أمراء 
دو لته محملون از رة صاغر ن 1 ۰ وس كان يتقاضى الماوك أن دسیجدو | له 
تن تقديم الطاعة لا جر م دتما ضى الر عايا دون طيقة الملوك أن دسیجدوا له 
وبعيدوه ) وخاصة حجن دو سس دو له جدرده قامت عل ۳ ص دولة ذاهية 6 
ولا بل له من تو طيد همه و قمع المخالفين لیف وأوهم الذين دنكرون ديه ا 
بنکرون دنباه . 0 

والحوادث ال اه نا الرواة من سيره ابر اهم خليقة 31 کل ف مثل 
۱ تل‌الفیر ‏ » سو اء ۳ ماحدث 0 ماحدث ف اعبار إلى وادي النیل. 
ولكن الأحوال ل نتغير قبل عصر e‏ 37 ولاتہ جات 4 - 
أحوال الدول المتبدلة والسيطرة المتقابة » ومن علامانما الكبري ألما تدعو 
حموراني ال نقش آحکام شریعته واقامة الانصاب الى تذ کر الناس بتلاہ 
الأحكام ا ولا یکون ذلك الا آبة من الابات ٤‏ عل أن الشريعة قد سیت 
) وهانت و احتاعت إلى ذل کر 6 

ان كانت شر عة حدبد٥‏ فموعدھا امن ۳ زمان كذلاك الز مان 

و قد کان ایر اھ مم زعم قبيلة بادیة وکان اف العر وش 4 وتہدل 
العیادات و والکها نات من حوله خليقاً أن رہ ی 7 ون محبب الیه التجاة 
۳ 5 شاغل عو ة عن 0 . أما العشيرة ٦‏ ة فهی مخلوبة على 
مرافقها وعلى ضمائرها » ولا عصمة لا الا أن تعتصم باله قدیر آقوی من 
الغالبين ومن الغلو بین 1 0 پل حصر ه هيا كل العاصمة 7 اثيلها ولا تعر 
من بادیة إلى بادیة فوق بطاح الصحراء وتحت فية لاء ۰۰ 

إن وجو د اپر اهم ف عصر كذلاك العصر حفيفقة لا غراية فيا ولا محل 
فمها لا خبر اع المخر عين 5-5 
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ھ٢‎ 


۵ 

من الحقائق ما ديده السامع » لانه ع قريه لم بلتفت اليه .. 

ن و ی وم ف کرب م 2 

كان جندي أو ري يقدح في الشرق وأبنائه وكل ما فيه أثناء الحرب 
العالمية الاول ¢ ويقول أنه مباعة السو ۶ ول حرج ميك شی ء حسن ولا يأتي مره 

و قال له میحد‌ژه : ادلی ددن بدن حاء من الشرف ۱ 

فوجم الرجل وأخذته الدهشة لأنه لم يتنبه إلى هذه الحقيقة لحظة واحدة 
طول حیاأنه 6 و هو ددن یدن السيد المسيح 4 رمع إلى الاجیل كلما ذهب 
ال ال مسق 

ومثل هذه الحقيقة ما ذكر ناه أنفاً عن نسبة ابراهيم العربية . فانها أصح 
نسبة ينسب اليها » ولكنها تبدو لمن يسمعها كأنها غريبة يقال لمن يزعمها : 
من بن جثت بهذه الأحدوثة الي لم نسمعها قبل الآن ! 

فلا يقال عن ابراهیم انه اسرائیی » لات عقرب هو آول من تسمی 
باسرائیل ۰ ودعقوب حقید ابر اهیم : 

ولا قال عن ابراهیم انه بودي . لان الیھو دي بنسب إلی یہودا رابع أبناء 
بعقرت وم يكن السب اليه الا بعد أن أصبح اسمه غاما عل الا قلیم الذي 
قسم لك مع الارض بين اا عقوت ۱ 

ولا قال عنه انه عبري اذا كان المقصود بالعبرية لغة مميزة بين اللغات 
السامية تتفاهم مہا طائقة من الساميين دون سائر الطوائف ( فان ابراهم کان 


يتكلم بلغة يفهمها جميع السكان في بقاع النهرين و کنعان » ولم تكن العبرية 
قد انفصلت عن ساثر اللغات السامة ي لاک !لادا یام . 

وقد يقال عنه انه سامي ينتمي إلى سام بن نوح نها یه ال بعد 
وليست نسبة إلى قوم وقد تكلم باللغة السامية أناس كالأحباش ليسوا من 
السربان » ولا من الأراميين ولا ا ؛ 

فاذا فتشنا عن نسبة لابراهيم لم نجد أصدق من النسبة العربية » كما كانت 
العربیة يومئذ بين جزيرة العرب وبقاع الهلال الحصيب . 

وأصح التقديرات أنه نشأ في أسرة حديثة عهد بافجرة من شمال الیمن 
ٍل جنوب العراق و کانت هذه الاسرة مع الذين جاءوا من «أرض البحر؛ 
كما كان اليابليون يسمون العرب المقيمين على مقر بة مر عايج فارس »© وقد 
وردت ان العرب الى لا شلث فیها بین الاسر المالكة فى في جنوب بابل »2 
خلال عهد طویل ۷ بعصر ابر اهیم على آقدم تقدیر ائه > فلم عض عل 
أسرته عدينة ر آو) زمن یفصله من عشیرته البادية » وینسیها معيشة البداوة 
الى نستجيب للهجرة من أقضى الحنوب في العراق إلى أقضى الشمال » ومن 
9 آخیار ه شین أنه عليه السلام قد زشاً على مفبر ق طر یق بین جمیع العي‌و د .. 

E N oT 
القرابين البشرية وتحريمها . ومفترق طریق بين التعدید والتوحید » ومضرق‎ 
. طریق بين الاعان باماوية والاعان باحياة الاخحری‎ 

ومفترق طریق ی عبادة الاسرة الواحدة » فلا تلبث الاسرة الواحدة 
أن تلف یبن طر یمین : آب وارنہ وخ وأخوه . 

وتاريخ بابل يومىء إلى عصر قريب من القرن التاسع عشر قبل الیلاد 
رصح ا ق فيه جميع هذه الطرق . ) 

ففى حوالي هذه الفترة ضاعت هيبة اهيا كل . وسقطت مکانة کهاما 
وقلدوت o‏ ڙآ "ٴ۶ )ٰ8 ہہ " 


الأسرة مع موتاها ني دار واحدة . 


وحوای هذه الفترة تعاقبت الدول وتناقضت آو مر العبادة وتصارع 


الار باب فاستڪحقو | سر ره العیاد اجمعین . 


بدفنوا أنفسهم معھم و دم بفیل الا 3 ظ2 اعمان العلية ۳ الا أة دود الموت 2 
جوار هؤ لاء الماوك ¢ ففتحت الأذهان ن لسماع شي ء سحبل رل عن الیوم الاعر 
و معی الحلاو د رود اافناء 


ولعل الصايئة كانوا في ذلك العصر يديئون بالبقايا المصفاة من هذه 
العبادات » ولعلهم خلطوا من أجل ذلك بين انكار الكهانة وانكار النبوة » 
فاذا جاء‌هم ابر اهیم پآول دعوة نبوية ۸ میزوا بینه وبین الكهانة اللي آنکروها 
على کهان افیا کل التداعية والحاریب الداثرة » ولعل ابراهم قد یئس منهم 
فاتجه ی قبلتهم العلیا شمالا" حیث کانوا یتجهون ای تجم القطب آثبت النجوم » 
عسى أن يتسمع اليه أصحاب القبلة» وآن یکونوا علی استعداد للتفرقة بین 
الكهانة والنبوة » فلا يشق عليهم أن يفهموا وحي الله إلى النبي ها شق علیهم 
آن یفهموا آن الکهان یتلقون الوحی من اللہ . ولیس بالعسیر علينا في العصر 
لشاف و 9 و 


فرژساء العشیرة یقیمون بالدن وتستبقیهم الدولة فیها ولا تضن علیهم 
بالرئاسة اللي تعینهم على حكم العشيرة في بداونها » وآبناء العشيرة پروحون 
ولون ون الخ او اة ار فوا غل أو لفاك الرؤساء مطالبهم عند 
ذوي السلطان ؛ ویعقدوا صفقات القوافل 2 بہتاعوا حاجتھم ۴ حلهم 
وترحاضم » فلا تنقطع الصلة era!‏ وبين رؤسا سم » ولا تنقطع کا ۳ 
الي تلجثھم الیهم > وما انقطعت خحصوما ت اهل الماددة قط بين آنفسهم آو 
بينهم وبين العشائر من حوهم » فهم أبداً على مطلب من ا لحکام وشفاعة عند 
او تھا 


واقلق ما تكو ن حياة العشيرة البادية حين تطغی علمها عشبرة اآقوی منھا 


و دبلغ من قو سا 2 عضر على الدو له ي عو اصمها 1 وهكذا كانت حيأة 


۵۱ ۵ 


العشيرة الی و لا ها اپراهم و آبوه ه أيام طعت على ورل ره )) اون (( آفواج من 
العيلاميين ورات من العموريين 3 وم دنفتح آمامها لمیر بل للهیجر ه غير سبيل 
الشمال .. 


ومن الیسیر أن تتخيل هنا حنكة الأب وثورة الفی بین تداول الدول 
وتساقط الکومات . فالاب یتابع سادات الوقت ويجري معهم فیما بجرون 
فيه » والاين يأبى الا ما اعتقد وینفر من المراء والریاء » وشحفزه إلى الشمال 
أمل في صلاح العقيدة وأمل ي صلاح الحكومة » ثم تنقاد الأب بعد طول 
الج لان الحنكة لا تغي عنه شیثاً مع فساد الاحوال وتفاقم الحطر من 
الاقویاء عن الیمین وعن الستار . 


واذا صح آن آبا ابراهیم کان آمیناً لبیت الاصنام وکان یصنع الاصنام 
على يديه فايست الحنكة وحدها هي الى تدعوه إلى المحافظة على تقاليد 
العبادة اقا کة > بل له مع الحنكة داع آخر من المصلحة والمنزلة الاجتماعية » 
ویغلب اذن أن يكو ن ابراهیم قد تربی للامامة الدينية وتعلم العلوم اي كانت 
شائعة بين طيقة الر و ساء الدينيين ومنھا علم الفلك والطب 0 ورفی 
الا شتا 


واسم ابر اهیم من الاسماء الي تنىء عن نشأة دينية » لأنه - على أرجح 
معانيه ‏ يفيد معبى حبیب اللہ . وقد کان قدماء السریان بطلقون اسم را 
الاسرة بیدا عل الا له المعيود فرس.مو نه الأب ثارة والعم ثارة أخرى 6 
ور عا کان العم اغلب عل هلا العی لان الرجل بنادي كل شيخ مبجل 
) دمأ عم وبا عماه ) 6 ومن هنا اسم عمرام واہرام 6 وکت کلاھما من 
العم والاب ومن کلمة رام اي تعيي الحبة » ولعل التغيير الذي طرأ على اسم 
ابرام اما استحدث لكى ديك معی حبیت الله ردلا" من حسب الا له الذي 


4 


و 1 3 و 
کان دعرل ۵ ابو ه ف معا دك الوثنية 5 


على أن التعليم م يكن مقصوراً على أبناء الكهان » فان المخقفين الأثريين 
کشفوا عن آبنية ضخام کانت معدة للمکتبات والدارس العالية » ولم يكن 


أأه 


من النادر أن يتعلم أبناء العلية دروس الفلك والرياضة والتشریع اليي ترشحهم 
مناصب الدولة . واهتداء ابراهيم إلى حقائق الاجرام العلوية من طريق الفلك 
أمر معقول ني زمانه على انحصوص ‏ فانه زمان تبد دت فیه هالات الربوبية 
من حول اللوك وهبطت فیه منز لة الکهانات العلیا وتصارعت فیه العقائد بین 
غالبة ومغلوبة وبين متأصلة في العواصم ومقتحمة عليها » ونظر فيه المثقفون 
إلى الكواكب نظرة جديدة فجعلوها صوراً للآر واح النورانية ونزلوا بها من 
علياء الربوبية إلى مرتبة الخلائق المسخرة في الملأ الأعلى» فان لم يكن مذهب 
الصارئة قد 0 واستقر ی ذلك العهد فقد کانت له بداءة نحوم على هذه المعاني 
وتستشرف لا وراءها » ولولا ذلك لا بقيت السريانية القديمة لغة مقدسة في 
كتب هذه النحلة » اذ كانت السريانية القديمة أعرق من السريانية المتشعبة 
منها ولا یعکن آن تنعل الطائفة الصابثية بتلك اللغة الأولى ما لم تكن بداعہا 
ممعنة في القدم إلى ما قبل تدوين اللهجة السريانية الحديثة . 


ومن البدیهی آن العقائد الي تدعمها الدولة لا تنهدم بضربة واحدة 
ولا تولي أدبارها لكل منكر يجتر ىء عليها » فقد لقي ابراهيم عنتاً شدیداً 


من تلاك العقائد التداعية » واشد ما تکون العقيدة دفاعاً عن نفسي١‏ حين يشتد 


۳ 


الحطر عليها ونحس ف قرارة حصنها آن الضربة تصمیها وتزلزل آر کانما .. 


الدولة له بالاحراق ان لم ینته عن تسفیه آربایها . 

فمن السلم ان الاحراق عقوبة مقررة ني شريعة بابل » وآن النار ۸ 
تکن مجههو له ۲ زل من بلاد الاتییاء الاخر ین ¢ ولكنهم ١‏ دتعر ضوا للاحراق 
ف غير أرض بابل » ول يرد خبر قط عن نبي غیر ابراهیم توعده قومه باحراقه » 
ومنهم من نشأ ی پہاکھ غری "القرابون: انيه نون الحاریب . فلیست آخبار 
الأنبياء اذن مما يرسل جزافاً أو مما تنقطع فيه المناسبة بين النی والبلد الذي 


دبعث أليه . 
شان الكلاء عن معجزات ابراهيم في موضعه » ولكن موضع الالتفات 


۷ 


هنا أن بصطنم در اسة العلمية آن بلاحظ شواهد هذا الانفراد کرت الاحراق 
في قصة ابراهم دون قصص الأنبياء . 

والعرة من هذه الملحظة و آمثاطا أن الناقك العلمى مسؤول أن بتقصی 
من الاخبار الا مقدار ما فيها من الثبورت و لیست هته كلها 3 یبا ها 


ك 


ر .ت کے 
حم‌ها لا نه و حل فيها ٹا با باه 


۱۸ 


انفردت الصادر الاسلامية بأخبار ابر اهیم في الحجاز » وعلق بعض 
المؤرخين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة والاستنکار » 
كأن المصادر الاسلامية قد نسبت إلى ابراهیم حارقة من خحوارق لفاك رات 
اليه و اقعة بينة البطلان بذاما وغیر قابلة للوقوع ... ووضح من اسلوب نقدهم 
اہم یکتبون لاثبات دین وانکار دين » ولا یفتحون عقوم للحقيقة حیث 
تكون » فضلا عن الاجتهاد ني طلب الحقيقة قبل أن بوجههم الیه الخالفون 
افون 

آما الو اقع الغریب حقا فهو طواف ابراهیم بین أنحاء العالم المعمور ووقوفه 
دون اج حنوب لیر سبب © بل 2 جدد الأسباب الي تدعوه إلى اخنوب ولو 
من قبیل التجر بة والاستطلاع . 

وم یکن لابرادم وطن عند بیت القدس + سواء نظرنا لل وطن السکن 
أو وطن الدعوة آو وطن الرعی . فالتواتر من روایات التوراة آنه ۸ بد 
عند بیت المّدس مدفناً از وجه فاشتراه من بعض ا لحیثیین . 

آما الدعوة الدينية فقد کانت الرئاسة فیها لاحبار ایل علیون » و کان 
ابراهيم بقدم العشر أحيانا إلى أولئك الاحبار . 

ومن كان معه أتباع يخرجون في طلب المرعى فلا بد لهم من مكان 
يسيمون فيه ابلهم وماشيتهم بعيدا من المزاحمة والمنازعة » وهكذا كان 
ابر اهیم يعمل في أكثر أيامه كما تواترت أنباؤه في سفر التكوين » فلا يزال 
متجها إلى الحنوب . 


هناك آسیاب دينية غبر هذه الاسباب الدنيوية ثوحی الیه آن جرب 
المسير إلى الحنوب » حیث پستطیع أن یبتنی لعبادة الله هيكلا غير الهياكل 
الي يتولاها الكهان والأحبار من سادة بيت المقدس في ذلك الحين » فقد بدا 
7 اقامة المذابح التعددة فتنت آتباعه وجعا تهم بتقربون ي کل مذبح إلى 
ارت المعيود جواره » ومثل هذه الفتنة بعد عصر ابراهیم جو اور بک 
لشعب محصر القربان ني مکان واحد » فاخذوا له خيمة وانتظروا الفر صة 
السانحة لبناء اھیکل حيث يقدرون على البناء . فان کان ھذا ا حاطر مم بخطر قط 

في نفس ارا فذللك هو العيجيب الذي ستوقف النظر من سيرة رسول 
وزعيم ولكن الرسالة والز عامة معا توحيانه اليه ولو مرة من المرات وهو على 
أهية ۷ والاستطلاع . 


١ ومثل دلك ا حاطر خايق أن ديتجه به إلى الخنوب 5 إلى اتود أذ‎ ٠ 
می له مکان مله التیجر بة غير الوب 4 دعل آن هجر العراق وعاد من مضصر‎ 
۱ و ڪل لک دت المقدس حوزة يقام فيها هیکل ممصو د‎ ۱ 


وواضح من تواثر روايات التوراة و والتلمود أن اللهج دست 


المقدس 3 جاء متآخرا دعل عصر ابراهیم و عصر مو سی در من طويل 3 
و أنه حاء > مجم عصر المملكة الاسرائيلية وعملت فيه السياسة عملها المعهود . 


فبعد موسى بعدة قرون بقيت أورشلم في أيدي اليبوسيين » واستولى 
بنو بنهامين على جير مما ولكنهم م يطردوا منها اليبوسيين ... ( فسکن الیبوسیون 
مع ببي بنيامين في أو رشلم إلى هذا اليوم » أي إلى الایام الي كتب فيها سفر 
القضاة من العهد القدم . 

م تغلب بنو بوذا على الدينة فدمروها وآحرقوها وم بقیموا فیها » 
وعاد الیبوسیون فجددوا بناءها وسكنوها إلى أيام مك شاؤول » ثم استولى 
علبها داود فامحذها عاصمة ؛ وبی فيها سليمان هيكلها المشهور » وبعد هذا 
جاء ملك من ذرية ة ابراهم وهو ( يمواش ) ملك اسراثیل فهدم سور أورشليم .. 
وأخذ كل الذهب والفضة وجميع الآنية الموجودة في بيت الرب وني خزائن 


oY ° 


بيث الملك والرھناء وحم ال السامرة )00 و م اضطجم بہواش 2 آرائه 3 
5 مات مرضيا عدة .. 

فلم يكن لاورشلم هذا الشأن في حياة ابراههم ولا في حياة موسى » 
ولم يكن ها هذا الشأن من القداسة بين جميع بي اسرائيل حبى ني عهد داود . 
أما « انوب » السکوت عنه فقد کان له شأنه من القداسة ای آیام أرميا وما 
بعدها » و كانت كلمة « تمان » مرادفة لكلمة الحكمة والمشورة الصادقة > 
رف تقابل کلمة ) عن (( ٤‏ اللغة العر دة میم معانبھا ¢ و منها الاشارة ال 
ا حنوتب 2 فعي سفر التندمة يقال عل اسان مو سی ¢ J‏ حاء الوت نع سے ناء 
وأشرق شم من جبل السعیر ا . 

وف سفر حیقوق : , الله جاء من تیمان والقدوس من جبل فاران » 

وأوضح من دالا قول ارهن ماه 5 مر انمه : J)‏ 1 01 دعل 

وأيسر ما يستوحيه طالب الحقيقة أن يتساءل : كيف يكون هذا الحنوب 
ا في وجه ابراهم ؟ وكين يطوف الأقطار جميعاً ولا ينفتح له الباب 
الذي لا موصد عليه ؟ .. ان كان أحد الطريقين مفتوحاً أمامه فايس هو 
طريق بيت المقدس ء بل طریق ال حجاز .. 

وني هذا الطريق سلك الأنبياء ۰ وذكرت المصادر الاسرائيلية منهم 
من بلغ ملرن ود کرٹ مسج من اعله أقام ي جج 7 5 أقام وراءها من 
البلاد العر ببة .. وم تذ كر المصادر الاسرائياية صالحا ولا هودا ولا ذا الكفل 
ولا غيرهم من الأنبياء .. 
الذي تو حىه البداهة 4 و دو <به الواقع و دو حه المعلوم من آطوار البعثات 
الدينية والرسالات الثیو ده . 

٠ الاصحاح الرابع عشر من سفر الملوك الثاني‎ )١( 


۰۱ 


ونقول ان ااسکوت موضع تساؤل وهو في الحقيقة غبي عن التساؤل : 
لآنه معلوم السیتے: والغاية 4 وحسینا من التساؤل أن متهي بنا إلى سیب معلوم 
وعارة مر سو د ۳ 

اما العجيب من دوي الدعو ی پاسم البحث العلمی آن بنتظر وا اہر 
من يقضي عل دعواهم کلها اذا رووه » وشت دعواهم كلها اذا نفوه . 

ومن الذي بكم مسير أبراهيم إلى مكة ان لم يكتمه الذین ینقضون دعواهم 


على أن الباحث الذي يتحرى المعرفة لا يصح أن يقف عند النفي م 
يسكت على ذلك ولا 8 ل الاثبات ما استطاع . 

ها هنا رواية عن نشا ة الكعية ي لیحار از على عهد ا فم ن بنکر ها 
فعامه أن مق آو لا هن 3 بب انکا ار ها ۰ و عابه رود ذلك أن دعر فنا عا هو وام 
في التاریخ و آوی بالقبول . 

ونفرض ان ابراهيم لم يصل إلى الحجاز لأن المضادر الاسرائيلية لم تذكر 
رحلته إلى ا حیحاز وو سان ہا رل جيرار ورلاد أدوم .. 

و نفر ص أن هذا سی کاف ا ی الر حاة م ن الوجهة العلمية ۰ فهده 
الكعبة قائمة تحتاج إلى بان يبنيها » فمن ۹ بناها ؟ 

ان روايات 7 و ا 5 کو مكة : الحاهلية تذ کر لن 
رین الجا 5 دعزر هذه ل بت 6۳ فان 7 مشیم ٤‏ کت فسميله آن ني إلى ' 
وسط الحجاز من الطرفين » وهما طرف اليمن ي نوت وطرف الط ي 
۱ الشمال ۰۰ 

لكن أهل اليمن ‏ في اليمن - لا يخلقون لغير بلادهم قداسة تعفي 
عل انها بن الشعوب العر دة 6 وقد حدت منهم غير مرة ا مہم نظر وا ال 
الكعرة نظر مہم ال 7 افس حط ر فھموا مد مها و حویل ا حجاج إلى معرل يعقوم 


یل العر ب مقامها . 


ما الثبط ي الشمال فمکة هي طریقهم ولا مز احمة عایها منهم > وآثارەم 
الما قة ۳ الہراء تنطق بال شا مه بینھم وبہن الحجازیین ىی العبادة و اللغة و السلالة > 
والنسابون من الحجاز يقولون اہم زرط و ام آحذوا الاصنام من الثبط > 
وجمیع المصادر بعد ذللك تقول إن الذبط هم ذرية نبات بن أسماعيل .. 


ومن النظر العلمي أن محتھد الباحث ھذا الاجتهاد وأن يلتفت إلى كل 
باب من هذه الابوات ۵ لان الالعفمات الها واجب عليه ُ و من التقصير 
ان يكون ا بات و احد دح ث ف4 عن امه التار عة 0 مله لیستخر ج 


مره غادة ۳ لخر جه من الثبوت ۲ من الفر ص والاحتمال 


ما الأمر الذي لا يتفق مع العلم ولا مع الواقع ۰ فهو القول بأن ابراهم 
۷ إلى الحیجاز لان الصادر الاسر اثبلية خلو من هذا ابر > م يكتفي 
الما ائل بشو له فلا يضع أ امام | ديلا مرن اوا ۱ ال عون ب4 . 


ان ارافع صاحب وا دینبة » ولیس ٤‏ المصادر الاسرائيلية ما 
يدل على آنه قد صنع شیثاً لنشر دعوته » و کل م أ ورد عنه في هذا الكتاب 
اة أقام مذحاً في كل منزل من منازل الطريق ) بم ترك البلاد جميعاً في 
عاية الأحبار الذین کانوا مومنین ؛ « ابل علیون » قبل وفوده إلى کنعان > 
ولس یف دا مقنع لصاحب دعوة دينية يغادر دياره في سبيل هذه الدعوة . 


فأقرب ما يرد على الخاطر أن إبراهيم قد ذهب إلى حيث يصنع 0 
باقباً ی سبیل دعوته » ولا مذهب له اذن إلى غير الحجاز » وهده هی نتمه 


السيرة الي اج بل منها ي حیاة ث ۲ ي بنتمي اليه ر ¢ والا کانت نسم 
الدعو ة از مین آعجب الامور ۰ 


وقد جاء ني ال أثورات جمیعاً ن ابراهیم شهد عصر الکوارث والرجوم 
ي مدل فاسطين الخنوبية 9 وبقیت ر الییر اء ) و ( ال الوم وفيها أنصاب 
من هذه الرجوم في أما اكن العبادة » حفظوها تذكيراً لانفسهم بقضاء اله لأا 
هبطت من ۰ السماء عقاباً | ,0 


أن 
آنا 


و ول کر مصدر ون المصادر أن ابر اهم كان حمل موه حجرا من 


o 


هذه الأحجار ۰ ولكنه اذا تعمد أن يقيم مذبحاً باقياً على طريقته. فاليجر 

ن النيازك أحق أن يحتفظ به من سائر الحجارة . وليس من اعتساف التفسيرات 
1 يقال إن الحجر الأسود نقل من البتراء عند بناء الكعبة » وقد ثبين بعد ذلك 
أنهم نقلوا كثيراً من طریق البتراء بعد اتخاذ الکعبة بيا للأصنام قبل الاسلام 
مضعة ة جیال ؛ وليس م من المسائل العر ضية أن تتشابه الجارة بي قوام تر کیبها 1 
وهي حتاف ف بنيتها المعدنية والصخرية تما ہو معلو م 


ورعا سمیت مکة وبکة باسم البیت الذي بي فیها » لان البلك والبكة 
کانا بطلقان على البيت في اللغة السامية الأولى » ومنها بعلبلك ععی بیت البعل. 
وربما كانت من مادة القربان في السبئية والحبشية لمهم كانوا يطلقون المقرية 
على المحراب المقدس » و ا س ا حغرائی قد ذ کر ها باسم مکر بة Macaraba‏ 
نملا عن أهل الیمن » ولکن التصحیف هنا بعید » ولا تسمی البلدة باسم 
القربان فیها الا (ذا صبحت محجة لقصادها من المؤمنين بكعبتها » وقد مضى 
عل )سكين رنوت هم بعیشون ف شمال ار زيرة » فلم يذكروها بهذا الاسم 
2 آثر من الاثار . 

وني مقاييس الكعبة شاهد لا يجوز اهماله عند البحث ني أصل بنانها » 
فامپا قد بثیت مرات ها هو معلوم ؛ وكان البناة في كل مرة يحافظون على 
معالمها القديمة حيث أمكنت المحافظة عليها » وقد تعذر عايهم آن محافظوا على 
آبغاد جوانبها لدخول الحجر ( بكسر الحاء ) فيها تارة وخروجه منها تارة 
آحری ٠‏ ولکنھم حافظوا على ارتفاعها كنا جاء ني أكثر الروايات » وارتفاعها 
الان سبع وعشرون ذراعاً أو خمسة عشر مرا ( ولن تکون احمسة عشر 
مرا سیعا وعشرین ذراعاً الا اذا كان الذراع بالقیاس القدس عند قوم 
ابراهیم > لانه کا حققه الاستاذ جریفس معبمعوی انهیر المتخصص ۲ 
المفاييس الاثرية يزيد من واحد وعشرين قيراطاً ( بوصة ) وثلاثة أرباع 
القيراط » ويقاس بالتقريب عند مضاهاة الأبنية القديمة الي قدارت بالذراع . 


٠ الرحلة الحجازية تأليف لبيب البتانوني‎ )١( 


ھ٤‎ 


هذه القرائن المتجمعة يجب آن تستوقف نظر الباحث النزه عن الفرض > 
وار " ۶" آ مرا تدفع الغراية عن رحلة ابراهم إلى الحجاز » وآنہا ھی 
وحدها نحقق له صفة العمل على الدعوة الدينية . 

وقد جاء الاسلام مثبتاً رحلة ابراهیم أل امجاز وت او الا لك 
بعد أن ثبتت مع الزمن المتطاول ٠‏ لأن انتساب أناس من العرب إلى ابراهم 
قد سبق فيه التاريخ كل اخبراع مفروض ولو عهل به التاریخ التواتر حی 
يجوز الاختراع فيه لأنكرت اسرائيل انتساب العرب إلى ابراهم » وأنكر 
العرب أنهم اناو ابراهیم من جارية مطرودة » وليس هذا غاية ما يدعيه 
ا للنٹست عند الاخبر اع ۱ 


0۲۵ 


لس ال1 
ان تاریخ الادیان لا پرسم لنا خطاً واحداً یفصل بين عهدين كلاهما 
مخالف للاآخر كل ال مخالفة . 
۱ فما من عديدة دينية ظهرت للناس طفر ة دعر سا رة 1 وما من عهدين 
من عهو د الادیان ا و دمنع‌ما مهك و لعقیب ¢ ولکن الامانة ال اضطا مہا 


احلیل ابراهم حادث حل دل م تعرف له سایق ما وعبناہ من تاریخ الدين 0 


3 


وذلك الحادث الحديد هو أمانة الرسالة النبوية : أمائة نفس حية تحخاطب 


نفوساً حية باسم الإله الذي يتوجه اليه عباده ي كل مكان . 
امانه نفس حاطب النفوس ولا تخاطبههم من وراء المحاررب واغیا کل ۰ 
ولا ساطان من نظام الدو له آو نظام الکهانة و لکنها زل‌اء ضمير إلى صمیر 
7 هذه هى الدعوة الى قلنا اما تستاز م وجود ( هداية شخصية ) أو 


دستاز م وحود ابراهم متصلا" عن بعده ع لاا سلالة من دعوات لا يتصورها 
العقل على غير مثالها الفريد في تواريخ الادیان . 

ولولا أن الشكوكيين باسم البحث والنقد يعملون عمل الآلات ني 
شكهم وفي بحثهم ونقدهم » لفهموا أن الشخصية الخرافية جائزة في نظام 
الکهانات آو نظام هیا کل الدولة » لامها نظم قامة علی « موظفین » دینیین » 
يحل آحدهم محل الاحر بلا انحتلاف » ولکن الدعوة النبوية على المثال الذي 
بدا به الخليل ابراهيم هي عمل لا غی فيه عن الشخصية اقيقية ولا عن 


التتابع الذی عفد ہیں ا(شیخصیات من یا و احدة 1 وما من حامة 8 هله 


۳۹ 


السلسلة ا حیة الا وھی تتطلب الحلقة اي قبلها والي بعدها علی السواء .. 

كانت دعوة ابراهم هي الفتح ا حدید ہی تاريخ العقيدة . 

فلم بیدا ابراهيم عقيدة التوحيد ؛ ول يبدأ عقيدة الفداء ء ول يبدأ عقيدة 
البقاء » ولكنه بدأ بالدعوة النبوية فاصطبغت العقائد بصبغتها » حبى كأنمها ل 
تسمع قط قبل ذلك في عهود الكهانات وافیا کل . 

وقد أصابت النکسة کل عقيدة نادى بها الخليل قومه في عصره فانقابوا 
إلى عبادة الأصنام وجهلوا سر الفداء وسر البقاء » ولكن البداءة قد بدئت 
9)٥‏ زی موضع التكسة فيما بعد 
داك 


د 


کان تو حید ابراهيم اعا نا با له بعلو على ملوك الارض و جوم السا ع 4 
اه ارو که و کل ا 


مب 


ولم يكن ١‏ يبوا » إله ابراهيم ؛ لأن قوم ابراهیم ۵ یذ کروا وا من 
رعل ۵ قبل حر و جهم ای سہناء 2 کا صر حت يذلاك کت التوراة الأولى 1 

و لکنه کان هو الاله « الايل ) واليه ينسب ابنه اسماعیل . 

وكان هو العلي « عليون » وعلى محرابه قد م قربانه إلى ملكي صادق 
بعك نز و له یکنعان 

ذهو الہ لا فرق عنده ہی وطن قد ہم او وطن حذدیل ء ولا فضل اليه 
لعشيرة ابر اهيم على عشيرة ملكي صادق » ولا على غير ها من عشائر بي آدم > 
دعر التقو ی والاعان : 

ان هذا التوحيد قد رفع مكانة الانسان في میزان ان حلیقةء فليس ي الكون 
الا حالق و بخلوق »> و هو آثر ف مخلو ق عند الله > بفضیلة و احدة : وھی 


ع 


e 


فضيلة الضمير الذي ەر ہی ا ہر والشر وعمل ا ہر هو وسماته إلى الله : 


۷ه 


جاء ابراهم في مفترق الطريق بين استباحة القرابين البشرية وبين تحريها .. 
و لکنها حرم لام عا غلم ن آن تقدم . 
وانما حرمت لأن الله أرحم وا 1 
وو ابراهيم في رؤياه أنه يؤمر بذبح ابنه » أعز ما في الحياة عنده . 
رأی دلك وهو يعلم آن الارہاں تتقاضی عبادھا مثل هذه الضحة > 
وآن تقر دنب الأوائق من الأولاد والأوائل من کل وک حق مفروض عل 
کل ارب e‏ آیکون ابراه م أل عل ر رسای اذ 
أيرتاب 57 5 ۳ الله وهو دنظر إلى شر دعة العيادة من حو لہ وان 
ان العصيان هنا نزول بالاله الأعلى عن مر له الأوثان والاصنام 2 
فلتکن الطاعة تنزیها للاله الاعلی عن ذلك الاسفاف ء وبفعل الاله 
بالاباء والبنین ما پرید ۵ 
قال حکم م 9 ت حکماء الغرب )1( أن الدن هو الامر اأوحيد الذي می لہ 
آن تأمر الاشات يم بناعض الاخلاق 4 لازه در عه اا رید آوج ٤‏ معراج 
احلق الشریت .. ان ذیح الاب ولیده نقیض الرحمة .. ولکن اعان الانسان 
دوق دة أعز عليه من و لده ومن اسه عدممه أقوم وأعظم من رحیمة الاباء 
للابناء , 
وله يبعي 51 بصن الانسان بشی ءي سبیل هده العقيدة ۱ 
ولا ينبغي أن يبطل القربان بالانسان لان اللہ لا يستحقه كما استحقته 
ونان الخهالة 6 بل بہطل لان الله أرحم وأعظم من آن يتقيله 4 فهو أعظم 
وأكرم من اتا 


جج ی ری لا Kierkegard‏ زر ۱۸۱۴۲ ههم١).‏ 


o۸ 


وارتفاع الانسان بهذه العبادة هو ارتفاع آخر بضاف ای ارتفاعه بالتوحید 
و التثز به .. 

ارتفاع من جانب القوة لا من جانب الضعف ؛ وسمو بالرحمة وبالعبادة 
إلى أعلى عليين . 

قلنا عن أيوب عليه السلام ٍن حیائه کانت تربية دينية من تجاریها الاولی 
إلى ختامها » فعلم في ختامها ما م يكن يعلمه ني أولها » ولم يذكر البعث حين 
كان يتمبى المبوط إلى الحاوية الي لا يصعد منها من هبط اليها » ولكنه ذكره 
بعد اختبار طويل وبلاء شديد » فقال : ( بعد أن يفى جلدي هذا » وبدون 


جسدي آری الّه .. . 


و بصدق هذا القول عل حيأة ابراهيم 5 عقائدہ جع 4 لانه اختیر 
حيأة الشر كك واحتر شعاثر ه و فر انصه 6 وخلصت له الهداية بالحیر ة وا ٰدابة 
الااضة .. 


ب 


وأصدق ما يكون ذلك على البعث خاصة » فانه لمن مواضع التأمل أن 
بكر ن ابراهم هو النی الوحید الذي ذکر القرآن الکرم آنه سأل ربه كيف 


+ 


£ 


يحي الموتى : ١‏ واذ قال ابراهيم ری ان كيف تحبي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمين قاي 6 
مواضع التأمل ا ینبغی آن تفت اليهأ من بصطنعون الااسقصاء 4 پاسم العام 
والتاریخ .. 

فا حق آن عقيدة البعث ظلت خفية نی کتب التوراة » وآن خفاء‌ها هذا 
دلیل غل أما بيت کیا بعد ابراهم میجهو له و عبر مفھومة . 

واذا اعتمدنا البحث التاريخي وحده لم يجز ني العقل أن يكون ابراهيم 

فد ذهب ال مصر وعاد منھا وم س بعصيدة الحیاۃ دعل الوت ۲ 


فمن ذرية ابراهيم دو سف و قد کان لہ صهر ی کهان المحاريب المصر دة 


۹ توحيد وأنبياء ‏ 5؟ 


ومنهم موسی وله علم ,عدارس مصر وأسرارها » وغير معقول أن يكون 
ابراههم قد خرج من أرض الكلدان إلى مصر ولم يخطر له أن يسائل حکماء‌ها 
في أهر العقيدة » وقد كانت في الوجه البحري ‏ حيث تنزل القبائل الوافدة ‏ 
محاريب كثيرة يتقرب منها ملول الرعاة ويشتركون في شعائرها مع رؤساء 
الدین ٭. 

فلا يجوز ني العقل أن يكون ابراههم قد ذهب إلى مصر وعاد منها ولم 
يسمع بعقيدة الحياة بعد الموت » وأصوب من هذا أن نفهم أن کتب. 
العهد القدیم دونت بعد السي أو نفي اليهود إلى بابل » فطال العهد بينها وبين 
دعوة ابر اهیم » وطالت عصور النکسة بعد اختلاط العبادات الاطية والوئنية ) 
ومنها عبادات بعل فار و ت 

وساعد عل خفاء العقيدة باياة بعد 5 1 ما 4 تورث عن ابراهم 
مفصلة منتظرة عن سابقة متتابعة » فجاز أن یکتب الدونون ی سفر الحامعة: 
« ان ما محدث لبي البشر محدث للبهيمة .. کلاهما من التراب وإلى الراب 
6ےس بعلم 2 بي البشر هل هي تصعد إلى فوق + روخ البهيمة هل 
هي تنزل إلى أسفل . إلى الأرض .. ولا'شيء خير من آن بفرح الانسان 
بأعماله . لآن ذلك نصييه .. ) . 


وانقضت قرون قبل أن يسمع من دانيال ١‏ ان الراقدين بي تراب الأرض 
يستيقظون : هؤلاء للحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار .. 


بي تقول بالحياة الاخری وطوائفهم البي تنكرها وتتحدى المؤمنين بها أن 

بؤيدوها سند من كتب التوراة . وضرب السيد السیح الثل بالعازر والرجل 

الغي ٠‏ وفيه اشارۃ إی النعم والعذاب بعد الموت ء اد عقيدة من عقائد 
الاناجیل : تتقرر عل هذا الوجه ي کپ التوراة 5 

وقد مصی ژ هاء عشر ن ق ين عصر ابراهم و عصر ہے رق 

ز هاء رن قرنا ديه وس هذا الزہ من الذي غلب فيه أتباعه عل أقطار الدنيأ 


o۰ 


ولكن أمراً ابتدأ قبل تلك القرون ل يكن لينتهي إلى هذه النهاية لو لم دید ذلك 
الايتداء 7 


و یک ذ ذلك الامر ععيدة الثو حید ۲ عصيدة المداء ۲ عفيدة الو اب 
والعقاب ۹ فقيل ذلك ما تیه الناس بتلك العقائد عل لحو من لاء ۷ 

واما سمي أبا الأنبياء لآأنه كان رائد الدعوة النبوية في العالم الانساني 
بأسره » وكأنما الرسالة الخاصة من خالق الكون إلى كل مخلوق من بي آدم 


و حواء و 


قلنا في صدر هذه الرسالة أن الاهتداء إلى عقيدة التوحيد كان فتحاً 
علمياً صحح نظر الانسان إلى الكون والحياة ولم يكن قصاراه أنه فتح ديي 
یصحح اعانه واعتقاده .. « لان حقائق الکون الکبری لن تنکشف لعقل ‏ 
ينظر إلى الكون کانه آشتات مفرقة بین الارباب ؛ بسلط علیها هذا بارادة 
ویتسلط علیها غیره بارادة تنقضها وتمضي بها إلى وجهة غير وجهتها » فلم 
يكن التوحيد عبادة أفضل من عبادة الشرك و كفى . بل هو عام أصخ ونظر 
صوب ومقياس لقوانين الطبيعة أدق وأوفى ES‏ 

ونقول في ختام الرسالة ان الايمان بامكان العمجزة فتح كفتح عقيدة 
التوحيد » لانه بحلص العقل من حجر ا حالة الواحدة ابي تخلق عابه آبوات 
الاحتمال غير باب واحد » هو الواقع المحدود كما يراه . 

إن عقل الفياسوف « ديكارت:» قد نظر في الممكنات والمستحيلات 
فتقرر عنده آن تغيير الحقائق الرياضية نفسها ممكن غير مستحيل » وأن 
تغيير العقل الذي ندرك به تلك الحقائق ممكن كذلك غير مستحيل . 

وعلماء العصر قد تخلصوا من ربقة القوانين الي سميت زمناً بقوانين 
الطبيعة ؛ ووقر في أذهان آحیاشا 0 مها تقيد الظواهر الطبيعية » فلا سۃ تطیع سس أن 
دب مر ها بغیر ها . 

فالقانون الطميعي الیو م فرض من فروض »© وقد تصلح الحاذبية زمنا 
لتفسير حر کات الافلاك » م تأي لنسبية فیثبت لبعض العلماء آمها آصلح 
لتفسير ها من الحاذية . ومهما بلغ من دقة القانون لطبيعي فهو لا عصر 


o 


کل حقیقة ولا بد من جزء غیر محصور مو کول إلى التقدير و ابر جیح ۱ 
والاعان بمکان العجزة نظر متصرف بصل إليه المؤمن بعقيدته ولم 
يبلغ ملغ دیکارت ني عمق الفلسفة أو مبلغ العلماء في ممحيص القوانين 
الطبيعية .. فاذا سأل سائل : هل بمكن آن تجري المادة على غير هذه الصورة ؟ 
فالذي يقول بالامكان أصدق نظراً من مجیب بالاستحالة والامتناع » وأصوب 
ی وزن الكون جملة واحدة ممن يفرضون عليه صورة محدودة من أقدم 
آباده ال غابة آزاله » ان کانت للازال غاية . 


فالعیجز ة مکنة و لیست عستحلة . 


لأن مواد الكون كله ترجع إلىأصل واحد » ولیست خصائص هذه 
للواد مجعولة فیها بارادتها ولیست کل خاصة منها مستقلة عن سائرها › 
فاذا جاز آن یتشکل الاصل الواحد جمیع هذه الاشکال فاختلافها جائز 
في أحوال غير هذه الأحوال » ولا وجه على الاطلاق للج م باستحالة هذا 
الاختلاف .. ان الذي أودع ني الأصل الواحد كل هذه الصور قادر على 
أن يودعه صوراً أخرى .. وعلى الذي يجزم بالاستحالة أن يقم الدليل . 
أما القائل بالامكان فالواقع هو دليله الذي يقيس عليه . 

فليس المقياس الحق للمععجزة أن تسأل : هل هي ممكنة أو غير ممكنة ؟ 
کلا بل القیاس ای آن تسال عن حکمتها ولزومها » فان الذي یدبر الکون 
کله بتنزه عن العبث » فلا يصنع شيئا لغير حكمة » ولا تفوت هذه الحكمة 
ادراك الناس ما داموا هم القصودین بادرا کها . 

ذلك هو مقياسنا للمعجزات » وذلك هو المقياس الذي اعتمدناه ي 
كتابتنا عن الرسل والدعوات الدينية » وخلاصته الى نعيدها بي هذه السيرة 
أن دعوة ابراهیم تفسرها حوادث عصره وتاریخ قومه من قبله ومن بعده + 
وإرادة الله ي هذه او ادث هی ارادة الله 2 كل عجر ة » فایس ي القول 
0+ ۰۰۰۹۹ 

ونحن لا نستحسن آسلوب المفسرين الذين يفئرضون الفروض لتيسير 


ھ٢‎ 


بول المعمجزة 2 فان العیجز ة ۳ وفعت أيه بل أن تکون معیجز ۵ 4 ولا بل 
آن یکون الناس ني النظر الیها بصراء محقیقتها غیر مخدوعین فيها . 


فالاعان الصحیح آن العجزة مکنة ؛ والاعان الصحیح آنها مکنة حکمة.. 
ومن الحق أن نبرز حكمة الله في الحوادث كما نبرزها ني العجزات » 
وهذا الذي نصنعه في دراسة الدعوات الدينية ومنها دعوة الحليل .. 


o£ 


مات ات 
وينتهي الطاف بقصة الیل ای العصر ا-حاضر . 
ينتهي إلى العالم الحديث وفيه آلف ملیون انسان » یقرآون قصتهم وقصة 
آبامم وآجدادهم ي العقيدة الالهية حين يقر أون قصة الخليل . 
ومن هيدنا كان مبدؤهم ني الايمان بالوحدانية . 
ومن مبدما وهي عتزج بکل ما استطاع آباهم و آجدادهم آن عر جوها 


ب4 من صو ایهم وخطئهم ¢ ومن علمهم وجهلهم 4 ومن صدقهم وو همهم 0 
ومن آفکارهم و آساطیرهم » ومن کل ما یفقھون وما لا یفقھون . 


تراث ضخم غابة ى الضخامة . 
فکیف انتهی ده المطاف بعل أربعة آلاف مرن و دول دلاک أو فوق ذلاك 
بقلیل ؟ ۰۰ 


O #‏ و لد 


0 توزت مدا ۰ کف نہ و الع علم والصدق والانکار ¢ وكفة 


انها النفس البشرية بما لها من قوام صالح وغير صالح . 


وانما لن تنفصل شطرين يوضع أحدهما في كفة ويوضع الاخر في كفة 
تقابلها .. 


بل خذها جملة أو انبذها جملة » ووازن بين الم والحسارة نی ا حالتین . 


oo 


ومن يفطن 1 حو له يفطن طلا الشات 5 1 عفیدة عظيمة وكل فكرة 

فالنوع البشري لم يشرب قط فكرة عظيمة مع جرعة ماء » ولم يستكمل 
ععيدة عظيمة ہین لملة و صیاح 1 

وندع الغيب وعلوم لا بد وننظر ال الدنيا الشهو دة اتا ا تتناو لا 
الأيدي كل دوم 

فمن أقدم القدم نظر الانسان في بنية الادة » ثم انقضى عشرون ألف 

سمة ريصيب فا و خطىء ¢ وا تفر اگ خصائص الذرة الجميعاً 4 و دهقه 
من خحصائصها الي عر فيه | سرا ها وراء القشور . 
و ندع الزمن وتباراته اللفية » وننظر إلى المكان وتياراته الي تقاس 
وتکال 5 ۱ 

بهبط ماء النیل ماء طهوراً من السماء » وحخترق البری فيأخذ من كل 
م فيه وو تراب وأذى ومن صفاء و کدر ¢ و ستفاد من ا حرط 1 ستفاد من 
الصفاء .. 

وهكذا كل ما يعبر طبيعة الانسان وطبيعة الارض »© وطبيعة الدنیا 

وما فيها من أتربة الزمان و آتربة الکان .. 


جو بو ٭٭ 
تقبلها جملة أو ترفضها جملة » وتوازن بين الغنم واللحسارة في الحالتين . 


وازعم ا شعت آنه غم انث مخدوع فيه ع ولکن تزعم أيضا أناك 
مخدوع حب حیالك فلیست هي افضل حياة . ہکان ي حب سللث 
فلي ى هو أولى بالبقاء من جميع الاحياء .. مخدوع في هذه الألوان والأصوات 
فليست هى ألوانا ولا أصواتا ولكنها هزات في الفضاء أو هزات ف المواء » 
وأنت مع او شيا ما لم تعر فها بت الاسسافی 


۰۳۹ 


اي کس او وت 
9 ضمیر . 

من يقبلها جملة يبقى له تاريخ الانسان كما کان و کا هو الان . 

ومن در فضھا حملة ماذا دبفی لديه 7 

ان علیه آن بذ کر ماذا برفض لیذ کر ماذا یبقی 


انه لير فض هذه ویرفض معها کل بارقة آمل » و کل نفحة عزاء » 

وكل هاجسة سر » وكل ركن من أركان الثقة والعزيمة أخذه الانسان 

من الدین و أخذ منه آعمالا و أحلاما وخلائق 0 وبواعث وآفکارا لا 
تعصیها الُوراق کنا تحصی تواریخ الدول واحضارات . 


ولا يزال في جوانب الأرض من يعبد ا حجر .. 
ولا رزال ي جوانب الأرض من بعدح الثار من ا حیجر 5 


ولا غضاضة من هذا وذاك على ودائع الكهرباء في الکون ؛ ولا على 
عميدة التو حيد ي آعل مراب التنزيه 


وإن في العالم اليوم لمن يعيش فيه وكأنه لم پولد فيه انسان يسمى ابراهيم . 
٦‏ + 2۴ 
وربما بقي في وت شبيه هذا الرجل :2۰ 07 


حيث یت الهتدون ۱ 


واک ٤‏ 5 ألوف الاين ۲ را 2 جيل ( بق رأون قصة ضماثر هم 


oY 


تخب بقر ون قصة نشاف واحد مضی ول عض لا 4 بل مضى على سبیله 
دعاة وهداة ولا دزالون ماضين وحاضرین . ۱ 


أليس هذا الانسان حبيب الانسان ؟ 


انیس هذا الانسان حبیب الرحمن و 


۸ 


وگو زاو 


ره 0 با م 72 
جیا دامس 
تر چھ ۷ 7 روا قل دسلا 


م مہ" ك كص إا 
عم وت ںہ ریب ربا 
وف چھ 


الا رم وكشوفالمصرلكديث 


کہ لے 


من رغباتي التي كنت أردادها في نفسي کلما راجعت آسماء الکتب الي 
أترقب الفراغ لتأليفها » أن أدرس تاريخ الدعوة الدينية كما تجا ت في رسالات 
أكبر دعاتمها في العالم الإنساني : إبراهيم الحايل وأبنائه » و الكلم > والسیح» 


هذه الظاهرة الالحية ‏ دعوة النبوة ‏ ظاهرة فريدة في العالم الانساني » 
لم تظهر بين الأمم في غير السلالة السامية » ولا بد لها من سبب تكشف عنه 
دراسة النبوات في هذه الامم  .‏ 

وسببھا من جانبھا التار یی فیما ظھر لنا من ا لمقارنة الطوبلة بین الدیانات ء 
آن الثبوات الکبيرة کانت ترتبط عدن القوافل » لانبا بيئة وسطی بین احضارة 
دامع و كذالق کات رر وو و ا م بويك ارو ررب 
ومدین » ومحللات الطريق في جنوب فاسطین وشمال الیجاز » وهي بیثات لا 
عت البععفادة اللذن ال ي تعول ف تشريع الحقوق على نظام الدولق ولا إلى 
بداوة الصحراء ال ےت في تشريع الحقوق على سدة ۳ والغلبة . ولكنها 
مدن القوافل - وسط بين الحانبين » مع حاجتها إلى تقرير الحقوق بي كل 
لحظة » لدوام العاملات واشتباکها » ولکنرة الطارقین ذهاباً وایاباً » من 
جدون الال » ويبحثون عن المتعة العارضة » ويحاول كل منهم أن يغلب 
صاحبه في سوق الأخذ والعطاء » وحابة الخداع والادعاء . 

وغذا تترقب مدن القوافل مصدراً للهداية غير مصدر الشريعة الحكومية › 


و غہر مصدر النقمة والتغلب بن الغاصب والعصوت والعادي والمعتدى عليه 4 


۵8 ۱ 


وذاك هو مصدر افداية النبوية في بیثة وسطی ۰ تميأط لما حماسة النفوس في 
البادية » وشعور النفوس بقيمة العهد ورباط الأمانة في كل علاقة واسعة ع 
کالعلاقة الي ترتبط بالقوافل ا مر ددة على مسافات بعيدة . 

ومما وفقت إلیہ ؛ مغتبطاً بہذا التوفيق » أنني اهتديت إلى حكمة هذه 
الظاهرة في سیر الیل ابراهم » وسيرة محمد والمسيح عليهم السلام » وكل 
هذه السير ظهر في حينه فظهر من استقبال العالم له » أنه لم يكن رغبة من رغباني 
القو ِ ية وحسب ٠‏ بل كان على التعميم رغبة قوية لقراء العربية في مختلف الآراء 
والنحل ء لا تحسبها برزت في استقبال هذه الكتب الثلاثة » مما ألفناہ خلال 
السنوات الأخيرة ۱ ۵ 


وكان من الواجب أن نظهر هذه الطبعة من هلا الکتات قبل الان ¢ 
لولا آن الفترة الاخيرة قد ازدحمت بالمؤلفات والكشوف الأثرية > الي 


استمهل 13 مؤرح الاس المسيح و لعصر الدعوة اللسصحرة؛ ملد" ۲ الوقود 
على جديد یضاف إلى تاريخ الداعي أو تاريخ الدعوة » أو نوقعاً لت و کید شي ء 
من القديم يحتاج إلى تو كيد أو إلى تعقيب . 


عباس محمود العقاد 


کرت وروی لت رر 


فلسَفة التاره 
ونان من فة 


| 
و واد ۶ اه , ۱ 
۱ بد کم لن النارحخ 
تمسيرا ته 


بد e‏ 
ون . 


er 
سے‎ 


( یا 
۷ 


۵: 





وروی لت( 


يقال في بعض التعبیرات الجازية آن حاداً من احوادث وقع في طالع 
هذا البرج أو ذاك من بروج لفك الشهورة . فاذا جاز لا آن نستعیر 
هذا التعبير » قلنا إن السنوات القلیلة قبل منتصف القرن العشرين كانت 
فثرة يظللها في أفق الثقافة الروحية برج البحوث والدراسات عن تاريخ السيد 
المسيح .. فإن اللفائف المطلوبة الي کشفت منذ أوائل سنة ۱۹٤۷‏ › وما 
أعقبها من الشروح والمناقشات والردود » تتألف منها مكتبة عامرة بالموسوعات 
الدينية والتاريخية » وأمامي الساعة ثبت موجز مضموم إلى ذيل كتاب من هذه 
الکتب وستغرق: مس عشرة صفحة کبيرة » لیس فیه من شی ء غير آسماء 
الکتب والرسائل اي ظهرت في موضوع تلك الفائف الکشوفة منذ سنة 
۷ .. وهذا عدا الکتب والرسائل اللي آلفها الباحثون عن السید السیح 
عءز ل عن هد | او ضوع گر ل بحقصدو ا إلى التعقیب على لاک الكشوف ۰ 


وم ار بطوا نها وس ۳ دوه من سیر ۵ الس ا مسيح . 


واتفق آن اللفائف کشفت » حیث لا تسمح الاحوال باستمرار البحث 
فیها والتتقیب عن بقاياها » في مطلع سنة ۱۹۹۷ لانها کشفت بوادي 
لقمران من شرق الاردن » وتفاقمت بومثذ مشکلة فلسطین » فحالت دون 
البحث افادیء والتنقیب الأمون في ذلك الحوار» ولم يتصل خبر تلك الكشوف 
افامة علی شي ء من التفصیل آو البیان الفهوم » الا بعد استثناف البحت فيها 
والاشتغال بدراستها حوالي السنة اي آلفت فیها کتاي عن « عبقرية السیح ) 


وهی ا ۱۹:۲ ۲ 


هه توحید و آنبیاء - ۲۵ 





یو" 


فلما علمت کا هذه اللفائف في وادي القمران > توقفت عن إعادة 
طبع الکتاب قبل أن تتهيأ لي فرصة كافية ین على مضامين اللفائف 
والاستفادة ما عسی آن اسفر عنه من دفائن التاریخ الجهول ؛ وفیها > 
۳1 قيل يومئذ » کتاب کامل من ااعهد ۳ > وتعليقات على کتب آخری » 
ودفتر واف بالوصايا والأوامر عن. آداب السلوك » بين زمرة دينية تشيه 
لزهرة السخهة الاول في الشعائر والعيادات . 


3 3 


۳ 1 يكن هذا التوقف عن البت ي الموضوع المرمن بنتيجة الاطلاع 
على لفائف وادي القمران ليثنيي لزاماً عن متابعة البحث ي اا النيوة 
ما على عهد الخليل ابراهيم وعهد موه ى الكلم .. فإن البحث في هذه 
الاسرار على عهد ال ہل ء یہتدیء بنا من ن البداعة الاو لی ؛ ویقرب بنا من 
مطالعها أو بنا بیعھا ۳ تقدمت قبل جمیع الینابیع > ودراسة النبوة على عھد 


3 


موسی الكليم تمتتح کې وداه ٠‏ ىن النبوعات ها علد الأنبياء المتلاحقين العشرات 
بل یا 8 ولکن تاریخ مو سی الكايم آرضا فإنه قل 0 خر ا بتاریخ 
اللفقائف بوادي القمران » إذ كان منها » تھا قیل > ماش تتضمن کا 
التوراة » وقطعاً من الکتب ا حمسة الشهورة باسم امو الموسوية » و کان 
العثو ر على نسخ من هذه الکتب عند استئناد الکشت عنها املا" ساور 
العلماء الحفريين واللاهوتيين » ففضلت م٠‏ ن أجل هذا أن أرجى ء الكتابة عن 
موسی علیه السلام مبتدثاً بالکتابة عن الیل ابراهیم > وسمیت کتايي عنه 
)) اي الأنبياء (( ا وانٹھیت 00 من ٠‏ الیحث ي دم اصیله ۰ تفر در العلاقة 

دس ملل القوافل والبيئة الصا ۳۹ لتاقي الر سا ل الط بو به ٤‏ اد كانت بس 
علافات متتابعة بکل ول من مدای القوافل الکری یی ف زه أنه و کان انتقاله 
من )) « آور (( ال جوا ر بعلماث و دست القدس و ملل همم سناع والحجاز 6 
سلسلة من الشواهد الما مارزة 6 امت النظر إلى هده الحقيقة 2 ونجاوها عل 
صورها المتقاربة أتم جلاء . 


آما الوضوع الذي توقفت عن المضي فيه ريشما تستقصيي مواردہ ا حدیبدة 


05.5 


فقد کان بتوقف حوالي سنة ١9487‏ على مصادر ثلاة : آهمها لفائف وادي 
القمران »> ومني | تراجم العهدين القديم والحديد المنقحة ف اللغات الغربية > 
ومنها سيل : یکن ينقطع ي تلاگ السنة من موه مات المفكرين الدينيين وغير 
الديئيين عن أأسيد المسيح من وجهة النظر العصرية بعد الحرب العالمية الثانية . 
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وقد كنا نقرأ في الصحف والنشرات آن لفائف وادي القمران تشتمل 
عل نسخة كاملة من كتاب أشعيا » ونسخة مقروءة سليمة بعض السلامة 
من تفسیر نبوعات حبقوق الی حققتھا احوادث التالیة» وشذرات من تعسیر 
کے متا رھت ھی کے ارت کا دم ر وأبناء الظلام > 
و أذاشید منظومة الدعاء والصلاة ء ونسخة آرامیة من کتاب غير معتمد بين 
کات التوراة » وقصاصات متفرقة من کتب شی تلحق بکتب العهد القدیم » 
ونسخة مفصلة لآداب السلوك المرعية بين جماعة النساك الذين أقاموا زمناً 
بصومعة وادي القمران » وكلها مودعة في جرار كبيرة يوجد الكثير منها بي 
بعض الكهوف المجاورة » ويبدو من أجل ذلك أنها قد تشتمل على ودائع 
من هذا القبیل , لا تقدر عند العلماء افریین وعلماء القابلة بین الادیان 
وجمهرة اللاهوتيين على الإجمال .. 

ولو أن أحداً أراد أن حيط بأطراف الكتب والرسائل الي تناولت مسائل 
البحث في تلك اللفائف خلال هذه السنوات امس لا استوعبها جمیعاً > 
ولو كرس لما كل وقته .. وحسب التمارىء العرني أن يعلم أنها بحئت من 
کن ناحية تشر لك 2 موضوعاما الدينية أو اللغو ره أو التار مه أو افر رة آو 
الكيماوية و الصناعية ۰ وم تخل منها لغة من لغات الحضارة الغربية .. فقد 
تناولت البحوث مسائل امجاء وقو اعد د » واختلاط اللهیجات واللغات 6 
رو اف تا رق والخلد والمذاة واللضق والتجفيق: + كا تناولت آسماء الأعلام 
وما إليها من الألقاب والصفات وما يقترن بها من تواريخ الشعوب والقبائل » 
ومواقع الأرض وعوارض الدو والفلك وأصول العقائد وشعائر العبادات » 

في کل فترة على حسب حظها من الأصالة أو الاستعارة » وعلى حسب 


۰:۷ 


المصطلحات الي تلازمها ولا تعهد في غیرها .. وانسع نطاق البحث إلى 
غاية حدودہ لتحقیق عاذج البناء ‏ وصناعة الانية الفخارية » وعادات الأكل 
والشہ اب » وأزياء الكساء » ومواد الأطعمة » ومرات الثبات » وتراوحت 
تقدیرات الز من بين القرن الحامس قبل الميا د والقرن الأو ل بعد الميلاد » وم 
ستفر بعد کل هذا لتوسم وكل هذا الإمعان والتدقيق على قرار وثيق . 


| » كو 


ومن البديي اننا ١‏ دستوعب هذا الطوفان الزاخر من الفروض والنقائض ؛ 
وعل کل ما ٤‏ هه الیحوث من مواضع المراجعة والعدول ‏ ومواضع 
التشكيك والترجيح » بل نحن مم نشعر بضرورة الاستيعاب والاستقصاء كي 
لص منه إلى القول ابحدید في تاریخ السید السیح » ولكننا عمدنا إلى ية 
من کتب الثقات الي آلمّت برژوس السائل ؛ وخصت محور اےااف 
ومبلغه من الدلالة في كل مسألة منهاء وخرجنا منها بالحا صة المطاوبة فيما 
يعنينا » فكانت هذه الحا صة أن الحديد ني الأمر لا يزال من عمل السيد 
لمسيح أو من فتوحه المبتكرة ني عالم الروح » وان كل مشابمة بينه عليه 
السلام ٤‏ وبین مذاهب الدین قبل عصره » تنتهي عند الظواهر والاشکال 4 
ولا تدل على فضل أسبق من فضله فيما ارتقت إليه عقائد الدبن على يديه . 


ولعل آر جح الأقوال الي خلصت إليها أكثر البحوث والمناقشات > 
آن نساك صومعة القمران. کانوا زمرة من « الاسینیین » (حدی الطوائف 
المتشددة في رعایتها للاحکام الدينية » وانتظارها الخلاص القریب بظهور 
السیح الو عود » وهذه هي الطائفة الي ذکرناها نفي « عبقرية السیح » > 


+ 


ع 


أقرب. الطوائف الاسرائيلية إلى التطهر من أدران 


ہر جم 


فقلنا عنھا ما فحواہ أنہا 
الطامےع والشھوات ء وانہم ١‏ كانوا ينتظمون ني النحلة على ثلاث 
درجات ... وان آحدهم یقسم مرة واحدة يمين الأمانة والمحافظة على سر 
الجماعة » ويحرم علیہ القسم بالحق أو الباطل مدی المياة » ولیس بینهم 
رئاسة ولا سيادة ... والادة عندهم مصدر الشر كله » والسرور بها سرور 
بالانس وا حیانة .. وکانوا بتلتون ویصطحبون اثنين اثنين في رحلاتهم . 


6 


وهم مؤمنون بالقيامة والبعث ورسالة السیح الخلص ‏ معتقدون آن انفلاضص 
بعث روحاني بهدي الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح ) 4 قلنا عنهم في 

ماف 5 عل زمره المتنطسين عصر Therepeuls‏ . أن هو لاء المتنطسين 
رعا کانوا 7 تذة النساك المهود المسمين الاسین آو 00 عل قول 
بعض آلورخین Yt‏ ر ج 3 الاسم مأحو ذ من كلمة الاسي ععیی 
الطبیب ؛ وهي تقابل کلمة الثیر ابیین ۷ انا عق اط 


و بو لہ 


ادا صح ان زمره وادي القمران کانت سی ات الاسین > وصح 
أكبر ٠‏ نس دلاث أن صومعتهم کانت م بی المر د ره ۳ کان يلود م و | السید السیح 
و بوحنا | العمدان ؛ فالحديد في هذا الکشف 3 تو كيد الحاجة إلى رسالة 
اس کے م ا ذو كيك فصل الدعو ة الس حیة ي إصلاح عمَائد القوم 1 
وجدمها عل آر قاه ھا وأنقاھا ہیس اتيا اع النحل المهودية فبل عصر ا ماد ۰ 
فالکتب الأشيفية ىت أو الاسية ی الى و حدت ی الصومعة صف لیا 
نظام اس حماعة وادات سلو کها وشدة حدر صها على الشعاثر الموروثة ہس قو مها 4 
ولكنها با تزال مصادة راء القوم الذي انتهی ال غادة ملأه 2 تلاك الفرة 6 
7 داء امود عل النصوص والحخروف 6 والانصراد عن جو ھر العقيدة 
باب الاعان » ولا تزال النحلة الأسينية نفسها أدل على الحاجة إلى الإصلاح 
۳ المتهمة آو المحاطة ا 4 لان النحلة المتهمة ان اصلاحها 
ع اار اشدین من أبثاء الدرا 4 العائمية 4 و کل اه و دیه زائغة عن سو از 
تجد من" يقومها من العارفين باستقامتها ني نطاق الديانة اليهودية » ولكن 
الحاجة إلى الإصلاح إنما تثبت کل الثبوت لذا بلغت النحاة أرقى ما تبلغه › 
واستنفدت کل طافتھا نہذیباً وتطهيراً وإخلاصاً وتذكيراً » ولم تزل بعد ذلك 
قاصرة عن دز و ید الروح عا تتعطش له و تعتفر إليه : وكذلاك كانت النحلة 
ا الع کشفت عنها لمائف وادي القمران 4 ۷ کان اسمها» 0 
كانت وجهتها 3 فا سا :0 يك ثر سا 1 السك المسيح الا ۳1 میک اطر یضص لعلاح 
آوعهد الداء للدواء » ولا شلك أن اللفائف المكشوفة ذخيرة نافعة في بابما » 


o۹ 


ولکنها لا نضيف ای معلومائنا عن حقائق الرسالة السيحية » ولا تخر جنا بثی ۰ 
جديد ني أمر هذه الرسالة » غير أنها تؤكد لنا فضلها ولزومها في أوانما : 

ما يكن من غرض الئحلة الأسينية ۰ فهي في أصوطا وفروعها بقية محاففاة 
5 ا د ف محافظتها > اة إلى ابا یی التطلع إلى الغد 
الرجو انتظاراً للمخلص ا لموعود على حسب النبوعات الغابرة » وطذه الافة 
الوبيلة ‏ آفة التشدد ي دة المراسم والنصوص - كانت الدعوة المسيحية 
رسالة لاز مة تعلم الناس هم ي حاجة إلى ان يتعلموه کلما غرقوا ی بلة 
راکدة من الحروف 7 و سس التحجرة » تعلمهم أن العقيدة مسألة 
فكرة و ضمير » لا مسألة حروھ کل . و هده هي رسالة السید نے 
ي ذلك العصر الموبوء بجموده وريائه على السواء لان الرياء إتما هو في باطنه 
جمود على وجهه طلاء . 


۵ ۵ ۰ 


و نستطرد من تلخیص نتييجة اللفائف المكشوفة ی تلخیص نتبیجة ا مناقشة - 
آو المناقشات الطويلة ‏ حول اللرجمة المنقحة بي اللغة الاتجايزية لكتاني العرهد 
القديم والعهد الل رل 


إذنا سمعنا بثبأً هذه الترحجمة المنقحة بعد سماعنا بنباً اللفائف الکشوفة 
وكدنا نحصر الضيجة الكبرى حول فقرة واحدة في كتاب اشعيا في العهد 
القدم » فاعتقدنا ان المشتغلين بتنقيح الترجمة رجعوا إلى نص جديد في لفائف 
وادي القمران لأن كتاب إشعيا هو الكتاب الكامل الذي اشتملت عليه تلك 
اللفائف فيما اشتملت علیه من الاثار التفرقة » ولكئنا تلقينا البيان الواني 
عن عمل المنقحين » فلم جحد فيه ما يشير إلى علاقة بين الكشوف الحديدة وبين 
تنقيح الترجمة المتداولة من كتب العهد القديم على الخحصوص »لأن الفقرة الي 
جاءت في كتاب إشعيا وثارت حوطا الضيجة الكبرى بين أنصار التنقيح 
ومعارضيه لم تفاجىء علماء اللاهوت برأي م يعلموه من قبل » ولم يذهبوا 
فیه کل مذهب من الطر فین التقابلین . 


تارت الضبحة حول ففر ة ي الاصحاح السابع مر حمة ي اللعه العر دة 
بالکلمات الاثبة : ( .. بعطیکم السيد نفسه آیة . ها العذراء تحمل وتلد ابناً > 


ف مقابلة كلمة ( علامة ) العبرية » وكلمة ١‏ بارانثوس ووط)معمروم ع 


في الترجمة السبعينية » ولا جديد أيضا في هذا الحلاف لأنه حلاف بين المذاهب 


أده 


الغلا تة الي يدور غمٹہا عل تفسير القصود بہتو له السیدة تروع آم السیح عاےے 
السلام . فمن أصحاب المذاهب المسيحية من يفسرها بالبتولة الدائمة قبل ميلاد 
المسيح و دعده 4 و »مهم من بقول ۳ لمتو لة قبل مبرلاده - 5 ولادة إخوة له بعل 
دلاث وردت الاشارة ایهم ي كك العهد ا حدبد 1 و مدوم من مه إلى 
النصوص العبرية ولا بذ کر کلمة البتول کا تقدم .. وجواب القائلین بالبتولة 
الداعتعل الستشهدین بذ کر اخوة السید السیح ي کتب العهد احدید امم 
۳ عمو مه آو آنہم احوة مسو بول إلى دو سيفب خطیب السييدة ت اس 9 إلى 
آخر ما ورد في هذا الخلاف القديم الحديد . 


ولك انت آمافتا تفاصيل هذا الحلاف عند كتابة « عبقرية السیح) 
فلم عر ض له : و نعر ض لیحث من البحوث ي هذا الصددء إلا ما كانت 
له صلة لا فكاك ها برسالة السيد المسيح ي عالم المداية الروحیة؛وٰٰذا م نذ کر 
معی کلمة ( أخي الرب ) الي شفعت باسم « جيمس » المقابل لاسم دعقو 


ي الر جمة العر دة ۰ وقانا عئه أنه ) جیمس قريب اسان السیح ) . 


وقد حطر لبعض الناقدين أننا سميناه كذلك لأننا لم نطلع على الترجمة 
العربية لكتب العهذ الحديد » وإنه لظن يستسهله من يستسهل النقد بغير رویة ‏ 
وحسبه بعیداً کبعد الستحیل من یعلم من قراءة « عبقرية المسيح » اننا على الأقل 
فتحنا کتب العهدین مائة مرة » لنبحث فيها عما بحثناه » وننقل منها ما نقلناہ .. 
فالان تعرض الناسبة الیی نذ کر فیها سبب تلك الإشارة على علاتها » دون 
أن نبدي رأیاً في ےت کلمة جیمس من کلمة بعقوب ؛ ودون آن نقرر 
في الإشارة العابرة حكماً فاصلا” لا موضع له بين هذه التفصيلات . 

وربما كان اتفاق الوقت بين ضجة الترجمة المنقحة > وضجهة اللفائف 
الستخرجة من وادي القمران » مع تکر ار الكلام عن كتاب إشعيا في كلتا 
الضجتین - هو الذي آوحی الینا آن ننتظر ما وراء ضجة الترجمة کا آوحی 
إلينا أن ننتظر ما وراء ضجة اللفائف المكشوفة . فقد یکون هنالك من التصوص 
والأسانيد ما يوجب إعادة النظر في كتابة « عبقرية المسيح » .. ولولا هذا 
التقدير لما كان الحلاف على تفسير البتولة وحده موجباً للانتظار إلى ما بعد 


"وه 


و فراع القول من . اد كانت اکر الحلاف ا ف هده السا معروفة 
من رمن قديم 6 و کانت من السائل الي کان ؛ في وسعنا أن لتتبعهأ ي مصادر ها 
قبل الكتاية عن اأسيك المسيح ۲ 


إلا أزنا سال الان عل حمس سئوات ۰ دل کان ا پر نح الضمير أن 
نمضي في إصدار الکتاب مرة خرف قبل آن نطلع على الكتب الحديدة الي 
كانت تتعاقف ؛ ی اللغات الغربية كتاياً | بعد کتاب عن اليد الصيخ ورسالته ¢ 


ولات الحدئین ال هرذه الرسالة ي زماء ہا وفیما أعقبه من الأزمنة ؟ . 

إننا تمهلنا قبل خمس سنوات ني إصدار الطبعة احاضرة لاننا اعتقدنا 
ل ل يح ا جمة قد يعود إلى أسباب توجب المراجعة وإعادة النظر » ولكننا 

سأل اليوم : ى لو اننا علمنا يومئذ محور الضبجة من الترجمة » وعلمنا 
ام | موضوع 0 یی فضية معروفة ‏ هل كنا نستخف من أجل دلك بالفيض 
التدفق من الکتب والرسائل الي كتبها أصحاءها في موضوع کوضوعنا : 
ومن وجهة نظر تعنينا » أي كان شأنها من الموافقة » أو المخالفة لوجهة 
نظرنا ؟ 

تحسب أن اشتغالنا بالاطلاع على طائفة من تلك الكتب كان سيباً كافياً 
لتعليق النظ ر كي نصدر الكتاب على ۳ بات إلى عاقبة هذه الأناة . 
فان غير الاطلاع على الكتب ال حدیدة آراءنا في موضم من مواضع الکتات 
فتلك فائدة جديرة بالانتظار » ون اطلعنا علی الکتب احديدة وم تتغیر نظرتنا 
فتللک ا حمدها » وما ضیعنا شیناً بهذه الاناة 

و مب 

وأيسر ما نقوله الآن عن الکتب احديدة » ان الاطلاع علیها کان‌متعة 

من متع القراءة » ترضينا قارثين قبل آن ترضینا مؤلفین ؛ وقد کان فیها 


السمین والغث ¢ والتفوق والتیخاف 2 8 بکون ي کل تأليف ¢ ولكننا 
حاماء 1 9 استو فمنا منھا لان الغث مد ] كان م تل القروءات 


0۰ 


الى تنكشف غثاثتها للمتصفح بعد الإلمام سطو ر هنا و سطو ر هناك . و أما 
السمين منھا فقد کان كافياً ي موصوعه )2 3 كان مكافعا 1 دنفقه القارىء 
من الوقت واحهد فيه 1 


و نستطيع أن ساك هله الکتب القيمة ي بابين واسعین باب التأمى 
وما اليه من النظر الفلسفي واللحواطر الوجدانية وباب التقد التاريخي والتحليل 


اس 


العلمی عبی قواعد القابلة بین الأديان . 


ويلذ القارئء ولا ریب أن يعلم رأي الفياسوف العصريني المقابلة بين 
تعاليم السيد المسيح وتعاليم نيتشه في العصر الحاضرء أو بعلم رأيه ني المقابلة 
9 تعالیم السیح وتعالم کارل مار کس وأصحابہ الماديين ؛ آو یعلم وجوه 
مشابرة ووجوه النافضة بین‌خطة السیح في الاصلاح الانسايي و خطط الساسة 
ودعاة الاجتماع ي الةرون الحديثة » أو بعلم بلاغة الکلمات ال مسیحیة حين 
تقرن بکلمات البلغاء من أصحاب الكلم الحامع والحكمة الأثورة .. فهذه 
واشاهها هي مدار القول في كثير من تلك الکتب العصرية يتفق أحياناً أن 
تدل عذاوینها علل آغر اضها ولکننا لا نعتقد أنها مما يقتضينا البحث نی کتابنا 
هلا ان تسطها آو نطویما موجزین... وقصاری ما نقوله عنها امبا آشبه بالصور 
المتعددة للوجه الواحد في لوحات كثيرة » ليست محل تلخيص ولكنها محل 
استزادة أن 0 ١‏ ظ 

أما الكتب الي نسلكها ني باب النقد التاريخى والتحليل العلمى ففيها حقاً 
ما هنم به الباحث ني تاریخ الرسالة السيحية وفیها ولا مراء - بحوث جديرة 
بطول التأمل وانعام النظر ومواجهة الموضوع كله في نطاقه الواسع من جميع 
جهاته » وليس في استطاعة أحد أن يواجه هذا الأفق الواسع ما لم يكن على 
استعداد له بكل عدته من المراجع والأسانيد . 

ومن الاطالة على غير طائل أن نسرد هنا أسماء المؤلفات والمؤلفين في 
هذه البحوث النقدية . فاننا ‏ بعد ما وقفنا عليه منها ‏ نری آن القاریء لا 


دمو نه شی ء من جوهرها اذا اطلع مها عل کتابین امین محو بان حملة المناقضات ۱ 
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والاقاویل الي بعر ص للقيو ل او اأرفض 2 هده الیحوتث ¢ ی ا کا 
)) الخاف الاخر من أأقفصة (( تأليف روبرت فير دو و کتاب )۲( ) ا جيل 
الناصري يعاد ) تألیف رو برت جریعهس و جوشیا بردو > و کلا الكتابين 


وندع التخمينات اللفقة اللي تتخلل الکتابین : وينبغي آن ند کر سبداعق- 
انها ات كثيرة وامہا ي بعص الاحابین ات ماس 44 دعر ف ابو لفون 
باضطرارهم اليها لاتمام الحلقات المفقودة في السلسلة الى سبكوها من 
دارا ااا التحافة و القرن الأول للمسیلاد وهس 2 خیساھم 9 مواضع 
النقص المعتر ضة ني فيجوات تلاك الاسانید » ولا ننسی آن آحد الولفین_سروبرت 
جريفس ‏ قصاص يعتمد على التصور الفني في التوفيق بين الأخبار وتنسيق 
الملامح وملاحظة التناسب بين ألوان الشخصيات » وله قصة في الموضوع 
دن سما ها )) عیسی الملاك (( بشرح فيها بالاسلوت الروائی نظر بته التار عة جن 
سير ة السيد المسيح > وزبدتما أن السيد المسيح قد نشأ برعاية هيئة باطنية كانت 
تعمل لتعجیل ا حلاص على يد الملك ١‏ المسيح ) الذي یأنی من ذربة داود لانقاد 
شعب الله المختار 1 وان دو حا العمدات هو الذي وكل اليه اختيار المسيح 
النتظر على حسٹب العللامات المحفوظة ي النہوءات ¢ فاستار ه و عاهده و بابعه 
) ملکا (( فسا أي ممسوحا بالزیت المقدس على س4 الملوك الختارن من 
الأقدمين 3 وان زعماء الھیکل م بک احیعا من المطلعين على سر هله 
المبايعة الى جمعت بين بمين الايمان ويمين الطاعة » وتولاها المشرفون على 
تنفيذها وهم حذرون من ساطان رومة ومن سلطان افیکل في وقت واحد › 
ثم جرت الوادث مجراها الذي نعلمه من الأناجیل مزیدا علیها هنا وهناك 
حلقات تربط الصلة بین التاریخ الظاهر والتاریخ الباطن كا جمعه المؤلف 





The Otherside of the story by Rupert Furneaux )١( 


The Nazarene Gospel Restored by Graves and Pardo (¥) 


۵ ۵ ۵ 


یت 5 ب سنن ۱ 
من أسائيده ومن وحى خياله أو تنسيق فنه وتقدير ظلہ ء ورعا زاد الحاأف 
المضاط هنا وهناك على الحانب الأصيل .. 


وحن ندع هذه التخمہنات و نهد ف حذفھا کی احتهد ا لمؤولف: ‏ اروا 
ی اضافتها » ولکننا لا نرید آن تحذفها حيث تثرك الفراغ بعدها أدعى إلى 
ا حیرۃ والبر دد من الائبات . 


وصفوة ما یبقی بعد حذف هذه التخمينات أن الدعوة المسيحية بعد السيد 
لاسپح کانت ترجع ال مرکزین : آحدهما برثاسة جیمس آأي ( یعقوب ) 
السمی بأخي ومقره بيت القدس ۰ والثانية براسة بولس الرسول 
ےت ومقرها خارج فاسطين بعيداً عن ساطان هيكل اليهود 08 کات 
شعية بيت المقدم ں اقرب إلى الاڈ على شعائر العهد القدم ملحوظة 
المكانة في العام المسيحي داخل فلسطين وخارجها من بلاد الدولة الرومانية . 
كا يظهر من وصاياها ومن أجو بة المسيحيين في الخارج عليها » و كلها وصايا 
نحث على رعاية الشعائر الاسرائيلية ها تقدمت في النبوءات . 
وظلت الرئاسة على العالم المسيحي معقودة هذه الشعبة المقيمة في بيت 
القدس حى هدم الشيكل وتقوضت مدينة بيت المقدس وتبددت الجماعة 
في اطراف البلاد » والت قيادة الدعوة إلى الشعية الي كانت تعمل في خارج 
فلسطين فكان لذلك أثر كبير في أسلو ب الدعوة وی اختیار وسائل الاقناع ‏ 
اذ احتای اد فان بين الخطاب الموجه إلى اليهود وحدهم » والحطاب 
الوجه یفن النافرين من اليهود .. فبینما کان الحلاص على ید فرد 
من بی اسرائیل لانقاذهم دون غير هم أمراً مفروغاً منه بين المهود » كان 
العالم ا حارجی بحاجة إلى صفات إطية ي الرسول المخلص يقبلها الأميون »› ولا 
يتقيدون ي قبوطا بالشروط والعلامات الي بلتزه‌ها المتشبثون حرف الناموس . 
وقد كانت كتابة الأناجيل في وقت يوافق هدم اھیکل وتفرق الشعبة 
المقيمة ببيت المقدس» فوضحت فيها دلائل الدعوة كا تولاها المبشرون بها 
في بلاد الأمميين » وغلبت فيها الصفة الالهية على غيرها من الصفات المسموعة 
نی جدار ا ھیکل ء قبل إلحاح الحاجة إلى تدوين الأناجيل . وان المؤلفين 


۵۵ 


ليطنيون اطناباً كبيراً في ترديد الكلمات الإنجيلية الي تدل على اعتصام السيد 
السیح بكتب التوراة » وتوصية التلاميذ باتباعها على سنة الفريسيين » وأشهر 
هذه الکلمات قوله للتاميذ والحموع كما جاء في الاصحاح الثالث والعشرین 
ن انجيل منى : ١‏ انه على کرسی موسی جلس الكتبة والفریسیون » فکل 
ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه و )595 ه » ولکن حسب آعمالم لا تفعلوا. 
َ‫ بقولون ولا بفعلون ) 


,‌ 
5 


من تلك الکلمات قوله ما جاء في لاصحح الحامس : «١‏ « لا تظنوا 

اي جثت لانقض الناموس آو الانبیاء . ما جثت لانقض بل لا كل . فاني 

سوه اون لکم إلى 7 ترول الما e‏ زول حرف واحد ۲ اتا 
واحدة ی ٠‏ || ن التامرس حي م کوت الكل ... 

ومنها قوله کا جاء في الإصحاح العاشر : ١‏ إلى طریق آمم لا عضوا ‏ 

وا یل مدینة السامریبن لا تدخلوا ء بل اذھبوا با حری إلی خراف بیت اسر ائیل 


الضالة » 


ومنھا 0 جاء ف الإصحاح ا حامس عشز : J‏ : أرسل إلا 
غراف “ديك ۳ ثیل الضالة ...»ای آقوال آحری تفهم من مضامینھا ان لم 


۰ 


رو رسکی 


وعندٹا ان الو لفین أصحاب همه النظرية ي غی عن العٹاء والعنت ی 
تأويل الكلمات أو التنقیب عن الصحائف المطوية إذا كان قصاراهم ان 
دشتو أ أن الدعوة الأسيحية ابتدأت بثو جيه الطاب إلى الأمة الى تدين بالتورأة 
وترقب ظهور المسيح المخلص من بين أبناتما > وام كذلك في غىی عن 
العناء والعنت اذا آرادوا آن یثبتوا ان القامین بدعوة الامم قد انخذوا هم أسلوياً 
ي الدعوة غير الذي يتعاهم ااه دو اسر اثیل الذن يق رأون الکتب و بعتقدون 
مما فرها من لذبو ءات ۰ وان رسل الدعوة ا مسہحبة ال الامم قل و صفوا السہد 
المسيح بصفات لم يتصف يما السيد المسيح في كلامه الذي نقلته عنه الأناجيل . 


كل أولئاث لا حاجة به إلى العناء والعنت لاستنباط الادلة علیه من مضامین 
الاقوال آو طوایا الصحت النسية » ولکن «ؤلاء المؤلفين أصحاب هذه 
النظریات یکلفون براهينهم عنتاً شدیداً اذا حاولوا آن پنکروا ان دعوة الأمم 
قد بدأت في عهد السید السیح» وان التلامیذ والرسل تعلموا منه آن پشملوا 
الامم بدعوته ولا یقصروها آخر الامر على بي اسرائيل . فلم تتواتر أخبار 
الااجیل عل شیء کا تواترت علی هذه الأخبار في مواضعها وف مناسبانما 
المعقو لة م وم ات الأناجيل في هذه الاخیار ا بالنتييجة الطبيعية الی بعز ز ها 
سياق الحوادث ويستلهم منها منطق الأشياء كما نقول ني مصطلحاتنا الحديثة . 
و مادا کان ااك ا سہ فا ریا بعل رفض القوم دعو ته واصرارهم عل رفضها 
الا آن بتجه برسالته إلى غير هم » آو آن یکف عن هذه الرسالة ويعدل عنها 
بتاتاً فیعدل عنھا العلامید والرسل: ولا بتجهو | مهأ إلى لام ولا إلى اسر اثیل؟. 


۵۸ 


ولا دفو ن امو لفين آصیحات همه النظر بة ان اارسل الذين بشر وا الامم 
بالمسيحية هيم الدعاة الذين احتملوا أشد العذاب في سبيلها » وهم الذين صمدوا 
لها بعد أن تفرق دعاة المسيحية في بيت المقدس » ومن يفعل ذلك لا بد أن 
يكون معتقداً لما يدعو اليه ولا يكون مبلغه من العقيدة انه محتال لاجتذاب 
السامعين اليه بأسلوب غیر الاسلوب المألوط عند بی اسرائیل ... فکیفما 
كان مرجع هذه العقيدة فالرسل الذین آعلنوها بين الامم قد صدقوها قبل 
أن يدعوا الناس إلى تصديقها وقد اطمأنوا اليها قبل أن يروضوا الناس على 


ابتغاء الطمأنيتة فيها . 


وبعد : فنحن لا نستغرب الضيجة الى آثارها ال لفون عا ابتدعوه معتمدین 
عل آسانيدهم التاريخية آو علی طریقتهم في تکملة التاریخ بتنسیق الصور 
الفنية من وحي القريحة أو من وحي الحيال ... إلا أننا نعود إلى أنفسنا فلا 
ذرى ان هؤلاء المؤلفين قد اطلعونا على رأي طارىء يدعونا إلى تعديل شيء 
جوهري ني الصورة اللي آوضحت آمامنا لرسالة السید السیح عندما استجمعنا 
خو اطرنا ومعلوماتنا لتألیف هذا الکتاب » ویسرنا اننا نعيده اليوم في طبعته 
الثانية كنا بدأناه في طبعته الاویی بغیر تعدیل یذ کر الا ما کان من قبیل الطبعیات 
والتصحیفات ... ویسر نا قبل ذلك آننا لقّینا من قرائنا عرفاناً مشکورا فتبط 
به » ويغتيط به كل من مارس التأليف ي همأ الو ضوع ا حلیل على التخصیص 4 
ولا نعلم ان منهبجنا في الكتابة عن ١‏ السید ا مسیح ؛ قد لقي من أحد استنكاراً 
محسبه الکاتب آو القارىء في حساب النقد المفهوم » و کل ما هنالك ان بعضهم 
ظن ان التأليف عن السيد المسيح يقتضي منا آن ندین بالسيحية آو ندین بجمیع 
مذاهبها في وقت واحد » ول يقل أحد اننا اذا کتبنا عن برهما وجب أن نكون 
بر همین کتبنا عن أديان الأمم وجب أن ننتقل فيها من دين إلى دين » 
واو وجب ذلك على باحث لا کتبت تواریخ الادیان ولا تواریخ الدعاة الیها 
من یتفقون ی اللة الواحدة آو لا یتفقون ... بل لو وجب ذلك لا كتب عن 
الشرق الا الشارقة » ولا کتب عن آوربة الا الاوربیون » ولا کتب عن 


۰9۹ 


الاضي الا من کان فیه » ولا عن الستقبل الا مولود من بنیه » ولا وجوب 
لشرط من هذه الشروط الفروضة في حکم من احکام النقد الفهوم . 

وانصافاً لكر ة لقراء الغالبة نقول امهم من الوفرة محیث تحسب هذه القلة 
إلى جانبها محساب النسبة إلى الألف» لأا أندر من أن تحسب عساب النسبة إلى 
مائةء وانتھا تصادفھا علیى نسہةمتفاوتة فی شعب شی من الطالعات‌التار محخبة الدینية» 
فربما كتبنا عن الحلفاء الراشدين كلاماً م يعجب أفراداً من الشيعة » أو كتبنا 
عن معاوية بن آي سفيان كلاماً لميعيجب أفراداً من غيرها » ولكن العبرة 
قد و اهر ی ره اف از ٹر ارتھ ۳ وما بخالفھم ولا بر ضیوم من 
الکاتب أن بعطیعم نسخة مكررة مما في ضماثر هم وخواطرهم ؛ وبين أيدي 
هو ؤلاء القراء قدمنا الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونقدم 7 طبعته. الثانية 
ا « حياة المسيح » على رت الله . 
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سر 7 
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) الله یمم دما اوات والارض سا نوره كمشكاة فيهسا 
وس مه م ص سے کا 1 و ترس هي 
مصباح 4 الصباح ي ر تاھد ۰ الز جاجة کا اما 3 انين 2 ري 
۔۔ہ و ٥‏ س ر و 2 سر و ک۶ سی ی و س ۱ نے 
ہو فل و ر ۵ مسا مار ار كة ۰ ربتو لے ا سر فيه ر کو 6 
قرف د "200 a Eas‏ ہق وھ سای ۳ 
بکاد 5 زيتدها بصي ء و لو کت نت4 د نسار م لور صلی نو رِ 4 ي 


2 و سے م ہہ س گر سر اسر ۵ و شش 
الله لنوره من بشاء » ویضر ب الله الامتتال لاتاس > والله بكل 


سی 3 عاد 


سر لآم سم ۲ عه شع سے دا سے و ر ہم سے ےج ہج سے 6 سیر س۔ 
) وهو الك يي ۱ ا جنات ل جر وشات و عسر معروشات والنخل 


سے 

سے 

سیر لے سے س ےھ سے هم سر ۔ سے 
٠‏ 


ھا و سر ا 4 4 


َه ر 


را مخت ۳1 


7 زا و E‏ ي 


و ل سے سے ظط فقو کے سوس 


کا تق مره اذ ۱ اع ۳ حه وم حصاد هو ۵ 
سدورة الا تعام 


5 م 2 عن سس سر سے یں سم سر سس ۶ے اه ماي سا مس و زر 
)) هو الٰكَ ی انز ل مس جع ماع لحم A‏ شر نت کو 


سے سے 


سے 
سے سا 3 و 1 قد م بپ جح سے نت و ور ۳ 


شجر فيه لسیموں 5 يست ا به الزرع والز تول (( ۰ 


بے 


سوره النحل 


وان وار تون وطون سكين وهذ ا الل الآمين ) 


سورة الثتين 
( فلینظر ال ان را هر اش ار لاه اضرا م 
رض تا ات تا فيها ےہ ھت او کا تخت 
و اد 4 و غللا ( 
۱ سوزه عبس 


علد 4 مد 
3 36 ہہ 
1 


ھ٦٣‎ 


هذه هي الشجرة المباركة في 7 ا ی ال وحن ای 
اسلا لد 5 سیحر ه اخوضص الذي بعت عليه حضارة الا نسان ودارت حو له 4 
ولا تزال تدور 5 


عالية تعلو حمس قامات و نز داد 1 


:ا 


را به لبقی 


خمسة قرون » ثم لا تصير إلى نفاد . 

كر بمة توني من ا ما اتتهه الأنفس ولشتهي ده طبن الطعاء 4 
سعید٥‏ تو من عضنر ها النور والطب ا الا مات وجباثر ہہ 1 
دن حشيها صور احا اریت وأعواد امثایز ۰ وهن تھا آکا! یل الا بطال 
ونحيات البشائر 4 و تتشابه در كتها عل الابطال الاقدمین فیٹمسخون بطیبھا 
طلباً لقوة النفس وقوة الحسد وهم يقبلون على الصراع ويتناضلون» وتتشابه 
برکتها عایهم کر ة آحری فهم بعلنون السام وبرفعون غصن الریتون إ۱ 

3 #*# 3 

بور کت ي وحي ا معابد والضمائر ؛ وبورکت ؛ في رموز القرائح وا لحواطر 
فلم يعرف لاد رم ےد تا توا ۱ |« وم بل کر وا نعمة لا 
بك كربو ها 7س 0 رمز وا مه إلى الضماء 4 ورمز وا r‏ | إلى السلام 4 ورمز وا 

مها إلى الخير والرخاء 4 و زو دوا منها ي اليادية وا حاضرة 1 وادخروها 
للدنيا ۰ 4 وا خڈوھها اا یھ ي ماريب الصلاة والتسبيح 6 ورجعوا 
اليها بأ سم من آقدس الا ا2 »> وهو اسم ) السید المسيح . ۰ 

لامر ما ديقت ي فا طبن 4 وانتشرت منها ف ما بت العالمين 2 وعلی ۳ 
من هذا وهبت مسحتها لارسول الامین : فطافت رسالته حیث طافت ؛ من 
عليين إلى غايتها من البلاغ المبين . 

ولو لم تكن ١‏ للزيتونة » الا ان هذا الاسم البارك مردود إلى سحتها 
ودر کتها 4 لااستحشت ده الل المصون 4 خضراء على مدی السنين والقرون 5 
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تخ 
اب 
صر 


ل غا القارنة بخ ادان غا بولغان تا ادص وظهور الرسول 

2 : ۱ و ات تا الحا صن رون کر و 
الخلص 2 رمن مقبل 5 وظهر عماند القبائل ا حمر ۲ القارة الأمريكية 
ان القبائل الى تومن ببذه العقيدة غير قليلة من الأمريكتين » وليس في هذا 
عجب .. لأن الرجاء في الخير أصل من أصول الديانة » والآمل ني الصلاح 
مادة من مواد ا حیاۃ الانسانیة فی طلب الکمال وا حلاص من العیوب . 

وقد يشتد هذا الامل حين تشتد الحاجة اليه » فكان المصريون الاوائل 
سرقبون « الخلص ) المنقذ بعد زوال الدولة القديمة » وروى برستيد عن 
الحكيم ابيور إمسسم1 ان المخلص الموعود « يلقي برداً على اللهيب ویتکفل 
بر عا ی4 مم الئاس و بمضی دو مه و هو یلم شمل قطعا ده )0 . 


وقد کان المابامون رو منون دعو دة (مر دج) إلى الأرض فبر ة بعل فبر ة لقمع 
الفتنة وتطهيرها من اافساد 4 و کان المجوس دو منود بظھور رسول من اله 
الثور كل أاف سنة ينبعث في جسد انسان » وقيل انه هو زرادشت رسول 
المجوسية الأكبر الذي يرجعون اليه بتفصيل الاعتقاد في إله النور وإله الظلام » 
و فد نخافت هذه العقيدة ال ما بعل المهو دبة والمسيحية والاسلام وآشاز الها 
الحاحظ وهو يتكلم عن ااه ابراه سيار النظام حمث قال ;$ J‏ أن الساف 
زعموا ان كل ألف عام يظهر رجل لا نظبر لە ء فاذا صدق هذا الزعم كان 
النظام هذا اثرجل للألثف عام هذه ) . 


(۱) صفحة ۷۹ من کناب نور من الشرق القدیم لوّلفه جاك فینجان ۰ 


۹۵ھ 


ما الاعان بظهور وول المي يسمى )) المسيح 1 عقا هه ۳ م يعرف مه 
کب قبل کتب التوراة وتفسیرانها و التعلیقات علیها » فى 1 فری یادا 


وما اليها ۰۰ 


ومرجع التسمية نفسها إلى الشعائر الي وردت في سفر التكوين وسفر 
روج وما پلیها من آسفار الانبیاء .. فان السح بالزیت البارك شعيرة من 
شعائر التقديس والتكريم » واول ما ورد ذلك في ماخ لثامن والعشرین 
من سفر التکوین حيث روي عن يعقوب اله ( بكر ا ا الحیجر 
الذي وضعه نحت اا و آقامه عموداً و صب E‏ على ودعا دلائ 9 


222 .. أي دست الله ) 3 


وحاء ي 2ع الثلاثين من سهر الخرروج ان ) « الرب کلم موسی 
قاعاه” ERAT‏ وات تال أفخر الاط يأب 1 0 وا ال ده 4 و سح ره 
خیم الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والنارة وانیتھا ومذبح 
البخور ومذبح المحرقة و تقدسها فتکون قدس آقداس وکل ما مسها 
يكون مسا 2 و مسح هارون و ده و نقدسهم 1 

و کان الاحیار والأنبياء دسمول م ن أجل هذا مسحاء الله و ننهی التوراة 
عن اسا اس ۷م ۳19 جاء ی الاصحاح السا ادس عشر من سفر الأيام : 1 ) له 
تمسوا مسحانی ولا تؤذوا أنبياني ». 

و کان ف الملوك اون شعاثر التتویج والميارعة 4 فکان شاعول وداود 
من هو لا ء السحاء 

ثم أطلقت كلمة ١‏ ا مسیح ) ممجازاً على كل ممختار ومنذور » فسمى كورش 
الفارسي « مسيحاً » كما جاء في الاصحاح الخامس والاربعین من سفر آشعیا » 
لان الله أخذ بيده لإهلاك أعداء الاسرائيليين واقامة بناء اليكل من جدید ء 
وسمي الشعب كله سا کم حاء ف امز امير و کتاب لني حبقوق » و منه 
( خرجت حلاص شعبلك : حلاص مسیحاث » ععی الشعب الختار . 
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وثکررت ی کب : افجادا » ا م الاشارة لل الرضو ل 
المنتظر ۳ ۷ » فتارة يطلق هذا الاسم على يوسف » وتارة یطلق على 
موسى عليهما السلام » ولا يزال المؤمنون بالرسالة المسيحية من طوائف 
البهود ینتظرون مسيحاً ي صورة رسول هاد آو صورة شعب مبرور ؛ لا مهم 
لا بدینون پرسالهة عیسی بن مریم علمهما السلام 


2 3 


و فد کان الاعان بانتظار المسيح عل آشده بعد زوال ملحة داود و223 
اليكل الأول » فردد الشعب الاسرائیلی وعود آنببائه بعودة اللك إلى آمير 
من ذرية داود ذفسه تح له اللو لك و تدن الاہم لسلطانه » ترقی الاعان 
) / بالمسيح (( ععبى | گال الا عان ن پالسیح ععی المختار أو النذور للهداية 
و الصلاح ‏ وبلغ هذا e‏ غا رته ف بعص النموعات و مها درو ءة اشعیا الي 
امتازت بتکرار هذه الوعود»فمن وصف القّوة والبطش و الصو له والصو فان 
و مخذول من اناس ورجل آوجاع وآحزان a‏ و حاء ف الاصحاح التاسع 
شر من سر زكرا اله ) عادل ومنصور 23 وو كي عل حمار ان انان ( 
واثفقت أقوال کر عل أنه 5 وا در ای بعلن مجه ؛ و هو النى 


ایا ١‏ اليا س ( ممعم می" ن الأموات ۲ 


وقد كان هذا الارتقاء في فهم الرسالة المسيحية يصاحب آطوار الشعب 
الاسرائيلي في تاريخه المتعاقب » فيقوى الرجاء في المسيح الماك كلما ضعفت 
الدول المسيطرة على فاسطين وهان خطب الثورة و تعاطا م الأمل ي 
ستقلال رعایاها » ویعود الرجاء ی « السیح افادي ) کلما پر ساطان 
اغالبین وبدا ان الامل في روج علیهم بقوة السلاح بعید عسیر » وهكذا 
تراوح تفسیر الرسالة النتظرة بین رجعة الدولة وبعثة امداية عل حسب آطو ار 


التاريخ .ہا حلث فاسطین ف حوز٥‏ الدو له الرومادية سے حمس وستن 


۷ھ 


قبل الميلاد وأخذ الأمل في قيام الدولة يتضاءل ويخلفه الأمل المتتابع ني انتظار 
الرسول المخلص والبعثة الروحانية 3 اقر ن هنذا التحول بظاهر تین تصطحان 
حیناً ؛ وتفترقان » بل تتناقضان جملة آحیان .. فعفلم سلطان افیکل و کهانه 
حين تحول السلطان القومي كله اليهم وأصبح هذا السلطان ملاذ المتطلعين إلى 
کل ر ثاسة قو مہ رصمد للدو له الاجنيية »> ومن الناحية الأخرى دييحت 
الضمائر المتعطشة إلى البقظة الروحية جنوحاً متمرداً على القديم مؤمناً بانتظار 
البعث من غير جائب ) اھیکل ) و بفایاه وما جمد عليه م الز من من الموروثات 

فلما بلغ الکتاب آجله وحانت البعثة الرقوبة كان العسکران متقاباین 


متحفز بن على استعداد ‏ . 


۸ھ 


لبیل 


من تمام العلم باستعداد عصر البلاد لدعوات النبوة آن نلم بأحوال النبوءة 
في الشعب الاسرائيلي من تکاثر عدده وتنوعت أعمال الرئاسة والتعلم بین 
قبائله واسباطه . فان أحوال النبوءة في ذلك الشعب لم تكن على الصورة الي 
تسبق إلى خواطرنا من النظر في كبار الأنبياء » وتاریخ الفترات الي مضت 
بين عهو دهم 5 الأمم المتعددة . 


فنحن الیوم نستهول دعوة النبوءة > ونعلم عن يقين أن الذي يقدم 
على ادعاء الذبوءة في عصرنا هذا يقدم على خارقة مستغربة ويعرض نفسه لامهام 
التدینین قبل النکرین واللحدین ؛ لأن آتباع الادیان یومنون يختام النبوءات 
أو بومتون بأن الني الحديد ينتقص عقائدهم ويزعم أنفسه انه بعلم م ما 
يعلموه على كتبهم وأقوال انبیامہم » آما النکرون واللحدون فاعم لا یقبلون 
دعوة النبوءة في هذا العصر ولا في غيره من العصور . 

وحن اليوم نعلم ان الفترة بين ابراهيم وموسی وبین مومی وعیی 
وبين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم قد طالت حي حسبت بئات السنين . 
ففي اعتقادنا على الدوام ان ظهور الأنبياء حادث جلل لا يتكرر ني كل جيل 
ولا يراه الانسان في عمره مرثين . 


ونحن اليوم نعلم من تواريخ كبار الأنبياء الم أقدموا على مصاعب تخفیف 
المقدمين عا ها وشهو ا بدعو مهم طرقاً اا سهل تدلىلها ام حطمو | لمة 
وسمُھوا اُحلاماً وغروا العمائك ا درحت عايها الامم تت٣‏ رھد عصو ر 4 
وأقاموا عليها سلطان ذوي السلطان كنا أقاموا عليها شرائع الحا كين والمحكومين. 


۰-۹ 


کذلك صنع محد و کذلث صنع مومي علیهما السلام » فمن ولی ا ٰدارڈ 
إلى دعوة على هذا النحو فهو متعرض للعدوان والبغضاء مقتحم على الناء 
طريقاً ا بقیلون اقتحامه من اا > ولا يرون أعجذا رقتحمه سا الا گے 
وأقاموا له العراقيل . ؛ 


أما احوال النبوءة في بي اسرائيل فينبغي أن نتصورها على غير هذا النحو, 
ا اانه ھ2 حملة وجوه . 
فأول ما هنالك من الفوارق أن الأنبياء في بي اسرائيل لم يكن وجودهم 
ندرة ¢ وم يكن ن فر ة ¢ أو : يكن حتما لز اما آن تکون بینوم فر ة 9 
فقد يوجد منهم في العصر الواحد أر بعدائة نبي ها جاء في سفر الماوك الأول 
حیث جدم ملك امبرائيل ١‏ الأنبياء نحو أربعمائة رجل و سأخم 7 
رامة حلعاد للقعال ۲ ا 


3 


| وخیر ما ورد ي وصت مکان الانبیاء بین بي اسرائيل قول الني ( محمد) 
صاوات الله عليه : ( علماء ای کانہماء 9 اسرائیل ا 

و کا عمل النی اذن ف شعب اسراثیل کعمل العالم الفقيه ي الامة 
الاسلامية » ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة أو العامة في وقت 
من الاو قات » ولم يكن قياءهم انكاراً لقيام الأنبياء من قبلهم » بل هو تفسير 
لاکتب والنذر و حض عی اتباع الستن الي رسبها شم من قبل ابراه > 
وموسی » ویعقوب ؛ و غیرهم من الانبیاء السابقین » بل کانوا بعلمون امن کات 
اعهد القدیم ان الّه وعد اسرائيل « ان يقيم آنبیاء مثله و جعل کلامه نی آفو اههم 
) ۱۸ 2 ( وان بعص هؤ لاء الأنبياء قل رتحدث إلى الئاس بكلام غير كلام 
الوحي فعا :€ آن موه eee‏ وان قات ي قاملث ےت تعرف الکلام ال 
۲ يتكلم به الرب فاعلم ان ما تكلم به الني باسم الرب ولم بحدث وم بصر 
فهذا کلام ۱ ره ارب > فلا تن منه ) . 


۷۰ھ 


إلى وصايا الأنبياء إذا دعوه إلى عبادة رب غير اه آسرائیل .. فاذا قام في 
وسطاتك لی ۳ صاحب رؤا وأعطاك آرة ۲ اأعیجو بة وو وله تسمع لكلام 
داك الزن أو صاحب الرؤيا ان دعاك إلى عبادة آلمة أخرى لم تعزفها وتعبدها 
ولو صدقت الاعجوبة آو الابة . 

۱ « ۱۳ تننبه » 


& 


ولم قكن النبوءة باذن من ذوي السلطان أەراء کانوا أو کھاناً و شیوخاً 
مطاعين في القبيلة . بل عتلیء یقین الانسان بالاحاء الیه فيمضي ی تبلیغ و حیه 
ولا يقوى أحياناً على کف لسانه کا قال ارمیا : «قد آقنعتی با رب فاقتنعت 
وآ ححت علي فغلبت . صر yo ls‏ ارب جللتي 
بالعار والسخرية » فقلت لا آذکره ولا آنطق باسمه بعد » فکان قلي كأنه 
ذار مبحرقة محصورة في عظامي ؛ فلم تكن لي طاقة بالسکوت ) . 
« ۲۰ آرمیا » 


1 
کے نے اد 


وكثيرآ ما كان الذي ينجي على زملائہ ۲ عصر ه و حالفيعم 2 لفسير النذر 
من ربه » کا قال ارمیا : « من عند آنییاء آورشایم خرج نفاق إلى الأرض 
كلها ... فلا تسمعوا كلام الأنبياء الذين یتنبلون لکم فانم ببطلون عحلکم 
وستکلمون درو با قاو م ا ے 

۲۱ ۳3 قال خا للل اسر اثیل : ( هو دا الوت قل جعل روح کات ي 
آفو آه جمیع أنبيائاك هؤلاء ) . 

قال هلا فتصدی لہ صدقا گن کنعانة ) وضرب ممخا على الفاك وفال له . ۰ 

وكان المعهود في الانبياء كما روت كتب التوراة أن يطلب آنبیاء اسرائیل 
حالة الكشف کی رطا ها التصوفون و النساك فسا علمناه دن أخبارهم المتواترة 6 
فمنیم من يصوم ودتهحد و عسات عن فضول العیش و بلتمس النازه والامار 


5 قال دنیال ۳ م !کل ها ها شهدا و يدخل 52 فمي ےم ولا حمر و 


o۷1 


a ۶‏ 3 کین یل ۱ 
ادهن حي کت لاه اسابیع 4 وف الیوم 1 رایع والعشرين من الشهر اليك 
اذ كنت ال جانب النهر العظم دحلة رفعت عيبي ودظرت ا . 

بل مج من کان دستعين بالسماع لرشعر رصفاء الر 3 و بستاهم الغیب 
كما جاء في سفر صمويل الأول : ١‏ انلك تصادف زمرة من الأنبياء منبطون 
من الا کة أمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبأون فيحل علياك روح 
ارت ۰ ۰ 

۰ صمو دل أول » 

أو كما جاء في سفر الماوك الثاني : « فقال اليشع حي رب الحنود » والآن 
فأتوني بعو اد ê‏ فلما ضرت العواد بالعود كانت عليه بل ارت ن1 . ) 

ولكن الأغلب مع هذا امهم كانوا يرتادون ا حلوات وینقطعون فی جوانب 
2 ( اد 7 خابور ادفتیحت فرآبت رزوی ألله 6 


ه ١‏ حزقبال » 


۱ ولا لام مع ی آن يلهم الله ۲ بالرؤيا الصالكحة أو الد! بل اليين انساناً من 
غير الانيا باء ومن غير شعب اسرائیل کا مم دیما لك و باعام > » ولکنهم ناهن 
ليعر فوا د بأنفسهم حى الانییا 2 اء والرسلین . 


3 


وكان الغالب على سامعي النبوءات أن يطلبوا آية يعلمون بها آن الشکلم 
بنطق بوحي من الله » و لکن طلب الارة م یکن عندهم دللا على اليقين 
والايمان » وربا اذن للننى أن يطلب الاية وبمعن في طابها فير ى من الأدب ألا 
خوج ريا الل 09 
ولا اشعيا » 


على انهم كانوا يلجأون إلى الانبیاء یستشیرونمم قبل الحرب أو الرحلة 
أو الاقامة لعلمهم امهم آقرب إلى الله وأدنى أن يطلعوا على الغيب المحيجوب 2 
عن أنظار الدنيويين المنغمسين 2 و احباة 1 و من هؤلاء الأنمياء من کان 


oV 


جو 


يستمع الوحي صوتاً عالياً ومن كان محسه اهاماً أو هداية أو رؤيا صالحة > 
وغالباً ما كانوا يقصرون رسالتهم على النذير بالعقاب لجار ج الشعب عن 
سنة الا قدمین واحرف عن سواء العبادة كما تلقاها آباؤهم من الأنبياء السابقين؛ 
فلم تكن النبوءة اقتحاماً ولا بدعة مستغربة » ولم يكن فيها حطر على الي 
الا حين يتصدى للملوك والأمراء فيأخذ عليهم مخالفة الشريعة أو هخالفة 
المأثور عن السلف » » ومن هؤلاء الماوك والأمراء من كان يعمد إلى التنكيل 
بالني في هذه الحالة ليثبت للناس كذبه وانه لم يأت من عند الله » اذ كان 
موت الني الكاذب احدى العلامات على بطلان دعواه . 

ولعلنا نصف االة حق وصفها حين نقول ان الوم رن هد 


الانبياء » ویر قبومهم ولایعتبرون ظهورهم خارقة یستهولوما آو یستخربون 


تکرارها وان الانسان التهیء للنبوعة كان خشی آن بسکت عن الدعوة می 
جاشت ضمائره بحوافزها وآلحت علیہ أیاماً بعد أيام » حي يصبح السكوت 
في حكم سريرته عصياناً لآمر الله ونكولا عن ارادته » ومبي استقر في 
سريرته أن طلب الآبة تجربة لله وضعف في الايمان فأسلم اہی و ج 
تجیش فيه بروح له آن بنذر ویبشر » وعل الّه بعد ذلك أن يفيت نبوعته وآن 
مهدبه و بهدي الناس اليه EE‏ 


%+ % بو 


وف عصر الميلاد » ذلك العصر الذي ترقبت فيه النفوس بشائر الدعوة 
الامية من کل جانب کا بترقب الراصدون کو کباً حان موعد طلوعه لا جرم 
تتفتح الاذان لصوت البشر الوعود » ولا جرم کذلاث آن یکون البرهان 
اللطلوب منہ علىی قدر الرجاء نی ا حیر المنتظر » وأن بمتحنه الناس فيعسروا غاية 
العسر نی امتحانه » خوفاً من سهولة الدعوى على الأدعياء » وخوفاً من بطلان 
الرجاء في ابان اللهفة على الرجاء > فهو رجاء عظيم يعلقه المرنجون على برهان 


عظيم .. 





ند ۳ 
3 


۷۲ھ 


لاور روو رر 


كان العام اليهودي ني العصر الذي ولد فيه السيد المسيح يشتمل على 
طو اف مختلفة ‏ لكل منها مذهيه ١‏ في انتظار السیح الخلص الوعود . 


والتء تعریف بهذه ہر ا صروري لتقر بر مکی العقيدة الخديدة بين 
العتا 0 الي سبقتها ي بئات د ی اسرائیل . 


es‏ من جهة ا لانه - فما ر أقوى دليل يرد به على 
الناقدين الحدئین الذین ظهروا منذ القرن الثامه ن عشر وجمحت بهم شهوة 
النقد و ال رن حی جاوزوا الشلك في النصوص والروايات إلى الشلك في 
وجود السيد اس نفسه ۰ كأنه ۲ آزعمهم شخصیه من شخصیات الا شاط 2 
وتسقط دعوی هؤلاء الناقدہن مجرد الاحاطة ناضول المذاهب الى كانت 
معروفة في عصر الميلاد » لأن الدعوة المسيحية كانت تعدیلا" لكل مذهب 
من هله المذاهب في ناحية من تواحيه » وكانت هذه التعديلات في 
جملتهاً تتوب ال وحدة متماسكة من القواعد والثل العلیا » لا بد.ها من 
( شخصية 1 E‏ عن هذه الذاهب یرتا > قادرة على عرض شعاثر ها 
وعقائدها على محلك واحد متناسق الفكر والابمان 


ونكتفي من الطوائف الدينية الي كانت معروفة في عصر الیلاد بخمس 
منها ۰ وهي طوائف الصدوقيين والفريسيين والاسيين والغلاة والسامريين » 
و کل 1۳ أنه هن اة ااطو اف سے ن 44 ي ثار ربح سے کر به ھم“ ف نا 
الی نتو قف عليها قوة المذاهب الديئية ۵ 
فالصدوقیون هم في دعواهم أتباع . « صدوق » وآسرته الذین تواترت 


oV 


الر و ا: ےتا ہم کانوا بتولون الکهانة ی عهد داود وسل, مال 


وكانت طائفتهم مهمة بمر اكز أصحابها , ۳ على ا لحملة أنصار 
الحافظة والاستقرار وآصحاب الوجاهة والراء . 


وقد كانوا «تشددين في انكار البدع والتفسیر ات ؛ متشیئین بالقدم 
يؤيدون سلطان الميكل والكهان ويقبلون أقدم الكتب الي احتوتما التوراة 
و یں عون عايه السلام وبدرفضون ما عداھا ولا سما الاتورات 


امتقو ا 4 یی 


وتدعوهم المحافظة على النظام القاتم إلى مسللك باقن عقیدم‌م فیدا 
هو ظاهر من لوازمها . فقّد كانوا أقرب اليهود إلى الأخذ بالحضارة اليونانية 
عادات المعيشة في البيئات الرومانية » ومنهم من كان يدين ببعضى المذاهب 
الفاسفية ذهب أبيقور كما كان مفهوماً في ذلك العصر » وقد كان الشائع 
عنه بوه‌ئذ اه مذهب اللذة الحسية والمتعة بالر ف والنعم » و كتنهم في الواقع 
لا يناقضون سنتهم وسنة أمثاهم في کل زمن فام محافظون عل نظام الجدع 
لآم أصحاب اليد الطولى عليه » وغذا حبون متاعه ونعیحه ویوفقون بینوم 
وبين أصحاب السلطان السياسي وقد کانوا یومثذ من الیونان والرومان » 
ول ای هذه الذزعة ا ہم يؤمئون ١,‏ ات الكت اليمهودية الأولى لا تذكر 
البعث ولا الیوم الاخر ولا تعد الصاین حباۃ بعد هذه ا لحیاۃ ء خلافاً اطوائف 


الاعری الي لؤمن را لبعث و السات 


وقد كانت الحملة على السيد المسيح بقيادة اثنین من کبار الکهنة الصدوقیین 
وهما : ( حنانيا ) و (١‏ قيافا ) ) و بکن ٤‏ ذلك عجب > لأن الصدوقيين 
جميعاً يحافظون على سلطان الميكل ويحافظون على النظام القام آو لا یستر حون 
إلى الثورة والانقلاب . 


و حلاص الاداب الصدوقية اعنم حرفيون 5 مسائل الدین متوسعون 


۰۷۵ 


ي ڈیہ ائل ا 4 واہم بعاشر ون الاجا اب ولا بعتز لو مہم ابناء 
فو مهم ۱ لن آعمام ومراکز هم متصلة بوي الساطان 


وت ابل الصدوقيين طائفة آحری هي طائفة الفریسیین » وهي آقوی 
ن الطائفة الصدوقية در ة العدد وشیوع المبادىء والاراء > وحسن السمعة 
بين سواد الشعب وعاية القوم الذين لا يخالطون الأجانب > وان ٺم يكن بین 
أفرادها كثيرون في مرثبة الرؤساء والوجهاء . 
واسم الفريسيين مأخوذ من کلمة عبرانية تقارب کلمة « الفرز » العربیة 
في لفظها ومعناها » فهم الفروزون آو التمیز ون وخصومهم بطلقون عليم 
هذا الاسم وکا وفوا لاعتقادهم امهم فرزوا آنفسهم عن الساف واعتز لوا 
طريق الجماعة الأولى . أما هم فقد كانوا يطلقون لقب الفريسيين أو المفروزين 
على آنفسهم ویر دوه إلى خطاب الله لبي اسرائیل جا کا بروونه یىی 
الاصحاح العشرين من سفر اللاويين » فهناك يمخاطب الله الشعب قائلاة 
( وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي ) » فهم عند أنفسهم المميزون المفضلون.. 


عو ا + 


هذا كانت تلازمهم في بعض الأحيان صفات الادعاء والتعالي الي 
هدفاً لحملات السك المسيح نا ما بظهر و نه من الثمة والکر راء 1 


علی أنہم کانوا یقابلون بهذه الکبریاء کبریاء الوجاهة والروة الي 
کانوا a‏ عل خصو مهم الصدوقيين 6 و کانوا شورون عل السلطان 


) حیث کان فی ال ھیکل آو فی المراجع الأجنبية » فكانوا ينكرون 
على الکهان استبدادهم بالشعاثر والراسم » وینکرون في الوقت نفسه عادات 
الاجانب والمتشبهين بهم محاكاة للحكام والمتساطين . 

وقد كانت ثورتهم الأولى ثورة على البدع الأجنبية الي کانوا یرفضوما 
كل اأرفض ولا سامجون من بقھیلھا »> فلما آمر المللك ) انطیومحخس ) کاهن 
اشيكل أ رصح ي مل سے بالخنازير (١‏ سئة ۱۲۸ قبل امبلاد ( قاموا قيامة 


8ھ 


رجل واحد وعرضوا آنفسهم للموت بالثات والالوف کراهة لهذه البدعة 
النجسة » وحدث في عهد الرومان أن الوالي « بتروئیوس » عجب من عنادهم 
في مقاومة الدولة الرومانية مع ضعفهم وقوتما فسأل زعماءهم : كيف حطر 
لکم آن تحاربوا قيصر ولسم أكفاء لربه ! فقالوا : تحن لا تحارب قيصر ولا 
نزعم أننا أكفاء لقوته » ولکننا موت على بكرة أبينا ولا تخالف الشريعة › 


+ ج بد 


ومن نقائضهم 2 ٹور ٣م‏ على استبداد افیکل ورغبتوم ي تعمم الشعاثر 
الى كانت محصورة ني المحاريب هى الى دعتهم إلى إقامة هذه الشعائر بي 
البیوت بغیر حاجة ای الکهان الرسومین » ولکنهم یابثوا آن جعلوا من کل 
پیت هیکلا" مقدس المراسم .. فكانوا على ميلهم إلى السماحة ومقاومة 


الاستبداد ) الرسمى 2 آشد من المتشناد بن 7 


۱ إلا ان الغالب عايهم حن ييتعلبوك عن وو اي ی ۳۹ النقائض 
نهم أقرب إلى التصرف والقياس ء أو أقرب إلى ہم العقل کي مسائل التصوص 
والتقالید » فکان الصدوقیون مثلا يصرون على شريعة العين بالعين والسن 
والمسامحة على القصاص ؛ و کان الصدوقیون آقرب ای الادية والقواعد 
العملية وكانوا هم أقرب إلى الروحانية والآداب النظرية أو آداب التأمل 
والتفكير 1 وول كان انکار البعث وا حیاۃ اأر وحية آشد ما بنکر و نه على 
حصومهم الصدوقيين »ء ومن أجل هذا سبو دم مراحل ال انتظار ا حلاص 
أو انتظار المسيح المخلص ني عالم الروح » غير مقيد بشرط الصولة والصو بخان . 

وإذا وصف الصدوقيون على الإجمال بام طبقة « الارستقراطبین » 
فالذين ستحمولن وصف الدعقر اطيين دون غير شم من طواثف اليهود ۲ 
ذلك العصر جم الفر یسیون ۰ 


و قد حاء عصرم 352 وهم دنسمو إلى فر دمن 0 فر دق مٹھما ۳ 


22 توحبد وآنساء ۲۷ 


الحكيم ١‏ هلل » الذي قدم إلى فلسطين من بابل وهو الفريق السمح الو دود 
ي معاملة الأجانب ۰ والفریق الاخر يتبع الحكيم ( شماي » و هو آقرت إلى 
التحر ج والتضييق ورد الراغبين في دخول الدين من غير اليهود » وكان شعار 
هلل الاعتدال بين الزهد و ۶ و کلمته لاق رة : « ان الزيادة في اللحم 
زيادة في الدود ) » وشريعته في العاملة آن الشريعة كلها کلمة واحدة وهی 
ااا آن تصاب به » و کل ما عدا ذلك مه ن الأحكاء 
المنزلة فهو تفسير وتفصيل 3 و الحكم ( شماي » فقد کان الاعتدال 
بہن الزهد والتاع آکر ما یطیق » وروي انه كان محترف النجارة لیعیش 
من كسب عمله » وان غيرته على القديم كانت آقوی من اقباله علی التجدید 
والتصرف ۲ تأویل النصوص .. ۱ ۱ 

والقول ا رامع بین 0 رخین آن معلمي السید السیح في صباه 3 کین 1 
طائفة الفر يسيين . 


والطائفة الثالثة ابي تقل عن هاتين الطائفتين في العدد كثيراً وتساويها 
آو ترید غلیها نی القوة والاثر هی طائفة الاسین آو الأسینیین کا یکتبها 
وو ار غو ف هر ل 

'عددها كا قدره المؤرخ يوسفيوس والفيلسوف فيلون لا يزيد على.أربعة 
1 لاف یعیش ہر هم ي جنوب فلسطين . 

ومصدر قو r‏ صرامة العقيدة و تنظم ال خطة .. وقد تكو ن دلالتهم 
أعظم ون نوم میم طائة م من صمم الامة الاسر اثبلیة قد استقلت بشعاثر ها 
وعباداتما وآراتها وأسرارها وأوشكت أن تستقل عن « الميكل ') كله في 
علاقتها بالدين والقومية » واولا انما تعترف بتقريب القرابين في الميكل لم 
حسیت من طواثف البهود » ولکنها مع هذا تنكر ذبح ا حیوان ولا تقرب 
القرابین من غیر النبات ۱ 


و اسم هذه الطائفة مختلف عايه 2 ولکن ال اجح من .الأقوال المتعددة 


6ھ 


ان الاسم مأخوذ من كلمة « آسي » معي الطبيب أو النطاسي ي 7 الارامية ع 
وهی تشد هذا العی 2 اللغة العر دة ال عل اللغة الارامية اقرب اللغات 
السامية الیها » ومن العقول أن يتسمى أصحاب هذا المذهب بالاسین لام 
کانوا بتعاطون طب الروح وددعول ادر اء ال مرضى با لصاو ات والأوراد ۰ 

وقد ذشأت الطائفة على الأغلب بالاسكندرية في القرن الثاني قبل الیلاد » 
واقئست من مدارس الاس‌کندر بة كثيرآ من او العيادات السرية وبعص 
المذاهب الفاسفية ۰ ذهب فبثاغورت الذي حر دبح ا حروان 5 وبدعو ال 


.. التقشف والقناعة بالقلیل‎ ٠ 


وکان حراماً عند آبناء هذه النحلة آن علك أحدهم ثوبين أو زوجين 
من النعال آو بدخر الامتعة والاقوات » و کانت الرهبانية غالبة علیهم الا من 


۱ أذن له بأ لزواج ویعفی من قيود التسات و المتو له ۰ 


¥ *% لد 


وكانوا ينتظمون في النحلة على ثلاث درجات : درجة التلمذة ويقبلون 
فیها الصبیان فیما دون الم E‏ درجة المقسمين وهم الذين يقسمون اليمين 
ويقضون سنة في الرياضة والتدرب على العبادة والاطلاع على الأسرار > 
م ينقل امريد إلى درجة الواصلین ويقضي فيها سنتين » ثم يلبس شعار الطائفة 
وهو وب أزرق وزنأر ويحمل الفأس في يده » كناية عن العمل الشاق › 
و شم بين المرحلة الأولى و الرحلة الثانية شعاثر متواثرة یقوم بها الأساتذة » 
منها الاغتسال » وتلاوة بیض العهود » ویقسم آحدهم مرة واحدة عین 
الأمانة والمحافظة على سر الحماعة » ويحرم عليه القسم بالحق أو الباطل مدى 
الحياة » ویجوز فصل العضو بعد رسمه إذا حنث في عینه وانفق مائة من 
الاخخوان على ادانته » 8ه يوز الحكم عليه بالموت إذا بلغ الحنث حد اللحيانة 
والكفر يقواعد الاعان .. 50-2 


وهم يتطهرون من الحدث » ويصلون عند الفجر » ويحافظون على 


۷۹ 


الراحة ف دوم الست 3 ومنهم من لا وستم يح ي ذلك ايوم ازالة الضر ورات . 
وليس بيهم رئاسة ولا سيادة ¢ والرق عله م حرام 2 وعملعم الفضل 
الزراعة والصناعة اليدوية ۲ ۳ التیحار ة فهي ي في مهبم عمل یت ۳ 


عبر ای 4 و بی منھا حمل السلاح للقعال 


وا ا ده مهم مصسر الشر کله ‏ و الہ سرور ہا «م رور بالدنس وال اه 
و کان بغلب عايهم من أجل هنذا ووم ںا والندم وکل ما یماح هم 
هن رس ذهو سرور الروح آو دی الاتصال ام الأرواح ¢ وهو عام 
ماوي ف أعل الاثیر بر تمع اليه امم من د لہ أده ة والریا ص2 4 والمقنوت 


وكانوا يتاخون ويصطحيون اثنين انىن ف حلام ¢ وقلما کانوا 
یشاهدون نی الدن الاهلة بالسکان آو نی الأحياء البّى يرتادها القصاد الفرجة 

و هم مومنون بالقيامة والبعث ورسالة المسيح المخلص 3 معتقدو ن أن 
ا حلاص بعت روحالي مهدي الشعب إلى حباة الاستقامة و الصلاح ورائدهم 
ي طلب اأرضا من الله هو الني عاموس الذي کان يعلم الشعب 2 التقرت 
إلى الله بالعدل والرحمة خير من التقرب إليه بالذبائح والهدايا : 


ولا يبعد أن يكون الغلاة أو الخليليون أتباع يهودا المليلي فرقة متطرفة 
من فرق الاسین ۰ لام يسلكون مسلکهم في التقشف والقناعة ویزیدون 
عايهم بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص © ودم 
الذين ثاروا ونظموا العصابات في السنة السادسة أو السابعة قبل الميلاد وتمردوا 
على آمر الاحصاء الذي صدر من « کرینیاس ) ) حا کم مبوازننة أو أصبح الیهو د 
عوجبه معدودین من رعايا القيصر » ۳ عبیده الذین بدینون له بالسیادة 
وحجتهم آن طاعة القیصر من عبادة الأوثان » وان احصاء الشعب لاعتباره 

عبید القیصر مروق به من الديانة.ولا رفع اللك ه کرد ثال النسر القيصري 
فوق هیکل بیت القدس ذهب اثنان من الغلاة البه وانتزعله عنوة وآنذرا 
وا ما شاه رن اه ره وت هرازه تا اوه 


9۸° 


0 وذووه ف ابان الثورة © و کانت الدولة 
الرومانية حذر الفتنة نی هذه البقعة التوسطة بین القارات الثلاث »> فکانت 
تؤثر التقية والمداراة في معاملة الثائرين » ولا تأخذهم بالقمع والسطوة إلا إذا 
ضاقت بها سيل اخلم والاناة 


والطائفة السامرية خبط من الیهود ی كانوا يقيمون بي مملكة 
اسرائیل القدعة » يقال انهم قبائل آشورية آرسلها ملوك بابل ال فلسطین 
و ها في آما کر ن القبائل اليهودية الي نفيت إلى ما بين النهرين وسمیت 

ن أجل دل راز بابل ؛ ويقال اہم احتلطوا باليهود الذين يقوا ۲ بلا دهم 
و 1 تحملهم الدولة : باية إلى بلادها مع القبائل المسبية » فو قع من هذا الاختلاط 
في السكن والنسب اختلاط في العادات والعبادات » وعاد اليهود الذين رجعوا 
من السي بعد سقّوط بابل فأنكروا ٠‏ ريين شعائر هم المخالفة لتقاليدهم 
وامپموهم بعيادة الاوثان » ورفضو ۱ ناو سك في بناء امیکل امدید > 
فعمد السامریون ال بناء هیکل خاص هم في جرزم وجعلوا یتعمدون آن 
یدنسوا هیکل بیت القدس وبحصروا القبلة ئىي هیکلهم ومثابة حجهم وعبادمم . 
وقد بقی منافساً میکل بيت القدس زهاء مائي سنة حتی هدمه رئیس کهان 
زیت اللقدہ ن حناهیر کائوس قبل البلاد ار من مائة سنة ) ولکنهم آعادو ا 
بناعه وظل قاعاً حتى هدمه الرومان بعد ثورة السامريين ثي القرن الحامس 
الميلاد » وقد هدم فسياسيان مدينتهم وأقام على أنقاضها مدينة سماها المدينة 
احديدة « نیوبولیس » آو نابلس العروفة الیوم » ولا ترال بقایا السامريين 
تحتفظ بتقالیدها وتعتمد عل نسخة التوراة اللکتوبة بلغتها » ولا تعترف بکتاب 
بعد الکتب اللحمسة الى تعرف بالکتب الوسوية » ولا تدین بعاصمة مقدسة 
غیر موطن هیکلها الهدوم جرزيم » وقد استحکم العداء بین أصحاب 
الميكلين في عصر الیلادحتی بطل الامان ي السفر بین السامرة والبلاد الاخری > 
وتعرض للاهانة والنکال كل من خاطر بالسفر إلى السامرة من مود الحنوب أو 
الشمال . 


ہیں > 9۶ 


o۸1 


ومن الحقق 0 هو لاء السامر بین کان شم شأن ف تطور 7 المسحة 
آو فکرة انحلاص المنتظر على ید الرسول ا مو 6رت رع شام هذا إلى 
النزاع القديم بين ملكة ہو دا ي ا حنوتب وملكة اسرائیل ال قار عا ا السا ساهر يوك 4 
وهم ينسبون إلى یعقوب ویدعون امہم دول عير هم ا حدیرون باسم 
) الام مرائیلیین (( 
فإذا اعتقد صحاب ملکة ممودا نی ا حنوب ان عاصمتهم - بیت القد رت 
ي ي مقر الاك النتظر » وآن هذا اللات المنتظر سيكو ن من سلالة داود فهذا 
الاعتقاد اد ديهم ودرد الممجد إلى دولتهم ونحعل ا حلاص على آیدیهم 3 
ولكن السامريين أبناء الشمال کانوا بلیجون ي عداممم لداود وذردته ويثيرود 
النزاع م بين الأسياط 6 ولد كرون عل الاقل عقیدة ا حلاص على يدي 
مك من آسر ة المللك ٤‏ مهو دا ودمتحون ذلك السییل إلى الاعان با حلاص 
الرو حانی والهداية الشعبية ويزعزعون الثقة في أحبار اليكل الجنوني وفيمن 
سی أن يبأيعوه بالملاك ادا حان ا موعد القدور .. 


*# و 4 


ول مل البلاد جمیعاً سب - هلا سے من آناس ها و هنال يتسوا من اپ 
الطوائف 0 واعتزلوا الدد مأ وعاشوا ي الصوامع عر و0 عن سے ۰ 
وارتفع شا e‏ ي أعين الشعب او له با لدعاة المٰغامسہن للد دا ي گی بات 
الساسة والكهان 4 ومن هو لا ء ) بادلوس ( الذي یل عليه دو سیفیوس المؤرخ 
الكبير ثلاث سنوات . وكان هذا الناسلك الثائر يعيش في عزلة ويأكل ما 
يتمق له دعر سی ولا اه 4 وبکر من التطهر با ماء وار بالرياضة 
والتلاوة 4 و کان على مثال ہائوس سا متعددون دش هو له ي شعاثر الاعتز ال 
والاغتسال » وأشهرهم يحى المغتسل المعروف ني الأناجيل باسم یوحنا 
المعمدان . ۱ 

آما موف اطیکل من هله الطوائف والفرق فهو الو قف ) الرسمي ) 
العهود .. وآما موقف السئولین الذین او لوك أن بتجنبوا التحیز لهذا أو 
ذالك » ومسحتھدوں غاية اجتها دهم آن روکسا تھے الشعب ولا تخضیو | سلطان 


oA 


الدولة » وقلما بتیسر النجاح في هله المهمة » ولا سیما ني أوقات القاق 
والتطلع والتبرم بکل موحود : 


کان امیکل خيمة في عهد البداوة » وكان الشعب يعتقد قديماً أن الله 
يتجل في هذه الخيمة للأنبياء والكهان » ثم بنيت ا حیمة من خشب یفك وینقل 
في أيام التيه » م أقام سليمان الحكيم هیکله بدبلا" من ايمة والعبد اطشي » 
وقيل إنه أنفق عل بنائه مائة ألف.وزنة من الذهب » وألف ألف وزنة من 
الفضة غير ما جمعه أسلافه وأعقابه » وبلغت تكاليض بنائه بحساب أيامنا 
ا حاضرة نصف مليار من الحنيهات وضعف ذلك في حساب الاخرین حسب 
تقدیر الثقال ي العاملات الرسمية وغبر الرسمية » وعظمت هيبة امیکل 
وارتفعت أقدار كهانه وأحباره ردحاً من الزمن : م هدمه البابلیون بعد أن 
قام ي يك کان جا ن أربعة قرول » ۳ کورش لفار‌ي باعادة بنائه بي 
سنة ٥٥٥‏ قبل الميلاد » وجاء اللائ هيرود بعد خمسة قرون فجدد يناءه 


واضاف البه ( وتم ذلك أو كاد في عصر الیلاد .. 


لکن افیکل بعد تقلب تون ر وسيطرة الدولة عل مناصب الکهانة 
خسر من الکانة عقدار ما کسب من الفخامة » وبداً عصر البلاد وسلطان 
121 بتداعی في ا حقیقة الواقعة کہ ی الصورة الظاهرة : یتداعی 
لانه یقوم على غير ثقة » ویتمکن لانه کان الوئل الوحید الذي بقي لقومه 
بعد زوال ملکهم والیأس من اعادة ذاك اللك » مع غلبة الرومان على الشرق 
والغرب في عصر الميلاد . 


و ے٠٣۰‏ 


وقد كانت وظائف الميكل كلها محصورة ني أصحاب الكهانة » وهي 
دينية كانت موقوفة 3 سلالة هارون أو قنیلته لا بتولاها 
عماهم فی افیکل لمامة الصلاة والإفتا 
اله وتعديم الذيا” بابح والخدمة الدينية ۴ الأعراس وا اعم والعناية ؛ 7 


0 


ن آسباط البهود 4 ومن 


المقدسة » وقد تزايد عددهم م مع الزمن حی قیل ان القائد زربا بل ر آي الولود 


۸۲ 


ی بابل ) كان معه عند عودثه من البلاد البابلية حو أربعة آلاف وثلثمائة 
كاهن غير السابقين والتخلفین » وطذا کانوا یقسمومم إلى فرق نفو م کل 
فرقة منھا بالخدمة 5 ف من الشهر و ھقتسمون جمیعا ي النذور والر تبات 1 


و لا تطاول ااز من وتکاثرت در یه هارون و سول مم لوف دعر عام 
و غر عمل 4 بتعاطون صناعه الکهانة و بفتسمون النذور ولا يشير كون ي ح 
تعليم الشعب ولا في إقامة الصلو ات » ووجد إلى جانبهم أناس يعر فون الكتابة 
ویِسجلون الأسفار الدينية ولا لصیب مم من وظائف ال ميكل ولا من نذوره 
وأوقافه وھؤلاء شم جماعة )) الكتية ( آو فمهاء الدين ۰ وکانوا جمرعاً م 
الفر بسمین لام 2 الذين يقيلون الاسفار الحدرنة و بعتمدون علیعا ي تن 
والمعاملاات 3 حلاف لالصدوقيين الذين کانوا ہے کا تقدم سب نے ول تلاو مم 
على الکتب ا موسوية ا وبرفضون كني الأنمياء من بعدھا ولا بعتمدوں 
من ۴ على جماعة الكتية والفقهاء ۰ 


 *‏ ےسج 


فلما جاء عصم الميلاد کان کثبر من الکھان یشتر کون فی صناعة الكهانة 
ولكنهم لا بعملون ي ۹ يكل ٤‏ و کان کشر م ن الكتية و اافمهاء دشر کون 
ف العلوم الدينمة و لكنهم لا سيول من رو سائه اوراڈن 2 وشاع بين اشعب 
اهمال الكهانة ني المسائل الدينية الي تحتاح إلى التعلم والافتاء على انحصوص 
وشاع ہیس الشعب 2 الاقبال عل الغلما اع ) غير الوراثيين آو عبر الر سمسین (( 
لسؤالهم في المعضلات والاقتداء بهم في مسالك الحياة » فأصیبت ا مکانة 
« التقايدية ) بض بة قوية وانفسح الطريق للدعوة الدينية غير مصحوبة ة بالمراسم 
( الكهنوتية ) والشعائر ١‏ الميكلية » على انخصوص 


وولد السيح المسيح ووظائف الميكل على أشهر الروايات مصفاة في 
الجمع الملقدلس الذي یطاق علبه اسم ( السنهدرن ) وعدد أعضائه واحد 
وسیعون عضوا مهم ثلا يه وعشرون تا لف هسم امحل س الخصو ص وتغلب 
علبيه الصبغة األرسمية التقايدية و بتصل اعا برجال الدولة 5 الشئون 


o۸٤ 


العافة و ما ابجع مھ :ام تمه الأحكاء والمحافظة على الشر دعة المحلرة أو 


الشريعة الموسوية . 
وعلى حسب الألوف نحاول أصحاب المناصب في « السنهدرین » أن 
يرجعوا بأصله إلى أقدم العهود » وکانوا بزعمون أنه هو المجلس الذي 
ورد ذ کره 2 ی سفر العدد اذ بقول : ( ارتا وض اجمع ۵ سن 
رحلا من شیوخ اسرائیل الذین تعلم أ سم تیوح الشعب وعرفاژه وأقبل 
هم إلى خيمة 0 فيقفوا هناك معلك » فأنزل أنا وأتكلم مع واد 
9۷ الذي علياك و آضم عایهم فیحملون »علك ثقل الشعب 5۷ اه 


و حدكك ) ۷ 


غير أن المراجع التاريخية ومراجع الکتب الدينية نفسها تخلو من ذ کر 
السنهدرين » الا اشارة عايرة هنا وهناك لا بستفاد منها تقدیر عدده ولا 
تفصيل حقوقه ووظائفه » وما لا ريب فيه أنه المجاس الذي كان بي عهد 
السيد المسيح قد سلب حق الحکم في الحراتم الكبرى قبل هدم اليكل الثاني 
بنحو أربعين سنة » وكانت أحكامه الكبرى في أيام المسيح معلقة على اقرار 
ا حا کم الروماني يبرمها أو ينقضها حين يشاء 


6او 3 


وإذا نظرنا إلى موقف هذه اميثة من بشری « السیح النتظر » ۸ نکد 
ثری فيها ناهنا إلى البى جو بتلك ار ف + لاطا ت الحكم بفساد الزمن 
كله واليأس من صلاحه وامهام القائمين على شئون الدين بين أهله » ولکنها مع 
هذا لا تستطيع أن ی مله الدعوة ام هی باب الامل الو حید ي و حه 
المؤمنين والمٰرقسن 4 فهي ي مو فف الا من رحاء الشعب کله أن حمق 
عل غير يديه 4 1 مو قف من تاهب للبطش بالدعو ة على قدر الا قبال عامعا 
ومخايل الأمل في شيوعها وانتشارها » وهي إذا انتشرت لم يكن انتشارها 
في مثل ذلك العهد مقصوراً عی الدهماء دون غیر هم > لان الفقهاء والعلماء 
والتعلمین کانوا من الفریق الذي یستریب بالکهان ولا یأبی آن بصدق فیهم 


5۸۵ 


ام کهان فاسدون مفسدون > - آنعر الز مان ہم ان ندر کهم 
صيحة النذير وينصب هم میزان احساب . 

ولا يستوفى الكلام على القوى الدينية الي كان ها عمل محسوس فى 
موطن السید المسيح قبیل میلاده علیه السلام بغير الاشارة إلى طائفة الندريسن 
و المنذورين الذین و هبو | آنفسهم ۳ وهبهم أهلود.م با القداسة و حدم4ه الله 
والتدشیر را ليوم الوعود : :۳2 حلاص ضس الظلم والحور والتطهر سج الذنوب : 

ول يكن هؤلاء النذريون طائفة نجمعها الوحدة الي تجمع بين أصحاب 
النحل والمراسم الاجتماعية » ولكنهم كانوا آحاداً متفرقين ينذر كل منهم 
دة أو بنذرہ آهله على حلة ع ولا سول ال حماعة و احدة عبر ا عة : 


الامة بأسر ھا 


والكلمة. باللغة العربية ترجع إلى مادة تفيد معبى التجنيد واستعيرت إلى ما 
يظهر لليجهاد بي سبيل -الدين » يقال نذر الحيش الرجل جعله نذيرة أي طليعة > 
وزعا کان من عمله آن پنذر قومه بالعدو ویبعدهم عن الخاطر والفاجات » 
ولا شلك ان الادة تدور حول هذا العی ی العبرية مع اختلاف الحروف 
فا 


3 3# 


ولا دشير ط ي النذري و المنذور آن ہجر العام وبعتر ل الما س ۲ الصوامع 
ولكنه براض على حياة التنط ىس فلا يجوز له شرب الحمر ولا أن يدنس جسده 
علاامسة الوتی آو الأجسام ۳ و عابه آن ا شعر ه ولا بحاتمه قبل 
07 ر إن کان مووا لأجل م 2 و فد بنذر الطفل قبل سا و عتد 
نذرہ طول حياته » ويقال عن المنذور إنه بمثابة الني في سن الفتوة 0 
الني عاموس بلسان يهوا إله بي اسرائيل : « وأقمت من بینکم آنبیاء ومن 
و يانكم دور يبن 38 لک لکنکم ناف م النذيرين حيرا وأوصيم الانییاء آن يدعو | 
النبو ) و ا والنبوة ة هنا کی ی الانذار ٤‏ سيكو ن 


وقد. تكاثر النذيرون قبيل مولد السيد المسيح لأنه وافق ناية .الألف 


oA 


الرابعة من بذع الحايقة عل حساب التقويم العبري 4 و هو لو عد الذي كان 
منتظراً لبعثة المسيح الموعود © لام كانوا ينتظرونه على رأس كل ألف 
سنة ومنهم من کان یقول ان الیوم الامي كألف سنة کا جاء في الزامیر » 
فان عمر الدذيا | آسبوع اي 2 فضي ست أن يام مہ ۴ العناء اء والشقاء وبأنی 
الیوم السابع ری دلای 0 نی وع السیت لار ۳ و السکيتة , فیدوم ات شه 
کاملة هی فر ة اہر والسلام قبل وا العام 4 ولا رژال الغر بیون يعرفوم| 
ر اسم ۳ م4 Mellinnum‏ ويطلقوم ا على کل عصر موعو د را السعا أده ة والسلام . 

فالذین قدروا آن القيامة تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء ا حلیقة کانوا 
بو جلون قیام ملکوت ال شاع على الارض إلى 1۳ الال شا هه 4 و بو هل 
عند الله كلما انتهت ف ا من بلع المليقة 1 و کانت بداعۃ الالف اام 
موعداً ووا ۳ ۱ نکر فيه النذیرون 4 لعلهم ڪس مول من یرل ا حلاص 
۲ لعل واخدا مھم دسو القدر فک ا حلاص على يديه ان 


عو اج # 


والهم في أمر النذيرين بالنسبة إلى السيد المسيح أن الني يحبى المغتسل 
( بوحنا العمدان ) کان علماً من آعلامهم العدودین و کان السید السیح 
دعتمرل على رک ره باشل العهد عايه 1 ون بعص المؤرحين لجسب السيد المسيح 
من لمات نزن ویلتیس عليه الامر بس النذيري والناصري د ف الافظ العبر ي 
متقاربان » ومن هؤلاء المؤرخين 8 ل ارم أنه ل يكن من لناصرة بل ارم 
أن الناصرة م کن غا جود لاما كر قط في جب امه القدیم ۰ ولکن 
الار جح ي اعتقادنا أن النا 9 نفسها كانت تسمی نذیرۃ ععی الطارءة عندما 
كانت عل “حوم الأرض ابي فتحھا العير دون قدعاً 4 ۳۳ | كانت مرقياً 
صا لا لدم لأن التلول الي تحيط بها تكشف جيل الشيخ والكرمل والمرج 
الغربيين على انحصوص ولا سیما الناظرین نی اللغة اليونانية » لغة الاناجیل » 
فلا ععجب أن يضلوا مع التصحيف اللساني فلا يفرقوا بين النسبة إلى المنذورين 


۸۷ 


َال ان انکر و عاضة إذا كان أسم البلدة قد عرض له التصحف. 
على ألسنة العبريين والغرباء على طول الزمن ۰ فنطقوه تارة بالصاد وتارة 
بالسين .. 

و لیس النذيرون طائفة مو حده 5 اسا ولکنهم ستمون إلى كل 
مذهب بوافق حمية الشیات 4 وهذا الذي جعاهم فوة ذات بال ي عصر 
الميلاد خاصة › لأنبم جميعاً فتیان معمورة قلوبهم بالأمل معقودة نیام علی 
الا صلاح ¢ يؤمئون بام رواد الدعوة إلى المسيح الموعود و سرقبون ظهوره 
للر حيبت ده والاصغاء إليه ولا حرط e‏ طائمة موہ آو مذهب مہحدود . 


oA۸ 


ےسا ل رالانا 


فتحت سورية وفاسطين للدولة الرومانية على يد القائد الكبير' « بومباي ) 
الذي قضى على ثورة العييد الثالثة بقيادة « سبارتا کوس » الشهور .. 
وقد حسبت هزيمة ( سبارتاكوس » من العظائم الي أضافت إلى ».جد 
بومباي وخلدت ذکره بین آبطال لرومان » ولکن هذه العظائم تضغي على 
الابعطال والدول میجدا لا ينطوي على خير كبير .. فمن دلائل القوة آن تستطیع 
الدو نة قمع فتنة کتلك الفتنة الخبارة الى ۸ يعرف لا مثيل في ثورات العبيد 
الات > ولکنها ولا ریب دلائل القوة الي تقابلها دلائل الضعف من 
جانب آخر » فلو لم يكن في بنية الدولة صدع مخیف لا استطاع عبد أن 
نکمم هی عبد وبقهر e‏ جيوش روهة زهاء ثلاث سئوات ؛ ولولا 


خلل ي کیان المجتمع لمأ اث شتمل على آضعاف هلا العدد ھم" ن الارقا ء السخرن 
الذين بنظرون إلى وجول رومة نظرة امهل ۰ ومحازفون با جیا ۵ ة لمه,طوا ره اک 


خضیض .. 
عد بد ون 

وقد كان سيار نا كوس من آهل تراضة و یکن ال ) عيك (( شرفى 
ثائر على الدولة الرومانية » بل سبقه رقيق آخر من البلاد الشرقية إلى الثورة في 
صقلية سئة ١4(‏ قبل الميلاد ) واستطاع أن قم له عرشاً استقر في ال4زيرة 
5 سنین » وهده هی الثورة ال ی نجل قائدها ) اوس ( لأشماعه 5 صورة 

ی الرسل وی شارة الملاك التوج ديك الله ۰ و کان ا ي سور ده و کر 
من 0 شرقیون ۱ 


9۸۹٩ 


وقد سبقت ثورة أونس السوري ولحقت بها ثورات من قبیلها لم تبلغ 
مبلغھا م ن العذفت وم حل احداها من صبغة دينية فيما تدعيه لقادها » وكانت 
واحدة مٹھا في آسیا الصغری تنشیء ها حکومة تسمیها حکومة « الشمس ) 
رتا إلى عبادة النور والحرية » وتقيم هذه الكومة والثوار ا منھزمون في 
صقلية یعلقون بالأ لوف عل آخشاب الصلبان .. 0 


+ ب عد 


وم :يكن هلما الحظر .«الكمين خا فياً على المصاحين من ساس ٠‏ الرومان 
في الأجيال القريبة الى سبقت میلاد ااسید السیح ۰ فآرادوا اصلاح العیوب 
الاجتماعية بالرجعة إلى الشريعة الي تقيد المواريث وتحرم زيادة الميراث على 
حم سما ته قدان م وظن کایوس ج راش س Grachus‏ أنه يعالج الافة 
بانشاء طبقة جديدة من الصیارفة و التیجار حمل مہا من زمود النہلاء وأصحاب 
الضیاع التبطلین 6 واضطر هو وأحوه إلى عون العوزن بأغذدة تبيعهأ الدولة 
بقل من تكاليفها عو لکن عوامل ال جر ات كانت ي تلك الأجيال ا و آفعل 
من عوامل العمار والصلاح فلما حاول ډو لوس و ي سره ) 4 ۱۰ قبل 
اللاد ) أن ينظم الاقطاعات بتشريعاته الزراعیة قال ہی خطابہ ( التفسیري ) 
۳1 روی شیشرون ۳ 

وان ملاك الأرض في مدينة رومة لا يزيدون على ألفين » .. وازدادت 
هذه احےالة و یق في عصر آ و غسطس المجيد 1 دو صف 2 التوا ريح > فالت 
المستعمرة الافريقية إلى قبضة ستة من اشطلین » وفيها ألو ف من الار قاء 
ےت ےن ۰۰ 

- وعصر أوغسطس الجید هذا هو عصر الیلاد الذي قال فيه السيد المسيح 

في رواية احواري می ) أن للثعالب أوجرة ولطيور السماء أو کاراً 6 و ام ابن 
الانسان فايس لہ ین سمل را ) . 


. والواقع انه كان عصراً مجیدا بقوة السيف دون كل قوة اخرى من 
القوى الانسانية 4 و قد ادك رومة من قوة ایت 5 م تعطیه : فتوح 


0۹۰ 


و اسعة وسطوة تصد الاعداء ونقمع الثائرين » وألقت رومة بکل اعتمادها 
على هذه القوة فأصبحت للا سنداً لا غنى عنه » وانتهت بها الحاجة إلى تلك 
القوة أنها ألقت بنفسها على مذيحها » فباعتها حريتها وكرامتها .. وضيعت 
الجمهورية. في سبيل القيصرية المطلقة » بل رفعت القيصر إلى مقام الربوبية 
المعبودة » فخلعت على القيصر أوغسطس لقب إله » وقررت عبادته مع 
الالمهة ورصدت له شهراً في السنة لا يزال معروفاً باسمه إلى اليوم » وتتابعت 
بعده عهود القياصرة العسكريين من أمثال طراجان وهادريان وغيرهم من 


المتشبهين بهم » حبي عز عليها آخر الأمر أن تجد القياصرة العسكريين . 


 ¥%‏ ×د 


وكان القانون والنظام فخر رومة الأول » فضاع القانون مع السلطان 
المطلق » وضاع النظام مع التفاوت البعید بین الا کین والمحكوهين : ثروة 
لاقت وطغيان من نأحية َ و ففر و ضنات وهوان من داحية 6 ولا نظام للدول 
مع اختلال التوازن 2 المجتمع 1 بل با نظام للحداة لنمسهأ ولا قيمة لما ف 
افراط النعيم حتى السأم من الحياة » وافراط الشقاء حتى التقمة على الحياة : 
فصدق ني رومة کلها وصف السید السیح لذلاث الرجل اناسر الذي کسب 
العام و ضیع نفسه » فضاع واضاع . 

۰ وم بستقر الامر لادو له الرومانية ي فاس طن دوعه وأحدة على ا افتتاحها 
لن التنازع دن الرومان والفرس : يبر لك الاد قراراً ي مدی عشرین سئة ) 
وانقسم راي القوم وشعورهم بن الدولتين ۱ منم من یشایع الفر س و منم 
من یشایع الرومان 4 و اشتد التناحر دين الفريقين اشتدادا ج ۴م ضراوة 
او حشىة مناصب الدن فض له" عن مخاصب الدذما 4 ومن أمغلته أن أنصار 
الفر س تغایو | عل أنصار اارومان دت المقدس . و کان آزصار الفر من 
در شحول رئاسة الكهنة ادتیجو لس ان اورسطبوٹس : فعیضص هلما درل ره على 
مزاحمه هير کانوس وقضم آذنه باسنانه » لیحول بينه وبين وظیفة الكهانة 


طول حہاته 0 كانت هذه الوظيفة میحر هه عل المشوهين ودوی العاهات ٠‏ 


۹۱ 


و کان ي اليادية الخذوبية من فلسطین زعم مشھور با خصافة وا حزم 
غ رأس قبائل الادومیین » عرف بفراسته وبعد نظره ان الكفة الر اجيعة 
في || نراع على فاسطين لدولة الرومان » فانضوی لیها واستبسل ی معونتها » 

كافأته على خدمته بتنصيبه ملكا على اليهودية والسامرة و الیل حيث ولد 
۰ ا مسیح 4 وكافأهم هو بالتمادي في محاكاة المدنية الرومانية و اوت 
إليه حصافته أن يداهن السلطة الدينية ويداهن السلطة الدنيوية في وقت.واحدء 
فتغالى في الغيرة اليهودية البى كانت قبيلته تدين بها على سبيل المداراة والمجاراة : 
وتغالی ي محاكاة الرومان والاغریق بالزیاء والساکن والشارات والاسماء 
وتكفل بامام بناء الميكل على نفقته .. ثم تكفل بترشيح رؤساء افیکل من 
بین آعوانه « الترومنن ان صح هذا التعبیر » لعلهم بدارون شططه في 
محا کاة الرومان ومجافاة التقالید العبرانية » كلما احتاج إلى التوفيق بين 
النقیضین . 


¥$ برد م3 


ومع هذا احهد الضي یق التقریب ہیس اط رفن مات هرود و هو 


مغضوب عايه آشد ا من ۰ آیناء دینه » وحدث قبیل وفاله ان طائفة من 
الغلاة ثارت على سا وأنصابه لتمسح منھا الوثئية 6 فعمّد شم ميحكمة 
قفا وم فحملوہ إلى المحكمة » حيث قضى عليهم بالحرق وهم یا 
وقبض عل الزعماء الحبوبین فحبسهم وأوصى أخدته أن تقتاهم داهن 2 
قبل اعلان وفاته » لتذهب حسرة الشعب علیهم بفرح الشماتة فیه » فلا 
بمتعهم في ذلك اليوم بالفرح الذي ترقبوه . 

وتمت البلية بتقسيم البلاد بين أبناء هيرود الثلاثة » فوقعت الحايل ‏ حيث 
ولد السيد المسيح ‏ في حصة هيرود الثاني انتيباس » ووقعت اليهودية في 
حصة ارخلاوس » ووقعت مشارف الشام في حصة فيايب » وكان من 
مراسم الولاية أن يذهب الملك إلى رومة ايتلقى عهد الامارة من يدي القیصر > 
فهذا الذي يشير إليه السيد المسيح في مثله المشهور كما رواه ا حواري لوقا 
حيث يقول ما فحواه : « كان انساناً شريف النسب ذهب إلى كورة بعيدة 


9۹ 


لاحل سه ملكا و و در جع . 9 | أهل مد رسمه فکا نوا عضو ره فارساوا وراءه 
سرض أعهم دم نل "۳" لا در رده ملكا علہنا 1 
ر ۳ ۳ لو لے 


ولكن القيصر آفر الابنا اع الغل«ئة ي ولارا يام 4 وخر حت 1 بلاد مر فه 
بس 3 هرود وحکوما لته النيطيين والدن العشر ة و وصدت رو مه :و 
الود آن ليف ولاية بو لا ده وتلجٹھم إلى اکنا افس ہو ي مر ضاما 
وتتخذهم ہہ أ درعاً تدقع ده غا ارات الصحراء وهياج المتعصبين . ۰ 


* اع اد 


ومن المتواتر - مع نصحیح تاريخ السنة كما سيأتي بعد أن السيد 
المسیح ولد ي أعقاب ثورة جانحة اشتعلت ي أقال م فلسطين اليهودية على 
الخصوص »2 وأهدرت فيها دماء الا وف من الغلاة ۳ عهم لام هيوا ي 
وجه الدولة الروما نية محتجين على مور ام نال حا العام ,. ولیس 
الاحصاء بطبيعة الخال سيباً مباشراً لاشعال نار الثورة بين أبناء أمة مطمئزة ع 
لكنه أشعل نار الثورة فعلا” لأنه أثار بين الاسرائيليين خاصة مشکلتین 
قديمتين من مشاکل فلسطین . احداهما » مشكلة الاعبر اف عللك غير « ہوا 
الذي يؤمن الشعب اليهودي انه هو الإله وهو الملك » وان مبايعة الشعب لغيره 
كفر وخيانة يعاقبه عليهما بالضربات والمحن ولا يغفرهما له إلا بعد كفارة 
تضيع فيها الأرواح والأموال » فإذا دان اليهودي للك غير « يهوا ) أو غير 
مسحائه المختارين فهو مطرود من رحمة الله مستحق للعذاب والحرمان + 
وقد حسب الشعب الاسرائ لي أن الاحصاء مقدمة لفرض السيادة القيصرية عليههم 
فرداً فرداً وتقييدهم كيدا للقيصر مطالبين بعيادته وافتتاح الصلوات باسمه » 
وکال فقهاء البهود بذعنون للجز بة وهي رو حل منهم عنوة عن طريق الالترام 
الذي لا بخص الافراد بالاسماء اء بل يؤخذ جملة على الأكوار والأقالم » 
ولكنهم کانوا ینکرون آداء احزية من ناحية المبدأ أشد الانكار » ويحكمرن 
بکفر م من يجيزها ويشيرك ي نخصياها وينبذونه من الجماعة وينيذون معه من 
يعاشره ويتحدث إليه » ولهذا ديروا مكي دهم لبيك ی رن أمام جمهرة 
الشعب عن آداء الحزرة هل جوز 7 لا موز .. فأرسلوا | تلاميذهم من 


۲۸ - توحيد وآنبیاء‎ o4 


ابر و دیین ة قائلین #۳ ا معلم : الاك صادق 1 لق ولا تبالي أحداً لأناف لا 
تنظر إلى وجوه الناس . فقل لنا ماذا تظن ؟ .. وز أن نعطی جزية لقيصر 
أم ا بجوز ؟..) ہے جوابه الشهور دی أروني alal.‏ او i‏ 
ونظر إلى الدينار الروماني فسأمم : « من هذه الصورة والكتابة ؟.. ) فلما 
أجابوه انها لقيصر قال هم : « أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر » وما لله لله .. ) 
و آسکتهم جوابه لام لا پرفضون العملة القيصرية مع وجود العملة اليهودية ‏ 
ولو کانوا یکسبوم! ویدخرونها ما عدا طائفة منهم ؛ وهي الي ثارت عند 


تفر در الااحصاء العام 1 


أما المشكلة الأخرى الي أا قور الأحصاء فهي مشكلة ٠‏ الضر ية 
وعسف اللراة ف نحصياها » فقد كان اليهودي يؤدي ضرييتين : احداهما 
الهيكل » والأخرى للدولة » وقد جاء في الأناجيل أن رسل تو کانوا 
يطلبون ضريبة من السيد ا وتلامیذه» وانه علیه السلام سئل مرة أن يؤديها 
فقال لتلميذه سمعان : « ما تظن يا سمعان ؟ .. من يأخذ ملوك الأرض اللحباية 
أو اسر رة ؟ .. من بينهم أم رق الاجا ل ؟ .. ) قال له التلميذ : « بل من 
الأجانب .. » فقال السید السیح : « إذن فان المنين آحرار » ولكنه غاد فأمر 
تلمہذہ يأداء الضريية عنه وعمن معه من التلامید . 


7 عباً فوق طاقة الفقراء » ولکنه - مع العسف 
في تحصیل ضريبة الدولة -کان عبثاً لا بطیقه الوسرون فضلا عن الفقرای 
لأن الدولة كانت تحصل الضريبة بطریق الالترام والزايدة . فاٍذا حان الوعد 
لسنوي فتح باب الزايدة ومنح صاحب الزاد الراجح حق التحصیل طوال 
العام » و کان ایا اه اه او تاروت یاخذون لانفسهم شا غير الذي يسلمونه 
الملتز م 4 و کان ملتزم ل أخفسه شيئاً غير الذي يسلمه سلزانة الدولة : 
فکا ان ا مال الحصل بر دی على ضعفي ا مال ال المطلوب 


ومذا کانت طافة العشارین بغيضة ال الشعب و کان الشعب الاسر تل 
لذ بغتهر لأناس ميك أن شجر دوا لدم الملتز مين الاجانب وبہتزوا الال اب 


ھ۹٤‎ 


العشارين ويدخل ديوهم ويستمع إلى مناجانہم ؛ لكنه كان يستمع لهم ويوصيهم 
بالأمانة في الحباية ... يسألونه : يا معلم ! .. ماذا نفعل ؟ .. فيقول هم : 
لا نستوفوا آکتر ما فرض هم » ويقول للجند الذين یصاحبومم : لا تظلموا 
آحدا ولا تشوا بأحد : وا کتفوا بعلائقکم ؛ لان الدولة کانت ترسل ابنود 
محمعون طعا پم وعلائق مطا باهم من الئاس ! . 

فلما صدر الامر بالاحصاء العام توهم الدهماء آن الدولة لا تکتفي عا 
حصله جملة وتنوي أن تزيد عليه ضرائب تستوفيها من الاحاد فر داً فر دا 
مع الشطط ي نحصيل ضرائب الالتزام » فاستجابوا داعي الثورة من الغلاة : 
اعا ئدهم 13 ذرزاقهم ؛ حين اوا بالعودة إلى بلادهم 


وما لا حلاف علیه بین الورخین الشر قبین والاوربیین آن االة السياسبة 
في فاسطين خاصة كانت على أسواً ما تكون ع وا كنها على افراطها ي السوء م 
تبلغ مبلغ الا الة الاحتما عية ی الدلا له على القنوط حر البلاء ۰ و سیب 
القارىء أن يتصفح الأناجيل كائناً ما كان اعتقاده فيها من الوجهة الدينية 
لكي تتمثل له حالة البؤس واليأس الي كانت ترين على القرى والمدن في 
قال لم فاسطين ؛ ولا سیم ا افلم الحايل الذي تواترت الروایات عنه » فحیتتا 
کات الا غرا مول رحلة من رحلات الد المسيح دين القرى فنا فان عن 
العجزة والمرضى الذين يتعرضون لطلب الشفاء بعد الیاس من کل علاج ء 
وس هؤلاء مشلولون ومفلوجون وميجانين ومصابون بار م س والصمم دای 
وس الفاصل والأطراف 4 .و ہن يقال ويه إن حسدہ و کن الشياط راو 
يتناو سکنا أه جملة دن الشياطين 1 ر باللیل والنهار 4 وكان بعص هو لا ء الرضی 
07 ايك وبعصهم من الات والكهول 2 میختلاف ا 4 وهلا إلى افو اق 

وإذا كانت هذه هي الالات البارزة فل جانبها ولا شاث حالات آخحری 
دونها في الشدة والبروز تم على الآفات اللحسدية والنفسية الي فشت في ذلك 


الجتمع وتر کته مهیض الاعصاب عرضة اسخط وامیاج : ويضاف إلى هذا 


۹ 


ان عصر الميلاد قد شهد في فلسطین طوائف شبى من الأساة الذين يطبيون 
المرضى بالعلاج الروحاني ويعتمدون على قوة الابمان وطهارة المعيشة في 
التطبيب والعلاج » وإذا قلنا ان عصر الميلاد قد شهد عصراً مهيض الأعصاب 
فنحن نلتفت التفاتاً خاصاً إلى هذه الظاهرة الى تشير إلى الحالة النفسية في 
جملتها » فايس أحوج من عصر كذلك العصر إلى السكينة وثقة الاعان ولیس 
آشد منه طا إلى التسليم والتطهیر مي استراحت النفوس فيه إلى المادي 
الذي يرجى على يديه التسليم والتطهیر » فلم یات آوان الرسالة السيحية حي 
كانت قد سبقتها رسالات تمهد لها وتعمل في وجهتها عمل الرواد السابقين . 


وقد كان أقوى هؤلاء الرواد يحبى المغتسل أو يوحنا المعمدان وان 
جک هی رانف ود نی نطریی ارساه موه ع فا زر روا 
من الاغتسال بالاء » وآارها حملة شعواء على بؤرة الفساد في زمنه وهو 
بلاط الملك هيرود » فإنما البؤرة الي استبيح فيها الفجور بالمحارم والبناء بهن 
على غير شريعة وقتل الإخوة والأبناء وتدنيس العبادة والقداسة بالبذخ والحسارة 
غل اكرات > فكانت جسارة الني على التطهير كفؤاً لحسارة الطاغية الائم 
على الدنس والحيانة » وقضي على الرسول أن يكون عاجل الرسالة في جملته 
الصراح وخرح من الیدان شهيداً بجر وراءه جثة ميت بقيد الحياة »> فإن جسد 
هيرود قد أكله الدود قبل دفنه » وان عهده لقد وصف نفسه آصدق صفاته 
عو بتھ ری لني هدية لراقصة مبذولة ا سد ء ولا جرم یکون عصر 
« حى المغتسل » عصر رسالة عاجاة أو عصر ارتياد وتمهيد : هيجمة من هنا 
وهجمة من هناك ثم مبدأ لعر کة الي تستوني الیدان کله » ولا تنحسم ما 


دين صباح ومساء 0 


۹1 


اعا ار 


بلغت الدولة الرومانية عل پل الميلاد غاية مداها » ودخلت ي حوزسا 
آمم العالم العمور کله ؛ ما عدا الشرق الاقصی ؛ وآصبح من رعایاها آناس 
مختافو ن ي انس واللعة والعقيدة َ فشو هدت 2 رو مه والاسکندر بة ونابلس 
وبیت القدس کل عبادة یدین بها البشر من توم المند إلى الشواطیء الا طلسية 
و کر احدیت دس الناس عن الأرباب والأديان والمذاهب والعقائد 4 وتبادل 
المفكرون والفلاسفة البحث فيها بعد انتقال مدارس الحكمة والعلم إلى 
الاسکندر بة 4 وتلاقی اک والعلماء فيها من 3 مذهب وكل عصيدة 8 
وتعود الناس أن ينظروا إلى الأمور نظرة عالمية ويخاصة بين أهل الدرس 
والتأمل والمطالب الروحية . 


و اعظم من هله النظرة الغالمة: اثرا ی موضوعنا -- عبقرية السیع -- 
أن عصر اد قل شید عده موحات در مجري من الشرق و تغمر بلاد 
الدو له الر و مانة نھسھاومنھا العاصمة الکری 1 خلا فا 1 سيق إلى الطن من 
غا 2 العمائد نبعا لخلبة القوة السياسية . 


فلم تكن سيادة الدولة الرومانية علی الشرق مقدمة لسيادة الديانة الرومانية 
كما جرت العادة في كثير من أطو ار التاريخ بل حدث على نقيض ذلك نعقائد 
الشرق هي الي غابت على رومة وأتباعها > وهي الي انتقلت من الامم 
الحکومة یل الامة الا کة وجاءت المسيحية بعد ذلك فلم تكن استثناء من 
هذه القاعدة » بل كانت تطبيقاً جديداً ها آعم وو سع من کل تطبیق متقدم 
عليها : 


«۷ 


ولیس ی الامر مخالفة للسئن الطبيعية کا یبدر ای الذدن لول وهلة ) 
فإن سريان العقائد من الشرق إلى الغرب بي تلك المرحلة كان هو السنة الطبيعية 
ابي تؤيدها جميع الأسباب ولا يعوزها سبب واحد صالح للتعلیل .. 


ج2 


کان اتحخاذ النحل الشرقية موافقاً القياصرة وموافقا للرعايا في وقت واحد » 
فقد كان القياصرة يطمعون في الربوبية وكانوا يسمعون ان. كهان المعابد في 
الشرق بعلنون حاول الألوهية 5 اجسام الاو لك ویر شحو ہم للعبادة و ل 
لناداة بالاسکندر ابناً للإله « آمون ) خبراً يتناقله المطلعون على سيرة ذلك 
الماتح و ر4 منهم من شع مثل طمو حه و یعتح مثل فتو حه ؛ و <ر هذا. 
المطمع الغريب ال فد عنيقة ي في وطن السیك مسح حجیںس تصدى الك انطوخس 
مسبت خحليمة الاسکندر بطلب ا ردو دہ وسمی WE‏ بالاهي آو صاحب الشارة 
الاهية . 


وقد كان رعايا الدولة الرومانية خليطاً من الشعوب المختلفة » و م زی 
هذا الاختلاط إلى الحيوش الي كانوا يسوقوم 2 المشرق ويثر كونما فيه 
ها 7 بتعما حون أبقاءها عة بعض الأحيان اتقاء لمنازعاتها كلما آطاات البقاء في 
العاصمة © وم يكن من شأن هذا الحايط أن يتعصب اعبادات رومة آو بعرض 
عن عبادات غیر ها فوافقه أن تشه بالمشارقة نا حدث ی عهد ال شود ند 
وأن يطلب الر بوبية من القياصرة ! . 

7 ترل سمعة الشرق عند الفربیین منذ القدم آنه هو مهبط الاسرار 
العلوية » وانه تعلم من خبر السماء ما لا تعلمه الأمم الغربية » وان كهان 
الشرق سحرة يطلعون على الغيب وينفذون إلى بواطن الديانات » و كلمة 
السحر عندهم ونهوة منسوبة إلى المجوس » والسحر البابلي في كل لغة 
مضرب المثل من الزمن القديم إلى الزمن الحديث » وتوقيت الزمن بالأسابيع 
ابي يسيطر كو كب من الكواكب على كل يوم منها تراث شرقي موغل في 
القدم > لا ترال بقاياه في التقوبم الأوري من أقصى الشمال إلى أقصى 
اس حنوب .. 


۸ھ 


واه عجب أن دو حل القوم پت السحر و سلمو | لاا الشرق اغا 
السداء وآسرارها » ما دامت الارض ی يديم کی از ها اون 
وۓحدوں و الکھان والسحرة 3 دبأ يعهم عليها باسم السماع ۱ ۰ 


ذا زحفت عل العام الروحایي 4٣‏ وشل ( ایزیس ) » 
وحلة التنطسین ها زحفت عليه نحلة آورفیوس البوثانية من آسیا الصغری » 


4 


وقد شوهدت آثار العبادة الرية نی آقصی أقطار الدولة الرومانية مه 


لل 


« 


ف 
المغرب : شوهدت ق آثار السور الرومايي بالبلاد الامحليزية کا شو هدت ي 
غير ها » وشاعت العبادة بين شبان ا حیش لان « مرا ) كان شخصهة مز دوحة 
تجمع بين صفتين محبوبتین : احداھما ء صفة النور الذي ديدد الظلاء 4 
والحق الذي بمحق الباطل » والأخرى صفة المناضل رب الحنود الذي قيل في 
كتاب المجوس المعروف بكتاب ( الافستا ) اله يسوق جحافله منتصراً لتغليب 
إله الخير أورمزد على إله الشر اهريعان. وهو كذلك إله محبوب عند غير 
الخنود كالرعاة والعاملين بالليل » يعبده الرعاة واللاحون وم‌تدون بنوره 
5 أعماهم الليلية » ويعتقدون انه يولد في الحسد الادمي کا یولد الفقراء 
في كهف مهجور » وطذا يتخذون له المعابد من الكهوف » ورعا حببه إلى 
العباد ذلك الحنين المعهود في الناس إلى استطلاع الأسرار والطموح إلى الترقى 
ي درحات العلم بالجهول ؛ فقد کانت لعباده درحات سیح يتنقلون فيها من 
درجة إلى درجة على آيدي الاعة الختارین » ویتعاطون الشعاثئر ی کل احتفال 
هرا أو كيرا ع ا ا و ار رای افتار 
الشهد المقدس الذي يوضع على اللسان رهزاً إلى حلاوة الإيعمان . 


واقرنت نحلة « ايزيس » المصرية بنحلة « ميرا ) الفارسية في غزو بلاد 
الرومان واليونا ل © قسماها المو نان ( ار ) ولو ها صفتھ | المصرية وي 
صا الامو مة الکری أو صفة الطبيعة الام > و کان عبادها یوحدون بینها 


۹۹ 


وبين القمر ویعتبرونما من عم ربة البحر واللاحة » ویرسمون ها صوراً جميلة 
تم عن الطهارة وا لحنان وف حضنھا طفل رصيع بشع النور من وجھہ رع 
للأمومة والر و البر اعة 4 و کان كهاما حاقون رژوسهم ٤‏ الغرب ۱ محا کاه 
للكهنة المصريين ٤‏ وكان له بيهم عایدون وعایدات او ا حامية البيت 
والاسرة » ومن تم شیوع عبادتہا بین الرومان الذین اشتهروا بتقالید الاسرة 
وتقديس حقوق الاباء » ولا شاك أن المراسم السرية ابي تلازم حلة « ايزيس ) 
كان لا أثْرها في تشويق الناس إلى اذتحالماء كما كان لما مثل هذا الأثر في عبادة 


) سر ( وما شا ها من العبادات 1 


وخرجت من مصر أيضا نحلة قوية على قلة عدد المنتمين إليها » وهی 
في الصوامع للتأمل والدراسة الفلسفية ورياضة الروح والحسد واسمهم اليوناقي . 
معناه الاساة آو التنطسون ¢ هک صو أمعهم کانت على مقر به من الاسکندر بة 
حول مر یو ط القدعة 6 و یظن بعص المؤرخين ا هو لاء التنطسین هم ایادخ 
اتناك الیهر د الدنن شون الاسنخ او الاستین» وش نا إليهم في الكلام على 
فرق اليهود .. 

وما بلاحظ آن تحلة « اورفیوس ) اليونانية : يكن لها من الاشياع سن 
الرومان ۳ کان للنحل الشرقية الخالصة 5 و لعاهم کانوا محسبوں ) الاسرار 
الدينية » اختصاصاً الشرق القديم ويرجعون إلى اليونان في مسائل الفلسفة 
والفن والخطابة » ونخاصة بعد أن ولت الديانة « الاورفية » إلى ديانة شرقية 
تهري عل سنة الشرق في التقشف والأخوة الروحية » وقد نشأت الأورفية 
اليونانية نشأة فنية »وقيل في وصف أورفيوس انه كان يعزف على أوتاره فيقبل 
عليه الوحش والنعم والطیر »وتنسی ضراونها وهي تصغي إليهءثم أصبح التأليف 
بين الضواري والنعم رمزاً إلى التأليف بين القلوب وانتزاع الشر من نفوس 
الاقو باء . و جاء عصر الميلاد والاورفون بدیئون بالز هد و التقشف وخرمون 
اللحوم ویابسون الثیاب البیضاء ولا يذوقون الحمر إلا في مواسم القربان » 


1.۰ 


و احتفظوا| بعقیدة اليونان الأقدمين ي أساطير هم عن آزرشرس الفنان ور عمو | 
ازه درور عام وی و دعو د ميرك © وجعلوا شم موعداً خر دون قبه على مو له 
وموعداً محتملون ف4 درعثه 6 و تشابه الاحتمال درعه والاحتفال بہعٹ ادوس 
إله الربيع » وكثيراً ما قيل في كتب المقابلة بين الأديان آن آتون الاله الصري 
وآدونیس الاله البونايي وآدوناي سی السید أو الرب باللغة العبرية آسماء 
عدة ترجع إلى مصدرها المصري القديم ۱ 


A 2+‏ پل 


ومن الواضح أن هذه النحل الي كانت تصطفي الأعضاء والمريدين 
رثن پالعیادات والرموز لصلوات السرية لم تكن ديانات عامة تبشر 
الأمم كافة بظواهرها وخوافیها » وا کانت نی جوهرها آشبه بالروابط 
واحماعات ال ي تضم الیها الشتغلین بغرض واحد آو التفقین فی الزا۔ 
والعاطفة 2 وكانت أقرب إلى الجماعات الفنية الرياضية ۳ نقوم على می 
الاذواق و لو حید العلاقات دين الاشباه و النظر اء » فکان طلام | خا من 
اا ل الذین يستطلعون حفائق حرا er‏ المجھولة ویعتقدون 7 بر < حول 2 ده 
ا حقائق سر من آسر ار العلم والدراية يهديهم إليه الحكماء المجربون . و کان 
ھا طلاب من الكهو ل والشيوخ بطلت عقيدمم في الشعائر العامة وانصرفوا 
عنها ال حت يلتمسون احقرقة و شعرون دراحدة الضمیر ي جو دن الالفة 
واتفاق الطالب النفسية والفكرية » فمن لم تكن هذه النحل عنده حلقات 
رياضية أو فنية فهي عنده عثابة الاندية اي تصون روادها من الاخلاط 
و ( الاغیار ( ولا سما الاغبار من دوي اديا لَهَ والاسنماف ۰ 

ولكن الدلالة الکری الي تتجمع من شیوع هده النحل ی عصر امبلا د 
انها « أولاة » علامة على طلب الاعتقاد واحساس الخلصین الستعدین للاعان 
۳۹ حرط ۳م من او اء ي حو التقا ليد والمعتقدات 5 


واما ) ثانياً ) علامة على الوجهة العامة الی آلف تسري ي ا العالم 
العمور وتؤلف بين آیتاء الامم المختافة ي طلب العقائك الروحية ۰ لن همه 
النحل السرية لم تكن مقصورة على أمة ولم تكن محرمة على أحد من أجل 


1١ 


جٰسه4 اص ع فکل ٠‏ ۱ ک0 أعقائدها وآدام ا فھو مقبول فيها ۳ 
لدرجاتها من أدناها إلى أعلاها . 

أما جماهير الشغوب فلم تكن تحفل كثيراً بهذه النحل الخاصة المقصورة 
على طلا: ا انها ٠‏ وكانت على دأ بها سادرة في عاداتما ومألوفاتها » ولكنها 
5 عل يي هذه العادات وال لوفات من وجهة عالية تزع الفوارق بين آتباع 
الديانات المختافة وتضمهم چ بين حین وآخر محافل الأعياد العامة الى ي 
تقام ھٰذا « الرت آو لتلك « الرية ) أو تر دد ي و الطبيعة بصبغتها الى 
کانت عتزج على عادة الأقدمين » وكانت سياسة الدولة الرومانية تساير هذا 
الشعور بل تشجعه ونحض عليه » إذ كانت القاعدة الذهبية عند دهاقين السياسة 
من الرو مان أن الشعوب لا ثم يمن يسوسها مبي وجدت الخبز واللعب بين 
يديا » ومن اللعب الذي لا یکلت الدولة شیثاً آن تفرح جماهیر العامة بالا عیاد 
وتنسابق في الواسم والوالد وتصیغها کنا تشاء بصبغة القداسة » فذلك أسلم من 
التنازع والفتنة میں ۱ ۵ 

فا تال هو اه له تال 70 اسر ا ات ا 
تقامد او حباة تطلع ورغة ي الاعتقاد عن بحث و بينة آنفة من عقائد التقلید ء 
وام عا کات ری ی , ميجر أها إلى « العالمية ) الي تعم الناس ولا حخص کل ام 
بعقيدما على حسب جنسها و آصلها . وأهم من هله ١‏ « العالمية 5 النحل والمحافل 
« عالية » ني اللغة والثقافة حطمت آقوی احواجز الى كانت قائمة قبل ذلك 
زهاء عشرة قرون » فقد کان العبرانیون یمنون اال هی لسان « يهوا ) 
الذي مخاطب به الأنبياء ويناجى به الکهان في الحارب > فلم بلیثوا آن قبلوا 
الدعاء و استمعوا إل کت الوحي باللغة الارامية » وما بشامها من اللات 
السريانية 9 سمحت طائفة كبيرة منهم بر جمة التوراة ال اللغة البونانية ق 
القرن الثاني قبل الیلاد ‏ م اسرسلت هذه الحركة إلى مداها في عصر الیلاد 
ومابعده » فكانت الارامية هي اللغة الي بشر بہا المسيح والتلاميذ › 
وکانت الیونانیة ھی لغة الاناجیل » و کانت السريانية هی لغة التوراة والامجیل 


۳7 


عأ ولا بنقضص کر من قرں واحد عل مو لد السك السیح 1 


اع ع 


1۲¥ 


13 


وأهم الظواهر الي تسجل ني سیاق الکلام علی الشئون الدينية العامة قبيل 
الميلاد أن العقائد الوثنية كانت ف حالة آشبه ما تکون محالة التصفية قبل شهر 
الافلاس » فقد روى المؤرخ سويتنوس أن القيصر أغسطس جمع في سنة 
١١ «‏ قبل الميلاد ) قرابة ألفي قرطاس من النيوءات والصلوات المكتوبة 
باللاتينية والاغريقية وأمر بها فأحرقت علانية » واحتفظ بقليل من المخلفات 
المأثورة فوضعها في صندوقين مذهبين ونقلها إلى معبد الإله أبولون » وني 
هذا الخبر خلاصة أخبار العقائد الوثنية في ذلك الخحيل . 


كانت المذاهب الفكرية الي يتحدث با المخقفون شائعة ني بلاد الیل 
حيث ولد السيد المسيح وحیث اختلط الغربیون والشرقیون کثیرا قبل عصر 
الميلاد دمصعه فرون 4 وأ کر ها الفيثاغور دة والابيقورية والرواقية 4 وهى 
الي تعنینا فضلا عن شوو ا متا هي المذامب الي تتصل بالسلوك والاعتقامء 
و مها مذھبان ظهرا ہیس المو نان ٤‏ عصر دمر عندھم العصر الذي ولد فيه 
السك ذسیح 4 و هم الا بیقور بة والرواقية فان هدن المذهبين سیت عل ۱ 
تناقضهما ‏ رد فعل الة واحدة غمرت البلاد الیونانیة بعد انتصارها على 
الدولة الفارسية 1 و حالة ارف والبدخ والاهو والطضان من جات السادة 
وحالة النقمة من جانب العبى و السخرن 1 


وهذه المذاهب الثلاثة تتلاقى في غاية واحدة وهی : طلب السكينة 
والراحة » إلا أن الفيثاغورية الي ظهرت قبل عصر الترف والسلطان أقرب 
إلى الروحانية والمزج بين عقائد الأمم المختلفة من اليونان والمصريين والفرس 
وافنود » وهي جمیعاً آقرب ال النشاة الشرقية » لانها نشأت بین قبرص وآسيا 
الصغری .. 

وقد كان أتباع فيثاغوراس طائفة تجتمع في « اخوة ) ذات شعائر وصلوات 
بعضها معقول وبعضها من قبیل الحظورات والحرمات الي تشيع بين القبائل 
البدائية و تستوجب عندها عادات مقدسة آو امتناعاً عن بعض العادات ‏ وقد کانوا 
یعتقدون ئی رئیسھم فيثاغوراس انه إبن الاله ١‏ او وق ) واذه م يمت وسيبعث 
بعد حين » لأنهم یژمنون کأهل افند بتناسخ الأرواح » وأن الروح ني 


23 


الحسد غريبة تلتمس الفكاك ولا فكاك ا بغیر صالح الاعمال » وهم محرمون 
أكل الحيوان ويمحرمون كذلك أكل الفول ويستحسئون اجتناب البقول على 
العموم » ومن محرماتهم العجيبة ألا يأكلوا من رغيف صحيح وألا يلتقطوا 
شيئاً وقع على الأرض ولا يقطعوا الزهر من الشجر ولا ينظروا في المرآة إلى 
جانب النور » ومنھم من کان بعظ ال حیوانات لانہم یؤمنون انہم بخاطبون 
أرواحاً تسكنها إلى حين » وعندهم أن الناس درجات : بشر » وانصاف من 
بشر وآطة » وفيثاغوراس أحد هؤلاء . 

وكان فيثاغوراس يقبل الرجال والنساء في اخوته ويوجب المشاركة في 
الأقوات والمقتنيات التي تصل إلى أيدي الجماعة » ويؤمن أتباعه بعد موته 
بأنه يلهمهم الكشوف العلمية ويلقنهم عظات الحكمة والخلائق الحسنة وان 
الحياة كانت ( فرجة ) عنده وهي كذلك عند من يشبهونه . فالعالم 2 رأي 
الفيناغوريين كساحة الألعاب الأولمبية » يقصدها أناس التكسب وهم أخس 
الزائرين » ويقصدها أناس للمباراة وهم فوق ذلك » ويقصدها أناس للفرجة 
وهم أرقى منهم جميعاً » وكذلك الفلاسفة الذين يزورون العالم للتأمل والنظر 
هم أرفع من المتكسبين والمتذازعين على جوائز ا لمیدان . 

والأفكار الفلسفية نفسها هي وحي من الله » ويردون اشتقاق الكلمة 
ثيوري بعمهط1 إلى إسم الله يوس وموم باليونانية فكل حكمة عندهم 
فهي من الحكمة الالهية يتلقاها الباحث بالرياضة والمناجاة و ( الانسجام ) بینہ 
وبين موسيقى الكون .. إذ الكون كله عندهم نسب عددية موسيقية وصورة 
كاله عدد الأربعة » ولعله کذلك عندهم لانه جمع العناصر الأربعة الي 
تخلی منها جمیع الاشیاء . 

وقیل ان لهم آغراضاً سياسية وامهم کانوا یتآمرون علی الدولة ي اجتماعامم 
السرية » وقد عاش فيثاغوراس في القرن السادس من الميلاد وساح في بقاع 
العام المعمور كله » وبقيت نحلته أو اخوته في جميع الأقطار » ولا سيما 
الاقطار اللي آقام فیها الیونان الستشرقون . 

آما الابيقورية والرواقبة فقد ظهرتا في عصر واحد » وانتشرتا بين المثقفين 


9 


ي جميع محاء العام العمور » ویبدو علیهما اهما متناقضتان ولکنهما 
الواقع متقاربتان أو يمكن آن تتقاربا عملا" على حسب التفسير والسلوك 


المعيشة . 


is. جنگ‎ 


+ و بد 


لكا اه ر بین القرن الرایم والقرن الثالث قبل الملاد » وولد على القول 
الاشهر ی جزيرة ساموه ی مقربة من شواطیء آسیا الصغفری ؛ ولاذ 
ا الصفری مع آهله هربا من الاضطهاد ۰ وقد أقبل على دراسة الفاسفة 
وهو ي و الرابعة عشرة ؛ 1 مدرسته ي حديقته المشهورة بأثينا سنة 
"١‏ قبل الميلاد وهو ي عو الثلاثين .. 


وإذا قرست فاسفة أبيقو ر على معيشته الشخصية فهي حباة تسالة متقشفین » 
لانه كان يقضي معظم أيامه على الخبز والماء أو على واین » ولکن 
اسمه اقبر ن باللذات والشهوات لانه كان ان یعلم تلامیذه ان السرور هو 
الحياة وأفضل لسرور ما ۸ يعقب أل ولا ندماً » وهذا كان يتجنب الشهوات 
البهيمية ويجعاها من قبيل السرور ١‏ المتحجرك ) وهو الد.رور الذي يقيرن بالحهد 
ویعقب الندامة والعناء » وقد كان یقسم الدسرور إلى نوعين : سرور متیحر لك > 
وسرور مستقر آو ساکن » وأفضلهما كنا تقدم سرور السكينة والاستقرار 
ویعی به سرور التأمل والراحة والقناعة . 

و کان آبیقور یقبل ني مدرسته العبید والراقصات والأجورات ولا بری 
حرجا في طلب السرور حيث يوجد بريئاً من الأ والندم » بل لا يرى كيف 
يتخيل الحكيم ( ابر » اذا آخرج من حسابه مسرات الذوق والنظر والسماع > 
ومن ار ی سرور يستطيعه في غير ألى ولا ندم فهو أحمق وليس عکیم . ۱ 

وقد آنمی آبیقور علل الدیانات اليوثانية وغبرها من دیاذات زمانه لکنا 
محشوة بانیرافات والا کاذیب ۰ وعلم تلامیذه آن الاغة موجودة ولکنها 
مشغولة بسعادما عن شئون الدنيا فلا قدر لما فيها ولا قضاء » ولا فرق عنده 


بين الآرباب والمخلوقات إلا في لطافة المادة ونقاوة الرركيب ء فكلها من 


1۰٦ 


المادة و لیس لغير ۹ وجود ا ون با كان يعبل كل تفسر لظو اهر 
الوجود در جع م | إلى الاسیات اط عبة ودر 4ے کی ما کان مر جع ال الار ہاب 

والغیوت و بو اجه الموت دنه على مهه 2 سرور والام ۳ 7 یک 8 
الوت مسر ۵ فهر حلاص م A‏ ن آلام ایا اه 1 وا شاع مذهب ۳ ف 
عصور الشلک والسامة وفقدان الیقین والاعان بالعناية » وفضله الکذبون 
بالدرانات على مذهب الرواقيين لان الا بیقور بة س لاا للرواقية سب ا تعفی 
أصحا. بها من التكاليف ولا تفرض على عقوظم أو ضحائر هم واجباً يثقل على 
كواهاهم م لكنها 3 هذا كانت مجمع قو اعد‌ها و و صایاها ي اصول 
منظومة ۳ 00 ا الي ستظهر ها الا ا ودر سمها ترسم الإيمان 


والعيادة : 


وإذا أردنا تلخيص المذهب الروائي في كلمتين اثنتين » فهاتان الكلمتان 


الصير عل ات وله جح والعفة عن الشهوات و لا سعادة للاسان من غير 
نفسه وضميره » فمن راض نفسه على مغالبة الأمم والحزن وقمع الشهوة وافوی 
فمل بلغ غاية السعادة الممدورة لابناء یت بؤمنوں ب لقدر و دعته‌دون أن 
الکون كاه 0 متا سی جر على سب اش ة الا 4 والوح ى والرؤيا 
والفال 2 انجوم من وسائل العلم بأسراره وحمٰاباہ وبلتقی الا نسان 
بالعقل ف الالحة ود السك اه ا لوان لڈمجہ 1 وفص لته الانسانية ت أن يطيع 
اف ويعصي السك 6 وعصيانه اسل هو مماو مه ااشعوات و طاعته العقل 
ى طلب العرفة » وسعادة الانسان كلها هى السعادة ال ي. تتهیاً له من 
د عن عن الشهوة وحصیل العللم 9ہ 34ف ا ذلك م من E‏ أده فهو و هم 
لا يدرك أو هو فضول لا خير ہے 1 


وفك شا الرواقيون الاول مادیین بومنون بأن الوجود كاه أصل واحد 1 


و لکنهم تدر جوا ف الر و حانية وانتهی خاماودم ف عصر الرلاد وما دعدهة إلى 


e 


الاعان بحرية لروج ي مواجهة الادة » فالاله الا کر ( زیوس ) لا يستطيع 
أن محعل ا مسد حر ۲ من قیو د الادة ول که يعطينا قيساً من روحه الإهية : فنصیح 
دمعمته او اتا يه فرق بيهم وطن ولا جنس ولا ۳۹ 4 واا يكونوا فهم 
مع الله » لا حاجة بهم إلى هيكل أو معبد » فإنما القداسة ني النفس الي تعيد 
ولیست القداسة ي مکان لاعبادة دصبعه الیناء وا حداد ۰ 


ح وەن صلوامہم الصلاة المشهورة الي ادك عن رعیمهم کا يانتس ( ۳۱۲ -_ 
١ ib‏ قبل اشلاد ( حيث بناجی زدوس 7 وال" عو اهدني یازیوس 4 : | مہا القدر . 
حل ديدي الى حيث آردت آن ترسلی :ول ديدي أتبعاثك ت عبر نا کص ولا وجل 
فان حامر یی الريب 3 ورشت فمن اثراعاث لا مهرب لي ولا حا . 


خا مب بعد 


ویتبع الروايي طریق القدر لانه هو احیر ولیس هو الضرورة و کفی . 
فان الاله الا کبر لا يريد شراً ولا مخلقه » وما هذه الشرور الي في الدنيا إلا 
نقائض محتومة بستازمها وجود اير ولا يعمل ابر بغیرها » فلا محل 
لار احة بغیر التعب ولا محل للشبع بغير الدوع ولا محل للرحمة بغير القسوة» 
ولذا کانت القسوة رذيلة فالرحمة الي تسلم النفس للحزن والغم ليست 
بالفضيلة الإلهية » وإنما تكو ن الرحمة فضيلة إذا تبصرت هما يتبصر الإله في 
قضائه » فتنک ر القسوة ولا نخضع للحزن والغم بغير حيلة » فإن الحك. بم حمل 
ي حکمته تریاق کل سر ودواء کل بلاء 1 

وقد أخل الرواقیون من امند - بسبيل فيثاغوراس على ما يظهر -. ان 
العام ينقضي ويعود في دورات آبدية لا تعرف ها ارة »> واعتقد بعضهم أن 
أرواح الحكماء تبقى في کل دورة لل نمايتها » م يشملها ما يشمل العام 
کله من حریق النار الابدية » وهي النار الي تطهر جمیع الوجودات لتخلص 
من آوشابها 5 تعود دواليك في وجود بعد وجود وعا م بعد عا م وقیامة بعد 
قرامة . 


والمدرسة الرواقية بأسرها مديئة للأتمة الشرقیین ولا سيما القطبين الكبيرين 


1۰۸ 


ي هذه المدرسة 202 ۰ - ۲۷۰۲ قبل الیلاد ) وبوزیدون ( ۱۳۵ داه 
قبل الميلاد ) فهم جميعا من الفينيقيين أو اليونان الذين استشر قوا وأقاموا منذ 
زمن ف البلاد الشرقیة . وخلاصة مذهب الامام الروائی اک کے راز تی نے 
ما حصناه ی كتابنا عن الله « ان الإله جوھر ذو مادة وروں8 وان الکون 
كله هو قوام جوهر الاله » وان الاله بتخلل أجزاء الكون هما يتخال العسل 
قر ص الحلايا » وان الناموس ومجوروتح ‏ - وهو بعبارة أخرى مرادف اعقل 
الحق ووومامم:0 و ا الكلمة الحقة ‏ هو والإله زيوس شیء و احد يقوم 
عل تصریف مقادیر الکون » وکان زینون بری اکواکب والایام صفة 
إهية ويعتقد - كما أسلفنا ‏ ان الفلك ينتهي بالحريق وتستكن في ناره جمیع 
خصائص ا موجودات القبلة وأسیا: اما ومقادیرها » فتعود كرة بعد کرة بفعل 
العقل وتقديره ويشماها 5 قضاء مہرم وقانون ا کا ھر غاا 
حراس الشر بعة ا » ویر ادف عنده معی الله والعقل والقدر وزيوس ؛ 
فکلھا وما شامہھا من الاسماء تدل علىی موجود واحد » رف كان هذا الموجود 
الواحند متفر دا ١‏ شریاك له فشاء أن حاق. الدنيا فأصبح هواء وأصبسح 
المواء ماء » وجرت 2 ا ماء مادة احلق Sparmathos logos‏ سنا | جري 
ادة التولید بالعقل اعظم ها بتجر د منه » ولا شي ء أعظم من الکون Cosmos‏ 
فهو عاقل الاحیاء » فبرزت منها مبادیء الاشیاء وهي النار والاء وامواء 
والتراب » ثم برزت الأشياء كلها من هذه المبادىء على التدریج » وتعریف 
القدر عند زينون انه القوة الى تحرك الميولى » وهي قوة عاقلة » لآن ما يتصف 
لانه عظيم . ويفسر زيئون تعدد الالهة في معتقدرت العامة بأنهم بحنوا عن الله 
في مظاهر الطبيعة التکاثرة فعددوها ونسجوا حوفا الاساطیر من تشبیهات 
ایال » ولکن هه التشبیهات لن هی الا رموز مجازية تدل على حقيقة 
و اقعبة . 

وآنعر الاقطاب الرواقیین قبل الیلاد - بوزیدون الذي أشرنا اليه - 
كان يعلم تلاميذه أن الروح لا تفبی بفناء الحسد و أنها ترتقى صعداً في السماء 
على حسب ارتقاتما في المعرفة والفضيلة .. فمن الأرواح ما يرفرف على مقربة 


من الارض »ء ومنها ما يحلق بين الأفلااء العلى ویسبح معها وینعم بالنظر الیها 
والاستماع إلى الاما في مسر اها إلى يوم القيامة » وقد كان هذا احکم معا 
باهند ي محوئه احغرافية الفلکية کا کان معنیاً مها نی محوثه الفکرية الدينية > 
ففرر فیما رواه عنه‌صاحب کتاب «الرواقیون والشکوکون» 8 ع ہہ( 8)0 
آن السافة بين قادش وافند سیعون آلف ستادة » وهي مقیاس بوناني 
يساوي حو مائة وخمسة وسبعين مثراً » ويقال ان هذا التقدير كان في حساب 
كولمبس عندما قصد إلى الهند من طريق البحار الغربية . 


% اجا % 


ويتفق مؤرخو الفلسفة على قوة الأثر الذي أعقبته المذاہب الرواقیة في 
لعالم الرومايي إلى أقصى أطرافه » وتظهر قوة هذا الأثر وسعة مداه من 
اتساعه لتبشیر اللوك والارقاء بعد ظهور إمامه الأول زيئون - بنحو أريعءة 
قرون » فکان من آعته العبد الرقیق آبیکتیتس ( ۰ - ۱۰۰ بعد اللاد) 
. والامپراطور الکبیر مار کس آورلیوس ( ۱۲۱ - ۱۸۰ بعد البلاد ) وفاخر 
بالانتماء إلى هلذا المذهب قادة ورؤساء من الذين زاروا الشرف وأقاموا فيه . 


أما فلسطين خاصة حيث ولد السيد المسيح فقد كان هذا المذهب ومذهب 
الابيقوريين يتقاسمان فيها أفكار المتدينين وغير المتدينين » وتغلغل المذهبان 
بين الطوائف الاسرائيلية كأنهما زيان من أزياء الثقافة التي يتراءى بها أدعياء 
العلم والمدنية » فكان الصدوقيون يميلون إلى الابيقورية وكان ن 
بالود بالحكمة الرواقية على كر اهتهم للتشمة بالأجانب 3 لکن شیوع 
الاقطات الشرقيين بين الرواقيين كان يصبغ حلتهم بالصبغة الي ل 
يتحر ج الفریسیون من محا کامنہا ‏ تا مع نز عتھم إلى التجدید .. 


ومن المصادفات الي تساعد على تتہ بع آثر المذاهب الفكرية في العام 
الاسرا لی أن عصر الرلاد 52 کر بت الا این یی العصر القديم 
و هو مهو دا فہلون ۰ الذي و لد بالاسکندر بة سے ) ۳٣۲‏ قبل الميلاد ( ومات 
ره ) وم رعل ه ( و ي فلسفته ہیس عفائد عصره و مذأهيه الفلسفية من کل 


پک 


منبت ولا سیما منبت الاغريقية الاسکندرية » وقد أخذ القول بالكلمة وموه.1 
من الرواقیین عن هیرقایطس أول القائلين بها في الزمن القديم » وقال اما 
هي واسطة اللہ فی علاقتہ بہذا العا مء وآخذ تفسیر الرموز الدينية من العبادات 
السرية كعيادة ايزيس » وعبادة أوزيريس سرابيس الي تأسست بالاسكندرية 
وتفرعت في أثينا وبومبي ورومة وبعض الموانىء الاسيوية » ثم طبق هذا 
التفسير على رهوز التوراة فشرحها شرحاً عقلياً يخالف في كثير من المسائل 
9 روحها التقايدية » وقال في کلامه عن خلق العالم ان موسي علیه السلام ۸ 
یت باسلوب کاسلوب آصحاب الشرائم الذين يحصرون آحکام قومهم ي 
الال وا حرام بغیر تصرف ولا تنقیح ولا بأسلوت آصحات الشرائم اشهمة 
الي تحيط با الألغاز والزيادات » وانه روى قصة الحايقة رواية تتضمن أن 
الدنیا مطابقة للنظام (أو الشريعة ) وان النظام مطابق للدذيا » وان الانسان الذي 
یتبع النظام » مواطن صالح للعالم کله » يسير في عمله وفقاً لمشيئة الطبيعة الي 
تسیر الدنیا کلها وفقاً لشیشتها . 


وقد کان فیلون رواقياً على حافة الابيقورية » فقال ۰ کلامه عن ابراهم 
مفسراً اسم اسحاق : ١‏ ان معبى اسحاق في لغتنا الضاحاك . ولكن الضحاث 
هنا عبر ااصیحلی الذي ياي من سر ور الحسد ٤‏ ذهو سرور سے الصالحة ۰ 
وهذا هو الفرح . هذا الفرح الذي روي لنا ان الحكم أبراهاء قدمه قرباناً 
إلى الله مبيناً بذلك في هذا الرمز أن الفرح على صلة وثيقة بالله وحده إذ الانسان 
عر صه للحز ن والوف من الشرور احاضرة والمتوقعة 4 و لیس ا حزن ولا 
اخوف من طبيعة الله سے 

ومذهب فیلون في الصلاة ان الانسان يصلى شكراً لله على ما بي الكون 
كله و حلائمه کلھا ومنها دعو آدم ا رجالا ونساء وہوناناً وبرابرة ومنها 
ذات المصلى دا ودوجا و متطفاً و عقله" 1 فان الصلاه على 55 المثال 
جدیر ه آن تستجاب . 

وینقسم الانسان سل فیلون ال زلا نه آقسام : وأيد الأرض وو لے 


ااییسا2 ۰ وواد اللہ فو ہد الارض من بطلبت متاع السك 2 و ولد الا 


(۱ 


من يطلب متاع الفكر 4 وولید الله من نجرد عن الدنیا و آقبل محملته عل عا 
فوق هذا العام معصوم من الفناء براء من المادة » في زمرة الحداة والمرسلين . . 


د ابد اونا 


وليس فيلون من دعاة العزلة في الصوامع » لآن اختلاف المكان لا يصنع 
شا واا الخير كاه من الله حيث کان 4 و هو ق ي کل مکان 6 مهدي 
ركاب الروح إلى حيث يشاء . 


كذلك لم يكن يستعظم ضحية القرابين "ما قال في كلامه عن الشرائع 
الخاصة : « إن الله لا يفرح بالضحايا ولو حسبت بالمئات لأنه مالك كل شيء 
ومعطي الناس كل شبيء ومن عطاياه تلك الضحايا.وقد يكون التقرب حبز 
الشعیر آقو 1 عنده من التقرب بالنفائس والذخائر» بل من تقدم إليه بنفسه لا 
محتقب شیناً غیر الصدق وخلوص النية آکرم عنده من یبذل الاموال ويسيء 
الاقوال والفعال ) . 

وقد کان فیلون عالیاً مخاطب بي الانسان كافة .. و کان یقول : ان 
اسرائيل إنما سمي ببذا الاسم لأنه ينظر إلى الله » فكل ناظر إلى الله اسرائيل » 
ولکن هذه الدعوة العالمية ل تصرفه قط عن العصبية القومية» وم ينس قط ٤‏ 
کلامه عن بيي اسرائیل انهم هداة الامم وانهم أحق عشاثر الانسان‌باعجاب ‏ 
جمیع العشاثر فإن الأثينيين يرفضون شعائر اللقدمونيين كما يرفض اللقدمونيون 
اہ تن » وم يعهد ني المصريين میم 7 
السيثيين انهم يأخذون بتقاليد المصريين » وأهل أورية يعرضون عن عادات 
أهل سا وأهل اضيا بعرضون عن عادات أهل اوو ( ولكن اليوم السابع 
الذي يستريح فيه اليهود مرعي الحرمة عند جميع الأقوام » ويوم الكفارة من 
كل سنة أقدس من الشهر الحرام في عرف الاغريق » إذ هو شهر. يبطل فيه 
القتال ولكنه يغري الناس بالافراط ني الشراب والطعام وشهوات الاجسام. » 
وشتان هذا من موسم الصيام والقنوت عند بي اسرائيل . 0 


بقول هذا عن۔ ذو مه ۹ ی كلامه عن حياة مودي عليه السلام 1 و لکنه 0 
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يقول بي كلامه عن الشرائع الخاصة إن اسرائيل بين الأمم كاليتهم المضيع بين 
الغرباء » لا باخذ بناصر هم أحد إذا تألبت الأقوام وتعصبت العشائر » وذنبهم 
کل النام س ۰ ہدینوں ادقسهم ۱ بالفرائض الصارمة وبتز متون ي المعرشة و الص امة 

al‏ له عی ااط باع والتزمت بغيص ال لنفوس ! ) ومع هلأ بقول ا ۳ موی إن 
د اون بستیجلب ھا شمه 2 0 الكون الذي وفعت اسر ائیل من 
ليم .4 وفرزت من العام 3 RS‏ ہوا کر الشمار هد یه للخالق والاب 


الرحم ) 


لاک غاية ا(شو ط الذي انتهی الہ فبلون ي و مره ولا عير فیلون 3 
الأنمة ذوي الأتباع في الديانة الوسوية » ولكنه يعتبر نموذجاً صالاً لتلك 
الديانة كنا يفهمها الحكيم المطلع التدین نی آوائل عصر الیلاد . 








AY 


ہا رو 
د الس یلیل 
مقت ولد السبّح ؟ 


و 2 9 oe‏ 
س. صوره زصعیه 


رن لح !تل 


الاسرائيليون » لأنها كانت اقليماً مفتوحا لجميع الأمم الشرقية والغربية ؛ 
وم حاص سکه للاسراثيايين وحدهم ي رمن من الا فان ۲ 


ومعیی الیل بالعبر بة الداثرة » یعنون بہا الاحاطة > لأا اتسعت لكثرين 
من حال یمهم وس الا قامة ي رلاد آخحری مین فاسطین ولا سيم أ الوب 7 


و کانت الحلیل جزعا دن أقاليم الشاطىء الشمالية ا عرفت ي التار یخ 
القديم پاسم کنعان ء م اطلق عليها المونان اسم ( فة ! من الاون الاحەر 
على ما يظهر » وهو لون الصخور وابخبال . 


وقد امتازت کدعان قدا بالوانیء الصا ده ووقوعها على طربق التیجار ة 
من البحر الأبيض إلى خلیج فارس إلى أقصي المشرق واشتهرت في هذه 
الموانىء صيدا وصور وحيفا » وكادت نجارة المشرق والمغرب تنحصر 2 
صدا وصور لان الشواطىء ا حنوبرية خلت ي الزمن القديم من الموانىء 
الصالحة » ولم تکن وراءها مساللک مطروقة لتجارة غیر مسالث الصحراء 
وهي یومثذ قللة الامن کثيرة التکالیف . 

وهٰذا الوقع الفر رد حمفلت ارض الیل من قد م الزن بالسياح والمقيمين 
من جمیع امم الحضارة ي الشرق والغرت ولوقت صلا ما تمرم ا حضارات 
الانسانية > وراجت فيها الصناعات والمعارف العماية والنظر بة > ولا سیم 


المعارف الى لا علاقة بالملاحة كفن بناء السفن ورصد الكواكب والكتابة > 
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حی لواثر أن ار ۳ شقن و دلاحیهم شم الذين دشر وا الامجدرة 5 بلاد 
لبحر الابیض ۰ ومنها انتقلت إلى سائر الأمم الأوربية .. 
وقد دحل بعصس بلاد ال بل و کلعان یت 2 ملكة داود بعد انشاء مہا 4 
ولکن العلافة ہیں الیل واليهودية ظلت عل الدوام علافة حذر وجماء إن 
تکن علا قة حورا ب و داع 4 وکا 58 ار ال بطر ة اليهودية عل بلاد الكنعانيين 
ان البهو د الوا من الكنعا أنيين معام حضار م وعولوا عليهم ي الصناعة 
والتجارة » وجاء في العهد القديم غير مرة ذکر الاستعانة بالصناع وانبراء 
3 من آهل کنعان ن ي شید ام با کل والقصور اليهودية ¢ ومن ذلاك ی سھر 
الملوك أن سلیمان أرسل إلى حيرام ملاک الكنعانيين بر جو٥‏ آن دامر بقطع ای 
لہناء امیکل 4 وقول له ¢ J‏ ( اذل تعلم أله لیس دیسا اناد دعر ف قطع العش 
کالصیدو نبین ۹ )0 
وميه و صف ا مهندس الذي کان آبوه من صدر ام من سيط نفتالی 4 
وكان معلعا که وفهما و معر فه لکل عمل ي النحاس 
و فد جاء ف الا صحاح السابع والعشر ین من سفر حز قال ام كانوا 
ترون با حنطة والعسل والزیت والباسان والحاوى وغيرها من منقولاات 
الامم اا 
۰ و اعتمد الهو د عل الكنعا أنيين ي شئون الثقافة والفن وم دمم اعتمادهم 
لهم عند مطالب التیجارة والصناعة ۰ فنقلوا عنهم الکتابة وآوزان الشعر 
و آناشید الصلوات » وحدث غير هرة ہم ورد ان و حولوا عنها 
ال عقائد الکنها این 2 وإلى ذلك بدشہرم العهد القدم و ف سهر القضاة حيث 
کچ ) وفعل دخو اسراثيل الشر ١‏ ف عيبي ارت 2" البعليم وتر کوا إله 
كت ابام الذي أخرجهم * جار مصر (( وإلى ذلك أيضاً دشہر العهد القدم یف 
سقر الاوك الاول حیث بقول الہ ي ی ایلیا : « ن 8 اسرائيل قد تر كوا ا 
ونقضوا مذابحاث وقتلوا أنبياءك » إلى أن يقول : « وقد أبقيت في اسرائيل 
سيعة آلااف وهم كل الر كب ال لم جث ابعل وكل فم لم يشبله . 


٠ الاصحاح السابع في الملوك الآول.‎ )١( 


11۸ 


ولا تکاثر عدد البهود القیمین ۴ الأقالم الشمالية من فلسطہن کا لحلیل 
وااسامرق تغير تعادامهمو مأثورا هم ونظر إليهم أبناء لیه و دية نظار تهم ی اندوارج 
الذین انقطعو ا عن آصوضم وتابعوا الغرباء على ۳ وآدابہم » وكان الواقع 
أن أهل الحايل خاصة تعودوا الكلام بالارامية وهي اغة أهل سورية 2 الداخلية > 
أو باليونانية » وهي لغة القادمين من البحر آو من آسیا الصغری » و اقتبسو ۱ 
كثيراً من مأثورات الفرس واهند والعراق > لام کانوا بلتقون بأبناء هذه 
البلاد القادمين مع القوافل الشرقية » ويرجح بعض المؤرخين أن الفيتيقرين 
الاقدمین جمیعاً کانوا من قبائل احلیج الفارسي الي جلت عنه وسارت مع 
طریق القوافل حی استقرت علی شاطىء بحر الروم وظلت محافظة بعد ذلك 
على علاقتها بالبحار الشرقية . 


وبلغ من بغض أهل اليهو دية لأبناء ملتهم في الشمال ان « حنا هير كانوس) 
المكابي أغا ار على الأقال جم الشهال مة » ومنم | بلاد ی السامرة وبلاد ی الیل > 
فد ا 7 إلى الحنوت.وخير المقيمين في الشمال بين الهجرة 
أو قبول الحتان وشارات اليهودية ففضلوا البقاء على الهاجرة من بلاد آبامم 
و آجدادهم آو من البلاد التي استو طنوها منذ زمن طویل > 7 السامر دون 
منفردین بتقالیدهم » ولبث أهل الحليل متهمين منظوراً إليهم بعين الريبسة 
والاستغرات . 

وما اتفقت عليه أقوال المؤرخين وتردد كثيراً في روايات التاریخ آن 
جمهرة من أهل الخحليل كانوا عرياً يتكلمون الارامية ویلفظون العبرية بلعجة 
اجنبية پلحظها آهل ابمنوب وعیتزون التکلم بها من کلمات قايلة تبدر منه 
عرضاً على غير روية» وکذلك عرف الواریون في امیکل کا کانوا یعرفون 
ي کل فلسطین . 

وقد كان من الأمثال السائرة على ألسنة اليهود المتعصبين لتقاليده.م 
وعاداتهم : ١‏ انه لا خير يأني من الحايل » وني انجیل یوحنا ان نثنائیل عجب 
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حين قال له صاحيه : (إثنأ وجدنا الذي انا عنه موی (( وانہ من الناصرة 2 
احلیل ٤‏ فأجابه مستغر با J:‏ أمن الناصرة جي شی ۶ ي ۶ صالح 1 (( )0 

وف جيل بوحنا أيضاً ترؤى عن ر سے ال ۹ یکل اہم کانوا بقولو 
متهكمين : «انه میقم ني من الیل ) ۲۲ . 0 

کانت شاه الدینة و قلة التحرج هما سیت هذه النقمة عل احلیل 
و اهاه ۲ نوس ایتاء الهو دة الك رس لكل سماحة والحامدين على كل 
رم 6 و[ لکن هلا السیب اع“ هو الذي جعل أرض الحا ہل اش مس 
للدعوة الانسانية البي ترقبها العالم في ذلك العصر » فما كان من اليسير أن 
ہچ دعوة الاخاء دی الامم 32 ا ر الجر وا لحمود ۲ 


وقد اتفق بعد مولد السید ا مسیح ببضع سنوات ان اج لحلیل خرجت من 
سلطان مللك اليهودية على ۳7 وفاة هرود الکسر ظا | دخلت هی و 
المجاورة لها في نصيب ابنه هيرود انتيياس .. وربما كان عليه السلام في 
العاشرة من عمره حينما هدم الرومان عاصمة الأمير الحديد » وبئیت العاصمة 
الحديدة طبرية على مقربة من الناصرة حيث نشأ عليه السلام » ولا شلك انه 
في نحو العاشرة يسمع أخبار هذه الضربة ويسمع أخبار الثورة الي تقدمتها 
وأعقبت بعدها ما أعقبته من جزائرها » وقد کانت مشکلة التعصب أو مشكلة 
السماحة .الدينية حديث صباه وأول ما طرق مسمعه من مشكلات السياسة 
والدولة » ولا سمبت العاصمة اس حدیبدة باسم العاهل الرومايي طیبر یوس سمع 
ولا شات تعقیب الکبار علی ذلك ا ملق ا مرا ي وشهد العبث من ذوي السياسة 
والإمارة قبل الأوان : وأدرك أن العواصم نمدم وتبني » وأن الدول تدول » 
وأن الطاغية يتزلف والمتزلف يطغى ۰ وأن مجد الرياء زيف وخواء › 
فسبحت نفسه البريئة في آفاق غير هذه الافاق وصور لفؤاده الذكي ملكوت 
السماء في صورة غير هذه الصورة » تخالفها ولا تزال تختلف عنها كلما 
تقدمت به الارا يام .. 


)۱ الاصحاح الأول ٠‏ 


۰ 


ہی لر شس ! 


ينهم من رقم التقويم الميلادي أن اسیلک یج و ال ی السخه الأول 

للمیلاد 1 وعل هل ا لساب جر ي العمل بين الامم الاو رو بية بل سو ۳۷۷ج 

لله‌رلاد وهی اوت لعن دعا فيها راهب دنو سس الصغير Exigus‏ ال 
تاریخ الایام من ال الاو ی للمیلاد > وصحح السات على تقديره 5 جری 
العمل عل حسابه لل الآن . 

7 يكن الرجل صغيراً في مكانته الدينية » ولكنه أطلق لقب الصغير 
عل لسك من قبيل التواضع و الانکسا ر٢‏ و ود حمق ڪو ته ردم ہ ما استطاع 
ي ز ماده فلم يسام ۾ ن الخطأ ي سوہ اب 3 سنوات ۰ م تعذر اصلاح هذا 
اخطاً ا دمو له قتفر ر استدر | که با ضافه أدبع سنوات ك اكوم القديم الذي 
کسی ا شا ہل احارقة 1 و اعتبر وا أن اسيك المسيح و لد ي مشه ابع 

اما القول ي تمد در الم رين الل وعير الدينيين فهو أن میلاد 
لسید السیح متقدم علی السنة الاول ببضم سنوات » وآنه علی آصح التقدیرات 
ل بو لد نی السنة الاو للمیلاد . 

ففي الجيل مبي أنه عليه السلام قد ولد قبل موت هيرود الكبير » وقد 
مات هيرود قبل السنة الأولى للميلاد بأربع سنوات . 

وقد جاء في اليل أوقا أن السید ا مسیح قام بالدعوة في السنة ا حاەسة عشرة 
من حکم القیصر طیمر یوس و هو رو مل ناھر رن و فد 5 طيبر يوس 
الدو له الروما ده بالاشيراك ع القيصر أوغسطس سئة ۷۹٢‏ من تأسیس مدینة 
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رومة » ومعني هذا ان السيد المسيح قد بلغ الثلاثين حوالي سنة ۷۷۹ رومانية > 
وانہ ولد سل ۷۹ رومانية آي قبل اسنہ الاول للمیرلاد بأربع سنوات 1 


وید کر اجیل لوقا أن القيصر آو غسطس اون بالا کتتاب منت آي الا۔حصاء نے 
ي كل ال مسکونة ؛ وآن هذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرنيوس والاً 
عل سور ده ( فذهب الجميع لیکھزا کل ف مک دته 6 و صعد دو سی کی من 
مدينة الناصرة إلى اليهودية ... ليكتتب مع مریم امر آته او وهي حبی » 
و عت آیامها هناگ فولدت ابنها الیکر » . 


والمقصود بالا كتتاب هنا على ما هو ظاهر -- آمر الاحصاء ال 
اليه کے بوسفوس و جن مما يقابل السنتین السادسة وا ام و ( 
ولا يمكن أن يكون قبل ذلك لأن تاريخ ولاية كيرنيوس معروف وهو السنة 
السادسة » فيكون السيد المسيح إذن قد ولد في نحو السنة السابعة للمیلادے 
وتكون دعوته قد بدأت وهو في الثالثة والعشرين أو الرابعة والعشرين » وهو 
تقدير يخالف جميع التقديرات الأخرى وبخالف المعلوم من «أثورات 
الاسرائيليين » فان الکاهن اللاو ي عندهم کان یباشر عدله بعد بلوغ الثلائین » 
وكات الحاو الجتهدون عندھم یبلغون ا حمسین قبل ا لوس للتفسیر والافتاء 
في مسائل الفقه الكير ی » وهذا قالوا عن السيد المسيح انه لم يبلغ امسق بعد 
وتدعي انه ری ابر اهم ويستمع إليه » ولو أنه بدأ الدعوة قبل الثلاثين لكان 
الأحرى أن يعجبوا لكلامه قبل بلوغه سن الكهنة اللاويين . 


ويغلب على تقدير المؤرخين الثقات ان الاحصاء المشار إليه هو الاحصاء 
الذي ذكره ترتايان مننلايمءه؟ وقال انه جرى في عهد ساتورنینس 
ودسنسسطجك والي سورية إلى السنة السابعة قبل الميلاد » فإذا كان هذا 
۳ الاحصاء المقصود فالسيد المسيح كان قد بلغ السابعة في السنة الأولى 
السلات یت 


ومن القرائن الي لا نرید آن مهملها قرينة الکو کب الذي قيل ان کهان 
المجو س تتیعو ه من الشرق لبهتدو | به إلى المكان الذي ولا ف4 سید ا ممیح ۲ 
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فمن العروف آن خبراء فينيقية وفارس کانوا پشتغلون بالفلك والتنجم ء 
وم كانوا في عصر البلاد یرقبون حادثاً جللا في التاریخ البشري -والي 
سنة ا میلاد ء و کانوا کذلث بر صدون النجوم لبعر فوا من طوالعها بشائر دلاث 
الحدث احلل الرتقب من حين ال حين »© و کان قران المشر ي وزحل من 
الطوالع ا مامة عند سکان الشرق عل البحر حيث ترصد الكواكب للملاحة 
والتفاؤل » وفي داخل البلاد الفارسية حيث ترصد الكواكب للعبادة واستیحاء 
الارادة الاية » ويكفي أن نذكر بقايا هذه العادة في البقعة الفينيقية إلى ها يعد 


آیام المعري لنعلم شأن الار صاد هیا لا کی و 2 الرمن اقيم 4 و ود كان 


المعري الضر بر بعی هس مه الار صاد وقول عن وران الشمري وزحل 
ا صبة ٤‏ لز و مانه 
کب ت 


یىی سم و سے 


.2 2 
لايقاظ النواظسر من كرَاھضا 
و هه بات اث ةة 5 شلا ل 


وقد فطن اللا 


چ سے سم سے 


بيت لا ها 


٥ 


سے سی سے ر ي سس 
و کم ر ات الفر افد و الو دیا 
قبائل تلم أضحت في تراسا 


سے ي ہر گر 
۰ 


-قضى الا سس جیلا 


نف 


سے ي سم 
۰ + 


سے سے 
هو 


و حافت الو کو تا دسر اها 
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فإذا كان هذا ما تخلف من العناية بالأرصاد في البقعة الفينيقية إلى أيام 
المعري فليس من الأمانة لبحث أن نهمل قرائن الأرصاد کل الاهمال > 
لڈننا نرفض التنجم وثرفض دعوی الجوس فيه . ۱ 

فمن المعقول أن ذنكر على المنجمين علمهم بالغيب من رصد الكواكب 
وطوالع الأفلاك » ولكن لا يلزم من ذلك أن ننفي ظهور الكو كب الذي 


AYY 


ر صدو ه 4 و آن تبطل دلا لته 5 سائر الدلالات ؛ و خاصة حجں تتفق جم هذه 
الدلالات .. ) 


ظ وقد ذكر فردريك فرار في كتابه « حياة المسيح » 27 أن الفلكي الكبير 
کبار حقق وقوع القران بين المشتري وزحل حوال سنة ۷١١‏ رومانية » 
ویقول فرار ي وصف هذه الظاهرة : « ان قران المشير ي وزحل یم ي 
للت نفسه مرة کل عشرین سنة ‏ و لکنه يتحول إلى مثلث آخر بعد مائبي سنة 2 
ولا يعود إلى المثلث الأول بعد عبور فلك ایت كله إلا بعد انقضاء سرعمائة 
وأربع رشن ہاو اید ا وائی عشريوماً ) وقد تراجع كيار باساب 
فتمن له آن القران على هذا النحر حدث سنة ۷۷ رومانية ی مثلث ون 
أو الحوتين وأن المريخ لحق بہما سنة ۷۸ رومانیة ., 


ويظهر م من هذا ال ساب آن تاریخ ا پت يضاهي التاريخ الذي يستعخلص 
ن التقدیرات الأخرى عل و حه التقريب 6 وآن السید المسیح ولد یی نحو 
اا عة اة او ااسادسة قبل الیلاد . 


ونعود فنقول ان اثبات الرصد لا یستازم الاعان باطلاع المجوس على 
الغيب من مراقبة الأفلاك .. وكل ما يفهم » ولا يجوز أن يمل » ان الذين 
كتبوا تاريخ اأسيد المسيح بعد عصره بنحو جيلين كانوا يتناقلون خبر تلك 
الظاهرة ويؤمنون بدلالتها على حدث عظيم فقرنوا بينها وبين ميلاد المسيح 
النظور » ولعل الاناجیل قد دونت والناس يتحدثون بقران فلکی من قبيل 
ذلك القران في حکم القيصر هادریان » فقد ظهر یومئذ مسیح کات آمن 
به الربائي عقيبة ليدحض دعوى المسيحيين » وسماه ابن الکو کب ( بار کو کبه 
بالعبرية » ونقش على العملة الي سكها صورة كوكب » فعادت الذاكرة 
بکتاب الا جيل إلى تلات الظاهرة الفلکية النادرة » بعد الدعوة المسحة 


سیعی ف 
على ان الدراسات الأخيرة ني علم القابلة بين الأديان تسوق المؤرخ 
)١(‏ الجزء الاول ص 5١‏ الطبعة الثانية من مطبعة كاسل ٠‏ 
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الذي یکتب عن تاريخ المسيح حتماً ال مہحٹ عو دص دق 2 من الیحتث 
الذي ددور حول اله الميلادية ۰ فان القرن الٹامن عشر قل احرج للنىاس 
مدرسة الشاك الطلق ي مقررات العلم القديم ووقائع التاريخ المتواتر » فشاك 
الكتاب ي وحود الأنبياء والر سلین و کاد الشلكى بتناول 5 ہی و کل صاحب 
دس غير محمد عليه السلام 7 دوأ ي بو دا کر بر كوا ف ابراهم 9و 
وعيسى . وسرى الشلك إلى الأدب كما سرى إلى الدين » فشكوا في شخصية 
هوميروس وي شخصية شكسبير وظن بعض الثبتين للشخصیات المتأخرة 
في التاريخ انها وجدت فعلا ولكنها لم تصنع ما نسبوه إليها » ولم تكتب ما 


£ 
دشر را يونا ما 


وقد زار فولتير ‏ إمام الشاكين - باد الالجليز فوجد هناك مدرسة 
رو لنجير وك تتحدث بغاية السهولة ي شبهاما عن وجود السید السیح ؛ و كان 
نابلیون یسأل العام الالاني ویلاند : « هل یعتقد آن السیح شخص تاريخي وجد 
ها وصفوه ؟ » وجاء القرن التاسع عشر وقد طغت على میدان الدراسات 
لدينية موجات من الکتب الي آلفها الامان والدغر کیون والفرنسیون والانجلیز 
یفندون با آقوال الورخین ویرجحون آن السید السیح شخصية من شخصیات 
الحيال » وليس من المستطاع ني هذا الحيز آن نورد آقوافم مفصلة آو مجماة 
في هذا الموضوع » فإن أسماء المؤلفين والمؤافات وعناوين المسائل الي طرقوها 
وخلاصة البراهين الي شفعوا با بيان تلك المسائل تستغرق وحدها كتاباً كهذا 
الکتاب_ + ولکننا تجتزیء بتلخیص الاساسین الهمین اللذین قامت علیهما 
7 في وجود السید السیح » وآحدهما آنه علیه السلام ۸ یذ کر 
في التواریخ القدعة الي فصلت آخبار عصره والاحر ان روایات التلامیذ 
عند قد سبقت روابتها عن شخصیات آخری من شخصيات الزمن القدم 


وبعضها أقرب إلى الأساطير والفروض . 


5ه و سونو س 51106080115 و كلهم من ار جوا عصر 20ذ و بشیتو | 


£ 


٦٤ - توحید وانبیاء‎ ٢ 


وردت ی نسخ من تاریخ یوسفوس اشارة مقتضبة ال « عیسی 
لقدیس » ولکن النقاد التارحخبین مجزمون پآما مضافة الیه » ويؤ کدون ابا 
أضيفت بل أحد القراء المتأخرين الذین عجبوا تحلو التاریخ من الاشارة إلى 
أعظم الحوادث بي ذلك العصر فأباحوا لأنفسهم أن يضيفوا تلك الاشارة 
کانہا من کلام یوسفوس على اعتبار أن الحقائق التاريخية أمانة عند من يعلمها 
وليست أمانة المؤلف وحده سواء عرفها أو ل يعرفها » وما كان من المعقول 
أن المؤرخ اليهودي الذي ينكر المسيحية. يكتب عن رسول هذا الدين فيقول : 
اللي ذلك العهك جائ عسن- ذلك الانساك القدديس ع إن عال أن بسمی 
سانا بعد ما أتى به من العجزات البینات وعلم الناس وتلقی الق فاستي . 
به » واتبعه كثير من الیهود والاغریق » و کان هو السیح » . 

قالوا : « ان یوسفوس اليهودي الذي مات عل دینه لا یکتب هذا 
ولا يؤمن عان السیحیین » ولو انه آمن ها آمنوا لا اکتفی بتسجیل ذلك 
الحادث العظيم في ثلائة سطور جاءت عرضا بغير تعقيب أو تفصيل » . 

ومن اللاهوتيين الذين عقيوا على هذه الملاحظة القس هورد Horne‏ 
الذي ال کذابه « مقدمة الدر اسة النقدية والتعریف بالکتب المقدسة ) وأدزك 
به هجمة الشكوك الأولى في سنة 1885 27 . 3 

فقد ذكر هورن أن هذه العبارة موجودة في جميع النسخ الخطوطة 
والمطبوعة الى حفظتها مكتبة الفاتيكان من الترجمة العبرية » وان العبارة 
e‏ 9 ف اه لها dl Ug NEE‏ 
كتاب القرن الرابع والقرن الحامس من السریان والاغریق والصربین قد 
اطلعوا عایها واستشهدوا بها وان یوسفوس قد أشار في موضع آخر إلى 
وی 7 آورشایم حبث قال ٭ ( ان حناتا عقد د السنهدرین ايودي 
وأحضر أمامه جيمس أخا عيبي السمی بالسیح ومعه آخرون تم أمر بہم ان 
در جموا عماء با شم على عصیان لشریعةء . ( 


Introduction to the critical study and knowledge of the e scriptures. (\) 
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قال هورث : ) ولو أن أوسيياس Eusobius‏ أول من استشهد 
بانعبارة المتقدمة كان قد أثبتها مختلقاً لها لما عدم ناقداً يكشف دسيسته من 
المطلعين على كتاب يوسفوس وهو كتاب له مكانة موقرة بين الرومان من 
قديم الزمن » وبفضل هذه المكانة كسب يوسفوس شرف الوطنية الرومانية » 
بل كان من الراجح جداً أن يتصدى اليهود لمن يدس تلك العبارة في تاریحھم 
الأشهر فيفضحوه تفنيداً له وتفنیدا للديانة الي يدعيها ) . 
وألمم هور ن إلى الشكوك الي نحيط بتلك العبارة لأنما لم تذكر قط في 
کلام معروف قبل آوسبیاس ۰ فقال ان هذه الشکو لا تقيم حیجة لاصحاما 
لأن أقطاب المسيحية كانوا في غی عن الاستشهاد بآقوال المؤرخين مع 
استطاعتهم أن يثبتوا رسالة السيد المسيح في ذبوءات كتب التوراة . 


وخم هورن ردودہ و عبارة دوسهوس إلى معی له يستازم أن 
یکون الرخ اليهودي مؤژعناً بالمسيحية أو برسالة المسيح المنتظر + ولعله 
اة ) المسيح (( روابة عن أتباعه الذين کانوا ددعو له مسییحاً و دعر فو 4 بشهر له 
الغالية . 

أما المؤرخ الروماني تاسيتس الذي كتب تاريخه حوالي سنة ( ١١١‏ 
ميلادية ) فأقدم ما ذكره عن السيد المسيح لا يرجع إلى أقدم من سنة آر بع 
حر دی رو مه رت قال J.‏ ان الامبر اطور برون اقام اهام الٰىاس آباہ باحر اق 
المدينة فألقى التهمة على طائفة العامة الذين يسمون بالمسيحيين وينسبون إلى 
المسيح الذي حكم عليه بو تما سس بیلاطس بالوت ي هد القيصر طيير يوس 0 

ولا يعرف الان علام استند تاسیتس ی رواية هذه النسبة > ولکنها 
كانت عل کل حال روابة سرا وه بسن آناس کثر من رشهد و | عصر المسیح ۱ 

وكذلاك م بل کر سو رميو س ا مباشر | عن الیل المسیح و لکنه قال ي 


۰ 


ثار نحه لقيصر كلوديس : "۳" أنه دفى . من رومة جماعة اوج الذين کانوا على 


لدو ام بشر ون المتاعب بحر بص کر دستسص ( و کتمها هکذا با للانينية Chrestus‏ 


۳۷ 


لان لا التبس عليه بس كر ستس بمعی الطیب 4 و کر بستس کی السیح .. 


۳۳ كان م هلا المؤرخ وله دستفاد ص روابتہ الا آن العاصمة الرومانية 
كان فيها انان و عوقو پاسم المسيحيين منص ف القرن الثاني امیلاد 4 
واله كان سب ان الز ۶ گم کر ستس كان خر ص تيا اعه هسه 2 دلات التار بح 1 


وقد عاش ف عصر السيد المسيح نفسه كتاب ومؤرخون من اليهود 
مئل الفيلسوف فيلون الذي سبق ذ كره والمؤرخ جستس الطبري الذي عاش 
ي الحايل أيام الدعو ة ےت و کتب تاريخ قومه من عهد موسی إلى م 
القرن الأول للمیلاد وم ترد في تاره ار میاشرة آ2 غير مباشرة 
الدعوة المسيحية . 


تلك خللاصة ا ےیحة اي تقوم على خاو التواريخ المعاصرة من و سز 


أما الحيجة الأخرى وهي حجة التشابه بین القصص المروية عن الس 
المسيح والقصص المروية عن الأرباب في العبادات الشرقية القديمة » فهي 
تعتمد على لمصیلات كشرة رط اتاج امعیجز ات والشعائر ف ديانات 
الأقدمين من المصريين والبابلیین والفرس وافنود والکنعانیین » وأكثر الثقاد 
المتشيثين ببذه اليجة من علماء ا مقابلة بين الأديان المطلعين على أديان المشرق لی 
لغام! » ويغلب عليهم ترجيح القول بأن أخبار المسيح بقية من بقايا الديانات 
الشمسية يدل عليها عدد ١‏ 5 عشر ) الذي يشير إلى البروج ودشير إلى عدد 
التلاميذ » ويدل عليها الاحتفال بالميلاد بي يوم الاعتدال الخريفي على حسا 
الاقدمین ء والاحتفال یوم الأحد الذي اعتقدوا قدعاً أنه بوم الشمس 8001 

حي اليوم ی اللغات الاور بية هذه النسية » وذلاث عدا الشا ا ف اسم الام 
والولادة ي الذود ور کوب « اتمار این الاتان » وغير ذلك من الشعائر 
والعیجز ات . 

والغريب في شأن هؤلاء العلماء اہم م یکلفوا آنفسهم جو می 
لوجود السیحیين بهذه الکمرة بعد جیل واحد من عصر الميلاد .. فإن التفسيرات 
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ابي فررضوها تتسم لشكوك كثيرة کلها آغرب من القول بشخصية السیح 
التارحية > ولا کن آن بقال ان آخبار العجزات والشعاثر قدعة لتفسیر 
76 ة ال مسيحية بغير داع وبغير محور معلو م تدور علمه » وقد لو ف بو لس 
الرسول في نحو سنة سبع وستين ميلادية وعاش قبل ذلك نحو ثلاثين سنة يبشر 
باسم المسیح ء ۳ يكن قد طال العهد تاريخ الدعوة ولم حدث خلال ذلاك 
ما يفسر تكوينها من المعجزات والشعائر الي ظلت قبل ذلك مثات السنین 
متواترة عل الا سنة و کان تواترھا قدا قوی و آشیم من تواترھا بعد تقادم 


العہد وثتابع السنین ۲ 


و کل 8 بهم نع کوت المؤرخين العاصر ین على سبیل الجزم آن 
المؤرخين ل يدر كوا حطر ها وم یز و ها من ار کات المتفرقة لي کانت 
مختلج بہا طوائف اليهود على صفة عامة » ويعزز هذا أن الطائفة الحديدة لم 
نآ کر پاسم خاص ٤‏ الاناجیل یا غير ژلااث مرات ود کر أتباع السید 
المسيح باسم المسيحيين ف الا صیحاح الحادي ہی من اعمال بو لس اارسول 
حت فيل ان 50 دعوا ) هم سي حجر ين ۵ لاو ل مره ي مد رنه )) انطا كية (( 
5 1 ۴ الاصحاح السادس والعشرین عل لسان الللك اغریباس آنه قال 
سنا ر آهون ما تقنعی ره أن ات ا (( وحا فی الاصحاح || رابع 
من رسالة بطرس ۳ ان عیر تم با باسم السیح فطوبی لکم ... ان أحدكم لا 
تام لانه قاتل آو سارق آو فاعل شر آو صاحب فضول ‏ فان تألم لأنه مسيحي 
فلا یجل ) . 

وجملة ما يؤ 0 اكلم في هذه المواضع الثلاثة انها كا نسرة 
ازدراء و لعيير على ال اعداء المسيحيين و و لیش من اصعب ان یصیح 
الكلام على طائفة لا عنوان ها بين ما يكتب عن جماهير ذلك الزمن في غمار 
التواریخ » وحاصة (ذا كانت لم تبلغ من احطر ما پدر که مرخ اوادث 
الکبری و کان من هم آولتاث الورخین آن بستصفروا شامبا لامبا طائفة مخضوبت 

عليها ف : ي مراجع الدن ومرأجع الدو له 4 فامیکل كر ها واحکومة الرومانية 
تەر فع عنھا 4 وم حدت قبل ذلك ان طائفة من طوأ دف فاسطین حمعت دس 


1۳۹ 


۹ | 5 مخ‎ + ۷ ۰ ٩ 
۱ عص س السلطتین 2 یی فخ ذلك عبر معروفة بعنوان ندور عليه الاخبار‎ 


*# .پل 


ویبدو لنا أن نشوة العلم الحديد ‏ علم المقابلة بين الأديان ‏ هي الي 
دفعت أصحابما ني القرن الثامن عشر إلى تحميل المشابمات والمقارنات فوق ٠‏ 
طاقتها فإننا نرى آمامنا في هذا العصر آن هذه الشایبات لا تنفى ولا تثبت > 
بل لعلها إلى الاثبات أقر ب منها إلى النفي على الاجمال . 


نحن نرى في هذا العصر أن أتباع الطرق الدينية يتنافسون فينسب كل 
منهم إلى وليه الختار کرامات جمیع الاو لیاء خر لازه دومن بتک 
الكرامات ولا شك ي وفوعها و لکنه بعتقد أن ولا واحدآ هو الخدير باثياسا 


وهو الولي الذي اصطفاه وفضله على غير ه من الأولياء . 


وحن نرى ني هذا العصر وني جميع العصور أن المشهور في صفة من 
الصفات تضاف إليه نوادر تلك الصفة وعجائبها ويصبح علماً لتلك الصفة 
ف كل ما يروى عنها وينسب إليه » فالمشهور بالكرم تنسب إليه المكار م 
جمیعاً 0 سند» والمشهور بالشجاعة يذكر كلما ذكرت نادرة من نوادر 
اأشيجاعة 6 يذكر بعد ذلك كأنه هو صاحب تلك النادرة أو صاحت ادرة 
مثلها إن لم تكن تفوقها وتزيد عليها في بابها .. 


وينبعي آن ذل کر أن المسحية و حدت قبل أن تقرن . مہا تلاك المر اسيم 
و التقا لمد ¢ ان امسیحسن الأوائل آعز زا 2 ۳ منھا و اس ا و منعو ه ۱ 
و مسهم من كان جع الاحتفال عولد للمسيح 2 وم کا ما کان 4 وعل 
رأسهم أوريجين الفقيه العظيم . وقد مضت ثلاثة قرون قبل أن حتفل كنيسة 
من الكنائس المعتمدة بعيد الميلاد في تاريخ من التواريخ » ثم اختافت الكنائس . 
فاحتفلت اس الشرقية بالميلاد ي السادس من شهر يناير واحتفلت به 
الک الغردمة 2 اس حامس والعشرين من شھر دیسمر ؛ ویر جح امہا اعتارت 
ا للشمس » وتعلن فيه الافراح بانتصار النو ر على الظلام > لان الاعتدال 
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الخريفى هو الموعد الذي يقصر فيه الليل ويطول النهار .. 


ولا حفى أن بولس الرسول قد ولد ي طر سوس وهي ور کت من برا کت 
الديانة لا 4 فايس من المستغر ب أن تعلق بذ‌هنه بعص مصطلحاما وعادامنا 4 
و آن يكون قل تفیل دع ض ها و لاقناع أتباعها ۳ لدعو ة 'الحدیدۃ ٠‏ فام بزل 
من سياسة التبشير في جميع الدعوات أن تيسر في هذا الباب ما يستطاع تيسيره : 
وقد ظلت هذه السياسة مرعية عدة قرون ؛ لذ نقل الراهب ا 
تاريخ الكنيسة الانجايزية خطاباً لغريغوري الأول ( تاريخه سنة 50١‏ ميلادية ) 
دش هل فيه صرح اسان اليا دوي ملیتٹس Mellitus’‏ الذي كان وى 
عن مہ المعا يك الودنية و در ی الادماء عليها )) و و بلها من عبادة الشياطين 2 
عبادة الا له الحق 4 ی جر الشعب تحطا با قاره ويسهل عليه غشیان العا هد الئ 


تعود ارتیادھا ( 0 


ولا خلااف 5 تكرار العدد ١‏ ای عشر ) ف کثیر من الدیانات ء 
ولكن تكراره 57 لا يستازم أن يكون كل معدو د ره خر افة آو استطو رخ 
غير تاريخية » وقد كان خليماً بأصحاب المقارنات والمقابلات أن يذكروا 
تاریخ « القياصرة الاثى عشر » و كلهم من ١‏ الشخصيات التار محیة ) . 

وق تار یح الاسلام تمصیل مدهب الشيعة الامامية و هم بدیئون يالو لاء 
لائني عشر ماما معروفین باسمامیم لیس منهم من عکن أن يقال فيه انه 

على أن النقاد الذين شكوا في وجود السيد المسيح قد شكوا كذلك. في 
العيادات اة لا زه دسمیر الشمس و دو فها عن مسير هأ ¢ و يصل إلى 
علم هو لا ء النقاد ان اسم دو شع 2 دون وول فقو عل حیجر تن( دو مي ديا ( 


Paganism into Christianity in the Roman Empire by Hyde. کتاب‎ ۱) 


۱ 


فما بعد باسم قر طاجة 6 وعل ذلك الجر الذي كشف ١‏ سئة ٠‏ ٤ہ‏ ميلادية ( 
كتابة بالفينيقية يقول كاتبوها : ( اننا خر جنا من دارا اجو اتسنا من 
قاطع الطريق يوشع بن نون » ۲ ... ولیس کاتبو هذا الکلام عن الني 
الاسر ائیلی من بتھموں بال حرص عل اثبات وحوده ودمی الشبهات عن سیر ۵ 
وتار عه ۰۰ 

وقد تعب أصحاب المقارنات والمقابلات كثيراً في اصطیاد ا مشابہات 
من هنا وهناك وم یکلفوا آنفسهم جهداً قط فيما هو أولى بالحهد والاجتهاد : 
وهو استخدام المتمار نات والمقابلات لاثيات سا مه واحدة مطایفة 1 دفر ضو ده 
عن نشأة المسيحية » فمبي حدث في تاريخ الأديان أن أشتاتاً مبعيرة من الشعائر 
والراسم تلفق نفسها وتخرج في صورة مذهب دون أن يعرف أحد كيف 
تامقت و کہف انفصلت کل منها عن ا دجا ا ۲ 57 ومن هو صاحب 
الرغية وصاحب الصلاحھة ي هده الدعوة .. واي شا هك على و حجو ده ی 
تواريخ الدعاة امعاصر ین لا امبلاد ۳۹۹ و کیف درز هما العامل التار بی 
الدينى الحطير على حين فجأة قبل أن ينقضى جيل واحد ؟ .. ولماذا كان في 
مصادر الشعاثر والراسم الاولی ولا بعلنها الا منسوبة للسید السیح ؟ 

إن استخدام المقار نات والقابلات ي ۳۳2 هه السادمة ال مور ی 
الادیان من کا ما جمعو۵ أو فرقوه لہنتھوا ده إلى فر ضص منقطع النظير ۰ 


عو يده 


على ان صضصہ اعة اأذقك التار بھی تتھم دفسها د با لعجز البالغ إذا ل تستطع أن 
تعتمد علی 5 المروي 5 تقریر « شخصية القائل ) وشقیق مکانه ي 
او > و دس آیدیتا 7 الشيك السیح ها رو نه الاناجيل ینیئنا ف وه الناحية 
فمهما يكن من فصل القول ني استقلال كل الجيل أو اعتماد بعضها 
على بعض فهناك علامات واضحة لا يمكن أن يقصدها كتاب الأناجيل > 
)١(‏ الفصل الرابع من الحلد الثالث من صحائف شمبرز 9> 82ط ہ٥٥5‏ سقطن 
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نها علامات تفهمها الان وفاقاً لا درستاه من تطور الدعوة المسيحية » ول 
يكن لها محل في رؤوس الرواة المشاهدين أو الناقلين . ۱ 

فإن روايات الأناجيل تطابق التطور المعقول من بداية الدعوة إلى ايثها : 
ومن التطور العقول آن تبتدىء الدعوة قومية عنصرية ثم تنتهي انسانية عالمية : 
وآن تبتدیء 2 فرظ ومعحافظة 5 لنتهى إلى الشاك والمخالفة » ون ليتدىء 
بقليل من الثقة في شخصية الداعي ثم تنتهي بالثقة الي لا حد لها في نفوس 
الاتباع والأشياع » وهكذا كانت الدعوة المسيحية كما روما الأناجيل دون 
اك بتعملد کا طق آحوال التطور ۳ ت(عفت اُذھانہم إلى معی تلك الأحوال ٠‏ 

وربما كان أوضح من هذا في الابانة عن شخصية الداعي آن آقواله 
تتضمن نقداً لجميع المذاهب الي كانت شائعة في عصره ٠»‏ وأن هذه الأقوال 
شير ال و حه4 نظر و احدة مم يكن ۳ وحود ف غير رلك الشخصءة 

فالأقوال المسيحية تنتقد الفريسيين ولكنها لا تصدر في نقدهم عن وجهة 
نظر الصدوقیین آو السامرین . 

وتنتقد اأُصحاب النصوص ولكنها ا تصدر ی نقدهم عن وحهه نظر 
الا باحبین و التحللین ۱ 

و تمد الاسان المتعصيين وو لكنها لا دن بار اء القلااسفة 0 الأبيقو 4 ہس 
والرواقيين : 

وتنتقد السامريين ولكنها لا ترفض السامرية بتاتاً ولا ترفض غيرها 
من التحل كل الر فض من جانب محدو د . 

و استشهد بأقوال مودي وابراهم والأنمياء ولكنها ا تقد بكل قول 
منھا تقد المحا كاأة ولا تقتدي ہا اقتداء التابع للمتبوع . 

وإذا جمعنا وجوه النقد جملة واحدة أمكن أن نردها كلها إلى وجهة 
نظر مشناسمة و قوام شحصی ہم 2 وقد بقع فيها الاستثناء حيث شیعی 
أن بشع لان الاس الذي حري میحر ی الاعمال الالبة على وثر ه واحدة 
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لا دوافق طدبيعة الدعوات الحية المتقدمة » ولا سيما ہو ف عصر ا دم 


والينا ء وا مر احعة والتشست ۲ 


هذه علامات « موضوعية » ا شأنما الأكبر في الابانة عن شخصية 
السيد المسيح > و اضق تلك العلامات » بعد هذا كله ء ان الدعو و جاءت 
في ابامها وفاقاً اطالب زمانما » حیث تکون الغرابة آن مخلو الزمن من رسول 
يقوم بالدعوة ویصلح لامانتها : لا آن یوجد الرسول ونستغرب آن یکون ‏ 
ولو أن مؤلفا بعد ذلك العصر أراد أن يخلق رسولا" یوافق رسالته النشودة 
لوقن به الديال دون ذلك التوفيق ال مطبوع : 
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من آقدم الصور الوصفية الى حفظت للسید ا مسیح صورة تداوطا المسيحيون 
ف حا کم الحايل من قبل الدولة الروهمانية 6 رفعها إلى مجاس الشیوخ 
الروماني ي عصر الميلاة 4 و جاء فيهاأ J)‏ اه ي هذا ااز من ظهر رجل له قوی 
هار فه رسفا 2 و ددعو ه تلامہذہ را 1 ن الله وکان للرجل سسجت لبیل وقوام 
دس الااعتدال ¢ يفيض و حه4 را A‏ فخا 4 ف ,ح4 من در اه و حشاه ۰ 
شعر ه کلون ا حمر مسر ح عبر مصقول 4 و لکنه ي جانب الأذن ]و 
اع ۰ و حهمِنھ4 ضلت داعم و ف و <4 سره ۰ غير أنه تر بنهم ۵ 
و 4 و ماه كلها صدق ورحمة و لیس ي ف4 ولا أله م غاب ۹ 
غه زرقاوان تلمعان 2 محیف ادا لام 7 انب 5 9م میت ادا غ 
وعلم ٤‏ مم یرہ | رضحا 1 وراه الكشرون یکی »> و هو طويل له ردان 
جمیلتان مستقفیمتان 4 وكلامه متزن رصن اج یل إلى الاطتاب 4 وملاحته ي 
مر آه تفقوف المعهود ی ۲ الر جال ا 

إلا ان هذه الرواية مشكوك فيها وني اسنادها التاريخية » ومثلها جمیم 
الروايات 5 تدا ولا الئاس ي ذلك العصر أو عه 4 ومنها م اج بعقل ولا 
نظ ره الا آنه مدسو س من ۱ عكاء المسيعحية ف العصور الاو ی 4 كقول بعضهم 
اله کان أحدى دمم الصورة . فإن الشريعة الموسوية كانت تشيرط ي 
الكاهن سواء الحلق وسلامة اہ حسم من العیوت ٤‏ ولا تر سم لم الدِن من 
ده دمص آو شو ره ۹ فمن عير الععول 2 دتصدى لار سالة من روات پا حجدب 
والدمامة والقماءة با ۵ ۳ ڪاو الکلام المتشوانب إلى حصو مه آو أنصاره 
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بن الاشارة لمن ذلك ي معر ص الا أو معر ص العيجب ومداراة ارت 
0 بالمحاسن الروحية ۲ 


نعم ان الانبہاء ي بي اسراثيل ١‏ یکن شم راسم پر شحھم لاو ة بشروط 
معلومة کشر وط الکهانة ¢ ولکن اتصاف الني با تفای وا حدب ۱ بھی 
ي طي الكتمان مع التحدث عنه وعن المشوهين وأصحاب الافات الذين 
بر مهم و و سم افون اليه ليشفيهم من می لو هة والافة . ۱ 


د 


وليس في الأناجيل إشارة إلى سمات السيد المسيح تصرياً أو تلميحاً 
بفهم من بين. السطور ولكن يؤخذ من كلام نثنائيل حين رآه لأول مرة 
0 المنظر ملكي الشارة » إذ قال له : « أنت ابن الله . أنت ملك اسرائيل )» 
. وآراد ی آن يفسر ذلك يأنه نحية بحيب بها الفى على نحيته » و ولكنها 
۳ اة حال نحية لا تقال للأحدب ولا للدم اتور 


غیر اننا نفهم م ن أثر كلامه انه كان مأنو س الطاعة يتكلم فيوحي 
الثقة إلى مستمعیه » وذلك الذي قيل عنه غير مرة اہم آخذمم كلماته : 
لازه )) يتكلم | دساطان (i‏ و من کا يتكلم الكتية والكهان 


وقد كان ولا ریب فصیح الاسان سریع الخاطر ٤‏ جمع إلى قوة العار ضة 
سر عة الاستشهاد بالحجج الكتابية لي يستند إليها في حديث الساعة كلما 
فوجیء باعتر اض او مکابرة » وكانت له قدرة على وزن العبارة ال تجلة ‏ 
لان وصاياه مصوغة ي قوالب ه, ن الكلام الذي ا ینظم کنظم الشعر ولا 
برسل ارسالا" على غير نسق » ویغلب عليه ایقاع الفواصل ودر دید اللوازم 
ورعاية الجرس ف القابلة بین الشطور . 

وذوق اسال باد نی شعوره کا هو باد في تعبیره کرت راہ 
الدانم الا هار والكروم والحدائق لي يكار م من التشییه ا آمثاله عنوان 
۸ طبع عليه من ذوق الحمال والاعجاب بمحاسن الطبیعة ء وكثيراً ما كان 
برتاد المروج. واحدائق بتلامیذه ویتخذ من ۷ على البحيرة ‏ بحيرة 


۲ 


طر د وهه سس تر عطب مره المستمعين على شاطئها العشوشب کا نا يوقع aS‏ 
عل هھ هزات السفينة 0 الموج و حفقات النسیم 1 وم يۇر عنه انه آلف 
الماددئة واا صر ه٥‏ ها کان با لوت اےلاء الطلق خت بعصي سو رچ 20 الف حی 
والأصيل ا سھرات الرہیم ي مناحا ۵ العوالم الا رد رة على مم ا مال و 

وقد آطبقت روایات الا ناجیل عل آنه کان عظم الأثر ني فوس النساء › 
لمعيه حیث سار و دصعين إليه ي محر ووقار 4 ومن عظماء ار جال من 
تتعاق م نظر ات اشتاظ کا و مس حور اف > و مدوم من تتعلق 
میم نظطرات النساء اء لانہم بأءيجون اف مش بحوالج الحم و الدم ولاز عات الغرائز 
والأهواء . ولکن الرجل العظیم الذي يجتذب إليه قلوب النساء لأنه يشيع یه 
اة ودبسط عليها الطمانينة و دهعمها ڪنان الطهر والقداسة 1 
وساوس الضعف والافتنة ٤‏ أعظم ف دفو سهن ۳ من وم عظيم ۰ وهو و 
من اجله اسان اد ویر لفعن کمهن له فوق امل الظنون ۰- 

غذا لا نستغرب آن بقال ان قرينة ببلاطس کانت تذر قرینها آن عس 
دا الانسان الصالح 4 وان تغلب محر التقوى عل مجر الدذيا ٤‏ فوس 
لبعيّه و«هعحررات زدنة ادياة َ ومنھن الغواني اللواني تستدعيهن ادياة کل یوم 


بداع مطاع 1 


فل و ص انه ( ودیع متواضع الفؤاد » وقال ان الوداعة مفتاح 
السماء فلا يدخلها غير الودعاء » وتمثلت الوداعة فی کثیر مر و اله و آفعاله ‏ 
و منعا الر حمة بالخاطئين و العا رین 6 وهي الر حم ۳ تبلغ اٴ غادة دين تأني 
من رسول مبرأ من الخطايا والعيرات . 

إلا أن هذا الرسول الوديع الرحيم كان يعرف الغضب حيث تضيع 
الوداعة والرحمةّ » و کانت شیمته ی رسالته شيمة الرسل جمیعاً حين تعلو 
عندهم آواصر الروح علی آواصر اللحم والدم » وتتقدم حقوق الماءاية على 


۹۷ 


حقوق الایاء والامهات يي ا مسن هي أمي ومن 2 اخولی . ٠‏ من بصم 
مشيئة آي الذي ي السماوات هو خي و أختي وأمي ..ء ( ن ایس 2 فهو 
علي ومن ےت معی ad‏ درا E‏ في إلي ولا ببغض 


آباه و آمه وامر أنه راو واخوته » حتى نفسه » فما هو شاد أن يكون 
لي تلمیذا » 


وهذه وآشیاهها من الشروط الصارمة الى كان يفرضها علی مریدیه 
هي الشروط الي لا غى عنها لكل دعوة مسترساة أمام السيطرة والحہروت؟ 
ومھما یکن فیها من أسا! يب المجاز والكتابة فالقول الصراح الذي لا خلاف 
عليه آن التجر د من آواصر 2 نافع والشهوات ول الاداب ۳ یتأدب مرا 
انود بي كل ملحمة : جنود الحرب في ميادين الصراع على فتوح ا حکم 
والسياسة » فما بالنا بجنود الحرب ني فتوح الروح ومطالب الكمال .. 

مد 

ولقد كان عليه السلام یأمر هم أن يقدموا على الخاطر ي سبیل الق 
و اهداية و لکنه کان يعم هم الا اطر ة حيث بب الاقدام عل 
اموت وجو با يه مذو دة فيه 4 فا لطر على الروح آویی با لاتماء ھر" ن الحطر 
عل ا حسد 6 وهان موت اسل ادا کان موت الروح ف الحسیان ¢ فان 
م یکن خطر على الحسد ولا على الروح فلا خير ثي المخاطرة ... و کونوا 

بسطاء کالحمام و حکماء کاسحیات 


وني انجيل مرقس أن السيد المسيح جا بنفسه إلى جانب البحر حين علم أن 
الفریسیين وافیرودیین يأتمرون به لاهلاکه » وني سائر الأناجيل انه كان 
رش کو حز ره و دنه حين اة ده ا حطر و اذه کان ید عو الله آن مه الكأس 
ابي هو وشيلك أن یتجرعھا ء وانه کان یقول لتلامیذه : « نفسي جد حزينة .. 
۱ مكثو | ها هیا و اسهر وا بی )ا ... و اذه كان علب عليهم حين پراهم تماما 
عل مقر به مره وهو يعالي در حاعه و اشیحا ده و مول شم : ما قدر م ان دسهر و | 
معى ساعة واحدة ؟ .. ثم قال لهم امن الا وقد حم القضاء : الآن ناموا 
و اسر وا ! .. 


1۱۸ 


فلیس الاقدام على الحهاد أن تتجرد النفس من طبيءتها في وجه الخاوف 
والتالف » ولیس محظور؟ على النفس ني سبيل ذلاث الحهاد أن تأحذ باليطة 
7 من تحب وتستمد العون من عواطف المحبين » وإنما المحظور عليها أن 
بي. الخطر على الحسد حيث نجب الاشية على الروح » وي 7 ذلك لا 
ا 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال ان السيد المسيح خاق على فطرة أمثاله من 
أصحاتب الرسالات الكبرى الذين لا ينقطعون لحظة عن الرياضة الروحية » 
وهذه الرياضة الروحية هي الي تجعلهم منذ صباهم عرضة للقلق والتنقيب 
ي آعماق ضمائر هم لعلهم بعر فو مداهم من الاقتر اب آو الابتعاد من 
طريقهم إلى الله . فهم بشرفون علل النور حیناً و حر ن عنه حیناً ویعودون 
إلى طواياهم في كل حين اسيو ما علی اشراقه آو احتیجابه » ویستبشرون 
تارة سم يلمحون معالم الطریق » وینحون علی آنفسهم ؛ باللاعة نارة لامهم 
يتهمونما بالزيغ عن الحادة والانحراف عن السواء » وفیما بين هذا القلق 
وتلك البشارة تنمو النفس عل الرياضة وتتهيأ للثبات والاستقرار وتتخذ العدة 


لیقین والاعان 


لا ریب آن هه الرياضة هی الی عناها کتاب الاناجیل بفعرة التجربة 
ار یم تسش القاظت س رتا افاطع فا رسازس غز رمارس 
القلق وصراع الفتنة وغواية الطمع بين الاقدام والاحجام * خت تن 
لنفس ساعة ثم تمتحن هذه الطمأنينة بالتجربة ساعة أخرى » م تعاف التجربة 
لأنها تسلم بالشك حیث ينبغي التسلیم بالثقة ۰ رسالة الله حقيقة بكل فداء 
وأهل لكل ثمن و کل جزاء » ولکن من لك آبہا الضمیر » نك آنت الختار 
لرسالة الّه ؟ .. آو تطلب البرهان ۴ .. فمن أبن لك أن تجمع بین طلب البر هان 


س 


وين صدق الاعان ہے 
وقد تغلاب المسيح عل اه 5 تغلب عليها الا تماء المر سلون 


135 


بعد قلق وجهاد وصير أليم ¢ و سره بعد ذلك کان يعالج القاق من همأ 
عنه هذه الارادة » فیئرك ا لحوادث عضي وعضي معها وینتظر ما حکم 
به المقادير »> وني هذه المواقف يخيفه في أعماق طويته أن يطلب البرهان 
الالمي لآنه لا يريد أن بحرب الہ ء ويخيفه أن بحجم ويتهم ضميره بالاحجام 
مخافة العواقب » فذاك مسعاه إلى بيت المقدس في أخريات رسالته مرتين : 
مرف وهو يدخحلها بين المرحيب والتهلیل > ومره وهو بدخلها دين النذر 
والشباك وخيانة الأصحاب ودسيسة الأصدقاء . 


% جد بد 


کار هه احطوات من خطوات التسلیم الذي ينطوي فيه حب الاستلهام 
والاستطلاع » خیراً من طلب البرهان وخير آ من النکوص ما م يكن هنالك 
برهان » وما قال قائل في آمثا ال تلك الواقف ٠‏ ليفعل الله ما يشاء » الا وهو 
يتر ك للمقادير أن تظهر من مجری ا حوادث حیث تجري بہا مشیثة الله .. 

ی حظات كهذه اللحظات 0 ص الإنسان كله في أعماق ضميره › 
ولعل لحظة من تلك اللحظات هي الى قال فيها الناظرون إليه أنه غائب عن 
نفسه »© أو هم ي الي صمت فها 7 ۰٠‏ أنه هو يرقب جواب الغيب 
النظور ما عسی آن يكون عما قريب » أو هي الي يي أقدم فيها لا يبالي بسلامته 
وعاقبة آمره » و یکن فکره قاصرا عن ۸ العواقب جمیعاً في موقف 
من تلاك و ا حاسمة ؛ ولکن الشکلة الکری کلها ي باس العواقب > 
فهل تر اه لا یقدم على العواقب إلا بضمان من البر هان ؟ 

» ےم 

رن آعمال آصحات الرسالات لا تفهم على حقيقتها ما لم تفهم معها 
هذه القاعدة الاساسية ي طبيعة اثرسل وهي آن الشات آخحوف ما محافو ه » 
ا الإيمان غاية ما يبتغونه وكثيراً ما يقدمون على جسام الأمور لأن 
التسلیم أقر ب إلى الإعان » ولأن الإحجام شاك آو انتظار برهان » والشلك 
وانتظار البرهان یستویان ی بعض الاحیان . 


AE 


وقد تواترت الروايات على أن السيد ا مسیح كان يبتهل إلى الله في أخريات 
رسالته قائلا : « اللهم جنمي هذه الكاس + لكن کنا ترید آنت لا کا آرید » .. 

وف هذا الابتهال مفتاح کل عمل أقدم عليه بعد ذلك » أو أقدم عايه 
في مثلهذا الموقف ؛فإنه لم يتجنب الكأس كما يريد بل ترك لله أن يجنبه إياها 
كنا أراد » وموضع الشبهة في نفسه الشريفة ان السلامة هي ما يريده » وان 
النكول هو طريقه إلى اجتناب الكأس » فليكن مسيره إذن في غير هذه الطريق » 
ولیکن التسلیم هو طریق الامان . 


۶۱  ءايسناو توحید‎ 12١ 
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ٹکو 


تواریخ الأديان جمیعاً تثبت الحقيقة الواضحة الى لا مغزى لكتابة 
الو اریخ الشكك وب 9 نعي بالحقيقة نة الو اضحة اطر اد لسن ۰ نية 
إلا سیفته ماه ۴ دو ژه سر د أنه ۲ في العا عل 8 . 
ودواعيه : 

ولیست امسحة شذوذا عن هذه القاعدة » بل هى من أقوى الظواهر 
اي َو يدها و نسري ف مسر اها 2 و سر ی دعل الاحاطة بالفصول السابقة 
والفصول التالية أن الصلة لم تنقطع كل الانقطاع بين العصرين » وآن العصر 
القديم كان يلتفت بنظره شيئاً فشيئاً إلى وجه العصر اللخديد » وسری غير 
مرة في هذا الكتاب أن الدعوة المسيحية جاءت في ابانها وفاقاً لمطالب زماما . 

وليس أقر ب ال حلاء هذه الحقيقة من تلخيص صورة العصر کله ي 
كلمات معدودات تحصر بها آفاتها البارزة ونبتدي ببذه الآفات إلى علاجها 
0 ال العقيدة ۰ 

فما هي آفة العصر الو ی بررت ي التاريخ واتففت عايها أوصاف المؤرخين 

الذين و قعو | الا تقلاب 7 من طر دق الدن آو ھم ن غير طر يق الد 9 0ن و 

كانت له آفتان بارزتان : احداهما تحجر الأشكال والأوضاع في 
الدن والاجتماع و الاحری سو ع العلاقة ہی الامم والطو اثف نعم اضطرارها 
إلى المعيشة المشر كة ي دفعه و احدة من العام العمور ¢ وعل الخصوص تلاك 
الأقاليم البي نسميها اليوم بالشرق الأدنى 


٥ 


تحجرت الأشكال والأوضاع وغلبت الظاهر کل شيء ؛ وممائٹ 
الناس على حياة القشو ر دون حياة اللباب » فکل معي الحياة عندهم سمت 
وزينة واأمة ومحافل وشارات ؛ وانتقلت الحضارة من الداخل إلى اللحارج 
أو من النفس إلى الحسد » كا يحدث دائماً في أعقاب الحضارات » تبدأ في 
عالم الفكر والوجدان 5 تستفيض العمارة فتميل إلى التجسم و التضخم وتفقد 
من قوة النفس والضمير بمقدار ما تكسب من مظاهر المادة والمال .. 


کا وہ 


تجمعت الثروة والكسل في ناحية وتجمعت الفاقة واللحهد المرهق في 


ناحية أخرى .... فغرق السادة في الترف ٠‏ وغرق العبيد والأرقاء في الشقاء : 


و فسدت حيأة هو لاء وهؤلاء ٠‏ 
وتحجر نظام الجتمع فاصبح آشکالا" ومراسم خلوا من العيي والغاية » 
و حیجرت موه الشرائع والقوانين 1 فلم یکن عرسا آن تنقش عل <يجارة 
وآن پرتفع میزانہا فی یدي عدالة معصوبة العینین ء وأن تفرغ الکفتان فتستویان 
وهل كانت المسيعحية إلا العقيدة الي تدعو إلى خلاصها من حبٹ پر جی 
وهيهات للا بي غيره خلاص ؟ .. ْ 


8# اعد RR‏ 
وتقطعت الاسیات دس الأمم ودين الط و اف و دس الاحاد 4 و انسم 
العصر كله بالعصبية في السائد والمسود والحاكم والمحكوم . 


الروماني سيد العالم بحقه » والاسرائيلي سيد العام بح إِلهه » واليوناني 
والاسيوي والمصري كل منهم سيد الأمم وكل منهم مثال الحمجية » والمولى 
حرج العبد من زمرة الادميين » والعبد عقت السید مقت الموت أو يفضل 
الموت على الرق الذي يجمع عليه بين الذل والأم والحوع ٠»‏ وأبناء الأمة 
الواحدة طوائف تشیع بیٹھا التھم وتعمها البغضاء . 


1١21 


وان إلى هؤلاء البشير المنظور فماذا يقول لهم إن لم يقل هم ان الله 
رب بي الا نسان وانه هو ابن الإنسا ن » وان الحب 0 الفضائل وأفضل 
الحب حب الأعداء » وان الكرم أن تعطي من دس ألك وأكرمه آن تعطي فوق 

تسأل وآن تعطی بعر سوال در اؤملکرت السا ات الا تفتحه الاموال > 
وان ما لقيصر لقيصر » وما لله لله » وان الجد الذي يتنازعه طلابه لا بستحق 
أن ينطاب » وآن المجد الذي ستحق أن يطلب لا مو ضع فیه لنزاع . 

وم ات هذا المشير فضو لا عل غہر انتظار : ا قومه موعودون 
به في ذلك الزمن » وأبناء الاقوام ينتظرون شیثاً لا یعرفونه و لکنهم یعرفون 
أن زماتهم لا طاق غ وان حالم لا بد لحا من تحويل .. 

و درك 0 الوثنية في الدولة الرومانية و حجرت العقائد الكتابية 
بین بي اسرائیل ة فأصبح فرق الشعرة بين النصين یقیم الحرب الحامية على 
قدم رشان َء اصعت اترق علماً بالنصو ص ونحثاً عن عن مر اسم الشر يعة > 
وغلب « الظهر » علی التشبنین بالتصوص والتصرفین فیها » فلا خلاف 
بينهم في طلب الظهر وان احتلفوا علی اللفظ والتأویل . 

۱ آشکال وقشور » ولا حو هر هناك ولا لیات . 


وساءت العلافة بن الامة امه ودين الطائفة والطائفة ( وبلغ ا حجس 
بسوثما غايته » لأن الذين يعانون من سوثها يعيشون في نطاق واحد و يخضعون 
لحكم واحد » فلا فكاك منه نحال . 

دبا آفتها مظاهر الر ف ومظاهر العميدة 4 ومن وراء ذلك باطن هواء 4 
و صمر حواء » فل" جرم يكون خلاصها 2 عميدة لا ٹؤومن بشی ۶ کا ومن 
ببساطة الضمبر ء ولا تعرض عن شیء ها تعرض عن الظاهر » ولا تضیق 
التأویل وذلك التحلیل . 

عقيدة قوامها آن الانسان خاسر اذا مك العالم بآسره وفقد نفسه > 


فا ملکوت اأسماأء ق الضمير و لیس ي القصور والعروش ¢ وک الر ء 


۷ 


ہے سس ھ عا یا کله وما بش به وما پلیسه وما يقيمه من ص روح ۱ 
المعايد والمحاريب 1 

هل كانت للدنيا آفة غير آفة التناحر على المظاهر ؟ 

وهل كانت لتلك الافة لاص غير ذلك الخلاص ؟ . 

آفلست العبادات »> وحاء أحل العبودین س قيصر رومه - فأحرق الاسفار 
والتبوءعات 4 وم دی منھا الا ما هو ال الفن ف محراب ابو لون إله المنون 7 

آما العبادة الي لم تفاس فقد كان رأس ماا كله نسيئة منتظرة ... 
وهذه علامات السداد يستبشر بها المصدق ولا مجحدها النکر » ولا هو 
خالاف عل العلامات 1 وعلى مصداقها 0 ن العيان والسماع . 

لقد كانت الدعوة طباق الزمن وقد بدأت ي آواما م تتقدم ول تتأخر 


ا ذلك برهاناً عل موقعھا الصحیح من التاریخ ٤‏ فمّد کان لاء الناس 
میم خر دو | ٠‏ وعمر و ا ظاهر ده هم فجاءهم الو حاء الذي يصاح لذلك 
البلاء . دشارة لا تباي آن جرب ظاهر الدذيا کله ادا سلم للانسان باطن 
اش 


*+ اماع 
وهذه هي دعوة السيد السیح نما ساقھا الغیب وترقبھا العالم الذي سيقت 
إليه » ولو م تكن م ي طابته يومئذ للا استولت عليه قبل أن تنقضي غاا ار 
شرول .. ۵ 
وهذه الدعوة لقيت أشد ما يلقاه دين من مقاومة ... فلا يفهم من هذا 
إمها شاعت في العام الانسايي عل لر غم و على غير حاجة مئه البها » فاعا 
الدین الطلوت هو الدين الذي تعلو یات قبوله على آسیات رفضه » و لیس 
هو الذي يقبله الناس جميعاً طائعين مستسلمين كأنه غي عمن يدعو إأيه » 


وما من دعوة قط تستغی من ۳ الامر عن الدعاة 3 
ولقد تصدى رسول الإخاء والسلام لدعوته وهو يعلم انها أخطر الدعوات 


3۸ 


وأنها أخطر جداً من دعوة البغضاء والقسوة » لان الذي بدعو ا ی الاخاء 
يدعو إلى اقتلاع جذور البغضاء » والذي يدعو إلى السلام يدعو إلى نحطم 
سلاح الاقویاء » ولیس اقتلاع جذور البغضاء بالامر المین ء ولیس تحطم 
سلاح الاقویاء علالة حام و لیس السبیل ای ذلك سبیل الرضا والوفاق . 

لهذا كان يقول : « جئت لالقي على الارض ار فحبذا لو تضطرم » .. 
وكان يسأل تلاميذه وسامعيه : « أنحسبوني أتيت لأمنح الأرض سلاماً ؟ ) 
كم يبادر فيقول : « كلا ! .. وإنما هو الصدام والانقسام » خمسة في البيت 
ينقسم ثلاثة منهم على اثنين » واثنان على ثلاثة : ينقسم الآب على ابنه والابن 
على أبيه » وتنقسم الأم على بنتها والبنت على أمها » وتنقسم الحماة على الكنة 
والكنة على الحماة ) . 0 


اع كه 


ولقد كان كلام كهذا يقال على آلسنة بي اسرائیل كما قال ميخا : 
« ما ی الناس من مستقم : كلهم یکمن للاماء وینصب الشباك » لا تأعنوا 
صاحباً » لا تثقوا بصديق وأوصد فملث عن تلك الي تضطجع في حضن » 
إن الابن بأبيه مستهين ء وإن البنت على أمها ثائرة ... والكنة على الحماة » 
وللانسان من أهل بيته أعداء ») . 

ولکن هه الاقوال وما شاكلها کانت وصفاً لا هو حادث ول تكن 
نبوءة عما سیحدث من الشر في سبيل الخير » ومن البغضاء في سبيل الإخاء » 
ومن ادرب سعياً إلى السلام . 

وقد صحت نبوءة الرسول ی بی قومه فناصبوه العداء لانه ببسط الدعوة 
إلى الإخاء ويعم 9ص ۸ وهم رمز للطراق في جميع الأرجاء .. 

ومن الواضح انه كان يؤثر قومه بالخير لو استمعوا إليه واتبعوه » 
ولكنهم مدعوون إلى وليمة يرفضونها فمن حضرها بغير دعوة فهو أولى 
بها » وكذلك ضرب لهم المثل بوليمة العرس وقد أرسل الداعي عبده في 
طلب ضيوفه « فقال هذا اي اشئريت حقلا” » وعلي أن أخرج فأنظره › 


0 


09 9 ۷ ٥ 
سید وقال لعبده : « اذهب عجلا إلى طرقات الدينة وأزقتها وهات إلي‎ 
من تراه من الساکین » . فعاد العبد وقال لسیده : « قد فعلت کا مرت‎ 
ولا بزال في الرحبة مکان » . قال السید : « فادع غیرهم من آعطاف الطریق‎ 
وزواياه حبى يمتلىء بيبي فان يذوق عشائي أحد من أو ثثك الذين دعوت فلم‎ 
. ) #ستجييوا الدعاء‎ 

ويمكن أن يقال في وصف تلك الدعوة العامة کثبر لا حصی عل حسب ‏ 
النظرة الي ينظر بها القارىء إلى كلام المسيح ۲ الاناجیل ۱ ۵ 

عکن آن بقال انبا دعوة 1 حین بنتھی وشکا بانتھاء العام کله قي 
أمد قريب » ويمكن أن یقال اما دعوة ملکوت یدوم ولا یعرف له انتهاء . 


ولكننا على التحقيق نطابق جوهرها كله إذا وصفناها بأنها « تغيير وجهة) 
وافتتاح قلة ولا يدل إلى المع دين الو جهتین ولا ال الم دد دس القبلتين 4 
فا۰ ن حدم أحد 5200 

قبلة الروح أو قبلة الحسد . 

قبلة الله و مامون ) 7( إله المادة والمال . 

۲ الضمیر ۳ مورد الصخر وا حشب‎ Jaan 

هنا أو هناك ۱ 

فالهم هو الاتحاہ 7 دكين 6 و لل آي ا دوع 1 و کل ما بل ذلك 
2 تمصیل فهو خطوات الطر دق نتسع أو تضيق ولسرع را 2 
استقبل الساللت قباته و آدار ظھرہ 1 وراءه 1 ولا بلک لے" ن المفرق اخاسم بين 
القربلتين ولا بل من خيرة بين اسيرع أ 


کہ 3 بر 


)١(‏ كلمة آرامية ترمز الى المطامع الدنيوبة والشهوات الجسدية ٠٠‏ وتلقى 
الان فی اللغات الاوروسة على الله المادة والمال ٠‏ 


10° 


كان الموقف ی 7ا قدمنا ‏ على مفرق الطريق » وكان على اأسالك 
أن حتار و <هنه و فىلته > وعسب لمأ کل دسا مأ 2 فيأخذها بكل ما لما وما 
علیها آو پرفضها بکل ما ها وما علیها » ويجمع قلبه كله في خدمة الرب الذي 
بعبل٥‏ .. فایس ي مقدورہ أن دوہ 7ت و آن یدن با ده وال حلاص 


اص 


وعلی هذا الوجه وحده تفهم الدعوة المسيحية على جلیتها » ویزول 
اللبس عنها » بل یزول عنها ما یبدو علیها من التقائض والاأضداد » لاما 
عند تصحيح الانجاه تعتدل على طر بق مستقيم . 

إذا كان الحليل مقبلات على محراب « مامون » بقلبه وقالبه » فالوجعة 
الاعری على الطرف الاخر من هذا المحراب . 

ان عباد « مامون ) غارقون في هموم الحطام ء لا يفرغون لحظة لغير 
الشهوة والطعام ٠‏ فالذي بستدیر هذه القبلة فلتکن قبلته حیث لا ظل لذلك 
لحراب ولا انقاض لاأر کانه وآوثانه »> وحيث الطلوب کله هم الروح 
والضمير » وحيث المنيوذ كله هم الادة وا حثمان . 

أو كما قال لهم الرسول البشير : « الخحياة أفضل من الطعام © والحسد 
أفضل من اللباس .. وزنابق الحقل تنمو ولا تتعب ولا تغزل » وسليمان 
في كل مجده لا بابس كما تابس واحدة منها > فإذا كان العشب الذي يقوم 
اليوم بي الحقل ويطرح غداً في التنور يلبسه الله فما أحرا كم أن يلبسكم يا 
قليلي الإيمان .. 


16١ 


) عم . . ولذا الك أ مم العام على الطعام والشراب وفلق العیش 
فاطلبوا أنم ما هو أفضل و ۲ .. اطلبوا کنوزاً لا ننفد ی سماوانبا حبث 
5 دا ا دك السارق ولا پہلیھا السوس ) ا . ۱ 

من استددر قرلة ) مامون ( فهده هی القيلة الی يت إليها 4 و هدذه ھی 
غایتھا القصوی 3 ون م تكن هي كل خطوة ي الطريق : 

« ما هو بقادر أن يكون لي تلميذاً من لا يقدر على أن يبغض أباه وامرأته 
وبنيه واخوته > بل ببخض ده 0 ۵ 

) و ما هو بفادر أن يكون 3 تلميذاً م لا بقدر على أن حمل صايبه 
ويتبعني ف طريقي » . ( 
۱ أن 8 9 70 أعداء كم » أحسنوا إلى مبغضيكم ) ناو كو 
لاعنیکم ۰ ادعوا لن بسیتون الیکم > من لطماث على خدك اه فحول 
له الاير 4 ومن أل رداءك 7 وباك 4 وکل من 11۳ فأعطه 4 
ومن اذ ما ا ردك وله رط اليه 4 وما ثر يدون 1 دص عه الناس لک م فاصنعوه 


هم 3 ي فضل لکم إن أحبيم الذين بحبونکم 0 إن الخطاة ون و 2 
بهم .. آي فضل لکم إن أقرضم و مد ؟ ان الخطاة سب 
)7 ۰ بل تحبون آعداء کم وتصنون ونم لا نرجون آجرکم.. 

وفائل هلا هو القائل : 

( إن اخملا أخحوك فو ببخه 3 و ان تاب فاغفر له إن أا یله سبع 
مرات وناب إلياك سبع مرات فتقبدل منه توبته ) . 

هذه اج الي تعم الاعداء والأحباب تقيض المغضاء الہ ي اشمل 

ما أحب الناس إلى الناس ۰ : الاباء والامهات والابناء وذوي الرحم وائرتی 


٢ 


إنهما تتناقضان غاية التناقض إلا على وجه واحد » وهو توجیه النظر 
ال قلة غبر القبلة ووجهه غر الوبعهة » وغابة قصوی غر تلك الغانة القضوی 
الي تستدیر ها . 

وإذا. افترقت الطریقان ووجب عليك أن تمضى هنا أو هناك > فلا 
جناح عليلك أن عضي حيث سددت خطاك ولو 0 ھت لفسك وحملت 
صایباث وانقطعت عن ذويات . 


وما من أحد يأبى أن يحب ذويه وأن يحبه ذووه إذا ساروا حيث سار 
و استفامو ا مرو حيث استقام 2 فايس عن هلا جر ي ا لحدبث ولا ي هذا 
مو ضع للنصيعحة أو التفضیل 6 و اعا جر ي الحديث و النصح حيث 
بتعار ض الطر بقان ويتنافضان 1 

إا جر ي الحديث ویسٹمع 5 حيث تامار ل القيلتان ¢ وحیت عضي 
هنا مع الله و نمضي هناك مع ۱ مامون ) . 

ولا تناقض في هذا المفترق بين نصيحة من تلك النصائح أو آبة من 
رلک الابات 4 فكلها عل ہج و اسحد مین اول الطريق إلى غایته 4 ولمذه الغاية 
القصوی ينبغي أن يتحول من عمها حطاه واثر ها واه . 

وي مثل م ن الأمثلة الى تعمر ا أقوال اس المسيح عبر شم عن توت 
كاه نا ر ان نحسيوا ا كلها قبل 2 حجر ف البرج الشامخ . 


(( من هه وهو دردد أن ہی برا تال مجلس یسب (ففته ویعلم 


هل لدیه ما پلزم لکماله ؟ » 


فهذا حساب التکالیف جمیعاً قبل و الیچر الاول ی آساس البناء » 

و الا فاد E‏ ولا آساس ولا نوج هناك م وخہر 1 ۳۵ القدرة و لعوزه 
اأذفقة أن سرك لارض وا حیجر والبناء 2 

فمن نظر ای الأرض فرأى شعاياً با تتقاطع ومفارق حختلف فلیرنم 5 


5۹ 


ن. تلك الشعاب ولینظر ال الافق الذي تنص زلیه الر کاب » فهنالاك القبلة 
الي يتلاقى عندها ما تشعب » وينتهي إليها ما اعوج أو استقام من الدروت . 

ولقد كان الستمعون إلى السيد المسيح و شم تلاميذه وأثباعه : 
يعجبون منه لأمرين : ترحيبه بالأطفال الصغار » وخطابه للمنبوذین الحقرین > 
فانتهر هم حين رآهم ببعدون عنه أطفال القرى وقال لهم : 0 

١‏ دعوا الأطفال يأتون إلي ولا عنعوهم .. فمن لم يقبل على ملكوت 
الله طفلا فلن يدحل اليه » . 0 ۵ 

وقال لوم أيقنوا أنهم انراز واحتقروا المشهورين بالذنوب : ( صعد 
اثنان ال امیکل یصلیان » فريسي وعشار . 

« فأما الفريسي فراح يقول في صلاته : حمسا لك يا إلهي ! انني 
لست کساثر هولاء امحاطئین الظالین الزناة » ولا کثل ذلك العشار » آصو م 
في اليوم مرتين وأؤدي حق العشر عن كل ما أقتنيه . 

« وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه إلى السماء وقرع 
صدره وابتهل إلى الله : ارحمي يا إِلي أنا الحاطىء ... فهبطا إلى بيتيهما هذا 
مستيجاب وذلك غير مبرور ) 


ا # ٭ 


وتكررت هذه الأمغلة فتکرر مھ میں ھم“ ن المستمعين اليه من آمن 
و ا ومن كفن ر4 وحنی عليه 4 ولو آ ميم اد کانوا دعيجمو ل ذلك نض 
قل عر فوا رسالته و استفباوا فاته 1 أنكروا عليه آن «شیحخص دمصر ة إلى بعیل 4 
وان د هك ي دو مه 5 تد با رجاء إلى عردو » فإتما ي الخد يوم أو لاك 
الأطفال المرتقب» ولعا برجی لتبدیل اس‌ال من لا یعنیه مد کت إلا 
أن و 

وجماع القول ان الدعوة الحديدة كانت ككل دعوة جدردة مر دة 
مناقضة 1 | حوضا 4 ولكنها تنفض عنها كل غرائيها و نفائف پا ادا نظر ۳ إل 
القيلة لم ا زر فهنالك تاتقي الشعاب ونحسن ن الاب ۱ 
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ارس سور 


استوفت الدعوة تجر بتها في فترة قصيرة م تطل آکمر من ثلاث سنوات » 
ولکنها کانت کافية .. لامها کانت في الواقم تجربتین ودعوئین ۰ قام بهما 
رسولان مختلفان ی الطبيعة والطريقة : وهما یوحنا العمدان ( حى الغتسل ) 
EA MAS‏ 

وكان يوحنا المعمدان مثال الناساك الصارم الذي لا حابي ولا يتردد . 
0 ۷ فلا > ویضم الفأس على أصل الشيجرة › ولا يبالي آن 
يلقي بها حطباً في الآتون . 

ولد لشيخين كبيرين بعد يأس » كلاهما من سلالة الكهانة أبناء هارون : 
وهما زكريا واليصابات . 


٭ *٭ ي 


وني انجيل لوقا شرح لقصة هذا المولد في شيخوخة الأب والام جاء 
ف4 9 کو نا کان یتو ی اف الددنية 5 دو يته فأصابته القرعة لدخول 
امیکل واطلاق البخور » فطال مکثه ي الحراب »> وجمهور ال مصلین 
يرقب ولتعوجب 4 حی عاد اليهم صامتاً اج کم 4 فعلموا أنه قل حلت 
ره الرؤیا داحل المحراب ¢ 9 روی أنه دصر على ہن المذبح تملك واقف 
آجاب سالك و ستاد امر آتاث و لد و سمه روحنا و تفر ح ره ویفرح ره كثير ون 4 
لہ رو لد من بطن امه متاعاً بالروح القدس و در ۵ بي اسرائیل إلى مهم 3 
ویتقدم بروح ایلیا ر الیلس ) وقوته ) . 


1o0 


وقد ذ کرت قصة زكريا في سورة آل عمران من القرآن الکریم 
) هتالك” دعاز كريد اه کال 37 هب ی من دنك و 
۰ نك سمیم الدعاء . فتادکنه" الملائكة” و 9 قائم” بصلي ی 
الحراب ناو ےت ل بكلمة من اله وسيداً 


سے 


وحصورا ونبیاً من 7 ١‏ ال آت تج 2 | غلام" وقد 


ےر حدم هاس فير ہہ 


بلغتي ي الکبر و اراڌ ي عاقر > قال کذ! لك الله یضعیل 5 اس ۶ 
کا ا اء تكلم التاس" ثلانه أيام 


8 میں فی 


ال ی 6 واد کر ريلك کگرأا وسبح با عشي والابکتار 
وذكرت ي سورة مریم : « ذکر وحم ربك عَبْدہٴ زكَرباء 
۵1 ناد ی ربه نداء خفياً 6 ف ال رب ٠‏ !ني وهن العم مني ا 
وا س ا وم کب بدعائك ات شقیا» ول ی خفت الموالي من 
ورائ ِي وكانت ام رأني عاقراً فهب 7 من لد ا ولا e‏ 


میں میں مرو وت | 


9م ۶ ت 
وبرث مس آل عقوت واحجع ا رب رضياً 5 با زكريا إنا ae‏ 


TT‏ و ےر گج کس 


یلا امه یی 5 جعل 0 من قبل سیا ٠‏ قال رب ا 
س 


الکبر 
2 8 سس و س س ن 3 


عتياً . قال ودب قال رك هو على هين وقد خلقتلك من 


ے٥٠‏ ۶ سم سے 22 


قبل و ل ولم نك مم . قال رب اجعل ی آیة قال 1 ال 
بل لتاس ثلاث ليال سوياً» فخرح ى قومه من المحراب 
فاوحی ئا اه یھ یا یحی خد الکتاب 
بقوة کے او ام صبیاً » وحتانا من "لت ع ی 9 سان“ 

1 » وبا بوالدبه و یکن جباراً عصباً » وسلام عليه 


سس ها سد کی و ےی تی و 40771 + 4+ 4 aE ٣0‏ سے یبد ٹک 


دو 1 و لد و دق ۹ سموت و دور 8 دعست حا 


3 ون 3 غلام" و کانت اسر آتي عاقراً وقد نت م 


۱91 


وقد نشأ الطفل منذوراً للبتولة وذلك معی وصفه في القرآن الكريم 
برا لمحصور 4 وکان عليماً بالکتب الدرنية ¢ دسمعها من آبو یه ویتلو ها ي 
خلواته » وكان كثير العزلة شديداً على نفسه في َہجدہ ونسکہ ء فلما ظھر 
وا لدعوة راہ الناس ي ثوب حشن من الو بر يأف حفو ره عنطقة من الحلد ¢ 
رضوم آکر الایام ویفتات من ا حراد والعسل البري و ہی بالناس ي صو ت 
فوي صارم ۷ و یو | واستعدوا . قل و صعت الفأس ي راس الشجرة وکل 
شجرة لا تأني بثمر جید تقطع وتلقی نی النار : صوت صارخ ني البرية ها 
قال الأنياء الأقدمون . 


وزوجها ا ہزال يفيك الحباة » فلما اعتمله اللك وی ره إلى حضر نه لى يسكت 
وم eS‏ عن التند یل ره و دته و آمره دتطلمفها فراراً من عضب الله . 


و لا 3 


وی سهرة من سهرات اللهو ای تعود هير ود أن محبیها ني قصره» رقصت 
بنت أنه ) سلامة ( بسن رل یه فاستحمه الطر ب ووعد 2 رعط,عا سۇ ها کائتا 
ما کان ء فلم تسأله شا غير رأس بو حنا ی طبق »و آصرت عل طا ها فأعطاها 
ما سألت وهو کاره » وئجا بفعلته لان یوحنا كان شدید اللسان عل الکهان 


الفقهاء » فتقيلوا تلك الجرعة يغير تشهیر آو اعبراض . 


وقد تنكر الكهان والفقهاء الرسول الثاثر قبل آن یتنکر شم ۰ ها یفعل 
الديئيون )) الحبر فون 1 عادة بالوعاظ الکن ا سیون ایهم ولا يعيشوك 2 
زمر مهم 4 فکان روحنا یتح ۴۳م J):‏ با آو لاد الافاعي 1 با چس بأخلادكم 
انكم تنتسبون إلى ابراهم .. إني أقول لكم إن الله قادر أن يخرج من هذه 
الحجارة اناو لایر اه 


2 ) . 
وكانت هذه أول صيحة من ذلك الرسول الثائر سمع فيها الناس ان 
ا خلاص اعم سيغهأ الله عل من دشاء ولا عص مہا اُبناء سلالة دون سائر 


۷ توحید وانمباء ے ٦٤‏ 


السلالات البشر ية» وكانت علامته على قبول السیحیین لدعوته آن یذ کر اسم 
الله ویر شھم با ماء و عسح عل رووسهم فم رچکل ذلك اهل للدحو ل 5 زمره 
التاثبين وطلاب ا حلاص 3 ولو ١‏ يكن هم اسب ي 1 ڊعقو ب وابراهم .. 


عو اجا العو 


هذه الدعوة الصارمة لم تابث أن اصطدمت بعماية الشهوات وعناد 
الغرور ولکنها لم تذهب سدى بين الدهماء الي لا تضلها آهواء السيادة > 
وبقي اسم یوحنا مقلساً محبوباً مخاف الادعیاء آن جنر ئوا علیه : فلما آراد 
لکتبة والناموسیون آن محرجوا السید السیح بالأأسئلة والعمیات رد عام 
اد سو 6 ) هل كانت رسالة يوحنا من السماء أم من 
الثای :۳ فلم يستطيعوا جواياً لانم إذا اعير فوا برسالته .77 آنفسهم و إذا 
انكرو ها غضب الشعب عليهم فصمتوا مفحمين . 

وليس أدل على مكانة يوحنا من ثناء يوسفوس المؤرخ الكبير عليه » 
وهو شديد الحذر من اغضاب ذوي الرأي والسلطان » فقد قال عنه : « انه 
كان إنساناً صاحاً أوصى اليهود أن يبر بعضهم ببعض وأن يتقوا الله ) . وهذه 
شهادة من المؤرخ دردد مها شهادة قومه > وهي شهادة للرسول وشهادة على 
تشم > وقد باعت دعوة الرسول الصارم باحدی التجربتین اللتين مرت 
هما دعوة ا حلاص ۲ عصره »2 فخر ج الرسول الصارم من الدنيا وهو بعالم 
ان دعوة الحللاص ضائعة إذا احصرت 2 قبيل واحد » وان اس حلاص مرھون 
يمن يطابه ويخشى من فواته » ولو لم يكن من ذلك القبيل .. 


جو 


وللسید ا مسیح ا آخحری غير طبيعة نْ ز کر با 4 فا م یکن مر ا 
ولا نافراً من ا ناس ¢ بل کان مشي ۸ الصاین والحخاطئين 1 بط دشهدك 


لولام والاعراس » وم یکن یکره التحية الکر عة الى تصدر من القلب ولو 
كانت فها نفقة و کلفق ووبخ تلاميذه مرة ق لام کو و نز توا فاستکتر وا 0 
5 تردق احدی الخساء على وا قارورة طنت نکر ی با لدناتیر 6 وقالو 3 


14۸ 


لاذا هذا السر ف ؟ .. لقد كان أحرى بهذا الطيب أن يباع ویعطی عنه للفقراء » 
فقال هم علیه السلام : « ما بالكم تزعجون المرأة ؟ .. إنها أحسنت بي عملا » 
وإن الفقراء معكم اليوم وغداً ء ولست معکم في كل حين ) . 

هذه السماحة قد اصطدمت بعماية الشهوات وعناد الغرور ما اصطدمت 
ما تلك الصرامة . وقد آحصی السید السیح على عصره هذه الصدمة وتلك 
الصدمة فقال : « ان یوحنا جاءهم لا با کل ولا بشرب فقالوا به مس شیطان » 
م جاء اين الانسان با کل ویشرب فقالوا انه انسان کول شریب محب 
للعشار ین واططاة ) . 


رسالة قد استوفت نجربتها بل هر بتبها » وخحرجت من التجر بتین معا 
انسانية عالية تنادي من یستمع الیھا ء وتعرض عمن أعرض عن دعوما بل 
دعو تیها : دعوة الغيرة الصارمة الابية » ودعوة الغيرة السمحة الرضية » ولو 
قدر ها أن تعيش في قبيل واحد لاستمع لها ذلك القبيل فانعز لت معه » فلم يسمع 
مپا العالون . 
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لک رم 


کل مراجعة تاريخية لذلاك العصر تنتهي من جانب البحث السياسي 
جانب البحث الاقتصادي :7 جات البحث الاجتماعي 6 ا الديي 4 


أو 
أو 
لثقاني إلى نتيجة واحدة:وهي أن ضحايا البذخ والرياء قد بلغوا فيه من كثرة 
العدد وسوء الاثر خا يفوق احتمال عصر واحد» فلا يطيق أن ینتقل بها إلى 
العصر الذي بعده دون ان يطر أعليه طاریءءولن يكون ذلك الطارىء غير 


بلغ فيه ضحايا البذخ والریاء غاية ما پبلغونه ی عصر واحد » وقد یقال 
اہم صیح ایا الر باء د آلوانه الاسحتما أعية والنفسية 4 فما كان الخ الا ضر با من 
الر باء ء الاجتماعي لانه معلق ي هيم أحواله دشخؤيخة ة الظهور 6 و سدم أن ولع 
النفوس دة ة الظهور الأجوف و و لعها را الو راء 1 


لکنها رسال 4 يه تازم لتا رد عر دك ۰ من الشر بعة 4 ولا عر رد من تطبيق 
الشريعة . فقد تنكو ن المصيبة كلها بي تطبيق الشريعة إذا جرى على سنة الرياء : 
وغلب فيه النفاق عل الاصدق والاتصاف 


إنما تازم الرسالة في أمثال ذلك العصر لتعطي العالم ما يحتاج اليه » وتنقذ 
ضحایاه . ۵ 


والاداب الانسا أذية ھی الماحة العظمی جن خر السوس باطن العر ف 


۰ 


والشڈریعة 3 و ضحایا الر باء هم ول من بتلقف تلك الآداب الادسانية ¢ و بشعر 


و بوشاک مب الظلم أ يكون كل مہم مظلوماً ¢ لان الجر بمة کلها ي 
جانب الا کم لا في جانب المحكوم عليه . 

وحیث یکون الظلم هو الافة فالتهمون هم وی الناس بالرحمة والعطف 
و الانقاذ .. 

وقد كان المتهمون هم اول النامن بالر حمة والعطث والانقاذ ی حضان 
الدعوة الحديدة : أحضان الرسول المبشر بالخلاص والنجاة . 


طوبى للحزانى . طوبى للمساكين . طوبى للجياع والظماء . طوبى 
لمطرودین يي سبیل ابر » طوبی لاو دعاء والرحماء : « تعالوا للي يا جمیع 
التعبین والثقلین .. احملوا نيري علیکم وتعلموا مي .. فتجدوا راحة 
لنفوسكم . لأن نيري هين وحملي خحفيف » . 

أما الويل فهو ويل الشباعى الذين لا يعلمون أنهم جائعون ‏ والاغنناء 
الذین لا بعلمون أنہم معوزون ء والمتجبرين الذين لا يعلمون أنهم ما کن 


والمتکرن الذين اھ بعلمون آہم منکسر ون 


ا لد 


واستجاب ضحایا الریاء صيحة الرسول الكريم على قدر شوقهم. إلى 
العزاء » وعل قدر ما يحماونه من أوقار الشريعة العمياء » والتقوی الزیفة ‏ 
وربما كان الأصح ان الرسول الكريم بذل عطفه لضحايا الرياءعلى قدر حاجتهم 
اليه وشعورهم براحته ورحمته » وعلم ان الشكران على قدر الغفران » وان 
الأمل في التوبة على قدر الكرم في المحبة : ( مدينان على أحدهما خمسمائة 
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دیناروعلی الاخر خمسون 5 لیس ما ما دوفيان » فأجز طما شكرا سوح 


ف الدن الكبير ۲" . 


وکانت ضصحية الضحايا في ذلك العصر المرأة » لأنما لم ترل ضحية الضحایا 
في كل عصر يطغى عليه البذخ من جانب ويطغى عليه الحرمان من جانب > 
ويعم الرياء في كلا اللخانبين » ولم تزل في كل عصر كذلك العصر تبوء بشقاء 
الفتنة على ألو اها : فتنة الغواية وفتنة الفاقة وفتنة الأسرة المنحلة وفتنة الحيرة 


التي تعصف بالثقة .. والطمأنينة أاز م ما يازم المرأة في كل زمان .. 


ونظرت تلك الفريسة الي لاحقتها اللعنة أحقاباً بعد أحقاب » وأطبقت 
عليها الفتنة في ذلك العصر خاصة آکاماً فوق آکام - فإذا حنان طهور يغمر 
ضعفها ويجبر کسرها وعسح الیأس من قرارة وجدانها ويشيع الأمل بي رحمة 
الله بین جوانھا ء فعلمها من دروس الب القدمي » ها لم تتعلمه من 
دروس العقات في شريعة النافقین وموازین القسطین » وبرزت علىی صفحة 
الأزمن بي ساعة من ساعات دك العصر الریج صورة مشرقة .. زالت شرائم. 
ال ميكل » وزالت شرائع رومة » وهي باقية عالية : صورة الغفران ماثلة في 
شخص الرسول الکر بم »وصورة التوبة ماثلة ي شخص فتاة منبوذة جاثية 
على قدميه ؛ تسکب علیهما الدمع والطیب و مسحهما بغداثر رأسها . 

والتفت السید إلى تلميذه وإلى المتعجبين من <وله » يتساءلون : كيف 
يزعم أنه ني ويجهل اما امرأة خاطنة » فقال : « أتنظر إلى هذه المرأة ! إن 
دخلت بیتك فلم یکن لقدمي فیه مسحة من ماء »ولکنها غسلتهما بالدموع > 
اسا حر و اسا > ولم تمنحني قبلة وهي منذ دخلت لا تکف عن 
تفبیل رجلي ۰ وم ندهن رأسي بزیت وهي قد دھنت رجلي بالطیب خی فا 
أحب كثير 1 غفر له الكثير من خطاياه ) 

تو بة صادقة ورحمة مستجيبة لا غرو تضيع على الشريعة الكاذبة فرائسها : 
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وحنی التقوی الزائفة على فخرها و کبریائها » وویل من یفتح باباً للتوبة 
واار حمة ولا دبالي الابوات الى فتحت أدهمة والعقاب : 
منذ الحطوة الأولى الى خطاها السيد المسيح في التبشير برسالته أخذ على 
لسك أن بعتز ل J‏ اٰسلطة 1 و شسحی لمأ عن يكام > فا بتصلدی لمأ بابطال ۲ 
بانقاد 5 لا بد ھا ولا ےت سه ولا دتها ¢ وحق لکل معلم قادر آن بس لت 
تلك الحطة فى زمنه » فانه - ها تقدم - قد شا 5 درا 2 الكظة من 
الشرائع والأوامر والنو اه ي والحکام و التحکمن : ما فاص من رو مه الشرائع 
علو ه مر اسم اھیکل وشعائره ومعحللانه و محر مانه ¢ وما فاض من رو م4 ومن 
اھیکل ملاتہ سيطرة هر ود و آبناگه وأذنابه وتابعيه 5 ولا حاحة إلى دز يك من 
الاحکام مع فساد ال حکام ء فإذا وجب اصلاح بعضھا فالحیر من اصلاحہ لا 
يساوي هد اجرب ال دشنها طائفة صعیه4 على دو اة الر ومان» وعلی دو له 
اليكل وعلى الدويلة الادومية اليهودية الي تشايع الدولتین وتعمل طسایا 
رول حسات هانين الم و تین 4 ومن المحقق أن الشر الذي رم من ذلاك ارهد 
أخطر وأفدح من اہر الذي بت من وراثه ج إن ناتی- و فد پان لگ باصلاح 
الضمائر ونہذیب الاداب الانسانیة وتعلم الاحاد أمثلة من الأخلاق مدي 
الا انه بپذه احيدة عن طریق السلطة قد ترك میدانہا فلم تبر لك لە میدانه ؛ 
وسرعان ما آقبلت علیه امحموع حبى أحست السلطة - سلطة الدین قبل کل 
شي ء ت ہا حطر المقبل من 2۳ الداعة الحیوت 1 وكل داعية محبو بت خطر 
سال التقالید واشمود . 
حاو و ه ی مرکا زه رعل أن هم ميد امهم ووقع الاشتباك الذي له بلک مه 
بين سلطة شعار ها الممالغة ف لاام والیحث عن الخالفات والعقوبات 3 وس 
دعو ه شعار ها لمسیز التو دة لبخا طیین و هدك سيل ار جاء ف الغفر ان 1 
کان التبشیر بالغفران والتوبة آکبر ذنوب الداعي ابشدید » لآن العطایا 
والعقو ر بات بضاعة الٰسلطان القام ) وھ ي على کوسا مصاءحة مر نحة ) بات 
للمخر والکر باء 
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فجاءوا يسوقونه إلى حيث أبى أن يساق » وكان همهم الأكبر أن يثيتوا 
عليه أنه ببطل شریعة آو دتصدی ليك دربعة 3 فأعنتوا عقوم ی ۱ بحت عن 
الشکلات والالغاز الى يفى فيها بما يحالف الشريعة الدينية أو القوانين 
السياسية ¢ ا 57 ی فیها ما حالف اذاف الر حمة ووصايا السماحة والصلاح .. 


برز له مرة ۳ من جموع السامعين فقال له : « أيها المعلم ! .. مر 
اي يقاسمني الميراث ) ... وظن اله يتولى هنا سلطة التقسیم بحق الكرامة 
' على تلاميذه ومستمعيه » فما زاد على أن قال : « أا الانسان » من أقامي 
علیکما قاضیا آو حسیباً ؟ ) . 

وتعمدوا وهو ي ايکل أن يضطروه إلى موقف الحكم آو نکار الشریعت 
فاقتحم عليه الكتبة والفريسيون درسه ومعهم امرأة يدفعونها إلى وسط الحاقة ؛ 
وراحوا بتصامحون : « أ ما المعلم : هذه امرأة أخذت وهي تزني » وقد 
آو صانا موی آن 7 الزانية » فماذا تقول نت ؟ ) 

ماذا بقول هو ؟ .. ما با مم بسألونه ويستأذنونه وهو لا عللك أن متعم | 
لو ذھبوا مہا إلى قضامما ؟ .. ان اشر مكشوف على وجه الارض ول 
منه مخرج فیما حسبوا وخمنوا ... ان قال ارجموها فذلك حق الولاية بدعیه 
وان قال أطلقوها فتلك شريعة مومى نكر ها في قلب الم يكل . فکیف جس 

من جاني الشرك » ولو انه مکشوف معروف ؟۱ 

سيق إلى ظنهم کل خاطر الا آنه ينتهي من القضية إلى حل لا يدعي به 
السلطة ولا ينكرهاء ولا ينساق فيه إلى مجاملة الرياء بالدين والكبرياء بالتقویء 
ولبثوا ييرقبون ولا يدرون كيف يخرج من اللمأزق الذي دفعوه اليه » وهو 
يستمع الهم و حخط اصیعه على الأرض حى فرغوا من جابتهم وسؤالهم ( 
فوقف قاماً ورد عليهم ریاەھم في وجوههم » وكسر الشرك يقدميه من كلا 
طرفيه » وهو.يقول هم : : « من كان منکم بلا. حطيئة فايتقدم و ثر موس 
حجر ) . 

لا ينقض شريعة موسی ولا يدعي تنفیذها ولا جامل ریاء‌هم .: بل بدعهم 
حاولون اخلاص من ايرة واجل بالروغان ! 
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زشت الراة السکيتة واققة وحدها آمامه » فسآفا سوال العارف ؛ 
ر أن المشتكون مناك ؟ .. آما دانك آحد ۴ » فقالت :« لا آحد أيها السید ». 


فأرسلها وهو یقول : « ولا آنا آدیناث .. فاذهی ولا محطثي ) . 


نم . .لا بدینها ولا سب عليه انه لا يدينها ي تلك القضية ولو كان هو 
قاضیها » لان القاضي لا پلاین بغیر شکوی» وبغیر شهود > وبغیر بيئة ! . 

وتناول مسألة الزواج والطلاق وقد بلغ من سهولتهما في ذلك العصر 
أن تتصداع الأسرة وأن تصبح الزوجة أضيع من الحليلة في عرف قومها . 
فقال :ان الزوج والزوجة جسد واحد لا يفصلهما الانسان وقد جمعهما الله 
« ومن طاق امر أتہ إلا لعلة الزنا دفعها إلى الزنا . ومن تزروج مطلقة فانه زان ») . 


+ بدا #۶ 


وم حدث مناوشة قط من هذا القبيل دنه وبين التفيقعین من متخذي العلم 
صناعة و أحبولهة الا ارتدوا منها مفحمین » وخرج منها مجیباً آحسن جواب 
بل أكرم جواب . 

فلم یصعب علیه آن حطم « الشرك السيامي » الذي نصبوه له لیسمعوا 
منه اشارة باعطاء الحزیة أو بعصیان الدولة ء و آراهم انم یتعاملون بنقود قیه‌ر 
ویکنزون منها الثروة والمال » فلماذا لا يعطون ما لقيصر لقيصر وما لله لله ؟ 

و بصعب عليه أن يسكت الصدوقيين والفريسيين معا والأولون ينكرون 
البعث والاعرون بومنون به جسدیاً وروحیاً علی السواء . فلما قیل له ان 
شریعة موسي توصي الأخ أن يبي بزوجة آخیه التوفی حفظاً للاسرة > 
وسألوه : « أن تؤول في يوم القيامة زوجة تعاقبها سبعة اخوة ؟) خرل اليهم 
انه لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال جواباً يرضي الصدوقيين أو يرضي 
الفريسيين » فكان جوابه مفحماً لمؤلاء وهؤلاء » لأن الأحياء في العالم الاخر 
لا يتزاوجون زواج هذا العالم » ولا تتناسلون ! . 

والحق ان الأناجيل لا تروي لنا من هذه المساجلات إلا ما نشهد أمثاله 
الیوم في كل درس من الدروس العامة يتصدى فيه المتعالمون المتفيقهون لتعجيز 
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العلمین والوعاظ ء وان اختلفت المقاصد من أسئلة السائلين في كل حلقة على 
حسب موضع وا موضوع ۱ 

والدق أن قدرة السيد المسيح على الردود السريعة والأجوبة المسكتة هي 
دليل آخر إلى جانب أدلة كثير ة على « الشخصية » التارحية > و الدعوة التناسقة 
لا قدرة من وراء طاقة التلاميذ والمستمعين > بل هم يرووتما ولا يفطنون إلى 
0 البواعت‌علیها 2 سياس ةالرسالة المسيحية » فان هلهال رسالة قانمة على اجتناب 
التشریم واجتناب التعرض له بالابطال أو الابدال > ووجهتها على لدو ام 
انها لا تدعي سلطة من سلطات الدنیا والدين » وان مملكة المسيح من غير 2 
العالم وليست من ممالك الدول والحكو مات .. کذلك قال لکھنان اھیکل ء 
وکذلك قال لبیلاطہ ں حاکم الرومان» وعلى ذلك جرى أسلوبه في كل أمر وني 
كل موعظة. فهو أسلو ب الاداب والثل العلیا ولیس بأسلوب‌النصوص والقوانین ؛ 
وكلامه عن زنى المطاق وعن زنى العين ۳ تقلع إذا نظرت نظرة اشتهاء» وعن 
خطيئة اليد ال ي تقطع إذا وقعت 5 العراك » لا حمله اعد على ميحمل التشریع 
ولیس ۴ مسلك المسیح كاه ۲ رسالته ما جربه میجری الا زام ٤‏ ومع هذا 
لعل اور من نحسبه تشریعا مقصوداً بحروفه » وقل من الرواة من فرق 
ف فهمه بين ات الشريعة المقصودة نحرفها الوب الاداب الانسانية الي 
تر تفع إلى الا کل فالا کل وتنفذ إلى المعالي من وراء الالفاظ ٤‏ ویرجع الامر 
فيها إلى ضمير يحاسب صاحبه ولا يرجع إلى قاض يسمل عيناً أو يدخل في 
الصدور ليتتبع 0 بواعة الاأشكياء ع و 00 خلصت هذه المعاني إلى سامعيها 
جميعاً كما عناها السيد المسيح لما ثبتت له كما ثبتت من اختلاف الفهم والتأويل .. 
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الحمود والریاء کلاهما مو کل بالظواهر .. فاشمود یقف بصاحبه عند 
الکلمات والتصوص ۰ حیل الیه انها مقصودة لذانا فتصبح شغلا شاغلا" له 
معن في تأویلها وتوجیهها واستخراج العقد والالغاز منها » وينتوي الامر به 
ال اعتبارها مسألة براعة وفطنة» واعتا ر الأحكام والعقوبات فرصة للشارع 
9 رز أن تفلت من بين يديه » والا كان ذلك مطعنا في براعته و فطنته 
و هر عة له آما م غرمائه المقصودن بتلك الاحکام والعقوبات . 


ومن الحامدين من یفخر بعلمه بالتصوص والشرائم » ویقیس علمه 
مبلغ قدرته على خلق العقد والعقبات من خلال حروفها وسطورها أو من 
الما بلة بين سوابقها ولواحقها وبين مواضع الموافقة والمناقضة منها » وحدث 
هذا لكل « شريعة ) صارت إلى أيدي الحامدين والحرفيين » فقد آدر کنا ی 
مصر آاساً من کتاب الدواوین بفخرون بقارم على توقيف العمل بين 
الراجعات والردود » اعتماداً على هذا النص أو تلك الحاشية » وافتناناً منهم 


۴ عصر العبارات الدفائن 4 واقامة الد! یل من م عل سعے العلم 
والغاية ي مدان ا حوار و یحال الا والدور ان . 


ولا حساب للنفس البشر بة بطبيعة الحال عند هؤلاء الحامدين الحرفين > 
فامما الحساب كله للخص المكتو ب من جهة ولدعوی العلم والتخریج من جهة 
خرف دوعا النفس اليشرية هي الفريسة الي یتکفل العقاب باقتناصها و تکل 
العلم باغلاق منافذ النجاة في وجهها » ویقدح ني غرور العام اللحیط بآسر 
الشريعة وخفاياها أن تتمكن النفس المسكيئة من الهرب وأن يرجع العقاب 


۷ 


بغير فريسة .. وثلك خيبة للشرائع والقوائین ء خيبة ها أن تفتح مذابحها ثم 
ثتیح للضحایا والقرابین أن ثفلت منها ! 

فالشارع الماهر في عرف الحمود هو آقدر الشارعین على مد الحبائل 
و افتناص الضحایا .. 

والفخر کل الفخر لخدام ال مر دح 2 أن بوفروا ها الصید و حکموا من حو له 
الشيكة .. 

وقد تنتفخ الأوداج بهذا الفخر علانية » ويصبح أحق الناس بالمفخرة 
آقدر هم على ادانة الآخرين . 

ويتمادئ الأمر حي تصبح / الاستقامة براعة في اللعب بالألفاظ وتعجيزاً 
للجهلاء بالحيل والفتاوى » وحتى يزول الجوهر في سبيل العرض » ویزول 
اللباب في سبیل القشور » وتزو ل الاستقامة وطهارة الضمير في سبيل الكلمات 
والنصوص ء وتزول الحقائق في سبيل الظواهر والأشكال . 

وإذا صار أمر الفضائل إلى الظواهر والأشكال تساوى فيها الصدق والرياءء 
فإن غاية الصدق والرياء معاً شكل ظاهر باطنه خواء » فلا فرق بين المرائي 
وبين الصادق ن فضيلته » ما دامت الفضيلة چ لا حس فيه ولا حياة 
ولا اعتبار فيه للنفس البشرية وراء النصوص والأحكام ووراء الأوامر والنواهي 
ووراء العقاب والاحتيال . 


إن الحمود والرياء كلاهما موكل بالظواهر . 

وعالم الظواهر غير عالم الضمير . 

وهذان هما العالمان اللذان تقابلا وجهاً لوجه عند قيام الدعوة المسيحية : 
عم کله قبود و آشکال .. 0 

وعا م طلق من القیود والاشکال ؛ في ساحة الضمیر . 


11۸ 


روی انیل( می ۲ امم ا حامس أن اسم بل السیح قال ۰ ) ب( للا تظنوا 
ای حتف لانقض النا اموس ۳ الأنيياء 6 ما نوت لانقض بل 2 ت لا مل ) . 

وروت الأناجيل أنه عمل ي وم ات وسخر من المحرمات ۳ ا 
تددس الانسان > وخاطب الناس دعر خطاب الناموس 

فهل نقض السیح من تقده‌وه آو اتبعهم ي کل ما آبرموه ؟ 

سك فمل إنه دمض کل شي ء 

وان مت ففل اه ١‏ دنفض مره مثقال ذرة ۲ 

لانه نقض شريعة الأشکال والظواهر وجاء بشريعة الحب» أو شريعة 
اير + 

و شر دعه الب 5 تبي حرفاً من شر یعة الاشکال والظواھر 4 ولكنها 
يا تنقص حر فا و اسحلا من شر دعه الناموس بل رید عليه 

وينبغي هنا أن نصحح معنى الناموس في الأذهان » فان معناه هو « القوام » 
الذي يموم ده کل شی ء ۰ وناموس العقيدة هدو الاصول الأبدية الى يعوم 
بها ضمیر الانسان ما دام ار وود ف ال - با _قال السید 
السیح - ما قامت الارض والسماوات . 


امد مل ا طسیح شر دعه الناموس ۳ أنه اء بشر عة اب ¢ دهي 
زيادة عليه : 
ان الناموس عهد على الانسان بقضاء الواجب . أما الحب فيزيد على 
لواجب ؛ ولا بنتظر الامر ولا پنتظر از اء . 
ا جب يه ماسب باحر وف والشروط 4 والحب با یعامل الناس بالصكوك 
وااشهود 4 و لکنه یفعل ما بطلب مره و دز دد علبه »> و هو مسير يبح إلى العطاء 
غير متطلع إلى ا لیر اء ۲ 


۹9 


ہہ الشر یعة ۔ے شر دعية ا جب سے نقض المسيح 3 حرف ي شر عة الاشکال 


و ده الشر بعة شر بعه الب تا رفع للا موس صر حا بطاول ات 
وشست له ساسا دستفر ي الاعماق 


وہہذہ الشریعة - شريعة اب - قضی على شريعة الكبرياء والرياء > 
وعلم انان نیت الو صا با الا ضة جعل ر هو والدعوى والتيه بالئفس روصم 
الاخرین , هم والذنوب » ولکنها ا ساب نفسكغ قبل حساب غيرك »ع 
وللعطف عل اما بالرحمة والمعذرة 3 لا لاقتناص اپ لات و استطلاع 


العیوت ۰ 


وف اعتقادنا أن ( شخصية ) ااسید نوت م ثثبت وجودھا التار بی 
و جلاطا الأدي عة محقیقة من حقائق الواقع كنا أثبتتها بوصايا هذه الشريعة : 
شریعة ا جب و الضمير از ۵ 


فكل كلمة قبلت ي هذه الوصايا فهي الكلمة الي ينبغي أن تقال » وكل 
مناسبة رويت فهي المناسبة الي تقع ني اناطر ولا تصل الیها شبهة الاختلاق .. 
يلزم في شريعة الكبرياء والرياء من يتخذ الدين سبيلاة إلى التعالي على 
الاخرين ؛ ويازم في شريعة الحب من يقول لذلك المتعالي على غيره المتفاني 
بنفسه : ( اذا تنظر إلى القذى في عين خی ولا تنظر إلى اححشية ۳ ٤‏ 


عسنلث ؟ ! ) 


بازم ي شر بعة 9 بالعقاب والسعي وراء العورات من يسوق المرأة 
الخاطئة في الوا کب وب ےت إلی مواقف الرجم كأنها خف إلى محافل الأعراس»: 
ويازم في شريعة الحب من يبهت ذلك الجمع المنافق ويكشف له رياءه ويرده 
إلى الحياء » وقد ارتد إلى.الخياء حين استمع السيد يناديه : « من م حطىء 
منکم فلیر مها حجر ) . 


۷۰ 


ويازم 5 شر یعةالریاء والکر باء آنرفخر المصلي بصلا نه وآ یعان‌الصام‌عن 
صيامه ويتخذه 5 بم عايه دعرو سره و صیحر ۵. وبازم ي شر یعة الب من ھی 
الناس عن صلاة ار باء و صیام الر باء ام محروں أت یصلو ا قاعین 2 المجامع 
وني زوایا الشوارع « وم‌ی صن آم و لا تکونوا عابسین کالرائن » ۳ 
يغير ون و جر شهج أيظهر وا للناس صيامهم ود استو فو | آجر هم فا 1 ۳ 4 
وا انم فہی صمم فادهنوا رژو سکم واغسلوا وجو دکم ؛ لا يظهر صیامکم 
للناس بل لأبيكم المطلع على الصدور » . 

يازء في شريعة الرياء والكبرياء أن يفخر المعطي بالعطاء وأن يستطيل 
رک عل الفقراء ا ۳ يصوت قدامه بالأبو اق و بعلن صرد فته ي الطرقات 
والأسواق ۰ ویازم ؛ ف شر دعه 3 اب ی مشر اتال الحسنین فا" تعلم اا ال 
ما ما دقعل اليمين : 

في شريعة الكبرياء يتقي المتكبر تقواه ليتكبر بها على المذذبين ويلوم المرشد 
المصلح لازه مجلس ۵ العشار بن والاطاة ¢ وی شر بعة ا جب والضمير يقال 
للسر فعين بتقواهم ما ينبعي آن مال هم : ٠‏ اعا حتاج المرخى إلى الطہہب و اعا 
يكون ا جب على قدر الغفر ان 5 

وقد بلغت فتنة ) الظو اهر والاشکال ) غایتھا وطغت من 5 يكل إلى 
السنت 4 ومن ال کی إلى ااسوق 4 ومن ا مر إلى المائدة 2 لممة الطعام 
أصبحت لا نحل أو حرم إلا عقدار ما یتل علیها من الوراد والعزام » وما 
تحاط به من الشعاتر والراسم ؛ وما پرسمه الکهان من أحكام الذبائح والولاتم.. 
فبحق يصطدم هیا ۳ الظو اھر وعام الضمير 6 وحق يقال للمتطهر ن بغسل 
الايدي والتلاوة على لقم الطعام وصحاف الائدة : « ان ما يدخل الفم لا 
یدنس الضمير »وان الدنس اما حرج من الب الذي فيه الشر والزور و الفسوق 


والكفران ( . 


ومجمل القول ان ایر كاه كان ۲ حکم سر عه الاو اھر والاشکال 4 
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شر ده الکر باء والرياء اة « امتیاز رسمی ) حتکر ه أصحابه بفضل السلالة 
والعنصر ويرجع الامر ية ل اوو ا ت ا را 

فالفضل بين الامم « امتیاز رسمي » محتكر لاسرائيل لأنهم أ أبناء ابراهم » 
والفضل ہیس الاسر ائیلیین 0 امتیاز رسمي (( محتکر لا دنا ء هر ون و أیناء لاوي 
أصحاب الكهانة بحق النسب والميراث » والفضل في الدين والعلم حرفة حتکرها 
الكتية والناموسيون أو فتمهاء ذلك 3 زمان 4 بل کادت محر :۲ أشعيه المختار 
أن تکون ) ( ومةه ف صا تر 1 نضمن الاہثار لذلكٰ الشعب وان هبطت 
ده آعماله دون ساثر الشعوت ی فلا لأنكم آکر الشعوب لازمكم الرب 


واختار کم فانکم قل » ن ساثر الشعوب ؛ بل هي محبته وحفظه اسم الذي 
عا هد عليه آیاء ء کم ) . ۷ 


فلم | قامت الدعوة المسيحية بشر بعة ا جب والضمیر كانت کلمتھا می 
الکلمة الي تقال في کل ما ادعوه » وما استأثروا به واحتکر وه . 


ی الخير حكراً للنسب والسلالة 0 بل الذي يعمل مشرئة الله هو آحی 
وأختی وأمى ۱( ان کو یاون من الشارق والغارت ويتكئون ۳ 
ابر اهیم واسحاق ویعفوت عل أرائاك الملكوت واه دمو اللکوت فیطر حون 
إلى الظلمة را أعراء ا ء 


يد اع # 


واما الرحمة عمل » لا نسبة ولا حرفة » وضرب لمم مثلا” : ١‏ انساناً 
خرج عليه اللصوص يي الطریق فسلبوه وضربوه وتر كوه بين الحياة والموت › 
وعبر به کاهن فأهمله ومضی ی طريقه » وجاء لاوي فمضی و بلتفت 
الیه .. ولکن سامر با راه فأشفق عليه وضمد جراحه زار کت على دابته وأتى 
به ٍل فندق وآولاه عنایته م آحرج لصاحب الفندق عند سفره دینارین 
لینفقهما عليه ويعى به ومهما ينفق عليه فهو موفيه عند مرجعه ) .. قال السيد 
المسيح لتلاميذه وقد ضرب هم هذا المثل : « أي هؤلاء الثلائة أقرب إلى ذلك 
الصريع الحريح ؟ » والحواب الذي لا حلاف عايه بداهة أن السامري المنبوذ 
أقرب اليه من أبناء هرون ومن اللاويين المصطفين ! .. 


۷ 


وراج جبه فطاحل العلماء التيا اهين عا علموه وحففوه وتفننوا فیه من 
الا و آحاجي الشريعة » فقال ھُم : وان الدین ما تعمل لا با تعلیم » ... وحذر 
أتراعه ومر يديه أن يقتدوا ممم في عملههم وأن يدعوا مثل دعواهم 0 رون 
الاوفار وسومون الناس آن محملوها عل او 0 اضصيعا 
يزحزحونهاء وائما يعملون عملهم كله لينظر الئاس اليهم .. يعر ضون عصائبوم 
ويطيلون أهداب ثيابهم اونما ترون لكا 8 ۴ لولام والمجالس الأولى 
ي المجامع » ودميتغون التحيات ۲ الاسواق 7 قال هم : ( سيدي سيدي 


حيث بذهیون ۰۰ 


ٹم یہتف بأولئك المنافقين التيا ۳ : وأا القادة العميان الذين يحاسبون 
عل الیعو ضة ویبتلعون احمل ... ظاهر الکاه س والصحفة و هما 
في الباطن مترعان بالر جس‌وا ۳۹ 0 لكم أ ما الكتبة والفريسيون المراءون- 
انکم کالقبور المیضة» خارجها طلاء جمیل وداحاها عظام حرة » . 


ولا تعالموا عليه بالأسئلة عن آسرار الکتب وآلغاز الفرائض والوصایا 

وج اسیا أعظم في الناموس ؟ .. حسبوا انه سینقب بين السطور ويطيل 
البحث بين الأسرار والاألغاز » ولکنه ترك ااسطور والتصوص وجمع شم 
الدین کله والکتب جميعاً في کلمات معدودات : « آن نحب رباك مجماع قابلك 
ومن كل نفسلك وفكرك » وأن تحب قريبلك كما تحب ذفساك ) . 


هذا كل ما يلزم العابد الصالح أن محتقبه من القماطر والأوراق » ولا 
تکون العقی انه بهدر الفرائض والأحکام وانه یستبیح ما لا يباح » بل لعله 
بتشدد حیث پترخص النصوصیون واطرفیون » ها یتشدد الانسان حين 
بحاسب ضميره ويصنع في سبيل الحب ما لا يصنعه في سبيل الواجب ؛ و کل 
ما هناك أن تصبح الفضيلة وحي نفس وحساب ضمير » ولا يصبح قصاراها 
وحي القانون وحساب الصكوك والشروط »و آسالیب الروغان من بین السطور 
و اخروف. 


1۷۳ اه 9 ای ۰۳ 


لا رم کانت شر دع ا جب والضمير آشد وأحرج من شر دعية الظو اهر 
والاشکال ‏ لان الضمیر مو کل بالنیات وانواطر قبل الافعال والوقائع » 
ولانه ماسب صاحيه عل همسا له و وساوسه ولا سر كه حی يعمل ما دصر 
او پسوء .. 

( قیل للقدماء لا تقتل ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أنا فأقول لکم 
ان من يغضب على أخيه باطلا یام وهجزی .. فان قدمت قربانلك وذکرت 
حقّاً لا خباث عليك » فدع قربانك أمام الذبح واذهب فصالح أخاك .. - 

« وقيل للقدماء لا تزن . أما أنا فأقول لكم إن من ينظر إلى امرأة فيشتهيها 
فقد زنى بها في قلبه > فان كانت عينلك اليمي تلقي بلك في العثرات فاقلعها 
وألقها عنك ء فخير لك أن يبلك عضو لك من أن تملك كلك .. 

( وقيل للقدماء لا تحنث . وأما أنا فأقو ل لکم لا حلفو ۱ ولیکن کلامکم 
کله : نعم دعم ۰۰ لا ۰ لا 4 و ما زاد عل دلك فهو من الشبطان ۰۰ 

) وسمعم .أنه قيل عين بعںن ۰ و سن دسن 3 و اما أن فأقول لکم اد تقایلو | 
۳ بالشر ؛ ومن لطماف على خدك الايعن فحول له خدك الایسر » ومن 
سیخر لد ملا تا فادهب مرعيك مياين ۲ 

J‏ و سمعم ا فيل بھی قرات وتبغض عدو اک 5 و أمنا ۳ فأقول لکم 
اف اعداء کم 6 از كوا لاعنيكم ليوا إلى میخضیکم » واغفر وا 
1 ی ۶ الیکم ويطرد کم ۹ لكي تکو و | أدناء آبیکم الذي ي السماو ات 6 
فانه يطلع شمسه عی الاشرار والصاین ویرسل غیثه للثبرار والظالین . 
وأي جر لکم ان احبيم من بحبونکم : الس العشارون بفعلون ذلك ¢ وأي 


ذلك ! .. فتعاقوا انم بالکمال » فان الله كامل حب الكمال » . 


و عد كد 
هله شر دعه مہم 13 عرف قام و عص ف بکل شکل ظاهر 5 ولكنها 


۸۷ 


له ۳ الناموس ولا نعصفتف ورک من أر كانه 4 و قد نز يك فرائضه ولا تذنمقص 
حرفاً منھا حين تنقلها م ن الاور اف و مناظر | اہ ال ال الضما؟ در والقاوب 1 لان 
ااا سان حاسب ذ2س ۳ آب ا ۱ تدر که الشرائع ولا يطلع عذ 


القضاء . 


وقد كان المصطدم بين الشریعتین حیت یتوقع و کما پتوقع » و کال 
السجال بينهما ه والسجال الذي تمليه شريعة ا حب والضمیر و شر بعة الظواهر 
والاشکال » وه تسقط من ذلك السجال كلمة كانت منظورة من دعاة الریاء 
والکبریاء » وم بک ن ابلواب على كلمة منه عرضا غیر مقصود ی وجهته آو 

جز افاً يقوله كل قائل ويأى لغير مناسبة » ومن 2 نقول ان الشخصية التار محية 
0 لدعوة امتناسقه ۰ ا سد أصدق من هذا البرهان » وان ادم بين 
الشریعتین لا متاقه الختلق ان شاء » لانه من وراء طاقة 6 ۶ي 
طبيعة الشر بعتين : شريعة الحب والضمير وشريعة الرياء والكبرياء » ویدفع 
مهما حیث تندفعان وعلي عليهما ما تسألان عنه وما نجيبان . 


تل مام و اضیحه ومقاصد دنه معر و 43 المنحى 4 فادا وفع اللیس 8 
فايس ام من ا حسم 2 موأ ضع اللیس عل دوي ال EE‏ 6 فکل ما 
وافق شر دعه ا جب والضمير وحااف شر دعه الظواهر ف ال ذهو ها 1 


و کل ما مشی ي سبیل الظواهر و الأشکال وأعرض عن سبیل اب والضمیر 
فهو هناك » و 7 بطو 5 اللیس ی معی من معانیي الین سح الا عل 7 
الألفاظ والنصوص » وليس من الانصاف ولا من حسن الفهم أن نحكم 
الألفاظ والنصوص ف الدعوة الي تزدريها وترجع ۳ شيء إلى 1 
الب والضمير . ذلك هما قال السيد المسيح هو وضع الممر. الحديدة ىق 


الزق القديم آو وضع الرقعة القشيبة على الثوب الرديم : 
ال 


2 


کان « آورمجین » فیلسوفاً ملحوظ المكانة في تاريخ الفلسفة والديانة المسيحيةم 
ويرى الكثيرون انه أكبر المفكر بن الدينيين الذين نبغوا بين الفرن الثاني والقرن 
الثالث للمیلاد > ومن م یره كذلك فلا خلاف عنده في حسبانه بين ثلاثة أو 
أربعة من كبار المفكرين في عصرہ ء غیر مستثبی منھم آساتذتہم الاولون . 
هذا الرجل قرأ في شبابه قول السيد المسيح ان أناساً يخصيهم الله وأناساً 
خصیهم الناس وأناساً مخصون أنفسهم في سبيل الله » فحمله على معناه ا حرفی 
وجب هسه ای قدم دعل دلا عل اث النساء و هو آمن َ و لکنه أدرك خطأه 
رعد دلگ وعدل عن هذا آفهم اطری اقوال السید اللسیح 


الا و و اتال سرت جل من آعلام زمانه ببطل العجب 
من روايات كثيرة بقيت بين أخبار الدعوة المسيحية في عصرها الأول » فقد 
كان الرجل يفقأ عينيه إذا علم انما نظرت إلى امرأة نظرة اشتهاء » وكان 
سخ جسدہ مسخاً إذا راودته الشهوات » حی ليتساقط منه الدود وهو بقید 
الحباۃ ؛ فادا کان شاب في ذکاء ( این ) وقوة فطنته يفم العظات 
المسيحية على هذا الوجه » فلا عجب أن يشيع هذا الفهم بين طائفة من البسطاء 
الذين لا يبلغون مبلغه في الفطنة والدراية . 

لكن « أو ريجين ) نفسه قد عدل عن خطنه بعد زمن كا أسلفنا » وسيقه 
وجاء بعده أناس من طبقته أيقنوا أن السيد المسيح قصد العانی وم یقصد 
الحروف حين أوصى بکفٌ الاعضاء عن نزغات ابسد .. فلم يعن بفقء 


e 


العین الا ما لعذيه بقطع اللسان حيث در دك ں4 السكوت أو الاسکات و و 
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بقمع الحسد إلا ما تعنیه بقمع الرباضة والر بية » و کان « کلمنت الاسکندري» 
يقول بحق : ان السيد المسيح لا يعي بنبذ المال أن نرفضه بتالاً في جمیم 
الأحوال ؛ ولا م يكن الاحسان فضيلة من أكبر الفضائل في الوصايا المسيحية» 
وجاء القديس أوغسطين بعد ذلك فنفى أن الدين يوجب الزهد على كل أحد»ء 
مع استحسانه الز هد بلن بقدر عليه 


إلا أن الحلاف على فهم وصايا المسيح لم يزل قائماً بعد تفسيرها على هذا 
الوجه مرات في أقوال الحكماء المسيحية » ولا يزال هذا اللحلاف قاتماً إلى 
عصرنا هذا ني الوصايا الي تدور على رفض الحياة خاصة » وغير قايل من 
اناو لت رک نشی الد کتور « شویتزر ۷ عع الذي بری آن السید 
ہے قل آوصی تلات الو صار | لاعتقاده آن الساعة قرببة وآن الدنیا يا الي خرو 2ا 
مقضي عليها بالفناء في مدی سنوات ‏ فكل ٠ا‏ أوصي به الناس فالمفهوم منه 
آم على سفر وأن الزاد للعالم الآخر من غير هذا الزاد الذي يدخره المدخرون 
لادئیا ال اتل 

وني اعتقادنا انه لا محل للخلاف على الوصايا الي وجهها السيد المسيح 
لتلاميذه ورسله المتجردين لنشر الدعوة » فان كل دعوة في عصر السيد المسيح 
و في عصرنا هذا » وي جهاد الدن آو جهاد الدثیا » : تاج من الدعاة إلى 
مثل ذلك التجرد ومثل ذلك الا نقطاع عن الشواغل الا و آونظاء فرق 
الفداء في الحيوش الحديثة معلوم لا خلاف عليه » وأول أحكامه أن يفكر 
« الحندي المجاهد ) في الموت قبل تفكيره في ادياة 

إنما الحلاف على الوصايا حين تتجه إلى غير التلاميذ و دبل . إلى أبناء 
الدننا الذن بعبشون فیھا وار لانفسهم 7 بعو لو م من أ بنامهم وذویمم » 
فهل يطلب من هؤلاء جميعاً أن ينقطعوا عن دنياهم ويرفضوا حياتهم ويتشبهوا 
بانطير والنبات في اعتمادهم على الغذاء والكساء ؟ 


آقول حقاً انني أفهم وصايا السيد المسيح جميعاً ولا أجد في فهمها صعوبة 


۷۷ 


على الإطلاق إذا أنكرنا الحمود .على ١‏ لجروف والتصوص کا کان نتکر ها 
عانه السلام ¢ وإذا علمئا أنه عليه السلام ول قال كل شي ء جين قال و خص 
حكمته كلها في هذا المقال : « ليس الانسان للسبت » وإنما السبت للانسان » . 

لفك کان هم اك المسيح ي الا صلاح النفسى لسر البواعث د تخیر 
ا مقادیر e‏ 

كان موه ان ان ار دا من مین ان سمو وى وال انط لے اوت 
ولا للابعاد ادا کان انتقال المحور هو الممصود 

كانت العروض هي المحور الذي تدور عليه حياة الأمم والاحاد في 

كانت ١‏ الأشياء ) مقدمة على النفس الانسانية » فوجب أن تكون النفس 
الانسانية مقدمة على الأشياء . 

وجب أن يكون ربح النفس الانسانية هو الغنيمة الكبرى » لآن من 
ربحها فلا جناح عليه أن يخسر العالم . 

واذا كان « الحطام » هو محور الحياة فسيان الكثير والقليل . سيان من 
يطلب الدر هم الو احد و من بطلب ملابین الدر اهم ¢ فکلاھما مداره يا 
و سعہة عفم ) 

ادا كانت )) الشهوة ) هی محور اس حباۃ فسیان من بشتهی بعینه و من یفوم 
يدور عليه 1 

و لکنتا دمل الحور » ۳ دنقل القيلة کی اسانتا 2 فصل سابق 6 فینتمل كل 
شي ء ودتغر اللياب الأصيل من كل خلق ۱ ۱ 

ادا اسر لت اشن الام الاب گت اور سر سر ا انا 


۹۷۸ 


فالني عاك اللابین زاهد كالذي لك العشرات آو الذي لا علك شیتاً من 
الا شیاء 


إذا تغير المحور فمسافة الفر سخ والميل كسافة الشبر والقیراط . 
و ادا بھی المحور فا لرعرد کالقر یت والقریب کالبعید 
و لمیر الحور هو الذي عناہ ا سید اسح 


و تخیر الحور لازم ف دلاگ العصر ¢ لازم بي هذا العصر لازم ف كل 
زەن يتحرف فيه الاتجاه عن سوائه » وهذا كانت رسالة السید السیح ۳ 
ا 6 وم تكن آخر الر سا الات ي ایا 8 الا دسا اليه ۱ 
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سے سی 


هٰذا نعتقد أن السك ا لمسیح کان دعر اپ ور تخب بر | A‏ و لو اه حضصر الدذيا 
دعل عصر ه درضعه أجيال 6 فا الناسن بغر فول ي تعذيب السك ویفرحون 
بإطعامه للدود وهم ديك ا اة 


بل لا حاجة بنا إلى الفرض هنا أو الاحتمال الذي يقبل اللحلاف > فان 
المسيح قد غير المحور هذا التغيير ف زمانه.. غيره حين قبل انفاق الدنانیر یق 
عطر تمسح به قدماه » وحن قبل آن يشهد الأعراس ویضرب الثل لاتباعه 
في أفراح الحياة » وني براءة كل فرح يأني من القلب ويسر الحسد ولا بحزن 
الروح . 

وما كان الاصلاح في الدعوات الكبرى قط مسألة مقادير ومسافات 
أنت تنهك نفسك لتكنز مليوناً فحسبك أن تنهلك نفسلك لتكنز عشرة آلاف » 
ولاتزيك. 
۳ 


أنت تتهالك على جميع اللذات بي جميع الاوقات » فتهالك عایها آیاماً 


ی الاسبوع 3 ا م الك عل دعصي | دول ساثر ها ي چ الایام : 
أنت مشغول الذهن بالعدوان والبغضاء فاشتغل بهما قلیلا ولا جعلهما شغلا 
شاغلا" بغیر انقطاع . 


۷۹ 


كلا .. م يكن الاصلاح ي الدعوات الكبرى قط مسألة مقادیر ومسافات؛ 
واعا کان عل الدوام ا )) مجو ر ) بنتفل 4 أو سال ) باعث (( ) تعر 4 
وعلى الدنيا بعد ذلك أن تعرف شأ ها في مسافاما ومقاديرها» جح ي يبلغ ا 
الا حر اف غابته فتعود آو یعاد ا إلى محورها الذي احرفت عنه آو إلى محور 
حدرد ت 

اننا لا ننصف السيد المسيح بل ننصف أنفسنا حين نعتقد انه كان يدرك 
۳ يمول و هو يمول J):‏ من آذ مناۓ رداءك اغ قميصاأث ف الو داء (( . 

آتری السیك السیح کان دفو له ان الرداء والقميص اللذين بعطمي‌ما العطي 
همأ الر داء و القمیص اللذان یأخذ‌هما الاين آو دسا هما || سالب ۲ 

كلا .. ما کان بهو ته ذلك ولا ریت 2 ولا أدنى 

ولكن النفس الانسانية هي ا لمقصود ؛ وليس المقصود هو الرداء أو 


عو عق اد 


لصود هو آن ترفع النفس الانسانية فوق آشیانها » بمثل من الأمثلة » 
بصح أن بکون هلا الثل ویصح أ بکون مغاه” سواہ ا 

فا العطاء پا وطواعية 4 لان من بعطي حار را ۳ بعطی ما ا هه 
ن بعطیه بفقد شيئاً ولا علك دفسه . 

و لیس كذلك ص بعطی لانه در بل العطاء 1 a‏ تک ما احطام ولا 
دصیعه 4 لان غی النفس يقاس ا تعطيه 4 وغی اسک دقام ن عا بانجذه 4 
. ومن کان لا یبالی آن بعطی العام كله لير ببح نفسه فأخلاق به أن يربح نفسه بقلیل 
من العطاء 1 


أراد السيد المسيح آن دعر الانسان سيدا فخا ولا يعبك سملن وهلا 


کل ما آر اد 


۸۰ 


فمن ملك أموال الدئيا غير عابد للمال فلا جئاح عليه . 

ومن يعيك الله وسئعيك- المال فلا جناح عليه . 

ون حاول غير ذلك ذهو عبر مستطیع ۰ وليس قصاراه أنه غير کور 
او غير و 5 

ونحسب آن النهي عن عبادة سیدین قد آقام لدو اتا سیا من ماه 
مباح و ما هو محظور ي طلب الدديا ومتاعها وزینتھا 7 وله ی على اسان 
ملك الال العر يض وهو له رعہک الال ولا يعدم سے شرد رانا على هرکله ¢ ولا 
اه لا دسا أن علاك در هحمس ولا نام أ بغر عمأ ده المال 7 

وبحسن بنا علىی احملة آن ند کر آن السید السیح ۸ یقصد اقامة مجتمع 
ي کان ترشع 4 و لکنه قصد إلى اس آدات انسادية 28 مهأ صمر الفر د 
و صمیر الأمة 4 وأقامها على عافن واضح ي وصایا ولد له تضارب 
بیٹھا .. 

سم أفضل م ن الطعام واللمام 

والانسان أفضل من امت : 

وغنیمة النفس و بح من غنيمة العام ۱ 

ومماكة الضمير في قرارة کل انسان آبقی من مالك العروش والتیجان . 

وبساطة الاعان صلح من حذلقة العلماء واحفاظ ‏ ولولا هذه الحذلقة 
1 استعهی على احد ان رمم ما يس ممع من ‌وصایا ایك السیحوها جری مجر ادا 
ي کل رمن 1 فمن داب | مد لمة على الدوام ان حتهد لکلا تمم وليس ومن 
داہا أن او مره لکی نفهم و عند‌ها ي کل آونة سیت لتعطیل کل فھم 
و سيب لتعطیل کل عمل و سب للظھور بصر فها آنعر الامر عن بواطن 
الأمور » وهذه الحذلقة هي الي خالة ين التحذلقین قدعا ورين کل عمل 
بكل وصية ۰ فلیس ها ,ندید ص لني ولا لحكم . 
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ان اذلقة هي الي آبت آن تفھم حين قال القائل : ان العصفور البکر 
بجد الدودة قبل غیره ... آفایس ي هذا الكلام شيء سا 7 
وفيه نصح أن سو اچ . ولكن الحذلقة هي ا 1 قالت في جواب 
تللك النصيحة : ان الدودة لولم ' تبكر قبل العصفور ١‏ أ لھا ا اس تر دو 

ان الحذلقة تقول هذا لأ: ا لا تعمل » فهل تراها كسبت شيئاً حين خسرت 
العمل ؟ ... كلا فان سخريتها تستقم | إذا كان التأخير أسلم للدودة من التبكير : 


ولكنهما يستويان على الأقل > إن يكن التأخير خليقاً أن يعرض الديدان لمئات 
ا منافر ومثات العیون بدلا من فر د منقار وفر د عین 2 


كذلك بهو ل السید مسح 5 رن ی خلت 5 داءءكء 0)0 ےت 2 
الر داء 1 فتمو ل 2 واذا ےی 2- 2۴ عملاك القميص واار داء ۳ ولا 
حق ٩‏ ن يعطيهما أن محتفظ مہم ای حو 5 زد ٠‏ 


أفليس في قول السيد مسیح ما يفهم ؟ .. بلى . فيه ما يفهم وما بصحح 
فهماً على ضلال » ولكن الحذلقة لا تريد أن تفهم ولا آن تعمل » ولا ترید 
إلا ظهوراً « على حساب » الفهم والعمل کا پقولون ؛ ولولا ذلك لا غاب 
عنها آن الحديد في الام ر هو امتحان المعطى الذي يقتدى به في الاحسان » وان 
طالب الرفد لا خلاف عليه ولا على قيمة عمله من الفضیلة» وإنما الحلاف الذي 
بحتاج إلى جديد هو قيمة الاعطاء من فضيلة السماحة والإيثار . 


لقد كانت الدنيا تدور على محور الشره والشروالیغضاء والنفاق» فصن 
ولا شاک ار تدور عل غير ذلك المحور ¢ وإذا انتقلت هرد ال 0 القناعة 
اھ دی والصدق فا مشاحة ي قياس ں السا افات ولا تقدیر المقادير 0 


۲ نقول ان الرسالة كاملة وافية ولو لم يكن هذا الانتقال إلا إلى حين 
وي حيز میحدو د » فاعا العبرة بأضافة هذه القم ا حدیدۃ ال حساب الانسانیق ۱ 
وشن الانسانية بعد ذلك وما تستطيع » شأن الرسل بعد ذلك وما يستطيعون 


من مجدید الر سالة کلدا انحرفت اسادة آو احتاج ضمير الانسانإلى محور جدید . 


:. و٭× ہد 


AY 


برد عوهت 


ضس سس يت ه سے و ¢ جح ہق سس ا اس ص مر © سم و سے 
) ایاۓ ا نل ي سن احسست و لکن الله دول يا سن بےشاء وھو 
2 س 
اعلم بال هتد Ed‏ ) قرال کرم ( 


همه آرة کر مة لما رمع من تاريخ كل دعو ه ولا سیجا الدعوات الدينية 
الکری ۰ و ما هن شی ء هو آدعی ال التدیر الطویل سن المقايلة ین مقاصد 
اُصحاب الدعو ات و دس الغايات الي تنتهي الها دعوامم على عبر فص.ل همهم 
بل على نخللاف ما قصدو | اليه م عصی ااز من وتنطوي اما صل والغابات 
فیبدو آن طريق الدعوات كان أهدى من طريق أصحابها » كأنما الدعوات 
والدعاة معا وسیلة مسخرة تسیر ي عنان احکمة الابدية » دون أن يعلم الدعاة 


أو يعلم المستجيبون لهم إلى أبن تسير » وإلى أبن يسيرون .. 

ماذا لو أن أهلمكة عقلوا فاستجابوا إلى الدعوة المحمدية ولم يدخل 
السلمون مکة دخول الغالبین المنتصرين ؟ . 

ان امجرة من مكة إلى المدينة كانت فاتحة الفتوح الإسلامية .. فلو آنا 
ار تفعت من‌تار بخ الا سلام لتغير ذلاك التاريخ » ولكنه لا بستفید فما دصر بز وال 
ذلك الحادث الذي کان محسوباً من العقبات؛ بل آکبر العقبات في صدر 

وماذا لو آن بی اسرائيل في عصر السید السیح قبلوه و صدقوه وفتحوا 
لد آبواب الھیکل مر حبین مؤمنن 


كان غاية الأمر أن نبياً من الانبياء يضاف اسمه إلى أسماء الأنبياء في 


AY 


کتاب العهد القديم 1 ولیقی 5 ال 5 ع لتها 1 کال 2 ودبقى العام 
كله کا کان من هذه (١‏ ناحیة » وئیقی الناصرة ها كانت و في التاریخ ۰ 


منسيية لا تذكر » آو تذکر کا تذکر أصغر القرى الي رن رومة 
ایا لدة پا زوهة ة القياصرة وااو ال امین ۰ 


فمما لا ريب فيه أن السيد قد آراد اسرائیل بدعوئه الاو ومن 
البدمبة أن بو قبل أ در دك ا غير هم 1 لانہم عشير له الاقر بون 3 
ولام أصحاب کب لي تبشر بالخلاص وتترقب الرسول المخلص من 
و راء الغیب ۰ 

وقد كان السيد السیح بعظ التلامیذ ویقول شم : ماذا تر کم لاڈ م ؟ 
دمم آرناء ا آول . مہا آن نستمم إلى الحق من الأمة كافة > وهم غير 
مختار ن .. 


و قد کان برسل التلاميل للدعوة وينهاهم أن بدخلوا السامرة و حذرهم 
على العموم پطر حوا اللا یء کت آقدام ا حنازیر ۰ 
وعلی رفقه ي الطاب 4 كان هن ال أ الفيزيقية الي آرادت منه کر امة 


ن تللث الکرامات الہ ی محص مہا آبتاء يعقوت م لاو بس با خسن أن رو خحبل 
د من آبناء البیت یلقی , به إلى الكلاب . 


و کان هبل | الایثار بل . 7 0 فاا م ن وحي الفطرة ووحي الکتب و الدر اسة» 
و کان کذلك حكمة من حکم الدعوة الي براد ها انجاح > فان المساواة بين 
العشیر ة اا وبين الغر با ء الموتورن كانت سخ ۰ خايرقة أن نقصی الاقر بین و 
یکن قينا ولا تھا باليقين 2 تدلی اليه اڪ من أو لئك الغر باء الوتورن 

فماذا لو استيجاب المدعوون إلى الدعوة عل أحسن حال و آیسر و کے 

مدا لو استجاہوا دعر عباد و دعر انت شهاد ا ۰ ۱ 

إن استجابوا جميعاً إلى الدعوة فقد دخلت الدعوة في نطاق « العصية 

العنصرية ( وم دتغير مه شی ء ۴ غير ذلاك النطاق المحدود 1 


1A 


وان ۸ بستجیبوا جمیعاً » واستجابت منهم فلة من فثات شيي ۰ فغاية 
الأمر اع فر فه تضاف إلى فرف الفريسيين والصدوقيين والاسين والغلاة ¢ 
بل قد حدث فعلاة أن فئة من بي اسرائيل قبلت المسيحية على أنها ١‏ طائفة 
مہودیة ) سميت بالطائفة « الأبيونية ( أي طائفة الفقراء والدر اویش > 0 
ذهبت هذه الطائفة في الغمار فلا هي إلى اليمين ولا إلى اليسار » ولم دیق طا 


نصیب ف تاریخ البهود » وم یبق فا نصیب ی تاريخ المسيحيين ! 


بل حدث فعلا" آن کنيسة مسيحية بمودية هجرت بيت المقدس إلى 
شرق الأردن » واعتزلت كنائس اسرائيل وأقانت شر ق حيث تحرم الاقامة 
على سائر اہ E‏ الزمن لا هي اسرائيلية خالصة ولا هي 
ہیں ج خحالصة ) 0 دهست £ الغم و ہا دهب اا 


لد مر بنا الثل الذي ضربه السید السیح للمدعوين المتخلفين : مثل 
الامیر الذي آوم الولام > وأرسل إلى الصفوة المختارين من الاقرباء والصحاب 
یلعو و هم آن دفر حوا معه ویشار کوه ي طعامه وشرايه جبه متهم اجك 
وتعلل كل منهم بعلة تؤخره إلى ما بعد يوم الوليمة » فاقسم لا حضر نما آجد 
بلغته الدعوة ‏ ولیملانہا عن حضر ومن ل نحضر » ومن تزویه الأرقة: أو . 
تقذف به الطريق » وأبى أن يبقى مكان على المائدة خلوا من ضيف › وأصبح 
كل طارق ضيفاً مقبولاة على الرحب والسعة » وهكذا تعمر وليمة السماء 
ابي يتأخر المدعوون اليها » ويتقدم اليها من هم آحق بها » لامهم پشتهون ما 
بعافه الدعوون التبطرون . 

قال السيد المسيح لمن دعاهم وألحف في دعواهم فأنكروه وألحفوا في 
انكاره : و ان الحجر الذي رفضه البناءون صار على رأس الزاوية » ان 
ملكوت الله بنتزع منکم ویوهب اہ نو تیه تمارہ > من سقط على ذلك 
الحجر رضه ومن سقط الحجر عليه سحمقّه » هناك يكون البكاء وصرير 
الأسنان ء هناك يتدعى الكثير ون ولا ينتخب إلا القليلون » . 


و 7 كيف كمي النيو ۵ ديئه وس الحامدين و المتعصيين فلت و صا باه 
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الي يخص بما « الامة » ویفردها بین الامم > وكيرت ثي وصایاه الاداب 
الانسانية الي پستحق با الانسان ملکوت السماوات ۰ فرداً فرداً کائناً ما 
كان شأن الامة الي بنتمي البها » وفهم السامعون من اللکوت انه حق لمن 
یقصده من بي الانسان آجمعین . 

غير أن ملكوت السماوات لا يفهم على صورة واحدة من روایات 
الاناجیل التعددة » بل لا یذ کر باففظ واحد في جمیع الاناجیل » فان »رقس 
ولوقا يذكرانه باسم ملكوت الله » ومي یذ کره بام م ملكوت التعجاوانت. + 
ويتفق أحيانا أن يذ كر في جميع الأناجيل پاسم ملكوت اله الانسان 

كذلك يبدو من بعض الأقوال أنه حاضر على الأبواب » وان من الأحياء 
السامعين من لا يذوق الموت حبى يرى ابن الانسان آنیاً نی ملكوته 5 می ). 


ویبدو من آقوال آخری آن المدى بعيد وأن الضلال في دعواه طويل 
الامد ولا يضلانكم أحد .. فان كثيرين سيأتو ن باسمي فيضل بهم كثير . 
وسوف تسمعون جروت وآنباء ولا حین این بعد » بل تقوم أمة على أمة 
وتملكة على مماكة » وحدث مجاعات وأوبئة وزلازل في آماکن شتی » 
وهذه کلها بوادر الاو جع 1 اف سے يومئذ إلى الضيق فتقتاون و تبغضكم 
جمیع الامم : ي سمیلی ۴ يني ا کذبة کثرون ویضلون کثرن ۰ 
وتفر محبة کثیرین » ولکن الصابرین ی النتهی بنجون » وینادی ببشارة 
الملكوت هذه في أنحاء المسكونة شهادة حمیع الأمم » - (۲۵ می ) . 

واحیاناً يأني الكلام عنه كأنه قريب ولكنه مفاجیء مجهول الوعد : 
« اسهروا زذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأني ربكم » ولو عرف رب البيت 
بي أي هزيع يأني السارق ما سرق » فاستعدوا أنم كذلك .. لأنه في ساعة 
لا تخط 0 یی ان الانسان » .. 

ن النبوعات ما یقول ان ابن الانسان نفسه لا بعلم ہالیوم والساعة 

مر فس ) وان بوادره وشيكة أن تظهر في هذا الخيل . 


ويشار إلى الملكوت أحياناً بمعبى مشيئة الله وأو امره وفرائضه : « آطلیوا 


ال 


ولا" ملکوت الله ودره ا ي  )‏ ( وقد أعطي لکم آن تعر فوا ملکوت 
السماوات ۰ (۱۳ مي ) . 


واحیانا ۱ زا بطلو على الر سا ل الي بتعلمھا التلام بل هن « الريك کے 0 أجعل 
کہ ملكوتاً كما جعل لي أي ) » ويقول لوقا : ( ان التلامیذ والأتباع کانوا 
#سبون والسيد المسيح تاش 3 ۳ أن اي الله عتيد أن يظهر في 
الحال )» - (۱۹ لوقا ) . 

وقد رأينا في كتب التعلیقات والتفسیرات ان هذه الصفات التعددة 
استغر ب و تشر المامال بن دوي الار اء 1 کا ما آمر غہر منتظر ي تقدير هم 4 
وهی ي اعتقادنا أقرب شيء إلى البداهة و طبائم الامور . 


1 


فیجب آن نقدر آولا" آن السید السیح قد آشار حتماً لل املکوت الذي 
یفھم کل سامع انه هو العام الآتحر » وانه يأتي ي نماية هذا العالم » وانه إذا 
أشار إلى ذلك الملكوت رجع السامعون بالبداهة إلى النبوءات الي جعلت له 
علامات » وإلى 7 اطلفسر ین والمترقبين الذين قرنوا تلك العلامات ينهاية 
الالف ار ابعة آو 1 الا! ف السادسة » واختافوا » دل يأني المسیح المر تةب 
0 بعود و ينتهي العام الأرضي عيجرئه ولا بکون مرجعه بعد ذلك في هذا 


العام الارضي العهود . 

و طبيعي > يفك | ان ن يتكلم ال ا عن ملکوت السماوات ہا العی 
وان ع السامعون 2 لک النبہوعات 4 ولا مو ضع للاستغر اب 2 هما 
المد :ا الغرب آن مخبو کلام السید السیح من هذا النذير » سواء ظهر 
في ذلك الوقت أو ظهر بعده في زمن تتطلع فيه الأنظار إلى النهاية وإلى حقوق 


النذر وشار والعلامات : 


جم 


فإذا أدخلنا هذا الملكوت بهذا المعبى في تقديرنا فلیکن ںی الحساب انه 
۶۹ ن أبو اب اللبس بينه وبين الملكوت ععانيه الأخرى » ولا سيما الملكوت 


ففى رسالات الأنبياء الداعين إلى العالم الاخر جمیعاً ملکوت رضوان 


و 


AY 


یتحفق ہي السماء وملکوت یعمل له الناس ني هذه الياة آو رسالة بستمعون 
لها في هذا العالم فيستحقون بها الملكوت في العالم الآخر . 

هذا الملكوت أيضا ملكوت الرسالة المسيحية أو ملكوت ابن الإنسان 
يقع في البال حتماً آن السيد المسيح قد تكلم عنه ووصف لاتباعه مطالبه 
ووصاياه . 


ولا بك من لیس ھن مم اللیس الذي ححدٹ 2 لو جبه المعى ا ال 
ملكوت القيامة 4 و نو حمع4 حیناً إلى اللکوت توم العيامة 


آما اللبس في فهم الملكوت الذي يدور على الرسالة المسيحية ‏ أو رسالة 
ها » فالملكوت ي الدعوة الي مخص با الاسرائيليون غير الملكوت في الدعوة 
الي لا حصون مہا 6 بل لعلهم بطر دون مها 6 وتعم الامم اش 5 


و اللیس م من حه4 آحر ی إلى سمو الرسا ل على ,دار له السامعین 4 
ولا مثاص م من هلا اللیس ادا 1 ی السامعون ال وط 4 آسمی بل مم ثر قبو ه 
وتطلعوا إليه واستطاعوا أن دفهمو ه 


ولا نرى أن المسافة الشاسعة بين نفس السيد المسيح وبين نفوس التلاميذ 
والاتباع قد برزت ي موضع من جو بروڑھا 5 الاستلة بي توالت منهم 
عليه وی ار ة ابي دلت عليها هذه الأسئلة > حى يقو دوس عضو ا ممجمع 
الاقل م یفهم معی لکوت الذي يستدعي من الإنسان أن يولد ولادة ثانية 
ويدخل اليه إنساناً جديداً كما يدخل الطفل الوليد 3 ھذا العالم » وحی بعد 
بلوغ الدعوة نعتامها ظل التلامیذ #سبون أن الملكوت يأق في بدولة بي اسرائيل : 
« فسألوه قائلين : پا رب ! .. هل ني هذا الوقت ترد الملك إلى اسرائيل ؟ 
فقال لهم : ای ن لکم أن تعرفوا الأز مئة والأوقات التى آودعها الأب سلطانه › 
تم ستنالون قوة مي حل عليكم الروح القدس وستکونون شهداء 
لي في أور شايم و ی البهود. دية جميعاً > وق السامرة » وی آقصی السکونة » جر 

ونعود فنقول ان اللبس طبيعي جداً ي هذا الوقف. بین مقصد التکلم ۰ 


۸۸ 


و ,دار لك ااسامعین 4 وان همأ التفاوت البعید هو الذي يؤدي بنا 1 فهم 
اللکوت ۴38 أراده اسيك المسيح 6 9 ملکوت م یکن یی طاقة التلامید آن 
نحاقوه ويصوروه ۰ وکل ما ف استطاعتهم آن بل کر وا زد أو صافاً متفر 4۵ 
سمعوها فسجاوها والتقطوها كما يلتقط السامع ألفاظاً من لغة لا يفهمها : 
فادا أمكننا دعل ذلك آن حرج تال الالفاظ مقر دات متناسعه مفهو مه عل 

والأناجيل قد ذكرت وصفاً متناسقاً الملكوت في مواضع شي : ذكرت 
مملكة ليست من هذا العالمح > وذكرت مملكة قائمة في ضمير الإنسان ي كل 
زمان ¢ ادا رنحها فهو الغا كم وإذا خحسرهأ فالعالم كاه با لکد ره ¢ و کرت 
مملكة لا يدخلها الإنسان الا بنفس طاهرة صافية کنفس الطفل البريء > 
كرت ملكة 5 رمتحھ 2 لان ما السیف یت فبالسيف یصیع . 
واا الفریسیون می پا ۰ ی ملکوت لله ؟ كك جام انه لا پاتی ممراقية . 
ولا بقول قال هوذا هاهنا وهوذا هناك » 7 هو الآن ني داخلكم ) 
( ۱۷ لوقا ) . 

فالذين استغر بو | الاو صاف 2 و دروا فبھا | الا التناعض وا الكو لان 
مادا رصنعو ل مه الصورة المتناسمّة 1 5 وعلى أي صور٥‏ کانوا ۳9 
آن تأي عير هذه الصورة سو التفاوت بين مدارك المعلم ومدارك التلاميذ 
ومع حضور الملكوت في آذمان السامعین بمعنى القيامة ووروده أحياناً في 
کلام ايك المسيح مہا اطعیی 7 . بل ہو کانوا بنتظر ون أن تأني على غير 
هده الصورة 2 تطور اللاعوة تور ۱ بل مب یں کلام مو جه ال ا = اصه 
و کلام موجہ إلى يم الأمم ؟ 1 

أن اخللاصة المغر بلة .و جو ده بين السنابل وا حبوت 4 ولكن العيب 
في الغربال الذي لا يعمل عمله وني حامل الغربال الذي ينسي أن الغربال 
لازم وان هذا مو ضع أزومه على التخصيص 3 

اعا رجل يا يعرف اللغة الصينية م ووصع أمامنا خطوطاً و آشکالا" ¢ 


REE سے‎ ۹9 


ولسنی ۷ ان حرج من لاک اطوط والافکال کلما اس تم م مها جملة مفهو هد 3 
اک آرة الابات عل صدق الصورة المنقولة ء وثلك الصورة ادن و بالاعتماد 
من كلام الناقل الذي يستطيع أن رك عل الکلام أو بنقه 


f 1‏ عليه التحو ہر والتبدیل حسب هو اه ۱ 


ی 4۰۵ »4 


ا دا ہد 


حولت الدعوة من خاصة إلى عامة » ومن أمة واحدة إلى سائر الامم 3 

بل إلى ١‏ الإنسان » فرداً كان » أو عنواناً يشمل کل انسان . 
۰ وحدث هذا التحول و الانسایی في متهی ۶ للدعو ه اد ردق نه ن أعماق 

وحدانہ وإن م یک شمو عليه أن رھ مها حقى فھمھا 4 2 دسر آغوارها ۰ 

والعالم الإنساني تهب ۳۹ الدعوات عل سب حا حتہ اليها 7 0 
عن الدو ام آن دفهمها ۳1 اع آن محتا اج اليها 7 ال شي ء من آفہ عله و 

مغاه ی ذلك مثل البر بة لي بنفعھا الطر اج ۳ مهيأة أيه معط ه الہ 4 
ولا محل ها للحديث عن الفهم و سپر الاغوار . 

كانت العلاقة العالمية 4 ۲ العلافة الإنسانية ود وحلدت من وراء 07 
الأمم والأقوام » ولكنها قد وجدت في بقاع من الارض ول توجد في سرائر 
الضمير 4 ولعل | ناس قل اختر وا منھا ان العداء والبغضاء و كبرياء 


لجنس و دفور العصية ۵ قبل آن محتبر وا منھا مر 5 الو حدة و یتطلعوا من وا إلى 
الاخحوة و الصفاء 0 


بل حطمت 7 الامم والأقوام أمام وطأة الشقاء قبل أن تحمل ۲ مام 
دعوة الاخوة والصفاء » فاتسعت رقعة 3 العالم التو حد لا زا« س من جمیع العصب 
والسلالات » لا بشعرون بینهم بوحدة غير وحدة العبودية والضناك » إما بي 
ربقة الرق الصراح أو ي ربقة الخو لا تقل عنها او وا رهي 
ربقة الحرمان والقنوط . ۱ ۱ ا 


وقد كان من العسير أن يتحص العام الوثي عن رسول جمم الأقوام 


۹۰ 


إلى دين واحد » لأن تاريخ الوثنية لم يعهد فيه أن يخرج الدنیا رسلا تماؤەم 
ا حماسة الروحیة وتفیض منھم علی کل م ن حوهم فضلا عن البعيلين عنهم » 
ولم يعرف التاريخ قط داعية وثنياً تجرد للتبشير والانذار غير حافل بالموت 
ولا برع مما يلقاه من زواجر 00 والوعید » و کل ما حدث ي الأديان 
الوتنية آن تتخلب الدولة الى تدين بها على الشعوب المقهورة فتحملها على طاعة 
تن لها عن 51 ا ی ییا ات 
ی تتصل بالشعائر العامة والمحافل الرسمية ثم ترك لا بعد ذلك ما يروقها 
آن تعبده من الأرباب والاصنام . 

أما الحماسة الروحية الي كانت لازمة لتوحيد العقيدة في العالم الإنساني 
فلم تعهد قط في غير الأديان الكتابية أو الأديان الالهية » ولم يكن لا رسل 
قط غير الرسل المؤمنئين بإله أعظم من ٠‏ الدن, يا وأعظم م: ن الدول و اعظم و كن 
مو جود ۲ 

ولحكمة من ن الحکم الحالدة وجد هذا الرسول ف تلك الفرة . 

ولحكمة من 0 الد وجد هذا الرسول مطرودا ي: قومه » وه 
یوجد بینھم مقصور الدعوة عليهم » فوجد فيه العالم بغيته في ساعة الحاجة 
اليه > واا لار الايات الى يطول عندها تدير الباحثين والمؤرخين »2 
لا من التوفیقات الى یکون القول بالصادفة فیها آصعب وأعجب من القول 
بالتدبير والتقدير . ۱ 

وم على يد هذا الرسول نقيض ما ي على يدي الوثنية في صولتها وسلطامها 
فان الوثنية تتغلب لامها دين الدولة ود » آما هذه الرسالة ‏ رسالة ین 
السماوي - فقد نشأت ي عشيرة قبيلة ذايلة > تحكمها تارة دولة الرومان 
الغر دية > وتحكمها ثارة أخرى دولة الرومان الشرقية > فلم عض غير آجیال 
معدودات حتى غزت الدولتين واستوت على العاصمتين » وصح ما رووه 
عن جوليان ‏ سواء قاله أو لم يقله ‏ فانتصر « الحايلي ) بملكوته الس.ماوي 
على مالك القياصرة 2 و ضم القياصر إلى حاشیته » فمنه رعذون ا الوه 
باسم قيصر وم | اذوه باس سم الله ! 


5١ 











لوس ر 


RP E 


۱ 








ٍذا انتشرت دعوة من الدعوات الكبيرة ي العام ثبت من انتشارها شیثان 
عل‌الاقل » وهما ان العام كان عند انتشارها محتاجاً اليهاء ومستعداً لسماعهاء 
وهما شیئان مختلفان لا یذ کران ی معرض الترادف والتمائل ‏ لآن الحاحة 
إلى الدعوة كالعلة » والاستعداد لسماعها کالشعور بالعلة آو کالاستعداد 
ات لمر اع و فان تن رو فرع فد تس لت ول رت سرا 
طلب الدواء ولا قبوله إذا عرض على العليل . 


و حملة ما يشهم من العصو 5 التمهيدية الى لضا الكلام عليها فما 
مضى أن العالم في عصر الميلاد كان محتاجاً إلى الدعوة المسيحية » مستعداً 
لسماعها » سواء قصرنا الكلام على عالم اسرائیل أو عممنا به العالم أجمع . 


فعا اسرائيل كان رهق بالمسيح المنتظر وبموعده ي تلك الحقبة من 
الزمن ء والعا م العمور کان یمن (عاناً « سلبياً » بافلاس الوثنیة واقفار 
النفوس مین الر جاء 1 و کان عأمته ي يۇس ویأس 0 و حاصته مستسلمین 
للمتاع و مستسلمین للتصو ف > من کان مهم بفکر دان الا بب آو 
دان بالرواقية » ومن كان مطبوعاً على التدين والبحث في شئون الغيب » 
دان بنحلة خاصة من النحل السرية البي نحل فيها المراسم والشعائر محل الفرائض 
والعبادات ۲ 


| قد یکون الکیرون من النحاصة ععزل عن الابيقورية والرواقية والشحل 
السرية » فهم إذن في حالة الخواء الذي يسبق الامتلاء » و أسلم ما يقال عنه في 
ص دد العفيدة . المقيلة الہ لا ملك القوة على مقاومتھا دقوة مٹلھا 1 و انه قل 


110 


یتفتح بقبوما فیکون شعور اللواء من آسباب الاقبال علیها والرغبة فیها . 


م 


كان العام في عصر الميلاد محتاجاً للعقيدة مستعداً لسماعها ما في ذلك 
رسا 4 و لکنه ته هذه الےاحة و هد الاستعداد ۰ یکن حایقاً آن رظفر تلك 
العقيدة عفواً صفواً دعر جهاد من رساها و دعاما و دعر كفاية عالية ٤‏ 
أولئلك الرسل والدعاة . ظ 
۱ م يكن احتياج العالم لعقيدة ولا 99 لسماعها مغنياً العقيدة عن 
ادوات الفلاح والنجاح 4 واولا فدرة الداعي على کسب النفوس واجتذاب 
الأسماع والغلية على ما دقاو مه من المكادرة و العناد. ۴ 

و فل كانت هذه القدرة موفورة ي معلم المسرعحية 4 وق سمي العلم 
ونودي ب4 ف مختلف المجامع والحافل لان همه الکری كانت مهمة 
تعلم وإنحاء سڈ حيوي من طر دق التعلم 1 


ع اعد 3 


نودي المسيح بالمعلم فيما روته الأناجيل مرات : ناداه بهذا اللقب تلامیذہ 
51 زاداه ده حصو مه ومن بستمعوںل له غير متتامدذین و عبر مخاصمن مت 
و کان نداژهم له بیذا اللقب لامهم مجدون ني کلامه علماً واسعاً بالکتب 
والاسفار م( وبدہة حاضرة 2 الاستشهاد مہا والتعقیب علمعا م( ويكفي ما 
ہین. ایدینا من الاناجیل للجز م يانه کان رتل المز امير و کان حفظط کت 
آرمیا وآشعیا وحزقیال فضلا" عن الکتب اللحمسة الي نسبت إلى موسي عليه 
لسلام » وفضلا" عن اختلاف المذاهب في تطبيق الوصايا والأحكام . 
ويرجح بعض المؤرخين آنه كان يعرف اليونانية وان الحديث الذي 
دار بينه وبين بیلاطس کان بہذہ اللغة ء لان الیونانیة کانتِ شائعة في عصره 
بين أبناء الحليل » وكان كثير من اليهود خارج ال حلیل لا یفھمون العبرانیة 
ولا الآرامية ويحتاجون إلى ترجمة الكتب المقدسة باللغة اليونانية » ومنهم من 
کان ج إلى ببستت المقدس ف الاعیاد ۰ ومن آرتاء الحليل اليهود دمن کازو ا 


8٦ 


بسافرون ای الاسکندرية وبلاد الاغریق ولا يتفاهمون بغير اليوثائية مع أبناء 
جلدم هناك 4 و عر اة ي ین السيدك ود با لدو نانية کا کان a‏ 
الکشرون من ا 2 الا يل ۰ ولک ن المحقق ان کان بعر ف زا الفصحی 
الي ندر س ۳ کت موسی ۳ 4 وأ كان يعرف الاراسة ۳ کان 
يتكلمها كلام البلغاء فيها » وانه إذا عرف اليونانية فإنما كانت معرفته مما 
معر 49 خطاب وم تكن ور ف دراسة 6 لان أقواله عالت a‏ ن الاشارة إلى 
مصدر واحد من مصادر الثقافة المكتوبة بتلك الاغة » ولأن العبارات الي 
حاعت ف رج اس المونانية منسو ب4 اليه 9 سی * ن أصلها الارامي 5 فيها من 
اناس أو دن قو اعد الہلاغة وایقاع الآلنها 


عل أن هذا العلم کله بالثقافة الوسوية الاسراثبلية ۸ یکن فریداً بین 
آحبار البهود ي تلك الاونة » فرعا كان في بيت القدس بومثذ مثات من 
الكتبة والفريسيين حفظوا من تلك الكتب. ما حفظ السيد المسيح » واقتدروا 
على الاستشهاد مہا والتعقيب عليها عار ضة قو ره و بدم4 حاضرة 42 و تكن 
أواحك منهم كفاية المعلم الذي دسث احباۃ الروحانية ي النفوس ونث ی 
الحواطر تلك الراحة التي تشبه راحة السريرة » حين تتناسق فيها الأنغام الي 
كانت متنافرة قبل أن تجمع وتصاغ . 


امد كانت الاحة الي حملت دشائر الدعوة او له صاحبها دعر مشابمة 
ولا مناظرة في القوة وا 


کانت لغة فذة نی تر کیب ا ور بلاغتها وتصریف 
معانيها » فلة 2 طابعها الذي لا رش ھ4 طابع آخر ي الکلام السموع آو 
الکتوب .. ولولا ذللگ لا آحذ السامعون ببا ذلگ الأحذ نف ت ۳ غلبته 
القوية على الاذهان والقلوب . ۱ 


کات یىی ترکیبها طا بین النر الرسل والشعر النظوم > فکانت 
و تا ماما لدر وس سم و التشونق وحفر الذاكرة وا حیال 1 وق 


عمط م ن النظم ا دشيه نظم الأعاريض والتفعيلاات لو ی دعر فها ی اللغة العر ية ¢ 


۹۷ 


لان هذا النمط م ن ا اط م غير معروف ٤‏ اللغة الآرامية ولا ٤‏ اللغة العير , یه 00 
ولكنه أشيه ما 7 بأسلوب الفواصل المعقابلة والتصر بعات ار دده الي 
پنتظر ها لیت انتظار ه للقافية > وان كانت لا تتکرر بافظها العاد . 


كان أسلوبه :ي ايقاع الکلام اناو تا يكير فيه البر دید والتقرير ولیس ي 


الرجمة العر بية ما ندل عليه من قر یب > و لکنها ت العأ امل تدل عليه من بعیلک 1 
ا 2 هبا الثال : ۱ ١‏ 


اسألوا تعطوا . 
۵ 1 اطابوا تجدو | ۱ 
اقرعوا يفتح لکم . 
١‏ د لا ۰ ن يسأل بأاخذ ‏ ومن ن يطلب جد > ومن يقرع يمتح له الباب . 
( من فلك وشا له ابئه خحبزاً فيعطيه <بجراً ؟ 
او نضا له سمكة فيعطيه حرة ؟ 
١ J) 1‏ أو يسأله ود 4 فیعطیه عقر باً ؟ 


۱ ر فادا کنم 3 وأنم آشرار کب اون العطاء للایناء 34 7 بالأب الذي 
ي ایشا و بعطی الروح القدس 8 بت لون ) ۰ 
آو کاني هذا الب 

) ( ماف في أيام وح زک یکون ي أيام ان الانسان 


) کانوا 02 رر وت ویروجون وبتروجون 4 إل الیوم الک 
0 الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع . 


)) كذلك ي آیام لوط کانوا يأكلون ویشر بون و عون وبغرسون 
ویبنود 1 ولكن اليوم الذي جر ج فيه لو ط ۵ 6 سو أمطر لت نارآ وک رتا 
ن السما اء و فأهلك ك الجميع .. 


« هکذا یکون ی لیوم الذي بظهر فيه ابن الانسان . 
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و ي .ذلك اليوم من كان على السقف وأمتعته في البیت فلا پہبط اليها 

لبأخذها . 

« ومن كان ي ا لحقل فلا یرجع ژف ۳۹ ألا تذکرون ام اق لوط ؟ 

« ومن طلب الحلاص لنفسه ہلکھا ء ومن آھلکھا بحییھا . 
« آقول لکم فاستمعوا : ني تلاك الليلة یکون اثنان على فراش واحد 
ل أحدهما ویر لگ صاحبه . ۵ ۱ 
روتکون اثنتان تطحنان » تؤخذ احداهما ورك الأخرى . 
( ويكون اثنان في اعت داو اذاف ٠‏ 
... حيث تكون الحثة هناك تجتمع النسور ) . 


3 *% XK 


وقریت من هذين ۰ الا :5 نذیرہ لاورشلم : 


ويا قاتلة الأنبياء » وراجمة الرسلین . 


۱ ۳ سر اتف ات حي آولادك كما مجمع احاح فاقوا ات 
جناحيها .. ۰ ۱ 
) وم تريدوا .. 
J‏ هو دا بیتکم رهين با حراب ) . 
وفر بت مہ نذیرہ اا 
) ۳ بنات آورشایم ! 
لا تبکین علي ہی اط سرت 
) ايام بقولون طوبى اللعوافر والبطون الي ١‏ تاد والثدي الى ١‏ ترضح ۳2 


1۹۹ 


« إن كان بالغض الرطب يصنع هذا » فبالیابس ماذا یصنعون ؟ ) 


هده الما ادج فیها. بعض الدلالة 4 على اة 2 اتر کیت الافظ وسياق 
۱ تلفق والتذ كير.. | 1 


آما آسلوت العی فد ۰ منہ تمط الأمثال ف 5 قالب عن قوالب 
الامغال ۰ ومنه القالب الذي یعول على الرمز » والقالب الذي يعول على 
الحكمة» والقالب الذي یعول على القیاس » والقالب الذي یعول علی التشبیهات» 
وکلها تتسم بطابع واحد هو طابعه الذي ارو ر اا الكتب الدينية 
بغیر نظیر » ون کانوا قد اعتمدوا مثله عل ضروب شی من الاَمثال .. 


2 پر 3% 


فمن عاذج المثل الذي بعول عل الرمز مثل ال ارع والبذور ۰ ( زارع 
حرج لیزرع و فما هو ي ااط ردق سقط بعص البذور فجاعت طبور السیمیاء 
وأكلته ¢ وسقط بعضهم 2 مکان فد حفیف الرية. فشتت عل الأثر 4 
م م يابث أن أشرقت عليه الشمس فاخترق » وإذ لم یکن له عمق ي جوف 
الارض جف 0 وسقط بعص الپذور دس الشوك ود الشو اد و20 
شمر ٤‏ و سقط غير ها ي لارض ال فأعطى ا بصعد و ینمو فاتی 
: واحد بثلائین وآخر دستّس وخر بمئة لہ اذ ان اسح فلیسمع ) . (( 

ومن ماذجه مثل 09 : «یشبه ملکو E‏ ا 
أحذن مصابيحهن وخرجن لقاء العریس : خمس منهن فطنات وخمس 
غافلاات ۱ آما الغافالات فمد لت لصا ده ح ولم ادن معھا زیغا و آما 
الفطنات فال 4 زیت ي اهن 0 المصابيح ۰ وأبطاً e‏ العريس فغلبهن 
النعاس ی 4 م علت اجوہ عند منتصف الليل: ها هو دا العریس قل 
آقبل فاخر جن للمائه " 5 فالتفعت ‏ الغافلات إلى مصابیتحهن تنطفى م وسألن 


زسلاہن قایلا" ۱ من زیتھن فأجینهن مت اعله لا 3 لا يكفينا فاذهين و اشنر ین جیتث 


۷۰ 


دباع . وفيما هن ذاهبات قدم العریس .. وصحبته الحاضرات المستعدات إلى 
محفل ااز فاف ۰ ٤‏ حاعت الغائيات 22 أغاق الما اب وطففن بنادین : : افتح لنا 9 
یا سید .. افتح لنا با سید .. فأج ا من آنتن ؟ کت 1 ۵ 

ومنه قو له : «آنا خرز اللياة » ٠‏ ن بقبل علی لا یجوم ) . 

ومن عاذج المثل الذي دعو ل على ا ;¢ J‏ رو للا 0 الدر آمام 
انلنازیر » .. « بالکیل الذي تکیلون یکال كم ) a‏ ا نان ي داو 
نفسلك ) .. « خمر جديدة في زقاق قدعة ) .. ( لا تدع 9 . تعلم با تصنع 
كناك و ازمر ار هم تعرفو er‏ ۷ لا کرامة لنی ٹی وطنه ) . ) 

ومن تماذج المثل الذي يعول على القياس : « ان كنم تحہون من بحبونکم 
فأي فضل لكم ؟ .. أليس ذلك شأن العشارین ؟ ) . 

ومنه ی تبکیت من بنکرون عليه صحبة اللحاطئين : « لا حاجة بالاصحاء 
إلى طبيب » وانما المرضى يحتاجون إلى الأطباء » » ومنه : « ان كان النور 
الذي فياف ظلاماً فالظلام کم یکون ! .۲۰ 


ومن عاذج المثل الذي رعو ل على ااعتيفيات طا ره لتلاميذه . ١‏ أنم 
ملح الارض » فان فسد پت فيماذا بعلح ؟ . انه لا يصلح إذن إلا لان 


بلقی على ارات وید اس 7 دور العام 4 7 خدماء عداینهة قا عة عل رو ان 
جيل 6 و 8 ەن سر اج دو قل ليو صع ضيه المكيا 3 و لکنه تو فع على المنا ار سی 
ده و من 8 الدار ( 


ومن عاذجه : « لا تکنز وا لكم 010 عا م الأوض خی وفك اون 
الصا وتخت ینب السارقون ویسرقون . بل اکنزوا [ لکم کنوزاً ی 
الاد نفيك لا "فوم ولا انا ولا لصرض وت بكرن الكت يكون 
القلت 4 . و 


وقد آثر عن ااسید السیح في جميع الأمثال حب المقابلة بين الاضداد 


۷ 


لا العانی وتوضیح الفوارق من وراء هذه القابلة : « یرون القذى ني 
أعين : غيرهم ولا يرون الدشبة في أعينهم 1 .. ۱ محاسبون على البعوضة › 
ويبلعون الجمل ).. «ي الظاهر جدران مبيضة » وي الباطن عظام بخرة ) .م 
ا ي يدخحل ب سا ۳ سم الي اط ) . 

ظ اومعظم هذه الأمثلة تأتي ي مناسبائها عفو الخاطر » جواباً على سوال 6 
أو تعقيباً عن حادث عارض ؛ آو تقريعاً لکابر ٤‏ فیندر أن يسر سل فيها 
العل | بنصير إل غير المناسبة الي توخيها » وهذا ير ج بعض الشراح الحدئین 
أن الأمثلة التوالية ف المقاصد المختافة 1 ۳ عنه فْ ایو و ا 
واحدة > وان اللخطبة على الحبل - وهی آحفل انلطب بالقاصد والوضوعات .- 
جمغتِ من متفرقات کانت منجمة نل حسب الوضوعات ی آوقاما ومناسیانما. 

ولذا کانت طائفة من- عظات السید السیح جاشت بنفسه ني آوقات ‏ 
مناجاتها فانتظمت فیها کما تنتظم العالي النسوقة في البديمة املهمة فقد کانت 
سرعة اليدءبة تسعفه ي غير هذه الأحوال > فتجري کلماته ي 0 
المألوف على نسق سهل قد يظن به التحضير لانه ۰ منتظم غير مرسل » ولكنه 
۴ الواقع مم يكن محضراً قبل ساعته » وغاية ما يعرض له من التحضير أن 
الفکر الذي جو د ره حل قط من التفكير فيه وانه تعود التفکیر ي الواقف 
المتشامية فانسیکت قو لب التعبيرني بواطن قرشته‌غیر مقصودة ولا متکلفة و هي 
عادقيعر فها منتعودوا التفكير» والتعبير وحضور الشعور بينهم وبين الجماهير» 
وقد سمعت خطباء جادوا بأبلغ آباتہم الحطابیة في لحظة من الحظات الار تال 
الفياض بين الشعور ا متجاوب وا حماسة ا لمذبعثة من القائل هن و 

مر نجلون حیل الهم قبل غير هم ام پسمعون كلاماً معهود 6 ویوشك ان 
زو : أن با تری سمعوه قبل الان ؟ e‏ ميم نقلوه من وعيهم 
7 وعيهم الظاهر فکان شام كشأن سامعیه في استغرابه » والواقم 
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اض آن الناس حن یستمعون اليه در وله ا وقريياً ف وقت واحد: عر دہ ب 
لاله کان يساور ھم ولا پذر کونه 14 وقريياً لام عثلوه بفضل رلاغة الما ثل 
بعک اسۃعصائہ على الادراك . 


۷۰۰۲ 


ن کان کالسید عه تربى منذ طفواته على التلاوة في كتب الأنبياء 
7ھ بعت ۳ سمعه و لسانه آصداء الز امیر الر تلة > والأمثال المرددة › ا 
فطرته على الوحي والاحاء فلیس آقرب الیه من آن ینطلی بکلام حيك 
8ی الأسماع بہاتف الصحن الأولى وهو من نبع فؤاده واملاء بدی‌ته .. وهذه 
هي البدمہة لي کان بعنبھا حين يوصي تلاميذه بالاعتماد على الطبع 3 
وترك الاهتمام بالتزویق والتنمیق قبل الساعة ال ي تدعوهم دواعیها ابخطاب ۱ 
ولعل سامعي العظات الدينية في عصر المسيح قد سمعوا الامثال نی قوالبها 
مرات كثيرة .. ولعلهم كانوا يعاودون سماعها كلما دخلوا معيداً أو اسما 
إلى حطيب ف غير المعابد » فان نقاد الييان العبري والارامي ر 3 هله الصيغ 
البيانية إلى عصور قديمة سبقت مولد المسيح بمئات السنين . فلم يكن المسيح 
مبدعاً للأمثال ولا لقوالبها الي تعول على الرموز أو ایک االات 
أو منطق القياس » ولكن الأمر المحقق أن سامعي ذلك العصر لم يعرفوا قط 
أربحیة كتلك الأرعية الي كانت تشيع في أطواتهم يصغون بأسماعهم 
وقاوبهم إلى ذلك للعلم الحبوب الذي كان يناجيهم بالغرائب والغیبیات 
اق سة حرة سيون 9 مها حاضرة ل آعماقهم ١‏ تفار قهم ئ0 بعض ساعة 
لغرط ماکان يغمر هم من حضوره المشرق ويستولي عابم من عطفه دی 
وحنانه الطهور .. 


8# بو 3 


3 کت ھا راخ وہول و حیل 0 سأمعه اله رتود م٠‏ ن ٠.صذدره‏ كلما 
أصغى ابه ون م يذب ويقرب وبل إل سامعه أن كل كلمة بے 


حاجز 1 آو ندنی سافة وتزیل و ح4 ہیس القائل والسامع . 0 هلا الميان 
کا ان دياك العلم زب القدیر على تفر رس سام عه بالعطف ولافهام 4 فمن 


فهم قريب و ١‏ رهم غير بعید ۰ وف وسعنا آن تتخیل او ایا المستمعين 
لم سطاء يقيلون على الاستماع وهم 52 ظلام الهالة لا بدرون ما دا سمس .معو ل 


م نتمتح ۷ أذهامهم الخواطر 6 وتتفتق مها اشنا اع و لته من الفوارق بين الاضداد 
فینجاب الظلام سد9ة بعد سدفة و ریه ال عور قبس وراء قبس ٤‏ ويداخلهم على 


۷۰.۳ 


مهل شعور الاعمی الذي پسبر د هبر د مشدو ها بالر و بة لاو ل مر ۵ ۳ شحور 
المدلج الذي يصحب ألا يل م ن السحر إلى الفجر إلى الصباح ۰ : هدار ي رفق 
ورحمة .> واقتر اب في غیر عناء ولا اقتحام ۱ ۰ 


5 و سعنا آن لتخیل أو لئاك الہ طاء دقر بول م معلميعم بالفعم والمعر 29 4 
أو یر بون مره العطف والودة. 


وف وسعنا أن نتخيل من 5 فضل ا ي الرسالة . فلا رسالة ي 
ال و رسول > ولا سبیل ال قيام المسيحية بغير > فان مصدر 
الر سالهة الروحية هو زبدما وجوهزها وهو الأصل الأصيل ي 
کل ما عداه 0 وزيادات 7 


# # 2 


لقد کان 7 > الرسالة اله المسيحية ي لب رسوها المسيح : هداية انسان ل 
صولة على ا غير العطت والافام و مکاشفة القاوب و الافهام 6 و لو لم 
یکن فضل الرسول هو فضل الرسالة لقد كان يوحنا هو الأولى بالسبق في 
الیدان لانه .صاحب السیق في الدعوة وصاحب السبق في الشهادة » ولکنها 
دعوة کانت تنتظر صاحبها > وصاحبها هو السیح .. و کانت حاجة العالم 
كله إلى الدعوة المطلوبة لا تكفى بغير صاحبها القادر علیها.. والصااح لاقامتها؛ 
لان صاحب الحاجة لا لك بالبداهة ما هو محتاج اليه .. 


A 


` ¥ 





۷۰۰ 


نوخ رٹ ریز 


. فضل التلامیذ الاول في كل دعوة امهم دعاة » أي أنهم شركاء للمعام 
اما الفضل الاو ل للتلاه لك و فى اأدعوة المسريحية فهو اہم مستجببوںل 4 فام 
رک و توا كاده با‌عو ل عیر هم ال 09 بل کانوا ی الواقع خم الصف الاو ل 
السایق ال الاستجابة م صفوف ارف من 1 مثاله ¢ لیس فيم قائد ولا 
مهو د 6 وكلهم ي قبول الدعوة سو اء : 
کان فضل التلاميذ في الديانة المسيحية مریم ول القابلین » ولا بد آن تعلم 
هذا الفارق بين طبيعة القايلين وطبيعة العاماین 1 
فالتلاميذ بالنسبة إلى السيد المسيح هم أمته الصغرى » كبرت مع الزمن 
لی هذا 20 ال 8 اض رخوا تد كبيرة تمتدي يتاك الامة الصغيرة ي الاستیحابة م 
7 سایقون أعقبهم لاحقون من قبيلهم و الصف الأول ي امیش الو احد؛ 
ولسوا هم چا يقابل خا آحر بأ لدعو ة بت و بنصوي اليه ۳ 
كانوا تموذج الآمة المسيحية ني أول الرسالة» ومضى عل‌الامة السيحية عدة 
آجیال وهي لا تخالف هذا النموذج بي | لتكوين ولا في الطراز » ومن هنا نقول 
ان اا التلاميك ل يكونوا دعاة فرضوا ممم على آنا س غير هم ع ولکنهم و غبر هم 
مستجیبون للعوة فوجاً بعد فوج ورعیلا" وراء رعیل . 
في الدعوات قادة ومقودون . 


ولكن التلاميذ في الدعوة المسيحية لم يكونوا قادة لغيرهم » بل كانوا دم 


٦٤  ءايسشاو توحيد‎ ۷۰ 


السابقين من صفوف تلاحقت وتعاقبت » لا فرق نی بنيتها بين آولین 
وآخرين .. 

و یس 2 سیر موم الال مغ يهم مره ام میزون نصفة القيادة 4 فوم 
جميعا دمن ده ء وأحدة ۰ ورعا کانوا جمیعاً من سللالة ار و بہورت متیحاو ره 


کانہم وفعت عايهم القرعة بين المتشامين و التمائلین 4 5 امتاز و | دعل ذلك 
با لتعلم والتدریب على يدي اسيك المسیح : 


۰ وکا ان السيد المسيح دنظر ال بعضهم فيتمو ل له اتبعی کا فيتبعه و يا 
يظهر عليه انه أفضل من غيره عزية عقلية أو نفسية إلا أن تكون المزية الى 
بتو سمھا فيه سید فہدعوہ من آجلها 4 ومين مر د رف الا صغاء والاتباع . 


وم یبد منهم اہم أقدر على فهمه من الآخرين » فلو أصابت القرعة 
ای عشر آخحرین لکانوا في مثل قدر مهم على التعلم و استعدادهم 7 ۰ 
لان كفاءهم ولا شلث هي الكفاءة الوسطى ني كل طائفة بهذا 2 ومن هذه 
لبيئة .. فلم یکن منهم عتلم بارز لا يتكرر بہذہ النسبة ہی أیة جماعة يقع 
عليها النظر للوهلة الأولى » فلا يقال في واحد منهم انه واحد من ا و وال 
من آلف لا کر آو آن واحداً منهم تعلم ما لا یتعلمه آدثاله لو حض وا 
1 حضر على معلمهم القدير . بل كل ما يقال انه ميجند يشبه غيره من المجندين 
والفضل للقائد بعد ذلك فيما ظفر به من التدريب والتهذيب . 

وقد وقع عليهم الاختيار كما جاء ني الأناجيل . 

ولكن لا يبدو من ذلك الاختيار انه كان اختياراً نادراً أو مستعصياً على 
القائداالحكيم الحصيف > ولعل العامل الأأكير فيه انهم مختارون من طائفة 
متعارفة متالفة » وان اجتماعهم هكذا خير وأصلح من اجتماعههم بدداً 
من بیثات متباعدة » فان التالفین أو لى عصاحبة بعضهم بعضاً من التباعدین .. 

وحسب أن التشبيه بالتمجنيد هنا خليق آن يقرب إلى الأذهان هذا العی 


الذي نرى له المكان الآول ني فهم الدعوة و آسباب سریانها . 
فالمجندون يقير عون و کلهم متمائاون ف شروط التجذيك 3 ولکنهم 


0 هلأ بعر ضون على القائك فيعز ل مدیم ن2 متیحاذسة فما در آه ۰ و کل ازفعات 
الأخرى تضار عھا على الحماة ي شروط التمجذيد 


ل يكونوا طينة من البشر غير طيئة السواد لولا تلك النفحة العلوية الي 
نفثتها فيم روخ المعلم القدیر 


کان یعرف عیومم » وكانوا في أمانتهم واخلاصهم لا يغالطون أنفسهم 
ي تا العیوت ۰۰ 


E 


كان بحاطبھم فل" دغهمو نه فیسألونہ مر رد دا ه من التو ضیح ¢ وکال حادر ه 
اشاث فيعحسه نهم فا" بنکر و ذه 4 ورعا فاحوه 3 اکا گی ابتداء 3 لمر ألوه أل 


رز دهم إا 1 فيز يدهم 07 كفت تقو ن اال هده اشک ہا 


72 لجسب وجل ہم طود ا ررح دام 7 لا کش واہم 
من کے 


فقد انا باهم اہم سيتخاون عنه» وقد ناموا و هو بسآهم آن دسهر وا معه» 
وقد لاہ مهم غير مره لام يتنافسون على السبق أو لام يستبطئون ج زاءهم 
على الإعان » أو لآنهم ‏ بعد وعظهم وتذكيرهم لم يزالوا يفرقون 
بين الناس ويديئون بشريعة غير شريعصة الب والغفران » وم يكن على 
اليقين ينتظر منهم أكثر ما نظر » أو تفوته منهم في آوائلهم حالة ظهرت 
له ي آواحرهم»ولکنه علم الطلوب منهم كله فوجد فيهم الكفاية على امم 
نموذج لغيرهم يتكرر على مثاهم > ولیس مطلوباً من الناس نی العا م الواسع 
أن يدر كوا مقاماً من الإيمان فوق مقام الاخلاص وحسن الاستعداد لإصلاح 
اعيوب > وهذا مام قد أدركه التلاميذ یوم و کل ایهم أن يسيحوا في 
آرض الله و حعلوا م من آنفسهم مثلا" بقتدي به الخلصون .. 


فهو ل بقصد اعدادهم ليخر جهم طر از معصو ما ۷ عيبا فيه ولا فا 
مأخذ فیه » ولکنه قصد اعدادهم لیحسنوا القدوة ویجمعوا حوفم من بسااث 


۷۷ 


وقد يستطيع من يفو هم فوق ما استطاعو ا 2 


«+ #  # 


ن العبارات ذات المغزى الكبير ني الانجيل ان اليد مضی شوطاً 
بعیدا ف دعوته و بقل هم انه هو اسح المنتظار ع فشاع ذكره في القرى 
وتساعل الناس عنه : من یکون ؟ .. نمنهم من یقول : انه بوحنا العمدان قد 
بعث من الموتى > ومنهم من يقول : انه الياس ع ومنهم من بقول : 
نبي مبعوث )2 والمسيح لا یقول للتلامیذ انہ ام 0 سام بعد .ی 
ذكره وتساؤل الناس عنه : : وأنم من تقولون إبي أنا هو ؟ .. 2 بطرم 
الث ا لمسيح . فانتهره وأوصاهم ألا يذكروا ذلك لاحد ي رواية امجیل مر قس . 
آما ي انجیل می فقد روي ان بطر ص قال : « آنت هو المسيح بن الله الحي ) » 
فأجاب يسوع وقال : طوبى لك يا سمعان بن يونا . ان مخلوقاً من حم ودم 
لم يعلن للك ولکنه آي الذيق السماوات . وآنا آفزل اتراك انت بطرس ۱ 
وعلى هذه لصخرة ابی کنیسی وأبواب احم لن تقوى عابها > 00 
مفاتيح السماوات فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطاً ی السماوات» 
و کل ما له على الارض بکون میحلو لا" ي السماوات ۴ آوصی تلاميله 
أ یمولوا لاحد اله هو یسوع ا مسیح ۱ 


| آما انجيل لوقا فالرواية فيه أقرب إلى رواية انجيسل مرقس : ١‏ ففيما 
هو ۳ على انفراد کان التلامیذ معه فساشم قائله : ماذا تقول الجموع 
عي ؟ .. فاجابوا : اہم یقولون : یوحنا العمدان » وآخرون یقولون : 
الياس » وآخرون يقولون : ان نبياً من القدماء قام . ثم سام ١‏ وأنم من 
تقو لون ۲ 5 فقال بطرس انت الله ۰ فانتهر ه ۳ وأوصاهم أله بقو لوا ذلك 
۳۹ اج 


)۱ الکلمه الارامبه صفا دمعنی و و و طرس « ستر » 
هي تر جمه الکلمه دالیو نانبه ٠‏ 


۷۰۰۸ 


والرواية ي بوحنا آفرب زل ثصویر ما فلمناه » فان السید السیح آحس 
ان الناس عنه « وان کر ن تلامیذه رجعوا ای الوراء وم عشوا 


موه 4 فقال للاثي : العلكم أ نم ثر بدون آرضاً آن تذهیو | 5 فأجاب 
کان بطر س با رت ا بات ا نذهب 1 .. كلام الا ة الایدرة 0 ای 
وحن قل 7 58 ادا ا المسيح ان الله الي ؛ فأجابهم : . 0 8 


اخير تنكم وج و اا منکم شيطان )ا 

وقد تسمی کثیرون باسم التلاميذ فقال هم كما جاء في اليل يوحنا : 
و قال بسوع للبهو د الذین آمنوا به انکم ان : تیم 5 كلامي كم بالحقیقة تلامیدي ؛ 
وتعرفون الحق والحق حرر کم . 07 انا درية اپر اه و لسنا عبیداً لاسحد » 
فكيف تقول انكم ستصيرون فی .. قال : الى الحق افو( 
كل من يعمل ۳ فهو عبد الخطيئة » والعبد لا يبقى في البيث أبداً 9 
ببقی فیه الان لل الابد . فان حرركم الان فبالحقيقة تكونون أحراراً .. آنا 
عام انکم ذرية ابراهم لکنک م تریدون قتلی لان کلامی لا تح كم موقعاً آنا 
أتكلم 9 رارق تا ی وأنم ما ریم فد 7 5 ا : ان آبانا 
براه . قال : كان أباكم لعملم عمله 2 ولکنکہ الآن تطليون دمي 

و آن انسان ۴۳ بالحق الذي سمعه من الله . هذا لم يعمله 5 و آنم تعملون 

أعمال آبیکہ » فقالوا له :اننا لم ذولد من ی سفاح؛ لنا آب واحد هو الله . قال : 
لو كان ۳ أباكم لکنم محبوني لاني عروت من قبل الله وآنيت لیکم 
اني ۸ آت من نفسي بل هو آرسلي ... آنم من آب هو ابلیس ... » 

فأجابه البهود : « ألا نقول م انلك سامري ويلك شيطان ) . و بعد أن 
شا : اد من حفظ كلامي لن بری الوت » عادوا يقولون ن : « الان ہن 
لنا أن بلك شیطاناً . قد مات اپراهم وأنت تقول : إن حفظ أحد كلامي 
لن بذوق الوت . من ۳ نفسك ؟ .. ألعلك أعظم فرش ییا ابراهم الذي 
مات ) 


والعيرة من هذه النمصة ان السید السیح مصی ف دعو نه تھا وم يل كر 
لعلامہذہ أنه هو السیح الموعود م و آزه كان يعلم من بطلبون اتلم عاےه 


۷۰۹ 


اہم لا پدر کون ما يقول » ولا بفرقون بین لغة الحس ولغة الروح ۲ لو 
المجاز 4 وا آشفق ۳ 2 بنقضص کے تلاميذه الختارون کا انفعض هؤ لاء 
الذین آرادوا آن محسنوا آنفسهم من التلاميذ » وزعموا ام مثله فان؟ ر عليهم 


دعواهم وفال هم J):‏ اما مو ٥‏ الله بالاعمال واعا آنم بأعمالكم آرزاء اہلیس ام 


وقد علم المسيح انه لن یبقی طویلا" مع طلاب التلمذة عليه إلى الأبد غ 
وانه ان یبقی معهم حی يبلغوا من الدراية والإيمان تللك الغاية المثلى اللي لد 
فوقها غاية » فان صمد معه آناس یضعفوا تارة ولا محسنوا فهمه تارة أخرى 
ولکنهم محستون الظن ویترقبون الأمل في ا حلاص من هذا الطریتی » فأولثلك 
على علاهم خير من المتتلمذين الذين يسيئون الفهم ويستكبرون ويأتمرون به 
أيقضوا عليه . 


والشائع ان التلامیذ كانوا طائفة من صيادي السماث في بحر الیل ۱ 
والمفهوم من هلا عند ناس من بعر فو ہم بالصناعة عل السماع ام م طبقة 
عمال ااصید الامیین ( ولكنه فهم متعجل مببيی على قياس غير 8 ۱ ۱ 
اد الواقع آ e‏ كانوا طائفة تقرأ 0 وتردد عل مت الو عظ ط الا 
و ثراجع ۳ فيل عن الذنيوءات 3 ١‏ بملغوا ي ٣‏ مبلغ الفقهاء ف ي زماہمے 
وهو خر دمم لو کانوا من فقهاء زمانهم لر کبهم الغرور وقابلوا الدعوة 
بالتحدي والمكايرة 4 و لکنهم ۱ ولغوا 00 مبلغ الأمية الجاهلية ف الغياء 5 
و کان منهم من نسميه في عصرنا هذا يكاب احسابات آو ارز التحصيل 
وهو 5 العشار صاحب الاجیل العروف یأسمه 4 وقدرته عل کتابة اجیل 
)) باللغة الم و نانمة کی هو الأرجح (( قدرة با تتأتى لغير المثقفين 4 ومنهم روحنا 
الذي اسب اليه الاجیل الرابع ¢ و هو ان حا لے السیح من لع حؤولته ¢ 
وكان صاحب عمل ناجح في نجارة السملك يشاركه فيه أخوه يعقوب کا 
يؤخذ من انجيل مرقس حيث يقول : ١‏ الهما تركا أباهما في السفينة مع 
الاجر اء وڈھیا وراء السيد المسيح ا 


۷۰۰ 


ومنهم جيمس قريب السیح ويوحنا أو « ابن الرعد » کا سماه 
المسيح لقوته في الانذار وتشدید النکیر ۰ ومنهم ی س وهو متكلم جريء 
صلب العزعة مدرب على حمل السلاح كنا يؤخذ من بعض أخبار الانجيل ٠‏ 
و کاهم کانو اعل استعداد للمناقشة و الساجلة ومخاطبة الناس في أمر الدعوة » 
وا کر هم واجه الوت في عمله لنشر الدعوة وم حفل عقاومة ذوي البأس 
و الساطان . 0 


وقد استمالت الدعوة اليها في عصر ال مسیح وبعد عصرہ طائفة من الثقفین 
العلماء مثل ديقو ديكس عصو المجمع الاعل 4 ومثل الطبيت لوقا صاحب بو لس 
الرسول 4 و مهم بو لس الرسول اسه وهو أستاذ ي ومد الدن عام بالتواريخ 4 
وأكثر هؤلاء ال ثقفین مالوا إلى الدعوة عطفاً على التلاميذ المجاهدين الذین 
تا جو السطوة الغاشمة 1 ام خار حون على نظام من العقيدة والعادة 
0 00 المثقفون ولا شهلون فعل اتیت رم اأروحية تھو بضه و 


ومن المعاصرين من ملو له, أن بحسب السيد المسيح داعياً إلى الفوضى 
السياسية متحللا" من النظام » لشدة انحائه على الشريعة والحامدين عليها والمنافقين 
ایاعر فام ان الشريعة الفاسدة في أيدي الا مون أو النافقین هي الفوضی 
ي صورة اخرى 4 ومن یدحضھا وی علمعا لن يكون من امو ضو بہن ولا 
اع النظام . 


آما البینة ی الواقع على سخف هذا الحسبان فھو تنظیمه لتلامیذہ وترورضهہ 

شم على الطاعة وانکار الذات ۰ وتقسیمه للاعمال ی مجتمعه الصغیر -- مجتمم 

التلاميذ ‏ بين آمین للصندوق ۰ ومباشر لطالب ابشماعة » وراع یرعی 

القطيع في غيبة السيد» وهم فئة قايلة لا نجاوز العشرين مع حسيان التلاميذ 
وغير هم من الطارئين . 

)۱( ورد فو في بعض الاج آن « جیمس ‏ » تصحیف يو ناني لكلمة 230 2 


ےت الناطقين ارام فلا یتصرف وه ۹ 


۷۱ 


وأدخل من «ذا في باب التنظم انه اختار أو لا اي عشر تلمیذاً م 
اختار بعدهم سبعين وأوصاهم آن بنطلقوا بالدعوة اثنین این في كل اتجاه.. 
واہم حين عادوا من رحلتھم ؛ أخذهم ناحية بي احبل [ یستمع منم ویراجع 
أعمام ٤‏ ویزیدهم من الو صیة والارشاد 
وقد جعل كل مناسبة للدعوة مناسبة لتعليم أو لئلك التلاميذ الختارین» 
وكان بحذرھم على الدوام من الفنة ا مو بقة ال ي یتحطم عايها نظا 1 كل جماعة . 
وهي فتئة التنافس على الرئاسة > فعلمهم ان الاول فیهم هو حادمهم ۳ 
وضرب مم مثلا” فذاً ي تاریخ الدعوات لبقوا جم اعتهم غواية الر 7 كلما 
د کروه » فجمعهم ي محفل لیغسل آقدامهم دیدیه » وثفر بعضهم أول 
الامر و لکنهم عادوا فأذعنو | حين علموا العبرة الي عناها بهذه 5 ع 
وقال الذين نفروا أول الأمر من هذا التقايد اعنم يودون لو بأمره 9 ران 
بطیعو ه ي سل الايدي والرعوس 
| وحصر جهده كاه 2 وف 7 انكار الذات » وهو فضيلة الفض اثل 
ي الاعمال العامة + فعلمهم آن يعملوا ولا بنتظر وا جزاء على عملم 1 
أذن هم أن يقبلوا .ضيافة البيوت الي يدخلونما لدعوة أهلها » ولكنه قال 
هم : ولا محملوا کشا ولا مزوداً ولا حذرة :. وآي بيت دخلتموه فقو لوا 
٠‏ آئئ مدینة دخلتمو ها و یقبلو کم 'فاخر جوا إلى سبلها وانفضوا غمارها 
E‏ 
وكرر لهم الوصية بالبساطة في العمل والكلام فأمر ه ۰ ألا يشغلوا بام 
کف ومی بتکلمون اہم باهمون ي تلك الساعة ما یقولون » ولسوا هم 
المتكلمين بل هو روح أبيهم يتكلم فیهم ) . 
وم یُخف عنھم اہم سس ویلا" من الناس » فلیکونو! حکباء 
کالحیات و بسطاء کا لحمام . ا إذا جد در فا" خافن من ہلک افسد 
و لیخ افن من يبلك الروح ۱ 0 
وقد رت رياضة الب في تدریب هذا اند الروحاني ما لا تشمره 


۷۷۲ 


بعلمون ان الوناء نی آداء الامانة یصغرهم آمام آنفسهم » ویصغرهم آمام اللہ : 
ولیس أقسی على النفوس من الشعور بہذا الصغار . 


ماع ا حان موعدهم ايعملوا وينتشروا في الأرض حى خرجوا 
إلى كل وجهة وأبعدوا الرحلة في كل مكان معمور » فمنهم من وصل إلى 
جزر اهند الشرقية كالرسول توما » ومنهم من وصل إلى سكيثية وآسيا 
الصغری کالرسول اُندراوس " ومنھم من شغل بنفسه في البلاد الاوربة 
فارسل صحابته إلى افريقية الشمالية » وعمت الدعوة مصر وبلاد العرب 
والعراق » فضلا عن الدعوة في فلسطین . 

ولکنهم ۸ محفلوا بخطاب أبناء اليهودية کنا حفلوا بخطاب ) الامم ۱ 
في الیل وآسیا الصغری والاسکندرية » وأفادهم التمهيد الذي سبقهم 
ود علو اقنش الهو و ادات النحل السرية في تنظم الدعوة » فعملوا کا 
كان يعمل الاسون والغلاة الغيورون » يخرجون اثنين اثنين وينشرون الخلايا في 
كل بقعة » وبحفظون الصلة بين تلك الخلايا بالمراسلة والزيارة » وهنا يصح 
أن يقال ان الدعوة الحديدة استفادت من الدعوات الی سبقتها في العصر 
السابق لعصر الملاد ولا جرم یکون آکبر النجاح الذي أصابوه ملحوظا في 
اسنا الصغری و الاسکندر ية حيث عرف من قبل نظام الحلايا والسياح المتنقلين 
من الوعاظ . 

کذلك ببدو آثر « االة العالية » ی انتشار الدعوة الديدة من ظاهرة 
رائعة تكررت ني کل آمة . فقد کان الدعوون ای الدین احدید من جماهیر 
الناس سراعاً إلى القبول » حراصاً على العاونة والتایید » وم يصب الرسل 
حطر إلا من قبل « السلطة » الغالبة » حيث تصطدم عبادة القياصرة بعبادة الله .. 

و کان آشدهم حماسة لدینه بلجاً ی الحاملة رجاء آن تکسبه هذه الجاملة 
بعض المؤمنين النين يعر ضون عن الدعوة إذأ واجهتهم الصراحة بغير تقية » 


فكان بطرس في انطاكية يجامل المحافظين ولا يعاشر أبناء الأمم كاما أحس 


1ھ 


محو له بقوم من ( آل بعقوت 1 فُو محه || رسول بولس علانية وحذره من سخا هه 
الدعوة ف سبیل مر ضأة الان 


على آن بو لس هسه کان پا القلوب بیعهس المٰیحاملة : وکان کی 
فال ي سفر کور نوس الأول : . استعیدت 07 ي لاجمیم [ لكين أ ار بح 
الأكثر بن» وصرت للبهودي ا ریم اليهود وللناموسیین کالناموسیین» 


ولغير هم كال دعر اموس و صرت لکل کل شي ء 4 لعايي آستخلص 


ومن م ولا شاث خالط السیحیین الول آناس من تحولوا ال السحة 
من الوثنية 6 ونقلوا r^‏ بعص عادا: ا مها وشعائر ها 4 وشمايم الاغضا ۶ ع 
لعلهم بعد قرح ر الوبنية ستفرمون على منهاج الدن الحداید . 


ومن 7 القرن العشرين سهو له الا مهام كلما نظروا و ي تواریخ الأقدمين 
فوجدوا في كلامهم أنباء لا یسیغوما وصفات لا یشاهدوها ولا بعقلونا ‏ 
ومن ذلك امبامهم الرسل ب بالكذب فيما كانوا يثبتونه من أعاجيب العيان > 
آو آعاجیب ۳ والرواية » ولكننا نعتقد أن التاريخ الصحيح آبی هذا 
الامهام لانه آصعب تصدیقاً مر ن القول بن أولئك الدعاة ںہ تعمد لکنت 
و الاختلاق »> فشتان عمل ال من الذي يا دبالي الموت تصديقاً لعقيدته 2 
وعمل الحتال الذي یکذب ویعلم انه يكذب وانه يدعو الناس إلى الأكاذيب > 
مثل هذا لا يقدم على الموت في سبیل عقيدة مدخولة وهو آول من بعا 
زيفها وخداعها » وهيهات أن يوجد بين الكذبة العاملين من چیم 7 
نشر دیته کا استبسل الرسل السیحیون . فإذا كان المؤرخ الصادق من , 
بأقرب القولين إلى التصديق فأقرب القولين إلى التصديق ان الرسلل لم 0 
فیما رووه وفیما قالوا اہم ر آوه و سمعوا من راآه ؛ ولیس بالخالت للمعهود 


کر 


ف کل زمن آن يصدق الانسان عیاناً ما دص دقه ف قرارة نفسهءع وخاصة حين 
د وف على صد رمه ولا دو حل ہی , قائليه وسأمعيه من کسیه من ٠‏ اس“ 2۸ ا 


و لیذ کر ار التمحیص 2 عصر دا هذا انا ۱ تطلب م ن الرجل ف القرن 


:الا 


الأو للميلاد أن یکذت نا ابر سوبا و هو نی اليه ولا دش مه بالتلفيق 
والاختلاق .. ومن التكذيب لغير سيب في ذلك العصر أن يبادر السامعون إلى 
تكذيب اأرواة کلما محدثوا عن العیجز ات 1 ۳ سدم م4 5 عصر نا هلمأ من 
بکذب اا لازه سمرعه رتحدث عن ظاهرة فلكية وصناعية ا غر ایة فمها ¢ 
ولا سما ادا کان التکلم غير معهو د فيه آن بتعمد الكذب والاختلاق ۰- 


# دع ىه 


ان آسخف السخت أن يقال إن ديناً من الأديان قام على الأعاجيب 
وانوارق . ان تصديق اللخوارق والأعاجيب هو نفسه إعان كأقوى الأيمان ع 
وما حلت دعوة دينية قط من أحاديث هذه الحوارق والأعاجيب ما يعقل 
منها وما لا يعقل .. ولكن لم بحدث قط اقبال كذلاث الاقبال الحارف الذي 
تافی ره الناس رسل ا مسرحية 6 لام تلقو هم بنقو س مقفر ة متعطسة » ونظروا 
أمامهم فرأوا قوما مثلهم يؤمنون غير مكترثين لا يصيبهم وغير متهمين في 
مماصدهم ٤‏ فاصغوا اليهم و کا اہم و لو لا ره المسیح عليه ۳ ناذا 
الاقبال 31 أوصى تلاميذه ان ہڈھموا حبت ۳ شم و نفضو | عن اقدامم 
غبار کل بلد يتلقاهم بالصدو د والنفور 2 


(ل زا ہیں 
بت الاتاجیل 
یم تھے ات موا 








, ا 
1 
۱ نے 


بت ا میں 


الانجيل كلمة يونانية بمعبى الخبر السعيد أو البشارة » وقد تداول المسيحيون 
في القرن الأول عشرات النسخ من الأناجيل ثم اعتمد آباء الكنيسة أربع فسخ 
منهأ بالاقبر اع ہی آي بکرة الاصوات بے وهی اجیل مر قس ¢ واجیل دی ¢ 
وانجيل لوقا » وانجیل يوحنا » مع طائفة من أقوال الرسل المدونة في العهد 
ال درل : 


وترم المؤرخون امختصون ہہ المماحث أن الاناجیل جمیعاً عوك 


ضر لس ارامية مهو ده دشر ول اليها عر ف ) 3 (( مختز ل من کلمة كويل 


ف 
Quelle‏ ععی الأصل ٤‏ ومنهم من يسمى هده النسخة « لوجیا » 1.0818 
ععی الاقوال » ويريدون بها الأقوال الشفوية الى سمعت ثم كتبت على 


القول الراجح مدقم باللغة الارامية 4 و بعللون اتفاف دی و لو قا ي بعص 
النصوص باعتمادها معاً على تلك النسخة المفقودة . 


أما الأناجيل الموجودة الآن فقد كتبت جميعاً باليونانية العامة موزهم 
ولوحظ في ترجمتها انها تعتمد على نصوص آرامیة وتحافظ على ما فيها من 
الحناس وترادف المعاني والمفردات » وتتفق الاراء علی أن هذه الأناجيل لا 
تحتوي كل ما فاه به السيد المسيح » إذ جاءت في أعمال الرسل الي تضمنها 
العهد الحديد كلمة منسوبة إلى السيد المسيح لم ترد ني الأناجيل وهي : ١‏ تذكروا 
كلمات المسيح . ان العطاء مغبوط أكثر من الأخذ » ... وجاءت في الآناجيل 
الأحرى الي لم تعتمد كامات من هذا القبيل » وكشفت أوراق بردية في 
مصر ترجع إلى منتصف القرن الثاني لا تشبه الأناجيل المعتمدة ني نصوصها . 


۷۱۷۹ 


وتتفق الاراء أيضاً على أن ذسختین من الاناجیل کتبهما مسیحیان ۸ 
جتمعا بالسيد المسيح و یسمعا مثه » وهما نسخة مرقس الي دون فيها ما 
سمعه من بطر س الرسول بغير ترثيب وعلى غير قصد مته آن تجمع ف کات 
وقد كتبها في رومة بعد مقتل الرسول وليس معه أحن من التلاميذ » ويتراوح 


تاريخ كتايتها لیس سني بیج وستی وسيعس . 


والنسخة الأخرى هى نسخة لوقا صاحب بولس الرسول » دون فيها ما 
سمعه ميك 6 و لعله آضاف اليها جزءآ من الس خةے او دة 9 جزءاً من اجیل 
سس دود اطلاعه عليه 4 وکانت کتاہتھا على الأرجح دس لے عانین , 


آما انجیل یوحنا فهو آخر الأناجیل کتابة ومراجعة » وأکنر النقاد جمعون 
على انه مكتو ب بقلم یوحنا تلمیذ السید السیح » وآخرو ن یعتقدون اما بقلم 
بوا ار كان ي افسس ولم ير السيد المسيح .. لأن يوحنا تلميذ المسيح هو 
صاحب سفر الرؤیا المؤلف على أصح الأقوال ثي سنة ست وتسعين » ولا 
رظن أن مؤلفا واحداً يكتب في وقت واحد كتابين بينهما مثل ذللك التباين في 


عل ان الأب فرار فنتون مير جم الا جیل«ط بعة ا کسفورد)یعن لہ ان انجیل 
یوحنا هو آقدم الاناجیل ؛ وانه کته آولا" بالعبرية بين سنة ثلائین وسنة 
ار بعين ثم نقله إلى اليونانية » ولككن تأخر الزمن الذي كتب فيه هذا الانجيل 
ثابت من تفصیله بعض ما آجملته الاناجیل » وزیادته ی التعبیرات الفلسفية » 
وتوسعه في شرح العقائد اي آثرت عن بولس الرسول ؛ ولا یظن انه کتب 
قبل سنة ست وتسعين . 

والترتيب المفضل عند المؤرخين أن انجيل مرقس هو أقدم الأناجيل » 
۴ يليه انجيل مي فانجیل لوقا » وهي الاناجیل الثلاثة الي اشتهرت باسم 
أناجيل المقابلة : لإمكان ال لقابلة بين ما فيها من الأخبار والو على احتلاف 
00 م مع . العلم پا اس کتبت ف الاصل مرسلة بغیر ۷1 سام وبغير مواضع 
للوقف والالحاق ؛ و ثقسم إلى اصحاحات قبل القرن الغالث عشر للمیلاد ٠‏ 


VY? 


ولیس من الصواب أن يقال ان الأناجيل جميعاً عمدة لا یعول علیها 
في تاريخ السيد المسيح » لأنها كتبت عن سماع بعيد ولم تکتب من سماع 
قريب في الزمن والمكان » ولأنما في أصلها مرجع واحد متعدد النقلة والنساخ , 
ولانما روت من آخبار احوادث ما لم يذكره أحد من المؤرخين » کانشقاق 
القبور وبعث موتاهم وطوافهم بين الناس وما شابه ذلك من اللحوارق والاهوال. 

وإنما الصواب الما العمدة الوحيدة في كتابة ذلك التاريخ » إذ هي قد 
تضمنت آقوالا" نی مناسیانما لا یسهل القول باختلاقها » ومواطن الاختلاف 
بينها معقولة مع استقصاء أسباءها والمقارنة بينها وبين آثارها » ورفضها عل 
بخملة آصعب هن قبولها عند الرجوع إلى أسباب هذا وأسباب ذاك . 

فانجیل منی مثلا" ملحوظ فیه انه مخاطب اليهود ومحاول آن یزیل نفرمم 
من الدعوة الديدة » ويودي عباراته آداء یلام كنيسة بيت المقدس في 
منتصف القرن الأول للميلاد , 

وانجيل مرقس على خلاف ذلك ملحوظ فيه انه يخاطب ١‏ الأمم » ولا 
يتحفظ في سرد الأخبار الالهية الي كانت نحول بين بي اسرائيل ١‏ المحافظين) 
والإمان بإلاهية المسيح ۱ 

واجیل لوقا يكتبه طبيب ويقدمه إلى سري كبير» فيورد فيه الأخبار 
والوصایا من الوجهة الانسانية » وحضر نی ذهنه قافة السري الذي آهدی 
اليه نسختہ وثقافة أمثاله من العاية . 

وانجيل يوحنا غلبت عليه فكرة الفلسفة وبدأه بالكلام عن « الكلمة ) 
دوم[ ووصف فيه التجسد الاي على النحو الذي يألفه اليونان ومن 
حض وا محافاهم ودر جوا مھم على عادات و احدة . 

وسواء رجعت هذه الأناجيل إلى مصدر واحد أو أكير من مصدر , 
فمن الواجب أن يدخل في السبان ابا هي العمدة الي اعتمد عليها قوم 
هم أقرب الناس إلى عصر ا مسیح ء ولیس لدینا نحن بعد قرابة ألفي سنة عمدة 


حق منها بالاعتماد , 


۷۲ تو حبد و انسباء E‏ 2 


ونحن قد عولنا على الأناجيل ولم تجد بین آیدینا مرجعاً آوفی منها لدرس 

ياة الرسول والاحاطة بأطوار الرسالة وملابسانها » ولکننا نتبع في مراجعتها 
3 غبر الم ي درج عایها مرخو الوقائع والاخیار فلا راجعها من حیث 
هي وقائع تار يخية ولا من حیث القاصد الي آرادها کتایها وروانها » ولکننا 
چم الوقائغ والأخبار وذسأل عما وراءها من الابالة عن شخصية الرسول م 
وي هذه المراجعة تنفعنا الوقائع المستغربة كما تافعنا 7 ا الوفة وہمنا 
الاغر اض المصو دة وغير القصودة .. فهل وراء هذه الاخیار ( شخصية 
متناسقة ) مفهومة ؟ .. إن كانت هتاك علامات على تلث الشخصية المتناسقة 
فحسبنا ذلك من جميع الوقائع والأخبار .. وعلينا أن نفهم هنا أن النقائض 
ي هذه المراجعة قد تكون من أسباب التصديق » ولا تكون من أسباب الشلك 
والانكار » ثم يتأتى لنا أن نجعل هذه الشخصية نفسها محكاً لكل واقعة 
ولكل خبر ولكل كامة مروية » فما خرج من السواء فهو فضول . 

ومن الأمثلة على الاختلاف بين هذه الطريقة وبين طريقة المؤرخين 
الذين يطلبون الوقائع لذاهها ان الغرائب هنا شيء يجب أن نبحث عنه إن لم 
تجده مائلا بین اتا فإن خلو هذا التاريخ من الغرائب هو الذي يستغرب؛ 
وليس هو الألوف الذي يدعو إلى الترجيح أو اليقين . وهل يخلو من الغرائب 
سجل قوم يؤمنون بها ولا يشكون في وجودها ؟ .. 


وحب هنا آن ثبين موقفنا من انموارق والعجزات حیث وجدت ی 
تواریخ الادیان » فنحن نسأل : هل هذه المعجرة لازمة في تفسير مسألة 
من السائل ؟ .. فإن كان تفسير المسألة ميسورا بغيرها فلا حاحة ينا إلى الحذل 
في امكانها أو استحالتها » لأن التفسير الذي يقبله كل انسان يغنى عن التفسير 
الذي بضطرا ٍل امتحان المکنات وامعحان الرواة . ۱ ظ 

آما رآینا نحن في امكان المعجزات فهو رأينا في امكان جميع الأسباب . 
فان العقل قاصر عن تعليل الحوادث بأسبابها » وليس من العقل أن يقال ان 
هذه الأسياب المسماة بالطبيعة هي العوامل الفعالة ني ايجاد الأشياء » وأصح 
ما يقال فيها قول الغزالي رحمة .الله » ان الأسباب والمسبيات تحدث معا > 


۷۳ 


ولا نز یبد علاقتها دض ها ديعص عل علا قة الصاحبة والتوافق ٤‏ الاو قات » 
وإلا لزم آن تکون الادة آلوفاً من ا ادات ء كل منها مستقل بخصا 
ومؤثراته وعلاقته بالمواد الأخرى ولا يقول بذلك عقل سايم . 


فإذا كان العقل لا يعلل الأسباب الطبيعية فمن الشطط أن يتعجل بانكار 
العیجز ات و ادزم باستحالتھا ٠‏ 


ومی ناقشناها فلتکن مناقشتنا ها کناقشة الاسباب : هل هي لازمة 
لتفسير هذه المسألة ؟ .. و كما نقول هل هذا السبب لازم نقول أيضاً : هل 
هذه المعجزة لازمة افهم والتفسير ؟ .. وبهذا القسطاس يحب آن توزن 
الموادث ويدرس تاريخ الأديان وغير الأديان 


وحن لم نتعرض للمعجزات الي وردت في الأناجيل لأن تفسير الحوادث 
منساق لنا بغيرها » فليس ني الأناجيل ان معيجزات اليلاد حملت أحداً على 
الا غات بَالرسَالة اة 2 قیام السید السیح بالدعوة .. وكثيراً ما نقراً 
فیها أن العجزة لا تقنم الکابر » وان اعیل الشریر بطلب الابة ولا بعطاها > 
وان التکرین کانوا یعجبون تا پرونه حیاناً ولکنهم کانوا یزعمون انه من 
فعل الشیطان » بل کان من آسباب التعجیل عصادرة السیح انه كما قال الكهنة 
یصنع کثرا من العیجز ات . 

ویعد » فمن ال لحق آن نقول إن معبجزة المسييح الکر ی هي هذه المعيجزة 
التاريخية الى بقيت علی الزمن وم تنقض بانقضاء آیامها في عصر الیلاد : 
3 و بنشاً ن بيت نجار ني قرية خاملة بين شعب مقهور » يفتح بالكلمة 
دولا تضيع في ی آطوانها دولة الرومان ولا ينقضي عليه من الزمن یق جاز هذه 
الفتوح ما قضاه الحبابرة ي ضم اقم واحد » قد خضع إلى حين 5 ترد 
ويخاع الثير » ولا مخضع :هما د الناس للكلمة بالقاوب والأجسام .. 


| لک ۰ ۱ 


VY 


رم رانا جل 


عي اا اح الا حبلیو ن عناية دقيقة مضنية برتیب الحوادث ني سيرة 
السيد المسيح عليه السلام كما تستمد من روايات الأناجيل ؛ ولكنهم لم يصاوا 
إلى ترتيب متفق عليه » لان سیاق الحوادث مختلف ني الأناجيل الأربعة > 
وبعض الأناجيل قد سجلت ما سمعه كتابها في أوقات متفرقة حسبما عرض 
هم من مناسبات الرواية لا حسب تسلسل الأزمنة الي وقعت فيها الحوادث > 
فلم يتفق ترتيب الكتابة وترتيب الحدوث . 

" على ان حوادث السيرة فيها ما يظهر منه انه مقدمات وما يظهر منه انه 

نتائج لاحقة لتلك المقدمات » فإذا حسبنا بعضها نتيجة لبعض على حسب 
. المعقول من آثار ال حوادث ء أمكن على الترجيح متابعة السيرة المسيحية في 
خطوطها الكبرى ٠‏ ولا يضيرنا بعد استقامة هذه اللحطوط أن تختلف أوضاع 
الحوادث الي بمكن أن تضاف إلى كل فترة دون أن يتغير سياق السيرة كله 
أو يتغير جوهر الموضوع الذي تدور الحوادث عايه . 

كان لقاء المسيح لیوحنا العمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية . 

وم تذکر لنا الأناجیل من آخبار نشاة السیح عایه السلام قبل ذلك القاء 
غیر حادثتین اثنتین : احداهما » حادثة السفر إلى مصر وهو رضيع » والأخرى 
حادثة السفر إلى بيت المقدس وهو ف الثانية عشرة من عمره . 

روى الحادثة الأولى انحيل متى فقال : « ان ملاك الرب ظهر لیوسف 
في حلم قائلا : قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر..لأن هيرود مزمع آن 
يطلب الصي ليهلكه ع فقام و الصي وأمه 6 وانصرف إلى مصر ٠>‏ 


0٤ 


وبقي فيها إلى وفاة هيرود ) 5 قال : 0 وفتل هيرود 25 الصبيان الذين في 


يت لحم و و ها من ان سنت فما دو مما (( 


وم بلج حر هذه المذحة ي غير امجیل می 1 ولا دعر ف الان سیب 
و حود الاسم ة ٤‏ بہت حم 1وی ي ات ہے لان الا حصاء الذي ا شار 
اليه اجیل اوقا وقال أنه سیت انتقال كل آسرة إلى همم ! فد نهر ر 5 السئة 
السادسة للمیلاد وحدنت عفن حر ائه ذورة عذيمة على عهد والي سور ره کریٹیوس : 


أما الانجيل الذي توسع في وصف طفولة السید السیح فهو انجیل لوقا 
الذي روى آخیار ختانه وتسميته والسفر به إلى بيت المقدس فلما عت 
نانية أيام ايختنوا الصي سمي يسوع ... ) وتمت أيام التطهير حسب الشريعة 
الموسوية « فصعدوا به إلى أورشايم ليقدموه للرب ... ويقدموا ذبيحة زوج 
عام آو فرخي حمام » وهي القربان المقبول من الفقراء .. 


قال انجیل لوقا : « و کان آبواه پذهبان کل سنة إلى أورشليم في عيد 
المفصح 7 فلما کانت: له انتا جو سئة صعدوا إلى أورشايم کعادة العید > 
وبي الصي عند رجوعهما ي في أورشايم ودوسف وأمه لا يعلمان . وإِذ ظناه 
بين الرفقة ذهبا مسيرة يوم و کانا بطل, انه بين الاقرباء والعارف ؛ ولا 3 
بجداه رجعا إلى أورشايم بطلبانه » فوجداه بعد ثلاثة آیا يام نی ا ھیکل جالساً نی 


و سرط العلمین میم ويساهم 4 و کل الذين سمعو ۵ مہتواھ ن فهمه تاو 4 

فلما آبصراه دهشا وقالت له آمه : با بی . لاذا فعلت بنا هکذا ؟ . .فقال 
) كا “تهنا تطلبانی ؟ 1 0 تعلما يت ينبي و أكون فيما لاي 

فلم بفھما الکلام الذي قاله طما > م درل معھما وجاء إلى النا ناصرة - 


حاضعاً هما .. وكان يتقدم ني الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس ) 


ولا بذ کر الامجیل شیاً عن نشاة الصي بعد ذلك إلى أن بلغ الثلاثين وظهر 
دوحنا ) معمودبة التوية لغفر ة ا لحطایا أ( وحینئد حاء سی و من الحا يل إلى 
الار دن لبعتمل ص4 ۳1 ور د ي 7 می ملع روح | قائ 0 انا محتاج 


سے 
ضس 


أن أعتمد منلك وأنت لأني إلي ؟ .. فأجابه يسوع تسمح الان > 7 ھکذا 


3 


هو" 


يجمل بنا أن نستوني کل بر . فسمح له ۰ فلما اعتمد یسوغ صعد الوفت من 
الماء .. وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآ 7 
عليه ۰ وصوتاً ۵ ن السماوات بقول : )) هذا هو ابی الحبيب ) . 

وف اجیل غہر الاناجیل الار بعة المعتمدة وهو امجیل العبر بہن د 
رواية عن هذه الفرة من سير له عايه السلام سحاء فيها ان امہ واخوتہ قالوا 
له ان دوحنا المعمدان دوالي التعمید لغفران الحطایا فهلم بنا اليه ليعمدنا 7 
فقال لهم : « أي خطيئة جنيت حى أذهب اليه لتعميدي ! .. اللهم الا آن 
يكون هذا القول الذي قلت » . 

وليس في الأناجيل ولا في غير ها خبر عن تعلیم السید للسیح في طفولته 

قبل الثانية عشرة وبعدها » ولكنه بالقياس إلى نظام التربية في ذلك العصر 
08 ي مکتب ملحق بالہعة ف کل فر دة 4 كبيرة يشرف عل بیعتها ( سح حزان ۷ 
آو )") حر أن ا می ی الحازن وا جارس 4 و در ي الک حصول التلميل على 
النسخ المخطوطة من الکتب الدينية غير دسیخة البيعة المعدة للتلاو ‏ منها ي 
الصلوات و للاستعانة ۱ مها عل تعليم التلامیذ الصغار ۰ ۳۳9 جا على الحفظط 
والاستظهار . 


لفك “كانت كل أسرة مودية نتمی ی ذلك العصر أن رج منها السیح 
المنتظر > وقد سمي الطفل بسوع آو ( ييوشع ١‏ على هذا الامل > > لأن الاسم 
مركب من كلمتين تفيدان معنى سعي « يروا ) أو نجدة « ہوا » أو خلاص 
( موا » فر في الطفل تربية دينية خالصة » ولا يصعب علينا تعليل سفر 
الاسرة ا ت لم و ها تنتظر المعيجزة هناك » حيث ورد 
٤‏ أسفار من النبوءات آن بیت لم هي مولد ا مسیح الموعود » لأا موطن 
داود .. 

ولا ببعد آن الصي البارك » و کان ني الثانية عشرة من عمره » قد 
وعی جمیع الدروس الي بتعلمها الصغار في مدارس القری واستمع إلى 
شيء جدید من فقهاء امیکل وآحباره » فتاقت نفسه ال ی و نسي 
أهله وموعد عودهم إلى قریتھم وهو يتنقل بين دروس الفقهاء والاحبار . 


ك7 


ویغلب على الظن أنه كان على صاة وديقة بو حنا 0 وان بوحنا 
قد رآه وعرفه وعرف فضله وطهارة سيرته قبل أن يلقاه بي الأردن عندما 
لاه 6 لر سالة التعمد ( وق بطبيعتها رسالة اعداد و کهید ۰ 


ومن البديبي أن كامات يوحنا مع الفي ابن الثلائین ي ساعة التعمید 
00 بغير ۰۲ ف نفسه الواعية » فمن ۳ آثار ها 8 مثل تلك النفس 
أن تعزز فیه | الامل و ندعم فيها اليقّين وتبعثها على التأمى فيما خلقت له و 0 
ترجوه ويرجى منها من البشائثر والنذر ابي ترددت یومثذ في کل مکان » 


وعل 2 لسان 


وخلوة البرية هي احدى نتائج تلك التحية النيوية > وهي حلو ‏ التجر بة 
والامتحان والتساژل والاستیثاق الي عابها کل ني قبل آن يصدع با أمر 
به » وقیل آن بستیقن آن ما آمر به من عند الله . 

ونعتمد في وصف هذه التجربة على رواية انجيل می حيث يقول : 
١‏ أنه عليه السلام بعد أن صام في البرية أربعين ماراً وأربعين ليلة جاع أخيراً 
فتقدم اليه المجرب وقال له : ان كنت ابن الله فقل لهذه الخجارة تصير 
حيزاً . فأجابه : مکتو ب انه لیس بانیز وحده میا الانسان » بل بكل كلمة 
تخرج من فم اللہ . مم أخذه ابايس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح افیکل 
وقال له : أن كنت أبن الله واج نفسك من عل › 4 لأنك موعود ۲ يو صي 
ملائكته بلك ليحملوك على أيدييم فلا تصطدم رجلك ميجر . قال يسوع : 

ومکتوب آیضاً : لا جرب الرت إلهلك.. مم أخذه ابليس إلى جبل عال وآراه 

جمیع مالك العام ومیجدها وقال له: اعطیلث هذه جميعها إن سجدت لي . 
قال يسوع : أغرب عبي أيها الشيطان » فإنه مكتوب للرب إلث تسجد وإياه 
وحده تعيك ) . 


قال اجیل می بعک ذلاك ۱ ولا وج سم نع أن دو حا أسلم طبر ود انصرف 
ال ا حلیل وتر الناصر ة وسکن ۲ کفر ناحوم EF‏ رسالته داعياً إلى 


۷۳۷ 


كان لقاء يوحنا المعمدان مفرق الطريق في السيرة المسيحية كا أسلفنا > 
فكانت سيرة الفبى المؤمن قبل ذلك اللقاء تأهياً واستعداداً وأءلا » وكانت 
سيرته بعد اللقاء رياضة وامتحانا وعزعة » جا ته کلمات لني انان ای 
طویته دسر أغو ارها وبمتحن صبرها ويسائلها ويسائل الغيب ليهديه إلى كنه 
رسالته ومصدر بعثته » وتوسوس له التجربة أن بطاب الایة ویلمس الدلیل » 
و کل نجر به من هذه التجارب الي مثلتها بساطة الرواية الانجيلية تدور على 
ضبر الرسالة السیيحية وما احاط بها في کتب القدامی من البشاثر والواعید 
1 يكن رجاء الناس من المسيح الذي بنتظرونه آن بعم اكيز ویبطل العناء ی 
طلب الارزاق ویصبح ا حہز لقى لمن يطلبه کحجارة الطریق ؟ آم يكن من 
مواعيد المسيح أن يقبل على السحاب محمولا على أجنحة الملائكة ؟ a‏ یکن 
من مواعيده ملك العالم بالتاج والصویان ؟ .. کل تجربة من هذه التجارت 
کانت هی التیجر بة الي ساور. ر مشغو لا" بالرسالات السيحية > واقفاً 
على قمة الامان وشفا الهاوية في لحظة واحدة » تغريه من هنا رسالة جسد 
وساطان ومساومة على راهب والابات > وتعصمه من هنا رسالة روح 
وقداسة و یقن لا يساوم على البر هان . 


أكون لمات دو حا لمسیح آول وحى لبوي بالر سالة الس حرة ا" 


واضح غاية الوضوح أن هذه الكلمات الحية لم تطرق مسامعه إلا وقد 
فنحت ي نفسه الصافية بارا للتأمل والتساول. + وان :فرة الحلوة ي المردة عل 

ذلك کانت فبرة اعتکاف لاستخلاص افيقَة مه ن آعماق الضمير و الاستعانة 

لصيام و التهجد على مناحاة الغيب و الاستقر ار عل عر که خالصة للا قدام 
0 خحطوة حاسمة در يدها الله ویبطل فيها الا هام و الاحجام . 

وعندنا آن آنفس خير يعين على التعريف عنهاج الاعان ن نفس الرسول 
ال جیا قبل لاقدام نز نحطو اڏه رو 4 آو پ دقسر نا منهاج الابمان 
بدواعي العمل ي صمیر ه لسلم . 


۷۸ 


إنه إذا أقدم على أمر من الأمور الحاسمة أطال التفكير فيه » ولم يزل 
بطیل التفکیر فیه ویقلب و جوه الروية و الراجعة حى حطر له أن العمل مرهون 
بانتظار آیة یستوثق بہا من ارادة الله » وعندئذ يبادر إلى نبذ هذا الحاطر بغیر 
هوادة » لأن العامل الذي يتوقف عمله على انتظار آية ضعیف الاعان > 
ومن كان قوام نفسه أن مثقال حبة خردل من الإيمان ينقل الخبل من مكانه 
ويخلع الشجر من منبته فلن يكون إعانه معتمداً على آية يراها قبل أن يعمل 
عمله ويتجرد لمقصده » ونخاصة حين يبدو لانفس ان الآیة منتظرة لاتقاء 
الخطر وضمان الأمان الذي لا يأتي إلا بضمان من البر هان .. 

وكلما بلغ السيد المسيح من تفكيره ورويته هذا الحد الفاصل فمنهاجه 
الحدير به هو استخارة الوادث واستلهام الغيب من هذا الطريق ... ليفعل 
ما یتوقاه ولا یشترط شرطاً للوقاية » وليفعل الله ما يشاء » فها يجري بعد 
ذلك كله هو ارادة الله . 

خرج السيد المسيح من العزلة إلى الرسالة » ول يقل لأحد انها رسالة 
مسيح » بل سكت عن ذلك حبي تسامع الناس بدعوته وأصبح له أكير من 
مان تاھد دشر ون بر سالته و ستمدون اشدایة من وحیه . 

واصطبغت رسالته الأولى ني الخحليل بصبغة مميزة وهی صبغة الرسالة 
لقومية إل اسرائیل » وحرص عایه السلام آشد العرص آلا پثیر الناس علی 
لسلطان الا کم ولا پثیر الساطان الحاكم عليه » فکان پوثر الباعدة والتقية ما 
استطاع » حي باغ الکتاب آجله وآن آن ,عضي في خطوة آخری بعد انحطوة 
الأولى الي انتقل بها من العزلة إلى الدعوة بين بني اسرائيل » فهذه الغطوة 
التالية هي الدعوة الإنسانية العامة وهي استخارة للحوادث واستلهام للغيب 
في هيدان أوسع وأبقى » وعلى الصفة الي ثبتت له في طوية ضميره وهداه 
اليها وحي الله » ولم يبق إلا أن تؤيدها حوادث القدر كيف شاء .. 

أما لصفة الي ثبتت له عليه السلام في طوية ضميره فقد تكررت ي 
كلامه عن نفسه على صور شبي » فهو نور العام وخبز الحياة > والكرمة 
ا فيقية » وهو این الّه وان الانسان . 


۷۹ 


والابوة الاهية قل وردت ي مواضع متعددہ من 5-3 الاشاء فیجاء 
في سفر التكوين أن الملائكة أبناء الله « وأن أبناء الله روا بنات الناس حسنات 
فانخذوا منھن زوحات ) ( ٩‏ تكوين ) , 

وورد ي کلام موی عليه السلام ا د ی آسرائیل جمیعاً ارتا ألله دين 
قال لفرعون ٠‏ () 00 ابی حرج 1 ووردت ا العی ف كن احرف کسفر 
التنبيه حيث جاء فيه : ١‏ انم أبناء الله » ( تثنية ١5‏ ) وأشير إلى الشعب كله 
اہم آیناژه وبنائه ) ۳۲ رس ( ہی ووردت كکذلك غير مره ف المزامير حبت 
فيل سر قدموا للرب با أبناء الله ( ) ا ( و J)‏ من ده الرب دين أرقا الله ( 
(۸۹) . 


ی وردت ف هموح و حاء فيه من 5-7 الشب 5 د آنم آرناء الله 
ا لی 


آما العهد الحدید فمخاطة الله فيه باسم الأب وردت ي الصلاة التی 
تثبنتدیء بدعاء الله ) أبانا الذي ي السماوات (( وحيث قال اسه مك ا مسیح للتلامہد : 
) اد آبا کم واحد هو الذي ي السماوات 0 وحيث تکام عن ولادة الروح 
وولادة السك 4 و کل ولادة للروح فهي دنو ه الله . 

آما این الانسان فقد وردت ی کتب العهد 0 باللغة الأرامية » وباللغة 
العبر یه 4 وي بالارامية )) بارناشا ) هي* ن بار ععی ان وناش معی اسان ¢ 
وهی با لعبر بة ان آدم (( وتطلق ف کلتا اللغتین على الانسان ۳ آو عل 
الانسان من حيث هو نوع يقابل آنواع الاحیاء . 

وقد و تسین مرة ف سفر حزقيال حيث محخاطب ) و (( ذلك 
الرسول فيناديه بابن الانسان . 


ووردت مرة في سفر دنیال بلسان جبريل وهو يخاطب النبي باسم ابن 
الانسان (۸) . ۵ 


A 


ا حیوانات بنیء عن رسول ی ي صوره اسان راہ الني ف روف الليل 
) على سحات ان الاانسان (( اء بسلطان لی بزول 7 

آما کتب العهد الحديد فقد وردت ني مواضع منها ععی « الانسان » 
ومنها قول السيد المسيح في انجيل متي « كل خطيئة وتجديف يُغفر للناس ء 
ومن قال كلمة علىی ابن الإنسان يغفر له » وأما من قال على الروح القدس فلن 
دخفر له با ي هلأ العام ولا 2 العام الانی ٢‏ 0 5 

و فد حاءعت آحمانا مر ادفة لضمير المتكلم ) و أنا ( حين 7 
عن نفسه » فيجاء في لوقا ۱۲ : « کل م نی چو تام ن يعبر ف به 
ان الانسان 7 ملائکكة الله (( وحاء 2 می ۱۰ ۳۳ کل من بعر فف ي قدام 


السید ا مسیح 


لناس آعترف آنا آیضا به قدام أي الذي نی السموات » . 


وورد ف می "۱ > ۳ أنه لمأ حاء سوم إلى نواحي فيصر رة فیلیس سأل 
تلاميذه قائلا” : من يقول الناس إني أنا ابن الانسان ؛ . 

وورد ي مر فقس J): A‏ 9 حرج سو و تلام‌رده إلى فر ی قيصرية فیلیس 
وف الطر دق سال تلامیدہ قائله” : من بقول الناس اب آزا ) . 

فهي ي بعص الاناجیل مر ادفة ۳ بدیل من ضمير المتكلم حين يتكلم 
السید عن نفسه » ولا بد أن يلاحظ هنا أن التلاميذ قد عرفوا استخدامها 
في هذا السياق فلم پئادو | ااسید السیح قل پاسم ابن الإنسان . 

وقد وردت تا ععی دشیه معنا ها ۴ اہو عة دنیال حيث قال : ۳1 
جسع الزوان وحرق بالنار هکذا یکو ن ي انقضاء العام > يرسل ابن الإنسان 
ملالکته قیجمعو ن من ملکو نه جمیع العاثر والائت ( می )۳( ۱ 

وهي إشارة كإشارة دنيال إلى يوم الدینونة » وصیغتها بالارامية واحدة نی 
الوضعین . ۱ 

هذه هى الأسماء الي تسمى يها السيد المسيح ي ابان دعوته الأولى أو 


e 


عند ممایتها رقف | اثناء هذه الدعوة کان یدعی بالعا م الصالح أحيا فيقول : 


> 


۷۱ 


« لاذا تدعونی صالاً ؟ .. لیس أحد صالاً إلا واحداً » وهو الله) ٠‏ 

وعند م‌ایتها سال تلاميذه عما يقوله الناس عنه » فلما قال له بطرس 
ناک آنت السیح ابن الله باركه ثم آمر هم بالکتمان . 

وغني عن القول إن هذه الأسماء إتما كانت تفهم كما تعود قراء الكتب 
الدينية أن يفهموها ني ذلك الحين » ول يوص السيد المسيح تلاميذه أن يفهموا 


منها غير ذلك حين يذ كرون ١‏ ابن الله » أو ( ابن الإنسان ») . 


أو رت الامو ى شك اها الى اقات عا الدعوة .ال 
۲ ور يب ر ب ہے سے یج 
بعد الرسالة المسيحية لمضت هذه الرسالة في طريقها سنوات دون أن 


من 


تشاک ي حر ت صراح مخ دو له الکهانة ي ديت الملقدس ۰ 
ولکن الحوادث حکمت حکمها في السنة الى نحسب الآن سنة ثلاثين 
للميلاد » وحان موعد عيد الفصح وزيارة بيت المقدس ها جرت عادة 


الأسر اليهودية » ومنها أسرة السيد المسيح : أمه وإخوته وذوو قرباه . 


وكان عليه السلام يجاري أسرته في هذه الشعائر الي لا ضير فيها : 
ولم يكن يضيدّق على الناس في المحافظة على المأثورات التي تعودوا أن يحتفاوا 
بها ويفرحوا فيها بالاجتماع وتبادل التهنئات » وإتما كان ينكر من المأثورات 
ما كان فيه حجر على الضماثر آو مفاحرة بالتقوی الکاذبة والتفاق الکشوف > 
وفيما عدا هذا كان يشارك أسرته في أفراحها القومية ويذهب إلى الميكل 
ويأمر بشراء القربان » بل يأمر بسداد الفرضة الى كانت تفرض على كل 
رأس من رؤوس بي اسرائيل . 

وق سنوات مضت زار بيت المقدس وم یذ کر قط انه محلف عنه 
ي احدى السنوات منذ بشر برسالته في الخليل » وكان يذهب مع أصحابه 
القلائل ثم يعود إلى الخليل دون أن يحس زيارتهم سدنة اليكل وذوو الشأن في 
العاصمة الدينية » ودون أن يشتباث الفريقان في نضال . 


لكن كيف يكون الذهاب إلى بيت المقدس ي هذه السنة ؟ .. 


۷ 


انه لا يذهب إلى العاصمة هو وأصحابه کا کانوا پذهبون ‏ السنوات 


ہر 


المااضة .. 


م ۳ بعدوں الان بالألوف 2 آ محاء الیل و ادا قدر نا أن نف و عانین 
ےا بعدون من ٠‏ التلاميذ فالسیصون الذین ا دعدول منم 56 بہلغون عشرة 
اضعاف هذا العدد 2 دز یدول : 

فكيفث يذهب هو لا ء الات مج معلمهم إلى ديت .01 ں یه سللون 
ليها ولا يعلنون ولاءهم للمعلم الذي يحج معهم إلى الدينة ؟ .. ولاذا هذا 
التسلل و هدا الا خحتیراء ¢ 

ها موف من المواقف الي ٹسمبھا و ففف استلهام الغيب واستخارة 
الحوادث و 

أيذهب إلى بيت المقدس مع مئات التلاميذ والأتباع منكراً لرسالته 
حذراً من اعلانها مع هذا المع الذي لا يسهل معه التتخفي والاستتار . 

وماذا يقع من أثر التخفى والاستتار في نفوس المؤمنين برسالته الروحية 
إن م دمل در سا لته سح 1 

آیؤمن أحد متهم ان وسال وض أو مسیحیة تعم بد ی الفاء > 
السو لأسيب من الاسیات 4 و اه عن اسب الذی کت الأذهان 
لاول مر حل »> و هو ا لجذر والاتقّاء ا 

وجب الذهات ال ديت المقدس ووحیت العلانية و لا محید عن الواجي.ين : 
ولتکن الارة الاهية ۳ تسھر 302 الهوادث دعك دين . 

وأدل شيء على أن الموقف الأخير في الرسالة المسيحية كان على منهاج 
السيد المسيح في أمثال هذه المواقف ‏ موقف استخارة الوادث - انه 
عليه السلام سھر لہلة الوداع یصلی ويناجي رده واعله" او اعبر عي هذه الكأس 
يا أبتاه .. يما تريد أنت لا کا آرید » ... ثم أيقظ تلاميذه النيام وقال لهم : 
١‏ اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في تحربة . أما الروح فنشط وأما الحسد فضعيف »). 


۷۲۳۲٣ 


وقد أعد عدته لمواجهة أعدائه حيث لا بد أن يواجهوه » وأعد العدة 
لاستبقاء عزعة تلامیذه » فطفق ی ۶ آذهاهم لا حتما ال ما بلاقونه من بلاء > 
وصرف عن اذهام اس غزوة فتح تنجلي عن غلبة عاجلة علی دو له الکهانة 
الدنيوية » فليوطنوا أنفسهم إذن على أسوأ ما يكون ء بل لا ییأسو | إذا غلبهم 
الضعف فتفرقوا عله ع حامر ھ م الظن أنهم إذن قد خسروا العر کة 
واہزھمواھزعة الضیاع ء فہذا کت مقدور پتبعه نصر قريب . 

وتروی الأناجيل انه عليه السلام دخل إلى بيت المقدس على ظهر | 
3 جاء في بعض النبوءات عن مو کب السیح الوعود » و آم کانوا ¥ ن 
السعت آمامه ویفرشون يام نحت أرجل مطيته » ويبتفون ببتاف النصر 
الذي محفظه اليهود منذ الطفولة » ويتغنون به بي المواكب والمحافل لل کرک 
داود » وذ کری مجده الستعاد یی آخخر الزمان . 


ویفهم من وصایا السید السیح أنه ظل في بیت القدس برعی للکهان 
وللفقهاء مكانتهم ولا يقلقهم على ما هم حریصون علیه من حقوقها ودعاواها > 
ففي ۳ هذه الو صایا یقول مخاطباً ابلموع والتلاميذ : « على كرمي 
موسی جلس الکتبة والفریسیون فکل ما قالوا لکم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه ع ولك حسب أعمالهم لا تعملوا ام تہ ولا فعلون » . 

وم نت منه في رواية الأناجيل كلمة ین يغير مبا ما اختطهہ اس ي 
حكمته المأثو رة عما لقيصر وما لله » فکل ما سمع منه في بيت المقدس يعيد ما 


أسافه من بيان الملكوت الذي يدعو اليه » وانه من غير هذا العام ل شاك له 
بسلطان التیجان والعروش . 0 

إلا أنه من اللحظة الأولى في' بيت المقدس لمى مكامن الاشراك التي 
ترصد له ي كل. خطوة » وعرف من الأسئلة | الي کانت تنهال عابه أن 
القوم يأتمر ون به لإهلاكه .. إذ كانت هذه الأسثلة جميعاً تنزع إلى هدف 
واحد وهو استدراجه إلى كلمة. تثبت العصيان والتمرد على الدولة أو كلمة 
تثبت « الکفر » ونقض الشريعة » وكانت أجوبته كلها على ما تعودوه في 
مواضم العنت والاحراج نستند ال ححته وتستقيم مع غايته ورسالته وحجل 


VY 


من حاول احراجه و تلك ما يسيره من حبجب الرياء » ولا يبعد انه قل سبمع 
من بعض رژساء افیکل تفصیل المؤامرة المحبوكة » لأن أحدهم وهو 
نیمود یموس - كان يزوره ليلا » ولعله واحد من كثيرين . 

2 حدث ما لا بد آن حدث نی عید کذلك العید » بین آناس متنمرین 
وأناس متيجردين لدعوة جديدة یتطوعون لنشرها ویتحمسون لصاحبها > 
فاشتبك السيد المسيح وسماسرة اليكل في معركة أدبية لم تلبث آن انقلبت 
إلى معركة يدوية » فقلب عليه السلام موائد الصيارفة وباعة الضحايا وصاح 
سم وبسماسرة افیکل يذكرهم انهم في بيت الله » وامم نقلوه من معبد 
صلاة وطهارة إلى مغارة لصوص . 

و کانت هذه هي لواقعة الفاصلة علل ما یظهر » ورعا سعی الیها السید 
المسيح تقريراً للموقف على وجه من الوحوه ٠‏ فامتلگت الصدور الوغرة 
وانخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل EE‏ العمل على الحو الذي 
تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة. ظ 


وهنا هی دور التاریخ وا دور العقيدة ۱ 
فليس للتاريخ كلمة راسخة في خبر من الأخبار الي أعقبت حادثة الميكل 
وبع کت کهانه لابطش والنكارة 9 ۵ 


ففي حادثة الاعتقال لا يدري تع الحوادث من اعتقله ومن دل علیه > 
وهل کان معر وفاً من زا ار ات4 للھیکل أو کان 7 لا بهتدی اليه دغر 
کیل 

وني حادثة المحامة يجري ا بر على انه حوكم بالايل وصدر الحكم ي 
یوم واحد » ومحري نظام القضاء الموسوي على حرم المحا تمة اللیلیة واسقاط 
ل حکم 5ت ي قضايا الدم رول حلٰسة واحدة ي یوم واحلد؛ ولا مك 
الحکم و ور 1 مضايا إلا إذا صدر بالاجماع 

وني حادثة التنفیذ بجري ا حبر علی انہ قد تم على الرغم من اعلان الحاكم 


كاب 


الروماني براءة المحكوم عليه » ويقول انجيل يوحنا أن تسليمه للتنفيذ كان 
في نحو الساعة السادسة » ويقول انجيل مرقس انها كانت الساعة الثالثة فصلبوه . 
وقد حث الاستاذ ریشارد هزباند 000ا ی کتابه « محا کة السیح ) 
تواریخ عید الفصح ف خمس سنوات من سنة سبح وعشرین إلى سنة ثلاث 
وثلاثين » فتبين أنه كان يوم خميس سنه لائین و کان يوم جمعة سنة ثلاث 
ولان > والاخان نتجري على أن المحا كمة والصلب حدثا يوم جمعة وان 
تناول عشاء الفصح کان مساء خميس ويوافق السادس من شهر ابريل . أما 
السنوات الأخرى ر سني ثلاثين وثلاث وثلاثين فقد جاء العید فيها يوم 
الار تفاء سئة سبع وعشرن ویوم الاننتن عن وعشرین ویوم الاك نة 
نسع وعشررن ویوم الثلائاء سنة احدی وثلائین ویوم الائنین سنة اثنتين 
و ئلائین . 
٠‏ ومن الأخبار عن يوم التنفيذ أن الأرض زازلت وان القبور تفتحت وخرح 
منها القديسون بمشون بين الناس 


دھے اجه م 2 مھ 2 ۰ ۰ مه ۰ - ۰ 

وروی نپقَلة الاخبار ان ااقر فتح في اليوم التالي فلم توجد فيه حثة » وان 

السيد المسيح ظهر للتلاميذ مرات وقال هم لا توهموا انه طيف :( جسوني 
وانظرو | فان الروح ليس له لحم وعظام » .. « و سام آعند کم هنا طعام ؟ 
فناو لوه حر ءا من سملك مشوي وشيئاً من سهد عسل فا فاحل وأكل 4 ۶ ۳ لوقا . 

و قد تناو ل هلا لوضوع طائفة من أقطاب العلم واللاهوت کالقس 
شان الامجيلي Cheyne‏ والاستاذ هرر 3۳ بو لس Poulus‏ أستاذ ۳۹ ت الشرقية 
بجامعة جینا والدکتور ویجال الختص بالدراسات الأثرية ني مصر والشرق 
الادنی والد كتور ضوحو تول Toll‏ السوبدي وغیر هم من علما أء ادن 
والدر اسات التار نحية فانتھوا 1 تر في أخبار هذه الفرة ہیس و جيه 4 التار یخ 
ووحهة الاعتقاد . 


ومن الاخبار التارخية خبر لا پصح اغفاله ني هذا الصدد » لأنه محل 
8 


له 
نظر كبير 6 وهو حر الضریح الذي دوحل ٤‏ رق )( دان بار ا( رعا صم 


۷۹ 


كشمير وسموله هناك ضر بح لني أو مرح عيسى »© وروی تاريخ الأعظمي 
الذي دون قبل مائي سنة ان الضر ضریح لني اسمه « عوس أصاف ) ويتناقل 
أهل كشمير عن ا م أنه قدم إلى هذه البلاد قبل الفي سنة » وینفل المولوی 
محمد علي ي تر جمته بت الکرم عن کتاب عر بسمی « ۱ کال فك 
محفو ظ من ألف سئة ان اسم ر عوس آصاف » E‏ فره وانه قال عنه 
انەرحالة ساح فی ف بلاد کثبرة وان کتاب «١‏ (برلام درو شافاط) ا صفحه (۱۱۱) 
بذ کر عن عوس آصاف انہ صاحب ( بشری ) وام حفظون مغل من أمثاله 
یی تعلیمه بشبه مثل السید السیح عن الزارع والبذور . 


و لد ود اه دلوي محمد علي هذا التعايق - هسیر الارة الکر که : 


ہے سے ہس ا ص۔۔ ہے پر غ0 سر سے تب 


) وحعلنا | ایس مسر د اسم وا ار رات متا إلى ربوة ذات قرار 


! ۷ 


ومعین (( اود تعليقاً بیقر تب مړ 5 تفسر قو له ۳ ال 1 ر اد ی es‏ 


ورافعاك إل » وغيرهما من الآيات القرآنية الي تناولت حياة عيسي بن 
2 عابه السلام 2 


وبعد فهذا الکتاب مقصور عل غرض واحد وهو جلاء العبقرية المسيحية 
ف صورة عصرية » نفهمها الان کا تفهم العبقريات على أقدارها وأسر ارھا_ 
وقد قل فيها نظير هذه العيقرية العالية بي توا ریخ الازمان قاطبة ولا بزال ‏ 
هذا الغرضص یجید شیع للتوفية والتجلیة من نواح ماق و فان کات لنا آن 
نوفق أزيادة شي ء إلى هذه الذخيرة القدسية > فذلك حسینا و کفی » ولا 
حاجة بنا في هذه الصفحات إلى اثارة الحدل في مسائل لا ترتبط بالمقصد الذي 
فصدناه وقص نا الرساله علیه . 

ولا یت کا آسلغنا آن نقرر على وجه التحقيق من الناحية التار صبة 
كيف كانت مهاية السیرة 922و لکتا نستطیع آن نقرر علی و جه التحقیق 
اسا:احیت ی موعدها حيث اس لع التار یخ الینا » فقد کان دان اجحیل ۳ 
جيل قامت فيه دولة العصبية الدينية الي نحتكر دداية الله ورحمته لسلالة 


۷۷ تو حبد وأنسياء ۰:۷ 


واحدة من أبناء آدم وحواء ؛ 11۳۳ جيل عمت فيه الدعوة إلى هداية إطية 
حرط کل من مهتدي مر ن بي الانسان .ع فلم تنقض و تخت سنة حی تداعت 

دیانة الاثرة العصبية وتداعی افیکل الذي اعتصمت به وتجدادت فيه 

قامت للضمیر الانسانی دعوة حية تبسط نورها ها ینبسط نور الشمس ۳ 


ناظر وکل متطلع » ولکمة ما آفم داعیها آن یتسمی کلما تکا 


۳ عن سيك 
بان الاو ات 


۷۸ 


۲ 
ویاو نع .. 


8 اف 7 بات الکاتب الرومي العظیم - دستيفسکي - بطل من آبطال 
الرواية يتخيل أن السيد المسيح عاد إلى الأرض في 2+ ھ7 
في ابان سطوة « التفتیش » فوعظ الناس و صنع العجزات وأقبل عایه الضعاف 
والرضي والحزونون یلشمون قدهبه وسألونه العون والرحمة .. 

وانه ليمضي بين الشعب يضفي عليهم ع ھی تک تا شکایانہم 
ومخاوفهم إذا برئيس ديوان التفتيش - المفتش الاعظم -. يعبر بالمكان ويتأمل 
السيد والشعب من حوله هنيهة م شیر إلى اراس ويأمرهم أن يعتقلوه 
ویودعوه حجرة السجناء في انتظار التحقیق . 

وبأنی ا فيذهب الفتۂ ش الاعظم ال الحجرة ویقول لارسول الکرم : 
) إلى آعر فاگ ولا أجهلك » وطذا ضاف ٤لاذا‏ حفت ال هنا ؟ .. ناذا 
تعوقنا وتلقي العثرات والعقبات في سبيلنا ؟ .. ) 


م يقول له فيما يقول : « انلك كلفت الناس ما ليست فم به طاقة . 
كلفتهم حرية الضمير » كلفتهم مؤنة ااتمييز » كلفتهم اروا وش 
لانفسهم ۰ كافتهم أوعر المسالك فلم يطيقوا ما کلفتهم وشقيت مساعيهم 
بما طلبت منهم .. والآن وقد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من ذلك التكايف » 
وأعدناهم إلى الشرائع والشعائر » تعود الينا لتأخذ علينا سبيلنا وتحدمهم من 
جدید حدیث الاختیار وحرية الضمیر ؟ ۵ 


)) لیس اثقل على الاانسان من حمل ادر رة » و لیس او ميرك حں جف 
عنه محملها وینقاد طائعاً لمن يسلبه الحرية ويوهمه ي الوقت نفسه انه قد 


۷ 


أطلقها له وفوص اليه الامر ف اعتماده و عمله 5 فلماذا نسوم الانسان من جرد 
أن پفتح ص4 و آن يتطلع ال المعرفة وآن محتار سه م بشاء ٢‏ وشو ج يعلم ما 
دشاء 7 


« اناك منحننا السلطان قدعاً و لیس اك أن تسبر ده 2 وليس ١‏ فى عزمنا 
أن و عيهك 6 0 هذا الانسان لن وارح من حيث ات ٤‏ والا لا 
ہٰذا الانسان غدا و ساطناه عاياك وحاسيناك بأياتأك واخذناك م٭جز اناك » 
و لرین ۰ غداً هذا الشعب الذي لم قدمیاث یوم ملا" عا ما مبتھلا” لا أن مخلصه 
۰ مناك وان ندينات کا ددن الضحايا من المعذبين والمحرقين ) 

قال ايفان كرامزوف بطل الرواية 2 شخیل هید | اطلتقی و هدا الخوار 4 
« ان السيد المسيح لم ينبس بكلمة ولم يقابل هذا الوعيد وهذا العداء بعبوس 
0 ازورار » وتقدم إلى المفتش الأعظم وهو شيخ فان في التسعين - فام 
شفتيه وخرج إلى ظلام المدينة وغاب عن الأنظار » . 


«+ 4 F* 


خلاصة ما تخیلہ الکاتب العظيم في خطاب طویل ملوء بحکمة ال حیاۃ 
ها یراها « اشکماء » من الطرف الآخر الذي يقابل الحكمة المسيحية : حكمة 
ارسول الکرم . ۰ 

ولا سب آن ال اع ي هذا ا خطاب العيجيب بعيك عن ای 42 ولا 
نستبعد ما قاله الفتش الاعظم حین آنذر الرسول الکرم أن بسلعة ےی ور 
عايه ویصب عليه الويل 25 بعد أن اعاظ ره ولم قدمیه و توسل 
البه .. 

كلا , . ان ا مال ي ذللك ا خطاب العجیب غير درل من و 00 
نقمته عل الرسول 04 ۱ 

وآقرب شیء آن يكون » لو عاد السيد المسيح إلى الأرض » أن ينكر 


VEY 


و ۰ 3 بن 9 
الکثیر ما یعمل الیوم باسمه » وأن يجد بين أثباعه كتبة وفريسيين ينعى عليهم 
العبرة عا ي الضمائر لا 5 نعو ه ره الالسن ولو عل الو جو ه 6 وال الوحي 


الحى في طوية الانسان لا في طوايا الكتب والأوراق . 


أقرب شيء أن يكون أن ينعى على الناس ما نعاه قبل ألف وتسعمائة 
سئة » وأن يجحد انسان اليوم كانسان الأمس في شروره وعداوته » وفي نفاقه 
وشعافه » وف اعراضه عن الاباب واقباله على القشور »2 وف استعلاثه بالتقوى 
حين يتقى » ولحاجه في الجحود والعدوان حين جحد ويعتدي را جدردة 
٤‏ زف قديم : 

ذلك أقرب شي ء آن يحول .. 


وأقرب شىء أن يقال إذا طاف با حاطر ذلك ا حیال ء ان یردد اللسان 
قول آي العلاء : 


سر سر لو 


٠ 1 ۰ 5‏ نی و 5 و ٠‏ 
دعب عر نافع و اجتهاد لا و دی إلى غذاء احتهاد 


و دا 3 


ففیم یشتی الصلحون ۰ وفم يبلك الشهداء ؟ .. وفم ای الانبیاء 
ويذهيون ۹ وم اختافت الديانات واصطرع عايها المتدينون 5ے فم کل 
هلا ¢ 9 وم جاءهم رسول رید رسول A‏ وفم توا می التابعون بعذدهم 
باحسان او بعر احسان . 
حاءوا وعادوا 20 
وانصّ فوا و الا ع باق وم تل د او سس او ۶ 
لشن قي هذا ايكون أقن ب ما يقال بعد تلك الحقيقة الي جاءتني صورة 


كران 


ولكن الحقيقة الكبرى الي توزن بها جميع الحقائق هي أن ال حقیقة 


ww 


VE 


الانسان ول کان ¢ و حلل معه 1 کن ) ۰ 
٠‏ ليست حر ده اضر مطلياً محدو د المسافة 4 برحل اليه لانسا ان 5 
يصل اليه ویفعاد عم ها ويكف رعد ه عن كل عناء . 


اما 7 ة الضمير جهاد دا وعمل دائب ؛ يتقدم فيه الائسان شوطاً بعد 
شوط 4و طقَة فوق طبقة » ولا يفرع من جه ادہ یوما إلا لينظر بكلا إلى 

جهاد ات ولا يودع الشر ی مرحلة من مراحله إلا لاه ومجاهده » ولن 
لا ي سلام . 0 


و مطالینا الحو سه اا 7 القياس الصحيح .في هذه المشكلة > وهی 
او بان ندر کھا من ا مطالب الفية آله ي تعتلج بالضمیر وتبتعلہ إ لی العمل 
مرة حيث بری مواقم حطوه ومرات حيث يبصر فلا یری غير 
والظلمات . 0 ۵ 


من ذا يقول ان عناء التعليم باطل ذا :رای الطفل حمل الکتاب وهو في 
احامسة : > وراه محمله و هو 1 ر e‏ وراه محمله ي 7 


من ذا يقول ان عناء الطب باطل إذا رأى الناس يمرضون بعد علمهم 
باجحرائم و دعل افتنانہم ي الطباية ومواقع الدواء وموانع الشفاء” ۰ 
من ذا يقوك ان الغاية عبث لأن الطريق الها طویل ٠‏ و ل ما ار نتلوها 
غاية بلا انقطاع ولا اكتفاء ؟ 
لا نقول هذا في محسوساتنا الي نلمحها ونلمسها » فهل نقوله في غاية 
کحرية الضمیر هي سر الأسرار في حياة الانسان منذ كان وأنى يكون ؟ 


ك۷ 


لیست العبرة أن الشر واقع » ولكن العبرة کیف ننظر الیه و کیف وافعه 

"وادا وفع اتتان0 ي ال ¢ فايس الذي وقع فيه وهو مسار يح اليه مستزیا 
منه » كالذي وقع فيه وهو مضطر أيه نادم عليه » وليس الذي وقع فيه 
و هو بعلمه 0-0 وقع ف فيه وهو محهله > أو قف منه موقف الغالطة بین العلم 

إنھا الانسان غیر ال حیوان البھم لانه صاحب ضمیر » وإنما يقاس ضير 
الانسان بالقیم الي بقو »ها والمثل العاما ۳ بتمثلھا > والمطالب ۳ بطلبھا 
وينا ما أو لا یناها » وما دام الصلحون والرسل یعلمون الانسان قيمة یغلیها 
وبرفعول اا مثا أعلى یتسامی اليه فهم عاملون 1 و عملهم لازم 4 
ونتیجته محققة » وان دام الشر وم بنقص عدد الذنوب وا حرام تا قام 
الاحصاء . ۵ ۵ 

و اذا فلنا ۳ ان الا تسا ل ي هذا العصر بطلب ا حیر ولا پدر که > ففد 
۳۹ على اليقين انه أفضل من ى الإنسان الذي کان لا بطایه ول دعر فه وا عمله 
عير مطلوب و عبر معر وف 6 ما يعمل اك و ات لبهم . 


٭.-. ہے ۴د 


إا تعاس الادیان ما زو دعه الثفوس من اليم وا لحوافز 4 وبا دز رده 


من لضت الا تسا 5 ی حر ډه 2 الضمیر آو ي حر ده الیل دين ا حسن والقبيح 4 
وقد عملت الادیان کر ارآ ور ۶ 01000+ وا می 
الا نسان دوماً عن جهاد ااض 


کان جھلاء الان ں فیما غير بنتظر ون ل سے فا وھ اک يكح 
قمع | الشر روخم ون ولا در ی ي العالم دو مل غير سعداء آرناء عا | 


و کان ) العارفون ( بقولون عن هولاء | ۴م جهالاء 1 
لکن هو لا ء العارفین آجهل منهم إذا اعتقّدو ا أن دیناً من الأديان ل 


۷٢ 


یعمل عملا" » ول یکن غير عبث من العبث » لان الدنیا باق فیها الشر > 
باق فیها البغی » باق فیها الکفر ان .. 


أي فرق بين العارفينالذين ينتظرون من الدين دذيا لا تعاب »وبین احاهلین 
الذين انتظروا السعادة المطلقة في « الألفية » الوعودة آخر الزمان » بعد قرون 


لعل هؤلاء الحاهلين أقر ب إلى التقدير الصحيح من أولثلك العارفين > 
لاہم يفكرو ن وينتظرون « الألفية » . وقد انتظر ها الحاهلون بغير تفکیر ٠!‏ 


OF FF 


الو غاد الد المسيح اليوم لوجد كثيراً یصنعه » ویعید صنع و لصنع 
کا غ رن ای ويتواصون بوصاياه» ولكن الدنيا الي 
يصنع فيها الهداة صنيعاً كثيراً خير من الدنيا الي لا موضع فيها لصنيع الحداة 
وجهاد الضمير . 

ولن يتم المسيح العائد إلى الدنيا رسالة الخير والهداية » فتلك هي شوط 
الضمير الذي لا ختام له » وهو الغاية وراء کل ختام . 

وسيعلم الناس في العصر الحديث ‏ إن لم يكو نوا قد علموا حیی الیوم - 
أن عقيدة الإنسان شيء لا يأتيه من الحارج فيقبله مرضاة للداعي أو ممتناً 
علیه » و لکنها هي ضمیره وقوام حياته الباطنية یصلحه » زن احتاج ال 
الا صلاح ۰ کا یصلح بدنه عند الطبیب وهو لا عن علیه ولا بری انه عالج 
نفسه لرضاته . فالعقيدة مسألة الإنسان » لا شأن للأنبياء بها إلا لأنها مسألة 
الإنسان ء وعليه إذا عالج اصلاحه أن يعابلحها كا بعالج جزءاً من نفسه بل كا 
يعالج قوام نفسه » ولا یعاطها کان بضاعة يردها إلى صاحبها ويفرغ من 
أمرها ؛ فلا فراغ من أمر العقيدة إلى آخر الزمان .: 


هه 


۷ 


8 و ۱ ۱ سی مر 





طوا للع امحمدیه 








ندر سات 

مطلع الثور عنوان هه الصفحات . 

ومدار البحث فيها على البعثة النبوية - بعثة محمد عليه لس لام - وما 
تقدمها من آحوال العام » وأحوال جزيرة العرب » و آحوال الاسرة اهاشمیة 
و آحوال آبویه الشریفین . 

مقدمات عهد لنتانجها ونفضي الیها . 

ومقدمات تأني النتائج بعدها کانها رد فعل ها » وعلاح لاسیابا وعواقبها.. 

مقدمات من قبیل الداء بای بعده الوت » فهو نتیجته وعقباه علی الشرعة 
المعهودة ني طبائع الأشياء . 

ومقدمات من قبيل الداء يألي بعده الدواء » فليس هو بنتيجة له الا على 
معی واحد » وهو لاق الدواء بالداء » وظهور الشفاء بعد الحاجة اليه .. 

مقدمات تتحقق بها قوانين الطبيعة ومقدمات تتحقق ما عناية الله , 

ولا سيما حين تأت الحاجة إلى الشفاء من غير المريض » بل تأني على 
الرغم منه وعلى خلاف ما يرجوه ويبتغيه . 

کت نشاً التوحید بعد التباس الوحدانية بالش لك واحتلاط الدیان بین 
الالمة والاوثان ؟ 

کیف نشأت ديانة الانسانية بعد دیانات العصية والاثرة القومية ؟ 

کیت نشأت نبوۃ اطدایة بعد نبوة الوقایة والقیادة ؟ 


۷۹ 


كيف أصبحت المعجزة تابعة للابمان بعد أن کان الاعان تابعاً لمعجر ة ؟.. 

كف ظهر الاسلام دعل عيادات يا کهد له ولا بھی عايها ۷ 

مقدمات 1 تكن واحدة منها کهده لنتاجها » وان مهدت ۳ خطوة ٤‏ 
الطریق فقد تنکص بہا بعد ذلك خطوات وحطوات . 

وهذه هي المقدمات الي لا تأني بعدها النتائج الصالحة الا بعناية من الله 
واجاه بقوانین الكون وعوامله إلى حيث يشاء . 

فلیست الحاهلية معدمة للاسلام ۱ 

وليس الفساد في الغام سبباً لصلاح . 

رایت فر یش ولا جزدرة العرب ولا دولة القياصرة ولا أےة الا کاسرة 
هي الي بعثت شخ ا العصرية على فر بش » ویعلم العرت تسه المراث 
الوروث من الاباء والأجداد ۰ ویثل العروش اللي قام علیها الطغاة وتأله 
علیها ابخبابرة من دون الله . 

هو لاء جمرعاً كانوا ضحية البعئة المحمدية . 

و هو لاء جمعاً کانوا مريضها الذي شفی على بد ہا تخیر شعور م۵ بالر ضص 
و بغير سعي مہ ال الشفاء ۱ 

وتلك هي القدمات ونتانجها کا تتجه ما عناية له . 

رسول يوحى اليه فيصنع الأعاجيب ۱ 

ذلاك ما دقو له الومنون بعناية الله ي 

فاذا استطاع المذكرون أن يقولوا غير ذلك فليقولوه وليفسروه » فلا 
تفسير له عندهم الا أن الفساد يصلح الفساد » وان الداء يشفي الداء » وان 
الذهاب . 


جاع محمد بدن الانسانية 2 أمة العصرية . 


۷0۰ 


جاء ینکر كل اله غير الواحد الأحد في عالم یمن بکل اله غير الواحد 
الأحد 3 ۲ دومن ره که صم من الأصناء بتعدد ی درعه و کل مقام . 

ام و حجده بقدر على ذلك ؟ 

أمحمد يقدر عليه بعناية من الله ؟ 

أدنى القولين إلى عقل العاقل أدناهما إلى الايمان » وآنآهما عن الصواب 
أناهما عن الله . 

ولولا تدبير من الله لا ادخرت جزيرة العرب طذه الرسالة » لتخرج 
بالتاريخ الانسانی کله ال عالم حديك . 

کو عا اعد 

وسترى فيما يلي من هذه الصفحات كيف تتناقض النتائج والمقدمات فلا 
لستايم ا عمد مه واحدة 6 3ئ رسالة الذيوة وعنابة الله : 

وعدا بالقدمات من طوالع الغیب في تأويل المتأو لين إلى وقائع الحس 


اریت الذي طلع مہ دور ۳ ¢ و بزغ مره فیجر التاریخ ا ي کل 7 


حو له 6 ونحققت ره عنابة الله . 


ونرجُو في ناية الطاف آن نبلغ بها نتيجة النتائج كما نتفق علیها نظرة 
الفکر وبدمء الاعان . 


وعل بر که له .. 


۷۱ 


الروك ولت 


على بركة الله عضي ني سرد المقدمات الي سبقت البعئة المحمدرة 
بنوعيها : 00 ۵ ۵ اا ۵ 

مقدمات ترتبط با قلاها من احوادث ارتباط الاسباب انمت 

ومقدمات لا ترتبط عا تلاها هذا الارتباط » بل لعلها تناقضها ونودي 
إلى خلافها » واعا ترتبط ما ارتباط الداء بدوائه والعلة عا يزيلها » فليست 
لنتائج هنا وليدة القدمات» بل هي العلاج الذي بزیلها والاية الاطية اي 
حول الاسباب الطبيعية إلى طريق الحكمة الأبدية الي تنکشف آوائلها من 
خواتيمها » خلافاً للعرف الشائع من دلالة الأو ائل على انلمواتیم 

ورائدنا ی متابعة هذه المقدمات بنوعيها أن ننظر في الایات الكونية 
والمعاني التارخية » لاأمها ولا شاگ عنوان ارادة الّه التصرف ني الكون كله > 
ولآنها - على هذا مفتوحة الصفحات لكل ناظر ومتأمل يعمل بفريضة 
الاسلام الکر ى وهي التفكير في ملك الله والنظر بالعقل في حقائق السماوات 
والأرضين . 

رائدنا ي البحث عن مقدمات الدعوة النبوية ان ارادة الله ظاهرة ي 
ملکه وآیات خلقه » وان الناس مطالبون بالنظر في هذه الارادة قبل النظر 
في المعيجزات والخوارق ابي لا تأني في كل حين ولا تخص المؤمنين دون سائر 
المصدقين باس والعیان . ۱ 

وسؤالنا عن كل معبجزة لا يدور على امکانها و استحالتها » فلیست 


۷۰ 


ا معجزات بالقیاس ا ی قدرة الله خالق الکون الا کال وفات الي جر ي ۳ 
العادات ف یوم ء فاذا كانت الوجودات 0 محصائصها 00 حلقها 
ىق خصائصها علك تغيير ها وتبديلها وباق بالع‌یجزات ها يألي بالنظور 
3 من النوامیس والعادات » وعقیدتنا ی ذلك عقّیدة الامام 7 رضي 
اق عنه حیث قال قير هرة ان احوادث تجري عند حصول الاسباب ولا 
بحري بحصول تلك الاسبا تا 21 حصائص الادة من فعلها ولا ارادسا 
ولكن المادة وخصائصها جميعاً من فعل الحكمة الاهية الي تسخر كل شيء 
مقدار . ۱ 


فنحن لا نسأل : هل المعمجزة ممكنة أو غير 7 » فان العقل الذي 
بقول ان الادة لا توجد الا مکذا آضیق من العقول الى تصدق كل شيء 


بغیر محث ولا برهان . 


ولکننا نسأل : هل العجزة لازمة و غیر لازمة ؟ .. وهل کان شا ثر 
مش هود ٤‏ وا بالدعوة کی بی لکل معجز ٥‏ 0 3 كانت ي تاريخ 


الدعوة عملا بير ألو مار ضرورة ؟ 


ذلك أن الله جل وعلا يضع قوانين الطبیعة حکمة وحرقها لحكمة > 
تعالى الله عن العبث في غير معبى . فلا یکون خرق القوانین وخلق العجزات 
۳ قصد يعلمه شهود المعجزة التي تخالف مألوفهم ومجری العادات أمامههم 
کل یوم . 
وقد أشرنا إلى ذلك في کتابنا عن عبقرية محمد حین قلنا ان « علامات 
سالة الصادقة هي عقيدة ی ليها الأمة » وهی آسباب تتمهد لظهورها » 
وهي رجل يضطلع بآم انتها في أوانها » فاذا نجمعت هذه العلامات فماذا 
بامجئنا إلى علامة غيرها .. ؟ واذا تعذر علیها أن تتيجمع فأي علامة غرھا 
تنوب عنها أو تعوض ما نقص منها ؟ .. وقد اق محمد بن عبد الله ليكون 
رسولا مبشراً بدين » والا فلأي شيء خلق ؟ .. ولأي عمل من أعمال الحياة 
ترشحه کل ہاتیك القدمات والتوفیقات » و کل هاتياك ا مناقب و والصفات ۲ ۱ 


٩۸ توحيد وآثبياء ب‎ Vo 


ت 


لو اشتغل بالتجارة طول حیاته کا اشتغل بها فترة من الزمن لكان تاجراً میا 
ناجحاً موثوقاً ره ی سوق التیجار والشر اة > ولکن 1 تجارة تشغل بعض صفاته ء 
م تظل صفاته العل يا معطاة لا حاجة اليها 5 هذا العمل مهمأ یتسم له المجال » 
ولو اشتغل زعيماً بين قومه ضع ارعامة ولکن الزعامة لا تستوني کل ما 
فيه من قدرة واستعداد .. فالذي أعده له زمانه » وأعدته له فطرته هو الرسالة 
العالمية دون سواها » وما من أحد قد أعد ني هذه الدنيا لرسالة دينية ان لم 


یکن محمل قد أعد لم ال أعداد ) . 


و قلنا عن بشاثر الرسالة الحمدية ان الژرخین « بجهدون آقلامهم غاية 
احهد ف استقصاء بشاثر الر سالهة ای :سس دون ما آکده الرواة منها وما 
یز کدوه وما قبله الثقات منها وما م یقبلوه » وما آیدته الموادث آو ناقضته ‏ 
وما وافقته العلوم الحديثة أو عارضته » ويتفرقون في الرأي والطوى بين تفسير 
الايمان وتفسير العيان وتفسير المعرفة وتفسير الحهالة » فهل يستطيءون أن 
بحتافوا لحظة واحدة بي آثار تلك البشائر الى سبقت الميلاد أو صاحبت الملاد 
حین ظهرت الدعوة و استفاض آمر الا سللام ۲ 

( لا موضع هنا لاختلاف 


( فما من بشارة قط من تلك البشائر كان شا آثر في اقناع أحد بالرسالة 
يوم صدع الني بالرسالة > أو کان ثبوت الاسلام متوقفاً عليها » لأن الذين 
شهدوا العلامة المزعومة يوم الميلاد بعرفوا یومتد مغزاها وه‌وداها ولا عرفوا 
اها علامة على شيء أو على رسالة ستأتي بعد أربعين سنة » ولأن الذين سمعوا 
ا و ٍل الرسالة بعد البشاثر بآربعین سنة م یشهدوا بشارة واحدة 
منها و نحتاجوا إلى شهودها لیومنوا بصدق ما سمعوه واحتاجوا البه . وقد 
ولد مع الني عليه السلام آطفال کثیرون ني مشارق الارض ومغارمما . فاذا 
جاز للمصدق أن ينسبها إلى مولده جاز للمكاير أن ينسبها إلى مولد غیرہ وم 
تفصل الحوادث بالحق بين المصدقين والکابرن الا بعد عشرات السنین » یوم 
تأني الدعوة بالابات والبراهین غنية عن شهادة الشاهدین وانکار اللکرین . آما 
العلامة الي لا التباس فیها ولا سبیل یی انکارها فهي علامة الکون آو علامة 


Vo 


التار یخ . قالت حوادث الکون: : لقد کانت الد ي حاحجة إلى رسالة» وقالت 
حهائة تق التاریخ : ٠‏ امد كان محجہل هو صاحب لاك ار سا ال ولا كلمة 59 مائل 
رود علامة الکون و علامة التار یح 1 


علی هذا المحك البسيط نعرض أخبار الخوارق والألوفات في تاريخ 
الدعوات النبوية » وينبغي أن 0 في هذا المقام لان مقامه الذي يذ كر فيه 
ان المؤرخ المسلم الذي يكتفي بالايات الکو نية اما مختار هذا الطریق لانه طريق 
واضح المعالم اا مام ام الناظرین الذین یعملون بہدایة الاسلام ي تدیر الابات 
والبحث عن حقائق الموجودات » ولكنه لو شاء لوجد لديه دخيرة من 
الطوالع والنبوع‌ات اي یعتمد اتباع الأديان المختافة على آمثاها » وقد يعز 
عليهم أن يجدوا أمثالها في المصادر الي بومنون با ولا پشکون > فلا یعتمد 
المؤرخ المسلم على الآيات الكونية لقلة الطوالع والنبوءات الي يثوب اليما 

و قاس ها حم مور 1 بعتمد‌ها 7 لامينة وایثار لأفضل 
اا لمسنيين ي 5 المقايلة بين المتشامبات 


سن أن 3 ی عل اا من اطول ہی ۳ 1 فيها دن 
ےت الروك . ونلاحظ و ام ٭ من 
فضلاء ا مند وفارس والأمم الشرقية الي تتكام غير العربية » وسر ا« 
ورثوا في بلادهم طوالع الدیانات ساب 7 يشاءوا أن تكون هذه الطوالع 
مر 5 خاصة تنفرد م و | تلاك الد را بات و بعیجزون هم عن الا تا ل بنظائر ھا ا 
تھا رايا ي کفة الديا اله الاسلامية فهم 0ئ" 2 زام اديجة : الدليل الما ثل 
ولا بعییھم فوا أن محدوا دلاك الدليل هيت اوبا و اا ي الدلا له على أداة 


المتقدمين من أبناء ا ملل الغاہرین .. 


مهد حرط تجمیع الشواهد والمقدمات ولو على سبيل الاجمال . 


۷۵ 


من هذه الکتب كتاب باللغة الانجلیزیة آله « مولانا عبد الاق فديارتي ) 
وسماه « محمد ی الاسفار الدينية العالية » واستفاد ني مقارناته ومناقضاته 
ععرفته للفارسية و اطندرة و العبرية والعربية وبعض اللغات الاور بة 4 و 
يقنع فيه بكتب التوراة والانجيل بل عمم الببحث ي کتب فارس وافند وبابل 
القدعة » و كانت له ي بعض أقواله 0 تضارع آقوی ما ورد من سے 
ی شواهد التدینین کافة ؛ ولا ند کر اننا اطلعنا علی شاهد أقوى منها ي 
روايات الأقدمين أو المحدثين من أتباع الديانات الأولى أو الديانات الكتابية . ۱ 


يقول الأستاذ عبد الحق ان اسم الرسول العربي « أحمد ) مكتوب بلفظة 
العرلي ٦‏ ا سامافیدا Sama Vida‏ من ویو ال را ¢ وقد ورد ي الفقر ة 
کے والفقرة الخامیه من از ء الثاني و نصها ان J)‏ اتل تلفى الشریعة من 
رده وهی ملو عة بالحكمة وقد قبست ميك النور کیا بیس من الشمس 1 2 

ولا يخفي المؤرخ وجوه الاعتراض الي قد تأتي من جانب الفسرین 
ار همين 1 بل ینقل عن آحدهم ) سینا اشار با ( Syna Acharya‏ اره وف 
عند كلمة ) کی ( 7 لم معی هندياً ورکب منها ثلا نه مقاطع ای 
) آهم ) و « آت ) او ( هی » .. وحاول ان حعلها تفید ( اني وحدي تلقیت 
الحكمة من آي ). قال ۷ عبد الحق ما فحواه: إن العبارة منسوبة إلى 
البر همی ) فاد زا کانفا ۲ ۲2۳۷3 من أسرة کانفا ¢ ول يصدق عليه القول باه 
هو و سحده تلقی ا من آیره 7 

ويزيد الأستاذ عبد الحق على ذلك أن وصف الكعبة المعظمة ثابت في 
كتات الاثار فا فيدا Atharva Vida‏ حيث سميها الكتاب بيت الملائكة 
وید کر م ن أوصافه أنه ذو جوانب عمانية وذو أبواب اس : 

. والمؤلف يفسر الأبواب التسعة بالأبو اب المؤدية إلى الكعية وهي باب 


ابراهم وياب الوداع وياب الصفا وباب علي وباب عباس وياب لني وباب 
السلام وياب ال زبارة وباب ج ۰ و سر د اسان الحوانب الثمانية حيث 


ملتقى الخيال ٢‏ وهی ي قوله : جبل خايج وجبل فعقان وجیل هندي وجبل 
لعلع وجبل کا وجبل آي حدبد وجبل آي 7 وجبل عمر . 


۷۲۱ 


از ات و میا افده 4 ولا ۳ لا زد سب على ما يظهر ہے حالف وصف القداسة 
رو حية في البرهمية » ولا يأني ی بتفسیر للجوانب الثمانية عند سر لت انت 


وی ۳ كثيرة من الكتب البرهمية يرى المؤلف ان الني محمدا 
مل ک دور بو صفه الذي بعي المد الكثير والسمعة البعيدة > ومن و ات 
الوصفیة اسم سشرافا وآ ویرزوںہ الذي ورد في کتاب الاثارفا فی‌دا 
Ahaa Vida‏ حیث پشار إ ی حرب آهل مکة وهزعة « العشرین والستین 
الفاً مخ دسعة ونسعين ( وهم على تقدیر الؤولف لھ أهل كه وزعماء القبائل 
الکبار وو کلامم لصغار ها کانوا یوم قاتلوا الني صلوات الله عليه . 


وللمؤلف صبر طویل على توفیق هذه العلامات وآشياهها يستخرج 
58 الطالع دعل الطالع والنموءة ال جاب اليو عة ما يغى المثل عليه عن 
استقصاء جمیح مو افقاته وعلامانه 


وكذلك صنع بکتب زرادشت الي اشتھرت باس م الکتب المجوسية 
فاستخرج من کتاب زند افستا واویب۸ وم2 بوعة عن بت يو صف بأنه 
رحمة للعالین « سوشیانت « Soeshyant‏ ويتصدى له عدو يسمى بالفارسية 
لقدعة آبا مب وووزوالز مجووه ویدعو ی الہ واحد لم .يكن له كفوًا أحد 
ر هیج جیز باوغار ) ولیس له آول ولا آحر ولا ضریع ولا قریع ولا صاحب 
ولا آب ولا آم ولا صاحبة ولا ولد ولا ان ولا مسکن ولا جسد ولا شکل 
ولأ لون ۱ 

« جز آخاز وانجام وانباز ودشمن ومانند ويار وبدر ومادر وزن وفرزند 
وحاي سوي تن آسا وتناني ورنلك وبوي است ) . 

وهذة هي جملة الصفات الي يوصف بها الله سبحانه في الاسلام : أحد 
صمد » لیس کثله شیء ۰ ۸ یلد وه يولد » وم يكن له کفوا آحد » ولم 
رتخد صاحبة ولا ولدا . 


۷۷ 


- ذلك عفعسات كثيرة من کت الژردشتية » ثنبي ء عن دعوة 
ا حق | لي بجیء ۔ مها النى الموعود وفيها أشارة إلى البادية العربية » ویر جم 
نبذة منها إلى اللغة الانجليزية معناها بغير تصرف ( ان أمة زردشت حين 
ينبلو ل دینهم بتضعضعون وینهض رجل ف بلاد العرب بہڑ أتباعه فارس 2 
ويخضع الفرس الزن » وبعد عبادة النار ف هيا كلهم ولول ہی 
بحو کعبة ابراهم الي طهر ت من الا صنام ؛ ویومئل بصیحون وه م أتباع 
لاني رحمة وسادة لفارس ومدیان وطوس و باخ > وهي اما 
المقدسة للزردشتيين ومن جاورهم اوت نبیهم لیکون تا رتحدث 
بالمعيجزات ) ١7‏ 

وقد آشا ر المؤاف بعد الديانات الاسيوية الكبري إلى فقرات من كتب 
العهد القديم والعهد الجديد فقال : أن الني عليه السلام هو القصود 
بما حاء و في الا صحاح الت والثلاثين من سفر اش : « جاء الرب من سیناء 
وأشرق هم من سعير وثلأُ لا من جبل فاران وأتى من ربوات القدس ومن 
.ينه ثار شر دعه شم ) . 


وحاء ہالنص الہری 8 بل 1 
مر ديوث فودش میمیفو ايش داث لامو ( 
فر جمه هکذا ۳ وقال ان ارت حاء من سہناء وہض من سعیر هم 
وسطع من جبل فاران وجاء مع عشرة آلاف قديس » وخرج من يمينه نار 
شر ڪه شم ا 
۵ وقال ان الشواهد القدعة جمیعاً تنیء عن وجود فاران نی مکة » وقد 
بلاد العرب على مسيرة ثلاثة يام إلى الشرق من ايلة » . 





„ Mohammed in World Scriptures : صفحه ۷ من كتاب‎ )١( 


۰۸ 


ونقل عن ترجمة التوراة السامرية الى صدرت في سنة ۱۸۵۱ ان 
ا ورور فاون انتداق عرو لخدت نان ان اش ضر 
1 قال أن سفر العدد من العهد القديم غرف بين سہناء وفاران اد جاع فيه ان 
بی اشر اتیل ارنحلوا « من برية سيناء » فحلت السحاية ف برية فاران ) 
ول يسكن أبناء اسماعيل قط ني غرب سيناء فيقال ان جبل فاران واقع إلى 
غربها . وني الاصحاح الثالث من كتاب حبقوق ان ١‏ الله جاء من تيمان 
والقدوس من جبل فاران ») فهو اذن إلى الجنوب حيث تقع ٹیمان بموضعھا 
الذي تقع فيه اليمن مرادفتها بالعربية . ولم يحدث قط أن نبياً سار بقيادته عشرة 
آلاف قديس غير الني محمد عليه السلام » وقوديش تر جم بقديس في رأي 
المؤلف الذي يئاقش ترجمتها بالملائكة في الترجمات الأخير و . كذلك لم 
بحدث قط أن نبياً غيره جاء بشريعة بعد موسی ۽ الکلم > فقول موسی الكلم 
١‏ ان نبياً مثلي سيق م لكم اارب اشکم من اخو تکم أبناء ابراهيم ) يصدق على 
الني العرني صاحب الشريعة ولا يصدق على ني م ا ابراهيم تقدمه بي 
الزمن > ويرجح المؤلف ان المدينة الي تعلم فيها موسي عليه السلام في صحبة 
رون هه أئ شعيب - لم تكن هي مدبان الأول الي کرک تال زان کا 
جاء في القرآن الكريم » ولكنها كانت « مدينة » الحجاز الي سميت يرب 
على اسم يرون » ومما يعزز ذلك ان بطليموس الخغرائي يقول بوجود موضعین 
باسم مدیان وان كان قد أخطأ على رأي المؤلف في تعيين الموضعين . وقد 
جاء ني سفر التکوین ان مدیان بن ابراهم الذي سمیت مدیان الاویی باسهه 
کان له أخ اسمه عفار » وهو الذي بقول نوبل 100016 شارح التوراة ان 
ذريته كانت تنزل ني عهد البعثة الاسلامية ای جوار یرب ۰ ولعل موسی 
تلقى اسمه في ذلك الحوار . اذ كانت تسميته العربية أرجح من تسميته الصریق۱ 
أو العبرية » فان ابنة فرعون لا تسميه بالعبرية ولا يسميه بها من يريد خلاصه 
من مصير المولودين العبريين » وصحيح ان كلمة ميسو دومح بالمصرية معناها 
لطفل کا بقول بعض الشراح الحدئین » ولکن الیهود لا برتضون لنبیهم 

وسخرجهم من آرض مصر اسماً مستعاراً من الصریین . 
ام م 


۷۰۹ 


ن الجماعات الي عنيت عناية خاصة بپذه النبوعات جماعة الأحمدية 

7 ۲ یىی ترجمت القرآن الكريم إلى اللغة الانجليزية » فالما أفر دت للنبوءات 
والطوالع . عن ظهور حمرل عليه السادم میا سینا ي معلدہ2 الر حمة 1 شرحت 
فيه بعض م تقدم شرحاً «ستفیضاً ۰ وزادت عليه أن لبوعة مو سی الكل 
تشتمل على ثلاثة أجزاء : وم ي التجلي من سیناء وقد حصل في زمانه والتعجلي 
من سعیر أو جبل ۳ وقد جلى 2 رمن السك المسيح 4 لان هلما الے ہل ہے على 
قول احخماعة الأحمدية 2 واقع حديث يم أبناء بعقوت الد بن اشتھروا سس 
ذلك ر آبتاء ۳ 4 آما التجلی الثالث فمن آرض فاران وهي أرض التلال ای 
سس المديئة ومكة و فد حاء ي كتاب فصل ا ان الاطفال محرؤن' 
الحجاج في تلك الأرض بالرياحين من « برية فاران » .. وقد أصبح اة 
اسماعیل ا كبيرة 3 حاء ي وعد ابر اهیم فا" 5 شريط من الارض 
على محوم کتعانؤ ولا و حه لانکار مقامهم حيث آقام العرت اون إل 
اسماعیل ولا باعث شم على از تحال هذا السب والرجوع ره اف جار ره مطرودة 
من بيت سيدها . وقد جاء ني التوراة آسماء ذرية اسماعیل الذین عاشوا في 
بلاد العرب 4 وأوهم اروت أو مانت ارو فبائل قر دش 4 الذي بیقر ر له 
کاتربکاري Katripikari‏ أنه آقام بذر بته بين فاسطین و ما ء پرت 
وفرر بطلیموس وبليي أن أبناء فدور سب و هو قیدار الا ن الثاني مل عمد 
قل سکنوا الحيجاز ¢ ویصف امرخ اليمهودي دوسفیوس ایهم آیزاء ادبیل 
الا الثالث ي ترثيب العهد القديم > ولا حاجة إلى البحث الطويل عن مقام 
ابناء ۶ دو مه 4 و سماء وقدامة وأكر اخوہم || باقن فان الما اہن الي تنسب اليهم 
ا تزال معروفة باسنا" سا إلى الان 3 و دوع اشا ابي سيقت مو لد السيد 
المسيح دسیعما ثه FU‏ بظھر جلياً أن ادناء اسماعیل کانوا بقیمون بالحجاز 4 
فی هذه اليو عة بقول النى اشعیا من الا صیحاح الحادي والعشر ین :¢ J‏ وحى 
رن جهة بلاد العرت ستین با قوافل الددانيين : وت ماء لملا قاة العطشان 5 
من أماء لف المسلول ۰ و أماء القوس ی 1 وص آمام دم ارت ۰ 
فانه هكذا قال لي السيد: في مدة سنة کسنة الاجیر یفی کل مجد قیدار ) 


کھ 


< 8 جه شه يوت 7 ل ف 4 
وبعود الر جمون من الجماعة الاحمدية فیفسرون هز عه فدار مز بمة 
المكيين 2 وفعة ددر 4 وی اهز عة الي حات ec‏ دود ھیجر ٥‏ لني إلى المدينة 
دحو شه ٠‏ که الاجير : 


ويقرئون هذه النبوءة بنبوءة أخدرى من الاصحاح الخادس في سفر شعيا 
يقول فيها : « ویرفع راية للامم من بعيد ويصفر هم من أقصى الأرض فاذا 
هم بالعجلة بأتون .. لیس فیهم رازح ولا عاثر ؛ لا ینعسون ولا پنامون ولا 
تنحل حزم احقامم ولا تنقطع سيور أحذيتهم . سهامهم مسنونة وجمیع قسیهم 
مدودة . حوافر خیلهم کأنہا الصوان وبکراتہم کالزوبعة ..) 


وهذه نيوءة عن رسول أن من عير أرض فاسطين ۱ تصدق على 1 
ہر رسول الاسلام ۱ 

وتلحق بہذہ النبوعة نبوعة آخری من الاصحاح الثامن في سفر اشعیا 
سر فا آ2 ارت انار آن لا بسللک ته طریق هذا الشعب قائلا" ولا 
تقو لوا فتنة لکل ما بقول له هذا الشعب فتنة ولا محافوا خوفه ولا ترهبوا . 
قدسوا رب ا نود فهو خوفكم وهو رهبتكم ويكون فقسا وحیحر صدمة 
وصخرة عرة لبيي اس ائيل وفخاً وشر کا لسکان اورشلیم فیعتر با کٹروت 
0 یی الشهادة . اخم الشريعة 
بتلاميذي . فاصطبر للرب الساثر وجهه عن بیت یعقوب وانتظره » . 

فهذه النبوءة عن الرسول الذي يم الشريعة تصدق على نبي الاسلام ولا 
تصدق عل رسول جاء قبله ولا بعده . ۱ 0 ۱ 

وتلحق بهذه النبوعة آیضاً نبوعة من الاصحاح التاسم عشر في سفر 
اشعیا بذ کر فیها اعان مصر بالرسول النتظر « وي ذلك اليوم یکون مذیح 
ارت ي و سط أرض مصر وعمود ارب عند خحمها » فیکون علامة وشهادة 
آرب الحنود ني أرض مصر لانبم یصرخون ای الرب بسبب الضایقین » 


۷ 


فيرسل لم مخلصاً انا وينقذهم ؛ فرع رقف الوا ي مصر ويعرفف المصريون 
ارب في ذلك اليوم. ويقدمون ذبيحة وتقدمة وينذرون للرب نذراً ويوفون 
به » ویضرب الرب مصر ضارباً فشافا ۰ فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم 
ويشفيهم . في ذلك اليوم تكون سكة من مصر ال اشور فیجیء الاشوریون 
إلى مصر والمصريون إلى اشور ويعبد المصريون مع الأشوريين . ي ذلك اليوم 
یکون اسرائیل ثلثاً لمصر ولأشور بركة. في الأرض . با يبارك رب ا حنود 
قائلا : مبارك شعي مصر وعمل يدي اشور وميرائي اسرائيل » . 


فالذي حدث من قدوم آهل العراق إلى مصر وذهاب أهل مصر إلى 
العراق اما حدث في ظل الدعوة الاسلامية » وم تتوحد العبادة بيئهم قبل 
تلك الدعوة » وان النبوءة ستم غداً على غير ما يهواه بنو اسرائیل ء اذ تکون 
البركة لمصر وأشور ولا تكون اسرائيل الا لاحقة بكلتا الأمتين . 


عند 


ثم ينتقلون بالنبو ءات إلى سفر دانيال حيث جاء ني الاصحاح الثاني : 
« انت ايها الملك كنت تنظر واذا بتمثال عظرم . هذا التمثال العظم البهي جداً 
وقف قبالتك ومنظرہ هائل . رأس هذا التمثال من ذهب جید ؛ وصدره 
وذراعاه من فضة » وبطنه وفخذاه من تحاس ۰ وساقاه من حدید » وقدماه 
بعضها من حدید والبعض من خزف. کنت تنظر الى أن قطع حجر بغير يدين 
فضربت التمثال علی قدمیه اللتین من حدید وخحزف فسحقهما . فانسحق حنیذ 
اخدید وازف والنتحاس والفضة والذهب معا ؛ وصارت كعصافة البيدر 
ني الصیف ۰ فحملتها الریح » فلم یوجد فا مکان . آما جر الذي ضرب 
التمثال فصار جبلا" کبیر آ وملاً الأرض كلها » . 


* کو لے 


ويل ذلك تفسير النبي دانيال لهذا الحلم اذ يقول : « انت أيها الملك ملك 
ملوك لأن اله السماوات أعطاك مملكة واقتداراً وسلطاناً وفخراً » وحیثما 
یسکن بو البشر ووحوش ابر وطيور السا دفعها 5ن و سلطاث "علمعا 


۷۸۲ 


جمیعھا 4 از هلأ الا من ذهب ه ويعدك تقوم ملک خرف در 
ملگ ومملكة ثا ثا لن آعری من حاس فتتسلط على و الارض وتکون ملكة 
رابعة صلیة کا درد لان ا سل رل يدق و دسحق كل شيء 6 و کالحدید الذي 
رتو (سحق و تکسر کل هو لاء وعا ويك القدمين والأصابع بعضها م 
خرف و البعض من حدبد فالمملكة تكون مومس مه وتكون فيهأ قوة کاللحدید من 
حيث انلك رأيت الحديد مختلطاً مخزف الطین و أصابع القدمين بعضها من 
حدبد وبعضھا من دزف فبعض المملكة يكون قوياً والبعضص فص 6 وبا 
رأيت الحديد مختلطاً مخزف الطین فام محتلطون بنسل الناش ولکن لا 
يتلاصق هذا لماك 1 ان اسحدبد لا اما باسلحز ف ۰ وی إن يام هو لاء مارك 
ليم اله السموات ملكة 1 تثفر ص أبداً 1 وملکها لا یرگ لشعب آخر رت 
و نمی 13 همه الما للت ك وهي شت ال الايد لاناک راک نه قل قطع حجر 
من جبل اج دیدن ٤‏ 8سحق الحدید والنحاس وا لحز ف والفضة والذهب .. الله 


العظیم ود عرف اللاك ما سیأی بعك هلما 5 ا حلم حی ولع براه بقین 2 


وتعود اماعة الأحمدية إلى التاريخ لتستمد منه التعایق علی تعبیر الني 
وانبال للك الرؤيا » قمبه» ن کلام التي دانما 5 يفهم ان اراس الذهي هو مالك 
بابل » وان الصدر والذراعين من الفضة تعبر عن مماكة فارس وميدية اق 
ارتفعت يعد دولة بابل » وان الرجلين من النحاس تعبران عن الدولة الاغريقية 
في ظل الاسكندر » لقيامها بعد زوال حكم الفارسيين والیدیین » وان القدمين 
من الحديد تعبر ان عن الدولة الرومانية ابي ارتفعت يعد ذهاب د الاسکندر > 
وتقول الرؤيا عن هذه الدول الاخبرة ان قدماً من قدميها دزف ف والآخری 
حدید » وهو وصف بشیر إلى جزء من الدولة في القارة الاورو بية وحزء منها 
في القارة الاسيوية » فالقدم الحدید ھی سیطرۃ الامة الواحدة والعقيدة الواحدة 
وهذه السيطرة تستولي على أقطار شاسعة وموارد غزيرة ولكنها تنطوي على 
الضعئ الكامن من جراء التفكلك بين أوصال الشعوب » والرؤيا صريحة في 
ىك اعلال الدولة الرومائية فى السنوات الاخيرة طذا السبب » وتستطرد 
بق إن ام اهم وأخطر اذ تقول : ١‏ انلك كنت تنظر إلى ان قطع حجر 


1ھ 


بر یدن فضر ب التمغال عل قدميه اللتين من حذبد فس حفهمأ ۱ فالس حق سح مل 
ا حدید وا لحزف والنحاس والفضة والذهب معاً وصارت كعصافة البيدر في 
الصیف فحملتها الو رخ فلم دو جل ها مكان 8 ۳ ا حیجر الذي صر ب التمثال 
فصار جبلا" کبیرآ Nay‏ الأرض کو 
کو * # 

تقول امماعة : « فهذه نبوعة بظهور الاسلام . فقد اصطدم الاسلام 
ی صدر الدعوة بدو له الرومان ۴ بدو له فارس ٠‏ وكانت دولة 0 
دو مت قل سا سلطا ما على ملك الاغريق الاسكندري فيلغت دن النعة 
غايتها 6 و کانت دولة فارس قل سطت سلطاہا على بابل ۰ ضر بتھما 
قوة الاسلام e‏ جنک ا درل والدز ف والنحاس والفضة ار وصارت 
کعصافة البیدر 52 الصف > وهکذا يني ء رب الحوادث و تعبیر ها ی 
رؤيا دانيال انباء لا ريب ني معناه .. اذ کلنا نعلم ان بابل خلفتها فارس 
وميدية وان سطوة فار س وميدية کسر مہا سطوة الاسكندر ¢ وان ملاك 
الاسکندر خلفتہ الدولة 7 مانية الي أقامت من عاصمتها القسطنطينية أركان 
a>‏ أوروسة اسنہ 5 اديت هذه المملكة و آدال همه | الفتح الاسلامي 
وغزوات الني والصحاية ۰ 

وهذا الجر الذي اء ف رؤيا دانيال بك كزة أشعيا والحواري می ¢ 
قعی الا صحاح الثامن من سرفر اشعیا أنه J)‏ یکون كسا و حجر صد و صحر ه 
عرة لکل من بيي اسرائیل ء وفخاً وشر کا لسكان اورشلیم ٤‏ ویعر بہما 
کثر ون ويسقطون ویعلقون فيلقطون )ا ء 

وی الاصحاح ا حادي والعشرین من اجیل می بقول ٠‏ () لذاك أقول 
لکم ان ملکوت الله ری منکم وبعطی لام تعمل آعاره 4 و٭ن سقط على 
هلأ ا حیجر بر ضض ون سقط هو عليه دب حقه ) . 

كذلك يذكره المزمور الثامن عشر بعد المائة اذ بقول : و ان ا مجر الذی 
رفضه البناعون قد آصیح عقد البناء ور کن الز اوية » . 5 

۵ % سد ايد ) 


1 


وشن من كلام اأسيك المسيح ف الا صحاح الحادي والعشر ین من اجیل 
ی التقدم ذ کر ه ان هده النبوءة لذبي ء عن رمن غير رمن السك المسیح 6 اد 
يقول عليه السلام :« اما قر آم قط في الكتب ان الجر الذي يرفضه البناءون 


قد صار رأس اازاوية . فمن قبل الرب کان ھذا وهو عجیب ي أعيئنا ) 


2 تفضی النبوعة ۔۔ نبوعة النی دانیال ۔ إلى عقباها » فیصبح ا حجر 
جہلاٴ عظیماً و علا الارض كلها 00 هذا هو الذي حدث يعد انتشار الدعوة 
الحمدية . فان الرسول الک رم وصحايته هزموا قيصر وكسرى وأصبح 
السلمون سادة 2 المعمور كله ي ذلك العصر ٤‏ وصار اھ جلا عظيماً 
فظل زمام العالم في أيدي أتباع محمد ألف سنة . 


5 تم نبوءات العهد القديم بنبوءات العهد الخديد » ويستشهد جماعة 
الأحمدية بالاصحاح الحادي والعشرين من انجيل مبي حيث يقول السيد 
المسيح : « اسمعوا هناك الس .. کان انسان رب بیت غرس کرماً وأحاطه 
بسیاج وحفر فیه معصرة وبی برجاً وسلمه إلى كرامين وسافر ولما قرب وقت 
الانمار آرسل عبیده لٍل الکر امین لیأخذ آعاره . فأخذ الکرامون عبیده و جلدوا 
بعضاً وقتلوا بعضا ورجموا بعضاً » ثم أرسل اليهم ابنه آخیرا قائلا امهم 
مبابون ابي . فأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا دو الوارث 
هلموا نقتله ونأخذ ميراثه » فأخذوه وأحرجوه خارج الكرم وقتلوه » فمي 
جاء صاحب الكرم فماذا يفعل بأولثلك الكرامين ؟ .. قالوا له انه يبلاك اولئاك 
الاردیاء هلاكاً رديئاً ویسلم الکرم إل کرامین اكير را بعطونه الاغار ی 
أوقاتما .. قال لهم يسوع : أما قرأتم قط ني الكتب ان الحجر الذي رفضه 
البناعون قد صار رأس الزاوية ؟. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب بي 
أعيننا.. لذلك أقول لكم ان ملكوت الله ینزع منکم وبعطی لامة تعمل آنغاره» 
ومن سقط على هذا الحجر يرضض ومن سقط هو علیه بسحقه . ولا سمع 
الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا انه تكلم عليهم . واذ کانوا بریدون آن 
يمسكوه خافوا من الجموع لانه كان عندهم مثل ني ) 


۷۱۰۵ 


هذا الثل یبحثه کتاب القدمة لرجمة القرآن فیقولون ان السید الدیح 
قد حص به تاریخ الانبیاء والرسل آجمعین . فالکرم هو الدنیا والکرامون 
العاملو ن فيه هم الحنس البشري الكادح ي دنياه » والثمرات الي يريد 
صاحب لکر م ان يحصلها هى تمر ات الفضیلة وا حیر والتقوی ء وا حدم 
الوفدون من صاحب الکرم إلى الکر امین هم الرسل والانمیاء » ولا جاءهم 
ال 4 بعد اعراضهم عن الرسل و ا فغدروا به وآنکروه عوقیوا 
بتسليم الكرم إلى كرامين آخرين ونزع ملكو ت الله منهم لتعطاه الامة الاخری 
الوعودة بالبر كة مع أمة اسحاق » وهي أمة اسماعيل ونبيها العظيم محمد عليه 
السلام ٤‏ وهو الذي يصدق عليه وعلى قومه اہم كانوا الجر المرفوض فأصبح 
هذا الحجر زاوية البناء من سقط عليه رضه ومن أصيب به فهو كذلك 
مرضوض . 


و تتاو هذه الننوءة ي اجیل می دبوءة متممة من الانجيل سه حیث حاء 
في الاصحاح الثالث والعشرین A‏ خطاياً لبي اسرائیل 1 هو دا بیتکم بر ك 
مم و لكم انک م لا تروني من الان حی 7و | مبارك الا تی 

وف الأصحاح الاول م“ ن انجیل يوحنا 5 بھی متسل أ آو توح | العمدان 
مع الكهنة واللاويين ) اد سألو ۵ :+ ؛ من انت 1 فاعبر ف و ینکر 1 وقال الي 
للست أنا السیح . فسألوه : اذن ماذا ؟ .. أأنت ايليا ؟ .. فقال لا.. قالوا : 
اانت الني ؟.. فاجاب :لا .. فقالوا له : من آنت لنعطي جوايا للذين أرسلونا ؟.. 
ماذا تقول عن نفساك ؟ .. قال : آنا صوت صارخ ف البرية » قوموا طريق 
الرب کا قال اشعیا النی ) . 

ويعقب أصحاب المقدمة للترجمة القرآفية على هذه النبوءات فيقولون 
اہا کات لد عصر الاد السیحی کی هو واضح من الاسعلة والااجوية ١‏ 
نبوعة عن عودة ایلیا » ونبوعة عن مولد السيد مسح » ونبوعة عن ی 


موعود غير 55 والسيد السیح و 


۷۳ 


ولقاد أعلن السيد المسيح كما جاء ي الاصحاح الحادي عشر من انجيل 


دی J:‏ أن و الا تییاء ال دو حم اناو ۱ 6 وال ار أن تياو أ 
فيا سے آي کی الختسل د هو ایلیا المز مع آن 5 ) . 


37 


وواضح من الاصحاح الاول من انجيل لوقا ان الملاك بشر ز کریا بان 
۱ 6 سك له ولد و تسمیه دو حا 0 ( وأنه يكون عظيماً آما مام الرب لا يشرب 
غیر ا ولا مسکرا » وعتلء من بطن سا القدس » ویرد كثيرين من 
بی اسرائیل ال ارقت اهم م6 ويتقدم | مامه پر رج ايليا وقوله ليرد قلوب 
الاباء ال الا بت ع ) . 
وي الا صحاح التاسع من اجیل مر فس بقول السك المسيح ¢ J‏ ان ایلیا 
قن" ى وعملوا به كل م ما أرادوا كنا هو مکتوب ع4 ) . 


2 


ويتكرر ذلك يي اسجیل می اذ يقول : « ان ایلیا قد جاء وم یعرفوه بل 
عملوا به کل ما آرادوا » . 

فالنی ایلیا قد تقدم اذن ی عصر الیلاد » وقد جاء فيه المسيح أيضاً م 
بقي ذلك الني اموعود .وم بظهر بعد الأسید السیح نبي صدقت 5 الصفات 
الوعودة غير محمد عایه السلام ؛ و کلام ااسید السیح في الاصحاح السادس 

عشر من انجیل یوحنا بپین للتلامیذ « انه خير لکم أن أنطلق لانه ان ل أنطلق 

لا وت العزي » ولکن ان ذهبت آرسله الیکم » ومي جاء ذالك یبکت العا م 

ل خطيئة وعلى بر وعلى دينونة » فأما ا علی خطیثة فلاأنہم لا یؤمنون ي ء 
: عل بر فلأني ذاهب إلى آي ولا ترونی أيضاً » واما على ديئونة فلأن 
رئيس هذا العام قد دين > وان لدي ورا كنيو انين لكم ولکن لا تستطیعون 
آن تحتملوھا الان > واما می حاء دال روح ا حق فهو پرشد کم ال الق 
جميعه » لاثه لا یتکلم من نفسه بل کل ما یسمع يتكلم به و شیر کم او 
آتیة » وذاك عيجدني لانه يأخذ نما لي وبر كم » و کل ما للاب فهو لي . 
لهذا قلت انہ بآخذ مما ویخبر کم وبعد قلیل ۱ تبصروني .. ) 


۷۱۷ 


وقد جاء ني الاسلام مجدا د السیح یسمیہ روح الله و جدد رسالته 
لاا ما رسالة ألله . 


إلى ما جاء في الاصحاح الثالث من آعمال الرسل الذي ینیء عن تتابع التیوعات 
من صمويل إلى السيد لمسیح بظهور لي موسی الكليم صاحب شر بعة حمق 
الوعد لابناء ابراهيم ويبارك جميع قبائل الارض ء ويكو ن هذا النني من 
أخوة 0 ي اسراثیل لا مهم فهو من در ره 4 اسماعیل لا “من در بة 4 اسیحاق 5 


+ + عد 


ان أبناء الحند وأبناء فارس ‏ "ها قدمنا ‏ قد توفروا على هذا الدأب 
ف و خفايا الكلمات و الخرو ف والقابلة بين المضامين والتاً تأويلات 
واعام أجزاء منها بأجزاء متفرقة في شتى الصادر والروایات » و لکنهم ل 
بنفر دوا رال حث ي هذه النموءات وهه الطوالع حا ص4 وجاراهم فمها الہاحثون 
من من سائر الامم واحتمعت ٦‏ کتاب ) فتح اللات لہ ي دشائر دس الاسام 
متفر قات : ترد فيما أسافناه من البحوث المندية )ع آو وردت عن منهج غير 
منھجھا نلخص دوه فيما بلي و ولا استقصيه لا نه بقع یی اک من مائتین 


وستیں صفححة , 


يعتمد المؤلفان على الاصحاح 7 والعشرين من سفر التكوين اذ 
جاء فيه ان آیناء اسماعيل سكنوا « من حويلة إلى شور الي أمام مصر حینما 
نجيء نحو أشو ر » فهم اذن سکان الحجاز لان الحجاز هو الارض الي بين 
شور وحويلة اذ كانت حويلة في اليمن كما جاء في الاصحاح العاشر « ان 
يقطانو لد الو داد ۰ وشالف ۰ وحضرموت » ویارح » وهدورام 4د و اون 
ودقلة » وعوبال » وابیمایل » وشبا » واوفیر » وحويلة ویوباب -- جمیم 
هوّلاء بنو بقطان » سکان الارض اليمانية . 


(۱) لو لفیه الاستاذین آحمد ترجمان ومحمد حبیب ٠‏ 


۷۸۰۸ 


ويعتمدان كذلك على وعد ابراهم الیل ی سفر التکوین « لانه باسحاق 
يدعى للك نسل وابن الخارية 2 ایضاً را ےا أمة لانه نسلك ) .. واعا شرط الوعد 
لأبناء اسحاق باتباع وصايا الرب وأن لا يعبدوا الا غيره والا فهم يبيدون 
سريعاً عن الارض الديدة كما جاء ي الاصحاح الحادي عشر من سفر 
التثنية . وقد عبد القوم أرباباً غير الله واتخذوا الاصنام والاوثان كما جاء بي 
مواضع كثيرة من كتب العهد القديم . 


د بد 
وما اعتمد علبه الم اا روا اى :دانيالك:: 


وي الاصحا ح التاسع 7 | بمول : ) ( سلعوںل اش غا مشضية على شعيات 
وعلی مدینتلک الل لتكميل المعصية و نتم اسحطایا و لکفا ره الام وليۇتى 
بالر الابدي ولم الرؤيا والذيوة و سح فدوس القدسين 23 فاعلم وافهم انه 
من Ga‏ الامر لمتیحد رل آورشایم نیا مت ال المسیح الر ٹیس سبعة اسا بیع 
واثنان وستول اسبوعاً دعو د ويبي سوق و حلیج ي ضيق الاز منة ¢ ودعل 
این وستن اسوغا بقطع المسيح ۰ وشعب رتس ا نحخرب المديئة والقدس 
وانتهاؤه بغمارة 6 وال النهایة حر ب وخراتب 1 . وعلی جن ح الارچاس ۷ 

وهه اٰلحاعة ھ ي الي تم کی حاء ي سفر اشعما « عل بل شعب بعک دن 
آقصی الار ض (( ) أو کیا حاء ۲ سفر اة زر ان ارت جات ا دمن دعك ۹ن 
اقصی الارض .. ثم يردهم إلى مصر ي سفن » . 

و فد ذلك حن استدعى الرومان حاكم بر دطانيا الکری و دی جیش 
نکل الهو د وحمل طائفة مم اج إلى دصر وطائفة ال رومة دمن نی 
البحر سنه ۱۳۲ . فلم 1 حر الرومان سن ۷۰۱ میرلا دیة بل جاءعت رعد‌ها 
تلك ا حخرب التالية بصد 4۵ أخموءة الدمار على بل القادم من کیں ونبوءة النقل عل 
السفن إلى الديا ار المصرية و ما وراءها ۲ 

يقول المؤلفان » ويعتمدان في ذلك على اجماع الشراح » ان الیوم من 
أسابيع دانيال سئة » واننا اذا أضفنا أربعمائة وتسعين سنة ی ۱۳۲ فتلاك 


سنة ۱۲۲ الي هاجر فیها الني عليه السلام إلى مديئة يرب » وبعد أر بع 
عشرة سنة دخل جيش الاسلام القدس الشريف وبی السجد الاقصى في 
مکان امیکل » و کان الفرس قد ملکوا فلسطين أر بع عشرة سنة أباحوا فيها 
لليهود اقامة شعائرهم ثم عاد الرومان وتلاهم السلمون . فکانت السنون الي 
مضت بعد امجرة النبوية مقابلة لتللک السنین الي ارتفع فيها الاجر عن 
الیهود » عل عهد الدولة الفارسية .. 


*%+ و و 


هذه العلامات انما هي نماذج لاضعاف أضعافها لم حصرها لانها تستغرق 
مئات الصفحات ولا يلزمنا حصرها جميعاً لان الأمثلة المتقدمة تكفى للتعريف 
ما »> وان لم تجمعها بحذافيرها . وحن آمام هذه البحوث الستفیضة نتوخی 
فيها الحد الوسط بين الفضول وهو جمع هذه البحوث كلها في هذه الرسالة 
الي لا تتوقنف على العلم ببحوث العلامات والطوالع جميعاً وبين النقص 
وهو اهمال هذه البحوث كل الاهمال في رسالة تدور على بيان مقدمات 
النبوة الاسلامية وعلى الاراء المختلفة في شرح ما سبقها من هذه المقدمات , 
ومهما يكن من رأي القارىء ني هذا العصر فالرأي الذي رآه الناس منذ 
رف سن :ولا اھ ور اھ ا کرت له کات التاریی ودلالتہ 


ولسنا هنا بصدد الاسهاب والتفصيل في نقد الأساليب الى یعتمدها 
الباحثون بي حل الرموز على الأصح في بعض الاحیان » ولکننا و ۹ فنص 
التعقيب على مقطع الاراء الذي لا يطول عليه خلاف بين المنصفين » فكل 
من راجع العلامات النبوية في كتب الديانات من آقدمها قبل موسی وعیسی 
ومحمل عليه السلام إلى يومنا هذا يري ولا شلك ان العلامات الى صناها 
هنا من أقو اها وأوضحها وأقلها اعتسافاً واستکراهاً الالفاظ والتراكيب على 
غير معانيها » وانما ننظر اليها على كل احتمال مفروض فلا نرى اها تغنى 
عن الدلائل الكونية ولا نعلم ان قيام الدعوة المحمدية قد اعتمد عليها عند 


۷۷ 


اسل من المسلمين الأولن E‏ لل 2 م ن الذين دانوا بالاسلام 5 الز من 
ا حا۔بث ۲ 


فاذا فرضنا أن التخريج صحيح في كل ما أورده الباحثون المتقدمون 
وغيرهم فان هذه العلامات لم تنفع أحدا من الذين كانوا يقرأون التوراة 
في عهد الدعوة المحمدية ولى نعلم لهم موقفاً من الدعوة غير اللمجاجة 
والمكابرة. والاشتداد بي الانكار على نحو لم نعلمه من ا حاھلیین والذين لم 
يطلعوا على حرف من كتب العهد القديم » واذا قدرنا ان هذه العلامات لم 
ترد قط في كتاب سابق للدعوة المحمدية لم يكن ذلك مما يضير هذه الدعوة 
أو يصدها عن طريقها أو يسابها وسيلة من وسائل الاقناع والذيوع الي اعتمدت 
علیها 1 

هذا على تقدیر الصحة والصواب في كل نخريج وني كل علامة مذ کورة 
مشروحة » فأما على غير هذا التقدير فلا حاجة بنا اذن إلى تعقيب طويل أو 


فصیر . 


ولا ندع الکلام على النبوعات الغيبية حبی نقرر فیها الراي الذي بسلمه 
اون ول ر ا علی انکاره پاسم العلم آو پاسم النطق آو پاسم 
القياس الصحیح 3 

فما من أحد يجرؤ على أن يقول - باسم العلم - ان الالهام بالغيب مستحيل. 
لاله اذا چرم باستحا لته وجب عليه قبل ذلك ان امور کشر ة ا يستطيع 
عام من أن بقر رها بدا على حیحه أو رل فوم 

بجحب على العام الذي عد ت الالمام بالغ لس أن بمرر لنا انه عرف 
حرف الز من وعرف = من ۔۔ حرف الستقبل 2 7ج عايه ت ذلك آن 
یقرر تجرید الکون من عنصر العقل غبر عقل الانسان واطیوان . 


۷۷۱ 


۲ هو دو حل دوه واحدة 5 بزول ان و ما هی هده اللحظة الواحدة ۲ و ما 
مدی احاطتها بالبعید والقريب من الأمكنة الشاسعة في دذه الا کوان ؟ وهل 
ا مستقبل موجود الان 7 هو دو حل ده رول لیام و کیف دو جحد 
العدم دعل ان م یکن لہ وجود 35 


ان ۰ الذي جز م ي 7 من هده الأقوال اسم العام دجون على العلم 
كديا أود م على عمل ص بی لا بصلح انار ٤‏ هیده الافاق 

فاذا کنا ا کی وجود المستقبل نفياً مقطوعاً ره IT‏ إلى <وحة ) دنه 
فالغيب غير مستحیل والعلم ره با يدخل ي باب المنوعات او غہر المعقولات 2 


عو 2 


واذا کان عنصر العقل في هذه‌الا کوان آکبر من آن حصره رأس الانسان 
وحده فانتقال العرفة منه ای عقل الانسان جائز جداً أو جائز على الاقل 
كجواز الانتقال بين الافكار على تباعد الامكنة والعقول . ولا ندعي أن هذا 
" الانتقال الفكري بین عقول الناس قد ثبت نی هذا الزمی ثبوتاً قاطعا نی جم 
التجارب والمحاولات . فان 1 الانتقال - السمی بالتبائية # يصيب 
ومخطىء » ويكني انه ۸ ببطل کل البطلان باعتراف اللحدین وا ادیین إلى 
جانب المتديذين والمؤمنين . 


فاذا کان وحو د الستقیل ببطل 4 فکیف ببطل العام عا جر ی ف4 0 


انه قد یبطل اذا حقق بالبينة ان عنصر العقل وراء عقل الانسان مستحیل ء 
فاذا كان وجود هذا العقل الأ كبر لم يمتنع ولم يدخل ني باب المستحرلات فكل 
دعوی هنا الجزم بانکار الغیب وانکار العام به أو الايحاء به إلى انسان من 
الناس فاعا هي دعوى مسجم على الواقع ولا کی أن بقال فبها اما ما مجم على 
الغيوب والجهولات ‏ 

فلیکن رآینا اذن ی تخر ؛ جات الباحئین عن الطوالم والعلامات ما یکون » 
فان ھذا ا! لا يبطل الايمان بالغیب اللا على لسان مجازف بط بالقول 


اف 


حيث يجهل المدى اللي يمُوض فيه » وانما نقبل تلك التخريحات أو لا نقبلها 
لان الباحثين فيها أصابوا أو أخطأوا في التخريج والتأويل » واتما نقبلها أو لا 
نقبلها كرة أخرى لان قيام الدعوات النبوية متوقت عليها أو غير متوقف 
عليها بل ماض في سبيله على اختلاف هذه العلامات .. 

أما الإنباء بما في الغیب عشيئة العالم به والقادر عليه فلا يمنعه علم ولا منطق 
ولا حربة قاطعة من تجارب العيان . 


VV 


بالات 


عليه » نطرق الابو اب الواسعة الي تنفتح آمامنا لبحث في مقدمات النبوة 
الاسلامية » وهی آبواب البحث فپی الحوادث التارمخية والابات الکونية . 
و لیس ات منھا ي مقام الكلام عل الذنيوة الاسلامية بصمة خاصة سس ساثر 
النموءات ۳ 

تاریخ العام كله فبیل عصر الدعوة الاسلامية هو تاریخ هذه المقدمات 
حول بلاد العراب وي م الخزدرة العربية من آجوافها إلى اطر افھا 2 

فلم يكن للعالم كله ني تلك الفترة حالة لا توصف بالسوء ولا يقال فيها 
بالاجمال اما حالة فساد واحلال . 

فلا حالة للعلم ولا للسياسة ولا للاخلاق ولا لمرافق العامة لا توصف 

واذا نظرنا إلى الأحوال في جملتها وجدنا الا هى الأحوال الى تنادي 
ي كل مكان بالحاجة إلى الدعوة الدينية . 

ان ظاهرة واحدة كانت تاف تلك الظواهر جميعاً في طيانها » وهي 
فقدان الثقة بكل شي ء 2 ولا معی لذلك ي کلمة مو جر ه الا أن الثقة هي 
الطلو بة » وان الاعان هو دواء هذا الداء الذي استشرى بي کل مکان . 


وهي عل سب قدمھا المجوسية واليهودية والمٰسىبحبة ,۲ 


۷۷۰ 


م یکر ن الباع دين من همه الأديا أن على استقر ار ي عقیدہم أو عل مه 

ا 8 و متهم ۳ و آشدها اضطر ۳ ديا د4 الدولة الغفار سية ۲ دیانا۔ ممأ 
المتحددة الى تشملاها الثنوية أي الاعان درس لاور ور س للظلام وعام لاخر 
وعالم ا کا واخ 

فقد كانت هذة المجوسية تستعصى عل الدعاة المصلحين من آیام ا 
الارية الاو ی 72 اشير لك فيها اهنود والفارسيون 4 و ود عمل ) زرادشت ا( 
جهده لتطهيرها من الوثنية » واخلاتها من شعائر اهيا كل والمحاريب الحفية 
فلم لمر لہ من ذلك غير الق ہل 0 و جاء بعدہ مصلحون من اتباعه 6 ز جوا 
الفلك ١‏ بالتنجیم بالحرافة بالعيادة 2 نحاة واحدة » وم يعرف ألنا ى عنها على 
البعد إلى عصر البلاد السیحی الا آہم رصدة للكواكب طلعة ۰ والغنوس 

وقام « ماني ) الذي تنسب اليه المانوية في القرن الثالث للمبلاد فاراد آن 
بغلق بات الودنية 2 الشرق تروع ال دنو ده فر دمه من تنو دة ) زرادشت (( 
وتو حید الفاسفة العقلية » فحول قومه من الكتابة البهاو ية ی الکتابة الارامية آو 
السامية ¢ وكاد أن یلح ي اقناع و لاه ۳ .ار اه ي الا صلاح و التنز به ۱ وم 
تفسدهم عليه دسا د لس الکها 8 والوزراء 4 فعهی ي السجن وقیل اہم سلخو | 
جاده و علفو ه مصلو با لسباع الطير ۲ 

ثم كانت الطامة الكبرى ني عهد قباذ أي كسرى انو شروان الذي حضر 
بعثة اق وتلفی رسالته ۳ سط والوعيد 


ففى عهد قباذ هذا ظهر « مزدك » داعية الاباحة والفوضي ني الأموال 
ره وم پتزحزح هذا الداعية خطوة واحدة من الثذوية ال التو حید ؛ 
أو ما دشبه التوحيد » وقال هما قال ( مالي ) من قيله : ان العالم كله في قبضة 
اله النور واله الظلام » غير انه زاد عليه ١‏ ان الئور يفعل بالقصد والاختیار 
وان الظلمة تفعل على انبط والاتفاق » وان النور عام حساس والظلمة جاهلة 


۷۷۵ 


عغمراء 3 وان المزاج كان عل. الاتفاق واس حرط زد با لفصد والاختیار ً وكذلك. 
ا حلاص ۳۹ تمع بالاتفاق دون الاختیار . ۵ 


وزعم مز دك هذا انه جاء ليبطل الاف بین العقائد و الامم وينهاد.م 
عن الم باغضة والقتال » وانه لما كان اكير ذللك انما بقع يسبب النساء والاموال» 
فمّد أحل التبا وأباح الاموال > وجعل الناس شر كة فيها كاشير | كهم في 
المء والنار والكلاً » ورد القوى الكونية إلى أر, بع هي : التمییزء والفهم » 
والحفظ » والسرور ۰ و کل منها يعمل بسيعة من الوزراء رتم بع الوزير منهنم 
ای عشر روحانیون .. وکل انسان اجتمعت له اس او ی والسبعة 
والائي عشر صار ريانياً في العالم السفلي وارتفع عنه التکلیف > وان ملك 
الملوك ه ٤‏ العام العلوي اعا پدیر باطروف 8 دجموعها الاب م الاعظم وع 
تصور من تلك ا حروف شیتاً انفتح له السر الا كير ومن حرم ذلك بقي ي 

عمى الجهل والنسيان واليلادة والغم في مقابلة القوى الأربع الروحانية ) )0 


ويقال عن 0 هذا انه كان مت الدهاء خبیر ‏ بفنون الاقناع و الاغر اء» 
و انه بلغ من سلطانه على قباذ انه أقنعه ببذل زوجته أن يشتهيها ليعلم الناس 
الصدق ي امانه ويقتدوا به في ترك التباغض و اللاحاة على الاعر اض والعر وضص 
فوشای قباد أن بمعل ما اوخاه اليه أو لا أن علم ولي عهده کسري فدخل علیه 
با کا «تضرعاً يتوسل اليه الا يذله هذا الاذلال وممتذل أمه أمام الناس هذا 
الابتذال » ثم تمالات عصبة ولي العهد فقتلوه وتعقبوا شیعته بالقمم والتشرید . 


وعل الرغم من تتابع اسان الذين اجتهدوا غارة انيدم ي“ تطهير 
الدیانة الجو سية من الوثنیة وا مراسم ا یکلیة م تزل عقیدہم جمیعاً نی الار و اج 
والشياطين حائله" بينهم وبين 0 بل حائله" بینهم وبين الثنوية على بساطتها 
الاو ی ء فان موالاة الارواح ومحادرة الشباطن تسو قا م إلى ضروب من 
العبادة واازلفی لطوائف شی من الارباب الصغار عدا الاطین الأقدمين اله 





)۱ الشھرستاني في الملل والنحل ٭ 


۷۷٦۱ 


النور » واله الظلام ؛ ولا يزال المجوس إلى اليوم يبدأون صلاهم او 
مزتصی ال يل ويمضصول شا غات الصلاة الاو ی ۲ تلاو الاناشید الي بشي ضصون 
ہا شياطين الظلام 3 قبل اثبثاق النور الاعظم تین الصباح ۰ 


اليهودية والشيعة 


أما اليهودية فقد كان قيام المسيحية في معقلها الاكبر ايذانا حياً بنفادها 
وانتهائها إلى الغاية من الحمود والضيق . اذ كانت المسيحية في الواقع حر كة 
اصلاح واسع في جميع العقائد اليهودية اللي جمدت على النصوص والمراسم 
وتحولت من الدين إلى نقيض الدین ء ولا شیء يناقض الدين ها ناقضته تلاك 
الانانية او ممة الي حسمت الاله ا لمعبود رک لما دون سائر عيأ ده يبرح لها في 
سائر الأقوام ما لا يباح في شريعة ولا قسطاس «ستقم .. 

وی عصر الیلاد نفسه ظهر من حكماء اليهود من أحس ا ال 
اصلاح عقائد قومه وشع اثر هم ء فاختار فیلون الحكيم آسلوت التعبیر الرمزي 
لتفسير مسائل الكتاب الى لا تقبلها الحكمة » وكان مما يلفت النظر في هذا 
الصدد أنه رجع إلى قصة ابراه وسارة وهاجر فعبرها عل اساو به تعبیر الرموز » 
لان ال اسب فينها إل تقد لا يعقل من خليل الرحمن . فعندہ ان 
سارة هی الکمة الاطية وان هاجر ی الدربة الدنيوية » وان زواج الیل 
من سارة ‏ یثمر ی آول الم لانه ١‏ ینضج له قبل التمرس محقائق الا > 
وقد كان هذا أسلوب الفلسفة الذي ای بولس الرسول في أسلوبه الديبي 
فتقال في رسالة غلاطية : « انه مكتوب انه كان لابر اهیم ابنان : واحد من 
ا حاریة ء والاآخر من ا حرة . لکن الذي من ا حاریة ولد حسب ا حسد ء وأ 1 
الذي من الخحرة فبالموعد . وكل ذلك رمز . لان هاتين دما العهدان أحدهما 
من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي ہو هاجر . لان هاجر جبل سیناء ی 
العربية » ول؟ نہ یقابل اورشلم ا حاضرة فالہا مستعبدة مع بشها > بوامنا 


اورشام العلا الي تن اما خی جا فهي جر ۵ ند ۲] 


وهدة ذورة على ت#سیر مو عد ابراهیم بأسلوت العصہرة و الا نان تلاوت 


۷۷۷ 


النظر فيما نحن بصدده وتومىء إلى ما يأني بعدها في الزمن المتطاول 0 ورن 
الا صلاح السيحي مسراه فیضی معه من الیهود من صلح له وبقي ا لحامدون 
على شر ما کانوا علیه قبل الدعوة السيحية» وجي العناد والاصر ار على الباطل 
جنایته العهو دة فذهبت ريح الكهانة والراسم امیکلية وتفرقت مر اجم الديانة 
3 کل مجمع وكل معبد وكل طائفة 0 مذهب ي التوراة أو التلمو د 
آو نما ليد الاحبار والربا نيين » و کان من آثار هدم اھ يكل سنة سبعین للمیلاد 
أن أشياعه فد وا وحدة رامع بعد أن فقدوا وحدة العقیدة یت : فلم 
يأت عصر البعثة المحمدية حى استفحل الحطب بينهم من جراء تفسير امهم 
الكثيرة ة فنهفت بینهم طلائع الطائفة الي عرفت بعد ۳ بطائفة القرائين 
وانکیٹث کل راي غير النصوص والحروف ف الكتب المنسوبة إلى مومبى 
الكليم ٤‏ فکان خوف التفرق سبيل النكسة إلى آ, ہام العصبیة والاً: انیة القومیة وم 
يكن سبيلا إلى الخرية والتجديد . ومما يلفت النظر مرة اخخرى أن . اصلاح 
هذا الحمود الحديد انا أتى من قبہل البلاد الاسلامية » على يك سعديا 
المصري وابن ميمون الأندلسى » وان حكماء اليهود في القرن الثالث للويجرة 
لم يكن لهم مذهب في تنزيه الاله غير مذهب علماء الكلام من السلمین . 

و كذلك كان يهود العالم في عصر البعثة المحمدية : بين أشتات يذهب كل 
منها مذهيه على حسب الممجمع آو المعيد الذي ينتمي اليه » وبين شراذم 
متعنتين. بي الجمود على الهروف والتصوص برجعون مذه النکسة ال الداء 
الذي قامت المسرحية لاصلاحه قبل بضعة قرون فتلك حاجة جديدة إلى اصلاح 
جدید . 0 

محنة السيحية 

وقد جاء الاسلام والمسيحية منتشرة في بلاد الدولة الرومانية شرقاً وغرباً 
بدن عا هلد كها ورؤساؤها ومعظم رعاياها » وكان هؤلاء الملوك والرؤساء 
قبل تنصر هم يضطهدون المسيحيين ویعذبو: eC‏ ولا يتورعون عن لون من 
ألوان العذاب يصيونه علیهم ‏ فکانت محنة عظيمة صبر لا المس..حيون 


۷۷۸ 


الاو لون صبر الوُمنین الصادقین ؛ ولکن هلاء املوك والروساء کانت «حنتوم 
لمسيحية بعد تنصردم آشد علیها من محنة الاضطهاد والتعذیب ‏ لامم 
۱ يكفو ا عن الظلم وزادوا علیه عبث السیاسة بالعقائد والاراء ٤‏ فلسوا 
مطامعهم بين المختافين على تفسير المسيحية الاول وفرقودم شيعا متباغضة 
متنافرة برمی بعضها بعضاً بالكفر والضلالة » وینشت بینھا الحدل فلا تتفق 
على قول حتى تتفتح أمامها مذاهب الحلاف على أقوال » ولم يكن خلاف 
المذاهب يومئذ كخلاف المذاهب في العصر الحاضر يسمح بوجهات النظر 
ولا يستلزم طرد المخالفين جميعاً من حظيرة الدين » بل كان بحث الاباء 
الأولين في سبيل الوصول إلى أركان العقيدة وتقرير ما يسمى بالمسيحية وما 
لا يحسب منها وانما يحسب من الكفر والضلالة . فلم تبق نحلة من النحل الكثيرة 
الا حكمت على مناقضيها بالمروق والحهرطقة » وتعددت هذه النحل بین 
الأريوسية والنسطورية واليعقوبية والملكية على تباعد الأقوال في الطبيعة 
الالمية ومذزلة الأقانم الثلاثة منهاء ويأتي النزاع بين الكنيستين الشرقية والغربية 
فيقضي على البقية الباقية من الثقة والطمأنينة » ولا يدع ركناً من أركان 
العقيدة بمبعدة من الحدل والانهام » فلا جرم يتردد على الألسنة » ويدون في 
كتب التاريخ يومثذ ان القوم جمیعاً قد استحقوا العقاب الاي وان أبناء 
اسماعيل قد جاءوا من الصحراء بأمر الله عقاباً للظالمين والمارقين . 


ويستطيع القارىء ان پر جم هذه البابلة نحوادث السياسة ومنازعات العروش 
فلا یری من حوادما یومئذ الا زعازع من هذا القبيل على عروش الدول 
والامارات وأوها عرش الا کاسرة وعرش القياضرة رؤساء أكبر الدول 
في ذلك الحين » فلم يكن بين الملوك الحمسة أو الستة الذين تعاقبوا على عرش 
فارس آو عرش بیزنطية من مات حدت آنفه » آو مات مستقرا عل عرشه > 
وم یکن مهم اجان كان له حق واضح ي السلطان حين وثب علیه » ویتقلب 
العرش بين الغاصبين فيفزع من كان آمنا ويأمن من کان مهددا آو مشردا 
في البلاد مع اختلاف الحظوة والنقمة بين الأنصار واللحصوم » فلما تمادى 
الآمر على ذلك عاما بعد عام لم يبق من يأمن على ذفسه وماله في زمن أنصار 


۷۷۹ 


ْ ۱ 0 ۱ 9۳ ۱ 
و له زمن خصوة و عم احخوف افرت الناس ال ااسلطان و آبعدهم مره على 
ول سو اء 7 
وتمت المحنة الكبرى بالقتال الدائم بين الدولتين > فاذا بالبلد الواحد 
پنقلب ي الحكم دن سرا دة ا وسيادة الروم فا" نہد لہ حال 5 نظام ولا 
٤‏ سلام ولا 2 معاش يأمن الناس عل مر افقه ومسالكه بين میادین القتال 4 
وبطل الامان کا بطل الاعان » فلا خلاصة لمذه الأحوال جميعا غير خلاصة 
واحدة هي ضياع الثقة بكل منظور ومستور » فلا أمان من السياسة ولا 
من الدین ولا من الأخلاق ولا من الواقع ولا من الغيب .. 
١ ۱‏ چو الى 
هذه أحوال العام و هه شی مقدمات الدعوة الاسلامية من تلك الاحوال 7 
مقدمات لا تأني بنتائجھا علی وتيرة الداء الذي يتبعه الفناء » ولكنها مقدمات 
العناية الاهية الى تدير الدواء للداء الستحکم على غير انتظار » ويغير حسبان .. 
عام اذا صح آن یقال عنه انه کان ینتظر شیثا من وراء الغیب فانما كان 
ينتظر عناية من الله . ٠‏ 





۷۸۰ 


لار ل ن ی 


كان ي الخزيرة العربية جوش وود وتصارى »© وعرف أبثاء از برة 
هذه الأديان من طريق القدوة الفردية في رحلاتهم ومبادلاتهم مع الآممم الي 
حرط پبلادهم 2 کا عرفوها من طريق الدعوة العامة ۳ بعززها ساطان 
الرؤساء على نحو ما حدث في أرض غسان والحيرة ونجران . 


ويقول ابن قتيبة ان المجوسية كانت معروفة في قبائل تميم ومنهم زرارة 
ابن عدس وابنه حاجب » وقد تزوج ابنته ثم ندم .. ويروى أنها كانت شائعة 
بين قبائل البحرين عامة على مقربة من فارس » وان لقيط بن زرارة ‏ ها 
حاء ي ان الاثر ید تروج دنته و ون وسماها ذا الاسم الفارسي ومات 


عنها فقال وهو مود سه : 


1 2 3 و 
3 ابت شعر دن غنات دختنوس ادا اتاها ا ہر ار منوس 
ع 0 و و مث ص .- ۰ 
ال ۓ ٤ر‏ الول اق لمي ل ا جم ار 
سی و و مس . حم ایت وس 


والاغلب على الظن ان الجوسية شاعت في هذه القبائل لأنها كانت 
سهلة هينة علیهم لا تکلفهم بناء المياكل ولا تحت الأصنام » ولا ينكرون في 
عبادما انار شيئا لان اشعال النيران للقرى والاستسقاء واشهار الحلف لم تكن 
مجهولة في البادية العربية » ولعلهم سبقوها إلى عبادة بعض الكواكب لام 
كانوا أحوج إلى رصد الأنو اء والاهتداء بالنجم في سفر الليل حبي جعلوا له 
اسما خاصا من السّرى والاد لاج وغيرهما من الرحلة في سائر أوقات 
الظلام . 


۷۱ 


ولعل 5 منهم ۰ یکن تفگ إلى مجو سدية الجو س الا حين نحدث 
الزواج بالمحارم الي لا بحلها عامة العرب ٠»‏ فأما فيما عدا ذلك فقد كانت 
مر اسم الدن عادات كغير ها من عادات اليداوة ف الاعر اس وا مم وتعظم 
الاسلاف والارواح :لایر ها المجوسبي ولا اليهودي ولا النصراني من 


عرب الجاهاية ۱ 


واذا كان عرب البحرین قد عرفوا الميجوسية فقد عرفوا الصایشن الذين 
كانوا يقيمون على مقربة من بلادهم ولكنهم لم يقتدوا بهم في عقيدهم لكرة 
قيودها وأشراطها و کتمان الصابئین ما کانوا بومنون به مخالفا لن من حوشم > 
وقد کانوا مخالفون کل دن ۴ آشیاء و محالفو نه 2 آشاء + ومحنحون إلى 
العزلة والاعتكاف فلا يصل إلى أسر ارهم الا من تعمد البحث عنها والنفاذ اليها 
ن طلاب المعرفة والمتنسكين والمتحنفين » والظاهر من أصو ل کتابتهم 
الشطبة ان الصلة بينهم وبين نبط لجاز الشمالي عن طريق العراق والعقية 
الت اون واقن ب من صلانیم بسکان البحرین والشواطیء اليمانية » وطذا 
وجد فيهم من ينتمي إلى جد يسمونه كاظم بن قارح يزعمون انه أخو بر اهم 
الحليل » وكيفما كانت علاقة العرب بھموطن الصایثة فلم توجد بین العرب 
قببلة کببرة تدین علة الصابئة كما دانت کم بالمجوسية . لان هذه الملة الصاشة 
بطبیعتها لا تنتقل ی طائفة کبيرة بعيدة من موطنها عل موارد الاء ؛ واعا 
ینتقل الیها فرد آو آفراد یفضلون عقیدنها علل العقائد الوثئية من حوها » 
ولا مخفی شأن الارتباط بالکان ی العقيدة الصابثية » فان اشتراط القرب من 
الاء فریض 2 من فر اتضهم العامة » واسمهم الاول ني اصله مأخوذ من ( سبح ) 
لا من ( سبأ ) الي ينتمي اليها بعض قبائل اليمن ولا من ( صبأ ) معنی ارتد 
عن الدين » وذلك أرجح الآراء فيما قيل عن أصول هذه الاسماء .. 


وكالت اليهودية آعم از شارا ي ار زدرة العر دية من الميجوسية 8 لان 


مجوسیة ہعیت محصوره ي عشاثر من العرب من سکان ہیس البحرين 6 
ولك. ن اليهود كانوا يهاجرون بجملة قبائلھم م ن أرض كنعان كلما صا 


لقمع والتشر ید من فاتح جدید و قد هاجر دو النضير وسو قر رظة وسو 


VAY 


هدل جماة واحدة إلى يرب على رواية الأغاني « بعد أن ظهرت الروم علی 
بي أسرائيل جميعا بالشام ) . 

قال صاحب الأغاني : « لما قدم بنو النضير وقريظة وبهدل المدينة نزلوا 
الغابة فوجدوها وبيئة فكرهوها وبعثوا رائدا أمروه أن يلتمس لهم منزلا سواها » 
فخرج حتى أتى العالية ‏ وهي بطحان ومهزور - واديان من حرة على 
نلاع آرض عذية » ہا مياه عذبة تنبہت حر الشجر ؛ فر جع اليهم فقال : 
قد وجدت لكم بلدا طيبا ذزها إلى حرة يصب فيها واديان على تلاع عذية 
ومدرة طیبة فی متآخر الهرة » فتحول القوم اليها من منزهم ذلك » فنزل بنو 
النضير ومن معهم على بطحان » و کانت هم ابل نواعم فاتخذوها أموالا ع 
ونزلت قریظة وبہدل ومن معهم على مهزور ۰ فکانت هم تلاعة وما سقي 
من بعاث وسموات » فكان ممن يسكن المدينة حي نزها الأوس واللحزرج > 
من قبائل بي اسرائيل بنو عکرمة وبنو تعلبة وبنو محمر وبنو زعورا وبنو 
قینقاع وبنو زید وبنو النضیر وبنو قریظة وبنو بهدل وبنو عوف وبنو الفصیص ‏ 
فکان یسکن پنرب جماعة من آبناء البهود فیهم الشرف والروة والعز على 
ساثر الود 7 وكان هناك م من غير بي اسرائیل بطون من العرب . 
منهم بو ادر مان :؛ حي من الیمن » و بنو مر تد خی ن بي » وباو دیف : 
حي من بلي أيضا > و بو معاو به . حي من بھی سايم 5 من بي الحارث ين 
من ان 


مبثة وبنو الشطية یی 


و دل اليهود بعبر المدن والقری ۳ مهم فيهأ الاطام و الاینة َ 
فنز لوا 7د و فد و مر واشتغلوا بالتجارة والصناعة 58 الدن وزرعوا 
الأرض حوفا للمرعی والانجار عحاصیاها » واختاروا من التجارة آیسرها 
تحمل أحيانا ‏ كا جاء في الطبري ‏ على أكر من آلفی جمل ‏ فاستغلوا 
الال وشار كوا ني قروض الربا والوساطات ول پنسوا قط ام غرباء في 
بلد غریب ۰ واجتنبوا المزاحمة في التجارة فلم یکن غم شأن بمكة دون سائر 
المدن لأنها كانت مستقلة بالتتجارة على طريقها في أيدي قريش » ولكن يقال في 


VAY 


روايات غير حاسمة ان بطو نا من گیر و کنانة و كندة وبي ا حارث عرفت 
اليبهودية من جوار ها لطر الدن ا سکنها البهو د 


وو النظر الکٹر ما يقال عن دخول اليهودية إلى اليمن وقيام دولة 
مہو دیه فمها پامر ة درعة الکی بذي نواس 1 ول عاف ه ي وجود اهود ہیں 
عر ب الخنوب من هل ا 2 ولکن ۱ لاف تاریخ دخول اليهودية 
تلك البلاد ووسيلة دخوها » لأن العهود في بي اسرائیل التأحرین آمم کانوا لا 
ددعو ل اُحدا إلى دخول دم لا یثارهم آنفسهم دو عد راف ۲ يل 0 
هذا الوعد ي درية اسیحاق بعقوب ؛ وقد حدٹ ي عهلى هر انوس الاول 
المكاني أله آغار على الا دو مین وأكرههم على التهو د فتھو دو ا وقامت ممعم 
دولة هيرود حليفة الرومان » وكان ذلك في أواخر القرن الثاني قبل ا مبلاد 
حين ضعف اعان اليهود برجعة الدولة الدنيوية إلى أر ض الموعد » وكان 
تدبيرا حربيا سياسيا دعت اليه الرغبة في تأهين الطريق ومحالفة الرومان لدرء 
الحطر ناحية فارس وحافام ا[ من جانب الصیحر اء ۰ فادا كان اليهود 
قد اک هو و قبائل اليمن عل التهود فمن أين لهم القوة البي تضارع قوة المكابيين 
ي الشام و فاس طن ؟ ۰ واذا کانوا فل هودوا تال القبائل باہش والاقناع 
فکیف قبلو | أ يشر كوا دحوم 8۲ من المطرودين المحر ومين ي و ڪل ابر اهم 
الخليل ؟ .. 

ان الاحدہال ا راجح بين هده النقائض ان 0 وصلوا إلى الیمن 
مهاحرن ای 1 ورعا ناک همه ال ميجرة من ایام السي البابلي لقر ب 
بابل من طريق البحرين إلى اليمن » فان ٰ تكن موغلة هذا الايغال في القدم 
فقد یکون میدو‌ها عند تشتيت اوذ ي أوائل القرد الثاني المہلاد 1 5 
استمرت نحو تلشمائة سه 4 إلى أواخر بے امير د ده ۰ 5 وحل اليهود احير دوك 
آنفسهم معر صن ا و احد أمام " حالف امش والروم ونصاری اليمن 
بجر ان و غبر جر ان ۱ فعمّدوا الحلف الما بل ا الف امم مم وس فارس 
وأعوانہا من عرب الشواطیء الشرقية . 


ومن العلوم آن الدولة الفارسية كانت تنازع الحبشة والروم ني أرض 


۷۸۰ 


الیمن د3 وکالئت ارحب بلادھا باليهود بعل انلام على الدولة الرومانية 
واشتهارهم . ععاداما وموالاة آعداما و کات رجف بالتصاری الذين 
اضطهدهم الروما ل الو تبون 3 و تزل ارحب روک ڈلاک بالنصاری ٭ دن أتباع 
الذاهب ل وفع عايج | التحریم والتشر بل بعل تنصر العواهل ال شرفيين 5 
القسطنطہئة م وم تهیل نصاری الجيرة الا لعلمھا بعنافستع .م لنصارى عه أن دن 
آتباع الرومان وانتم اہم إلى مذهب النسطوريين . 0 

فالدو لة الجمير دة على عپد دي دواس : وله پو در بقیلها الیهو د 
وبدخلو مہا ٦۳9۳ھ‏ عداد شعب الله الختار ¢ ۷ ا کات شالف اليهود 
وتعمل على الاشتهار عحالفتهم 3 فارس ا النزاع دينهأ ويس 
ادہش وا رقع واشتهرت من بالتهو د لاس أيدت اليهود و 
للاضاری حذرا من معاو نتهم سب ھ4 7 جهره سے لشر کانہم 2 العقيدة 
آرناء ا حخرشة 2 ولو اق اهود شم القوة الخ قامت عليها دو له حار 1 صاروا 
إلى القلة اي غير الكارة العربية ق القر 0 الدامس للمیلاد .. 0 


ا کان تاریخ البيوضة فق الس ری بلاد العرب عامة فانها م تکن 
ذات دينية أو روحية لاصلاح والاصلاح › ولم تكن مودية معير فا 
بها بين بني اسرائيل في غیر الحزیرۃ العربیة وقد نقل الدکتور اسرائیل 
ولفنستون صاحب كتاب ( تاريخ اليهود تي بلاد العرب » راا فیهم مهود 
دمشق وحلب رواه جریتز عجرن فقال : ١‏ ام کانوا ينكرون وجود 
و هگ الحزيرة العربية ویقولون ان الذین یعتبرون آنفسهم من اليهود في 
جهات خببر لیسوا بهودا حقا اد ا محافظوا علی الديانة الالهية التوحديدية و 
محضعوا لقوانين التلمود حضوعا تاما ء وان الع الم شبرکان بعتقد أن اليهودية 
ی بلاد العرت كانت ھا صبغة خاصة ؛ فقد كانت ممودیه - اساسا ولکٹھا 


عبر حا صعے لكل ما يعرف ا القانون التلمودي ) ۰ 


ولا عنم هذا أن يكون ليهود يرب رأي في أنفسهم غير رأي اخوامم 
الدمشقيين والخاييين » فمّد روی آوليري O’leary‏ ی كه عن ٠‏ بلاد 0 


ويزعمون من ثم أنهم من نسل هارون » وآما یاقوت فانه بقول ان مود یرب 
غرت ودا . وقد يخطر لنا أن بي قینقاع كانوا من عرب الشمال الأدوميين 
أو آشباههم الذین هاجروا إلى بلاد العرب بعد هدم الميكل سنة سبعين أو 
بعد شر دد الیهو د على عهلك هادر بان سوك ماه واثنتين وثلاثين ) . 


على آن الصبغة ايهو دية الي بعیت .93 یرب ف معیشتھم وصناعاہہ 
ومعاملامهم ومعر فه بعضهم بالکتب العبر یه القدعة ولياذهم بالاطام سے أدل 
علیهم من تقدیرات ال رخين على الفرض والتخمين » وما أشبه قينقاع أن 
ترجع في أصلها إلى كوهنكا ! .. وما أبعد اسم النضیر من آسماء العرب 
الأقدمين ! 


لعل فيل ہم بطن من بطون جذام أبناء عم اللتخسین 1 فهل كان بي 
جذام من يعر ف العبربة کیا عرفها مود یرب ١‏ وهل کان ي و أن 
بنشئوا المدرسة العبر دة الي ظلت إلى عصر الدعوة المحمدية یسمیھا العرت 


دس الدارس و دسمیها البهو د ) دست هام مدراس ( ؟ 


وقد كان بحسب فؤلاء اليهود أثر في مقدمات الدعوة الدينية » أو 
مقدمات النهضة القومية الانسائية بعبارة آحری لو آنہم آفادو | العرب من حوطم 
دروسا ئی التفکیر والأخلاق تکشف ہم عن سخف ا حاہلیة ونهی ء ضماثر هم 
لا هو أصح منها وأقر ب إلى لدم والحداية. هذا أو تكون حیامم بين العرب 
قدو ه صالحة دفتدون مهأ ف معاملامم وعلاقة بعضهم دبعض ف السلم وا خرب 

ولکنهم ۸ يصنعوا هذا ولا ذاك وصنعوا في أكثر الأحيان نقيض هذا 
وذاك 5 لاہم یکت وا لامر المتهودين من قبائل العرت ا لينتفعوا بولاهم 
وحراستهم لتجار سم في الطريق . فلم يكن بين الخاهايين. المتوودين والحادايين 
الوثنيين فرق ني العادات والأخلاق الا أن يكون فرق الثجاعة والرجولة نی 
جانب الو ثنيين يمتازون به على الذين تعودوا اللیاذ بالاطام والتعلق في حربهم 
وسلمهم بذرائع المساومة و التفاق ۰ 

۷ا٦‎ 


وقد كان ود پبرت قدوة سيئة 2 کل علاقة ei:‏ وبين العرب أو 
ینم وبین آنفسهم في جوار المدينة » فقد كانت سیاستهم مع قبائل العرب ‏ 
قائمة عل الایقاع بینها واثارة الاحقاد يي التخاصمین منھم کلما جنحوا 
إلى النسيان وتعاهدوا على الصلح والأمان . ولزم اليهود أنفسهم داؤهم القديم 
من الشقاق والشاکسة حیثما اجتمعوا في مكان واحد » فدبت الخصو مة 
بین بي قینقاع من جانب وبين بي النضیر وبي قریظة من ابلانب الاخر > 
و يتفق بنو النضير وبنو قريظة على شيء غير حسدهم لبي قينقاع وعملهم 
على الوقيعة بین قبائل الاوس وانزرج وهي کثيرة في جوار الدينة . وقد 
كانوا ينفسون على بي قينقاع عينم كانوا يقيمون في قصورهم داخل المديئة 
ولا مأویٰ ا جي مي قريظة غير ضاحية المشرق ولا لبي النضہر غير 2 المغرب . 
فلما زشبت الحرب بين الاوس واللازرج تفرق اليهود بين ا حزبین فکان باو 
قینقاع مع الحزرج وكان بنو النضير وبنو قريظة مع لاوس ؛ ولم يتتحرك أحد 

ہلا والقرظيين لنصرة بي قینقاع حين أجلاهم المسلمون عن المدينة » 
ولا تحرك أحد من القرظيين لنصرة النضيريين حبن قضی علیهم بالحلاء لغدرەم 
اني عليه السلام وصعود أحدهم عض ون ھا دا راد فلس 
الني : حته ليلقي عليه بصخرة من . أعلاه . 9 ۳ و صفتهم الارة بو صفهم هذا 
حيث جاء ي القر آن لکرم من سورة ة الحشر أ ¢« زرل یقاتلو نکم جميعا ] اللا ي 
027 ة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شي 
ذلك بانہم قوم لا یعقلون ٥‏ . 

دشر اکر ۶ا 

وليس في خلیقة من هذه الحلائق قدوةۃ صاسحة تعلم الجاهايين ما غسن 
مم أن يتعلموه ويهتدوا به إلى طريق مستفیم : 

ولقد عاش يبود يرب ما عاشوا في جزيرة العرب ولم يؤثر عنهم قط 
سعي في سبيل مطلب من الطالب العامة والخاصة غير الاستكثار من الربح 
المشروع وغير المشروع بكل ما استطاعوا من حول وحیلة . فلما جهر الني 


بدعو له حذأوه من مبداً الامر 1 و آو فدو | وفودهم إلى کفار قر دش ۰ بعر ضون 


VAY 


عليهم المؤازرة والمحا! فيه و خطتهم | لي تابر وا علیها بعد ذلك و بعد لو 

عنها ا حن اجلاہم عن حدود اس زدرة 6 وخلاصة هله ا اطة شیت ور 
7ء: وایثارها علی دعوه الو حید والتئزبه الي 5-6 م أ رسالة الا سلام 
ولت العقائد "و وعقائد التوحید جملة منذ عهد ابر اهم 
الیل و کان یف قي عينم للا للتالیب على هله الدعوة بعص لاخ والايطة قبل 
اشجرة النيوية ال المدرئة 6 لاہم کانوا يراو حون ي مساعیهم بين “ادر م من 
عاقية الدعوة وبیں الامل ي القضاء عل مسحارة فر بش وانفرآدھم رود فر دش 
بتجارة الحنجاز كله من اليمن إلى مكة إلى المدينة إلى الشام '» فلما هاجر المسلمون 
القرشیون إلى المدينة وأقاموا هم سو قا محو ار سوق. الیهو د آرادوا آن رهس دو | 
کل ما صنعه الاسلام حتى الصلح بين الاوس والحزرج والمؤاخاة بين المهاجرين 
والانصار » واستيأسوا في الکید والدس وم بحرصوا على شىء غير استبقاء 
ارج والتاً! يب عل کل اادج وکل مصالحة ف عبر ھذا السبیل 7 


فاذا کان لود زت 7 ي مقدمات ألذغوة الحمدیة فهو اثر ا 
آثر الحاهليين ي القاومة والعناد » واذا استفاد الاخ مره ن تاريخ دؤلاء 7 
تلاك القدمات فا 1 فاا 7 اني هذه الفائدة من جانب آخر إ١‏ فضل شم فيه 5 
1 انیم کانوا تصحیحا عملیا لاحطاء الستشرقین الذین آنکروا و 5 الع 
لعربية قبل الاسلام في عصر المعلقات والقصائد الجحاهلية » ولقد كانت وحدة 
اللغة من مقدمات الدعوة الاسلامية ال خاطبت العرب جمیعا بلسان ‏ .دعر فونه 
من قبل عصر الاسلام اہ مض ا قين بوهم من أو هامهم يشككون 
في وحدة هذه اللغة وینکرون اتفاق اطزيرة علل التخاطب بلسان القرشيين 
ول و و و حدة هله اللخة متنعة لاختلاف لسان العدنانيين 
والقحطانيين .. ۵ 

فالیهود یی بات أصدق جواب على هله الاوهام لا دمم غرباء عن 
الجزيرة العربية کک ي القرن الأول أو الان للمیلاد » ولا جوز الشلت ف ي 
ذلك ولا القول ر بام عرت مودوا ما قال بعض المؤر<ين على غير علم 
ولا روية فيما يصح آن يقال » فان القول بذلاث يستازم سا ات نفرض أن 


۷۸۸۸۰ 


العرن الأميين تطوعوا للتحول إلى اليهودية ثم تعلموا العبرية وثفقهوا في 
کتب التوراة لینقطعوا عن | أسلافهم وینضووا إ ی قوم مخذو لین ي 0 لا 
سلمؤن لاحد من الامم ؛ ۲ آهل للدحول دعوم في عداد شعب الله المختار 
۷ 1 ن آغرب الفروض الى لا تثبت بغير دليل قاطع فض لا عن الروت بغر 
دلیل ء ولیس في هجرة نے من فاسطين إلى بلاد العرب غرابة أو مناقضة 
لوقائع التاريخ بعد تشتيتهم في القرن الأول أو الثاني للميلاد » وقد كان 
مقامهم على الطريق بين تيماء والمدينة للتجارة والزراعة والاشتغال بغير صناعات 
القبائل العربية أشبه بي ء أن يكون على تلك الطریق بحاصة دون الطریق الاخری 
الي نحميها النبط وقريش ولا يستطيع اليهود المهاجرون أن يقتحموها على 
أصحابها وهم مشردون مستضعفون » مع العداء بينهم وبين النبطيين وتعصب 
النبطيين على اسرائيل ديئا ولغة وميلا في السياسة والولاء . 


وعلی جمیع هذه الفروض الي لا تقبل الشاك تبقى هناك الحقيقة الى لا 
حتاف مع احتلاف القول ي آصول يرب و خییر تا ووادي ی 
على الاجمال 

فهل هؤلاء عرب يكتبون ؟ 

لو کانوا كذلك لقد كانوا خلقاء أن يحفظوا في صحفهم كلاما عربيا 
ما قبل الاسلام بثلاثة قرون يخالف العربية الموحدة في عصر الاسلام » ان 
صح أن العربية لم تكن موحدة في أيام شعراء المعاقات » وبعض هولاء الشعر اء 
لم سبقو | عصر الاسلام با کنر من مائة عام . 

و کانوا ایغ ان حفظوا بالكتاية العير بة هجة غير اللهجة الموحدة الى 
يشاك المستشرقون ني سبقها للاسلام إلى عصر أولئك الشعراء » أو كانوا 
حلقاء أن ٦‏ من كتابتهم شيئا يؤيد ذللك الشات ذوعا ٠‏ ن الا او 

| اذا کانوا علی القول الراجح - بل القاطع نے نا وش الحزیرۃ 
بلسان ر > وتكلموا الآرامية أو الأدومية أو العبرية ثم تعلموا اللغة 
ير ية فهذا التوحيد الذي تم رب اك اح اوت الاراقیه او 


۷۸۰۹ 


الادوسة أو العيرية لبس «المسدربي أن یم بين لطجة العرب في ابلدنوب وطيجة 
العرب ي الخیجاز وسائر أطر اف ار زدرة ¢ فقد أقام عرب اليمن ي احزیرة 
واتصلوا بالیجاز زمنا آطو ل جدا من مقام اليهود المهاجرين منذ القرن الاول أو 
الثاني للميلاد . 

) وم يصل الينا شی ۶ من ل2 اليهود الذين أقاموا يجئوب الدزيرة أو اليهود 
الذين ماش معھهھم ذو نواس ٤‏ جر ان 4 ولكن اليبهود الذين وفدوا إلى ا حجاز 
دعل المعثة البو دة کان مهم کتاب ومورخون مطلعون عل تواریخ حجار 
وتواريخ أسلافهم العبرانيين » وكان منهم کعب بن ماتع الحميري الملقب 
بکعت الاحبار 4 و کان ممهم وص بن مہ4 الصنعایي الذي قال ان خلكان 
انه اڭ كتابا له عن ملوك حمر و آخبارهم في »جلد واحد ووصف هذا 
الکتاب بأنه ميك ۲ وقد کان کعب ووهب م٠٠‏ ن المغر بين ۲ طلب النوادر 
فلم يذ كرا ل رہ شهداه 6 أو شهده أباؤهم وأجدادهم كانت فيه لغة 
قريش مجهولة في اليمن وما جاورها . وأدنى من ذلك إلى عصر البعئة 
النى عليه السلام ¢ و مهم مواد و جبل وعلي 3 آي طالب 4 ومن كان 
صا ی عمل الولاية والتعليم ام دسح أن وفود الیمن عل الني جهلوا 
ما کک آو نطقوا بكلام لا 0 آهل ا حیجاز ۰ وهؤلاء قل نوا لغامہم 
من | ر بام فا يفوم ما اختلف م ن کلامهم ۳۹ كان مم اخحتلااف . 

و آقدم من ٠‏ البعثة المحمدية رحلة الصیف ورحلة الشتاء » ولمم یس ف اخبار 
هذه الرحلاات الماع إلى تفاهم 5 قر يرش مع آهل اليمن بلغة غير اللغة القرشية ي 
ا حیل السابق للعئثة وال بل الذي هدمه ومن ٭ البعید حدا أن بت عن ذا كرة 
العرلي حدیت جيلين قبل جمله وقد کائٹ آخبارهم وروایاہم وأنسایہم 
وأمثالهم كلها 3۳ عل ال مفظ وتسلسل الرواية والاسناد م ن جيل إلى جيل ¢ 
فاذا كانت لغة الحيجاز شائعة عامة على مدى الذاكرة في عصر البعثة المحمدية 
وله 11 من ثلا نه آجیال تقدر 57 الشيوع وها التعمیم 4 وترجع بنا هذه 
الخال : ا 0 ۳ أستد ليها ٠‏ المعلقات فلا دستغر ب نظمها 


۷۹۰ 


ولقد سمع الني عايه السلام قصيدة كعب بن زهير » وقد نظمها ولا 
شلك بلغة أميه زهير أ سلمى » وكان زهير من أسرة شاعر ة مسيوقا إلى 
النظم بتلك اللغة » ولا يعقل أن يكون التغير في لغة النظم قد طرأ عليهم فجأة 
في مدی سنوات معدودات ‏ فاذا بلغنا بالمعلقات عصر هرم بن سئان ‏ ممدوح 
زهير - وما تقدمه بقایل » فلیس من شعراء المعلقات من هو أقدم من ذلك 
بزمن طویل عتنع فیه التوافق علی النظم الواحد واللغة الواحدة ‏ وليف أن 
نذکر هنا آن آوزان العروض لا حلق بين يوم ولبلة » وآن وزن قصيدة کعب 
ووزن قصيدة أبيه قد وجدا قبل عصر الشاعرين ونظمت فیهما قصائد جيل أو 
جيلين على الاقل قبل ذلك التاريخ » ولو أن هذه الأوزان وسعت شعرا غير 
شعر اللغة ا حیجازیة لا غاب خبره ولو غاب لفظه ومعناه . 


ومن عسف القول ولا ریب آن تجزم بامتناع هجرة اليمانية إلى ما وراء 
حدود الیمن فی امزيرة العربية » فاذا جاز آن نهاجر منهم قبیلة واحدة فحکم 
القبيلة في مسألة اللغة کحکم القبائل العشر آو العشرین . ولن شاء آن پنکر 
نسبة الیکریین آو التغلیبین آو الفساسنة ی اليمن مستندا ی الدلیل آو غر 
مستند إلى دليل على الاطلاق » ولكنه لا يستطيع أن ينكر نسبتهم إلى اليمن 
وينكر نسبة اللغة العدنانیة الیهم في وقت واحد » فإنه بذلك ينكر نسبتهم إلى 
كل أصل معروف في ال4زيرة العربية » ولا يأني لهم بأصل غير تلك الأصول . 


وان من ينكر انتقال قوم من اليمن إلى ما وراءها لينكر أمرا غير قابل 
للانکار ۴ از برة العر دمة ۳ م يشبت فيهأ تاريخ اليك من تواریخ الر حلات 
على تباعد الأزمنة وتبدل العوارض الحوية وطوارىء اللحصب والحدب 
و الخلمة والھزعة 1 وما من باحث دي رو به بعتسف اليك بلك الانكار م 
بجزم بحصر اليماذية في حدودهم منذ أحاطت بهم تلك الحدود . فمن العسف 
أن يقال إن اليمانية ل تبرح اليمن قط في العصور الي سبقت البعثة المحمدية › 
وليس من العسف في شىء أن يقال انها برحتها على حسب الطوارىء وعوامل 
الخو والتاريخ » ولا داعية بعد ذلك لاستغراب التوافق بين اليمانية وأبناء 
ا حجاز وتہامة وسائر الحزيرة ني هجة من اللهجات . فما دمنا نقدر حکم 


۷۹۱ 


البداهة 1 الیما اة وحدوا ۴ ار زدرة العربية ورا حدودھم وتکلموا کا 


عن ات ن ف وان 1 فقد زالت المشكلة و 7 تكن هنالك في الحقيقة ؛ مشكلة 
ا ۱ ۱ ۱ 


ایس ار شنت الذي ا گر سد لہ ا 
قبل البعثة المحمدية يجيلين أو ثلاثة أجيال » وأن اعتساف التاريخ هنا لأهون في 
رآینا من اعتساف الفروض الأدبية الى لا تقبل القصديق > فما من قارىء 
للأدب يسيغ القول بوجود طائفة من الرو اة يافقون أشعار احاهلية کا وصلت 
الينا ويفلحو ن في ذلك التلفيق . اذ معبى ذلك « آولا » آن هولاء الرواة قد 
بلغوا من الشاعرية ذرونبا الی بلغها امر القيس والنابغة وطرفة و عثار ة 
وزهير وغير هم من فحول الشعر في الجاهلية > ومعی ذلك ( ثانيا اہم 
مقتدرون على توزیم الاسالیب عل حسب الامزجة والاعمار و 8 
الادبية . فيتظمون 1 الشاب طرفة ومزاج 0 ز هیر » ومزاج العربيد 
الغزل امرىء القيس » ومزاج الفارس المقدام عنترة بن شداد » ويتحرون ‏ 
لکل فد و سا ) النفسية والتاریحیة ویجحمعون له القضائد على تمط واحد 
ی الذيوان الذي يسيب “اليه ٤‏ ومعی ذلك « ثالثا » أن هذه القدرة توجد عند 
الرواة ولا توجد عند اخد من الشعراء ثم يفرط الرواة في سمعتها وهم غلى 
هذا العلم بقيمة الشعر الاصیل ۰ وما من ناقد يسيغ هذا الفرض ببرهان 
فضلا عن اساغته بغیر برهان ولغیر سبب الا آن یتوهم ويعزز الت و ھم بالتیخمین ؛ 
وان تصدیق النقاتض ابلاهلية جمیعا لآهون من تصديق هذه النقيضة الي 
يضيق بها الحس ویضیق با اطیال . 5 


وشتان ‏ مع هذا النقائض الي يستدعيها العقل ویبحث عنها اذا 
تفقدها 7 محدھا والنقائض الي در فضها العقل ولا موجب لما من الواقع 


ن الفك ر السلم . 


| 5 النقائض الى نحاول أن تشككنا ني وحدة اللغة العربية قبل الاسلام 
درفضها العقل لان قبوطا رکلفه شططا ولا دوحبه بحث حدیر بالاقناع 


۷۹۳ 


قممأ | بتکلفه العمل اذا تقبلها آن جزم س ا تقدم _ بانقطاع غرب 
لین عن داخل احزيرة كل الانقطاع » وآن جزم دیقاء لغة قحطانية تناظر 
اللغة القرشية ني الحيلين السابقين 3 الو عر ممه هل أل یئ 
ذاكرة الاحياء ولا في ورق محفوظ » وأن يلغي كل ما توارثه العرب عن 
انها م وأسلافهم وهم ام نموم منماخرها وعلاقام | عل الانساب وبقايا 
الاسلاف ٠‏ وأن يفترض وجود الرواة التآمرین على الانتحال بتلك اللکة 
الي نظ م أبلغ الشعر » وتنوعه عل حسب الام زجة والدواعي الخنفسية: والاعمار 1 
ون يفهم أن القول اد نتحل مقصور على الاسا انید العربية مبطل طراجعها دون 
غير ها من مراجم الامم الي صح عندها الکثر ما مخالطه الانتحال والکذب 
الصر بح . 0 
ومن النقائض الي یستدعیها العقل ویستازمها ویتخذ منها حجة لثبوت 
الواقعم في فی حملته أن محدث الاختلاف ي الرواية وأن بتعذر فيا | الاجماع 
اروا اة » فان العقل لا یصدق الاقاویل 2 بتفرق روانا ویطول العهد 
عليها ويعول أصحابها على الذاكرة والاسناد ثم تأني متفقة ني ابحملة والتفصيل 
ولا تتعرض مع اازمن وعوامل الاهواء للاضطراب والحخذف والاضافة 
عن قصد آو بفعل النسیان والاهمال .. فاعتلاف الرواة اذن سبب من آسباب 
اتصدیق » واتفاقهم بدعو إلى ال الشك أو التكذيب . | ۵ 
وقد ذسمع النفيضين ۲ هذه الحالة فرفضهما ولا نرفض أبأ اب الخير 
ومغزاه رافق دن ان عمرو بن کلئوم أو الحارث ابن حازة ألقى قصيدته 
ی وقفة واحدة » وسمعنا أن زهير بن أن سلمی کان بنظم قصممد نه ي 
الحول وتسمى قصائده من أجل 527 ۶ى0 
نسقط تلك ولا يازم من ذلك أن نسقط الشعر الذي بولغ ف وقت نظمه بين 
أقصى الطرفين . 
ورعا وقفنا علل روایتین نصدقهما الان عند النظر إلى القائق العصرية 
و نعلم أن تلفيقهما في الزمن الماضي جد عسير ولو أراده الملفقون. فمما پروی 
عن امریء القیس انه تعجب من اعراض النساء عنه مع وسامته ومکانته . 


۷۹۲۳ 


سال احدى النساء في ذلك فقالت له : العم 2 ولكن لك عرقا كأنه عرق 
كلب »ء ثم نقرأ أخبار وفاته فنعلم منها أنه أصيب قبل موته بقروح تساقط 
منها حلده وسمی اه ال کان بلمسها من أجل ذلك بذات القروح 4 ومؤدى 
الوا سن فا ان الشاعر كان على استعداد للمرض ا حلدي لفساد رائحة العرق 
الذي يفرزه » وانه م بزل ای استشرى به الفساد في رحلته القصية فظهر 
۲ تلك القروح ¢ ويقشرن. ذلك بنوادرہ ود النساء العر ضات مه وغلية 
الشاعر علقمة عليه في. عییی امرأته ۰ فلا يسهل على الناظر في جميع هذه 
الاخبار أن ينسب تلفيقها عمدا إلى راوية واحد » ولا يسهل عليه أن يتلقاها 
متفر قة م پجردھا من الدلالة الي تربط بينها على غير علم من الرواة المتفرقين . 

وربما کذب الکثیر من آخبار طرفة ولم تكذب قصيدته الي تم في 
جملتها على خلائقه الي تنوب عن تلك الأخبار وتغنينا عن محاسبة الرواة على 
التصدیق أو عل التكذيب : :. 

وهده القر ائن الاديية هي الي یغفل عنها الستشر قون ولا بفطنون ها 
لاجم ينظرون في النصوص والاسناد ولا ینظرون في الادب ولا ني روح 
الكلام ومضامين التعبير 4 ومنهم من يه دعر ف أدبت بلادہ ولا تحسن ا حکم 
عليه وهو أدب اللغة الى تلقنها في حجر أمه » فليست معرفته باللغة العربية 
كافلة له أن يحكم على آدابها وأساليبها ومضامين الكلام على تعدد الامزجة 
والاذواق » ومنهم علا مة تصدی لوضع العجمات الكبرى ني اللغة العربية 
فکتب ي مادة « أحذ » انما تأني ععي نام لموله تعایی « لا تأخذه سنة ولا 
نوم .. و مهم پر جم ") ايأ نگ ( باي العذر اء کان و الد الزوجة 
الو بی ما النى عليه السلام وهى عذراء 4 ومنهم من ار جم الصعيد صر 
الميمونة أو مصر السعيدة عناه۳ :و۳ قياسا على اليمن الى تسمى العربية 
السعيدة *ناء5 «نامتم ومنهم من یقول آن التضحية تدل على عبادة 
الشمس لأنها من الضحى .. وما هي في وضعها الا كالتغذية من الغداة والتعشية 
من العشاء والسحور من السحر ال غير ذلك من توقيت الوجبات والذبائح 
عیقاما من اللیل والنهار 7 و منهم من تحسی أن القصيدة من القصد فير جمها 
بالكلام الذي يراد معناه ! 


۹٤ 


وقد تصدت منهم لهذا البحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل زول القرآن 
طائفة تقتحم هذه الباحث وهي أجهل بالاما من عامة الامیین . فالد کتور 
سنکلر تسدیل 0 صاحب کتاب مصادر الاسلام پروی شبهات 
الناقدین للقرآن الکرم ؛ وم‌نها هذه الابیات : 


£ ی ۰ £ : ۰ ۰ ١‏ 
احور فل جرا ت 8 او صاف4 ناعس الطر ف دنه حور 


مر و 8 العيك ي رلته فر مالي فتعاطى فعقفر 

بسهام من اظ فا اك فر کي كهشم ۱ الحتظاسر 
ويتخذ منها قرينة عل اقتباس القرآن بعض الایات من آشعار ابحاهلیین > 
و یضیف الد كتور العلامة إلى هذه الأبيات أبياتا أخحرى كقول القائل : 

آقبل والعشاف مسن حاف ےه کانہم من حلب ينسلون 
ة شل ذا فلیعسل العاملون 

قال الد کتور : و من ا لحکایات ا تداولة فی عصرنا الحاضر انه للا كانت 
فاطمة بنت محمد تتلو هذه الآية وهى - اقتربت الساعة وانشق القمر - 
سمعتھا بنت امرىء القيس وقالت لما ان هذه القطعة من قصائد ألي أخذها 
والدك وادعى أن الله نريما عليه » ومع أنه يمكن أن تكون هذه الرواية كاذية 
ا القيس توي سذ ۵۶۰ ۹ وم دو لد محمد الا ي سره الفيل أي سه 
۰ م فلا ينكر أن هذه الأبيات المذكورة واردة في سورة القمر وف 
سوره الضحی وي سورة الانمياء وي سورة الصافات وغابة الامر 11 دو جلد 





و جاء یوم الد 2 زر دم 


اختلاف طفيف في اللفظ ولیس ی العي ۰ فورد ي القرآن اقربت وي 
القصيدة دنت .. ومن البين الواضح انه يوجد مناسبة ومشابهة بين هذه الأبيات 
وبین تلك الابات الواردة في القرآن . فاذا ثبت أن هذه الابیات هي لامریء 
القيس حقيقة فحينئذ يصعب على المسلم توضیح كيفية ورودها نی القرآن 
لأنه يتعذر على الانسان أن أبيات شاعر وثي كانت مسطورة في اللوح المحفوظ 
قبل انشاء العام ) .. 


۷۹۵ 


0 5 قال الد کتور بطالب العلما اد شین مع المعر ضبن والشتبهین ان 
يعيموا الد! يل عل أن هده الابات ٠‏ مأخحوذة ومعتيسة ل ن القرآن وام ۱ ست من 
نظم امریء اليس الذي توي قبل مولد محمیں بثلائین سن ) و لک بصیعی 
۱ علمنا 2 نۃصدی بن ر ناظم ۳ القصائد ل لغ إلى هنا الد م ن التهتاث والاستخفاف 
واطر 5 2 آي رق ھی“ ن الأزماد ل بعد. د نأسیس ملكة الاسلام الى کانت متسعه 
الاطر اف والاك: اف حى يقتبس آبات من القرآن ويستعملها ي مثل ھذا 
الوضوع 4" 0 

الدکتور 00 32 هده الشبھات ی الحذر والحيطة لیا 
شت نظم ھ هله الابیات بعد الاسلام فت ةمل الشيية كلها 4 فيقول E‏ هله 
الاببات [ ایت کل ما يععرض ده العتر ضون لان ما ما تدم من الانتا زنک 
كاف ون لٹا رید هذه ااقضہ م 00 7 ۱ ح 

وأيسر ما يبدو من جهل برا الحابطين في أمر اللغة العربية قبل 59 
تلك الأبيات وصبا و 8 8 | نسبتها إلى الجاهلية و ل کے ال وق 
الادي أن نظرة تحار كافية لیقین اھک ذسبته ا امرىء اليس ۳ 
غير ه من مرو الجاهلية ۵ 


و هذه ۳۹ ظرة, الكافية | شي الي تعي 5 ادن الستشرقین وهي شا 

و ئیق من صول :اك يعول عليه الناظر ي الأدب کل التعویل 2 ؛ ولا بقدح 
فيه آن یتسم للجدل وأن يجوز عليه الحطأ في القايل دون الكثير . | 
جوز احطاً ی محا کاة کلمة آو بضع كلمات ولا يجوز ني السطور والصفحات . 
٠‏ فاذا نظر خبیر الحطوط ني صفحة من الصفحات فقد تغنيه نظرة في 
الحكم عليها بالصحة أو التربيف ٤‏ ورعا سا عايه ۳ الکلیمة والکلمات 
اذا 0 یکن اما غير هله لكلمة ف هذه الکلمات المقابلة 7 الضاهاة 4 


٠ ال صفحة ۲۹ من الترجمة العربية‎ TTT 


۷۹۹ 


ولکنه اذا حصل على تلك الكلمة مکتوبة عشر مرات آو عشرین مرة ۸ 
نی من الہ ىسر أن ينحدع فيها 35 اوک الكامة الفر دة بغبر تکر ار 0 
۱ وعل هذا النو ال دنو الصحیح وا زيف ٤‏ یق الشعر الاصيل والشعر, الول 3 
وفك ڪور التز ویر ي الشطرة الواحدة أو البیت الو احد ادا امعتعت المقارنة 


دنه وبين آمثاله من تافیق صاحب التز و بر 4 و لکنه ا حور ادا 51-3 المزور 
الأبيات ومثلت للناظر الناقد طریقته ی تزویر هذه الابیات التفرقات .. 


تزویر الادب الجاهلي مستحیل 


[ ما الستحیل ‏ آو شبه الستحیل » فهو تزویر آدت کامل 5 ۹ 
الجحاهلية ويصطبغ ٤‏ 10 بالصبغة الى تشمله على دا رخ القائلین و الشعر اء 
فاذا جمعنا الشعر المنسوب إلى الجاهاية سی ي ديوان واحد فمن المستحيل 1 
شبيه المستحيل أن نجمع ديوانا بماثله من كلام العباسيين أو كلام الامويين 
التأحرین » واذا قل الفارق بین الشعر الخضرم والشعر الاموي‌الاول والشعر 
الحاهلي > فتلك آية على صحة العلامات الي عیز الشعر ابحاهلي » وعلی صحه 
ااقرابة بينه وبين الشعر الذي لم يفترق عنہ افتراقا بعيدا بزمانه وثقافة قائايه 
و پل ثامہم المعرشة ومناسبات التعبير . فلا يتشابه الشعر | لحاه بي والشعر المخضرم 3 
ان لم يكن بينهما ميزان تک ات انتمائه ی 7 ا الحاهايين 
و اللخضر مین . ۵ ۱ 
ان الملامح الشخصية الى تميز بين الفرزدق والاخطل وجریر م۸ یکن 
شا ثبوت أو ضح وأقوى ود انت الفوارف الع ۳3 بين أمرىء لقیس وعمرو 
ابن يي وزهير » فمن یری أن خاو ق دواوين الفرزدق والاخطل و رر ف 
وسع راوية احد » فقد سهل عليه أن ينسب شعر احاهلیین جمیعا إلى ان و 
رواة » ولكنه يذهب ف الحالين مذهيا لا سند له ولا سابقة من ٠‏ مثله ي آداب 


الامم ولا لصيب اله من الوق الادي عبر التو والاستغراب 5 
ور عا کان ) 3 سدیل ( الذي فاا ره حهل المستشرقين باللغة 


۷۷۹۷۷۱ 


والذوق الاديي مثله صار خا 38 يقال ف التعبير ا حدیث ۳ كن المثل الصارخ 
هو الذي درز المقيقة مستعصية عل اللبس و الکايرة و حرط عا دونه من 
الأمثلة ٠‏ اي شر دد دس الشاك والیقن ۰ وقد أتينا عل طائفة مها لا تخلف 


سوء فهم وسوء نية 

والعهود في جماعة الستشرقین ان الکثیرین منهم یقرنون سوء الفهم 
7 ء الثية ) ام مخدمون سياسة الستعمرین آو سياسة البشرین الحترفین 
او ینظرون ی حوہم نظرة الغرلي الذي ينظر إلى الشرقي نظرة المتعالي عايه في 
حاضره وماضیه . غیر آم مس ما-عدا القلیل منھم محدو دون سطحیون محومون 
حول السائل اسية ولا یتوسعون في النظر أو يتعمقون وراء الظواهر الی 
لھا شاهد اس سا فلا خرج عنده من حدود ما یثبته آو ینفیه من و قائم 
العیان والسماع . 


وا يقصدو 8 اليه م 7 اللغة 1 يلتمسون الاسناد المعتمدة عند 
آهلها فیآخذو: ما بالشك والتجریح » و وأنهم بہدمون الدعائم القاعة لیستجیزوا 
بعد ذللك كل ادعاء يدعو نه و کل انکار بنکر و نه من أضول اليقين والاطمئنان » 
و تشکیکهم في أسانيد اللغة من هذا القبيل لا يعدوه إلى مطلب بعيد من مطالب 
الاحاطة والاستيعاب » فهو بسك الذي ينكر على صاحب الدار وثیقته 
ولا يعدوها إلى أر كان الدار وما في الدار » وتقديرهم لسألة الشاك في وحدة 
اللغة آقل جدا من قدر ها الصحیح ي مقدمات الدعوة المحمدية » أذ هي 
أصلح هذه المقدمات للدلالة عل ما بعد‌ها ) و اصدق ف التمهيد لنتامجھا من 
مقدمات السياسة والاحداث الاجتماعية » لا مها المقدمة الوحيدة الي مشي 2 
طريق الدعوة المحمدية مساوقة لما مترقبة لأوانها » ولا تكون الدعوة المحمدية 
بالنسبة اليها كأنما رد الفعل الذي يقاوم ما قبله ويجري معه مجری النقیض من 
النقيض .. 


۷۹۸ 


الفخر باللسان العربي 


ان الشعور بالعر بية والفخر باللسان العريي مقدمة لا بد منها للدعوة الي 
تواجه العرب بآية البلاغة في القرآن الكريم » وتروعهم بالمجز ة الي حکوما 
ان استطاعوا أو محسبونما من قدرة الله . 

مثل هذا التحدي بالبلاغة لا يحدث ني أمة لم تتأصل فيها مفخرة اللسان 
العرني والوحدة العربية جيلين أو ثلاثة أجيال » ولا بد مع ذلك أ 
تکون فتحا قریبا آو شعورا فتیا م یتطاول عایه العهد مثات السنین وم تذهب 
روعته بالالفة وفتور النسیان . 

ووحدة اللغة القرشية آو ا حجازیة لا تصبح من مفاخر العرب جمیعا 
كرامة لقريش أو لأرض الحجاز » ولكنها خليقة أن تسري إلى نفوس العرب 
من حيث يشعرون بالعروبة الموحدة عالية الرأس غير مستكينة لسلطان من 
) العيجم ) عل الخصوص . 


والكعبة هي الحوار الوحيد الذي يشعر عنده العرب هذا الشعور . 

فهم ي الشام رعایا دو له الروم 4 و هم ي ابر ة رعایا دو له الفر س 2 
وهم في اليمن أتباع للحبشة أو لفارس آو رعایا لسلطان بدینهم بالذلة كا 
يدينهم الاو له الخر باء ۲ 


ولكنهم عل دس الله ي جرم الله رقد‌سو ده ۳ لاه شم ۳ یضمهم 
ليه كما يضم أوثامهم وأصنامهم وأربامهم 2 بلودون ره 2 ويأوون اليه 0 


فكلهم من معبود ا عايد في حمى ن الک لام ي دی الله . 
و نت أنهم عرب ؛ ۸ عائله شعور قط في أنحاء الدزيرة العربية ؛ 


وقد ااك أن بشمل شعب اليمن وجمهرة أقوامه عل الرغم من سادتہ 
وکا 4 فما کان هو لاء الحكام لمنفسوا عل الک مه مکانہا ويقيموا لما 


نظيرا في أرضهم لو كان شعب اليمن منصرفا عنها غير معتز بها کاعتزاز 
اليادية والصحراء 8 


۷۹۹ 


وحدة الکی ۰ 





تا 

12 0 0 ذلك زوال عرش الخيرة مت ول عرش حمیر واستکانة 
الا ف الشام تازة اروم اوتارة للفرد سس بلا و لاء و لاء ولا طو لاء » ولا 
بقية من الفخر طم غير | er‏ عرب وليسوام ن هؤلاء ولا هو لاء . ۵ 
۵ ذا ادتماء الاسله م على مكانة مہہ بل على هذه المكانة ودليل على 
حکمة الاسلام ن 2 ۱ اب الاسلامي 3 رتیه میم بعد عاله الاو 5 
2 ال زیرہ الغر دية ١‏ ۱ ۱ 


ونکاد تقول ال العر ب أقبات عل الا سلام أفواجا 4 حیں د لکب إلى 
ديه وأصبحت عا العروية عاصنمة این الحديد . 


ولو ۸ تکن ا وتو معروفة بينهم ل البعثة الاسلامية < U‏ اعتزو ا 
بالبیت الحامح هم هذا الاعتزاز > وما وحدة أقوام متقاتلین متناز عین رو 
بعصبیة الاجداد والعشائر ء ان مم تكن وحدة اللغة وو حدة 80 بلسان مین 

يتيهون به عل ( ( ا ؟ ۱ ۲ 
۱ قال ايو : انه وجد اور اون ي بلاد العيجم تتفاهم بلغة واحدة » 
وهي بلاد تعاقبت علیھا سلالات الازنن و ےت ويقال 2 
روايات شى إن الحاميين وصلوا اليها في زمن قديم کا کانوا یصلون الیها 
ویتجمعون فیها بعد الاسلام پعدة قرون » ول تكن عوامل الوحدة اللغوية 
بينهم أقوى من عواملها في جز يرة العرب » ول عض علیهم من الزمن متزجین 
ار کر ما مضى على القبائل العربية اي من عادتها الترحل والانتقال 
0 ر کی اف ٣ر‏ کی ومن جوار ال جوار 
وی زماننا هذا من القرن التاسع عشر إلى. لقرن العشرین لا ری 
آحدا بستغرب تحخاطب ۳ في جزائر البريطان بلغة واحدة و منهم الاير لنديون 
والايقوسيون والغاليون » وفي كل أمة من . هذه اد خطباء مفوهون وشعر اء 
مشهورون بےسنون الا حلیزیة منظومة ومنثورة وفي »مجامع الحطابة. والبيان . 


۸۰ ۰ 


ولا ثرى أحدا يستغرب ذلك في بلاد الاسبان ومنهم لقشتالیون والباسکیون . 
ولا ي مصر هنأ مین ستغر با الیمان العرلي ا(فصیح اذا سب ال ف 


ل 
فلك مو جنا لانکار 2 ود وا لکلام اة واحدة 8 5 ر فز العرب فيل البعثة 


۵ ابناء اع التو رة وهم يتفاهمود ن الاقايم | لنولي در طانة ا رفھمھا س 5 ثر المصريين 4 


المحمدية عاتي سنة آو آکر من ذلك مع عيجز المنكرين آن یأتوا بشاهد من 
الاغة الاخرى الى يمر ضو نما وینکرون توحید الغة من آجلها » ومع توافر 
الاشیات اعت في جزيرة العرب على نحو ل يعهد ني غيرها من بلاد الزمن 
القديم » ولا تكفي كلمة أو کلمات للحکم بانفصال اللغات ء فان الاقلیمین 
في قطر واحد لا يتفقان في جميع الکلیات : 


فمن التاريخ الثابت أن أبناء الحنوب لم ینقطعوا عن الشمال وم تزل 
شم آثار مکتو بة فیها إلى الان . وقد وجدت بعض هذه الاثار بالط الحنولي 
و اللغة ااشمالية ما يدل على تشابه الكلام والنطق مع رقاء الکتابة مخط ا جحنوب . 

وحدثت في تاريخ الحنوس حوادث متعاقبة نقلت زعامة الشمال إلى 
الشماليين وجعلت أهل الحنوب تبعا لهم کلما وفدوا عل الشمال » وذال 
بعد قيام الدولة النبطية الى ازدهرت في القرن الرابع للميلاد وتغلغل روادها 
وتجارها ؛ فرت گنڈیر من بعض نقوشهم في بحر ابجه وي ايطاليا الحنوبية .. 

وقد کان من آسپات ضعف ا حنوب وقيام دولة الذيط ي الشمال اضطراب 
بلاد الیمن بعد حروب الاسکندر و اجتیاحه لدولة فارس اليي کان فا الاشراف 
على حکومة الیمن و تجارة اند والشرق عامة نی الاقطار العربية » وبعد ام‌ار 
سد مأرب واتشار القراصنة في خلیج العجم ور العرب والبحر الاحمر . 
فغلیت طربق القوافل الي مر با لحجاز على جميع الطرق الاخحری وتقاربت 
الصلة بين النبط والحجازيين وأخذ احجازیون بانحطة الوسطی الي تلتفي 
عندها سبل المنوب والشمال والشرق والغرب في کل بقعة عر 7 54 
للفر.س حماية علیها » واشتعلت اروب بين اللخميين على خلیج العجم 
والغساسنة ني بادية الشام فانحصر الامان أو كاد على طريق الحجاز » واحتاج 
التعمان بن النذر - صاحب الخيرة إلى زعماء هضر لحماية نجارته داخل 


۸۰۱ توحید وآنبیاء - ۵۱ 


الجزيرة إلى مکة » فکان من أسياب يوم حخلة آنه آراد رجلا مجیز قوافله على 
أهل جد فتنازعها البراض , وعروة الرحال سید هوازن » وقال له هذا انه 
بجيزها عا لى أهل الشیح والقيصوم ي آهل جحد ومامة ‏ 5 نشبت ا جرب 
فاحتک م الجميع ا | إلى سيد من سادات مكة عبد الله بن جدعان .. 


وانقضت عدة قرون على اتصال النبط وایجاز > وعمل ا لحجازيون على 
تعظيم شان احجاز بين النيطيين فوضعوا ني الكعبة تماثيل أر, باب يعيدها النيطيون 
بعد مثها الرواة هبل واللات ومناة الہ 000 3 مها من ( المزية ) ای « القدر 
المقدور ) معبود النبطيين ». وقوهم ات منمته و قدره » معي واحد 


5 عباد میا نے 


ولأ شاك أن قصة « عمرو بن لحي ) الذي اتفقت الاخبار على أنه نقل 
الام من بلاد النبط إلى الكعية اما هي وسيلة من وسائله لتعظم شأن الكعية 
علد آهل الما ال وايناسههم 5-5 کلما ا إلى الا از ولريب ما یمم وین 
شعائر الست ا حرام ¢ وهم جمیعا حریصوںن على حرم ۳ الشفهة وحمابة 


روادها م من كل قبيل . 

وأخطر من ذلك كله أثرا في اعظام شأن الكعبة اها المفخرة القومية 
وا حرم الاخی الذي بقي للعرب بعد سيادة الروم على غسان وتقلب الحبشة 
والفرس علی الیمن وشعور اللخمیین - سادۃة ا حیرۃ ۔_ آنفسهم عناعة الکعية 
رتا الطریق ی أيدي مضر ومن فو الها > وهوان سلطان هه لاء اللخمیین 
ع كال مهم الام ر ال الدئور > 9 جاءت وقعة ذي قار ال ي انتصر فیها العرت 
افر بعد زوال دواة اللخميين وقضاء الفرس علوي فهزت ا حزیرةۃ 
من آقصاها ال آقصاها و مت عل خوة قومية عربية مکنت من نفوس وف 

جميعا فاشرأبت أعناقها زمنا إلى كل ملاذ تقصر عنه أيدي فارس والروم . 


هو لا القو 8 الذن دفر و 8 ا سام فيما ينهم 6 و دفیخر و 8 سم 
بين سائر الاجناس + قل حلت اللغة ی محل العر ش و الدو له ومحل 
البدخ و احضارة ومحل العلم والصتاعة ¢ حی آصیح الفخر مہا علامة 1 من 


۸۰۲ 


العلامات الي يتميزون بها في عرف علماء الاجناس البشرية . فادا وجد 
الفخر باللغة فتلك علامة العرلي بين العناصر عامة » من أقاريه الساميين إلى 
الغرياء عنه من الاريين اكور مين والحاميين » ثم تتجلى فيهم - دون سائر 
الامم ۔_ تلك الظاهرة الفريدة ف تواریخ الادیان والثقافات » وهي العلو 
بالبلاغة حبى تکون البلاغة في قسطاس کل مخاطب بالقرآن الکرم دبا 
وگ وحدیاً ربانیاً » من معيجز ات الاله الى لا تتسامى اليها قدرة البلغاء في أمة 
اللسن والبیان . ۱ 


و هذه ظاهر ة متجلية للنظر القریب والبعید لا حتاج من المستشرقين إلى 
حث عن مجهول آو معلوم . فما بجیيء الكتاب ببذه المعيجزة لامة خلت من 
مأثورات البلاغة في شعرهأ ا کلماتا » وما هو مجائز عقلا آن یتحداها 
القر آن وهي لا تعرف من كلامه شيئًا یتیجه اليه ذلك التحدي وتدور عليه 
الموازنة في عرف افرام بالكلم البليغ . فالقيام ب تم ان القرآن | 
في قوم شم بلاغه موروثة بتناقلوما ولا یحھلون آعلامع ۱ واه | القول يأ 
بلاغة الجاهلية ل تكن حقيقة واقعة واعا اصطنعها الرواة اصطناعا بعد 00 
سندا لقرآن ودفعا للشیهات عنه بين ا لژمنین به - فلیس من ایام 2 
في مقياس غير مقياس أو لتك المستشرقين » وما کان ا اہی الک افر ليقبل آية 
القر آن ولا بشلث 5 فصاحه القرآن م انی امسلم امو م من ا شنت له فصاحة 
القرآن الا بکلام ضا حلقا لینسب ال آولئك 2 الین ء ولقد حدث نقیض 
ذلك ف م ۳۳ على صحة اللغة وسلامتها » فکان القرآن مرجم 


و مهد يبلغ من ضعف اذا کر ة بالبادبة ے٭ لیستا هي بالضعيفة ‏ فان 
يبلغ من نسیانها آن پنقطع الحد عن ام کار ی ال 
سمعھا ئی حياته او تا آیو ه قبل مولده » فما کان جیلان أو لزنه آجبال 

بالامتحان العسير لذاكرة E‏ شم على 0 الذاكرة ورواءة الاخللاف 

ز الاسلاف » وانه لیمتنم ۳ يستحيل أن ينش أ الاسلام في جيل حول اة 
۳ تنسب إلى شعراء المعلقات وأقدمهم لم يسبق جيل الاسلام باکر من مائة 


مه 


۷۰ 


وخمسين سنة » وفي هذه السنين خاصة توحد حساب التاریخ وتولاه قلامس 

العرب وخالفوا فيه تقويم اليهود ني حساب النسيء . فکان جنادة بن عوف 

ناسئا عند ظهور موف »> وسمقه آبوه عوف بن آمية > وسمفه آبوه ا 

أبن قلع ۰ وسبقه آبوه قلع ان عباد وسبقهم ووه إلى عهد القلمس من 
ي كنا أل فهم ی ار بخ معلو م متسلسل قبل الاسلام , بار بعة 2 آجیال ۱ 


دص فهامة الست تشر فان هو لا ء 11 يسم له حتارون ۵ ن تاریخ العرب مطعنا 
دص مو ذه غير اللغة والانساب 3 و کلهم بتحذ! مون عل ام ف شکو کهم 
المو كلة بالتار ريح العربي ۲ الاسلامي من آقدم عهوده » ع پاتی العلم فيثبت 
بالکشوف الخ صدی ا حر افة ٦‏ زعومة و کلب العلماء ال زاعمين حی 
لهد آصیح التخر رف ھا هو لاء المحققين الل يا دعر فول م ن التحقيق ‏ ا 


اہ ہام کل روابة ڪر ډه او أسلامية بالتخر دف . 


فمن أقطاب هولاء الخرفین من آنکر عادا و عو دا وأنكر الكوارث 
ا ي أصابتهم بغير حبجة الا انه محسب أن المنكر لا يطالب بحجة ولا يعاب على 
لنفي ا حزراف . فما لبثوا طویلا حتی تہین شم Oadita lle ù‏ وعسودا 
کت مذ کورتان ی تاريخ بطلیموس وان اسم عاد مقرون ہاسم ارم 
ي 2 الموثان > فهم یکو ا ) آدر ات ) Adramitae‏ ويؤيدون تسمية 
القرآن ها بعاد إرم ذات العماد ... و ای المنقب موزيل التشکي ios‏ (۱) 
صاحب كتاب البجاز الشمالي على آثار ار هيكل عنك ( ملين ) منقوش عليه 
کلام بالنبطية و اليونانية وفیه اشارة ۳ قبائل قش 

ومن أقطاب هلاء الخرفین من آنکر آبرهة ونکبة جیشه واهتماهه 
میں الكعية وبنائه القايس فى صنعاء لصر فى العرب عن الكعية الها 
9 تنکشف اف ش عن اسمه على خرائب سد مأر ب ملقیسا بالامیر 
احيشي من قبل « ملك احيشة وسا وردان وحضرموت واليمامة وعرب 
الوعر والسهل » .. ویتواتر ابر عن الخدري الذي تفشى في منتصف القرن 
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۸۰ 


السادس للمیلاد فید کره برو کو ف ù^ Procobe‏ وزراء القسطنطينية > 
ويروي الرحالة بروس مرو الذي زار بلاد احبشة ني القرن الثامن عشر آن 
الاجا ش یذ کرون في تواریحھم آن آبرهة قصد ال مكة ثم ارتد عنھا لما أصاب 
جیشه من الرض الذي يصفونه بصفة الحدري » ولا يقل عن هذه الاسانيد 
جميعا سند التاريخ بعام الفيل قبل البعثة المحمدية يحيل واحد » بل أقل من 
جيل . 

وسد مأرب برمته لم يسام من التكذيب » وبناء قريش للكعية بعد مولد 
النی هو آیضا تخریف في زعم هؤلاء المخرفين ولكنه لقى من يدحضه من 
و الاورببین العاصرین » فکتب كرزويل نحقيقه الذي يقول فيه 
١‏ ان العالم ليوني كايتاني يذهب إلى القول بأن قصة تعمير قريش للكعبة ليست 
الا خرافة من نسج ا حیال ء فاليوم شت لنا جلیا بعد ما آوردناه من اقائق 
من بناء الكعبة على الطراز الحبشي في سنةق۸ ٠٦‏ ميلادية ووجود الصور ا مسیحیة 
الي كانت لي باطنها وقيام ۳ حبشی ببنالہا - وهي جمیعا حقائق 
متماسكة آخذ بعضها برقاب بعض ‏ صدق رواية المؤرخين الذين قصوا 
أخمار هذه العمارة » وصحة ما ذھبنا اليه وبطلان ما يدعيه كايتاني من اخبراع 


هله القصة وتلفیقها » 00 


وحن دی مہہ التواریخ نك حدها ولا جاوز مهأ مداھا ¢ فحسب 
الناظر ۴ التاريخ أن يشههم منها ان اخبار العرب عن لختھم وعن أوائلهم با 
تدحضص حملة واحدة وقد محالطها | الما بالغة وتتناقض حو ضا الغر اثب : بل رعا 
كان من دواعي ادحاضها آن تبرا من کل مبالغة وغرابة » فآما الکذب الذي 


دعاب على العلم و «,لحمه با حر 6 فهو هما التحقيق الذي هو أهون وأضر ف 
التیخر دف . 


عد #۶ 6 
ان الحوادث الکبری تستدعي القارنة بین فهمنا ما عقاییس العلم ومقاییس 
6 المحلة التار بخبه الصر به ء عدد اكتوس سئة ٠ ١959‏ 


۸۰ 


الفلسفة و ما یس العقیدق وتوحي الیتا ٤‏ یح الاحوال 9 مقا ريس ) العقيدة 
أخلصها ال ا وأقدرها عل التفسير كلها ارات العقيدة ف الام 
قوة الحياة وقوة الضمر . 


وت قل استصھ ى تاريخ العرب قبل دعوته فيجمعه كله في الوح<دة 
القومية» وأقام هذه الو حدة على رکنیها اللذین لا قوام ۳ بغير هما على تساند 
واتفاق : وهما ر کن اللغة ور کن احرية الدينية » وكلاهما كان تمهيدا 
صاا لظهور الدعوة الاسلامية . 
الا آن معجزة الاسلام ي جمیع مقدماته ونتاجه ان هذه النتائج ۸ تكن 
قط منقادة مسخرة لتلك المقدمات » فان هذه العصبية اللغوية الدينية قد آلت 
ي ید الاسلام ای دعوة انسانية عالية لا تنکر شیثا كما تنكر العصبية الجاهاية ع 
ولا تعرف ربا غير رب العالمين ولا قسطاسا غير قسطاس العمل الصالح 
يتفاضل به القر شي واطبشي والعر ني والاعجمي وعر ة الني ومن ليست بينه 
وبين الذي لحمة غير مه الاعان . ٣‏ 
ولعود فنقول ان شان اليهودية 2 تو ضیح هذه الها تق أعظم من کار 
شأن لها في الحزيرة العربية . فمما لا نزاع فيه ان آذاس ن اليهود قدموا إلى 
الزيرة بلغة ۶ الع اس لحیجازيیة فاحتفظوا بلغة ۰ لد ۷ عض عايهم 
زمن طور يل حي عم التفاه مم ينهم وبين سائر العرب بلسان اجاز وممامة وجد 
ومن .2 من الانباط وعرب الخيرة وبادية الشام » وهذه حقیقة تاریخیة 
واقعية م ن اکل دعوی بتحذلق ہا آدعیاء العلم من محر التبشیر 
والاستشر 


المسيحية في الجزيرة 


أما المسيحية فقد كان لما مدخل إلى ا حزیرۃ العربیة غير هذا المدخل ٠.‏ 
۰ تصل ال 5 الے: زیر عشیر ة كبيرة آو صغر ة و ۱ و 


۸۰٦ 


هن من العرب ی جيرة الا ول الی سیطرت علی آطراف ابلزيرة ؛ 
وهي بیز نطیة وفارس والحيشة » وكان لمذهب العاهل القام بالأمر ني دولة 
بيزنطية أثر كبير في توجيه النحل والمذاهب في بلاده وبلاد أعدائه . وقد 
حدث ي مدى قرن واحد ان العواهل كانوا يبحرهون المسيحية على رعاياهم : 
5 دانوا ما عل مدهب 1 وحاء د ل سی فدان ما على مدهب بعاديه و بر میه 
ر الکفر و الز ندفة 2 فمن شاو آقام 2 العا اهل 2 بألاده طائعا لہ أو مدار با لامر ه 
والا ففی بلاد آعداثه من الفرس متسم له یعلن فیه مذهبه وینطلق في تسفيه 
العاهل وشيعته غير ملوم ولا منوع 2 
وأفلت إلى الحزيرة العربية آلحاد من كل نحلة مسيحية غضب عليها عاهل 
القسطنطيئية » فهاجرت اليها فئات متفرقة من أتباع آریوس وأوريجين ونسطور 
و لو سر ان الانطا کي وجماعة المشسهين و حماعة الما ثلين ب الطريعة ۱ و احدة والقا ثلين 
بالطبیعتین . 
و کان سطور بطر ق 1 بنشر مل هيه بدا ں الدو! 4 ۰ 9 عل 
و تعشبه حصو مه با لنفي ال أرض النوبة » ومحور مر هه 5 بفصل دين الا اسوت 
و اللاهوت 2 السديك ین ويرفض القول 8 3 العذر اء عامها صلوات الله ؛ 
و کان الانطا كي وا5 تفسير الکتب الدينية بأساوت المٰحازات وا رمور 
۵ ويلتزم الافظط کے ي فهم معا ديا ومسائلها | الغردية وڈ روس ان ان 
الكلمة هی واسطة احلق ¢ ويقول اود كير م ون رت له الشر 
على ساثر ا » وان هذه الكلمة ت ف السديك المسيح فظهر ت 7 
راسد المادي الذي حکی حسد اسان 4 وا ي لا هو ه أجل وأرفع من 
بتعذت أو یتضر ع > و صمحته عند الصلب م تکن تق مر 1ن كانبتة : 
قولي 1 قولي ۱ كما ورد قي بعض اانصوص : 


ع و لد 


و یعرف 7ئ سیل مير جم القر آن ما كانت عايه حال 
بی ا لحیجاز ۵ ن السوء والضلا! 4 4 فيقول 3 مضل مته للر حمّة )) من ٠‏ المحقق 


۸۰۱۷ 


1 بالكنيسة الشرقية من الاضطهاد واختلال الاحوال في صدر الائة الثالثة 
لمیلاد قد اضطر کثیرین من نصاراها أن يلجأوا إلى بلاد العربس طالبا للحرية 
و کان معظمهم يعاقبة » فلذا كان معظم نصارى العرب من هذه الفرقة . 
و اد م القبائل ال ي تنصرت حمیر وغسان وربيعة وتغلب وبهراء وتنوخ وبعض 
طبی ء و قضاعة و هل جران و ابر ة .. ولا كانت النصرانية بهذه ا ثابة من 
الامتداد في بلاد العرب لزم عن ذلك ولا بد انه كان لانصارى أساقفة في 
مواضع جمة منها لتنتظم بهم سياسة الکنائس وقد تقدم ذكر أسقف ظفار 
وقال بعضهم كانت نجران مقام اسقت وكان لليعاقبة أسقفان .. يدعى أحدهما 
ات العرب باطلاق اللفظ وكان مقامه باكولة وم ي الكوة فة عند ابن العبري 
أو ملد أخرى بالقرب من بغداد عند أي الفداء » وناذیهما یدعی ان 


العرب التغلبيين ومقامه بالخيرة . أما النساطرة ة فلم يكن لهم على هذين الكرسيين 
سوی سو واحد کی رئاسة بطریر کهم ) . ( 


ال أن بقول : ) و آما الک الشر قية فام اا دعل انفضاضص الجمع 
النيقاوي مر شلكة کہ اا لا تكاد تنقضي وانتقضص حيلها عماحکات الار بوسیین 
والتساطرة والبعقودية وغير هم من أهل الم بدع ہت آن الذي نت بعل البحث 
أن کل من بدعي سو واليعقوبية كانت أن تدعی اختلافا ف التعبير 
عن العتقد و آن تدعی اختلافا ی المعتقد نفسه 2 وبأن تدعى حبجة 
دتعت ہہ کل من كنا اظر ن عل الآخر اف من أن تدعى منیا هو جم | لالتئام 
مسج أ مع عديدة ببر دد لیها < حماعة القسان والاسا فة 6 و دمم احكون ليتعلي کل 
و احد مهم كله .ا القضایا إلى هو اه ۲ 5 أن نافذي الكلمة مهم 
وأصحاب المكانة ي فصر ا مالک کان کل و احد مم ختص دفر ا من قو اد 
امیش آو من اُصحاب الخطط 6 بکون له عاي م الو لاء 6 ويتقوى ۳ ¢ 
وبذلك صارت الناصب تنال بالرشي والتصفة تباع وتشتری جهارا . آما 
الكنيسة الغربية فقد كان فيها من تهالك و س وارسکینو س في المشاحة 
عل منصب الاسقفية ‏ أي أسقفية روثه - ما أفضى ال احتدام نار الفتنة 
وسفاك الدماء ہیس حر سای وکان آکر ما تنشاً هذه المناقشات عن القياصرة 


۸۰۸ 


آنفسهم ولا سیما القیصر قسطنطینوس فاثه اذ ۸ یقدر آن عیز بین صحیح 
لدین السیحی وخرافات العجائز رباك الدين بکثیر من السائل الافية . 
هذا ما کان ا حال النصرانية ي غير بلاد العرت . أما ف لاد هذه الامة 
ابي هي موضوع بحثنا فلم تكن خيرا من ذلك .. فكان في نصارى العرب 
قوم يعتقدون ان النفس تموت مع الحسد وتنشر معه في اليوم الآخر وقيل إن 
آور انوس هو 0 دس فیهم هذا الذهب ؛ و کم و کم م ن بدعة انتشرت نی 
جز درة ة العرب » حی لا نقول نشأت فيها ؟! فمن ذلك بدعة كان أصحابها 
بمو لون با لو ھة 775 مریم و بعیدو سا ا کنا هي الله وبقربون ھا آقراصا 
مضفورة من الرقاق يقال لها كليرس وبها سمى أصحاب هذه البدعة كليريين .. 
وفضلا عن ذلك فقد اجتمع أيضا في جزيرة العرب عدد وافر من الفرق المختافة 
الاسماء وا البها هريا من اضطهاد القياصرة .. ) 


د ود ×× 


فالحالة الي تمثلت بها النصرانية في جزيرة العرب ۸ تكن حالة هداية 
حيط بها مذهب واحد صالح لتعليم من 585 » بل كانت شيعا سياسية 
ومذاهب متنازعة بتوقف العلم بالصالح منها على هدى الناظرين فيها وعلى مأ 
عنا۔ھم من البصر الثاقب والبداهة الترهة الي بعود الیها الفضل فیما تقبله 
وتأباه » ولا فضل عليها من يعلمها نحلة من تلك النحل تقدح ي سائرها » 
وترمي الذین لا یتبعوم | بالکفر والضلال .. 


والقرآن الكريم ہصف مذہ ا الة بین أهل الکتاب جميعا كما جاء في 


ہی 


سورة المائدة عن طوائف الیھود والنصاری . 

قال عز من قائل : « ولقد آخذ الّه میثاق بي اسرائیل وبعثنا منهم اثي 
عشر نقیبا وقال الّه اني بعکم ع أقمم الصلاة وآنیم از کاۃ وآمنم برسلی 
وعزز عوهم وأقرضم الله ۶ حسنا لا کفرن عن؟ م سیثانکم ولا دخلنکم 
حنات جر ي من حتها ا ر فمن کفر بعد ذلك فقد ضل 2 
اسبیل » فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلومم 3 يحرفون الكلم ء 


۸۹ 


مو اضعه وس خا ثم ذ کر وا ده ولا تزال تطلسع على حائنة همم ال 
قايلا مم سی عنم واصضح ان الله تب ا ۰ ومن الس 
قالوا انا نصارى أحذنا ميثاقهم فنسوا حظا ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغضاء إلى 9 القيافة وسوف ہیں الله 2 کانوا بصنعوں لت 


3# کل 


هذه حالة النصرانية في الحجاز. كما عهدها النبي عليه السلام قبل مبعثه 
وهي بہذہ ا ثابة من مقدمات رد الفعل لا من مقدمات التمھید والتحضير › 
سواء كان ذلك في أمر انی أو أمر ا حکماء من طلاب المداية الذين عرفوا 
باسم التحنفین و التحنشن . 

وینبغی الاحتراس من قول القائلین ان آحدا من اولثاك ا متحنفین أو 
الحنفاء تنصر أو : د علی مذهب مفصل مستوعب تلعقائد النصر‌انية آو 
اليهودية » فكل ما ما يصح من أخبار ا ٣حذفاء‏ ان كانوا بعرفون آن الاعان 
بالاله الواحد أهدى وأحكم ف لا مان تا نیوا ونان ج۰ سيو نان 
هشام قد صدق الروابة 3 حہن قال عه اهر هو لاء التجنفین زید ن 
عمرو بن نفيل أنه « وقف و بدخل و في مودية ولا نصرانية وفارق دين قومه 
فاعتزل الاوثان وا میتة والذہا ئح الي تذبح على الاوثان وہی عن قتل المولودة 
وقال آعبد رت ابراهيم .. وكان يسند ظهره إلى الكعية 8 ( یا معشر 
قريش ! والذي نفس زيد بن عمرو بيله ما أصبح مت مج على دين ابر اهم 
غير ي 6 يقول الم وآ أعلم أي الوجوه أحب اليك عبدتك ولكي لا 
اعلم ‏ . 


ومثل این نفیل ورقة بن نوفل الذي قصدت اليه السيدة خحدة لتسأله 
عن جبریل الذي نطق الني علیه السلام باسمه آمامها »> فإنه كان يطيل القراءة 
في کتب البهود والنصاری وبعلم ان عبادة الاصنام ضلالة فیلتمس افداية في 
غيرها ولا يستوثي العلم ولا الایعان باي الدیانتین » وغاية الأمر في نصرانيته 


ق٠‎ 


كما قال أبن هشام اله « کان نصر انیا یم الکتب وعلم من علم لنأس ‏ .. 
و فد کر عنه مع ثلاثة من آصحابه » آحدهم ان تفیل > أنهم کانوا قد 
انصر فوا من عند صم يعظمونه في یوم عید فقال بعضعم لیعض : ( تعلموا 
و الله م | قومکم على شيء ك طاو ا بد آبیهم ابر اهم , ما حجر نطیف 
به لا ایت ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع . يا قوم ! التمسوا لانفسکم فانکم 


و الله ما انم على م مین ۶ 
قال ابن هشام : فتفرقوا بي البلدان یلتم‌سون انيفية دين اپ اهم . 


وحن جو ن القرآن الكريم آن المشر كين کانوا يقولون امہم : لو | 
الارباب والأوثان الا لیقربوهم إلى الله زلفی » وستری ني الکلام E‏ 
ان الحقية الی سيقت دعثة النى شهدت طو اف و المجتھدین ۲ العبادة 
نهم طائفة ا حمس 5-5 ا خحتصت الحرم و حده بالتقدیس واشنکت بضر و ب 
من العبادة لم يتبعها أحد من قبلهم ني الحاهاية . فقد كانت الحقبة اذن حقبة 
حائرة بین العبادات و تكن عبادة منها لتستأثر بضمير صاحبها أو تغنيه عن 
النظر ي غبرها » وقد كانت هذه ام ف جاب من جوانبها > على الاقل 1 
اذا من آثار الا أدعة القومية أو اور با ثار الشوق إلى دیا 4 ا غير و 
الا صنام المتفرقة َ لكل قدملة من الہ صم نهر د به »© آو یج بين ۳ مره 
الأصنام المشتر كة . ۵ 

فقد كانت القبائل تعبد آصنامها وم نکن بها حاجة إلى الاشتراك في عبادة 
نايا فلا و حلت هله الحاحة ما النقص ف كل عبادة من 

دام وذهب اُصحاب الزظ ر منهم بہحثون عن الدین الصالح و دستلهمول 
من > كلمة ( دست الله ) قبسا يقر مم من الله ومن ديانة رب البيت وبانيه ابراهم 

عايه السلام؛ وقدعا سب ا حجازیون آنفسهم إلى اسما عيل بن اپراهم و سیم 

اآن. أضعفابي التوراة وعلماء الانساب . 


وان صدق وصت للحالة الدينية في عصر البعثة الدينية انما حالة نقص 


۸۸۱ 


۴ کل 1۳ وکل عفيدة . فلم تعلم من ا الوثنية وك ا فنا كانت ٹستو غب 
المؤمن بها وتمنعه أن يأخذ ببعض الشعائر من هنا وأن يتقبل بعض الاراء من 
هنالك. وم تكن الحدود بين النحل والعادات الدينية متحيجرة مستقرة على قر 1 
لا يأذن ل والزيادة والتحوير » ول يكن المتدين منهم جميعاً بتنيه إلى 
لابنداع ی آمر الدین الا أن يسومه الحروج على قومه والزراية بشرعة الاباء 
والأسلاف فیومئذ تنقلب المسألة من تصرف ني الشعائر والاراء إلى النخوة 
العصبية والغيرة عل الاحساب والانسات ۰ وتصطدم البدعة اللحديدة اذن 
بالعصبية القومية كلها في ابان اليقظة والطموح » وهذه الصدمة لم تفاجىء 
أبناء الجاهلية قط من نحلة يحكونها أو يستجيبون لها بحكم المسايرة والمجاراة : 
واعا فاجامهم من دعوة الاسلام وحده فتمر دوا علبه ی مع العصبمة وتراث 


ات والنسب و تمر دوا عليه ذياداً عن ۳ شاملة تستائر یت جار 
والأفکار ۱ ۱ 


الوحدة القومية مهدت للاسلام ال حد محدود » ویسرت له المر 
بالتوقع والانتظار م وقفت دون الغاية حین اصطدمت القومية بالدعوة 
الجديدة ووجب أن تثوب الدعوة ابحديدة ال قوة آکبر من قوة القومية الي 
اعتز بها المشر کون وخلطوها بما ألفو ه من السيادة والمصلحة في الثراث القديم .. 
فال حدة القومية تمهدت طريق الاسلام » وبقوة الاسلام برزت من 
الوحدة القومية شريعة الانسان وعبادة رب العالمين . 
۰ ۵ ۴ مد بو 


7 


او ند کر فیما تدم عامل من اشهر عوامل هذه الوحدة القومية » وهو 
يوم ذي قار الذي انتصر فيه لت على الفرس وارجت له اسحزيرة العر بية 
بالفخر والأمل ي مطل لع العصر الاسلامي وعند ولادة الني عليه السلام .. 

لم نذكره لنضعه كنا وضعه أناس في مقدمة العوامل الكبرى » ولا ننساه 
هنا لنحسیه منها ولا ت1 فلو لم يكن يوم ذي قار لكانتالوحدة العربية 
و کانت توابعها الي لحقت بها في أوام ۱ . ولعل وثبة ذي قار جاءت بعد الوحدة 


A1۲ 


القومية وه تسبقها » ولعلها كانت الحولة الثانية بعد الحولة الاولى على حو م 
لدولة الفارسية » فلما تنازع آمراء احيرة وشواهين الدولة غلبت الدولة 
على الامارة وقضى الا کاسرة والشواهین علی الناذرة والتعامین » ولا التقت 
سطوة فارسية ونحخوة عربية في ا حولة التالیة ظفرت القبائل حیث أخفق 
مر اف ۱ ظ 
كانت ذو قار وليدة النخوة العربية وه نكن أمها التي ولدتما » وإتما 
كانت آم الامهات في هذه النهضة وحدة اللسان ووحدة الحنان . 





۸۱۲ 


لل 

آوائل النبواث 

ندع الان هذه الوحدة ريثما نعود اليها في الكلام على الكعبة المكية » 
ونرجع بتار نا إلى أوائل النبوات لنمضى بها إلى ختامها بالرسالة المحمدية » 
فان تاريخ النبوة من أوائلها أصلح المقدمات لبيان فضل النبوة کنا بعث مها 
احم الانبياء . 

من ودم هرق و حدت الرغية 2 العلم بالغيب واستطلاع المجهول ٤‏ 
وو حدت املك علامات كثيرة يتفق عايها الناس عام4 من قبيل زر جر الطير 
و التفاقل بالکلام اذسموع و الناظر الي دیشر با حر والنجاح أو تر بالشر 
وا حیبة ۱ 

هذه العلامات العامة کانت معرفة شائعة بین الناس لا محختص مها آحددم 
دون غیره » فکل ما عرفه الناس قدعاً من علامات التفاژل آو علامات 
التشاؤم ذهو مير اث الجماعة بتناقلو نہ على و ثبر 5 و احدة من الاراء ال الایناء 50 


لكن الرغبة في استطلاع الغيب ومواجهة المجهول لم تكن كلها من هذا 
القبيل » ولا سيما المجهول الذي يعرفه الالطة وحدهم ولا يكشفونه لغير 
المقربين من عبادهم : وهم خدام معابدهم و الامناء على «شيئتهم والمرقبون 
لوحيهم 2 لياهم و مار هم > فرعا عر ص للغبيلة عار ضص 7ھ لا تعرف 
وجهتها فيه » ولا يدها على هذه الوجهة طير يراه فرد من أفرادها على صورة من 
الضون 26 أو کلمة بسه‌عها من عابر طریق یستوحي منها البشارة آو الانذار » 


۸۱ 


فان شؤون الفر د غبر شؤون القبیلة » ولیس لفرد من عامة أفرادها أن يدعي 
لنفسه القدرة على سؤال 2ھ والفهم عنم ٤‏ ۷9 ومحاریبیهم > مع 
وجود الكاهن الذي انقطع لخدمة الأرياب وورث هذه الحدمة من آبائه 
وأجداده في أكثر الأحوال » ولا مع وجود الکاهن الذي تربی من صباه 
في مهد العيادة یقرب ٠‏ ن الارب اب العبودین ویفقه عنهم من اشارامہم 
ومضامین وحيهم ما يحفى على سواه . 

ومن قدم الزن أيضاً وجد الكاهن « المختص » ووجد « الرالي » الملهم 
الذي تاره الاله للنطق بلسانه واهر بوعده ووعیده » وم یکن بین عمل 
الكاهن وعمل الرائي تناقض في مبدأ الأمر » لآن كلام الراني كان يحتاج 
إلى تفسير الكاهن وحل رموزه ونفي « النفاية » من خلطه واضطرابه اذ كان 
الغالب على الرائين انبم قوم علکهم حالة « الوجد » آو « احذبة » آو « الصرع ) 
فيتدفقون بالوعد والوعید وینذرون اللاس بالویل والثبور » ویقولون کلاماً 
لا ید کرو نه و هم مفیقون ؛ فیحسب السامعون آن الوب المعبود يجري هذا 
کلام علی آلسنتهم للموعظة والتبصرة » وسمي الصرع من أجل هذا بالمرض 
الاي ق الطب القديم 

و کان البونانیون بسمون الرائي مانیی عنم( ویسمون العبر عنه آو 
الفسر لکلامه بروفیت وورزومرق آي التکلم لثياية عن غیره » قبل أن تطلق 
هذه الكلمة على الني معناها المأثور في الأديان ا الکتابية » ولکن الفرق بين 

الرائيی والکاہن لم بزل ملحوظاً في الأزمنة التأحرة كما كان ملحوظاً في 

الأزمنة الغابرة . فالكهانة وظيفة والرؤية طبيعة » والکاهن یقصد ما یقوله 
والرائي يساق اليه » وقد تشترك الکھانة والرؤیة ئی شخص واحد ویظل العملان 
مختلفن » فما یقوله الکاهن فصداً غير ما يقوله وهو « راء ) ينطق لسانه بما 


لیے و ما لا ده 5 


7 العملان کثبرا دعل ار تھا ء الديا اه ) و امتز اجها با فضائل الأخلاقية 
والفرائض الأدبية » فان الكهان في هذه الحالة يحمدون أحياناً على ا مراسم 


e 


والشعائر ونحافظون عل منا ص بالتماس الحظوة یزد ذوي السلطان 2 


A\o 


بلادهم ؛ وبومئذ تلف عمل الکاهن اطر سوم وعمل الرائي التطوع : 
فیثور الراني على الكاهن ويتهمه في آمانته واعانه » ويحدث بینهما ما حدث 
بین « آمصیا » کاهن بيت أيل وعاموس الراني » اذ يحذره الكاهن على رزقه 
وحياته فيقول له : ١‏ أيها الرائي اذهب .. اهرب ال آرض ببودا و کل هنال 
خبزاً وكن هناك نبياً . وأما بيت ايل فلا تعد تتنبأً فيها بعد » لأنها مقدس 
الاک وبیت اللك » . 


وقد وحدت الكهانة والرؤية بين العبر انيين “من آقدم مجو ۳1 وحجدت 
ي ساثر الامم وم یسمو ا الرایی عم بأس.م النى اللا بعد انصاضم بالعرت 
ي شمال الخزيرة .. اذ وجدت كلمة النبوة في اللغة العربية كما قانا في كتاب 
أني الانبیاء ( غير مستعارة من معیی آخر » لأن اللغة العربية غنية جدا یکلمات 
العر افة و العيافة والکهانة وما البها من الکلمات الي لا تلت ى ي اللسان العریی 
معي النبوة کا تلتبس ي الالسنة الاخری .. والعبریون قد استعاروها من 
العرب في شمال اطزيرة یمد اتصاطم ببا » لانبم کانوا یسمون الأنبیاء 
الأقدمين بالاباء وكانوا يسمون المطلع على الغيب بعد ذلك باسم الرائي والناظر » 
ولم يفهموا من كلمة النبوة في مبدأ الآمر الا معبى الانذار .. وقد أشارت 
التوراة إلى ثلاثة أنبياء من العرب غير ملكي صادق الذي لقيه انحلیل عند 
بيت القدس .. وهم پیرون وبلعام وآیوب ۰ ومنهم من يقال انه ظهر قبل 
اثنين وا قر نا و هو یوت 1 
ويعزز هذا الرأي ما جاء في موسوعة الكلمات اللاهوتية © ني التوراة 
عن عالمين اکر علماء التاریخ العبر ي هيما هو لشر Holscehr‏ و شمیدت 
الال لاماپ ات آن كلمة النبوة ما استفاده العبریون من أهل كنمان 


یکا ار دز الهم على فلسطين 8 
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۸۲ 


لنبوة و الجنون 

عرف الأقدمون من العرب والعير بين كايمة اأخيوة قبل رعثه موی عايه 
السلام » ولکنها م ترتفع بینهم إلى مكانتها الحليلة الي نعهدها الیوم دفعة 
و" 00 ار دهر 7 بلد دم تیا نف کے چس بالغیب ؛ 


ادلالات ۳ ۱ 

فخاطوا بینها وبین 7 ن » کا خلطوا بینها وبین السیحر والکهانة 
والتنجیم والشعر » وأضعف من شأن النبوة عند بی اسرائیل خحاصة آن الانبیاء 
بينهم كثروا وتعددت ذبوءاتهم ' في وقت واحد فتناقضوا وأشار بعضهم ما 
2 عنه الاخعر ون » فا صیح التبا ء عندهم فريقين يتشاءمهون ف السلك والظهر 0 
وختافون بالصدق e‏ > ولا سبيل إلى معرفة الصادق والکاذب بغیر 


۱ متحان الخو ادث ۳ 20 أحياناً دعل لسیان ۳ ما تقدم من النہوءات ۱ 
وغلیث مم ۲ ميدأ الامر عقيدة شاثعة بذهول النی وغیابه عن الوعی 
5 في جمیع آ م4 وي الارا يام ا ہت فمھا او جد الامی على الخصوص 2 
کا م درول أن الغو دة و الاتصال بالغيب -۔ واحد وکا م سيول أن 
الانقطاع عن شواغل الدذيا آية على صدق النى واقباله مجملته على الله . 
و رم سحل من سر صموبل الاو ل أن ان کانوا بظھرون حماعات 
حماعات ر أذ أرسل و رسلا لا فان داو د 4 فرأوا جماعة الا تیم ع اء بتنبأون 4 
وشاول واقفاً ينهم ز لمسد 1 علیهم» فه.ط 02 الله على رسل شاو ل و وہہ ۳ م 
اتا وأرسل غیر ھ ۴ هم فتنياً هو لاء 5 فخام هو آرضاً دیا یه 2 هو 1 يضا أماء 
صمویل وانطرح عاریاً ذلك الٹھار کله وکل اایل ) . 
ومن لم تملكه حالة الوجد برياضة النفس على الحشونة والشظف وتعرية. 
سيسكه سر ارة الشمس وبرد اللیل ومد دستعين على | کتساما بالسماع واحولان 


و يستخلص منھا السامعو ن سیر ها ما جر تت عايه عادہم دن التأو بل و التبخر یج 


١٣٥  ءايسنأو توحيد‎ ۸۷۱۷ 


و ی سفر صمویل قبل ذلك « آنه يكو د عند مجیئاث .. إلى المدينة اناك 
تصادف زمره من الا ماع ۱ از لین من الا كمة وأمامهم رياب ودف وناي ۰ 
و عود وهم ناون 6 فيحل عا مك روح 9 فتتساً حم وتتحول إلى رجل 


آخر) ۰ 


وی سفر الايام الاو ل آن داود ور و ساء امیش 5 ) ر آفر زوا لیخد مه بي 


: آساف وھیمان ویدوثون المتذبئين بالعيدان والرہاب والصنوج 1 


۷ لن و الا تیماء كام کت سم و بعد یم - حی 
هوذا الموضع ۳ رن مقیمون ری تس قد اب فلنذهب ال الار دن ». 


وعلى هذه الحيرة الى كانت تنتاب القوم بين النبوعات الكثيرة ةم يكن 
er‏ غى عو المع الصادق الذي حذرهم غضب الله و یبلخهم مشیکته ولي 
۱ عليهم فرائضه 8 فلم يعر ضوا عن الأنبياء کل الاعراض و يقلو ا 
عليهم كل الاقبال > ورجعوا إلى التتجربة بي التفرقة بين النبوعات » وعقیدہم 
في ذلك ما جاء في سفر التثنية سي علیه السلام : « و 3 هم نبياً من 
وسط اخوممم مثللك واجعل کلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به : 
۲ 4 تن الانسان الذي لا بسح لكلامى الذي يتكلم به باسمي انا أطاليه . 

ما الني الذي یفرض علیکم باسمي کلام ل أوصه 0 بتكلم به » أو الذي 
ل باسم اة آعری > فہموت ذلك الني وان قلت في قاباث كيف تعرف 
الکلام الذي ۸ تکام به ارب فما تکلم به الني باسم الرب وم بحدث وم 
بصر فھو الکلام الذي م يتكلم به ارب > بل بطغیان تکلم به الني فلا نف 


. ) 4٥م‎ 


وعلى هذا انقسم المتنبئون أقساماً ثلاثة : نبي يتكلم باسم الرب » وني 
يتكلم باسم مه آخحری 4 وني بتکلم پاسم رب أبر ۳1 ولکٹہ يطغى عا 
2 قلبه عل وی ×١‏ رده 4 فيخاط ہس ما يقو له هو بلسانه ونس ما جر ده الله 
على لسانه ليبلغه 0 قومه . 


A1۸ 


وا مر رج ي التھر فة بی الا ناء ال صدق النيوعة > فادا امتد الاجل 
بالني حي دشهك القوم صد فه ی لموعة رول الوق فاك هو الى المختار 
الذي يطاع وتكتب ند النہوءات ورعا فهی صدر حړاته مها نا منوذا ہیں 
قومه 8 حدث لاني ازا الذي آصیح یرل كتاية العيد 7 ف زمرہ و کان 
الا تساء ودل ا ذلاك فقال 2 الا صحاح العشر بن : ( فک آقنعتي ۳ رب 
فاقتنعت وآلححت على فقبلت .. صرت للضحث کل نی .. و کلهم قد 
لا أذكره ولا أنطق بعد باسمه » فكان ني قلى کنار محرقة محصورة ف 


نبوءة الاحلام والر وی 


ومن احق آن نل كن أن الشئن م بتطلعو | ا ال مکان النبوة العليا - 
دوه القيادة والتعلم ۳ تشر بع وم تکن دوه الکشر بن دمم رمیات ۵ من 
سبي ء عبر الا حلام والروی وحیشان الشعور واإالٰاحه عل صورة واحدة ¢ 
دعی<: ز المتنيء من صرفها فيدجهر مهأ ضارتعا 3 فعل ایا ار ستغيث دمن 
کت ي نفسه لا یقوی عل کتما نه . ومنهم من کان بری أرقف م رن 
2 ف منامه 6 فيمصي : ا فو مه مدا ف الکتمان ] من ام رکون 3 الکتمان 
نكوصاً صن الدعوة و میم الاڈ على العصیا 0 والفسا 2- 62 وفل همهم من أبلغ فو مه 
انه تلقى الوحی هن ها فك أو شیخص منظور ٤‏ سحا له البقظة 1 ومن 
هؤلاء القايلين صمویل الذي ( سمع قبل آن بنطفیء سراج الّه وهو مضطجع 
ي تابوت الرب رتا ددعو ه ا( و دعو د ال دعو له لی کیدها 4 ومنهم دانيال 
الذي قال ان « الرجل جبريل الذي رآه ني الرؤيا ابتداً يلمسه عند تقدهة الماء 
ويتكلم دروك و ول له انه جح لمعلمه الفهم و در شاه )ات و سيم من کان 
یستعظم الدعوة حین محسها ني صدره فیقول کا قال آشعیا : « اي هلکت 
لاني انسان نجس الشفتين أسكن بين شعب نجس الشفتین » إلى أن قال « ان 


عيبي قل راتا اللاك رب ا نود فطار إلى واحد من السر افيم و ده حمر هة 


A۸1۹ 


قد أخذها علقط من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قدست شفتياك 
فانتز ہج ۱ ماك و کفر تج عن خطيئتاك ) 

وحاشت نفس اا و هر ہے محخواطر النيوة 2 ا نا أن ارب بقول 
له : J)‏ ( قیلما صو ر تاب ۲ لیعن عر فتاث و قبلما جر جت ۹ بن الرحم فلستاك 5 
حعلتای بيا للشعوب (( فاستک پر الو عل ۸ 4 و قال ؛ ي فى صلاته 0 - آه یا سيك 
ارت من ا لي أ آعرف الکلام زان و لد » فمل ارب دده ولمس شمه و قال ۰ 
ها قل حعلت کلامی 2 فملی ۰ فانظر ۰ لك و کلتای هلا اليوم عل سر 
وعلى ا ممالك لتقلع وتہدم وتہلك وتنقض وتبنی وتفرس ۱ 

ولقد خشی الانبیاء الک بار على الشعب ختطر المءعجزات والآيات الي 
بد عیھا امشکون 4 لامہم عر فوا عجاب الٰسحر 2 دصر وبابل وأشفقوا من 
فتنتها عل عفو ل السواد فلم نا المعمجزة الصادقة و لکنهم حسمو | حساب 
المعمجزة الكاذبة الي يقتدر عليها السحرة واتباع الارباب المحرمين فان 
و سای سفر التثدية الى تسب إلى موسي عليه السلام 0 ( أنه ادا قام 2 وسطاك 
ي 7 حالم لا وأعطاك آرة 5 اعدو ولو حدنت الارة ۳ الا عیجو بة الع 
0 عنها قائاه” لتذهب وراء 1 آخحری : تعر فهأ و تعبد‌ها فلا 0 ۱ سم لکلا 
ذلك النی آو ا حالم ذلك الم . لان الرب امکم عتحن؟ کک ب هل 
قوذ ارت اشکم من کل قلوبکم ومن کل شک واه الني او اخالم 
ذلك الحلم يقتل لانه تكلم بالزيغ من وراء اثرب .. ۱ 

اللا أن ایر بی آصیحات الابات والعجز ات ۲ تبطل ف ړک اء 
ي اسرائیل ولا بعد ظهور السيد المسيح . فكان الرسل يستدلون بالعيجائب 
والابات العظيمة على صدقهم و كانت الععجائب الكثير ة تجري على أيدي الرسل 
وی عليهم سرو ۶ معتقد هم دعل العلامات الي صنعھا بينم و صير عليها بابات 
وعجاف وقوات ٠‏ و کان إلى جانب هذا حذر الشعب من دفتدرون اھ 
الشیطان عل الابات والعجائب الكاذبة « بكل خديعة الاثم في الهالكين » . 

وجاء في الرؤيا أن الأنبياء الكذبة يقتدرون على ذلك ای آخر الزمان . 


م٠‎ 


( ومن فم الني الکذاب ثلائة آر واح نجسة تشبه الضفادع ۰ فانیم آرواح 
شياطين صادعة للابات ت س ملوك العام وعل كل المسكونة لتجمعيم 
اقتال ذلاك الوم لعظیم ) 

و من عافن اسم ایو ة لین قبائل اسراثیل ظهر أيهم معا وألوف من 
هو لاء 00 ۰ يكة شان ات تو وا كيك على شان الدراویش الذين 
٠‏ يما کن العبادة أو أمااكن ال زيارة ی عي الادیان وم تکن قبائل 

أمادية ولا آهل القر ی ليضيقوا شکالیف معا شهم لام کانو | تقنعو ن با لقلیل 

ن ا حبز والادم ء٤‏ وبالحشن ى "الو خیصن من مللابس الشعر والصوف 4 ورعا 
رم اليم الدهماء لام دفر جو عن ۳ بالاجيراء على کرام 
وسروامم الذين يستسلمون للطمع والكبرياء » أو ريما حمد شم الامهات 
والاباء آنہم ببارکون آطفاهم و یشفون مر صء اهم ویفوهون آم ام بأطراف 

من الاقاویل یفسرون رموزها عا بطیب ضم ولا یشعرون منها برهق شدید > 
لام لا محماون موونتها ادا ا دا ادل والحسامة 4 بل ترتع إلى آيدي 
ولاة الامر ور وساء الدین والکهان واحکماء فیوفقون بین نقائضهسا آو 
بستخدمونما في تلقین الشعب ما محبون آن بقولوه باسان التنبئین» ولا یقولونه 
با لسنتهم 4 حوفا من رون او من قبیل اح رطة للر اجع ادا حسں لدم ان 
بر جعو | عم فر صو ه وائیتوه ۲ 

كان خطب التنبئین من هذا ایل میسورآ للقبائل وروساما » حي اذا 
ظهر الا تما ء الکیا ر ظهرت معهم حا 1 لف كبر كن ا تعر دض للقباثل کل پوم » 
لاہ سم 0 بظھرون ال ادا احتاحت الما اثل إلى لغيير و مل ي معمشتھ | و آحلاقها 
ومعاملاما 3 و فد يتقاضاه هم الام ر هیحر ه ال اک ۲ او I‏ ت آهل اليلد 
الذي هم 49 1 مع أهل جو ار ولیست خطتيع مخ المتنيثين الصغار کوج يه 
مع هو لاء الا نمیا ء الكبار دعاة التغيير الشامل وأصحان الحق في القيادة الطاعة ) 
و اعا ادف المجدية هنا یئ الانقياد للدعو ه ابي حشی عل من دعصیها أن 
یا بخعصب من الله و لو ۳ املااک قو مه ات ۰ فل" پاٹ الني كس أن 
تون ۲ مره ہیس 7 وأن کو 32 0 القيادة یہب والتعليم » 
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۸۱ 


دليل الأمان 


ال و قام بها هؤلاء الانبياء الكبار هي أعلى ما ارتفع اليه 
نظر الاقدمين من ببي اسراثيل وغيرهم إلى مقام الذبوة » فقد كانوا يلقون 
عليهم كل معوشم ۰ ويطلبون منهم ما لم يطابوه قط من ذي ثقة أو مقدرة 
بینهم » فانتهت هذه المطالب كافة إلى غاية واحدة : وهي أن الني « دليل 


ع 


أمان ) . 

بقبلو ل مله التعلم و ادا به > و لکنهم یقبلو 38 تعليمه و هرد | ده لاله دلياههم 
ال الطریق الامن . 

و ستمعون له قيمأ ببلخهم من ا الله ونواهيه َ ولكنهم استمعون 
له لا ند بر حرحهم عن طر دق الغعضب والنکال 

ویجب علیه قبل کل شیء أن يعرف الغيب ليعرف ا حطر ا توقع علیهم 
وعل اعدامهم الذين يبغضوتهم ولا يقدرون على قتالحم ورعا طلیوا منه آن 
بکشف شم الغیب لا هو آهون من ذلث بکثر : وهو تعريفهم عکان الال 

ولت مهمة الني عندهم معلقة علی دلالة الامان في الکان الجهول 
والزمان المجھول ۰ ولكنها دلا له الامان من أخطار مسو سه نشيه تلك الا خطار 
الى حذرنا منها الراصد ومكاتب التأمين » فمنها أخطار الراب وأخطار 
الوباء وأخطار المصائب 2 الاقارب والاعزاء 1 

ولم يبلغ أحد من أنبياء بي اسرائيل مكانة أعلى من مكانة يعقوب الذي 
ینسب الیه بنو اسرائیل ۰ أو موسي الذي يدينون له بالشريعة » ثم صمويل 

وكل هو لا ء کانت مھمة النموعة فيهم مقر دة با مهمة الاخرى الي ا 
فکااه منها » وهي دلالة الامان بالمعبي المتقدم » أو دلالة الامان كما بترقيها 
المرء من المراصد ومكاتب التأمين » وان تكن قائمة على اشداية والتعلیم .. 


AYY 


فمن بوءات یعقوب یفهم ام کانوا یعولون علیه في رصد النجوم 
وان کل اسم من أسماء الابناء يشير إلى برج من بروج السماء » ولا نستقصي 
الاسماء هنا بل نشير هنها إلى مثلين بغنیان عن غير هما » وهما مثل يبودا 
وشمعون ولاوي ( فیهودا جرو أسد جثا وريض کاسد ولبوة .. لا بزول 
قضیب من پہودا و مشبرع من بين رجلیه حي بای شیلون وله یکون میں 
شعوب ) ۰ 

وهذه اشارة إلى برج الاسد » و کان عند البابلیین برجان آحدهما پرج 
الاسد أرجولا والاحر أرماح أحد بجوم الدب الاكبر » وأمام الاسد ي 
البروج برج يشير إلى علامة الك دادع ءندہ5 الذي محضع له الملوك .. 


2 


اما مثل شمعون ولاوي ) فأخحوان 1 سيو فهما آلات ظلم ف میجلسھما 
لا تدخل نفسی .. لانهما في خضبهما قتلا انسانا وي رضاهما عرقبا 
۳ ا 
وهذه اشارة إلى برج التوأمين » وهو برج اله ارب « زجال » عند 
البابليين ويصورون أحدهما وثي يديه خنجر والآخر في يديه سلاح شبيه 
وسواء صحت هذه الاشارات إلى الابراج والنجوم أو كان فيها مظنة 
ایتطا والتيجوز من المفسرين فالنموءات عن مصائر الابناء بأسمامهم واضحة ألا 


تحتمل التكل سا . 


ومورسی الکاے طا لره القوم من اسرائیل و عبر اسرائیل ي صر بمدرة عل 
ااسیحر أعظم من قدرة اأسبحرة وأصحاب الکهانة والتنجم 4 جاو زوا 


تكليف الدلالة معه إلى تكليفه أن يببىء لهم الطعام الذي يشتهونه صنوفاً يعد 


صنوف وهم ف وادي اليه 3 عامن من جنك فرعول . 


واحتاج القوم إلى علم الغیب ی عهد صمویل ایسآلوه عن الاشية الضالة 


ویاجروه عل ردھا J‏ عون معاك واحداً من الخلمان و فم اذهب فتش عن 
The Oracles of Jacob by Eric Barrows. (1)‏ 


AYY 


ال بن .. فقمال شاول للغلام : فماذا نقدم للرجل کت ا حبز فل دهد من 
أوعيتنا ع( و لیس ۰ من هدیه دقدمها لرجل الله . ماذا معأ ۲ ) فعاد ام بقول : 
هو دا بوجد بيدي رد بع شاقل فضه ) . 


ولم حفل بنو اسرائیل بالنبوءات بعد صمویل کا حفلوا بنبوات آرمیا 
وحزقیل » و کلها بوعات عن أخحطار الحوادث الي تصیب قو مهم وتصیب 
غير هم من الا قوام آصحات الدول 2 وادي الثیل وبين النهر ین > و کان 
الإنباء بالغيب على هذا المثال هو المهمة الاولى من مهام كبار الانبياء » ورعا 
نحدث عن الغيب أنبياء من غير هذه الطبقة ليذكروا مصائر أفراد معلومين إلى 
جانب مصير الامة ها قال النی عاموس في بيت ايل : « أنت تقول لا تتا 
على اسرائيل ولا تتكلم على بيت اسحاق .. ولذلك قال الرب : ان امرأنك 
تزلي في المدينة وبنيك وبناتك يسقطون بالسيف وأرضك تقسم بالحبل » وأنت 
وات فى ارض م ٠‏ و اسر اتل ا یی ارضتی ۳ 


نبوة الهداية 


ختمت أيام هذه النبوءات جميعاً في بي اسرائیل قبل البعثة الاسلامية 
بنحو تسعة قرون » م۸ تتغیر خلاطا نظرة الناس عامة وبي اسرائیل خاصة ال 
النيوة الدينية ۰ ولم يفهموا النبوءات الاولى وما لحق بها غير الفهم الذي عهدوه . 
فلما ظهرت النيوة الاسلامية | كن تكراراً لتلك النبوءات ولا تطوراً فيها بل 
كانت « تنقية ) لها من کل ما لصق بها من بقایا الکهانات والدعوات ‏ 
وحاءعت ععی الیو ة 1 ينبغي ان تکون وذفت عنها ما لیس ينبغي لھا من 
شوائب الاو هام » وآوضا ا: ما مرصد للحوادث محمي الطریق آو مکتب للتأمین 
يقارض القوم على الامان من الاخطار . 


. ) سیت مهمه اني آن یعلم الغيب ) اعا الغیت لله‎ ٣ 


# کچ 


۸۰٤ 


ولیس مت من ني یعلم | الات ں الصدق فیعلمعم در رود در أن الغيب 
من علم الله يكشف عنه 7 دشاء کت 5 : 

« جج لساعة ایان مرساها قل اما علمها عند ری لا جلیها لوقتها 
ال هو ) . 

ر قل لا آملكك لنفسي زفعاً ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب 
لاستکر ت ٥‏ ن ایر و ما مسبي السہوے ان زا ا تددر و دشر لقوم رؤمنوں ) ۰ 
« قل لا آقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا أقول لک ما لي 

ملك ان أتبع الاما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا u‏ 

ر وعنده مما تح 5 ا بعلمھا الا هو ) 

وآبة الا ت فسا ل ) ر العیجز ات ) اف الدعوة المحمدية 1 فایست العیجز ة 
متنعة اذا آرادھا خا خالق الكون كله » وخالق السنن الي مجریه علیها » ولکن 
المعجزة لا تنفع من لا ينفعه عقله ولا تقنع المكابر المبطل اذا أصر على اللجاجة 
باطله : 

([ مه ولو فتحنا عليهم با ن السما ء فظلوا فيه دعر جول اقا لو ۱ اا 

رش سم ٦‏ 
سكرت ابصار نا بل ۳ 8 و )ا 
معکم من النتظر ن ) . 

5 کان الناس بنظرون ای حوادث الفلك فیحسبونما من الابات فينهاد م 
الشمس عند موك ابراهم أيه عايه السلام 7 النا ا کت لو نه فلم 
هلهم آن سر سلوا ي ظذهم و هو محزوں 7 0 آحی نا اليه 1 
من ر عليهم ذلاك الظن 0 فر صه للتعل جم وم در هأ فر ص4 ٠‏ فقال ۰ 

اعا الشمس والقمر آیتان من بات الله ألا لوت ا 


وخلصت الثبوة كلها لمهمتها الكبرى وهى هداية اقم الا شالق 


AYo 


تمام وعبه وادراکه » فانقطع ما بينها وبين كل صناعة أو حيلة كان يستعان 
با قدعاً على التأثير ف ول من طریق امس المخدوع . 
فلیس ی النبوة سحر ولا کهانة ولا هي شعر یز خرفه قائله : « انه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاة ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما 
تذ كرون ). 


ولا بد لمورخ أن پریث عند كل وصف من آوصاف الانبیاء الذين 
كذب بهم أقو امهم » لاما جمعت كل ما قيل عن الانبياء بين أو لماك الا قو ام 
ف العصور المتطاولة . فاذا صح أن جزيرة ة العرب لم تعرف الانبياء کا عرفعم 
بو اسرائیل وان النيوءات كانت وقفاً عل بي اسر اثیل والتنبشن غیر هم من 
الامم ۰ فمن آين عرفت آحوال لا والمتنبئين الي و صفهم بها الکذبون 
وقد وردت جمیعاً نی الفرآن الکریم ۴ 0 


فمنهم من كان م٠‏ ن العلمین » و در مه مکذبوه بالحنون ) أنى + م ال کر ی 
وقد تا رسول مس و لوا مہ وقالوا معلم میجنوں د 
وم یم من کان یر می با لسیحر ۳ ا حنون : J‏ كذلك ما أتى الذين من 


قبلهم من رسول الا قالوا ساحر 7 مجنوں ) . 


و مهم من کانوا بلحمو نه بر مره الشعراء و در مو نه بالحنون : ) ام کانوا 
اذا قيل هم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتارکو آمتنا لشاعر مجنون » . 

واذا رموه بالسحر وحده قالوا انه السحر الكاذب » تمييزا له عن السحر 
الذي كانوا بعر فون ده لکهان معابدهم : ( و عیجو | آن جاءهم مدر متهم 
وقال الكافرون هذا ساحر کذاب ا 

فالتعليم والشعر والسحر والكهانة والغيبوبة ‏ كانت کلها سوایق واقعة 
مو صو ذه على السئة ال هن أقوام الرسل الاقدمين 4 ومن و صفعا مخرعاً 


AY 1 


فهذا هو الٰمجب العیجاب وص و صفها ای وھد استقصاھا وزاد عليها 
ما م یکن مها 4 و هو النموعة اااشرد طد ره الض مر : 


د کډ و 


ان المتنبئين من الاقدمین ۸ یفصلوا النبوة بفاصل حاسم » وان من 
المتنبئين في بي اسرائيل لمن جمع بين الكهانة واستطلاع الغيب بالاقراع 
في المحراب » وعاش القوم بعد أنبیانہم راتا طوال وهم لا يذكرون هم 
رسالة أكبر من رسالة الانذار بالحوادث والاخطار . فاذا كانت النبوة لم 
تخلص لهمتها الکبری قبل محمد عليه السلام فأين هي الكرامة الي تعلو على 
هذه الكرامة بين مراتب الانبياء ؟ 

ان الرسالة المحمدية قد علمت الناس أن يعجبوا للنبوءعات اذا لم تكن 
نبوءة للهداية وللانذار والبشارة : « آکان للناس ععمجباً آن آوحینا ی رجل 
منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم .. ) 


و هذه هی اليو ة المحمدية 1 
وهذه هي النتيجة الي لم تأت من مقدمتها » أو هذه هي النتيجة الي لم 


اب یں 


بو 


دات مین وج مقدمامہا ۰ 


4 


و هه و آرة العمل الاي دين آعمال الناس ۲ 


AYY 


7 الأنبياء 


ان وجهة الدعوة النبوية تتبين من نشأة الني الي أعده الله ما للقيام بتللك 
الدعوة » فاذا عرفنا نشأة النى بين قومه عرفنا رسالته فيهم وعمله في هدايتهم ؛ 
وعرفنا وجهة النبوة من و ة الني منذ هيأه الله حيث جعله أهلا لرسالته . 
ولکن غرائب التاریخ ی آمر الانبیاء کثیرة » ومنها هذه الغريبة الي 
تكاد آن تشمل الانبياء أجمعين > وهي الحهل التام بتفاصيل شام بین ذومم 


وأقوامهم 6 فلا حصي التار یخ شنک 7 هده التفاصيل عن نشأة ني من کار 
الانيياء غير محمد عايه السلام و کل من عداه من حله الاذيياء ۳ فالعلم بأنباء 


طفولتهم مستفاد من سيرته بعد النبوة أو مأخوذ مأخذ الاستقراء والاستنباط . 

وعلى هذا يقل عدد الانبياء الذين نحاول اختيارهم للمقابلة بين نشأتهم ‏ 
و مقاصد دعو مم ؛ ولا نستطيع أن نزید علی تثلائة مر ن کبارهم و هم اب راهم 
وموسي وعیسی علیهم السلام » وعلى بعض الانبياء المذكورين في العهد 
القديم في مناسبات ظهورهم » وبعض هذه المناسبات يدل على النشأة الي 


نشأوها والوجهة الى اتجهوا اليها . 
خليل الرحمن 
مهما يكن من بداءة الیل ابر اهیم فالاقوال متوائرة على زعامته لقو مه 
حين هاجر بهم من جنوب العراق إلى شماله ومن شماله الى أرض كنعان . 


ATA 


كانت محمد ادن مھ اأزعامة امغر وضة عل از عم ¢ و کان عليه أن 
بتویی هدايتههم 2 شئوك دنياهم وشئون دیميم ¢ ونخاصة حں حشى الحطر 
6 


م من غضب اللہ و دعمته العا حا من حر اع ۱۳۹۹ A4‏ 4 والعصيان . 


ودنبعي أن بل کن هیا أن الوعيك ر بالغضب الاهي كان خطراً محلور 
قر بنا من اه بحمیم الآارياب ي الديانا نت الاول وال اعان الناس بالالہ 
العهود الاو ی اما كان عل أقواه اعانا حما ره اأرب الذي بعیدو ده دول 


ل ل ل لي أن بغرر بقو مه و هو بعلم سبیل جام 
وقد کان ابراهم الیل زعم آسرته الذین‌هاجروامعه» فکان علیه آن 0 


الطر یق 4 ۳ ree‏ کل طر دق ي هیحر ۵ السك والروح e‏ 


1 


وتتفق الاقوال على أن ابراهيم حالف أباه حين أنكر أرباب القوم ودعا 
قومه إلى الكفران بالاصنام » وليس في هذاما ينفي زعامته على الذين هاجروا 
دروك من اسر ته ودوي قر باه و تابعيه 4 فر عا كان اناد عل الاقامة والمصانعة 
وارضاء ذوي السلطان بشيء من المداراة » فاستكان الشيخ للواقع ونفر الكهل 
القوي من هذه الاستكانة »وقد رأينا أن ثورة النفوس كانت تبلغ غاية مداها 
في سلا لة ابراهم حین بومرون بعيادة انسان آو اقامة لصم مقام الاله الذي 
في السماء » فلعل المفترق بين ابراهيم وأبيه انما كان على عبادة جديدة اقحمت 
على القوم من هذا القبيل » فنجا المؤمنون بأنفسهم وتبعوا الخليل في طريقه » 
وآدی هم أمانة الزعامة ببذه النبوة ومبذه الرسالة . 


فهذه الذيوة مهم امین ۰ 


نبق 9 موسی 
ودريك فرويك بجعل قيادة موسی عليه السلام من قبيل هذه القيادة »ع 
ول يذهب بعیداً حں ززعم 2 موی کان من ا لمصر بین الذن دانوا 
بعقيدة « اتون » و کفروا بعقيدة آمون » فلما انقلب الکهنة على الوحدانية 
الي بحاءعت مہا عميدة اتون حول موی إلى المستضعفين ۰ من اليهود 2 آرض 


AY 


مصر لینشر بينهم هله العقيدة ي الا له الو احد وأضاف الها ما اماه من العلم ۱ 
بد ِن ) وا ) حن ا هسه إلى صحر اء سی ناء والتقی ف آرض مدان انی 


الصیحر اء ۰ 


لی فرو دد المشهور س وهو اسر ائیلی > كتاياً اتا عن مودي 
والوحدانية and Monotheism‏ ص حاول فيه جهده آن پر جع باه ل 
موسي عليه السلام إلى الاسرة المصرية المالكة» وقال ان الب نفسه يدل على 
۳۳ المصري لانه مؤلف من كلمة ابن ومن اللاحقة الي تشبه اللواحق في 
اا رر عمو سیس و حتموسیس و آموسیس 6 و فصته ي الماء على راي فر ودد 
تفا بلها ف الما بل وصه سراجون ا لماک الذي وضعته أ على سحافه النهر وجعلت 
له مهداً عاعاً من السلال . 


وقد توسع فرويد في تخمينه فقال ان أدوناي البي أطلقها العبريون على 
الاله اعا هی آتون أو.اتوم المصرية » وان موسبي عليه السلام وفق بين عبادتين 
يقنع بي اسرائیل بدعوة اخناتون ء وإلى هذا >7 جع الا ضطر اب ي النصوص 
العبر ية القدعة . 


وليست طريقة فرويد في تخمين التاريخ الا أسلوباً آخر من طريقته في 
كشت العقد النفسية بالتخمين والتأويل تفسيراً لبواطن المريض » وقد يكون 
تفسیر هذه البواطن قرينة على صحة الر ۳ بالغيب في استكشاف الامراض 
الباطنية ولكن تخميناته في سيرة موسبي عليه السلام لا تعتمد على قرينة ولا 
عل ظن مقبول » ولیس ها سند من الاثار الصرب ية أو من الاثار العبرية » 
وني وسم من یشاء آن من مثلها علی هذا النوال ویأنی بعشرین فرضاً متضار با 
من فروض ایال . 
أما سيرة موسي علیه السلام من الراجع الدينية فلیس فیها ما يدل على 
زعامة معترف ما بین بی اسرائیل » بل 9 انکار هذه الزعاهة بالقول 
الص ریح . لاه أراد أن بحکم بين خصمين من العبر انيين فقال له آحدهما : 
( من جعللك رئيس أ وقاضياً علينا ؟ ألعلك كر بل قتي كما قتلت الصري بالامس ؟) 


۸۰ 


ویر جح برستید - آحد الثقات ني التاریخ الصري القدم - آن موسي قد 
تخرح من الدارس الصرية الکبری و اطلم على مکنونات علم الکهنة والحکماء؛ 
و کانت له منز له فاضلة عند ولاة الامر لعله کاد يستخدمها ي الشفاعة لقو مه 
والعلم بنيات الولاة وأوامرهم فيما يمس شئو مم »> فتعود عقلاوهم أن يلجأوا 
الیه ویوسطوه لیستشفعوا به فیما ینومهم من الظلم وسوء الخال » وأصبح له 
حق الشورى عايهم كلما ارتبط الامر عشيئة الدولة ومطالب بي اسرائيل . 

وعلى حلاف الصورة الي تخيلها ( ميكال اسجلو ) للرسول العظم یؤخذ 
من آوصافه انه کان ودیعاً « حليماً جداً أكر من جميع الناس الذين على وجه 
الارض » كما جاء في کتاب العدد من العهد القدم » وانه كان يشكو حبسة 
في لسانه فهو يقول عن نفسه کنا جاء فی سفر ا حروج : « لست آنا صاحب 
کلام منذ مس ولا آول من آمس ولا من حین کلمت عبدك ء بل أنا ثقيل 
الفم واللسان » قال له الرب من صنع للانسان فماً ؟ .. آما آنا هو الرب . 
فالآن فاذهب وأنا أكون مع فملك وأعلمك ما تتکلم به .. ) 

وم حطر له بادیء الرأي أن دقو د قومه ي خروجهم من مصر > وم 
یکن عل آهية لارسالة الدينية قبل هجرته إلى صحراء سيناء ولقائه في أرض 
مدين للنني العربي الذي يرجح الاكترون انه نبي الله شعيب . ولكنه على 
میختاف الروایات قد تعلم من ذلك الني علوماً 0 شئون التبليغ والقيادة > 
وم یزل بتعلم منه كما جاء في کتب العهد القدیم بعد عودته ال مصر وخروجه 
منها مع و کن رت اله کلما ساورته الخاوف واوشک آن رماس 
من هداية القوم أو يضيق ذرعاً بما يسومونه من شهوات الطعام ولدد الحصومة 
والمنافسة بين العشائر على صغائر الامور . 

فالسنوات الي قضاها إلى جوار ني مدین كانت هي فترة الاستعداد 
والرياضة الروحية والتدبر الطويل فيما يمكن عمله لاخراج بي اسرائل من 
مصر واحلالهم حيث حل على مقربة من سيناء وكنعان » ولا بد أنه قد جاس 
تلك الصحراء ووطىء بقدميه أماكن الرحلة الي لا بد منها قبل المقام على 
استقر ار ی ذلك الحوار . 


١‏ كم 


ولا شك انه کان یصغی لی نی مدین فیما یبسطه له من آمر عقیدته 
وعبادته » وانه حکی ما عرفه من العقائد الصرية وعبادات افیا کل والکهان » 
ووازن طو یلا" بسن ۳ العیادات و عبا ده البادية مها اما ها من استاده الديي 
ومن هداية الوحی والالحام ۱ 

قلما عاد إلى مصر لیخر ج دقو مه منھا كان هلما الخروج حيلة من ۱ حملة 
له 2 البقاء ¢ ودعاهم اليه باسم الله فأطاعوه دود لاي و میحاهدة ¢ وم بظهر 
من سلو كهم رن مریم وا إلى الدروج من مصر طواعية بعر دعو ه ماح 
واقناع سے ۰ 

ولا هم من حادث واحد من حوادث الرحلة آن القوم كانوا يؤثرون 
الفرار رشا عل عفمدة دينية م( اع أسفوا عل ما تعو دوه م“ ن الراسم الدينية 
٤‏ مصر وودوا 7 سم دعو دول الها أو بعیدؤ مہا مسو 42 مسو حه ي ات 
و حط ر هم أن الاله الذي دعاهم موسي اليه انما غرر بم ليهلكهم ويعفى على 
را هم » واحتاجوا في كل خطوة إلى تو کید الوعد بالامان ورغد العیش 
بعد أعوام التيه والانتظار ۰ 


1 الرسا 1 ا موسو ريه بين هه العوارض الطبيعية ا تفم الا على حط 
و احدة درد سم آمامتا ١‏ ما كانت او هکذا ینب أن تكون 1 


مجر مو سی دصر دعل مقتل المصري و مدرد 9 فى اسرائيل 6 قبل غیر هم 
الابلاغ عنه » فضلا عما شاه من ملاحقة ولاة الامور . 


۰ ولم يخطر له قبل تلك المجرة أن يقنع قومه بالرحيل من الديار المصرية › 
فلما اختبر الصحراء وسمع ما سمع من هداية ني مدين ولمح بعينيه مطارح 
الرحلة والقرار بين مدين وسهوب سيناء وكنعان » وطاب له مقام البادية 
فام يستعظم المشقة ۲ دعوة قومه إلى مثل هذا المقام ٤‏ كدير ال هر و صحح 
العزم على التحول بالقوم من .صر إلى أرض کنعان » وصرف الحهد الذي لا 
جهد بعده ي اقناعهم باسم الا له الذي اختار هم للنیجاة » وم بزل محذر عليهم 
ترك هذا الاله عند أيسر دعوة وبغير اغراء على التركك نی أكثر الاحيان . 


۸ ۲ 


وهلدمه أمثلة من محذ بر اته تدل عل احهد الجحهيد و ى نحو بل قومه من الع 
الي كانوا عليها إلى العيادة الي دعاهم الیها . 


فمن هذه التحذيرات في سفر التثنية يقول هم : « لا تسأل عن امتهم 
قائلا كيف عبد هؤلاء الاسم امتهم فأنا أيضاً أفعل هكذا . لا تعمل هكذا 


للرب الماك لأسن فك عملو | لاهتهم کا ر جس ما بکر هه ارت (( 


د 

وحذرھ م من الا ترماء ر فأدا قام ف و سطات لی و حالم ل وأعطا اك [1 
۲۱ 0.: ولو حدنلثت الارة آو الا عیجو ره ۳ ول عنھا قائ لت ھی 
ور اء 711 ری م تعر فها وتعيدها وا" تسمع لكلام ذلاك الني 

وحذرهم من الاخ والان والزوج والصاحب آن یخو یسم قائاه” 1 نذھب 
ونعبد آلمة ری .. فلا ترض منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عايه بل قتلا 
تفتنه ) . ۰ 

و حذرهم من اکن ال بى یلخلوما 0 رد‌عو ۵ م اللئام إلى عبادة اوسرام ۱ : 
فضر با تصر ب کان تلاك المدينة حل السیف و حرسها بكل م | ها وو شا من 
ڪل السیف . 


واذا سمع عن آحد من اسرائیل « انه بذهب ویعبد آفة آخری ویسجد 
ا أو للشمس والقمر أو لكل من جند السماء .. فأخرج ذلك الرجل أو تلك 
المرأة .. وارجمه بالميجارة حنى بموت ) 

دام 

ولا تتغير هذه الحقيقة عا بقال - تأییدا آو تفنیدا - لنسية الکتب احمسة 
الاولى من العهد القديم إلى موسي عایه ا أو نسية بعضها اليه وبعضها إلى 
الانییاء من تلامیذه یه فان آنبیاء بی اسرائیل جمیعا من عهد موسي ال 
مبعث عیسی عليه و ١‏ تکن هم من مهمة غير هذه المهمة > وهي در 
بی اسرائیل من عبادة اله غير الاله الذي دعاهم اليه صاحب الشعيرة » 
وتبكيتهم كلما ا عن طريقه » واستبداوا علته ملة ارات اکر 
وهؤلاء الياس وأرميا وحزقيل من أشد النعاة على بي اسرائيل في هذا الأمر 


۸۳ و 


لم يتجرد أحدهم أرسالة غير هذه الرسالة » وم یکن هم الیاس الا آن حذر هم 
مايا لإعاكه رپ و ای و وع ام ال ۰ وعمل 
الشر ی عبی ارب وبلغت سيئانّه أضعاف سيئات من قبله وسار في جمیع 
رک بر بعام بن نا وفي خطيئته ابي جعل ببا اسرائیل تخطیء لاغاظة الرب 
باباطیلهم .. وملك آخحاب بن عمري فاتحذ ابنة ملك الصیدونیین زوجة وسار 
وعبد البعل وسجد له و أقام مذبحا له في بيت البعل الذي بناه في السامرة » . 


۲ ۳ رسالة أرميا ا كهذه الرسالة حيث أنذرهم 2 بعص مر اثیه 
قائلا : و مم آبخرون للبعل وتسیرون وراء آفة آخری ل تعرفوها .. 
الابناء دا 0 م والاباء یوقدون النار والتساء یعجن الجن ہے 
کعکا للكة السموات ولسكب السکاثب لالمة یی يغيظوني و کا 
وعضي النی زا متوعدا ناعيا عل عشاثر هم جمیعا ۳( اہم 7 آن سمعو | 
كلامي تا وراء 908 اخ ليعبدوها ونقض دہت مہو دا ۳ بیت اسر ائیل 
عهدي الذي قطعته مع آبامہم ) . ۱ 


ومثل هدا الوعید یسمع من کتاب حزقيل حيث یقول جو ۳ ائیل : 
اني آخیل بیت اسرائیل بقلو م لام كلهم قد ار تدوا عي باصنامهم 
وان كل انسان من بيت اسرائيل أو من الغرباء المغتربين في اسرائيل يرتد 
عي ويصعد آصنامه ٍل قلبه .. ويجىء إلى النى ليسأله عنى فأني أنا الرب أجيبه 
سے وأجعل وحبى فد ذلك الأنسان 7 ۳ آي ومثلا واستأصله من و سط 
شعي .. فاذا ضل الني وتكلم كلاما فأنا ارب قد أضللت ذلك الني وسأمد 
بدي عليه وآبیدہ من وسط ش٭ بي اسرائيل .. 

فشعب بي اسرائیل ل يستغن قط عن 5-9 المتتابع للاعان بالاله له لاد 
الذي دعاهم اليه موسی عليه السلام ۰ وم تحرك من مصر فرارا بعقیدته 
بل كانت هذه العقيدة هي وسيلة الاقناع لحمله على الننجاة بنفسه من عواقب 
البقاء حيث طاب له البقاء » ولم يزل في الطريق يحتاج إلى تجدید هذا الاقناع 
ف كن مرحلة ونحن إلى العودة بعد كل نقلة » وظل كذلك يعد انتهاء آیام ۰ 
التيه وایوائە إلی الفرار عند رض کنعان . 


AY 


ونشأة موی الي عرفناها من مصدرها الذي لا مصدر لتا غيره هي 

نی تطابق بين هذه النشأة وین الرسالة الوسوية کا وضحت من الکتب 
0 إلى موسي وال الم زسبت ال الاشیاء من بعده > فخلاصة هذه 
لنشأة ان كليم الله تربى في مصر وخرج منها خفیة بعد مقتل المصري الذي 
صرعه موسی انتصارا لرجل من بني اسرائيل » ولم يكن خاطر الحروج بببي 
اسرائیل قد حطر له آو لاحد من ذوي الزعامة بین عشائر قومه » ولکنه 
عاش في ابرية ی جوار افداية لنبوية في آرض مدین » وراض نفسه علی 
حياة النسلك والاستلهام وهو يفكر فی أسرته وقومه ويزور الأرض من حوله » 
وتامی الدعوة الالمیة بعد طول التدہر والریاضة فعاد إ ی مصر لاقناع قومہ 
ددعو نه واقناع السادة الا مین با ان سز له ذلك دفعا للخطر عن ملته 
وعقيلته » ولم يكن يرضيه 5 بدا من طوالع السرة وخوانیمها آذ یبقی 
شعب بي اسرائیل حيث استطاب اليقاء , لانه رأى 3 مصير أ ي اليادية 
أكرم من هذا الصیر > عم ان العقیدة الہ ی دعاهم الها كفيلة بحمایتھم 

من الضیاع بین العشاثر واللل £ أرض اليادية َُ أرض الحضارة . 

و هذا هو حکم التوفيق بين النشأة والرسالة في حياة الكلم عليه السلام .: 

وقد عر صت انا ي لال هله السيرة قصة مدن ودعوسا الو ىة اع 
آثارت الیها کتب اسرائیل من بعید ول تذكر بشيء من التفصيل في غير 
القرآن الكريم > ولکنها جاعت بالنشأة والرسالة متوافقتین ذلك التوافق الذي 
بغي عن کل دلیل علی صحة الااصل الا صیل . 

قانا عن مدن القوافل ي كتابنا عن آي الأنبياء ابراهم الحليل : « أما 
الات السكة الى أوحيت قيام الدعوات النبوية في تلك المدن فهي آسباب 
کشر ة م تکن وع يومئذ ي غيرها بهذه القوة وبهذه الكيرة »ع وآفوی 
تلك الاسباب مساو یء الاحتکار والاستغلال › فان تجارة الع عام اذا توقفت على 
مدبنة هنا ومدينة هنال صارت ی کل مدينة إلى فئة قايلة من السادة وأصحاب 
الیسار محتکرون ا مقایضة والنقل ویبرعون فی أسالیب المعاکسة ورفع الأسعار 
وزيادة الضر اف والاجور على الرحال والمطايا وجند الحراسة . ویختم هو لا ء 


Ao 


الحتکرو د فرصتهم فیخدعون البسطاء وشتا! ون على الاصول والشرائع 
ویأعذون با مس والشمال من الوارد و الصادر و الغادي والر 3 ولا حيلة 
التجار فیھم ولا لناقلی التتجارة لاہم قابضون على لزمام و ولیس ی قدرة 
دو له آن تحار ہم الا بالاشتباك ي ا جرب 0 دولة أخرى أو باتفاق أموالي 
الغزو وا حصار دز رد عل الاموال ال ى يغتصيها المحتكر ون أو حتلسو سا 
و قد يغلو هو لا ء الحتکرون ي الحشع والتحکم حی بدفعو ا الدول إلى الميجاز فة 
بالغارة مرة ترشحها من مرات . ۱ 

) کدلای یح اجون خايفة الاسکندر آهم هده المدن ی زمانه 
ری سلع کیچ آي الییر اء -- فیجر د عليها حملتین وم يفاح ف عز وها و هاجمعا 
تراجان وة وہ قدمر ها وحول الطر دق منها ال دصر ی ۰ وم دی من حو ضا 
غير مدل صغار ) : 

ان آفة مدين هى آفة هذه المدن على مدرجة الطرق > وان قصتها في 
ارا الکریم هي فصة التجارة الحتکرة والعبث بالکیل والیزان من 
الاسعار والر بص بكل دسج من مناد ج الطریق 2۰ ولیس أدل عل حدو ما 

ن التوافق دين النشأة والر شاه کا ي ھ2" . محتافة ۸ ن السور 
واحداها سور ه ة الاعراف : 


« ولگ مدین آحاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالک من اله غيره 

قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تیخسوا الناء ن آشیاءهم 
ولا تفسدوا ني الأرض 3 اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنم مومنین . ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونا 
عوجا واذ کروا اذ کنتم قایاد فکثر کم وانظروا کیف کان عاقبة الفسدین. 
وان كان طائفة منکم آمنوا بالذي آرسلت به وطائفة لم یومنوا فاصیروا 
حی محکم الله بيننا وهو خير الحا همین . قال اللاً الذین استکبروا من قومه 
2 با شعیب والذین آمنوا معلگ من قریتنا آو لتعودن نی ملتنا.قال أو 
و کنا کارهین . قد افترینا علی الله كذبا ان عدنا في ما: تکم بعد اذ جانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء الله ربنا وسع 2 كل شيء علما على 


١‏ كم 


الله ث وكلنا ربنا أفتح و رم باق ونر اھ ان ال 
الذين كفروا من قومه لن اتبعم شعيبا أنكم اذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها » الذين 
كذبوا شعيبا كانوا ہم ا حاسرین . فتوی عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 
رسالات ری ونصحت لکم فکیف آسی على قوم کافرین ) . 


۶ % X% 


فرسالة شعيب عليه السلام انما كانت رسالة حلاص من شرور الاحتکار 
والحداع في البيئة الي تعرضت له محكم موقعها من طرق التتجارة والمرافق 
لمتبادلة بين الأمم » والاغلب عل التقدير أن جزيرة العرب تعرضت لضروب 
من هذه الآفات وجاءتها الرسالات الى تصلحها في ابان الحاجة اليها » ومنها 
رسالات هود وصالح وذي الكفل واخوانهم من الرسل الصا حين الذين م 
تقصص عالينا أخبارهم في كتاب . 


وقد اختم عهد النبوة والرسالة في بي اسرائيل بظهور عیسی عليه 
۳ » ولا نعرف عن نشأته في طفولته غير 200۵ نعرف شيا عن یامه 
ن الثانية عشرة إلى الثلاثين مبعثه ای قومه من بي اسرائیل » ولکن نشأة 
ا کله من وحههة الاستعداد للثبوة معروفة ببعض التفصیل 3 آشر نا إلى 
ذلك بي كتاب ( حياة المسيح ) . 
ففي عصر الميلاد : « ترقبت النفوس بشاثر الدعوة الاطية من كل 
جانب 0 / راف ...2 حان توب سك كد موعد الاألف 


الوعود ۰ 


و کان الیهود في عصر الیلاد فریقین : فريق يرقب الحلاص على يد 
رسول من ذرية داو د عليه السلام 4 وفريق آخر وهم السامر بون بنوا شم 


۸۹۷ 


هيكلا خاصا في جرزم .. « ومن المحقق ان هؤلاء السامريين كان هم شأن في 
تطور الفكرة المسيحية أو فكرة الخلاص المنتظر على يد الرسول الموعود . 
وهم پنتسیول إلى يعقوت ویدعون اہم دون غير هم احدیرون باسسم 
الاسر ائیلیین .. » 0 ۱ 


وقد تکاثر النذیرو د قبیل مولد السیح وهم النذورون لصحبة الخلص 
التعظر ‏ لان مولده علیه السلام « وافق مماية الالف الرايعة من بدء الحليقة 
على حساب التقو یم العبري » وهو الوعد الذي كان منتظرا لبعثة السیح 
الموعود 6 لام کائوا بنتظرو نه عل راس ل الف سره 6 ومنهم من كان 
يقول ان اليوم الالمهي کان آلف سنة کا جاء في الزامیر » وان عمر الدنیا 
۱ أسبوع اللي 4 تنعصي سته أيام مد ي العتاء والشقاء وياني اليوم السابع دعل 
ذلك کا پأتی یوم السبت لاراحة والسکينة » فیدوم آلف سنة کاملة هی فترة 
الخير والسلام قبل فداء العا مر ولا بژال الغربيونيعزفوما باسم الألفية Mellinlum‏ 
ويطلقوما عل 3 عضر مو عود بالسعادة والسلام 06 والذ.ن قدروا أن القيامة 
تقوم بعد سبعة آلاف سنة من بدء اللحايقة كانوا يؤجلون قيام ملكوت السماء 
عق الارضن ان انم لاٹ السادسة ویومتذ تسود دولة السیح الوعود » 
ولکنهم کائو ا کغیر هم ي انتظار رسول من یلد الله كلما انتهت 1 سمة 
من بلع الحليقة 1 و کات یلاع الالف ایام مو عدا منظو را ۳ منذورا نكر 
فيه النذيرون » لعلهم يحسبون من جند الخلاص أو لعل واحدا منهم يسعده 
القدر فیکتب ا حلاص عل بديه والهم ي سو النذیرین بالنسية إلى اليك 
المسيح ان الني حى المغتسل ‏ يوحنا المعمدان ‏ كان علما من أعلامهم 
المعدودين » و كان السيد المسيح يتعمد على يديه » أو يأخذ العهد عليه » وان 
بعص المؤرخين مسب السيد ا مسیح من النذئرء ویلتبس عليه الامر بين 
النذيري والناصري و هم ی الافظط العبر ي متفار بان ٤‏ ومن هؤ لاء المؤرخين 
من رم أنه م یکن من الناصرة بل ارم أن الناصرة م یکن ۳۹ وجود لا 
مم تذدكر قط ي. كتب العهد القديم » ولكن الأرجح ني اعتقادنا ان الناصرة 
نفسها كانت تسمى نذيرة بمعبى الطليعة عندما كانت على تخوم الأرض الي 


AYA 


فتحها الغير بون قدعا 4 و اما کانت در فا صا ًا للاستطلاع لان التأول الي 
حيط ما تكشف جبل الشیخ والكرمل والمرج باسم رع بن عمير . 
ولا شلك أن السيد المسيح قد انجه بدعوته إلى اسرائيل وابتغى منها الهداية 
و غراف بیت اسرائیل الضالة » ولكنه عمم الدعوة بعد تكرارها على القوم 
وتا اجتهم ي الاعراض عنھا ¢ دو جهھ | ال كل 0 لما مقيل عليها وقال 
هم ان العاملین با خير در به ابراهم احلیل أقرب وأوفى من بدعون ال 
اليه يأ السلالة ¢ لام 7م آبناثژه بالروح ¢ وضرب طم المثل بوليمة العرس الي م 
بمحضر ھا الدعوون الها و ا فغضب اليك وقال لعیده ۱ ادهب عیحلا ال 
طر قات ال لدینة وأزقتھا وهات اي عن تراه من الساکین » فعاد العبد وقال 
لسيكه ٠‏ قد فعلت کا آمرت ولا ہزال ٤‏ اأرحية کان ۲ قال السید 0 
غير هم من أعطاف الطر دق وزو اد یاه ۳ ٠‏ يي 4 فان لوق شان انح 
ی من اولك الذين دعوت فم ستجرييو أ الدعاء 


و تكن رسالة السید السیح رسالة تشریع > لأن الشريعة الدينية كانت في 
آيدي آحبار امیکل والشريعة الدنيوية كانت في أيدي أتباع قيصر » ولكنه 
عايه السلام قل حاء ر بالفتح البین الذي ل سيقه اليه سايق من المرسلين في تصحیح 
الشرائع + بحملتها » فقد حطم عنها قيود اللصوص ونقلها إلى مقياسها 2 
وهو مقيام و ٤‏ ومن تحطم التصوص آن یکون آبناء الني هم آتباعه 
بالروح وان لم يكونوا من ذريته بالحسد » ومن نحطيم النصوص كذلك أن 
يكون الخير في ضمير الانسان لا في مظهر من مظاهر العالم فان ملك ضميره 
فقد ملك كل شيء » وان ضيع ضميره لم يغن عنه |( عام بما وسع من أناس 
وحطام . 


رسالة النور الجديد 


وما تقدم تنجل المطابقة بين النشأة والرسالة النبوية عن مقاصد ثلاثة تنطوي 
ي هذه اأرسالاات ۱ 


A۹ 


فمنها الرسالة الي تنطوي ني تكاليف الزعامة » فتأتي الدعوة الاغرة 
لتمكين زعي القوم من هدایتهم الروحية لأنه مطالب بقيادمم في جميع 
الشوون .. 

ومنها الرسالة الي تقوم على منفعة أمة من الامم راستها في وجه الامم 
الاحری » والثابرة عی تذ کیر ها حاجتها زٍل تلك الحراسة . 

ومنها الرسالة الي بنتظر ھا القوم مق ھا لوعود متعافره دقسر ها کل منم 
بعا يبتغيه . 

ثم قامت بعد هذه الرسالات جميعا رسالة محمد عليه السلام » فلم 
يستغرقها مقصد من هذه المقاصد » اذ لم تكن تكاليف زعامة ولا رسالة 
مقصورة على منفعة أمة » ولا تحقيقا لوعود منتظرة يفسرها كل أحد با 
يبتعيه .. 

رسالة محمد عليه السلام رسالة اطهية قوامها أن الله حق وهدى » وان 
الاعان به جل وعلا مطلوب لانه حق وهدى » هذا الايمان أعلى وأقدس من 
كل اعان لأنه بالحق والطدى . ٠‏ 

لم تكن زعامة محمد على قومه مناط تلك الرسالة » لأنه جاء بها بشرا 
كسائر البشر » عليه أمانة الهداية ما على الانسان للانسان » زعيما كان أو غير 

زعم و 

۵ ولم تكن منفعة الأمة العربية مناط تلك الرسالة » لأنها ايمان برب العالمين » 
ولا فضل فیها لعری على أعجمي ولا لقرشي على حبشي الا بالتقوی . 

وم تکن مقاضصاه لو عود 1 لان الاسلام م بعد لا من العا من دعر ما 
وعد به الناس كافة في جميع البقاع والأرضين . 


نزاهة العبادة 


تعود بعص الصابین بداء الهذر من المؤرخين الغرديين أن ا عن 


۱۰۰ 


نزاهة العبادة ويذكروا النعيم السماوي كا وصفه الاسلام بين النقائض الي 
نے ي العبادة ا 1 


و ما من دن من الادیان خلا" مین ۳ الثواب والعقاب و ما دمن 2 من 
الامم ي عصر الدعو ة الا سلامية کانت صور النعم السماوي عینل ها ممصوره 


عل صورة و احدة لومن ما ولا نؤمن بعر ها . 


فاي ں الامان بالثواب والعقاب ميخلا بنزاهة الدين » وما هن دين ستحق 
ان ِسجی دنا دسو في بين الصا حین والمفسدين 4 و حيجر عل النفوس أن 
تطمح إلى النعيم الذي ترتضيه . 


انما المیزان الحق للعبادة النزيبة هو الصفة الى يتصف بها الاله المعبود ومن 
أجلها بتعیلک له الومنون ۱ 


وأنزه العبادات ‏ ولا ريب - هي العبادة الي يدين با المؤمن لله جل 


وعلا لازه حی و هدی ٤‏ ولأن الا عان ره هو الصدق والصواب ۱ 


هذه العبادة آنزه من العبادة الي تتنجه بها الأمة إلى الله لانه ہقوم ما مقام 
الحارس في وجه الأمم لي تشاها ۰ وهي آنزه من العبادة الي تقوم على 
تقاضی الوعود آو العبادة الي تقوم على تعلق المرءوس بتكاليف الرئاسة 
والز عامة . 0 

آمانة انسان بدعو ما اخوانه نی الانسانية » ویرفعها مکانا فوق مکان 
اح مات ئن جز برة العرب حیث لا غرابة آن تکون الرسالة آمانة زعامة آو 
ر کول حر اسة 0 دات عصمیه ۳ تكون على الاحمال مره مہحدو دہ ي و جه 


العالم كنا نحد الصحراء ما حوضا من البقاع والأرضین . 


سیل ال مرسلين خی من حاء بالر سالة المنز هة الملل 4 و هه هی رسالة حمل 
بشهادة العقل حين يقابل بین القرائن والأمثال » قبل شهادة التدین لدینه آو 
الماعصب أعصيته و القلد 1 عله التقلايد عليه 1 ۰ 


۸۱ 


الوساطة 


یوم الاسلام عل حمس فرائفض ۱ ھی الشھادتان 3 و الصلاة و الصیام 4 
وااز كاة 1 والحج ال دست الله ۰ 

ولا تتو ةف فريضة من هذه الفر ائض e‏ ى على وساطة ہیں ا حالق 
والمخلوق »> فحیثما و حد السلم ففی و سعه أن يؤدي صلاته و (١‏ ايها تکونوا 
فم وجه الله ) . 

واذا وجيت صلاة الحماعة نکز مسلم حسن الصلاة موز له آن بو 
المصلين حيثث اجتمعوا ¢ ولا يشر ط اجتماعهم ؛ ي لق هسیحل معلوم 
اليه لان وسائل الرصد والتعميم تتيسر له حي ثلا نتيسر لكل فرد من أفرادهم , 
وشأنه فيما عدا ذلك كشأن جميع المسلمين . 

۰ % اع ا 

واذا حج المسلم إلى دس الله فايس ي دت الله کاهن يعدم له قر داز 
و بلي عليه ¢ واعا دفر ب سه ويقوم دشعائره أخفسه 4 فان 0 
ام من آحکام الحج فانما يسل عنه سوال التعلم للمعلم ولا حتاج في قبو له 
ال و ساطة من وسیط . 

رضح المسلم آن بؤدي ز کكاته کی حم له أن سلامها لولي الامر 
لیجمعھا و دفر قھا عل مستحقیھا © و اج عمل لہ فيهأ م ده الفر دضة دعل 


e 


آداما . 
هذه الفرائض الي تنزهت عن الوساطة بين الانسان وربه » قد تفهم على 
أنها مصادفات کہ ة على صعوية التکر ار والتوافق بين هذه الصادفات > 
لولا أنها متممة مستوفاة بعقيدة التنزيه اللي ار تفعت إلى غايتها ني الاسلام 
فالاله في العقيدة الاسلامية منزه عن الشاية و القاربة والرمز والمحاكاة . 
ولیس ك5ثله شيء » ولا ؤسيلة لانسان إلى رؤيته من حيث لا يراه الاخرون . 
%# عو # ۵ ۵ 


۸۲ 


ومن العسير غلى بعص الشتغلین بالقار نة بیس الادران من الغر بیین أن 
یدینوا للاسلام بهذا التقدم الكبير في تنزیه العقيدة وتنزیه الفکرة الاطية » 
وأبسر من ذلك عليهم أن يحسبوه ضرورة من ضرورات النشاة في الصحراء» 
حيثث دتعو د ا جس التتجر دبل ولا در مر إلى الفخامة بروعة البناء جم 

ولکن العقائد الدينية نشأت ی صحراء العرب وفي غيرها من الصحاري 
قبل الاسلام » وم تنشأ في احدى هذه الصحاري ممجردة من شوائب الوثنية 
والطوطمية وضروب الكهانات والوساطات بين الانسان وطبقات من الأرباب 
دون مقام الا 4 الواحد المنزه عن الاشباہ والنظر اء » و کانت الكعية ی مكة 
ملای بالا صنام والاوثان بتخذو سم ۱ کا و لون لتقر بم إلى الله زلفى َ ولا 
سول اما تناقض طبيعتهم الصحراوية ي التدين و العبادة ۲ 

وما فات آصحاب القارنات آن یذ کروه في هذا الصدد » ان الامم الي 
ندین لسلطان افیا کل وتقدر على تفخم البناء اما کانت تثوب إلى هيكل 
واحد تشرعه ساثر ا میا کل وستاثر و الاعلی با لوساطة بی آتباعه وس الله 
ويضعى من قد‌استه ما دشاء عل ما دشاء ۰ فاذا و حل ۲ الصحر اء هیکل متفق 
عليه بين القبائل فهو اضر آن عتاز بالتعظم والتقدیس ات محرطه الندر ة پر عابة 
خاصة لا تظفر بها المعايد حيث يكير اليناء .. 

وأولى من ذلك بالتنبيه أن الاسلام يحارب سيطرة توجد ني المياكل 
ولو حل ي کو الصحر اء وخیامھا وف التوابیت او ی حمل من مكان إلى 
مکان کتابوت ببي اسرائیل » لامها سيطرة الکهان والرهبان الي تسلط الناس 
عل رقاب الناس باسم الدن ۱ 5 ۲ مم الذين آمنوا ان کثر ا من الاحبار 
والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ) ... وكل 
مسلم هي حکم ديه أن يقتي آثار الامم الڈن 0 فيهم رو ساء دمم 

و « امحذو | احبارهم ورهبانهم تا امن دون الله ) .. 


بد 


فلیس لرئیس الدین ی الاسلام من فضيلة غير فضيلة العلم والموعظة 


۸۳ 


المسئة و تفر الغافلين من دوي السلطان ۳ وما کان الومنون اروا کافؤڈ 
فلولا دفر من کل فر فه منهم طائفة ليتفقهوا ي الدہن ولینذر وا فو میم | 
رجعوا ال e:‏ لعلهم حدرون (( ) وتلاف ھ الفر يضة العامة الي لدبت ما ص‌ بقدر 
عليها من ورثة 3 ٤‏ وهم : ۳ آمڈ يدعو ل ال ایر ويأمرون بالمعر وف 


۶ کد 9 


هذا موقف للانسان بي الكون كله بين يدي الله بغير وساطة ولا فاصل 
ولا حجاب » تقدم به الاسلام ولم تمهده له البادية ولا المدينة » ولكنه نتيجة 
من تلك النتائج الاهية الكثيرة ة ابي تقصر عنھا السوابق والمقدمات . 


AN 


ون لضان 


قانا في صدر هذه الرسالة اننا نتتبع فيها المقدمات ونقسمها إلى قسمين : 
مقدمات کافية لتفسیر نع الي تأني بعدها » و 0 3 كافية لا تفسر 
جمیع 7 ۳ تلحق بها » وقد تبدو هذه النتائجح کامما منمقطعة عن تلك 
المقدمات أو مستغنية عن تفسيرها . 

وحن نذرى ني فصول هذه الرسالة تفاوتا بين القدمات ی کفایتها > 
و لکنه لم يبلغ قط مبلغ التفاوت في مقدمات دين الانسانية ولا ي مقدمات 
النبوة كما بسطناها ني موضعها فلو آن جمیع الادیان اللي عرفها الناس قبل 
الدعوة المحمدية وضعت أمام الباحثين يومئذ لا وود آل متا | 
منها ظهور دعوة دينية نخاطب أمم الانسانية جميعها من جزيرة العرب على 
الخصوص : 

ومن الواجب أن نفرق بين دين التوحيد ودين الانسانية في هذه الحصلة » 
فقد وجدت أديان تدعو الامم إلى التوحيد قبل دعوة الاسلام » ولكنها لم 
تكن تدعوهم لأنها تسوي بينهم وترى لهم حقا واحدا في عبادتمهم » بل كانت 
تدعو هم إلغبادة ملك واحلك في السماء وملك واحد نف الآرضن. + كام 
مسألة سيادة لا مسألة مساواة . 

وقد جاءت الدعوة إلى التوحيد قبل الاسلام عن طريق توحيد الدولة 
وفرض السلطان الواحد والعبادة الواحدة حيث تبسط سلطاها » اذ كانت 
القبيلة القوية تتغلب على القبائل الصغار فتفرض عليها عبادة ربها وطاعة 
رئيسها » ثم يتغلب الشعب القوي على الشعوب الصغيرة فيفرض عليها عبادة 


Ato 


ربه و طاعة آمیره » م۶ عتد حدود الدولة وراء بلادها فتصبح ها الصفة « العالية ) 
وحسب الارض كلها عالا واحدا خاضعا لشریعتها وشرائعها » فلا بطاع 
فيه ملك غير ملكها ولا يعبد فيه رب غير ربها » ولا يأتي هذا التوحيد على 
سبيل التسوية بين الغالب والمغلوب أو على سبيل الهداية والارشاد » بل يأني 
على سبيل القهر والاخضاع وتجرید المغلوب من سادته في الأرض وسادته في 
لسماء عل السواء : 


وعل هذه اأسئة جر ی ى الرومان عل اخضاع اليهود حين فر ضو | علیهم 
عبادة ) الامبر اطور (( ي هيكلهم ووصع 0 الرومانية عل محار يبهم 5 
فلم یفر ضوا عایهم ذلك هداية هم آو اعتر افا عساوانهم » یل فر ضوه لاخضاعهم 
ونحريم کل معو د ي الدولة غير ہو شف و هکذا صنع غير الرومان 2 
مصر وبابل والبلاد الفارسية . 

إن هذا ر التوحيد ) وجد قبل الاسلام 3 
۵ ولکنه آبعد شي ء عن دين الانسانية الذي نعنيه » وهو الدين الذي يتيجه إلى 
جمیع الامم بدعو ه واحدة عل س المساواة بين الشعوب والاجناس والتماس 
افداية للغالب والغلو ب » فشتان دعوة ال توحید العبادة تقوم على السيادة 
والاستعیاد 1 ودعوة إلى تو حید الانسانية ي حقوق واحدة وهداية واحدة 
واعان واحد باله لا اله غیره یتساوی الناس بین بدیه ولا یتفاوتون بغیر الفضل 
والصلاح . 

لقد کان الالہ تید العبر بين يسمى اله اسراثیل و خص من أيئاء از هم 
در ره يعقوب بن اسحاق دون سائر العبر بين 5 

قال یوشع : « هکذا قال الرب اله اسرائيل » . 

ویقول الشعب في كتاب الايام : « ألست آنت اطنا الذي طردت سکان 
هذه الار ض أمام شعبلك اسرائيل وأعطيتها سل ابراهیم خلياك إلى الابد . ) 


وقال داود ی سفر صمویل الاول : « مبارك الرب اله اسرائيل الذي 
ازاف هذا الوم 0 . ظ 


۸٦ 


وف سر الایام ًْٔ)( اص ا را اله حلاصا ¢ واجمعنا وانمذنا من الامم 
اا اسم قلساك ونتفاخر دتسبحتاتك 5 ميارك الرب اله اسرائیل س5 الازل 
ال الايد 0+ 


ويطمن بنو اسرائيل إلى هذه الحظوة وان لم ستحقوها بولاء و اعان » 
ويتنبأ المتنيئون والانبياء فينعون عليهم خيانة الاله كما جاء في سفر أرميا : 
ر ان « آباء کم قد ترکونی وذھبوا وراء آل مة آخری وعبدوهھا وسبجدوا لا 
واياي تر کوا وشريعي ۸ محفظوها ‏ وأنم أسأتم في عملکم کر من آبائکم 


وها أنم ذاهبون کل واحد وراء عناد قلبه الشریر حبي تسمعوا لي .. ) 


ولكنهم بعو دون فیسمعول من صاحب 0 ان الله اريام شعبا له 5 
) واجعل عيبي عايهم للخير وارجعیم إلى هذه الارض وأبنیھم ولا آهدمهم 
وأغرسهم ولا أقلعهم و اعطیهم قابا ليعرفوني الي أنا ارب فیکونوا لي شعبا > 
وأنا أكون لهم الها » لآمهم برجعون الي بكل قلوبهم .. ) 


ودامت هذه العقيدة إلى عصر اليلاد فتهيأت العقول لعقيدة أر فع منها 
وأعدل وأقرب إلى المساواة بين الناس » فكان بحی المغتسل ( يوحنا المعمدان ) 
م هذه الثمة با حلاص تخیر سیت من عمل ۲ امان 4 ومحاطب القوم 
كلما تمادوا في ار النسبة ال ابر اهیم الیل قاثلا : ان الله قادر على 
أن يخلق لابراهيم أيناء من حبجارة 25 » فان لم مخلصوا ني اعانهم فلا 
مل هم ي ا حلاص 

وتحولت الدعوة المسيحية من بني اسرائيل إلى الامم على الرغم من بي 
اسرائیل لان السيد المسيح شبههم بالمدعوين الذين اقم شم العر س فتعللوا 
بالمعاذير وتخلفوا عن اجابة الدعوة : « فقال هذا اني اشتريت حقلا وعلى أن 
أخرج فأنظره .. وقال ذاك : الي اشتريت ازواجا من البقر وسأمضي لأجرما . 
ففضب السيد وقال لعبده : اذهب عجلا إلى طرقات المدينة وأزقتها وهات 
الي من تراه من الساکین .. فعاد العبد وقال لسیده : قد فعلت کا آمرت 
ولا يزال في الرحبة مكان . قال السيد : فادع غیر هم من أعطاف الطريق 


۸۷ 


TE‏ کا وت فل َك 2 عشایق اس ۵ ا 00 ال دعوت فا 
ور 12 ضر ی 2 رح و پ شازہ ی 2 


وم تتحول الدعوة المسيحية عن بي اسرائیل الا بعد اعر اضعم عنها 
واصرارهم على الاعراض في كل بقعة من بقاع فلسطين توجهت الیها دعوة 
السيد المسيح وتلامیذه . آما قبل ذلك فکانت الدعوة مقصورة عليهم صريحة 
في تقديمهم على غيرهم من الامم : « ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى 
نواحى صور وصيداء . واذا امرأة كنعانية خارجة هن تلك التخوم صرخت 
اليه قائلة : ارحمي يا سيد ! يا ابن داود . ابني ميجلولة جدا )2 فلم مها 
بكلمة . فتقدم اليه تلامیذه وطابوا الیه قائلین : اصرفها لانها ما تصیح ها 
فأجاب وقال :ل آرسل الآ إلى حراف بیت اسرائیل الضالة فاتت وسیحدت له 
قائلة : يا سيد ! ا .. فاجاب كاله الس تیا أن يؤخذ خيز البنين 
ویطرح للکلاب . . فقات : نعم يا سيد . والكلاب أيضا تأكل من الفتات 
الذي بسقط من مائدة ربا ۱ . حينئذ آجاب یسوع وقال ها : يا امرأة عظيم 


لیکن لاک ۵ | تر یکین 7 


ومحولت دعو ه ايل سیح و دعو ه الرسل السیحیون إلى الامم غہر 
مقفصورة عل بي اسرائیل ۹ ولكنهم کانوا بدعون الامم لا ~r‏ أحق بابر اهم 
ن أبنائه با غحسد ۰ اد كان المستتجيبون للدعوة اسان ابر اهم بالروح .. 


د آذ عد 


واذا روجع تاريخ الأديان قبل ألفي سنة لم يوجد منها دين واحد خرجت 
دعوته من نطاق القومية فعمت شعوب الانسانية على اختلاف أصوها وأجناسها . 

وقد وجدت في الصين شعوب بلغت في ذلك العهد مائة مليون أو تزيد › 
ووجدت یىی الهند شعوب تقار بها بي العدد ولم يعرف دولاء ولا هؤلاء دعوة 
الا تسانمة إلى دين واحد بل كانت الصين تدين بعبادة الاسلاف ء کل بیت 
له هیکله وغبادته عل حدة » و کانت دیانة اند ديانة الطبقة الغالبة بنفرد 
الاحبار بتلاوة آسفارها وحرمون عل الطبقات الحروهة تلاونما والت‌رض 


AA 


لفهمها و تفسہر ھا 2 وبقول جوتاماریثی بعص کب الفيدا نل اذا ہم 
آذنبه ) . 


3 3% ع 


هذه مقدمات الدعوات الدينية قبل الدعوة المحمدية بعدة قرون ؛ ونقف 
المقدمات عند هذه الدعوات ع ۴ يستمع الناس إلى دعوة من آعماق جر برة 
العرب تنادي ہی الانسان جميعا إلى دين واحد واله واحد وحق واحد : 

ییا الناس انا خلقناکم من ذکر وآني وجعلناکم شعوبا وقبائل 


لتعار فوا ان اکرمکم كيك الله اقا کم . 


(وما آرسلناك الا کافة للناس ) . 

( وما او الا ر حمة لاعالن ) . 

ویفصل رسول الدعوة آیات الکتاب الذي آنزل الیه فیقول في تفسير هذه 
الابات : « لا فضل لعریي عل آعجمی ولا لقرشی عل حبشی الا بالتقوی ) .. 


ولو م یکن من سره المسافة بين امدمات و هه اأنتيمجة غير هلأ الذي 
أجماناه لكان فيه الكفاية . 


لكن العجب منه يتضاعف ويتعاظم حين تأت النتيجة من أعماق الحزيرة 
العربية حيث مشتجر الانساب والاعراق على نحو لم يعرف له مثيل بين الامم 
و العصییات . 

وبقية تبقى بعد ذلك لعجب فوق ذلك العجب التضاعف التعاظم > 
فان الرسول الذي نادى ببذه المساواة بين الاصول والامم لم يكن دون أحد 
من آبناء احزيرة کلها حسبا ونسبا من آبویه الشریفین » بل کان من شرف 
الابوة في الذؤابة الى يعترف ما النظراء ویعنو ما الکابرون .. وهذا الرسول 
هو الذي بتعلم منه الناس انبم صلحوا واستقاموا : فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
98-7 


المسبكولية القردية 
وللديانة الانسانية مناط واحد هو ضمير كل فرد من أفر ادها » فما لم 
يكن هذا الضمير حساب وعليه تبعة فلا ديانة لانسان ولا لحملة الناس . 


وفکرة التبعة الفردية ) والسئولية الفردية » بسيطة سهلة الفهم .. تتجدد 
الحاجة إلى تطبيقها کل 2 ف كل بیثة اجتماعية فلو كانت الفكرة تر وج 
بمقدار بساطتها وسهولة فهمها وتجدد الحاجة إلى تطبيقها للا خلا المجتمع 
الانساني قط من ميدأ لسئولية الفردية منذ آوائل عهد الانسان بالاجتماع .. 


لكن الواقع أن هذه الفكرة البسيطة قد أهملت وظلت مهملة من عهد 
البداوة إلى غهود الحضارة الأو لى . لان محاسبة الفرد لم يكن ها مرجع إلى 
سلطان واحد . اذ كان الفرد من القبيلة يعتدي على فرد من قبيلة أخرى ويندر 
أن ترضى قبيلة المعتدي أن تسلمه إلى قبيلة المعتدى عليه » فان لم تسلمه 
( تضامنت ) ي الدفاع عنه ووقعت ارت بین القمیلتین آو تعرض کل ترتع 
أفراد قبیلة المعتدي لآأخذ الار منہ ء وقد یتوارثون الثار إی الابناء والاعقاب. 


فيمضي نظام القبيلة على « مسئولية ) القبيلة كلها عن جمیع أفر ادها » 
م تطورت القبيلة وتألف الشعب من جملة قبائل متعارفة على نظامها القديم . 
فثبتت على عاداما لصعوبة التغيير ثي الحماعات الي تقوم على المحافظة ورعاية 
المأثو رات السلفية » وبلغ من ثبات هذه العادات أن رومة - الي كانت تسمى 
آم الشرائم - جعلت الاب مسئولا عن الاسرة وأباحت له التصرف في 
آرواحها وأمواها : وقد ناظرما نی الشرق شريعة حمورالي فجعلت من حق 
الرجل الذي تقتل بنته آن بتسلم بنت القاتل لیقتلها کامما لا تسب عندهم انسانا 
مستقلا حیانه . 


و کالت ف اهند حضارات تأخيل دا السئو لمة الفردية ولکنها در جع 
ا إن حيأة سارقة تشه من حيأة سارقة على مدی الازمنة الي لا تعر ف للها 
بداءة منذ آزل الازال > فهو مولود مراثره واآنامه وکفارة تاك ارا 


۸۰ 


والاثام ال الاجل القدور » ولیست چا زه مر هو ده ا بعماه بعل میلادہ بل هی 
سایقه للميلاد لاحمة ده آمادا بعد آماد 


وعل هذا تعاقبت الاجيال على اهمال المسئولية الفردية في أطوار البداوة 
وأطوار الحضارة» وم تعرف حضارة واحدة دانت بهذه المسؤولية على النحو 
الذي نفهمه الان أو على نحو قريب منه غير الحضارة المصرية ي عصور الاسر 
القدمة » م طو اها اازمن وطوی معها شرائعها فام دیق منها الا الیسیر . 


و اج بيه 


ولا نطيل في شرح « المسكولية الفردية ) كما اعتقدها أناس من المتدينين 
الكتابيين قبل الاسلام > ولكننا نشير إلى طرف منها للابانة عما انتهت البه 
واستقرت عليه یرد ظهور الدعوة الاسلامية : 


ففي سفر التكوين أن و نوحا شرب هن الحمر فسكر وتعري داخل خپائه › 
فأبصر حام آبو کنعان عورة آبیه وآحبر آخویه حارجا .. فلما استیقظ نوح من 
حمرہ علم ما فعل ره ايئه الصغير فقال ملعون کنعان ۰ عيك العبيك يكون 


لاخحوته .. ( 


وني سفر يشوع أن « عاخخان ) سرق من غنام القتال في وقعة عاي فامزم 
الاسرائبلیون .. « وآجاب عاخان پشوع وقال حقا اني قد أخطأت إلى الرب اله 
اسرائيل .. رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومئبي مثقال من الفضة ولسان 
ذهب وزنه خمسون مثقالا فاشتهيتها وأخذتما وها هي مطمورة في الأرض 
وسط خیمتی والفضة تحتها .. فأخذ يشوع عاخان بن زارح الفضة والرداء 
لمعيال الذهب و ده و نانه و بفر ه و مر ۵ و عنمیه و مته وکل ما له سس 
اسرائیل می و صعدو | ۳ وادي عيجور - فقال پشوع 3 رت کدر تنا 
يكدرك الرب في هذا اليوم » فرجمه جميع اسرائیل باجارة وأحرقوهم 
فر جع الرب عن حمو عص ) . 


۸۱ 


وکان القول الشائع إن عضیان آدم جردرة به سأل عنها وحدہ 4 بل سان 
عنها کل و لد من ذر بته : 


* % و 


أما الدعوة الاسلامية فالمسئو ية الفردية فيها شيء جديد كل الحدة ل¿ 
يتطور ما تقدمه ولم يكن نتيجة قط لاحدى هذه المقدمات » ومعيجزة المعجزات 
فیها انها قامت بالمسئو لية الفردية حيث يصدها کل عرف قام ویعوقها کل 
نظام مصطلح عليه في المعاملات والعقوبات . ۵ 

قامت ها في آعماق الزيرة العربية » ولا قانون فیها غیر قانون الیر 
ولا شريعة لها غير .شريعة القبيلة » وتعلم الناس لاو مرة في تاريخ البداوة 
والحضارة « أن ليس للانسان الا ما سعی » وآن جيلا من الأجيال لا يؤخذ 
مر برة آسلافه ولا يؤخذ خلفاؤه بجريرته : « تلك أمة قد خلت ھا ما کسیت 
ولکم ما کسبم aS‏ 

و « کل امریء عا كسب رهين ) . 


#¥ یج 
مر حلة شاسعه : يعمل فيها تاريخ البشرية كاه ما عمله الاسلام و حده 
ميتدثا دعر سابفة 4 بل ميتدثا عل الرغم من العوائق والوانع و الناقضات 
ولم تكن هذه المرحلة الشاسعة نافلة من نوافل الرأي على حواشی العقيدة ‏ 


ولكنها هي الفتح الاكبر من فتوح الضمير في جميع مراحل التاريخ . اذ لا 
قوام للخلق ولا للدين بغير التبعة » ولا معی بغیر التبعة لتكايف ولا حساب ۔ 


۸۲ 


ےم 


ونعود بعد هذه القدمات حمیعا ال حدیث الکعبة آو الکعبات الی 
ثایت جمیعا ای قبلة واحدة : هی قبلة الكعبة المكية خاتمة المطاف. 


+ 


يدور البحث ما يدور في تاريخ العرب الديني ثم يتصل من احدى نواحيه 
بتلك البيوت الي تعرف يبيوت الله » أو البيوتالحرام » ويقصدها الحجيج في 
مواسم معلومة 2-2 ها القبائل من ستكان البقاع القردمة 5 ويتعاهدون على 
اا ا ي جو ار ها ۰ 

وکان منھا ف از برة العر دة عدة بہو ت مشهور ه . و ھی دست الا قیصر 
ودست دي الخاصة 3 و دست صنعاء ؛ و دست رر ضاء 4 و دت محران 4 و دست 
ر مکة » آشهرها وآبقاها » عدا بعض البیوت الصغار الی یعرفها الرحالون 
ولا تقصد من مکان بعبل . 

وكان بيت الاقيصر في مشارف الشام مقصد القبائل من قضاعة ولحم 
وجذام وعاءلة» يحجون اليه ويحلقون رؤوسهم عنده ویلقون قبضة من الدقیق 
مع كل شعرة » وهو الذي عناه زهير بن أبي سلمی بقوله : () 

ات بانصاب الاقیصر حا هدا وما سرت فيه المقاديم والقمل 

وبیت ( دي الخلصة ) كان يدعى بالكعية اليمانية ي ا خنعم بين 
مكة واليمن عل مسر ٥‏ امو لبال من مكة > وروی البخاري آن الني عليه 


)۱ البيت في هذه الرواية في « الاصنام » : ۲۸ 


۸۱ 


الصلاة والسلام أمر بهدمه فهدم » وان الذين كانوا يسمونه بالكعبة اليمانية 
كانوا يطلقون اسم الكعبة الشامية على كعبة مكة تمييزا بين الكعبتين .. 

وکان بصنعاء بیت رثام حیجوں اليه وبنحروں عندہ فطلب حير ان 
) بقر آن التور اة ( من مللث الیمن 21 يأمر ميمه لانه شبطان ا دفتن الناس 
فأذن هما فهدماه . 

وي بيت رضاء يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب حين هدمه بعد 
الاسلام ۳ 

ولقد شددت عل ر ضاء سشدة فر کتها قفر | بقاع اسما 

وأعان عبد الله ني مكروهها ٠‏ ومثل عبد الله أغشى المحرما 

أما كعبة نيران فقد تعفت آثار ها و کشفها الرحالة عبد الله فلبي في رحلته 
(۵ ۲ ډو ديه مره ۱۹۳۹( وهی ا قال فيهأ الاعشی حاطب راقته - 

فکعية جنران" حم علي لك حی ناخسی ہأہواہسا 

نزور يزيد وعبد السیے ‏ سح وقیسا هم خیر آربابپا 

ویقول بعض الژرخین - ومنهم آبو النذر ٩۲‏ - ان هذا البیت وبیت 
سنداد بين الكوفة ولبصرة » ۸ یکونا من بیوت العبادة » واعا کانا من 

وقل ذهب المؤرخون مذاهب شی ي تفسير اسم الكعية 6 فقال بعص هم 
ابا کانت كلمة رومية آطلقت على كعبة مكة لتكعيبها » وأن بناء من الروم 
عمل ي بنامبا وهندستها فاستعیر اسمها من اللخة الرومية » وقیل بل كان 
بناؤها من الحبشة ومنها ‏ أي من الحبشة ‏ عرف العرب بئاء هذه المعايد 
وأمثالها لانم أ خیام لم تتأصل فيهم صئاعة المناء 5 

6۵ : » انظر « الاصنام‎ )١( 


۸٤ 


وهؤلاء المؤرخون وأشباههم یتشیثون بالفرع ویغفلون الاصل بجذورہ 
وجذوعه عليه .. 

فمهما يكن من لغة البناء الرومي أو الحيشي فالقبائل العربية لم تبن تلك 
البيوت لأن البناء من الروم أو من الحبش » ولم ترد أن تنشيء ها بيتا يسمى 
« الكعبة ) أو المكعية في اللغة الرومية » واتما وجدت الحاجة إلى البيت ا حرام 
م وجدت الوسيلة إلى تلك الغاية » ولو لم يبئه أحد من الروم أو الحبش لبناه 
أحد من فارس أو مصر آو افند آو غیرها من الامم الي تقدمت ي هذه 
الصناعات . وقد احتاج سليمان بن داود إلى بناء هیکاه فاستعان بالصناع 
العاملين في الحجر والمعدن والحديد من شواطىء البحر الابيض إلى جواره ي 
الشمال » وم تقم العقیدة تبعا لاصحاب الصناعة بل كان أصحاب الصناعة 
جمیعا من خالفون تلك العقيدة ویتسمون بسمة الکفر والانکار عند العتقدین 
ع 

و نعرف ان متا سمي رشکله أو كان له شكل غير أشكال الابنية 
الي یغلب عایها التکعیب مع بعض الاستطالة » ولیست مادة ۱ کعب ) 
بالغريبة عن اللغة العربية لأنهم كانوا يعرفون كعوب الفتاة ويسمون الفتاة 
كاعيا اذا كعب ثدياها ويلعيون بالكعوب ويتسلحون بالرماح وهي من القصب 
أو من الاقنية » فيغلب أن يكون اليونان هم الذين أخذوا من العرب كلمة 
الكعب و کلمة اقناة فتصحفت ي لختهم إلى القانون وهو العصا الي تتخذ 
مه 


ا 


البیوت الحراء 
و هما يكن من أصول هذه الاسماء والڈشکال 4 فالامر الذي لا حور 


فیه الشلك آن « البیوت ارام ؛ وجدت في الحزيرة العربية لأنها كانت لازمة 
7 توجد فیها العبادات والعبودات لان آحدا اخنرعها لتعبد وتقصد » وا 
كانت العبادات والعبودات «رعية موروثة ثم اقم ها المكان الذي تعبد فيه 
و تقصد من أجله . 


٥ 


وقد اجتمع لت کو ریف و الحرام ما بجتمع ایت ۳ ف 
أ اة مکة کانت ملتقی القوافل بین امتوب والشمال وین 
7 والغرب © .وكانتك لازمة لمن بحمل مجارة اليمن إلى الشام ومن بعو د 
ن الث شام بتجارة مملها لى شواطیء النوب > وكانت القبائل تلوذ منها 
عثابة مطروقة تثر دد علیها و تكن فيها سيادة قاهرة على تللك القبائل في 
باديتها أو في رحلاتها . فلیست في مكة دولة كدولة التبابعة في اليمن أو 
المناذرة في الحيرة أو الغساسنة في الشام » ولیس من وراء أصحاب الر 7 
فيها سلطان كساطان دولة 0و آو دولة فارس :أو دولة ا حبشة وراء الامارات 
العر دية المتفرقة على الشواطىء أو بين بوادي الصحراء . فهی - آي مکة ۔۔ مثارة 
عبادة و مجارة ولیست حوزة مالك پستید با صاحب عرش فیها ولا یبال سس 
عداه » وهي ان لم تكن كذلك من أقدم أزمانها فقد صارت إلى هذه الحالة بعد 
عهد جر هم والعمالیق الذن روی عنهم الر و اه اہم کانوا يعشرون كل ما 
دخلها من نجارة .. 


د. KR‏ بو 


کانت ( مكة ) عر بمة لحمیع العرت و تكن کسروبة ولا قيصرية ولا 
تبعية ولا نحاشية » كما عساها كانت تكو ن لو استقرت على مشارف الشام أو 
عند وم الخنوب » وطذا عت طا ا حصائص الي کانت لازمة لن يقصدوما 
ويجدون فيها من يبادهم و ياد لوا نه عل حکم المنفعة المشر كة لا على حکم القهر 
و الاکراه . 


ولقد حاولت الدول الکبری أن تستغي عنها بتحویل الطریق منها أو 
هدم كعبتها فلم تفلح وبقيت لا مکانتها وقداستها ها کانت مه ١ّ‏ عهو دها 
وهي قدعة سابقة لکتابة آسفار العهد القديم ني التوراة » فانها هی « ميشة ) 
المشار المها ۲ سفر التکوین وهی ( ميشا ) الہ ی بمّول الرحالة ( 9 اها 
اد اج نمی ا E NONE NOs‏ 
انها کانت کذلك بيتا مقصودا للصابئين الذين أقاموا في جنوب العراق قبل 
الميلاد با کتر من عشرة قرون » ونرجح نحن ترجيح الظن أن سکان شواطیء 


۸٦ 


امند وخلیج فارس وجدوا فیها سماحة لعبادة أربابهم العلوية وافلاك السماء 
کلما ترددوا علیها ني جار م من آقدم عههء د التار ی 0 0 فيها 
حكم القبائل البادية التي وجدت في و رم في مواسم احج 
و الاحرا 8 ۰ 


ومن الحاو لات التار عة ا يه شاۓ ي رو اعشها میحاو لة 2 الفیل 
ومحاولة عثمان بن الحويرث أن يدخل مكة ني حوزة الروم » وأن تستولي 
دولة الروم من ثم على تجارة المشرق كلها من شواطىء اليمن إلى مشارف 
انشام .. ۵ 


فالحبشة کانت تخشی نفوذ الفرس فی الیمن و کانت تلقی من دولة الروم 
معونة علی مقاتلة التبابعة الیمانیین » وكانت تحذر دولة الروم لآنها كانت 
تملك الوصول إلى بلادها من وادي النیل و علك طریق البحر الاحمر ني مایته 
القصوی ۰ فلما حرجت جيوش الحبشة بقيادة آبرهة وآریاط كانت دولة 
اثروم من وراء هذه الغزوة وانتهت بمزيمة ذي ذواس ملك اليمن فاقتحم 
البحر نجواده ليغرق فيه » وسفر ابرهة عن غايته بعد التمكن من الیمن 
وشواطئها » فبى ( القايس ) ي صنعاء » وموز آن تکون مصحفة من كلمة 
الكليس اليونانية بمعبى المعيد والمجمع أو من كلمة الكلس بمعني التكليس أو 
الطلاء . فلما تم بناؤها أمر بتحويل الحج اليها وكتب إلى النجاشي يقول : ١‏ إنه 
ليس عنته حتى يصرف اليها العرب أجمعين ) .. فقيل فيما قيل إن أناسا من 
انعرب كانوا يذهبون إلى هذه الكعبة الحديدة ليدنسوها وأن سيدا من سادات 
تم فعل ذلك ونحدى آریاما آن تصیبه بآذاها ان کانت فا قدرة الاریاب > 
0 من جراء ذلك هجوم أبرهة على مكة في عام الفيل المشهور . 


هذه محاو له ا شلك ي الغر ض منھا وهو الاستيلاء عل طر دق اطیجاز من 
الیمن ال انشام . 
و الحاو له الاخری کانت من محاو ات السياسة الدفية شمليك سيك من 


۸۷ 


العرب عل که یدن بالو لاء لدو له اروم 4 فارتضى قیصر للك رکه رحلا 
من ساداءها هو عثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى » وكتب له رسائل 
ببلغها فو مه فعاد مہا نج القوم اليه پر عبهم ي حسن از اء من قيصر 4 
وینذرهم بسوء العاقبة في الشام اذا هم عصوه » وآهون ما هنالك آن یغلق 
مہ ۱ في وجوههم وهم بذهیون اليهأ ودعودول منهأ کل عام . قال ۰ ( با 
قوم ! ان فیصر قد علمتم أه انکم ببلادہ وما تصمبون من التیحار ة ي کنفه » 
وقد ملک بي علیکم وانا این سکم وأحد كم واا اعد منكم الجراب من 

قرط کا ۳ من السمن والا وهاب » فأجمع ذلك تم آذهب الیه » وأنا 


أخاف إن اریم ذلك أن 2 منک م الشام فاك تتیجر و | ده وینقطع مرفتکم 


هيك )) , 


وهذه المحاولة السياسية غرضها كما هو ظاهر كغرض تلك المحاولة 
العسكر رة » وكلتاهما تثبت شيئا واحدا وهو قيام كعبة الحجاز على كره من 
ذوي السلطان ني الحنوب وان دولة الروم ۸ تكن تريدها باختيارها وانما كانت 
مشغولة بہا معنیة بتحویلھا لی حوزتہا فلم تستطع آن تنال منها مناها» واستطاعت 
« الكعية » آن حفظ مکانہا علی الرغم من خاو مكة من العروش الغالبة على 
أنحاء الحزيرة بجميع أطرافها » بل استطاعت ذلك للحلوها من تلك العروش 
وقيام الأمر فيها على التعميم دون التخصيص وعلى تمثيل جملة العرب بمأثور انهم 
ومعبودامهم دون أن يسخر هم المسخرون 2 آو پستبل م فريق يسخر هيم 
تسخير السادة للاتباع المكرهين على الطاعة وبذل الاتاوة . 


قداسة الكعبة 


والأسام ں الهم الذي قامت علیه مکانة البیت الكي آن البیت مجملته کان 
هو اقصود بالقداسة غير منظور ال الاو ثان والاصنام لو ی اشتمل علیها ¢ 
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AoA 


وربا اشتمل علی الوئن العظم تقدسه بعض القبائل وئردریه قبائل آعری فلا 
يغخض ذلك من مكانة « البيت » عند العظمین والزدرین » واختلفت الشعاثر 
والدعاوي الي بدعیها کل فریق لصنمه ووثنه وم شلف شار الت ا 
بتولاها سدنته القیمون ال جواره وا لتکفلون خدمته ۰ فکانت قداسة البیت 
هي القداسة الي لا خلاف عليها بين أهل مكة وأهل البادية » وجاز عندهم » 
من ثم ء أن يحكموا بالضلالة على اتباع صم معلوم ويعطوا البيت غاية حقه من 
الرعاية والتقدير . 


وعلى هذا كان يتفق في موسم الحج أن يجتمع حول البیت آناس من 
العرب يأخذون بأشتات متفرقة من المجوسية واليهودية والمسيحية وعبادات 
لا مم المختافة » ولا مجتمع منها دين واحد يؤمن به متعبدان عل نحو واحد 2 
وما من کلمة من كامات الفرائض ل تعرف بين عرب ا حاہلیة بلفظھا وجملة 
معناها کالصلاة والصوم والز کاة والطهارة » ومناطها کلها اما حستة عند رب 
البيت أو عند اللہ . وجاء ئي صحیح مسلم عن عبد الّه بن الصامت أن آبا ذر 
قال له : « يا ابن أخی ! صلیت مرتین قبل مبعث النيی صلی الہ عليه وسلم _ 


و ال : فان بح توجه ؟ قال : حيث وجهی ألله ! » . 


وحاء ي الاغاني أن زيل بن عمرو بن نعيل كان يستفبل الكعية ۲ صلا نه 


وقول ۷ 
تست لا و 
و و 
۰ و ۰ و » ابي 
عدت ما عاد اسه ای راهم مستفیل الكعية وھو قائم 


يقول اني لك عان راغسم مهما تجشمي فالي جاشم 

وذ کر صاحب كتاب حمجة الله البالغة امم كانوا يصومون يوم عاشوراء 4 
و کان صیامھم من الفیجر إلى مجر ب الشمس 4 و کانت شم يمارا من العيادات 
لبي عرفت ہد آهل الکتاب ۳ ١‏ تكن معر و فه على وثيرة واحدة ہیں أتباع 
دبن من الاديان » وانما يرغبهم فيها انها أعمال ترضي ١‏ الاله ) وانهم يعرفون 


۸۹ 


الم أعظم من سائر الالمة يتوجهون اليه بالدعاء » وهي حقيقة لا يعتورها 
الشلك لام کانوا يسمون « عبد الله » ویلبون فیقولون اللهم لبيكك ؛ ولا 
بدعون آحدا م من الاصنام « رب البیت » فاذا قالوا « رب البیت » آرادوا به 
ربا فوق جمیع الازباب .. 0 
اننا ا هذه الرسالة نذكر المقدمات ونقسمها كما قلنا في مفتتحها إلى 
قسم بقع دون النتائج التي جاءت بعده » وقسم يتصل بنتائجه 
و سیر من مبدأہ إلى غايته ي مجری ا لحوادث » وليس بين هذه القدمات 
المتصلة ما هو أحكم اتصالا بين آو ائله وخواتیمه من قیام البيت في مكة وتوثيقه 
قبائل العرب على حرمة واحدة . 
رقاسے الکو ( ا حمساء ؛ وانتسب الیھا ( الحمس ا وھم طوائف 
متشددون في فرائضهم وخلائقهم يدينون أنفسهم بالتقشف والزهد في مواسم 
العبادة » فيقضون زمنا في العراء لا حول بینهم وبین السماء حائل من سقف أو 
ستار » ویحرمون على آنفسهم في الأشهر الخحرام أكل الإقط والسمن. » ولبس 
النسیج من الوبر والشعر »> ولا جیزون لغیرهم أن يطوف بالبيت في غير 
الثياب الاحمسية ويجعلون المطاف بالليل لأنساء اذا لم تكن عليهم هذه الثياب : 


۶ اع 3 


ومن رعاية جوار البيت حاف الفضول الذي تعاهد عليه أناس من علية 
فريش : اصن کل ۳۰ ( ور الحق إلى كل مغصوب ء ولیکوئن 
بدا واحدا في قتال كل غاصب یلج ي ظلمه بغي اعتز ازا عاله آو بعصته 
وحزيه » وما من مقدمة للدعوة المحمدية كانت أ لزم ولا أكرم من هذه المقدمة 
تيسيرا لاجتماع الكلمة على الخير وتوحيد أبناء الحزيرة العربية في دعوة واحدة 
ليست لذي سلطان من ملوك اليمن ۲ خليج فارس آو مشارف الشام ان 
بدیئو ن بالو لاء للأكاسرة وللقياصرة ولنشجاشيين » بل هي دعوة الله یتلماها 
أصحاب التيجان والعروش كا يتلقاها عامة الحلق م من عباد الله . 


۸۰ 


لتر ۰ 

منذ ثبتت للبیت ا حرام تلك المكانة العالية بين العرب كافة » وجبت له 
أمانة الخدمة عا له من حق محفوظ وشرف ملحوظ » ووجب لخدامه السمت 
الذي جمل بهذا القام وهو فوق مقام الرئاسة الدنيوية وعلی مثابة من مقام 
العبادة و التقدیس . 

وم يقم هذه الامانة أحد كا قام با أجداد الني عليه السلام من بي 
هاشم > فقد حفظوا حقها وعرفوا سمتها بل طبعوا عايه فطرة بغير كلفة ٠‏ 
و بدا منهم الامان بها ي مازق الشدة الي عتحن فیها الاعان حب النفس وحب 
البنین » فیغلب الاعان عل حب الرء لنفسه وحبه لبنیه .. 

وقد تنافس بنو هاشم وبنو آءية علی هذا الشرف فأسفرت ال نافسة بینھما 
عن فارق في الطباع ملحوظ الأثر في خلائق الاسرتين من أيام الحاهلية إلى ما 
بعد الاسلام بعدة قرون » ومهما جد من ندین متناظرین ف هاشم وأمية 
الا وجدت هذا الفارق على نحو من الانحاء . 

كان بنو هاشم أصحاب عقيدة وأرعية ووساهة » و كان بنو أمية أصحاب 
عمل وحيلة ومظهر مشنوء » وينعقد الاجماع أو ما يشبه الاجماع على أخبار 
الجاهلية البي تم على هذه الخصال في الاسرتين وبقي الكثير منها إلى ما بعد 
قيام الدولة الاموية فلم يفندوه . 

ومن هذه الأخبار أخبار المنافرات المتتالية تجمعها منافرة حرب وعبد 
المطلب إلى تفيل جد عمر بن الخطاب » اذ يقضى لعبد المطلب ويخاطب حريا 
قائلا : « أثنافر رجلا هو أطول منلك قامة وأعظم منك هامة وأوسم منك 


۸۱ 


وسامة وأقل منلث لامة و کر مناك و لدا وأجزل مناك صفدا وأطول من 
مذو دا ۱ 

أروك معاهر و آبوه 0 وذاد" الفيل عن بلد حسرام 

والنسایون دو يدون ۳ تواترت ره هذه المنافر ات 4 فقول دغفل النسابة ٠‏ 
لمعاو ده و قد سأله عن حدہ أمية ۳۳ رأبته رجلا قصر ا ضر درا دمو د عبدہ 
ذکوان » .. قال معاوية « ذلك ابنه أبو عمرو ؟) قال دغفل : « ذلك شيء 
تقولونه انم اما قر يش فلم تح. ۳ الا أنه عبدہ ۹ 

ويقول الكلى في أبناء عبد المطلب : « کائوا اذا طافوا بالبیت بأخذون 
البصر 9 ۵ 

قلنا ۰ کتابنا عن ذي النورین عثمان بن عفان : « وقد بر دد المؤرخ ي 
قبول بعض الروايات المتقدمة على علاتها » ولكنه لا يحتاج إلى المشكوك فيه 
من تلك الروايات ليعلم هذا الفارق الواضح من خلائق العشيرتين فيما أثر 
عنهم قبل الاسلام و دعل الاسلام ¢ في حالف الفضول قام دو هاشم بالامر 
وقام رہ میم دمو ال وسو زهرة وسو تم ¢ وی سکم بو رل شمس فلم 
يشير كوا فيه ... وخلاصة قصته أن رجلا عانيا قدم مكة ببضاعة » فاشتراها 
رلو ۰ وأبى أن در د عليه رضاعته م( وو 4 أو في مكان 
عل شرف 4 وصاح ِستغیٹ ۰ و کان من أجل ذللك أن تعاھد اض من بي 

هاشم وأحلافهم الا یظلم مکكة غريب ولا قريب ولا حر ولا تول والا 

کانوا می حی بأحذوا له حم من آنفسهم ومن غير هم »> وعمدوا إلى ماع 
من رمرم فيجعأوه ي حفنٰة وبعثوا ره ال الست فغسلت ره آر کانه وشر بوه . 
وقد آبی الامویون وبنو عبد شمس عامة عل آحد منهم أن يدخل هذا الحان »> 
فكان أحدهم عنية 0 ردرعه بقول : ۱ لو ان رحجلا و حده جرح من قومه 
لر جت من عبد شمس حی أدخل حاف الفضول ا . 

وربا خفي السب الذي يرجع اليه هذا الفارق بين الأسرتين » فقد يرى 
بعضهم أنه تج إلى السب اللد حول 4 وقد - الامویون الأوائل دشب هات 


۸۱ 


کشر ة ي عمو د السب وعر ص شم ذلك أنام س ون دوي قر باهم ف صدر 
الا سلام وار ما اشتهر من هذه الشبهات قصة ذکو ان الذي بقولون اه من 
آباہم > ويقول النسابيون انه عبد ا عل غير سنة العرب ي الجاهاية . 
و ما بعلل ره هذا الفارق ان ہی أمية کانوا یعون س ن دیارهم ویعو دون || مھا 
قلا يطيب للمقيمين فيها أن د شم بدعوی الزعامة عليهم 1 وسم 
أكثروا من الرحلة ل بادىء الأمر لحاجتهم وقلة محصوهم من نتاج الننعم 
و آرباح التجارة » وليس بالبعيد آن « العاهر ة » الي أشار اليها المحكمون 
اينهم وبين الهاشميين قل أورثتهم بعص امر اضها و دست ف اخلاقهم شتا من 
حبائنها ولیس باليعيك آرضا أن الفارق بس الاسرتین اعما كان من ف بيل تلك 
الفوارفى الى در اها بیس الاحوة کی نہا قسمت دم مير اث الأخلاق 6 فذهب 
آحدهم ؛ ال ودهب آخحوه با حیلة 1 ۲ دهب آحدهم بالکرم والارضة ودهب 
أخوه بنقائضها من خلال الاثرة والدعوی 

وأياً ما كان سر هذا الفارق البين » لقد كان بنو هاشم أسرة الني - 
أصحاب رئاسة » و کان شم آخلاق رئاسة . 

عر فو | پالتبل والکرم وافمة والوفاء والعفة » وبرزت کل خلیقة من هده 
ا حلائق ؛ في حادثة مأثورة مذ کورة » فلم تکن خلائقهم هذه من مناقب الامادیح 
الي ور ۳ الشعر اء آو من الكلمات الو ی ترسل ارسالا عل الا ہن ولا براد 
مهأ معنا ها 

كان هاشم غياث قومه في عام المجاعة » فبذل طعامه لكل نازل بمكة أو 
وارد عليها 2 وسمي با هاشم مین ذلك الیوم هن ابر ید و دعوه احیاع إلى 
قصاعه : ٠‏ 

عمرو الذي هشم لبر رد لعومه ورجال فک مسنتون عجاف 

و ما دروی = آنه کان ول من سن الر حلتین لقر یش : رحلة الصيف 
ورحلة الشتاء . وحقبقة ذك فیما خلص لنا من سوابق الرحلات آنه كان 
حمی تلك الر حلات وینظمھا 4 فنسب المه آنه 1۳ من سنها 


۸٢ 


ريات 1 غير قریش ٤‏ وی مدن التتجارة خاصة َ تدل عليها مصاهر ته 

ي المدينة 4 اه من سلمی بنت عمر و ۳ کانت کب ا شرفها 
رت ئ۶ بے ناي آن تزوج ا أن بکون آمر ها بیدھا 4 1 ' يكن هاشم 
مقامه 2 ا حیجاز كله 1 أصهر إلى القوم ولا ار نضی الوم هله المصاهرة ن 
رجل ہزور مدینتھم زدارة اط ردق بين یک پان . وقد کان العهو د في ؛ 
عبل مناف ہم لا بشقعدونں ۳ ي ديار هم وآنہم لا ا0 هم همه ھ. 
ي رحلامم وأسفارهم ۰ ومات ا کر هم 2 غير وطنهم ¢ مات هاشم 
بغز ة 2 الشام ومات سیل المطليي در وماك ال ذناحیة هه ن أرض اليمن ومات 
نوفل بسلمان ٤‏ العراق . 

هاشم رک المطلب سیل قر يش غير مدافع ُ ویبلغ ھذا التقابل بين 

a‏ اواد ي عهد مناظر ه حر ب بن أمية 4 فکان كلاهما تمطا 5 با یہ 
من طر في العقيدة والأرنحية وطرف الیو ي واي ملة . 


وکان عبد المطلب متدينا صادق اليقين » مومنا عحارم دینہ بی ا حاہلیة 
لان تمه الاعان طبيعة في وجدانه » وهو اول من حلی الكعية بالذهب من ماله ع 
ویعنینا منه أنه كان في ا لحق تمطا فريدا بين آصحات الطبائع الو ى فطرت على 
الاعتقاد ومناقب ابل والایثار . 


| فلم تکن مناقبه من مناقب الطابع و ل تيرة الي تتکرر على صورة واحدة 
ہیس التصفین ا 4 و یکن کر مه ولا حر مه ولا شیحاعته من قبيل الصفات 
الي تعرف بہذہ الاسماء ني جمیع الکرماء وذوي الحزم والشجاعة .. 

بل کانت مناقبه مطلبية تدل عليه ولا تصدر من غیره » و کانت 
كلها مزجا من اد والر صانة والاستقلال ومواجهة الغيب عل دمه و صار 
0۰0 

و هذه طائفة من أخباره لا نفتقد في واحدة منها تلاك ا مناقب الطلبية .. 

تعز على خيال المتخيل ما لم يكن وراءها أصل تحكيه وترجع اليه . 

وصل ابر هه الحبشي عام الفيل إلى آرباض سک و دعث رل من العرب 


A 


دِسمی حناطة ۳ عن ) ات فك (i‏ و دىلخه آن ابر هه یأت لقتام و اعا 
هدم ا ارا فان ١‏ ان فهم 2 امان من حر ده . فلها لعي الرسول تیک 
المطلب وابلغه رسالة ابر هه قال عبل الطلب : و الله ۳ در دك حر ره و هلا 
دست الله و دست حاماه ابر اهیم فان بيته و حر ډه وان م 5-5 ڪل ره © 
ووالله فيا تيا من قتال 


قال الرسول : انطلق معى إلى الملك » فانطلق معه عبد الطلب إلى أن 
أل معسکر آبر هة وأدخلوه ا : 


یقول الرواة : و کان غبد الطلب رحلا" عظیماً مهیباً وسیماً فتزل ابرهة 
عن سر در ۵ اکا مره ول عن طلمته فقال ترک المطلب 1 الابل الخ ساقها 
نزک لگ ۱ 


وقول اأروأة : فهان آمر عیل الطلب ف نظر 0 وقال لہ 5 اتسأل 

نی ن البعبر وتر ایت الذي ھو دن آبائك ؤڈنناٹ “a‏ بن بعدهم ؟ فقال عيك 
المطلب : : آزا رب الابل » وللبیت رب محميه . فام ر برد إبل عبد المطلب دون 
غير ها و فا حذها ترك الطلب و قلد‌ها النعال وساقه قها هدرا إلى الحرم 6 ووقف 


على با ب الكعية بقول : 
8 رب اسر هم سوا کا ا رب فامنع دجسم یا کا 


ان عدو البيت مسن عاداكا ‏ فامنعھم ال عرےزا قر اکا 


هذه هى « المطلبية » الى نعنيها في خصال هذا الرجل العظيم : لا مور 
مع لقوة الطاغية » ولکن لا خضوع فا بل وضع فا في موضعها . وقول 
اسا کل > فاذا حامر الظن أحداً لا يفهم معنى هذه الأنفة الي 
سح التهور ما تا 0 من ا حہن 4 0 وت المُعا ال الذي بغي ما لیس 
بعذيه القال ۰ : تا عن الا بل اي صن ر 220 فاني ول و هتها رل ذلك 
وديا سالت عنها ھ7 هي موضع سؤالي » وتركت السؤال عن 
ایت لان سنہ ار حمة ۵ ن ابر هه لع الله ينغي النقة ایت و الله ۱ 


۸۰ ۱ ذو ديك وانسٹاء _ 00 


وقد حدث بعد ذلك ما حدث ثما لا شلتث فيه » وهو فتات احدري منود 
برهة . وامهزامه عن البیت وخوفه من آن یتقدم الیه بآذي » وانه بر قد 
يسهل انكاره على المتحذلقة من أدعياء التاريخ الذين يجمعون التمحيص كله 
في الانكار » لولا أن حديث الحدري الذي فشا ( في سنة ٢٥٦۹‏ ) مثبت کا 
تقدم بي تاريخ بروكوب وووءممم الوزير البيزنطي المعروف .. 

وخبر آحر من آخبار هذه الناقب الطلبية انه عاش زمناً قلیل الولد ۸ 
يرزق غير ابئه الحارث الذي كان یکی به . وعدره عدي بن نوفل بن مناف 
يوماً فقال له : أتستطيل علينا عبد المطلب وأنت فل لا ولد لك ؟ فأجابه عبد 
الطلب جوابه الذي آثر عن ذلك اليوم : أبالمقلة تعيرني !؟ فوالله لمن آثاني الله 
عشرة من الولد لاحرن" أحدهم عند الكعبة ! 


و سنعو د إلى التعقيب على هده اامٌصه ۲ حدیت عہد الله 5 الني عليه 


لسللام » ولکننا جتزیء هنا بأن تقول اننا لا نسقطها لجر د اختلاف الروایات 
فیها » فان آخبار احاضر تتناقض آمامنا ون لا ننکر وقوعها طذا التناقض > 


ع 


وقد اختافت الرواة في عبد الله بن عبد المطلب هل هو أصغر أبنائه جميعاً أو 
آصغر آینائه من ۳ 1 وهل بلغ اناوه العشرة أو دسب ا ہم اُبناء الابنای 
و کل آولثك لا بسقط القصة كما أسلفناه و كما جىء في سيرة عبدالله . 

وملتقی الروابات 8 هده القصة أنه آمر ده أن يكتب كل هنهم اسمه 
في قدح وطلب من صاحب القداح أن يضرب علیها فخرج السهم باسم 
عبد الله : فھم بانفاد نذر ه لو م يتشهع عنلہ انه العياس ورجالاات فر يش م 
وتنادوا کی : ل فعل ذلك کون سنہ ولا ہزال الرجل اتی 1 فده 4 
فان يكن فداء فيأهوالنا جميعاً نفديه . 

2 ی ا عو فسالتهم : ۳ الدية ؟ اة 
4 ر2 2 زیدوا ال بل كلها اط اه سیم حی حرج سیم ۷ 
یر E‏ 0 ۰ 


۸۱ 


بقول الرواة ۱ وعادوا الع و کہ فقر دوا عشرة من الابل وضربوا القداح 
فخرج القدح على عبد الله » وجعلوا يزيدون عشرة فعشرة حى بلغت مائة 
و فیل تلشمائة > فحر ج اسم عليها فنحر و ها وثر کو ها مخ من مها انس 
ولا وحش ولا طبر ۱ 


ومن أخباره ان قريشاً خاصمته في ماء زمزم بعد أن احتفرها وعارضوه 
ف احتفار ها 4 فاحتکموا ال کا هه بي سعل 0 عم شرفت الشام 2 فر کب 
عرل اطا و وچ نھر .ن بي ترک مناف ورکب من كل قبياة من فر دش 
نهر بتقدمو ں 6 وفي ماء رک المطلب عل بعص المفاوز بين ا حیجاز و الشام 
فظمىء أصدابه حی آیقتوا با حلكة ۰ وطلموا الماء من محٴم من فر يش فلم 
ٍسفو هم 2 فجمع ھا وساخم 7 ما رون 1 قالوا 3 رابنا و 
فمر نا شئت . قال : فاني أرى أن يحفر كل هنا حفرته فيواريه فيها أصحابه 
ادا مات » چ يكون آخ رکم موتا قل واری کچ 2 فضيعة رجل واحد 
حر من ضيعة الركت كاه 3 2 بدا 5 رأي آصوت من هذأ ا رأي فقال 
اصحابه : والّه ان القاعنا آذفسنا بآیدینا للموت هکذا دون آن نضرب ی 
الارض وبتغي لااذفسنا هو العجز 4 فهلمو | در حل ۲ وم ہذڈھبوا 2 طر يقم 
غير يسير حتی انفجرت عين ماء عذب تحت خف راحلته » فشربوا وملاوا 
أسقيتهم » تم دعا القبائل من قريش فقال : هلموا إلى الماء فقد سقانا الله 
فال آصحابہ 2 زسفیهم و الله میم ۰ سقونا . فقال : محن اذن ملعم > 
و در صه أن يعمل مثل عملهم و هو اخ د الر جحان علیهم ء وعرف الفر شیون 
له هذا الحق فكفوا عن منازعته في ماء زه‌زم وسلموا له السقاية الي کانوا 


وبروی عنه ائه کان له جار بپودي یسمی آذينة » و کان له مال كثير 
فطمع فیه حرب ین أمية وأغری ده فتماناً من قومه فقتاوه > فلم بزل عبد 
الطلب یستقصی خبره حي اب باغتياله ومن اغتالوه » فأبی الا آن یکره 
جر با | على الدية و آخحذ منه مائة ناقة اسلمها ی این ۳۴ اليهودي وار نجع ماله 
الا ڑا هلك فار محعه من ماله . 


۸۸۷ 


و هذه ہے المناقب ) المخصصة ۱ 5 ی نقول اما ا جري ی مجری الطابع 
والوتيرة ولا تغي عناو بنها عن النظر 2 ملامح أصحا. ہا وا r‏ 2 التفكير 
والعمل 4 وهي مناقب يا جرع ولا يضير ها أن يضاف فيهاأ اہر نے2 
ال ان ون و لذن الرواة المخر عين ي هله الال اا بنقلون عن صورة 
أصيلة تمت في اُذھانہم قبل اختراع آخبارهم عنها » فحاولوا آن تکون 
أخبارهم المخرعة مطابمَة لحقيقتها . 0 

ففى كل خبر من هذه الأخبار « المطلبية » ايمان وحزم ووفاء وجرأة على 
ا حطر ولکن في غير مغالطة ولا اصطناع ء وانا قوام ذلك كله حزم يملك 
ز مامه ورمعل واجيه ۳3 بر اه . 

وأدعياء التاريخ خاماء أن نبا آنفسعم هیا سؤالن ؛ لا بغفلھما ان 
يفقه معنى تمحيص اللحبر » وأوما في هذا السياق : لاذا يخترع الرواة هذه 
الأخبار عن عبد المطلب دون غيره ؟ وثائيهما : للاذا لم مترعوها ولا اخترعوا 
أمغالها عن حر ب لح أمية 0 

فاذا كانت صورة الرجل في الأذهان هي علة الاختراع فهناك حقيقة 
اذن ماثلة وراء هذه المخترعات» وهناك دلالة في اتفاق الأذهان على الاختر اع 
اف با تتصدیق ۰ من اا عل رو به العبان 4 لان رو ده العيان 7 بعدھا 
إلى الیحث هما تدل . 


و قد اتفقت ا كلها على صفات عبد المطلب قبل الاتفاق على 
آخباره » وائفقت الصفات والأخبار معا على ملامح شخصية قوامها الاعان 
و اطزم و الو فاء و ضرط التفس ي مواجهة القوة وا حطر دعز عة لا لتهور ي 
غير حدو ی ولا تنکص عل عقبيها حوفاً من فوات الحدوى 


و کلها صفات حدیر ۵ باباء الانییاء والرسلین 7 
عبد المطلب 
ولد عيك الطلب ي المديئة وسمی ١‏ شدية ( تفاؤ لا لد بطول العمر ۲ 


A1۸ 


أسرة لم يكن طول الاعمار من خصائصها » وثربى بعيداً من آل آبیه فصدق 
عليه ني طفولته قول القائلين في عصرنا : ان الطفل أبو الرجل . لانه كان 
یلاعب الصبیان من لداته فیذ کرون آباعھم ويفخرون بهم عليه وهو لا يرى 
اة بینهم > وحز ذلك في نفسه فجعلت آمه تسري عنه وحدثه عن آل آرنة 
وماثرهم ی جوار البیت ا حرام » فطال اشتياقه إلى رژیتهم والاقامة بينهم ٠‏ 
بيد انه أحجم عن السفر مع عمه « الطلب » حين قدم إلى المدينة لأخذه إلى 
مكة » وبصر بأمه في الدار حزينة واجمة تبکی لفراقه وتستمهل عمه عسی 
أن يبقيه لديها إلى عام قابل » فقهر ني تلك السن الباكرة شوقه إلى أهل أبيه 
وقد عز عليه في المدينة أن يفاخر بهم لداته بين آبائهم وذومهم » وقهر ني 
ابان الطفولة ذلك التطلع إلى المجهول وذلك الحنين إلى الغرائب وتلك الرغبة 
2 كل حر كة و كل انتقال من مكانه الذي هو فيه » وقال لعمه بعد آن 
مملل لرآه ورحب بالعودة معه إلى قومه : لن أترك أمي أو تأذن لي بالسفر 


و ا 

وف سفر له تلاك سمی ال مدخل مک درل المطلب لن أهلها راو مع 
الطلب لول مر ة فحسيوه عبداً اشير أه 6 و حعلو | ددعو زه باسم (( عيد المطلب ( 
کھتنا أرادوا آن غیزروہ من آرنائه 2 فغليت عليه : 

وشب الغلام عزوفاً نم یچک للهضصيمة ولا بت عن حی له 0 حی 
کان و 4 فلما راد کہہے دوفل آن بستأثر کنر له أبيه هاشم و مر اثه لد ره 
نحين الفرصة للسفر إلى المدينة وعاد إلى مكة بعصبة من أقارب أمه وأخواله : 
و هم آو لو عصية ذ2 دشا د بغو مم ف مدائح الشعر اء : 

ولو بأني وهب ات مطيي 

عدت من زداه رحلها غير خائب 

فتلقا هم عمه ذوفل مرحياً ودعاهم إلى ضيافته فلم يقبلوها أو يرضى 

فتا هم 1 فصا هم عل ما بر صیهم ودر ضيه 1 
و صح التفاول 8 عيك الطلب فعاش حی ناھز المائة أو جاوز ها 


A1۹ 


ومات والنی علیه ‏ السلام دون العاشر ة فعهد ده ال كمالة مه آي طالب 
شقیق آبیه .. 

و کل ما تفرقت فيه الروايات من أمره قد استقرت على صفة لا تتفرق 
فيها رواتان ۰ وهی صدق التدن والاعان عحار م الدن ي سدانته أو ف 


غير سدآزته ¢ واسم و لد من آولاده عرد العز ی الذي اشتهر بعك ذلاك بأس 


چ 


¢ و ۰ 
الي هب از هرة کانت ف لون وحدهه 6 ومن حديثه أنه كان بتشعصبتب للعز ی 
ای كن اليها بأسمه 6 وانه زار ا عبادها اا للم 2 دمر ص مو له 
قو حده يبكى ٤‏ فسأله : ما يبكياك أمن الموت تبکي ولا مفر کت قال 


الرجل : کلا . ولکی أخاف ألا تعبد المزی بعدي ۲ 
قفا ا لت اوا عات ا و راتا عق ار ان 
ظا اارجل ومات وھو بقول 5 الان عل ان لي خامفة بر عاها 7 


و کانت العزی بوادي تراض على بين المصعد إلى العراق من مكة 
وكانت قریش قد حمت ھا شعبا يقال له سقمام » يضاهون به الكعبة »ع 
وهي الي يعنيها أبو جندب المذلي اذ يقول في بعض غزله : 

لل حافت ہنا عشا غلبظة 

بفرع الي آحمت فروع سقسام 
ولا منحر تذبح فيه الذبائح ویقصد الیه امحاج بعد می ء کا بقول 
بيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل : 
را عام لو قدرت عالت رماحنا ۰ 
وااراقصات ال می فالغيغب 


نات هذه القصة مناف عرد المطلب أن التدين ١‏ يكن وسيلة من 
وسائل الرجل إلى طلب السيادة والسدانة > واه 1 بتدِن لانه سادن الكعية 
وصاحب المنفعة ي تعظیمها ۱ بل کان بعظم العز ی ولا منفعة له ف همأ 


۱ لتعظ. 


بم » و کان الدین عنده ابعاناً حالصا من الميلة ومن مارب الکهانة . 


۸۷۰ 


ولا يخفى أن الوراثة ني الطبائع لا ني الشعائر وظواهر العبادة » فمن 
كانت عئده عقيدة الاعان بالغيب والعلو عا بومن به عن عوارص الأهواء 
واللذات » وهان علیه ذسیان النافع والشهوات في سبیل رضاه » وطابت 
نفسه بالفداء وفر ائض الطاعة والوفاء فهذه هی الطبيعة ای تورث على اختلاف 
اشعاثر والعبادات » ومثلها في ذلك مثل الشجاعة في القتال ومثل السخاء 
با مال » فان الاين الذي يرث الشيجاعة من أبيه لا يرث منه ميدانه ولا تتوقف 
شيجاعته الموروثة على سلاحه . فقد معارب الاين بسلاح ۸ یعرفه آبوه > 
7 میدان غیر میدانه » وقد یبذل الال لاقامة مسجد وم یبذل آبوه الال الا 
نحت صم أو ذبح قربان على وئن » ولا غضاضة على ما ورثه من شجاعة 
208+ ھ 
وهذه هی الطبيعة الي 9۹ اليها الناظر ني مناقب الأسرة الموروثة > 
فلو كان عبد اط التدس لیخدع به قومه ويتذرع به إلى الرئاسة 
عايهم ما كان هو عبد 0 الذي تورث هنه خصال الصدق والايمان ء 
ولكن تورث منه هذه اللحصال حين يصدق ي معتقده بالکعية وبالعزی > 


وحن یدن الناس ۱ مما يدن 4 زنمس4ه ه في رئاسه هو لا ء الان 


ابو طالب 


و کان ايو طالب حا هته ي الو صادة عل انی لیے اق آرنائه ره ي 

) حص اله و منافه ۱ 
وانللاف کثبر ني اسلام أي طالب ‏ اذ ۸ یتفق الرواة علی اسلام آحد 
من آعمام لني غير حمزة والعباس و هما ي مثل سيك © والعياس يكير همأ 
ولكن يا حلاف عل حمادته لہ و حره آباہ وصير ه عل عداوة فر مش 
كلها ۲ سبیل دصر له ورد أذاهم عينك © وقد لعي ي ذلك ما بطيق و ما لا 
بطیق 1 وعظم عليه ا خطب و من معرته عليه وعلى ابن أخيه فقال له 


۸۷۱ 


جم 


ی ساعة من- أشك ساعات ا حرج ٠١‏ ابق على نفسك يا بي ولا حملي م 
الام ما لا أطيق اا2 فحزن النى وحسب أنه سییخْذ لہ وقال له وهو ec‏ 
عل أن أترك هلا الامر حی بظهر ه اللہ أ أهاك فيه ¢ ما تن كته ا 


فلم يبرح النى غہر قلیل حی ناداہ سے وقال له و هو حرں لز زه 5 
) اذهب ا 3 خی فمل ما اجس 4 فو الله ا اس لشي ء اذا 21 
حصر ت اا حرج ال شعاب کہ 4 ووج مہ۵ ن آي طالب 
مستخفیاً من أبيه طالب ومن ب ميم ان تیار قو مه ¢ فيصاء ان الصلوات 
فيها فاذا آمسیا رجعا » فمكثا كذلك ما شاء الله أن مكنا م إن أبا طالب 
عبر ظ۵ 0 یصلیان 4 فمال د الله سل الله عليه وسلم ا 
خی ! ما هذا الدين الذي أراك تدين به ؟ قال : : اي عم . هذا دين الله ودين 
وا ودس اا 0 7 بعثي الله ده وشو إلى العياد 1 فا شت أي 0 کے 
ای من بدلت له النصیحة ودعو له إلى المدی وا من آجابي اليه وأعاني 
عليه » .. فقال أبو طالب : «١‏ أيابن أخي ! الي لا أستطيع أن أفارق دين 
آبائی و ما ا کائوا علیه ) ولكن دق | لله ا حلص الماث بشي ء تکر هه ۳ بفمعت) . 


وقال ابن اسحاق : « وذکروا انه قال لعل : أي بى ! ما هذا الدین 
الذي آنت عليه ۱ فمال : با ات تق را لله رر الله و صدفت ا حاء 
به » وصليت معه لله واتبعته » فزعموا انه قال له : اما انه : يدعلك إلا على 


خير » فالزمه » . 


ل 7 طالب رسمه 6 وحمل السیف ١‏ في سبيل حد تہ 4 وروی القرطي 


أله ناجز 5 جھل وحلة قر يش ي +027 وم اعتدى ابن الز بعري عليه 
في صلاته . وکان الني علیه السلام قد دخل الکعبة لیصلى كعادته فقال أبو 


جهل : ن 0 إلى هذا الرجل فمفسد عليه صلاته و .. فمام | بن ا بعر ي 
فا حد فر ثا ودماً فاطخ ډه . و حه الني € وانفتل الني من صلا نه و فصد إلى 


AVY 


ی فیس عمه : من فعل هذا باك ؟ قال : عبدالله بن الزبعري ! 00 5 
طالب و وضع سیفه عل عانقه ومشی معه حہ 0 القوم » فلما رآوه قد 
أقبل جعلوا رد فلت جات جم وان لثن قام رجل بخالته بسيفي » 
فقمّعدو ا حی دنا منھم : آبو طالب فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولاهم 
وانصرف وهو بغلظ هم القول . 

وقد تكفل أبو طالب , الني ي طفولته الباكرة وصحيه في غدوائه 
و رو حاته: تحو فا عليه من اة عمسه فى غيابه وانتوى السفر إلى الشام والني 
في نحو الثانية عشرة من عمره فأشفق علیه آن جشمه عناء السفر البعید »> م 
مباً رحیل فتعلق به الغلام الودود وبکی لفراقه » فلم يقو على مفارقته و هو 
باك » وقال لصحه : والّه لاخرجن به معي ولا يفارقي ولا أفارقه أبداً .. 

ولقد كان الرجل ال لید یذ کر أخاہ كلما لمحت عيناه الغلام اليتيم فتشرق 
عیناہ بالدموع > وقول : ما آشبهه بعبد الله ! وقد كان ان طالب و عبدالله 
ہے یا تمد تقدم - ا شقيقين. : وم بت قط أن هذا العم الکر م حل طر فة 
عبن عن ابن أخحيه أو أحزنه بكلمة لا ترضيه من طفولته الى أن جهر بدعوته ‏ 
و بخالف هذا الاجماع من أخبار أني طالب والني احد من لزرخین حی 
آر قاع اھت لات سرا ان ابا طالب هي متسر غا عجاء ى ار 
في سورة الانعام : «وان یروا کل آية لا يؤمنوا بها حبي اذا جاءوك عادو فلت 
يقول الذين کفروا ان هذا الا أساطیر الاولین . وهم بنهون عنه وبتأون عنه 
وان هلکون الا آنفسهم وما يشعرون ) . 

فقد وهم أُولئك الفسرون آن آبا طالب كان هو القصود مهذه الابات 
لانه كان ينهى عن آذی الني ولا بدين بدینه > وم یکن اہو طالب ممن يلقون 
الني ليجادلوه فيصدق عليه ذلك التفسير » وأوضح من خطأ هؤلاء المفسرين 
هنا ظنهم ان أبا طالب مقصود بعد وفاته بقوله تعالى في سورة القصص : 
ر اتاک لا مپدي من ات ) .. فان سورة الأنعام قل ذو لمت ت بعد سورة القصص 
ما جاء ي كتاب الاثقان » فلا هداية ولا جدال ولا . مي عن أذى الني بعد 
الوفاة . 


AVY 


وعلى الحماة شر نا رعابة آي طالب لان اه على الرغم من قریش 
خلائق رحمة ووفاء واعتداد , باه والكرامة » وتبدو لنا من سيرته كلها 
ي ي نجمم بين الطیبة والقوة . فاننا نعلم 
انه كان يلقب يسيد الاباطح » وأنه كان حرج للج جارة ة دة بعد اخری ء وان 
آباه عبد الطلب كان على ثراء عظ یم و کان سادات ہی أمية بنافسونه بالغی 
والسخاء فلا بدر کوثه ی هذا ولا ذالك > 3 نعلم على کل هذا أن أيا طالب 
قد لقي ضنكاً في شيخوخته وأن الني قد أعانه بكفالة ابنه على وتربيته في 
داره » ونعلم كذلك أن الني لم يكن على حال من الوفر قبل اشتغاله بتجارة 
السيدة خحدمة ومشار كته 5 ربح آمو اما > فمصير ابن عبد المطلب وحفيده 
إلى حال من القلة بعد غی الحدود والأوائل قد يني ء عن نصیب الاسر 
النبوية من السدانة ومن مناصب الدين في البیت العمور > فأكير الظن أ' 
كانت مغرماً يأخذ من آمو الهم ولم تكن مغنماً يربحون منه الكثير أو 5 غ 
ولولا سعة التجارة الي عمل فيها هاشم والمطلب حي قيل ان أحدهما سن 
لقریش سنة الرحلتين إلى الشام واليمن - لا وصل اليهما ذلك ار اہ ایر 
ولا استطاعا النهوض بأعبا ء الشرف ومناصب الدین . 


ل 


خلائق أخرى من قبيل هذه الخلائق || 


ولقد مر بنا من و أي طالب لان ايه ما تم ده فضياة النيحدة کاماڈ 
لملا اش خ الكريم 6 ۳ کنه | كانت ا حق دق +8 مع لكل قاصد و مستحر 
ولو ۸ ۳ حقوق ان الاخ على عمه ©» فقد ہے به أبو سلمة صاحب 
1 وی نی یو على الملا جواره 6 فمشی اليه رجال من بي محز وم 
فقالوا : د آیا طالب ما هذا ؟ ملعت ما ان آخحراۓ سےا ۳ ولصاحمنا 
وه منا 0 قال ٠ ٠‏ أنه استجار ي و هو ان آخیی 4 وان أن آمنم ان خي 
آمنم ان أخي . فغضب ابو ف هذه المرة لاخ الشيخ وثار سم قائلا : 
يا معشر قريش ! والله لقد کنر م علی هذا الشیخ . ما تزالون تتواثبون علیه 
5 جواره من ہیس قو مه ٤‏ والله لت 03 أو لنقومن می4 ي کل ما قام فيه 
حي يبلغ ما أراد . فخشي زعماء قريش مغبة الوفاق بين الأخوين في النيجدة 
والخوار > وکان أبو لهب معهم على رسول الله في دعوته > فقالوا : بل 
ننصرف عما تکرہ با 5 عدية 1 وانصرفوا راغمين 1 


AVE 


وحكي عن هشام بن السائب الكلبي عن أبيه ني رواية لا نثبتها ولا 
ننفيها أن أبا طالب لما أحس الموت « جمع اليه وجوه قريش فأو صاهم فقال : 
با معشر قريش ! .. الي آوصیکم محمد خبراً فانہ الام في قريش والصديق 
في العرب وهو الجامع لکل ما آوصیکم ره وفك عا عدر ا هوك قبله الحنان 
وأنكره اللسان » مخافة الشنآن » وایم الله كأني أنظر إلى صعالياك العرب 
وأهل الوبر والأطراف الستضعفین من الناس‌قد آجابوا دعوته و صدقوا کلمته 
وعظموا آمره فخاض بهم غمرات الموت فصارت رؤساء قريش وصناديدها 
أذناباً ودورها خراباً وضعفاژها آرباباً واذا أعظمهم علیه آحو جهم الیه » 
وأبعدهم مزه أحظاهم عنده » قد محضته العرت ودادها انث له فؤادها 
وأعطته قيادها . يا معشر قریش ! کونوا له ولاة ولزبه حماة » والله لا 
سلاف آحد سبیله الا رشد ؛ ولا بأخذ بهدیه الا سعد » ولو کان لنفسی 
مدة ولأجل تخیر لکففت عنه امزاهز ولدفعت عنه الدواهی .. » 

وهذه الوصية لا بشبتها القاریء ما علی هذا الأسلوب الا آن تکون لسان 
حال لا لسان مقال » والا آن یکون ما قیل بعض لفظها وبعض معناها » وم 
یکن کل ما جاء فیها . 


وعمان آخران » غير أني طالب » كانت ممما شهرة وصلة بالدعوة 
التو 5 ڪر فا منھا بعص ۳ أ صما ره من صفات و كفايات © و همأ العياس 


وحمزة » وكلاهما اخ لعبد الله غير شقيق . 

فالعباس على صغره تولى السقاية بعد أبيه » وامتاز بين سادات قريش 
بالرأي والدهاء وطول الآناة » وكان له علم بالأنساب وقدرة على تألف 
الناس ودفع العداوات » مع هيبة يحسب لها حسابها جلة قريش من هاشميين 
وأمويين» وهو جد بي العباس ومن خلائقه خلائق أبنائه الكفاة والدهاة من 
كل رئيس مطاع في هذا البیت الفرید بین بیوتات افاشمپین .. 


۸۵٥ 





" وحمزة فارس الفرسان في خحلائق الفروسية كلها » من شجاعة وصدق 
وایمان ودرایة ہالسیف وا حیل . قال ابن اسحاق في قصة اسلامه : ۱ فلم 
يابث حمزة بن عبد الطلب رضي الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه راجعا من 
فنص بر یه و حرج له » وكان اذا رجع من قنصه : يصل إلى أهله حی 
يطوف بالكعية ۰ و کان اذا فعل ذلك لم بمر على ناد من قريش الا وقف وسلم 
ونحدث معهم » و کان آعز فی في قریش وآشد شکیمة » فلما مر بالمولاة ‏ 
مولاة عبد الله بن جدعان ‏ قالت له : يا أبا عمارة . لو رأيت ما لقي ابن 
أخيلك محمد آنفا من 5 الحكم بن هشام ! وجده ها هنا جالسا فآذاه وسبه 
وبلغ منہ ما بکرہ كم انصرف عنه و يكلمه محمد صلى الله عليه وسام 3 
فاحتمل حمزة الغضب لا آراد الله به من کر امته » فخرج یسعی وم 
اتل و ا لاب جهل اذا لقيه أن دوقع به . فلما دخل المسيجد نظر اليه جال 
في القوم فأقبل تحوه » حي اذا قام علی رأسه رفع القوس سس 
شجة منكرة » ثم قال : أتشتمه ؟ فأنا على دينه أقول ما يقول » فرد ذلك 
علي ان استطعت . فقامت رجال من بي مخزوم اینصروا آبا جهل فقال آبو 
"جهل : دعوا أا ا . فايي والّه قد سببت محمدا ان أخخيه سبا قبيحا .. ) 


قال القوم : ما نراك با حمزة الا قد صبأت . 


فقال حمزه ۱ و ما عنعیی و قد استبان 32 م دك 57 أنا ا أنه رسول 


الله . . 


ومن أعمام رسول الله غير حمزة والعباس رجلان م يسلما وهما الزبير 
وعبد العزى أبو لهب » و كلاهما كان يحتفى بالطفل الصغير ويدلله ويواليه 
بالسوال عنه » و کان الزپیر برقصه پیات الشعر برجو له طول العمر والجابة » 
ووهب له آبو طب جاریته ثويبة » ترضعه وتخدمه ی طفولته » ولا نعرف 
من آخبار الزبیر ما ینیء عن صفاته وکنایاته ؛ وأما بو طب فالعروف عنه - 
ولا سيما في علاقاته بابن أخيه بعد الدعوة ‏ غير قليل .. 


%# # ¥ 
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کان بنو هاشم وبنو الطلب جميعا في نصرة الني من آمن منهم به ومن 
م یمن ما عدا آبا مب » وبنیه » وفیه نزلت الایات : « تبّت یدا أي هب 
وب » ما أغبى عنه ماله وما كسب » سیصل نارا ذات طب . وامرأته حمالة 
ا جخطب ؛ جیدھا حبل من م.د ) . 

وتعلیل هذا الشذوذ انه من لوازم الأسر الكبيرة الي لا تشذ منها آسرة 
ذات خطر في التاريخ » فهو هنا القياس الطرد مع طبائع الامور > کان من 
علله أنه يدعى بعيد العزى يتعصب ذا ويغضب أن سب احد آمامه ان عيادسا 


مرهونة نحياته کا تقوم . 


وكان من علله انفة الكبير أن ينقاد للصغير » ولا ننسي الما انفة لا 
دستغربت ف عشائر البادية وعشائر الرئاسة منها عل التخصيص ¢ ومن استغر سا 
فايك کر آن العباس وحمزة -.عمی الرسول اللذین اسلما - کانا من نداته 


عليه السلام الا سنوات ثلاثا أو أربعا تقدم بها العباس فكان لا أثرها ني تأخير 
اسلامه سئوات ۱ 


وكان من علل ذلك الشذوذ أنه كان على حلف ومشاركة لبيوتات 
فر يش كلها لک ماله و سعه مار ته و آعماله 1 و ود قال للني ف وی 
الاسرة : هو لا ء خم عمو مت وو يلق فتکلم ودع الصبأة ¢ واعلم أنه 
ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة ؛ وأنا أحق من آخذك » فحسباك ينو أبيك 
وان آقمت عليه فهو انی عليهم من أن يشب باک بطون فر بش و دهم 
العرب 3 فما رافك ات اء عل بط اوه EE‏ متهم يك .. 

ول مجلس ۳ قال له آبو طالب : هو لا ء بو ابمل ديجت معو ل واا 
أنا أحدهم » غير أني أسرعهم إلى ما تحب » فامض لا أمرت . فوالله لا أزال 
أحوطلك وأمنعك . غیر آن ذفسی لا تطاوعنى على فراق دين عبد المطلب .. 

قال أبو لهب : هذه والله السوأة . خذوا على يديه قبل أن يأخذ غير كم .. 


AYY 


وانفض الحا س على غيظ يكظمه آبو لهب 4 و عهد دير مه انو طالب ويقول فيه 
میت 2 و الله اون م رقنا اس 

وهذا هو الهوى الذي يزين لصاحبه أن يسوقه مساق الحكمة والحيطة > 
فز ع م عم أنه 0 الشر عن 3 آخره وعن قومه. و ینبم ما لا يطيقونه من جهاد 
العرب ٠ء‏ وانه ي طويته ليأنف أن ينقاد لمن هو آصغر منه » وبحشی ما یصیبہ 
من بجر اء انقیادہ لو لش لہ کر با وہ 

۶ عو“ 

ولیس من العلل الي تنسی في هذا المقام انه كان زوجا لاخت أي سفيان » 

وان و لدیه کانا متزوجین لرقية وام کلثوم كرعي رسول اللّه » وبین الزوجتین 
والزوجة احن لا مدا » ولا تزال تتحین الفرصة للوقيعة والتفرقة والعداء . 

وآیا ما کان من آي هب . فهو الشنوذ الذي یستغرب آلا بکون » 
ولیس بالغریب آن یکون ! ۵ 

07 أبناء الاسراة من غير الاعمام ان یمم ا حبیب و اینه بالر بية على 
ان آي طالب رضوان الله عليه » وصفاته وكفاياته تأخذ من کل سید من 
ساداما بنصیب : شجاعة و طيبة وفهم واقبال علی العرفة وایثار لمعروف . 

آسرة لا خرج النبوة » وما حرجت قط ؛ من خبر منها .. ۵ 

ونشأة الني عليه السلام فيها أصدق المقدمات الي قانا اها مقدمات التمهيد 
والتحضير. 

الا ابا کساثر القدمات الي مهدت من جانب تیم المصاعب كلها من 
جاب آخر .. 

سن ة عزرزة الا راء والاجداد » فخرها اا أعفام من کل فخر ۰ 
وسادما بالحلائق الموروثة انيت من کل سبادة 3 بنشا | لما : ها ر ی بمعی 
عل الاباء والاجداد ما كانوا عليه من ضلالة 4 وینکر من الابنا وا سنا 


مسلكهم ويهيموا على آثارهم » ويقول لحم ا قال ابراههم : 


AYA 


( لقد كنم آنم واباؤ كم في ضلال مبين ) . 


ومیس عن آمن متهم ) 3 اما الذين آمنوا ۱ تتخذو ا آباء کم واخوانكم 
أولياء ان استحبوا الکفر على الا یمان ) . 


و یدعوهم أن یتبعوا ما آنزل اللہ لان آباء‌هم لا یعقلون : « واذا قیل هم 
تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو كان آباؤهم لا 
بعقلون شیئا ولا متدون ) . 

لقد نشأ محمد في الأسرة الي تعطيه خير ما تعطي الاسر بنيها . 

ولكنه جاءها بالنبوة الي لا يعطيها غير الله ! 

وكانت الاسرة تمهيدا له فيما ورث منها . 

ولكنها وما ورثت من قومها هي عقبة الارض الي عهدها السماء . 


۸۷۹ 


رلا انی بت ره ل 


تال ي الاسرة العامة الي بت الاحداد و 6 وللني صلوات 
الله عليه 4 مع هذه الاسرة العامة 4 اترڈ خاصة م ن أبويه الشر یفین عم الله 


وآمنة 2 


ولم يعقب انا التاريخ کثیرا من آنباء هذین الابوین الشریفین ولکنه أعقب 
لنا ما فيه الكفاية لبيان أثرهما النفساني في وجدان ولدهما العظيم . 
ددرت ي أبوان ااعطماء او كأبوة تول الله I‏ ہک الطلب ¢ ونكاد 
نقول ۳۹ مرت بعبر نظير فیما وعيناه من تواریخ الانییاء و اضداة من کل 
۱ 

فی رکد دهجو من الموت ذبيعحا ی مات دعا تن رو بي فار قها 
عرو سا وعن و لده الذي تره عيئاه 1 

لکا نما وجد هذا الفى في الدنيا ليعقب ذرية تريدها العناية الالهية > م 
بر کها ف كلاءة تلك العناية لقدر يا تغی فيه عنْابة الاباء 


وي تاريخ الانبياء أب عاش حى شهد بعثة ابنه فأنكرها وتواطاً مع 
قومه على خذلاما » فبقیت ذکراه خيبة مل وحيرة ن بحل الدعوة ويجل 
اب راهم .. 

فأما هذه الابوة فالرحمة فیها علاً مکان ال حیہة » والبر بالذ کری علا 
مكان الحيرة ويتطلع وراءه إلى الأسي على الفقید والعزاء لولید الوحید . 


۸۸۰ 


وحياة لا تشبع سجل الوادث وانحطوب ؛ ولکن النفس تشبعها ما 
یعوضها عن حوادما وخطویما حبا سابغا وجمالا یفن فیه احس واحیال :: 

وهذا الذي صنعته بديبة الحياة الصادقة فلم تدع سيرة عبد الله حي 
أودعتها من الحواطر والاماني ما تزدحم به أعمار طوال » فما تمناه له المحزونون 
على صباه وتقواه يفيض في جوانب سير ته حبى ممتلىء بە مائة حياة .. 


قيل في بعض ما قيل من هذه الحواطر والاماني « انه لما انصرف مع 
أبيه بعد أن فداه بنحر مائة من الابل لرؤيا رآها » مر على امرأة كاهنة متهودة 
قد قرأت في الكتب » يقال لها فاطمة » فقالت له حين نظرت إلى وجهه ‏ 
وكان أحسن رجل في قريش - لك مثل الابل الي نحرت عنك وأبذل لك 
نفسي لما رأت في وجهه من نور النبوة ورجت أن حمل بهذا الني الكريم 
صلى الله عليه وسلم » فأجابها بقوله : 


م خرج به عبد المطلب حى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة و هو 
بومئذ سيد زهرة نسبا وشرفا فزوجه ابنته أمنة وهی يومئذ أفضل امرأة من 
فریش فسبا وموضعا » فحملت برسول الله جيل ال عليه وسلم » مم خرج 
من عندها فمر بالمرأة الي عرضت عایه ما عرضت فقال ها : مالك لا تعر ضين 

على الیوم ما عرضت بالامس » فقالت فارقك النور الذي كان معلك فليس 
لي بذلك اليوم حاجة . انما آردت آن بکون النور نی » فأبى الله الا أن مجعله 


حيث شاء ) . 


وي آسائید ان هشام آن ہک ألله ) اما دخل عل امرأة کانت له ت 
.2 بنت وهب » وقد عمل في طين له وبه اثار من الطين فدعاها فأبطأت 
عليه لا رأت به من أثر الطين ٤‏ فخرج من عندھا فتوضاً وغسل ما كان به ثم 
حرج عائدا إلى ام قر راه الاو ی فدعته فلم بها و عمل ال آمنة فحملت 


۸۸۱ توحید وانبياء - 1ه 


محمد صلی اللہ عليه وسلم 6 م مر بامرأته تلك 5-7 فقالت له ۱ مررت قي 
وبين عينياث غرة بيضاء فدعوتلك فأبيت » . 

قال اسحاق تن بسار صاحب اير 1 فزعموا أن امرأته لاک كانت 
A‏ مر مهأ ودين عيديه غرة مثل عرة الفر س . قالت 1 فدعو ته رجاء أن 
تكون 8 1 فأبى على َ ودخل على أمنة فحملت برسول الله . . 

و جاء ۲ غير خير أن فتبات کا ذهيت مون ا حسرة لزواج عبل الله من 
أمنة 6 و کانت کل فتاه ممهن تساه زو حا لما ما له و حدث الناس مداه 4 

و كل هذه الاخبار قسط من الصحة ا سےا ولا دسوي ہیں رواية 
السير له وبین خلوها منه» فان مجيئه في السير يغبت لنا معنی صادق الدلالة 
وان يكن غير معناہ المقصود شت لنا لونا من شعور الناس بصاحب السيرة 
ولونا 2 من لعبير هم عن 2۳ الشعور 4 ومن کان هرد | العی لخوا عیریل ۵ فخر له 
أن رحسب ایز والتواریخ . 

وآما حکم الو 2 على حدوث ابر فحسینا فیه ۳3 القرآن لکرم الذي 

ال علم الکهان ۳ لغب ۳3 بنکر ه عل آعوامم من احان 1 وف شون 
سيا عن سليمان بن داود عليهما وھ : ( فلما قضيئا عليه الموت ما دهم على 


مو له ال داية الأرض تأاکل رہہ أ لك فلما | خر نت ا جن أن لو كانوا بعلمون 
الغیب ۸4 | لمثوا 2 العذات الهن 4 ) . ۵ 


و القرآن لکرم يقول في غير موضع أنه لا يعلم الغيب الا اللہ ويقول 
باسان الني : ولا أعلم الغيب ۰ 


فا كاهن بعلم م ن آمر الدنیا سر | من آسرا ر الغيب وماد نین ۳ النيوة 
والرسالة » والكاهنة الى تريد أن تحمل بنى لا مخطر لها أن تحمل به سفاحا 


أما الحرام فالمات دونه والخل لا حسل فاستبینه 
ES‏ تكون زوجة ثم لا ترى من زوجها تلك الغرة قبل ذهابها ثم 


AAY 


بای معاشر نه دعل ذهاما | فایس ما حور تصدبفه من شون الزواج : 


فا لمصه کلها َ و ما شا مرها من القصص (٤‏ رغوة و ردد وز یدسا يال 
عبد الله وأمبى النفوس لما فات ذلك امال في عنفوان صباه . 


N NLN elma SEEN, 
سواء حفظت لنا السيرة قصة من تلاك القصص او جاءتنا غفلا منها » فقد‎ 
حفظت لنا رژية العیان انه كان واخوته يطوفون بالکعبة مع أبيهم فيا خذو ن‎ 
» الابصار > وم یصف الواصفون بي هاشم بدمامة آو معابة ی انحلق والصورة‎ 
. حي فيما وصفهم به الشانئون وطلاب العيوب‎ 


ع# و ويد 


و فما وصل الا من سير له فص عير تلك القصص لاقبل الما لغة وحدھا 
بأن تخلتقها » لأا نحتاح إلى افتنان في وصفها وحتاج - مع الافتنان - إلى 
مصاحة مفر و صه تدعو إلى اختلاقھا 4 ۲ عله من العلل المعر وفة ۳ لیا ذلك 
الاختلاق . 

وتلك هى قصة النذر الى أوردناها في الكلام على الكعبة » وهي تقوم 
بدیو ال جامع من القصص للتعر دف حلائق ورل الله : 

ولیس يكفي في معيار النقد التارخي آن یکون اخبراع القصة مکنا لیقال 
انها مخترعة » فان اممام كل خبر بالاختراع لانه جوز آن خترع يسقط آخبار 
لسوغ بدعو ی الشاث فیه » ولصلحة توجب اختراعه وتضطرنا اضطرارا إلى 
نفیه علی ثقة أو علی ترجیح . 

وهذه القصة بعينها ينبغي قبل نفیها آن نعرف مصلحة السلم أو الجاهل 
في اختراعها وإلصاقها بعبد المطلب وعبد الله » فقد قيل انها اخبرعت لتصوير 
عد الله أى النه, فى ة السح اسماعيا. » وقبا الما لم تظهر فى اللاهلية ة 

: پا اي يپ صور 4 وثیل ۳۱ مر يب , وی 
البعثة الاسلامية . 


۸۳ 


وي وو مختلق القصة ابقول آن جد الني آوشك آن بذبح 
آیاه قر یاقا للاصنام ؟ 


وهل من مصلحة جاهل أن يبدع الافتنان ني القصة وني وسيلة ا حلاص 
من الفداء ليذكر على سدلة الكعبة قدرتهم على استخبار أربابها ويرجع بالفضل 
ي الوسیلة والاستخبار ال كاهنة خييرية تفي هم في شئون عبادامهم وآبنانهم 
حیث بعجزون عن الفتبا وهم مفتقرون الیها ؟ 

ولم هذا التخصيص بعبد المطلب وعبد الله ؟ + ومن الذي كان عنده 
من قدرة الافتنان ني القصص* مثل هذه القدرة » م خفي أمره > اا 
أفنونة مثلها في زمانها ؟ .. 

وهناك مسوغ آخر للظن يبدر إلى الذهن اذا كانت هله القصة قد حدثت 
لأحد قبل عصر عبد المطلب ثم نقلت اليه » كما حدث كثيرا في القصص 
المتكررة الي تروى عن أناس متفرقين » ولكن هذه القصة بذاتما لم ترد بها 
الرواية في بلاد العرب أو غير ها عن أحد غير عبد الله » وليست هى ثما 
يوضع في بلاد لم تعهد السهام وضرب القداح والفداء بالابل والتقرب إلى كعبة 
تجمع الاصنام من هبل إلى نائلة إلى اساف . فلماذا اخترعت في بلاد العرب 
وخص عبد الله باختراعها عليه ؟ 


ان لم تكن هناك شبهة من هذه الشبهات ومسوغ من هذه المسوغات فقبول 
القصة أولى من رفضها » وتأليفها على هذا الافتنان لغير قصد معلوم أصعب 
من وقوعها » وقد تساق في معرض ترجيحها وتداوها إلى منتصف القرن 
الاول للهجرة رواية للطبري يقول فيها بعد سند متصل : « آن ابن عباس 
سألته امرأة الها نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح ماثة من الابل 
وذكر ها هذه القصة عن عبد المطلب > وسألت عبد الله بن عمر فلم يفتها 
بشيء بل توقف » فبلغ ذلك مروان بن الحكم وهو أمير على المديئة فقال 
اهما لم يصيبا الفتيا » ثم أمر المرأة أن تعمل ما استطاعت من خير ونهاها عن 
ذبح ولدها ولم يأمرها بذبح الابل » وأخذ الناس بقول مروان » .. 


AAS 


والحق بين رفض القصة وقبوها أنه لا موجب لرفضها وليس ي قبوغا ما 
الف مألوفا من مألوفات زمانها » وقد كان لذر عبد المطلب طلبا عزيزا من 
الاله ببذل ۰۱ فدیته » وکان الوفاء من فضائله الأئورة و کان مع الوفاء بالنذر 
اعان بسوء العی وحذر من آن بصیب ابلزاء آبناءه جمیعا » فلیس في هذا 
الوفاء خلبقة تختلق لامها فوق طاقة الالسان ۵ 

ومن ارنضى قصة النذر هذه فنصيب عبد الله عنده أعظم من نصيب أبيه » 
لأنه سلم حياته فدية لاخوته ولم ينكص عن طاعة أب وطاعة رب : ومن 
يفعل ذلك يني ء ء عن ايمان قوي بالواجب واقدام على الموت في ريعان الشباب » 
وقد كان له أن بتمحل العاذیر فلا تعوزه ا حیلة ¢ فكأي من رجل لا ینکر 
الدين ولا عرق منه اذا سامه الدین ما یعز علیه م تتعذر عايه الحيجة للتحلل من 
فرائضه والاجتراء على أوامره ونواهيه . 

على أن الملاحظة الي تستوقف النظر من أمر هذه الاسرة الموية نت 
ان آخبارها التناثرة الي ترسل ارسالا في المناسبات المتفرقة أدل عليها من 
الاخبار الى تنتظم 5 مئاسية واحدة وتحتمل مظنة الوضع والتالیف . 
تمناثر الاخبار عن أحواھا فی الحاہلیة تخلص بنا إ ی خصلة ملحوظة ي جميع 
هذه الأخيار وهي « النظام ) الذي تتوخاه نی معاملاما وعلاقات آفر ادها على 


فمن هنا كلمة » ومن هناك خبر » ومن جوانب شی أحادیث وروایات » 
و کلها ینطبع نذا الطابع بغیر شذوذ حى خن بنتظر الشذوذ ولا ستغرب > 
فأبو مب ڏفسه ‏ وهو الحارج على اجماع الاسرة - يأبى في مجلس قريش 
آن پسام آخوه الکبیر - آبو طالب ما لم یتعوده من الطاعة والتوقیر » وبحضر 
یو سس ہوم ابر مج ہے یور سو 
ولا يستمع فيه لملامة بعيد أو قريب » ثم ينصرف من المجلس وهو ,كظمم . 


أم) : في سائر مجامع ا فالطاعة والتو فر وی مو ار 


۸۵ 


ن بالکلام الا آن يدعوهم اليه . ومن هنا عجبهم أن بقبل الغلام اليتيم إلى 
ميجلس جده فيقصد اليه ويجلس إلى جواره ؛ وهم مع علمهم باشفاق الحد عليه 
و تدلمله ایاه یستدعونه الیهم لیجلس معهم حتي یأمرهم الحد فیسکتو اعنه وهم لا 
بقلون اشفاقا علیه . 

ومن نظام الاسرة ان عبد الله خرج بعد زواجه مع أول قافلة حان 
مو عد‌ها وم يتخلف عامه ذاك إلى عام فابل » وهو لا يفرغ من عرسه الذي 
كان خليقا أن يطيله تلهف أبيه وآله على حياته بعد اليأس منه في قصة النذر 
المشهور » فخرج مع القافلة ولما ينقض على زفافه أسبوعان على أرجح الاقوال . 

ولا شيء آشبه بالواقع المنظور بي قصة زواج عبد الله بعد الوفاء بنذره 
واستبقاء حياته » فان آیاه لا جرم - قد امتلات نفسه زمنا بشبح الوت 
يطيف بولده الحبيب اليه » فليس أقرب إلى خاطره من تعويض ذلك الشعور 
احاتم على صدره بالاطمئنان على بقاء فتاه » والغبطة بدوامه ودوام ذريته من 
بعده » ولا سيما الدو ام بعد النذر الذي كان مبعثه تعيير الشانئين بقّاة الذرية » 
وابتئاس الاب خوفا من انقطاع العقب مع ولد وحيد .. 

واختار الاب زوجة عبد الّه من بي زهرة آحلاف بي هاشم والطلب 
في كل خلاف : زوجه آمنة بنت وهب أعرق بي زهرة نسبا وأكرمها 
محتدا » ومدره العشيرة کلها ی مجامع قر یش »> وينتهي نسبه لابیه وآمه ای 
عبد مناف » وقد فخر رسول الله بانتسابه إلى هذه الامومة فقال :۱ أنا این 
العو اك من سلینم (. 

۱ %# ا ٭ 


روی الامام افو نعم الحافظ في کتاب دلائل النبوة بعد اسناد متصل : 
« أن عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فنزل على حبر من اليهود . قال : 
فقال لي رجل من أهل الدیور - يعي آهل الکتاب - یا عبد الطلب ! أتأذن 
لي .أن انظر إلى بعضلك ؟ قال : نعم اذا لم يكن عورة » قال : ففتح احدى 
منخري فنظر فيه 0 نظر ي الاخر فقال : آشهد آن نی احدی یدیلک ملكا 


AAT 


وفي الاخرى ثبوة » واثا جد ذلك في بي زهرة فكيف ذلك ؟ قلت لا 
أدري ! قال هل لك من شاغة ؟ قلت وما الشاغة ؟ قال زوجة ! قلت : ۰ 
ايوم فلا . قال فاذا رحعت فتزوج فیهم . فر جع عبد المطلب فتزوح ها 
بنت وهب بن مناف بن زھرة فولدت حمزة وصفية ؛ دو 
عبد المطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله » فقالت قريش حين تزوج 
عبد اللہ بامنة : فلج ا فاز ‏ وغلب عبد الله على آبیه ( 


و هذا مثل من الا خبار الي لا نشت عل النظر 1 وتبی عل حشیفه ثايتة 
وهی اتصال النسب بسن آل عيك المطلب و آل و هب > و اتصال اسان 2 
الاتصال القديم دمو عه من تاساك ي اليمن تیؾکشف من النظر ي منخر ین ۰ 


جد الع 3 


انتفل عبد اللّه بعروسه من حى وهب إلى حى عبد المطلب بعد أيام العرس »2 
فلم يطل فيه الہقاء الا و ادن مؤدن القافلة بالرحيل ۱ 


7 بعد من رحلته تلك إلى داره . فانها کانت الرحلة الاخيرة لکل راحل 
أو قاعد في هذه الهياة : رحلة من ظاهر الارض ال جوف الضریح . 


ع 


وولد النبي عليه السلام بعد موت آبیه عل آشهر الروایات > فأرضعته 

أمه » وآرضعته معها ثويبة جارية عمه أي طب 4 9 عهد به إلى حليمة بنت 
دوب 7 رضاعه ی بادیة قومھا بی بي سعد على سنة العلية من آشراف مكة ع 
دمتغو ن النشأة السليمة واللغة الصحيحة بعيدا من أخلاط مکة وآهوانا . ولم يكن 
الطفل الیتم ر لأن آباه مات ی مقتبل الشباب » ولکن أسرة أبية 
وأسرة أمه تس بنشأته كا ينشأ أبناء السراة من قریش ‏ فأخذته المرضعة بعد 
تردد » ثم أعادته إلى مكة قبل أن يبلغ الثالثة » لانها سمعت من ابنها آن آخاه 
اھر نہ شي قد صرع وهو معه > 3 ۷۳۹ آحذاه فاذا هما بشقان بطنه ولا 
یز الان بسوطاثه » فلما ذهبت اليه حيث ثر كه ابنها و حدته قاعا متقع الوجه » 
راقو ر4 إلى مكة مخافة عليه » وطلبت اليها أت ان تعود به إلى البادية 


AAV 


شی على الطفل من هواء البلد ولا نخشى عليه من ذلك الخطر الذي خشيته 
المرضع الرؤوم » بعدما سمعته من ابنها ورأته من امتقاع لون الوليد القرشي 
وقيامه منفردا بي الحلاء » فلما عادت به إلى البادية أتم رضاعه فيها ولبث 
معها إلى الخامسة أو قبلها بقليل » وتكلم وجرى لسانه بالعربية الفصحى وهو 
بين بي سعد » فذاك فخره بعد الثبوة اذ يعجب الصحابة من فصاحته فلا 
يرى عليه السلام ععجبا في فصاحة عرني نشا ئي بي سعد وتربى في الذؤابة من 


يما ۶ 


قريش + 
٭ ©# 9 

و يكد الصى يطمين إلى جوار آمه بعد عودله من البادية حی فمدها 
وهما و , زيارة لقبر آبیه بالدينة . 

وما كان قد بقي ني الدنیا للفتاة الام غیر هذا الصي وذکری آبیه الراحل 
في غربتین : غربة الوت وغربة الکان د 

فحرجت به ضيفا تزور الفقيد الراحل ي مثو اه وکسه مشو فا و 
طباق الار ض إلى رؤية الوليد الذي ۸ تبصره عیناه نحت شمس النهار . 

و کذاك تزیر الولید الیتیم آباه . 

فلما قضت حق الزيارة ولبشت في جيرة أخوال عبد الله شهرا أو بعض 
شهر » قفلت بوليدها راجعة إلى مكة » فماتت ودفنت في الطريق . 
تطل بها الوعكة غير أيام . 

4 4 ¢$ 

ومن اليسير أن نعلم وقع هذه الفاجعة في نفس الصبي لیت »> یتجدد له 
مصابه في أبيه فلا يكاد يبرح ضريحه حتى يقف على ضريح امه مهنجورا بي 
عرض الطريق . ظ 


۸۸۸ 


الا ان هذه الفاجعة عا تدل علیه » آهم في دراستنا هذه مما خلفته في نفس 
الصی الصغیر . 

مصابه ي أبيه ومصابه ي آمه ) و يزل صبيا صغيرا حين أطبق عایهما 
مصايه زا الذي صمه اليه بعك فمّد أبويه نر 


لو نفس صغيرة تتابعت عليها هذه الضربات في صباها لسحقتها واستئزفت 
کل ما حوته من عطف وأمل > فلا تعيش - آن عاشت بضرباما - الا تھا _ 

فاذا وجیت لنا وقفة عند هذه الضربات الى تلقاها الصي فأول ما نقف 
لديه وأولاه بالوقوف أنها دلالة على القوة في مكمنها وعلى الروح العظيم الذي 

وتلى ذلك وقفتنا أمام العطف الذي أفادته تلك النفس القوية من ضربات 
لسحق ما دو مہا وتنزف منھا کل عطف وأمل 


* 4 ٭ 


العالمين #۷ اد 2 دعل الحياة ع ¢ 7 کان 7 الناس ۲ ي مالا آخر اج 


تید ره لہ هذه اباة 4 وحاءعت بعئته ال الناس کافة باسم الله الر حمن ن الرحم . 


و لعله ول فتح أطل عليه من فتوح عام الغيب فاشعييك مه دعل ذلك فو له 
اتی دان لها هذا العالم المشهود . 


دنياه بعد ذلك أوسع من دنیا الناس وأعم من دنيا الاحياء » وحاجز 
الوت عنده برزخ تتصل به الدذيا والآخرة ويعيش فيه الحي والميت » ولا 
ينتقل فيه الحلق في دنياهم ليهلكوا آحر الدهر بل لیعیشوا آخر الدهر خالدین.. 
وقلیل ي جنب هذا فائدة العف الذي عهد ناه من صیاه ال ختام حيانه 


A۸۹ 


وعل مر صعته وعل کل باق : من بعایا ع 7 7 زك پر جم سیر عطفه 
الذي ١‏ حر مہ أحل قط من E‏ 1 صدبى .. 


ولا 0 الكلام عل ا النيوية وف ا حاطر سوال تو حی يك الین 2 
نسأله » وأن نجيب عنه ما استطیع الحواب .. 


: لمك مانت رل الله و آمنة وا جاوزا ا والعشرین. ولا کرت الموت ی 
هذه السن الا علامة على الضعف وافزال » ان م يکن قن .رضن وقد 
لاجل یق ي عنفوان الشباب . 


فهل كان معحمرل عليه السلام ساليل انوت ص عي هین ۰ زبلین ۹ 


ان تکن عر أية الالتقاء ہیں الابوين على هذا ا كافية (١‏ لدفع هذا 


الظن فلا حاجة إلى دافع ! ه غير حياة الو ! يد » معا استوفته من قوة الروح وقوة 
ا حثمان . 


وقد سأل أناس من كتاب الغرب هذا السو ال وخيل اليهم انهم وجدوا 
جو ایه ٤‏ قصة الصرع المزعوم قبل ا ¢ وفمما کان بعروہ من بر حاء 
الو حي الي و صهها الاقر بون ميك © و أیسر ها نہ كان عليه السلام در ل 
وبضطرت ويتقاطر رنه 1 الیوم الشاي عرق كحب ا حمان . 


و ویب أن يصاب الانسان ضرع ولا دعر و ه غير مره ة واحدة ی سن 
يه < م لا دعاو ده مره و آعری إلى قراية الار بعین . 


وأعيجب مره 2 بصات ب4 بعد الات 2 حال و احدة ۾ حن بتلقی 
الوحي » ثم لا يصاب به مرة في غير تلك الحال . 


ولکنه لیس بالعجیت أن نجیش بر و الحم والدم م ن أعماقها فى غاشة 
كغاشية الوحی کائنا ما کان قوا : البدن الذي تغشاه . 


ولا نعلم 2 آحدا من الانییاء و صف لنا کا وصف دحم عليه السلام 4 
في كل لمحة من لمحاته وني کل حر کة من حر کاته » وی یفظته ورقاده ه 


۸۹۰ 


وف حدیلهہ وصمله ؛ وي جلوسه و مسیره » وف ر کوبه وار حاله : رم نكن 
له صفة قط في کل آولئك غیر صفة البنية السویة وا حلق القویم . 

کان باتفای جمیع واصفیه فوق ک2 4 بعید ما بین النکیین:؛ مر 
الشعر ؛ تلمس جيه شحمة أذنيه » شین الکفین سس ضخم 
الكراديس ‏ أي ملتقى العظام ولم يكن بالمطهم ولا بالمكا كلم > ادعج 
العينين » أهدب الاشفار » اذا مشي تقلع كأنما ينحط من صبب » ذريع 
ا لحطوة » سائل الاطراف 7" . 

والنطق أبين عن حالات الصرع من ساثر الصفات ‏ وما وصف ۳ 
الني جیا او ا اب في عصب أو في عضل أو ينبيء عن عرض من 
الاعراض غير سليم أو قوم : كان ضليع الفم » يتكلم بكلام 7 فصر 
مفسر ء اذا أشار أشار بكفه كلها واذا تعجب قابها » واذا نحدث اتصل 
ببا - آي‌صحب کلامه عا بوافقه من حرکتها - واذا غضب آعرض وآشاح 
واذا فرح غض طرفه » جل ضحکه التبسم ؛ لیس بصخاب ولا پرتفع له 
صوت ف غير دعاء . 

وهذه صفات کلامه من آکتر من عشرین مصدرا » جمعها آبو ات 
ار مذي صاحب الشمائل الحمدية » وم یأت بین ثنایاها مساغ اشتباه ي 
عرض من أعراض خلل الصرع والاضطراب » بل هي كلها تو كيد ٦‏ 
السلیم واحلق القوم . 


الله أعلم حيث يجعل رسالته 
و فد حعلت رسالة میحصیل جت بشبعی أن تکون اقا اه لفلا 
من میراث الزمن ومیراث الاجداد والاباء » فکل خلق وصف به فهو الصالح 





)۱ الطهم النتفح الو حه و الکلتم المدور ¢ والاهدب طو بل آهداب العن 
مح انعطاف ۰ 


۸۹۱ 


لأداء رسالته والنهوض بأمانته . ان تكن ضريبة من ضرائب العظمة الكبرى 
ولا بك لما من ضريبة - فتلك هي النقص ي نسأه ليستوبي التمام من أمر هذه 
الذرية الباقية ال دو مما » وبعد بو منا حامعة واعبة لكل تابع من تأبعيه ¢ 
وكل مولود له بي عالم الضمير من بذيه وغير بنبه . 

و اذه لعلی خلق عظيم ۳ 


وانہ لعلی خلق قویم .. 


۸۹۲ 
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ونتيجة النتائج من مقدمانبا جمیعا آن حوادث الدنیا وحوادث ابزيرة 
وحوادث الااسرة 6 فل مهدت سيلا شی للرسالة المحمدية 6 ولكنها مهدا 
لتأني الرسالة بعدها فتثور علیها وتنکث غزفا » وتعيدها على العالم الانساني 
ي نسح جدید . 

يرث الكعية و لکنه هكم اوا ا 6 ودرث الارحية من شين بي هاشم 
ولكنه يغير مجراها » ويرث العصبية في أقواها وأمنعها ولكنه يقودها إلى 
عصہیة واحدة نضم الها العرت والعجم 4 ولۇمن در ب وأحدل هو رب 
العالمی .. 

وجائز آن بکون صاحب الرسالة قد عرف في صباه کل دين من آدیان 
ازيرة العربية » ولکنه لیس بامائز آن تعلمه کیف ینکر آخطاءها ) 
ویقوم التواء‌ها ویترقی بها من أوشاب الشرك إلى صفاء التوحيد . 

مهدت له الدنيا طريقًا ولكنه هداها إلى غير تلك الطريق . 

فهما تمهيدان يتلاقيان ويفترقان : تمهيد من قوانين الكون وتمھید من 
العناية الازلية » وحيث ينهض رجل واحد با يأباه قومه ويأباه معهم أقوام 
زمانه » فليست هى بارادة انسان ولكنها ارادة الله > وما هى أحد أو آحاد 
ولکنها قدر ه الحالق فيما خلق » يوأيها من يشاء حيث شاء .. 


۸۹۳ 


